ودع 0 ا ا ا 22 1 
مره الذبواح ديو صوازو ا شلتم ضع عاية ٠‏ 
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اذو الوَيَات» ايكاب ميدن لجرا اليل 


/ ل 7 ل سن الأنشَكامءالسَّمٌَ 


1 


8 مين إصدارات 
|| مؤسسة الشي ررس صا العث رك نا خيرنة 


”- 
0 
يا 


رج “اسه وس ...هك 0 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479١اه‏ 
العثيمين . محمد بن صالح 

التعليق على صحيح البخاري ./ محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
المقصيم 117942 ها/ ١"‏ مج. 

4 ص ؛ 7417 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين +175 ) 
ردمك ١-:5-5-:‏ 5286 لملاة ) مجموعة ) 

ف ا 
>" الحديث ‏ شرح . 


6 / وما 


رقم الإيداع: ١09 / ٠٠.5‏ 
ردمك: 918-5087٠١9‏ ( مجموعة ) 
ملاو (ج )٠5‏ 


عوشي جك برضي وكيز 2 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسة 
الطبعة الآولى 
َ 9 ١ه‏ 
يطلب الكناب من: 
موس ليع جَمَدبهل لتينا رَة 
المملكة العربية السعودية 


القصيم - عنيزة - 0191١‏ س . ب :1979 
هاتف 15/5141١7:‏ - طاسوخ 86..؟541؟/15. 
جتوال : -.0055491٠60/‏ جسوال المبيعات :17/55؟1؟/::0: 


+ع در , جرعع تر أح طاأه 7 لط . إنايياينا 
تور . دامع تر أ 3ه تراط © م0كصا 
الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 


دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 
6" شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر- الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس -""7١١000١١:‏ محمول ٠1١1٠١001١441:‏ 


ا م ل ير ل ة” و لج عاية 0< ل 


ظ 


2 سس سس يي 000 7 :2 اعت بر رك انز 
َه اللموَا حيووَصْوَاْوِوَأْسْلَتَضِمَ حَنَايَه 


عا ا 


تَضْمَلة ١‏ 1-6 7 2 
١‏ 0 سل م 9 
يحرتر صا 7 حيون 
عَمَ نه له ولوالديّه ومين 
امحُزْدُ الدَامسعَييمَ 
بج ذُود'الوَيَاتُاسَيَكَابَة الموْتَدينَ الإِخْرَاهُ اليل 
التَعْبِيلْء اللفِسَنْ الأَخْكام» السَّمَيَ 
عد إِصِثارات 
عومسة 0 ا لسيوض! انرلة 


(6)كتَاب الحدود 
2-2 

-١‏ بَابُ مَا يُحذّرُ مِنَ الحدُودا'! 

42-2 


]١[‏ الحدود: ما حدّده الشرعٌ من الواجبات والمُحَرّمات والعقوبات وغيرهاء 
والمراد: أنها شيء له حدء فالحدود من الواجبات يقال فيها: تلك حَدُودُ أله قلا حتَدُوهَا» 
[البقرة:74؟] ومن المَحَرَّ مات يقال: #يَزْكَ حَدُودٌ الله قلا تفربوها * [البقرة:187] وأما 
العقوبات فإنه يُقال في تعريفها: كل عقوبة مُقَدّرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع 
فيهاء وتّكَمّر عن صاحبهاء وقولنا: التمنع» هذا تعليل؛ أي: بيان للحكمة من الحدود. 
وإلا فالتعريف: كل عقوبة مُقَدّرة شرعًا في معصية. 

والحكمة من الحدود: 

أولا: أن تمنع صاحبها من العودة إليهاء وتردعه. وتمنع غيره أيضًا. 

ثانيًا: تكفير لصاحبهاء فلا يُجْمَع عليه بين عقوبتين» إلا في قُطَّاع الطريق» فإن 
الله تعالى قال: إِنَّمَا جَرَاؤأ أَلَذِنَ يحَارِبوْنَ الَهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن 
ِمَئَوَا أو بْصصَلَبوًا أو تُمَطَمَ أَتِدِيهم وَأَرْمْلُهُم يِنَ جِلَفٍ أو يُنَمَوَأ يرت 
أرق تلك لكر عدر الذي و اكقبق ا كو عقا 12 5 إلا اوت 


اموأ * [المائدة: "4-87 "37]. 


وقولنا: 'في معصية» يعني: لاتكوة ف ترك الواجي» لأن ترك الواجب يعرر 


3 التعليق على صحيح البخاري 


- عليه ويُوَّدّبٍ حتى يفعله؛ فلا نهاية له» فلو ضربنا شخصًا عشرة أسواط لِيُصَلٍ مع 

الجماعة» ولم يُصَل) فإننا نضربه مرَّةَ أخرى وثالثةٌ ورابعة حتى يُصَلْ لكن المُحَرّمات 
إذا فعلها ضربناه مرَّةَ واحدةً فقط. 

وقول البخاريٌ رمه ألنّهُ: دمَا تحُذَرٌ مِنَ الحُدود) أئ: ما خدريى] ترشيت 
فالمراد مها هنا: المُحَدَ مات. 

فإن قال قائل: إذا اقترف رجل أمرين ما يُوجب العقوبة كشرب الخمر والزنا 
فهل يُعافّب عليهما جميعًا؟ 

نقول: نعم» يُعاقّب عليههما حميعاء إلا إذا دخلت إحداهما في الأخرىء كما لو كان 
عقوبته القتل» فهنا يكتفى بالقتل. 

- وو 


وم و و5دوير 


وَكَالٌ ابْنُ عبّاسٍ: يُنْرَعٌّ مِنهُ نُورٌ ايان في الرّنا'''. 


[1] المتمرة ما جامر العقل ذاى: غطات غل سبيل اللذةوالظرت: فقولنا؛ دغل 
سبيل اللَّذَّ والطرب» خرج به البنج والبئزين وما أشبه ذلك؛ وما يُذْكّر من الدهانات 
[زاشقطها الأنبنان أغمى عليه فإن هذا لبد يتك ولا لتك عور لان الا صل 
لد ق وال طلز صواون قا صل دتما : 5 دح بالدوا اتتو الصا ريت وعيه 
كن لد فن روب لذو المطرو يعاق قمر نإ القارت عد نيه أ 
كبيرة وعظمة 00 ويقول الشاعر فيها: 


م8 اه )00( 


شيحرنا تت كتتا ركنا ا ا وا لوا 0 


وحمزة بن عبدالمطل ب َصِعَاسَدْعَنْهُ لا جاءه 2 عَلْنَهصَلاةوَاَلسَلمٌ وقد تمل - ٍِ 
ب وكلّمه في ناضحَي عل بن أبي طالب يَتِمَ فإن عليًا كان له ناضحان 


. 


عر 


فمرًا بحمزة وهو سكران تُعَنْيِه جارية» فأخلذ السيفء وبقر بطونههاء وأكل من أكبادهماء 
فجاء علي تََْتعَنذ يشكو إلى النبيّ بل عمّه حمزة فلما جاء الرسول عَلوصَكموَاتَكمْ 
إلى حمزة ليُكَلّمه وجده سكرانء فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟! يقوله للرسول 
عندآاضلاوآلتلاخ. ولو كان صاحيًا ما قال هذا الكلام أبدّاء فرجع النبيّ عَلَهآصَكَْوَالتَكف 


1 66 2 م ده وم 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت رينوآدّعننء ينظر: ديوان حسان »)١/١(‏ وعجزه: «وَأَسَدَا ما ينَهَيْهنا 
اللَقَاءُ). 


2 


التعليق على صحيح البخاري 


5 


اا ددن عن د كا عدن َيِه عَنْ ميل عن ابن شهَابٍء 


م هى © 08و ص م هم © ور هلاه 2 > ريه م 8 
2 اس 2 هاه 7 و 500 م وم 8 02 
الزاني حِينَ يَرْن وَهو مُوْمِنء وَلا يَشْرَّبَ الحمْرَ حِينَ يَسْرَب وهو مُؤْمِنٌ وَلا 
مه 2 م 2 ىد سراه م وس 8 ع 2 وده ماه َ 1 
يَسْرِقَ السَّارِقٌ حِينَ يَسْرق وَهْوَّ مَؤْمِنْء ولا يَنتَهبٌ يب يَرْفَعْ الناس إِليّهِ فِيهَا 
أبصارهم وهو مؤّمرة) 
وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُْسَيّبٍ وَأَبِي سَلَمَة عَنْ أبي هِرَيْرَة عن 


أ 


الي كك بذ إلا النهبة". 


وعرف أن الرجل لم يَضْحٌ بعد" 

فالمهم أن السّكر يكون فيه لذة وطرب ونشوة وخفة» وهو الخمرء أمّا ما عدا 
ذلك مما يُذْهبٍ العقل فليس بخمرء لكن يكون رما من جهة أنه من المُحَدّراتء 
إلا إذا كان الذي يشرب البنزين ونحوه يجد لذَّةَ وطربّاء فإنه يكون خمرًا. 

]١[‏ فى هذا الحديث: التحذير من هذه الأمورء وأن الإنسان حين فِعْلها يكون 
قد تُرعَ الإيهان منه؛ ولهذا قال عَََهِصَ5والتَ]ة: ١لا‏ يَرْنِ الَّانِ حينَ يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنْ) 
أي: أن الإنسان حين فعله للزنا لا يكون عنده إيمان بالله عَرَبجَلَّ؛ لأنه كيف يعلم أن 
الله تعالى حرّم الزنا في كتابه» وأوجب فيه العقوبة» ثم يذهب يزني؟! لو فنّشت على قلبه 
في تلك الساعة لوجدته لا إيهان عنده. كما قال النبئٌ علجهِ[ت5ا1ت]ه: ١لا‏ يَرْني الرَانٍ 
حِينَ يَرْنيِ وَهُوَمُؤْمِنٌ) لكنه لا يرتفع عنه الإيهان كاملا؛ لأنه إذا ذهبت عنه نشوة 


يها و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم :)7١09١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمر رقم(91/9١/١).‏ 


كتاب الحدود 8 


ع الاقتهوة لوق وز وسة ل ولط نورق اند خبطا 3ك قتر يلقمو والسراقة والهلة 

والقرق نوق امبر فقتو النيية 3 001االمروقة باسنهافل رخاوا 
يأخذها على سبيل الخطف. مثل: أن يقف معكء ثم يتغافلك ويأخذ ما معك. كما 
يُذْكّر عن بعض الشَّرّاق أنه يتلاعب بالإنسان في تفكيره. فيِحدَثه ويحَدَّئه وتحدثه ده 
حتى يكاد يغيب» ثم يأخذ ما معه. 

وذكر لي أحد الثقات عندي أن رجلا بالعراق كان معه ساعة يد» وكانت ساعة 
اليد في ذلك الوقت لا تُوجَدء فرآها بعض الشَّّاق» فحاول أن يأخذهاء فاستغفل 
0 ثم أخرجها من يده وهو لا يشعرء وكان هذا الرجل من الإنجليز؛ وذلك 

بان تسلّطهم على العراق» فكَبّرت عنده» وأعلنوا في الصحف أن الذي يأتي بها له 
كبوكذا من الال فكايرا السارق: ناوي إن الرسة وقال له: كيف أخذتٌ 
الساعة من يدي؟! فقال: نحن لا نُخبرك كيف أخذناها إلا إذا كنت تريد أن تكتب 
ما أقول كتابة» وكان السارق ينظر إلى قلم الرجلء فقال: نعم؛ لأن هذا مهم أن 
نعرف كيف سرقت حتى نتحرّز منك ومن أمثالك؟ فقال: إذن أخرج القلم» فجاء 
ليُخرجه من جَيبه فلم يلق القلم» قد سرقه السارق» فاندهش وتعجّب: أين القلم؟! 
فقال السارق: هذا هو القلم» خذه! فقال: كيف أخذته؟! فقال له: هذه مهنة لناء لا 
يُمكن أن تُطلع عليها أحدًا أبدّاه ولو أطلعنا الناس عليها ما تمَكَنّا منها. 

وعلى كل حال فهذه ليست بسرقة؛ لآأنها ليست على وجه الاختفاء» لكنها ثهبة» 
والرسول عَلَدِآصَلاوَآاتَلامْ يقول: «وَلَا يَنْمَهِبُ مرب يَرْفَعُ اناس إِلَيّْ ها َبَصَارَهُمْ وَهُوَ وَهُو 


مَؤٌمِنّ). 


٠6‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذن: هذه الأشياء الأربعة لا يكون الإنسان مؤمئًا حين مباشرة فعلها. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث الخوارج والمعتزلة؛ حيث قالوا: إن فاعل الكبيرة 
يخرج من الإييان» فقال الخوارج: يكفر. وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين منزلتين» 
وأهل السّنّة يبون عن هذا بأن الإيهان يُنْمَى أصلّهء ويُنْمَى كاله والمراد هنا: نفي 
الكمال. 

ولكن يرد على أهل السّنّة أن الأصل في النفي نفيُ الوجود, ثم نفي الصحة 
-وهو نفي للوجود الشرعي- ثم نفي الكمالء ولا نعدل عن الأول إلى الثاني إلا بدليل» 
فأجاب أهل السَّنّهَ عن هذا الإيراد بأن الدليل عندنا هو أن الرسول يل أخبر في 
أحاديث كثيرة أن الإنسان لا يخرج من الإيان بالزنا والسرقة» كما في حديث أبي ذرٌ 
دعن أن الرسول ف قال له: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ عَلَ رَعْم َف بي وَر!". 

وبهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه أهل السّنْة من أن فاعل الكبيرة لا يخرج من 
الإيهان» بل هو مؤمن ناقص الإيمان. أو نقول: هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته. 

-حووح- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيضء رقم (08717): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» رقم (95/ .)١954‏ 


#بالاكاك كد ف عرد رن غ2 دا 00 عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أَمّس: 


لبي علد 7 حَدَكَنَا دم : 3 بن أن إِيَاسٍ : م شعيَة: : حَدَكَنَا قَتَادَةٌ عر أن 


ابْنِ مَالِكِ و بلتَعنة: أن النَيّ يكل عَرَب في الحَمْر بِالجَرِيدٍ وَالنْعَاِ 00 
5 


]١[‏ قول البخاري رَََِاانَهُ: «بَابُ مَا جَاءَ في ضَرْبٍ شَارِبٍ الخَمْر) كأنه وَمَدَلهَه 
لم يجزم بأن عقوبة شارب الخمر حدّء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من 
قال: إن عقوبة شارب الخمر حدٌّ أربعون جلدةً بلا زيادة. 

ومنهم مّن قال: إنها انون جلدة بلا نقص. 

ومنهم مّن قال: ما بين الأربعين والثانين إلى اجتهاد الإمام» ولا يُنْقَص عن 
أربعين» ولا يزاد على ثمانين. 

ومنهم من قال: إن عقوبة شارب الخمر ليست حداء بل هي عقوبة راجعة إلى 
رأي الإمام» لكن لا تنقص عن أربعين؛ لأن هذا أدنى ما يُمكن أن ينزجر به شاربٌ 
الخمر. وهذا القول هو الصحيح. والدليل على هذا: 

أولا: أن النبيّ لل كان يُوْتَى بالشارب» فيضربه بالجريد والنعال» هذا يضرب 
بثوبه» وهذا بنعله. وهذا بيده وهذا بجريدته» ومثل هذا لا يمكن ضبطه بعدد مُعَيّن 


الدليل الثاني: أن الناس نّ كدر شربهم للخمر في عهد أمير المؤمنين عمر 


بذ التعليق على صحيح البخاري 


ابن الخطاب ووََتَهُعَنُ جمع الناس» فاستشارهم. فقال له عبد ال رحمن بن عوف وَإَِهعَنهُ: 
حك دوق تاتون فعوله ةنيد ا" اقتو لق دا كك لقنو تر نون يدل عل أن 


الدليل الثالث: أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدًا ما تجاوزها عمر وََإنَدعَنْهُ؛ 


اه ل لوو 


لأنه لو تجاوزها لكان هذا من تعدّي حدود الله وقد قال الله تعالى: #ومن سعد حدود 
لَه فَقَدَ ظلم َقْسَهُ4 [الطلاق:١]‏ ونحن نعلم أن الزنا لو كثر في الناس لم يسع لعُمر 


ص 


َلهُعَنَهُ ولا لغيره أن يزيد على مئة جلدة التى هى حد الزاني» كما قال الله تعالى: #آَلرَانَةٌ 


وس صر 2ه 


اَن فَأَجلِدُوأ كلَّ ويجلر يَنْمَا أنه جلَدَةِ4 [النور:؟] لكن هل تجوز الزيادة على الحد من غير 
جنسه. مثل: أن يزاد عليه السجن والتوبيخ؟ 

الجواب: هذا لا بأس به؛ لأن المقصود بهذا الردع. 

وهذا القول -ى) ترى من أدلّته- هو الراجح. فإذا رأى ول الأمر أن يجعلها 
تسعين أو مئة أو أكثر فله ذلك. وكذلك السجن أيضًا إذا رأى المصلحة؛» لكن الضرب 
من حدود الله. ى) قال الله عَرَهَجَلَّ: # الطَلَقٌ عَرّتَانِ» ثم قال: #تَلْكَ حَدُودُ اله » 
[البقرة:9١7]!‏ 


فإن قال قائل: يرد عليكم أن عمر رَبَتلَِهَنُْ أوقع الطلاق الثلاث'''. مع أن الطلاق 


.)76 /117١5( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم‎ )١( 
.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب طلاق الثللاث» رقم‎ )( 


قلنا: الطلاق حكم وضعي) واليسن عقوبة ومعنى كونه من حدود الله أن 
الزوجة لا بد أن تعتدٌ العدَّة المشروعة» ولا بد أن تبقى في مكان الزوج» وأمّا فعل 
عُمر وَوَيهعَنهُ فإنه يقول: إن الناس هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا؛ لأن المُطَلّق 
ثلانّا قصده البينونة» وما دام تعجَّلوا في أمر لهم فيه أناةٌ وهو حرام ُلْزِمهم به» بخلاف 


عور كارت اللتيه في :واس . 
ونشاوك شنارنت الخمر عل ظهره أو عضذده أو فخذه. إلا الوجه والمقاتل» 


0 هل تُجْلّد الشاربٌ هذا الجلدَ ولو تكرّر مئة مرّة أو إذا 
تكرّر ثلانًا قبل في الرابعة؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه تُهْلّد هذا الجلد» ولا يُقَتَلَء ولو جَلِدَ ألف مرَّة. وهذا قول الجمهور. 

القول الثاني: أنه إذا جُلِدَ ثلاث مرّات في الخمر فإنه يتل في الرابعة؛ لقول النبىّ 
لل مَنْ طَربَ الخحخرَ َاجلِدُوُ نم إن َب كَاجِدُوه كم إنْ َب فَالدُوه ثم 
إِنْ شرب فَاتَلُوه”" وهذا قول الظاهرية!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (5587)» والترمذي: 
كتاب الحدود. ا الخمر لدو رقم »)١555(‏ وابن ماجه: كتاب 
رفت أبو داود ف الموضع السابق» رقم (2)5585» والنسائي: كتاب كه 9 دك 
الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم (26515. وابن ماجه في الموضع السابق» رقم (101/7)) 
وأحمد (؟/ )١8٠١‏ عن أب هريرة ووَدَنََعَنُْ. 

0 
وأحمد (؟/175١)‏ عن ابن عمر وَوََسَتْعَنْهها. 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم (415 5) عن قبيصة وََْتَهعَنَ. 
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القول الثالث: يُقتّل وجوبًا إذا لم ينته الناس بدونه؛ جمعًا بينه وبين الأدلة 
الأخرى الدالة على أن الشارب مْحَدٌ أو يُعَافّبٍ بالضربء وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية يِمَهلَئَهُ''» فلو تركناه يشرب ونجلده؛ ثم يشرب ونجلده؛ واستمرٌ هو 
يفعل ذلكء والناس أيضًا فعلوا مثله» فإذا لم ينته الناس إلا بالقتل قُتَل. 

وهذا القول فيه جمع بين الآدلة, ورفع لدعوى ' الممهؤر أن الحديثك منسوخ؛ 
لآ التمهون يرون آن فتل القنانت قي الرابغة سنوت ولك فرظ الم الا 
يُمكن الجمع. وأن يُعْلّم التاريخ» فإن أمكن الجمع فلا نَسْمَه وإن لم يُعْلّم التاريخ 
فلا نسخ أيضًا؛ لأنه إذا لم يُعْلَم التاريخ مع التعارض فلا ندري أيب| الأول؟ ولمفن 
اذّعاء أن هذا ناسخ بِأَوْلَ من اذّعاء أنه منسوخ. 

فقول شيخ الإسلام يََدَْنَهُ هو الصحيح. ثم يليه قول الظاهرية: أنه يُقتل 
والضعيف قول الجمهورء ولو أن الناس عملوا بهذا ما رأيت الناس يكثرون من 
شربها كا يُوجَّد في بعض البلاد الإسلامية: أن شرب الخمر عندهم كشرب الماء» تُجْحَل 
في الثلاجات. ومتى شاء الإنسان شرب. مع قول النبيّ عَلَناصَلَاهوَلتَكَمٌ: «مَنْ شَرتَ 
لخَمْرَ في الدَّنْيَالَمْ يَهْرَيَا في الآخرّوا!". أي: يُخْرّم دخول الجنة على قولء أو يُخْرّم 
التلذّذْ بخمر الجنة وإن دخلها على قول آخر في معنى الحديث؛ لكن إن تاب منها فإن 
الله عَيَجَلّ يقول: لإإنَّ َه يَخفِ اذوب جمِيعًا © [الزمر:5]. 


.) 380/056 /١11( المحلى‎ )١( 


(0) يُنظر: مجموع الفتاوى .)5١157/515(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنَما الخير وَالْمَنِيمٌ وَالانْصَابُ وَالارلمْ رجح #4 
رقم (001/0)؛ ومسلم: كتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر» رقم ٠7(‏ /22)2)20. 


وهنا مسألة: إذا شم الإنسان من رجل رائحة الخمر»ء فهل يأتي بشاهد ثانٍ 


حتى يشهدا عليه؟ 
الجواب: الأفضل أن ينصحه. ويستر عليه لاسا إذا كان غير معروف بالشٌ 
والفساد. 


2 -2-- 
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سم .رو ر همس امير 07 عرق« 0 اير -ه 0 ءَ كت 
- حدثنا قتيبَة: حَدثنًا عبد الوهابء. عن أيوب» عن ابن أبى مليكة. 


> هم لم ه 8 2 2 2 2ه 0 2 ٠.‏ 0 << 0 7 
عن عقبة بن التارث. قال: جيء بالنعيانٍ أو بابنٍ النِعَيَانٍ شارياء فامَرَ النبي 
لاه 2 نرف عل ال ل ايه ل او عق و ال اوه ا مود ادا مف و صو 1 
7 مَن كان بالبِيتِ أن يُضربوه. قال: فضرّبوه» فكنت أن فِيمّن ضر بالنعال 


[1] في هذا الحديث: دليلٌ على أن عقوبة شارب الخمر لا يُشْترَّط أن تكون في 
ملأ من الناس أو في الأسواقء فلو صرب في البيت أو في المحكمة أو مكان اطيئة 
فلا بأسّء إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة أن يَُغْرَبٍ في الأسواق علناء فهنا تتعيّن 
المضلحة.: 

وهذا الحديث ظاهرّهُ مُشْكِلء وهو: أن الرسول كَل أمَرَ بضربه. مع احتمال أن 
يكون جاهلًا بالحكم» والمعروف أنه لا حدَّ ولا تعزير إلا على عالِم بالحكم؛ وذلك 
لأن الجاهل مرفوع عنه الإثم والعقوبة» #ريّا لا تُوَاجِدَنَا إن سينا أو أُخطأنا #* 
[البقرة:183] فيُقال: لعل النبىّ يليد علم حال هذا الرجلء وأنه عالم بالحكم» وأن 
الخمر حرام؛ وإلا فلو أن رجلا لم يعش في بلاد المسلمين وإنم| أسلم حديثاء وشرب 
الخمر بعد إسلامه ظانًا أن الخمر ليس حرامّاء فإننا لا نجلده. ولا نحبسه؛ لأن الجهل 
عذر ينتفي به الإثم في الآخرة» وتنتفي به العقوبة في الدنيا. 

ولكن لو كان الإنسان عالً) بالحكم جاهلا بالعقوبة فهل تسقط عنه؟ 

الجواب: لا تسقط عنه. فلو قال السارق: لو علمت أن يدي تُقَطّع بالسرقة 


كتاب الحدود 17 


ع عاج قو وال انراق الكتكو» لوعليت آل أرك ما تزويف» نإها تقول لبن 
لك عذرء ومثله من قال: لو علمتَ أن الجاع ني نهار رمضان يُوجب العتق ثم الصيام 
شهرين متتابعين ثم الإطعام ما فعلتء فإننا نقول: ليس لك عذرٌ؛ لأن الرجل الذي 
جامع في رمضان أتى النبيّ لل وهو لا يدري ما العقوبة؟ لكنه كان يدري أنه حرامٌ؛ 
لأنه قال: هلكتٌ! فأمره النببئٌ عَِآصَمْوَلتََمْ بالكفّارة!"؛ ولم يجعل جهله بها مانعًا 
من إلزامه بها. 

إذن: الفرق بين الجهل بالحكم والجهل با يترتب عليه: أن الجهل بالحكم عَذّنٌ 
والجهل با يترنّبِ عليه ليس بعذر. 

وهنا مسألة: إذا وُحَدَ شارب للخمر فهل الأَوْلَ السّتر عليه» أو رفعه إلى الحاكم؟ 

نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال. 


ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان. رقم (95), ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ نحريم الجماع في نهار رمضان. رقم .)8١/١١١١(‏ 
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عي موس دلي 0 
و بابن نعي وَهوَ إن فَسَّقَ عليه وم 


فصر بوه بالجتريد ددر العالة ركنت لمر هه 1 


8 


هو سر 
ئ ع 
٠‏ 


عن عبد الله بن 
5 


المت أَنْ يَضر بوه 


0 


0100 
أي 


]١[‏ قوله: «قَسَقٌ عَلَيْا أي: على النبيّ كلق ٠‏ فق عليه أتزحل من أصتجعائة 
يُؤْتَى به سكرانَ؛ لأن النبيّ يل يش عليه أن يرى أمنه على معصية؛ كما قال تعالى: 
«نكَ ب َك ألا يكوا مؤبين» (الشعره:" وقال: مَك بح تنَمَكَ ع 
انهم إن لَرْ يُؤْمُِْ بِهددًا لْحَدِيثٍ سما 4 [الكهف:7] ومع ذلك أمر مَن في البيت أن 
يضربوه. فضربوه بالجريد والنعال. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على الضرب بالجريد والنعال» مع أن الناس عندنا 
يرون أن الضرب بالنعال أكبر جُرم» ويقولون: لا يَضْرّب بالنعال إلا الكافر أو الوزغ! 
وهو السام الأبرص. مع أن الرجل الذي شرب الخمر من الصحابة صْرِبَ بالنعال 
بإقرار النبي 05ة. 

فإن قال قائل: إذا كان الضرب مُحْسَّى معه على الإنسان من الحلاك والضرر فهل 
يقام عليه؟ 


نقول: في جميع الحدود إذا كان تُحْسََّى عليه الحلاك أو الفمرر فإن كان يرْجَى 


كتاب الحدود 184 


1١ 


ع 


007 1 نه سس آ 0 20007 لو ه 7 0007 

5- حدثنا مسلة: حدثنا هشام: حدثنا فتادّة» عن أنس» قال: جلد 
ا الآ ٍِه 7 8 0ه م > عو مه َم أ 
النبي ونه في الْحَمْرِ بِالْجَرِيدٍ وَالنعَال وَجَلد ابو بكر أرَبَعِين 


ع وم م 6ه لردسي 


10١‏ - حَدَئنَا قتيبة : جارس تر د بن الها عن محمد 


1 


4 
ل 


22 2 سم ه 1 0 ه 01 ور ماه راف و 21 واد ع ميا 95 3 
ابن إِبِرَاهِيمَ» عن أبي سَلمَة؛ عن أبي هِرَيرَة ركواللدعنة : 0 لبن بل جل كذ 
شب قَالّ: «اضربوة قا لانو هر قَمِنَا الضَارِبُ بسدذة» وَالضَارِبُ عله 


27070-- 


َالصَّارِبُ بقل صرف قال َم القَوم: راك افا قال:................. 

َكءِ و 
زواله أَجّلء وإن كان لا يُرجى زواله صرب بشِمْرَاخَ من النخل فيه مئة شمراخ» 
يُضْرَّب به مرَّةَ واحدة. 

وقوله: دوَهُوَ سَكْرَانٌ» هذا يدل على أن قوله في اللفظ الأول: «شَاريَا) حال 
مقارنة لمجيئه» فنقول: إن السّكران نوعان: 

الأول: لا نِسٌ با فعِل به ولا يتألّم به؛ لقوة سَكّرهء فهذا لا يُقام عليه الحدٌ في 
هذه الحال؛ لأنه لا يُوَثّر فيه شيئًا. 

النوع الثاني من السَّكّر: سكر في آخره. بحيث يتألّم ونس بالضربء فهذا يُقام 


و 
2 


عليه الحد. 

فإن قال قائل: هل يقاس على الخمر غيرها من المُخَدّرات؟ 

قلنا: يقاس عليه من وجه دون وجهء فمن جهة أن الخمر تطلبه النفس وتدعو 
إليه يكون انتهاكه أعظم من المُحَدَر ومن جهة أن المُخَدَّر أعظم تأثيرًا على البدن 
والعقل والروح يكون أَوْلَ بالحكم. فالذي يظهر أنه يُلْحَق بالخمر. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


لا تَقَولُوا مَكَذَا لا تَعِيئُوا عَلَيْهِ الشّيْطَانَ 1 


200 ممعي 


1 - حَدثُنَا عبد الله : بن عبد 0 ل حَدننا 
سَفْيَانَ: حَدَنَنَا أبُو حَصِينٍ: سَمِعْتُ عَمَيْرٌ بْنَّ سَعِيدٍ النّحَعِىَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَ 
ا ا 


ي طَاِبٍ تعن قَالَ : ات أيه حا عل أحل فيَُوت» كج ف كذيى: 
صَاحِب الْحَمْرٍ قَِنَهُلَوْمَاتَ وَدَيْنَه وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله وك لَمْ يَسْنَها"". 


ابن 
لاصًا 


ٍِ 


]١[‏ هذه ثلاث أشياء يُضْرَب ببها: النعال وطرف الثوب واليدء وسبق الرابع» 
وهو الجريد. 

وقوله عَبَهآصَكاةالتَك: «اضْرِبُوه) ولم يُحَدَّده وهذا دليلٌ يكاد يكون كالصريح 
في أن شارب الم ر ليست عقوبته حذًا: 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من فعل معصيّة فإنه لا ينبغي أن يُدْعَى عليه بم| 
يزيدهاء فيّقال: الله يخزيه» أو الله يلعنه. وما أشبه ذلك. فإن هذا مما يُعين عليه الشيطان» 
بل يدعو الإنسان الله له بالهداية» ويقول: اللهم اجعل هذا موعظة له. اللهم انفعه 


بذلك. وما أشبه هذا. 


كك 


ولا شَكَ أن الذين قالوا: أخزاه الله إنما قالوا ذلك غَيْرَهَ لكن العْيْرة لا بذ أ 
كم بالشرع والعقل. أمَا إذا أطلقت ولم تُعَيِّد بالشرع والعقل صار فيها غيرة» وهي 
التغيٌء وهى تُطْلّق عندنا على التخمّة: أن يأكل الإنسان كثيرًا حتى يثخن وتتغيّر معدته. 
وإذا تجشَّأْ يخرج منه رائحة كريهة» وقد صرّح شيخ الإسلام يَِمَهْنَهُ بأنه يحرم عليه 
الأكل إذا خاف أذَّى أو تخمة» والأذى: أن يملأ بطنه حتى لا يكاد يحمله. 


["] هذا القول من علي بن أ بي طالب ر يوإتَهَعَنَهُ صريحٌ في أن الرسول يَكَِةِ لم يسن 


كتاب الحدود ف 


0 0 ره ل ماس ه و 314 

4 - حَدَنَنَا مَحَىٌ : ِنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الَعَيدِ عَنْ يَزِيدَ بن خصيفة» عن 

السَّائبٍ بْنِ يَزِيدَ» قَالَ: كُنا نُؤْتَى بالشَّارِبٍ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَإِمْرَِ أبي 

بَكْرِ وَصَدُرًا مِنْ خلاقةٍ عْمَرٌ فقوم إِلَيِْ يديا وَنِعَالَِاوَأَرْدِيتنَاه حَتَى كَانَ آخرٌ 
ِهْرَةِ عْمَرٌ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ» حَنَّى إِذَا عَنَوا وَقَسَقُوا جَلَدَ نَانينَ. 

عل اقترني:اللتمو يع 

فق 2 8 ا م عد ا د دي 

وقوله: «مَا كُنْتَ لِأقِيمَ حَذا عَلَ أَحَدِء فَيَمُوتَ» فَأَجِدّ في تَفْيِي) وذلك لأنه قام 

بالواجبء. فإذا أقيم الحد على شخص في حال تجوز فيه إقامته» فهات» فليس على الإمام 
ولاعلى القاضي ولا على المباشر شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


-< 2 -ه - .6 فَانَهُ [ذ ما 2 ل موقو ع عي وي م وت 42 
وقوله: إلا صاحبٌ الخمر فإنه لو مَات ودَيته) أى: أذيت ديته «وَذْلك أن 


رَسُولٌ الله كك لَمْ يَسُنْهُ) يعني: فيخشى أن يكون قد زاد كنا أو كيفًاء فرأى أن يحتاطء 


حو 6ن 


ف التعليق على صحيح البخاري 


© - باب ما يُكْرَمُمِنْ َعْنِ شَارِبٍ الحَمْرِ وَإِنَّهُيْسَ بارج 
سح هن الم 5 
-صورح- 


أ آذه ن م 


6 -حَدَئنا يحتَى بن يكير : حَدَتِي اللَيْتُء قَالَ: حَدَنَيِي حَالِد بْنْ يزه 
عن سَعِيدِ بْنِ أبي هِلَال» عَنْ رَيْدِ : افلم عَنْ بيه عَنْ عُمَرَ بْن المَطَّابٍ: 
رَجْلَا علَ عَهْدِ النبّ بك كَانَ اسمُهُ: عَبْدَ الله» وَكَانَيُلَقَّبُ: حمارَاء وَكَانَ يُضْحِكٌ 

سول الله يك وَكَانَ الي تكله قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِء فأ به يَوْمَاء فم 4 
يه 1 1 الَّهُمّ العنّهُ مَا أَكْثَرَ ما يُؤْتَى بو! قَقَالَ النِنُ لله: 
دلا تلعَنُوة فَوَاله لله مَا عَلِمْتٌ: : أنَهُ تحب الله 0 


[1] هذا الرجل كان اسمه: عبد الله وكان يُلَقَّبِ: حمارّاء فإن كان يرضى بهذا 
اللقب فلا حَرَّجَّء وإن كان لا يرضى به فإنه يحرم» هذا هو مقتضى الأدلة» لكن كانت 
كلمة «حمار» في ذلك العهد قد يسَمّى بها الرجل» مثل: عياض بن حمار. 

وكأنهذا الرعفل يعار انآ يد يونا فأتريه ليث كلق لنقلة قرعا عزلية 
رجل من القوم باللعنة» فقال النبيُ يكِِ: «لا تلْعَنُوه؛ وهذا نبي» والنهي هنا للتحريم» 
كا أنه فيا سبق نهى أن يُقال: أخزاك الله؛ إذ إنك إذا لعنته فقد أعنت عليه الشيطان» 
فاستحوذ عليه. 

ثم قال عَلَتوااضَلةْوَالسَلامْ : «فْوَالله مَا عَلِمْتَ: أنه ف الله وَرَسُولَةُ) و«مَا» هنا 
ليست نافيةٌ» بل هي موصولة؛ يعني: أن الذي أعلم من هذا الرجل هو أنه يحب الله 


كتاب الحدود نف 


ورسوله. ولكن نفسه قد تغلبه حتى يشرب الخمر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

ات أنه ل رامن أن يداف الرسلن إذلارائ اتسعضاه إكا لني أن لعاف 
أو ما أشبه ذلك؛ وذلك لقوله: «وَكَانَ يُضْحِكٌ رَسُولَ الله يو . 

١‏ - أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح» فا في قلب هذا الرجل من 
محبة الله ورسوله بلغت بالنبىّ عَلَهاصَكاةه1تة إلى هذه الحال. 

- أن الرجل قد يفعل المعصية مع محبّته لله ورسوله؛ لأن هناك نازعا آخر 
وهو الحوى والنفسء فقد تغلب الإنسان مع محبّته لله ورسوله؛ فيقع في المعصية 
لكنه سرعان ما يُنكر هذا في نفسه. ثم يؤوب إلى ما يرضي الله عَرَيِجَلَّ؛ لأن مَن أحبٌّ 
أحدًا فلا بد أن يسعى لمرضاته بكل وسيلة. 

4- أن مَن شرب الخمر لا يخرج من الملَّةه ووجهه: أن هذا الرجل يحب الله 
ورسوله. خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يقولون: إن شارب الخمر خارج 
من الإسلام داخل في الكفرء والمعتزلة قالوا: هو خارج من الإيان غير داخل في 
الكفرء فأثبتوا منزلة بين منزلتي الإيهان والكفرء وهو قول مُبتدّع مخالف لإجماع 
المسلمين. بل مخالف للقرآن: فكو كا وك مُؤْمِنُ4 [التغابن:؟] ولا يُوجَد 
قسم ثالث. وأمّا المنافق فمن قسم الكفارء كما قال الله تعالى: #أوَمِنَ الئاس مَن يَمُولُ 
ءامنا بش وَياليَوْوِ الآيزٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة:8]. 


وهل يُؤْخَذ من هذا الحديث: أن من تكدّر منه شرب الخمر فإنه لا يُقَتَّل؛ لأن 
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2 
سلا مابعرو م هيو مده 0 - 


-١‏ حَدَتَنَا عَل بن عَيْدِ الله بن جغفر: حَدَتَنا أنّس يا 


1 20000 ده 5 ر1ورة 2ه 2 هرهرع 1 هي 
ابن الْهَاد. عن محمد بن إ برَاهيم» عن أبِي »عن أب هرَيرَةء قال: أت النبي 
كله بِسَكْرَانَ» فَأَمَرَ بِصَرْبه» قَمِنَا مَنْ يَضْربْهُ بَِدِوه وَمِنَا مَنْ يبه بنَعْلِه وَمِنا مَنْ 


بي" بتر آ ا تر 


يشريه ربق هلا ادف قال ول :ها له أخراة 1411 فقال وخول الله كد 
لا تَكُونُوا عَوْنَ الشّيْطان عَلَ أَخيكُم). 


6 مه ره سر 


«ما» تعجبية في قوله: (مَا أكثر مَا يُؤْنَى بو!) فإذا تعجّب الصحابة» فقالوا: ما أكثر ما 
ا 00 

نقول: هذا الحديث من أدلة الجمهور» لكن هذا لا يمكن أن نجزم به؛ لأن قوله: 
دم أَكْثَرَ ما يُؤْتَى بو!» قد يراد به أنه يُوْتَى به لغير الخمر أيضّاء وقد يكون هذا الرجل 
رأى أنها إذا تكرّرت ثلاث مرّات أنها كثيرة» ففي الحديث احتمالء أمَّا حديث: 4 
إِنْ شرب قَاقْتُوهُ)!" فلا احتمال فيه» والقاعدة: أنه يُحْمَل ما يشتبه على المّحْكّم حتى 
يكون الجميع حك 

حو 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:17). 


-١‏ بَابُ السَّارِقٍ حِيِنَ يَسْرِقُ 
د وعم 2 د 
7 - حَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ غَلٌ: حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن دَاوَدَ: 0 
ابْنُ غَزْوَانَه عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَدَئعَنه. عَنْ النبِيّ وَل قَالَ: ١لا‏ يَرْنٍ 
الزَانٍ حِنَ يرن وَهُوَ مؤْمِنٌ وَلَايسْرِقُ السَارِقُ حِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤوِنٌ!"'. 

]١[‏ السارق: هو الذي يأخذ الال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء» فإن 
سرق سارق من سارق فليس بسارق اصطلاحًا؛ لأنه لم يأخذ المال من مالكه ولا من 
نائبه» وبقاؤه في يد السارق بقاء في غير حرز في الحقيقة؛ لأن السارق ليس مالا 
ولا نائبًا عن المالك» فالسارق من السارق لا يُقطّعء وإنا الذي يُقطّع هو السارق 
الأولء وأمّا قول العامّة: السارق من السارق كالوارث من أبيه فهذا لا أصل له. وليس 

وقوله عَلَتوااصَكواسَكم : "ولا يَسْرِقٌ السَّارِق < حَينَ ترق وهو مؤة4 أئ: أن 
السارق حين يسرق ينتفي عنه كمال الويمان. 

ووجه إدخال هذا الباب في كتاب الحدود: أن البخاريّ رَيِمَهُلنََ أراد أن يبن 
اللندوفا يورا نثز اعلل عله الأعيال: 


نت 
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قوم لر و واعزارة 00 
17 - حَدَثنا عمَرٌ بْنْ حفص بْنِ 
قَالّ > مع لوس اده عن الي يق قَالّ: «لَعَنَ الله السّارِقَ 


1 


يَسْرِقٌ البَيْضَةَ كَتْقَطَعُ يذه كن ٠‏ تتقْطَعْ يَدُهُ4 قَالَ الأَعْمَشٌ: كَانُوا 
يرَوْنَ أنهي ايده وَال انوا يَرَونَأَنّهُ مها مَايُسَاوِي دَرَاه!". 

]١[‏ هذا الباب عقده المؤلّف وََدانَهُ بعد نمي النبيّ يكل عن لعن الشارب فيا 
ل أن اللعن العام لا بأس بهء وهو اللعن المُعَلّقَ بأوصاف. مثل: أن تقول 
لعن الله السّرّاق» لعن الله الزّناة لعن الله كاتم العلم, ألا لعنة الله على الظالمين» وما 
أشبه ذلك؛ فإذا لعنت على سبيل العموم فلا بأس إذا كان الوصف مما يستحق عليه 
اللعن. 

وأنّا اللعن الخاصٌ فهو المُعَلّقَ بأشخاص مُعَيِّينَ وهو حرام 0 
واس عورد ور لأن النبّ كله ذا جعل يلعن أناسًا مُعيِّين م 
قال الله عَرَِجَلَّ له: لسن الم و 0 0 يا كيغرت 14" 
[آل عمران:758١]‏ وما لذريك فلل الله كال يمن عل هذا 0 فيَسْلِم» 
ويكون من خيرة عباد الله؟! نعم تبيين أنه كافر والتحذير من طريقه هذا واجب». 
وإنما الكلام على اللعن. 


.)5079( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب «الَْنَىَ الى من الْأمْرِ سَىْةٌ 4. رقم‎ )١( 


كتاب الحدود يف 


نا إذا مات كافرًا فإن لعنه جائز» ولكن قد يقول قائل: إنه خلاف الأَوْلَ؛ لقول 
النبيّ عد صَكؤةآلتَك: «لَا تَسْبُوا الأَموَاتَ؛ جم قد أقْضًَا إِلَ مَا قَدّمُواا!" واللعنة هنا 
لا تُغني شيئًا؛ لأنه إذا مات كافرًا فهو ملعون. سواء دعوت عليه باللعن أم لم تدعٌ 
عليه؛ فلذلك لو أن الإنسان طهّر لسانه حتى من لعن الكافر المُعَيّن بعد موته لكان 
أحنمن وأيل: 

وقوله عََتضَكموَاتَكاج: «لَعَنَ الله السّارقَ» هذا خبر بمعنى الدعاء. 


سوه َو 


وقول ايَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتَقَطَعٌ يده هذه جملة بيانية يا يسرقه» قال الأعمش 
حمَهآلنّهُ: «كَانوا يَرَوْنَ أنه 0 الحديد) يعني: لا بيض الدجاج؛ وذلك لأن بيض 
الدجاج لا يبلغ النصاب الذي تُقطّع فيه اليد في السرقة؛ إذ إنه لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدًاء والنبيٌ عَلصَاةولتَكهْ لعن السارق الذي يُقَطّع» أمّا الذي لا يُقطّع 
فإنه لا يدخل في اللعن. 

وأمّا إذا كانت بيضة الحديد -أي: بيضة السلاح التي توضّع على الرأس في 
الحرب- فهذه رُبَّ)ا نُساوي أكثر من ربع دينار؛ ولهذا حملوها على ذلك. 

وقوله عَلَنهِصَلاهوَالتَام: (وَيَسْرِ ع الحبْلَ» فطع يده قال الأعمش وريَِدَآَدَهُ: «كَانُوا 
رَوْنَ أنه مِنّهَا مَ يَسْوَى دَرَاهِمَ» يعني: ثلاث فأكثر؛ لأن ما دون الثلاثة لا قطع فيه. 

وقبل: المراد بالحبل: الحبلٌ الذي تُزبَط به السفن» وهو حبل عظيم عريض طويل 


يساوي ماثة تقطع به يد السارق. 


.)17917( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب ما يُنْهَى من سب الأموات, رقم‎ )١( 
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وقيل في معنى الحديث: أن السارق يسرق البيضة أوّلَاء ثم تهون عليه السرقة» 
فيسرق مرَّةٌ ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة يُقطّع فيهاء وكذلك ال حبل» وعلى هذا 
فيكون قوله: «فَتَقَطمٌ يَدْه مُرَتَبَا على السبب الذي يتدرّج منه إلى سرقة ما يُوجب 
القطع. 

جوريح 


و 27 
8- بَابٌ الحدود كَمَارَة 
0 ب 


ا ا دان يعن الزخري» ع أ 
إِذْرِيسٌ الحَوْلَاٌ» عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّاِمِتٍ صَمَعَنك قَالَ: كُنَا عِنْدَ الي يله و 
لي :و عل أرب يك ولف ولاو زا 
ذو الكية عُنّا- ؟ َمَنْ وَقَ مِنْكُمْ فََجَْهُ عَلَ الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا َعُوقِبَ 


وم 


به فَهُوَ كفَارَتُهُ وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذَلِكَ شياو تَسَرَهُ الله عَلَيِْ إنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنّْ 
ضَاءَ عَزَيَهها'". 


]1١[‏ الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله عَلِتَواصَكهْواسَكم: «وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ 
شَيْدًا» أئ: من السرقة والزنا «فَعوقِبَ به فهِوَ كَفَارَنهُ) ولا يشمل هذا الشرك؛ لأن 
المشرك لو قَتِلَ على شركه ما نفعه. 

وأخذ العلماء من ذلك: أن الحدود كمّارة وإن لم يتب» لكن إن عصى مرَّةٌ اه 
عوقب مرّة ثانية 

وأخذوا منه أيضا: أن الله تعالى لن يضاعف عليه العقوبة» ىا قال تعالى: # ومَآ 
وو ا م 0 


يستثئنى من ذلك: فطاع الطريق» كا قال تعالى: إِنّمَا جَروَأ أَلَدِنَ يحَاربُونَ الله 
ورسولة. يَسْمَودَ 6 0 فَسَادًا أن يمَتَلوَأ ١‏ اا 0 تُمَطَمَ أَيَدِيهِمَ 


- 7 34 و 22 دخ 07 ث ا م ير : 
وَأَرْجُلُهُم مَنّ سِلَفٍ ينفوأ مرح الْأَرْض دلقت لور فرق ف الذنا ولوو في 
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2-4 دجت وو 


١‏ لخر عذابٌ عَظِيمٌ # [الائدة:5] فهي صر يحة بأنه يقام عليهم الحدء ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم؛ وذلك لشدَّة جريمتهم لم تَقَوَ الحدود على تكفيرهاء فِيُجْمَع لهم بين 
العقوبتين: عقوبة الدنيا والآخرة» وفائدة الحد هنا أنه يردع وينتفع الناس به في الدنيا 
فقط7". 

لكن هل الكمّارة تحتصٌ بحق الله» أم تشمل حق الآدمي أيضًا؟ 

نقول: تختصٌ بحق الله فقط» وأمّا حق الآدمي فلا يُدَّ منه» فالسارق مثْلًا لا بد 
أن يضمن المال المسروق لالكه. 

فإن قال قائل: وهل يسقط حقٌ المقتول إذا اقنّصّ من القاتل؟ 

نقول: إذا تاب إلى الله فإن الله تعالى قد يتوب عليه ويكافئه في الآخرة» وإلا 
فِيَؤْحَذْ من حسنات القاتل. 

وأا قوكةانى عدر تدان إن التفترل طلا ترسف ذتويه القن »بو أى يق 
يصل إليه أعظم من هذا؟!'" فإن هذا القول ضعيف جدًا؛ لأن كون الله عيبل يُعطي 
المقتول ظلًا هذا الأجر إنم| هو إلى الله» لكن حق المقتول على القاتل ثابت. 

فإن قال قائل: إذا كانت الحدود كمَارةً فلماذا قال الرسول يَكلِ: «لَحَنَ الله السَّارِقَ 
يَسْرقٌ البَيْضَةٌ تنفْطَ يدها مع أنه أقيم عليه الحد؟ 


قلنا: الرسول عََهاصَاموَلتَكمْ حدّث بهذا قبل أن يُقطّعء فالمقصود بذلك: 


)١(‏ يُنظر أيضًا: (ص:158). 


كتاب الحدود ف 
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التتجلاوية 8انهاقا ليسا قتي فغلة! ويد ل لهذا أرقا أنه قل مرق ولا لقطمرينه» أنه 
رب لا تتم الشروط أو يُذكر. 

فإن قال قائل: لو أن رجلا رأى سارقًا يسرق» فذهب لصاحب الال» وقال: 
رأيت فلانًا يسرق بيتك. وهذا عوض السرقة» فهل يُعْمَى عن السارق حينئذ؟ 

قلنا: هذا لا ينبغي» ولا أرى مثل هذاء بل يُنظّر في حال السارق؛ لأن السارق 
إذا رأى أنه سرق هذا البيت» ولم يَعْثّر عليه ولم يُكَلّمهِ أحد فيه» سرق البيت الثاني 


مرّة ثانية. 


سا سه وس لس 


وقوله عَلِْهااضَلاوََلَم: «وَمَنْ أَضَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَسَبَرَهُ الله) هل الأفضل 
للإنسان أن يستر على نفسه؟ 

الجواب: نعمء الأفضل أن يستر على نفسه» ويتوب في| بينه وبين ربّه» لكن بعض 
الناس يُريد أن ينتقم من نفسه» فيحبٌ أن يَُطَهّرها بالحد. فيأقٍ ويِصِرٌ على أن يقام 
عليه الحد. 

وقوله: «(وَرَأ هَل ه الآيَةَ كلا ريك آية الممايعة: #إببَايِعتَكَ عل أن ل 201 


2 جرع ل لا 


أله سينا وَلَابصَرِفنَ 5 وَلَا يعَدُلْنَ أَوْلَدَهْنَ # [الممتحنة:؟١].‏ 


0 ند 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


4 عكر الودج الا أي شَهْرِ نلو فل زه ,: 

لا 2 د تَعَلْمُوه ا خْرْمَة؟2 قَالُوا: 0 بَلَدنَا هَذَاء قَالَ: «آلَا أي 

تَعْلمُوَنَه َعلَمُوتَهُ أَعْظَمُ خُرْ م0 ا لمت مُنَا هَذَاء قَالَ: «قَإنَّ الله وديا كَل > 

عَلَيكَم دِمَاءَكُمْ وَانوال: كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ | إلا بِحَقَهَاء 0 يَوْمِكُمْ هَذَّاء 9 
6 : 


بَلَدِكُمْ هَذَاا في شَهْركُمْ هَذَّا الال بَلَْت انوك ذلك 1 


6 أ مان هي ل وي سم 
قَالَ: «وَنْحَكُمْ -أو- وَيْآ 00 
تعض" 


]١[‏ قوله: 'ونحَكُمْ -أَؤْ- وَيْلَكَوَا الوَيْحُ يكون في الحثُ والترغيب» وقد ُستعار 
للتهديد. وأمّا الويل ففي التهديد والوعيدء قال الله تعالى: #وَوَيْلُ للكتفرت مِنّْ 


عَذَابِ دك © [إبراهيم :7 ]. 


سه تو 


2 -2- 


هىالنلريّه 


1 - حَدَنَنَا تحَى بن يُكْر : 0 اللَيْتْء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
و رن 


عَنْ عرْوَةً» عَنْ عَائْشَة صَوَإيدِعَهَا فَالَتْ: ما عي الي ين رين إلا خا 


أبس هما ما أن قَإِذَا كَانَ النّمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ وَاللهِ مَا الْمَهَمَ لِتَمْسِهِ 
كط رَمَات الله فِيتْتَقَهُ !"ا 
شَىْءٍ يؤْنَى | ا نان لسر حَرَّمَات الله فَينْتَقِمُ 2 

]1١[‏ قول عائشة وََإَيدعَنهَا: اما ير الي يك َْنَّ أَمرَيْن إلا اخمَارَ أَيْسَرَ هما ما 
لم يَآَنَمُ) أي: ما لم يقع في الإثم لو اختاره» وهذا فيما يرجع إلى خيار المرءء أمّا ما 
يرجع إلى الشرع فإنه ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا 
يُمكن أن يُقَدَّم الأيسر على ما اختاره الله عَرَيجل. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديثء وبين أمر النبيّ كل لا لدوه أن 

سكو دو(١)‏ 
يُلَدَّ من في البيت إلا العبّاس ويءَئة!"؟ 

قلنا: هذا ليس انتقامًا لنفسه. وإن| تعزير؛ للتعدّي على حق الغيره أو أنه من باب 
القصاص.ء وللإنسان أن يقتصّ ممّن يجني عليه والانتقام قد يشمل ما هو أعم من 
يد الققصاص. وقد نقول: إن معصيتهم للرسول عََنضَكهوَلتَمْ علب فيها هنا جانب 
الطاعة؛ لأنه نهاهم. فلم يمتثلواء بخلاف من اعتدى على الرسول عَلِيْهاصَكؤْوَالتَكَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجلء رقم (5841): ومسلم: كتاب 
السلام. باب كراهة التداوي باللدود. رقم /71١1(‏ 80). 


خا التعبيق على صحيح البخاري 


. الال 3 0 هو رد ماسم و مدني عاعي. ع 
- بدون أن ينهاه» ى) لو سب رجل النبىّ عَلْتهاصَلاةُوالسَكمْ أو أخذ شيئًا من ماله فهذا 
لم يَنْهّه الرسول عََداصَكموالتَك أمّا هؤلاء فقد باهم فقد يُقال: إن هذا من باب 


-حورح- 


كتاب الحدود 20 


- و 2 3 
- بَابُ إِقَامَةٍ الحدٌود عَلَ الشريفي وَالوَضِيع 
-_ وحوويعع)>ه ِ 
1/1 حدتنا اثو الوليوة حدتا اللَيْثُء عَنِ ابْن شِهَابء عَنْ عَرْوَة عَنْ 
عَايِسَة: أنَّ أسَا سَامَة كَلّمَ الى يِه في مَأ فَقَالَ: «إِمَّا هَلَكَ م منْ كان بكم أ 
كَانُوا يقم يقِيمُونَ الحَدّ عَلَ الوَضِيع وَيَْْكُونَ الشّريف» وَالَّذِي نسي بِيدِهِ لو أن 


8 أ ال 


ا فَعَلَتْ ذَّلِكَ لَقَطَعْتٌ يَدَمَا) 


]١[‏ قوله عَلَِهااصَلاةُوالسَلام: «وَالَّذِي نَفْيِي بيدِوا يعني: الحياة والموتء. والتدبير 
والتصريف. وهذا من باب القسم هذه الصيغة» وهو جائز من غير النبيّ يك أيضًا. 

وقوله: «لَوْ أَنَّ قَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَّلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) فاطمة ََلََدَعَنَهَا أفضل نساء 
العالمين نسبًا؛ ولهذا كانت سيّدة نساء أهل الجحئة» بل قال عنها عَكتوااضَكةوتَآه: دم 
هِيّ بَضْعَةٌ مني يُرِيبنِي مَا أَرَابَّا»'"» وهي أشرف من المخزومية التي أمر النبيّ يله 
بقطع يدهاء لكن الحق لا بد منه. 

وكانت هذه المخزوميّة تستعير المتاع -أ ى: تاللددغاركة تقول معلد؟ عر 
القِدْر. أَعِرْن الإناء- ثم تجحده. وتقول: ل اا ل ا نحْسِن الظنّ 
بهاء فلا يُشهد عليهاء فأمر النبي وَل أن تُقطّع يدهاء فأهمٌ قريشًا ذلك واهتمو تمّوا له أن 
تقطّع يد امرأة متحروميّة من أعرٌ قبائل العرب. فقالوا: مَن يُكَلّم فيها الرسول كَكه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ذب الرجل عن ابنته» رقم (؟06), ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة. باب فضائل فاطمة بنت النبي مَظِلِ رجإَدعَنْهه رقم (559 /1١‏ 97). 


عه 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وابن خبويه. 5 أشسافة 500 006 25200 50 
في حَدٌ مِنْ حُدُودِ الله؟!» قال ذلك توبيخًا وإنكارّاء مع أنه من أحبٌ الناس إليه» لكن 
الرسول عَلَنَهاصَلامَاسَكمُ لا يخاف في الله لومة 0 ثم قام» فاختطبء فحمد الله» وأثنى 
عليه» ثم قال: دن ألك الّذِنَ بكم أ كانو | إِذّا سَرَقٌ فِِهِمُ الشريفٌ تَرَكُوه 


14 


28 
بر 
و 86 سس عم 3 


اتاد و لصوت تور عو ستو الله لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمدِ سَرَقَتْ 
لَقَطَعت ه70" . 

ونحن في هذا الوقت قد وقعنا في الحلاك» فإن الشريف يقام بينه وبين إقامة 
الحد ألف عُذر حتى لا مُحَكَم عليه با يُوجب القطع أو الحده ثم إذا وجب أقيم له ألف 
مانع يمنع من تنفيذ الحد, أمّا إذا كان وضيعًا فإنه على العكس من ذلك؛ لأنه لا يساوي 
فلسَاءِ ولذلك هلكناء وضاعت الأمانة» وهفت الدّمم, وتيرٌأ كر وضنان الشتررفك 
في مأمن من أن يُعافّبء فصار الشرفاء كثير منهم هم الذين ية يقدمون على سفاسف 
الأمور؛ ولذلك لا يستطيعون أن ينكروا على غيرهم مثل هذه السفاسف؛ لأن الإنسان 
كاكم ور لوعف ا كريمن لجنا أنعله ناكا و1 10 ل اكال يله كرت ندا مرا 
وهان عليه فيرى أن فعله من الغير هيّن. فلا مبتم. 

فإن قال قائل: إن الرسول يلد قطع المرأة لا كانت تستعير وتجحد. مع أن 
السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو ناتبه وأمَّا في الاستعارة فإنه أخذ 


000 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة ف الحد إذا رَفِعَ إلى السلطان» رقم 
(7178))» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم .)8/١578/(‏ 


كتاب الحدود يفنا 


الال بإذن صاحبه؛ فكيف تُوَجُه هذا؟ 

قلنا: أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث,. وقال: إنه على تقدير محذوف» 
يعني: كانت تستعير المتاع» فسَرَقَت»ء فأمر بقطع يدهاء ولكن هذا قول ضعيف؛ 
لأنه كيف تُحدّف من الحديث ما له تأثير في الحكم؟! وقد أجمع علماء الحديث على أنه 
لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالِم بمعناه» بشرط: ألا يِل ما حذف با ذكرء وهنا 
إذا حُذِفَت «فسرقت» حَذِفَ شيء له تأثير بالغ في الحكم. 

والصواب: أن نقول بالقطع بجحد العارية» سواء وافقت تعريف السرقة عند 
الفقهاء» أو خرجت منه باستثناء من نص الشارعء على أن بعض أهل العلم يقول: 
إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفيّة ولا يُمكن التحرّز منه» بخلاف السارق» 
فإنه يمكن أن تتحرّز منه بإغلاق الأبواب وإحكام الحروزء لكن المستعير الذي جاء 
محتاجًا إليك وأحسنتٌ إليه لا يُمكن التحرّز منه أبدّاء ولاسيًِّا لذوي النفوس الشريفة 
الذين حون اك للقار. 

ثم إن في هذا قطعًا للإحسان من المعير» فيأخذ الناس في منع العارية؛ لأن 
عواريهم تجْحَد ويُؤْحَذ عليهم. 

مس وو 


ليلا التعليق على صحيح البخاري 


1 


- ياب كَرَاهِيَة الشَمَاعَةٍ في الحَدٌ إِذَا رَفِعَ إِلَ السَّلْطَانا" 
وو ح 


]١[‏ يقول العلماء في الشفاعة: إنها التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرَّة» 
وهي الوساطة والواسطة» فشفاعة النبي داص لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة 
شفاعة في جَلْبٍ منفعة» وشفاعته في أهل الموقف أن يُقَهَى بينهم وفي أهل النار أن 
ُخْرّج منها من لم يستحقٌّ الخلود شفاعة في دفع مضرٌة. 

واعلم أن الكراهية هنا في كلام المؤْلّف رَمَدنَهَ بمعنى: كراهة التحريم؛ 
والكراهة في الكتاب والسِّنَّهَ وأقوال السلف تعني كراهة التحريم» بخلاف الكراهة 
عند الفقهاء. فهي كراهة تنزيه» وهذا اصطلاح حادث أن يكون المكروه يعني المكروه 
على سبيل التنزيه. 

وانظر إلى قوله تعالى: «وَقَصّى رَيّكَ ألا تعبدُوا إلا إِيّهُ وَيالْولديْنِ يحسدنًا إمَا 
نكن عِنَدَكَ الحكبر أحد هم أو ولاهُما فلا َكل ما َف ولا تتهَرَهُمَا 4 ثم قال: ا ولا 
ًا نَم حَنيَةَ نكي 4 ثم قال بعد ذلك: « كل مَلِكَ كانَ سَيَمُهُ عند رَيْكَ مَكْوه 4 
[الإسراء:8-77"”] يعنى: كراهة تحريم» بل بعضه من كبائر الذنوب. 

وقوله رَحِمَهآلنهُ: «إذَا رَفِعَ ِل السّلْطَانِ» مفهومه: أنه قبل رفعه إلى السلطان 
لا بأسّ بالشفاعة؛ فلو رأيت شخصًا مسروقًا منه» وعلمَ السارق» وذهبت إلى صاحب 
نانج كقعني نوقتت لذت سد ان السيلظاق» أن مظاك لفن وده الكو امد 
على الرجلء فإنه لا بأس بذلك؛ لأنها لم تُرْفَع إلى السلطانء أمّا إذا رُفِحَت فإنه لا تجوز 
الشفاعة فيها. 


كتاب الحدود أعالا 


جم هم عو لابه 


- ا َيِه عن بن شاه عن عووةه 


عَنْ عَاِضَةَ :أن فيا أعََْهُمُ المَرْأةُ المَخْرُومِيةُ الي سَرَقَتْء قَقَالُوا: 


1 


من يُكَلَم سول الل ك؟ وَمَنْ يترِئٌ عَلَيْهِ إِلّا أَسَامَةُ بن رَيْدِ حب رَسُولٍ الله 
يك فَكَلَّمَ رَسُولَ الله يلد فَقَالَ: أَتشْمَعُ في عد حَدّ مِنْ خُدُود الله؟!» مُعَ قَامَ 
فَحَطَبَ» قَالَ: «يا أيما النّاسُ! إِنّا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ َنّبُمْ انوا إذَا سَرَقَّ الشّرِيفٌ 
تَرَكُوه وَإذَا سَرَقّ الضَّعِيفُ فِيهمْ أَكَامُوا عَلَيْه اَذ وَائِمُ الله َو أنَّ َاظِمَةَ بنْتَ 


حَمَدِ ب سَرَقَتْ لَقَطْعَ ُحَمَدٌ يَدَهَاا. 


ولكن مَن السلطان؟ هل هو المُتَمُذَء أو المُحَققء أو المُثبت؟ 
الجواب: الظاهر أن السلطان هو من يحكم بالحد» فيقول مثلًا: ثبت عندي كذا 
وكذا وكذاء فأمرتٌ بكذاء هذا هو الذي نعتبره السلطانء لا مَن تُحققه ولا مَن يتفذه. 


وو 


: التعليق على صحيح البخاري 


١١‏ - يَاب قَوْلٍ الله تَعَالَ: # وَاَلسَارِقُ وَالتَارفَةٌ مَأَمَطعْوَا 
حتتثت.86 :+ سير سس 


- أبدِيهُسَا 4 وَفي كَمْ يُقَطٌَ؟ - 


ساس 6س سانبه أ 7 
و عل مِنّ الكف 
-1 2 وت لاف كد بر 1 “24 لوف نمل لقان انسرد كو 
وَقال قتادة في امْرَأةٍ سَرََقت» فقطعت ششالهَا لسن الا دلك 
رمع ه يي ر اه 


١ ٠ 
1١ 


نه عدتنا عَبْد الله بن مسلمة: حرتنا - بن سعد 
ابن شِهَابء عنْ عَمَرَة عن غائشَة تسَّة: قَالّ اتن عكك: مقط ليد في رَبُع ديار 
فَصَاعِدًا). 

للع سوا مي فق وو | دار هرق ل امه اك 

ابَعَهُ عَبْدٌ الرّحمَنِ بْنُ َالِد وَائْنُ أَخِي الزْهْرِيٌ وَمَعْمَرٌ عَن الزَهْرِيٌ. 


20000 1 ان 4 هم و قي آه 


يسِء عن ابْنِ وَهب. عن يونسٌء عَنٍ 


- 


ابن شهاب». عن 00 بن الزبير 558 عن عَابْشَةَ غناي عليه قَال: : اتقطع 


اللابوت 0 وان ا 1 1 8ف الوا ررق حر ‏ الكسن 
حي راي ورم لساري عر عار لي تير 
الرَّحمَن دك أن عَابَشَة دعن حَدتتهُم عن الم تيد قَالّ: ١تقَط‏ م اليد ف 


كتاب الحدود :4 


أبيهء قَالَ: أَخْبرَئيِي عَائِمَةُ: أن يَدَ السّارِقٍ لَمْ تُقَطَمْ عَلَ عَهْدِ النَيَ يله إلا في 
2 هك سه 1 م يرم 


2 0 ا م ور.ىم ه 06 6د يس 5 ده 2 8 
حَدَئْنَا عثّان: حَدَئْنا ميد بن عبْدِ الرَّحمَن: حَدَتنًا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عن 


2 و 17 2 حو 


*- ححَدَدنَا ميد بن مقايل: 1 خيرًا هسام بن عَروَة 


عَنْ أبيو» عَنْ عَائشَة ومسي اا ا 0 
أو لأسو كل والعلد و ذو لمن 

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ ريس عَنْ هِشَام عَنْ أبيه مُرْسَلًا. 

645- حَدَننِي اا ا ا ل مَةَ قَالَ: هِسَامُ 


ابن عرْوَة أخبرنا عَنْ أبيه. عَنْ عَايْسَةَ صََِِدعنَاه قَالَتْ: لم تقطع ‏ بد سَارِقٍ عَلَ 
عَفْدِ الي كل في أَذْنَى مِنْ تَمَنِ الحِجَنّ يُرْسٍ أَوْ حَجَفَة وَكَانَ كل وَاحِدٍ نه 


8 
13 
م 
0 
ٍ 
ا 
0 
5 2 
0 
3 
0 
4 
5 


9 سُْ م ل و 5 رو 0 د صلا 24 دك جر غو 
شت عن ابن تر طن أن رسو الله عل نمنية 


م وم ه رك ل مي 


5- حَدَثَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيل: حَدَئنا جُوَيِيَة» عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرً) 
َالَ: قَطََ الى يلة في مجن تَمَنْهُ نان دَرَاهِمَ. 
17- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَتَنَا حيَى, عَنْ عَبَيْدِ الله قَالَ: حَد 


بد التعليق على صحيح البخاري 


عبد الله قَالَ: قَطَّعّْ النبيّ يل في حَنُ تمن تلان دَرَاهِمَ. 

24 عدت إنزاهية اتن الكتزوة عدتنا أو كير ة لخدن موقي 
ع أن عَبْدَ الله بن حُمَرَ كيولئة ةما قَالَ : قَطَعَ التي يد سَارِق 
2 ين تمن 5 م2 دَرَاهم. 


تَبَعَهُ عي ع مو 


بعَهُ حَمدُ بْنُ إِسْحَاقٌ» وَقَالَ اللَيْتْ: حَدَنَيِي نَافِعْ: قِيمَنَهُ. 


8- حَدَنَنَا مُوسَى بن سَْاعِيلَ : حَدنا عد الد اق كرتا الأعسشر 


موا ا رَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلِ: «لَحَنَ الله 


لسّارِقٌَ يَسْرِقُ 2-0 تَتَقَطَعٌ يَدُهُ وَيَسْرقٌ الحَبْلَ فَتَقَطَمٌ يَّه)!'!. 

]١[‏ قول الله تعالى: # وَاَلسَارِفٌ وََلسَارِقَةَ فأقطعوا أيِدِيَهِمَا 4 #أيدِيَهُمَا * جمع. 
ونا مقت الاضافتها بالق وول ا يؤاعنا: 

وبدأ بالسارق» وفي باب الزنا بدأ بالزانية؛ لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال 
يكون من الرجال. وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء؟؛ حيث تكثر البغايا؛ ولهذا 
قال الله تعالى في سورة النور: # ألَانْه لزان فَأَجلِدُوا © [النور:؟] وهنا قال: ## وَاَلْسَارِقٌ 
وَالسَّارقة د فَأَقَطعهوا أَبِدِيَهُمًا * فبدأ بالرجال. 

كر ابن تعر افوا ١‏ ل دِيم 4 ليس 
الثانية منفصلة عدا قبلها. 

وقوله عَيََجَلَّْ #فأقطعوا أَيدِيَهُمَا * لم يُبئّن في هذه القراءة: ما المراد باليد؟ 


كتاب الحدود لذ 


٠‏ الاسم 


ولكن فيها قراءة أخرى غير سبعيّة: (فَاقَطَعُوا أَيََاتَج])'" فالتي تُقطّع هي اليمنى. 
وخصّت بذلك؛ لأنها غالبًا هي آلة الأخذ والإعطاء إلا مَن كان أعسرء فإنه يأخذ 
ويَعْطِي باليسرى. 
5 و , 
لكن من أين تقطع؟ 
الجواب: قال البخاريّ رَمَدَآلنَهُ: «وَقَطَعَ غَلنّ مِنَ الكَف) أي: من مفصل الكف 
من الذّراع؛ لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف؛ ولهذا نا قال الله تعالى 
في آية التيمم: طاكَأمْسَحُوا بوْجُوحِكُم وَأيدِيَكٌ مَنَهُ4 لم يكن المسح في التيمم 
إلا في الكف فقط. ول أراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال: #وَأَيْرِيَكَ ِل 
لْمَرَافْقَ * [المائدة:1]. 
فإن قال قائل: إذا قطعنا يد السارق فهل يمكن أن تُعيدها مرَّةً ثانية؟ 
قلنا: هذا لا يجوز؛ لأن قصد الشارع من هذا إتلافهاء لكن هل نبنجه عند قطعها 
حتى لاجس بالألم؟ 
3 20000 ع 7 وا فج 2 وان عو 
الجواب: نعم؛ لآن إتلافها يحصل بدون ألمء أما لو كان هذا قصاصًا فإننا لا نبنج 
القاطع؛ من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجنيّ عليه. 
لكن لو جنى شخصء فقطع يد رجلء فهل يجوز إعادتها؟ 
الجواب: إذا أمكن هذا فذلك المطلوبء لكن لا بَدَّ لهذا أن تكون بحرارتهاء 


)١(‏ يُنظر: تفسير الطبري لآية (7”8) من سورة المائدة» (4/ 08-501 4) ت. التركي. 
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وإلا فالفقهاء ران لكلحر اها از فالا لو قطع أَدن إنسان ثم أعادها بحرارتها 
فبقيت فإنه لا قصاص عليه؛ لأنها مثل الشعر إذا نبت» فلو أن شخصًا أزال لحية إنسان 
-أي: كشطها- ثم لم تَعُد اللّحية فعلى هذا الذي أزال اللحية عليه دية كاملة عند 
الحنابلة'' والمسألة خلافية» لكن يقولون: لأن منفعة اللحية لا تُوجّد في البدن منها 
إلا واحدة فقط» وكل شيء ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة كالاآنف واللسان. 

لكن إذا قال قائل: إذا قُطِعَ اللسان فسيفوت الكلام والذوق وحجم اللسان 
فلاذا لا نجعل عليه ثللاث ديات؟ 

فالجواب: لأن الذوق والكلام صفة في اللسان» والصفة تابعة للموصوف. 
فلو جنى على لسانه» وبقي اللسان. لكن انشلّ» وصار لا يذوق ولا يتحرّك ولا يتكلّم 
فعليه ديتان أو ثلاث ديات» ى! لو جَنِيَ على شخصء وفقد بصره وسمعه وإحساسه. 
وقطِعّت أصابع يديه وأصابع رجليه. وعجز عن إمساك البول» وعن إمساك الغائط؛ 
لكان على الجاني سبع ديات» مع أن الإنسان باقٍ» ولو قتله لكان عليه دية واحدة؛ لأن 
ل 0 

لم ذكر البخاري 7 تمَدَآَهُ أثر قتادة يَمَدَآَهُ في امرأة سرقت. فقَطِعّت شمالها 
خطاء:فقال: م ي: لا تُقطع اليمنى مرَّة 
فلو فرضنا أن القاطع أخطأء فقطع اليسرى. فإنه لا تُقطّع اليمنى, ويُقال: هكذا أراد 
الله عَرَوَجَل. 

لكن في كم يُقَطّع ؟ 


.)7777 منتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 


الجواب: ذكر البخاريّ رهام أنه يقطع برُبُع دينار» والدينار مثقال من الذهب» 
وعلى هذا فيكون نصاب السرقة الذي يُقُطَّع به ربع مثقال» ويُساوي ثُمْن جنيه سعودي 
تقريباء فإذا كان الجنيه يَسْوَّى مئة ريال فثمُنه اثنا عشر ريالّا ونصف تقريبًا. 

وذكر البخاريّ وَحَدَالنَهُ أيضا أنه عَلْتَواضَكةْوَالسَلَم قطع ف 06 ثمنه ثلاثة دراهم. 
وفي لفظ: قيمته» ولكن ما المعتبر: القيمة» أم الثمن؟ 

الجواب: المعتبر القيمة دون الثمن» والفرق بين القيمة والثمن: أن الثمن ما وقع 
عليه العقد» وأن القيمة ما تعارفه الناس» فالثمن رغبة المتعاقدَيّنء والقيمة رغبة عموم 
الناس» فقد تكون قيمة الشيء في السوق عشرةً» ويبيعه صاحبه بخمسة:. فهنا الثمن: 
خمسة؛» والقيمة: : عشَّرَة. 

فإذا قال قائل: أي الروايتين نُقَدَّم؟ 

نقول: لبس بينين] تغاز في لآن التمن الذى :كان ثمنا للترسن منظابق: للقيمة) 
فمّن قال: ثمنه فباعتبار ما وقع عليه العقد» ومّن قال: قيمته فباعتبار قيمته عند عامة 
الناسء» ولا منافاة بينهما. 

فإن اختلف ربع الدينار عن ثلاثة الدراهم» وصار ربع الدينار يساوي عشرة 
دراهم. ف) الذي نُقَدّم؟ 

نقول: ربع الدينار هو الأصل. فلو قَدّر أن ربع الدينار يساوي عشَّرَة دراهم 
فالعبرة بِرْبْع الدينار» وكذلك لو كان بالعكسء بأن صار ربع الدينار لا يساوي ثلاثة 
دراهم. فالعبرة بربع اللنان: 
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فإن قال قائل: لاذا لا نتبع الأحوطء ونقول: إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا 
الدراهم والعكس بالعكس؟ 

فالجواب: لو قيل بهذا لكان له وجه. لكن القول الراجح: أن الأصل هو الذهب. 
وأن المِجَنَّ صادف أن قيمته ثلاثة دراهم» وأن هذه الدراهم تُساوي ربع دينار. 

ثم أعقب المؤلف يَدُآَنَهُ الأحاديث بحديث: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ البَيِضَة 
تَتَقطعٌ َدهُ وَيَْرِقُ الحَبْلَ َقْطَعْ يذه وقد سبق تخريج هذا الحديث عند العلماءء 
فمنهم من قال: نديد ابعل اننالند لةالقتط براق كل كدير كته ولكون هلاعف 

ومنهم مَن قال: إن هذا من باب سد الذرائع» أي: أن اليها ر تمر فاته 
وحبلاء ثم يتدرّج حتى يسرق ما يُقطّع به. 

ومنهم من قال: إن المراد بالبيضة: بيضة السلاح التي تُوضّع على الرأس» وهي 
تساوي ثلاثة دراهم أو أكثر» والمراد بالحبل: حبال السفن التي تُرْيَط بهاء وهي رفيعة 
الشمرة: 

وهذا التأويل الأخير والذي قبله متعين؛ لأن الأحاديث السابقة صريحة في أنه 
لا قطع في أقلّ من ربع دينار. 

نسب 


بير 6 ماه 


14 باب تَوَبَةٍ السّارِق 
-صحووح) ‏ 


مع هيم 


0 > حَدَكنَا دعبل بن عِبدٍ الله قَالّ: حَدَنَنِي ابن وَهبء عن يونس » 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائَْةُ: أن الي َك قَطََ يد يد امرَأَة قَالَتْ عَائْسَة: 
وَكَانْت تأق يَنْدَ ذلك فَأَرْفَع حَاجمَهًا إل المي يلك فَتَابَتٌ» وَحَسَيَت تَويتهًا. 


آمب - حَدَنَنا عَبْدٌ الله بن محمد المخنية : حَدََنَا هِسَامُ بن يوشف: ارا 


9 


مَعْمرٌ عَِ اليه عَنْ ب إِيسٌ» عَنْ عُبَاقة: ام ا 
رَسُولَ الله يك في رَمْطِء فَقَالَ: بيس عل لامر كُوا بالله شَيْنَاء و1 0 


08 2 6 20 ءة 
كا َنود وا دلُو أؤلادكم» وكا تأنُوا بِهانٍ توه ين يكم ار 
07 200 5 ل َس ه سره د 00 
وَكَا تَعْصُونٍ في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ فَأَجْرٌ رَهُ عل الله» وَمَنْ صاب نل 
> م2 َ ِ_ : مه 
سَيْنَا فَأَخْلَّ به فى الدنيًا فَهُوَ كَمَارَةِ لَه وَطْهُورٌ وَمَنْ سَئَرَهُ الله قَذَّلِكَ إل الل إن 
عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ له). 
و 
0 عَو َه كُ 2 رعرو # 7ه 0 رقو 0 
ا ال لع يده قبلت شهادته» وَكل 


ل 


عَحْدَودٍ كَذَلِكَ إِذَا نَابَ ف لاد 


[] قوله عََنِصَلَاهوَلتَكَهْ: «وَلَا تَعْضّونٍ في مَعْرُوفٍ) ليس له مفهومء بل هذا 
لبيان الواقع؛ لأن النبيّ يلل لا يأمر إلا بمعروف. 
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3 ارا خض كه رام هره وس برس ووه كه ل و مه 
قول الله تَعَالى: # إد 0 لَذِينَ يحَارِيونَ لَه وَرَسُولَهُ. وَيَسَعَوَنَ في 

الْدرضٍ كَتَادًا أن ” و 1 قد ب 3 ور طم مه ا 

د لهو تالاضن ا 


ذ ‏ للرسم و 


]١[‏ قول الله عَيََجَلَّ: #جرؤأ * هذا مبتدأء و#أن يفَمَلُوَأْ * #أن * وما دخلت 
لعي 

وقوله عَيَيَجَلَّ: #وَسَعَوَنَ فى اك جرحي عادك ا روما 
ا ا د 
فيأخذون منه اللال. 

وهذه الآية الكريمة فيها أربعة جزاءات: لون فوا أذ مكرها أذ و تَقَطمَ 
يديهم وَأَرَجُنُهُم يَنَ جِلفٍ أو يُنمَوَاْ مت الْأَرَضٍ » ولاو 4 هنا اختلف أهل 
ل ل ا ا 
هذه جزاءاتٍ مُنوّعةَ بحسب الجرائم» ولا خيار للإمام فيهاء وإذا جعلناها للتخيير 
صارت راجعة إلى اختيار الإمام. وإذا كانت راجعة إلى اختياره فالاختيار الموكول 


و_- كسمه 


للمُكَلف ينقسم إلى قسمين: 
الأول: اختباز نشه» بمعق: أن الأمر موكول إل.ما يشتهيه الإنسان: 


الثاني: اختيار مصلحة. بمعنى: أنه يجب على الإنسان أن يتبع ما فيه المصلحة في 


كتاب الحدود 8 


اختياره» لكن ما هو الضابط في اختيار التشهى واختيار المصلحة؟ 

مر ا ا م لواحي مر و رجا 
لنفسه فتخييره تخيبر تشه فإذا قلنا للمشتري: انع باطيان: ما أن تُتفذ البيع» ؛ أو تفسخه 
مادمت في المجلس. فالخيار هنا تشة؛ لأنه يتتصّف لنفسه» وإذا قلنا لول اليتيم: أنت 
ير بين بيع ماله حاضرًا أو مُوَّجَّلٌا فالخيار للمصلحة. 

وعلى هذا فإذا قلنا: إن ظأَوَ * في الآية هنا للتخيير فهذا التخيير تخيير مصلحة؛ 
لأن الإمام يتصرّف لغيرهء إذ إنه يتصرّف لصالح المسلمينء فإذا كان الإمام عَذُلَا 
أميئا بصيرًا خبيرًا فإنه سوف يُنزل هذه العقوبات على مقتضى الجرائم» فالجريمة الكبرى 
جزاؤها القتل» وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصلب؛ لأن الصلب لا ينفرد. وإلا لقلنا: 
إن هناك صلبًا وحده. لكن الصلب لا يكون إلا بعد القتل» وعلى هذا فَإِما أن يقتصر 
على القتل وحده. يتل المجرم ويُذْفْنء أو يُقتّل ويُصلب بحسب قوة الجريمة 
وعظمها. 

والراجح: أن المراد ب:#أوْ # التخيير» لكن يجب على الإمام أن ينظر ما هو 
المصلحة. 
0 16 الم يسوي يوي حي 

' 5 ع 2 2 

موا او و اا وي ا 
الرّجل فتقطع من مفصل العقب. يعني: بين العقب والقدم» ويبقى العقب لا يقطع؛ 
20 : ع و 0 
لأنه لو قَطِعّ العقب لكان يضرٌّه عند المثى» وتقصّر الرّجْل عن الأخرى. 
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111 - حَدَثنًا عَن بن عَيْد الله: ناد م لمة دنا الار راع : 
حَدَئني يختَى بن أبي كير قَالَ: حَدكني أبو َكَابَةَ لمتزوى» عَنْ لعي صَتَعنف قَالَ : 
دم عل الي ون عل ُو داجما الويتة» د مَرَحُمْ أن يوا 
يل الصَّدَفْق فيَرُوا من لا وَاَاين ُو مَصَحُواء مازتُود كو 
رُحَامََاء وَاسْنَاقَوا الله فبَحَتَ في آنَارِهِمْ َي سم م فْمَطْمَ ل رَُ وَأَرْجَلْهُمْ 
وَسَمَلَ أَعْيْتّهُمْ هلم يِسِمْهُمْ حَنَّى مَانُوا. 


وقوله عَرَيِجَلّ: #إأَوَ يُنمَوَأ مرت ألْدَرَضٍ 4 «أل» هنا هل هي للعهد, أو للجنس؟ 

نقول: الظاهر أنها للعهدء أي: من أرضهم التي حصل فيها الإفساد» وإن قلنا: 
إنها للجنس صار المراد بالنفي: أن مُحْبَسوا؛ لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض؛ 
ولهذا اختلف العلماء هل المراد بالنفي من الأرض: أن يُطْرّدوا عن الأرض التي سعوا 
فيها بالفساد. أو أن تُحْبّسوا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنفي من اللأرض: 
الحبسء وذهب آخرون إلى أن المراد بالنفي من الأرض: إبعادهم عن الأرض التي 
سعوا فيها بالفساد» ولو قال قائل: إنه يجب أن يُنظر إلى المصلحة» فإذا كان نفيهم 
من أرضهم يودي إلى شرٌ أكبر» وتنّسع رقعة فسادهم؛ فهنا تُعَلَّبِ جانب الحبسء 
ونقول: «أل» للجنسء وإذا كان الأمر بالعكس. وأننا إذا طردناهم عن أرضهم فَرَبّا 
يستقيمون, أو تكون الإمارة في الأرض التي طردناهم إليها أقوى» والسلطان أشدَ 
حزماء فهنا تُمَضْل أن المراد بالنفي من الأرض: إبعادهم عن مكان السعي ف 
الأرض فسادًا؛ لأن كون البشر يبقى طليقًا أحسن بكثير مما إذا حبسّ. 


اب لَمْ خسم النبِي ب المُحَارِينَ مِنْ 
5 مَلَكُوا 
-22 


م2 


7- حَدَنََا محمد بن الصَلْتٍ أبو يَعْلَ: حَدَتَنَا الوَليد: حَدَثَنِي الأوْرَاعِيٌ» 


00 آذ هر و 6 يي 


عن يحتىء عن أبي وَلاية عن ألم أن الى يله قَطَمَ العْرَنينَ وَلَمْ يحْسِمْهُمْ 
يت 


١‏ باب لَمْ يُسْوَ يق اله تدون الككارتوة ع عاتوا 


2-١“ 
0 31 


15 - حَدَنَنَا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلٌ» عَنْ وُهَيْبِ, عَنْ أيُوبَ» عَنْ أ قلابَة 


-_- 


ار رَهْط مِنْ عَكْلٍ عَلَ البِيّ يله كَانُوا في الصّفَقَ 
َاجْتَوَوًا المَدِيئَة فََالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَبْغِنَا رِسْلاء فَقَالَ: اما أَجِدُ لَكُمْ إلا أن 
َلْحَقوا بإبلٍ رَ شول ال قروا من الناننا رادو الماسي صحوا ا سعانة 
وََتَلُوا الرّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ َأَنَى النبِيّ يكل الصَّرِيحٌ» فبَعَتَ الطَلبّ في 
نِم ما ترج ا انز شاور انه تقل 11 

أِدِيُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ نم القوافي الحَرَّةٍ تهون سفوا ىعار | 


عر امت ,عت 
قا 


0 2 7 2 م 7< 0 
قال أبو قلابة: سَرَقوا وَقتَلوا وَحَارَبوا الله وَرَسولَهُ. 
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م هر 


6 حَدَكنَا قتيبة بن سَعِيد: حدثنا . 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: أن رَهْطَا مِنْ عُكْلٍ أو قَالَ: مِنْ عُرَيَْة -وَكا أَعْلَمْه إلا قَالَ: 
ف عكْلٍ- دقو مويك واه مَرَ لّهُمْ الدبِنُ يل بلقا وَأَمَرَهُمْ أن يِحْرجُواء 
وا من أبْوَالاوَلَْام َشَّرِبُوا حَتّى إِذَا ُو َُوا الرَاعِيَ» وَاسْتَاهُوا العم 
َع لِك الي كه عُذوَه مبعَتَ الطَلب في ْم )تق اهار حَتّى جيء 
ماني فَقَطع أَيْدِيَُمْ وَأ رَجْلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْينَهُمْه قالقوا بالحرّة يَسْتَسْقَو 1 
قلا يسقون. 


أ 
2 مه دب 


قَالَ أبو قلابة: هُوٌّلَاء قَوْمٌّ مَرَقُواء وَقَتَلُوا وَكَمَرُوا بَعْدَ إِيَامِمْ» وَحَارَيُوا 


ا و 


[] هؤلاء رهط سبعة أو ثانية أو ستة قدموا المدينة» فَاجْتَوَوهاء أي: نزلوا 
في جوّهاء ومرضوا فيهاء وكان من المعروف أن أبوال الإبل تُفيد من هذا المرض» 
فأمرهم الى عَلناصَكوَاسَام فلحقوا بإبل الصدقة» وشربوا من أبوالها وألبانها 
حتى صِسُواء فلما صحُوا بدَّلوا نعمة الله كفراء فقتلوا الراعيّ بعد أن متّلوا به» وسَمَرُوا 
شارك( اليد : ان تن الجينا مير بالنار حت كر عاتفين ل نكل ها انين 
عن لجن ارا ااا الخو لبر يرا لل لالت ابي جارسلاو 
طلبهم» فم ارتفع النهار حتى جيء بهم» فأمر النبيّ بك أن تُقَطّع أ يديهم وأرجلّهم 


كتاب الحدود بد 


من خلاف. وسَمَّر أعيتهم؛ وألقاهم في الحرّة يستسقون -أي: يطلبون الماء- 
ولا يُسْقَون حتى ماتوا. 

وهؤلاء القوم -ك) قال أبو قلابة يِمَهَادَ- رتذوابعد إسلامهم» وقتلواالراحي» 
ومثّلوا به» وسَمَرُوا عينيه ى] جاء ذلك في رواية أخرى في غير صحيح البخاري!", 
ففعل النبيّ يلِِ بهم ما فعل؛ لأن هذا مقتضى الحزم؛ #وَإِنَ عَانَسَُ فَحَاقِبا يِمِْلٍ مَا 
عوقِبسُر به * [النحل:177]. 

وهكذا يجب على ول الأمر فيمّن اعتدى أن يكل به؛ لأن الناس لو تركوا 
وعدواتهم اعتدوا من الصغير إلى الكبير» ومن الكبير إلى الأكبر» فإذا رُدِعُوا صار نكالا 
لهم ولغيرهمء وإلا فقد يقول قائل: كيف يكون من الرحمة أن قوم يُلْقَون في الحرّة 
يستسقونء ولا يُسْقَونَ حتى يموتوا؟! فنقول: نعم؛ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي, فبدّلوا 
نعمة الله كفرّاء فهم جديرون هذه النقمة العظيمة التي وقعت من النبيّ يك وبأمره. 

والمة لف مان أ :ادويق وسخادا كآنه بورك أن رقو لظ إن لاوا للدية 
تاربون الله ورسوله هه الذين آزتدؤا بعد إسلامهم »ولسوا قُطَاءَ الطريق: 

وهل يُؤَْذْ من الحديث: أنه يُمَعَل بالجاني كما فعل بالمجنيّ عليه؟ 

الجواب: نعم» وهذا هو معنى الآيات الكثيرة المتعددّة» والقصاص أصله تتبّع 
الأثر. وقد قا الله تعالى: هين أغْتّدى عَلِمْ مَأعَْدُوأْعََهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتّدَئ عَليَمْ # 
[البقرة:94١]‏ وقال: : #وَإن عاقتم فعاقوأ بِمِثْلٍ ما عُومِبْشُر به 4 [النحل:7؟١]‏ والسّنّة 


.)١5 /١1571/1( أخرجه مسلم: كتاب القسامة؛ باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم‎ )١( 
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جاءت مُوَيدةَ لذلك. فإن يهوديًا رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لهاء فجيء 

إليها وهي في آخر رَمَقء وقيل لها: مَن فعل بكِ؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ حتى سمّوا 
57 ع 3 م : ع و سام ع و ع 

اليهوديء. فأومأت برأسهاء فأخدّ اليهودي» فاعترف. فأمر النبئّ كك أن يَرَض رأسه 


. ماس () 
ول سجرن 


وقوله: «قَدِمَ عَلَ النبيّ كَل تمَرٌّ مِنْ عُكْلِ) النفر: اسم جمع َ) بين الشلاثة إلى 
الْعَشَّرَّة. 
حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كنا الديات. باب إذا قتل بحجر أو بعصاء رقم (/ا/581). ومسلم: كتاب 
القسامة. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر» رقم .)١8 /١51/5(‏ 


94 باب قَضْلٍ مَنْ ترك المَوَاحِشَ 
تت -_حووى.. 7ت 


َه 


وريم مم و 60 


ك8 - حَدَنَا محمد بن سَلام: أخبرًا عَبْد الله» عَنْ عبَيْدِ الله بْنِ عَم عَنْ 
خَيْبٍ بْنِ عي الحم عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمٍ عَْ أبي هرَيْرة عَنِ النبِيّ يِه قَالَ: 
اسبْعة طلم َم ليام ة في ظِلِهِ يَومَ ا ظِلَّ إلا ظِله: معدم 
في عِبَادَةٍ الله وَوكُل ذَكَرَ الله في خلا فُفَاضْتٌ عَيْنَاه وغل قله علق 
المنجب َمل ةف ل وَل ناث كنيب وعا ل يه 


قَالّ: إن أَحَافُ الله وول دن فَّ بِصَدَّقَة يَأَخْنَاهَا > حَنَى لا تَعْلَمَ شِمالَهُ ما 


لاير 
«٠‏ 


تو . 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَتَوااضَكدوااتَ خ: «وَرَجلٌ دَعَنْهُ امرَ أ دَاتْ 
مَنْصِب وَِمَالٍ إل نَِهاء قَال: إن 

وقوله عَلِنَااضَلاِةوَالِسَلام: (سبعة عد يله هيوم القَِامَة في ظِلِه يَوْمَ لا ظِلّ ا ظِلهُ) 
فهم بعض الناس من هذا امحديث فهر اطبا وقالوا: إن المراد بظله ظّ نفسه عو 
وهذا مُنكّر عظيم. جنار وس حي سرة لأنه من المعلوم أن الناس في 
الأرفوزيرافس لاه ضن فيه إن لذ يَظِلِك عن شيء فوقه» ويلزم من هذا التأويل 
الفاسد الخاطئ أن يكون الله عَرَجَلّ فوقه شيء» وتكون نفسه المُقَدّسة حائلا بين هذا 
الشيء وبين الناس. 


وإذا قلنا: إن الظل من الشمسء والشمس تدنو من الخلائق قدر ميل؛ صار الله 


-ه 
3 


اف اللّه) . 
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على هذا التأويل نازلا جدًا أقرب إلى الناس من الميل» وهو بُظِلّهِم كالسحابة» بينهم 
وبين الشمسء وهذا مُنْكّره وهو أَحَدٌ بالظاهر الظاهر بطلانه. 

والصواب أن المراد بالظلٌ هنا: لَه الذي يخلقه عَرَيَجَزَّ ولا نعرف من أي مادة 
كانت؛ لأن ن ظل الدنيا نوعان: ظلّ من الله وظلى من احتلّق» فإذا. بنى الإنسان عريشًا 
فالذى يسغط - يل ادم الذي صنعه الآدمي؛ زوف لتخا ال 
لا يصنعه الخلّق» وكذلك يوم القيامة ليس هناك ظل للبشر ولا يستطيع أحد أن يبني 
ظلّاء بل الظلّ ظلّ الله ع 

وقد ورد في حديث: مِظلهُم الله تَعَالَ في 0 عَرْشْهِ)!' "الك فت لأن 
الشمس تدنو من الخلائق بقدر ميل» والعرش فوق جميع المخلوقات» وليس فوقه 
شمس حتى يُظِل الناس منها. 

وهؤلاء السبعة ليسوا أشخاصًاء بل هم أجناسء فقد ينّصف بالصفة الواحدة 
ملايين من الناس. 

الأول: «إِمَامْ عَادِلٌ) وبدأ به؛ لأنه شدي راشي عملا وأنفعهم للخلق: إذا 
انّصف بالعدالة» فبعدله تستقيم الأمة جميعاء وهذا الوصف يشمل أمرين: 

الأمر الأول: أنه عادل في شرع الله» فلا يُحَكّم غيره» ولا ينتهج سواه ويضرب با 
خالفه عَرْضَّن الحائط؛ لأن مَن أدخل شرعا غير شرع الله مزاحمًا لشرع الله أو غالبا على 
شرع الله فإنه لم يعدل؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنْ مِنَ أ حَكُما َو بُوقِمُونَ © [الرائدة: ٠‏ 0]. 


.)/١ /١6( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»'‎ )١( 


كتاب الحدود 0 


*# © © © # © © © © © © © »© ههه ههه وه هوهو هه وهو هه هوه هه هو ههه و همهو هو ههه و وده و و هو و و هو و هه هه هم هة وهو وه هه هه ع و هوه .هوه هو ٠١‏ 


الأمر الثاني: أنه عادل في عباد الله فلا يُحابي قريبًا لقَرْبه ولا شريفًا لشَرَفِهِ ولااذا 
جاه لجاهه؛ ولو أن ابنته سرقت لقطع يدها. 

فإذا وَجِدَّ هذا الإمام العادل في شريعة الله العادل في عباد الله فإن الأمور 
ستستقيمء وكا يّدين يدان وإذا انحرف الإنسان عن شرع الله أو انحرف في الحكم 
بين عباد الله نقص من استقامة الأمور له بقدر ما انحرف جزاءً وفاقًا. 

وأَضْربُ مثلا بعُمر بن عبد العزيز رَمَهْأَكُ فإن مَن سبقه كان في وقتهم المنوف 
والفتن والقلاقل؛ وذلك لعدم عدههم, إِمّا في شرع الله. وإمّا في عباد الله ونا تولَّ 
َتمَهلَنَهُ لم يمكث في الحكم إلا سنتين وأشهرّاء ومع ذلك حصل في وقته من الأمن 
ورجوع كثير من الخوارج عن رأهم ما لم يحصل بعشرات السنين؛ لأنه وَِمَهانَُ إمام 
عادل. حتى إن بعض العلماء جعله أحد الخلفاء» وقال: إن الخلفاء الراشدين خمسة: 
الأربعة المعروفون وعمر بن عبد العزيز. 

ولو أن حكّام المسلمين اليوم استيقظوا ورجعوا إلى الرّشّد لعلموا أنهم لو 
حكموا بالعدل في شريعة الله وفي عباد الله لاستتبّت لهم الأمور داخلًا وخارجاء 
ولصاروا مقام الهيبة بقوة القرآن وبقوة السلطان, فبقوة القرآن بب| عندهم من شريعة الله 
وبقوة السلطان؛ لأنهم سوف يمتثلون قول الله تعالى: وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْسَطعَشُم ين 
وو # [الأنفال:10]. 

وليس في المسلمين الآن نقص في العدد. بل العدد كثير» لكنهم غُثاء كغثاء 
السيل» وغالب ولاتهم لا يُريدون إلا السيطرة والبقاء في رتاساتهم» ولا مهمّهم شيء 
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وراء ذلك» وشعويهم كذلك ليسوا على المستوىء بل هم كما كانوا ون عليهم جزاءً وفاقا. 

الثاني: اَشَابٌ نشاف عِبَادة الله وخخصّ الشاب؛ لأن الشاب له نزوة» بل نزوات» 
ولا أحد يُنكر ما ني الشباب من التَرّوات والأفكار» يُضْبح على فِكر» ويُمسي على فِكرء 
وكل أحد يمكن أن يجتذبه: إِمّا بصورته» أو بصوته؛ أو ببيانه» أو بأعماله الظاهرية. 

فآمًّا بصورته -أي: ببيئته- فكأن يجد شخصًا مظهره مظهر المتديّن الخاشع» 
فيغترٌ به» وهو السّمٌ الناقع» وكم من شباب اغترٌوا بأمثال هؤلاء! يتظاهرون بالصلاح 
والإصلاح» وينوحون على العصر وعلى أهل العصر وعلى ؤُلاة العصر؛ لأجل إفساد 
أهل العصرء لكن الشاب ليس عنده عقل راسخ حتى يعرف ما يضرٌّه وينفعه» فيغترٌ 
مؤلاء. 

وأمّا بصوته فتجده عندما يخطب كأنه مُنذْرٌ جيش» يقول: صبّحكم ومسا 
فعنده ارتفاع صوت. واهتزاز بدن» وانفعال» فيقول الشاب: هذا الرجل الذي لا 
تأخذه في الله لومة لائم؛ فيغترٌ به. 

وأمّا ببيانه -أي: بفصاحته وأسلوبه- فبم| يزخرفه له من البيان وتنسيق الكلام 
بعضه مع بعض» والإتيان بالمُقدّمات والننائج حتى يَُنَ أن قوله وحيّ ينزل عليه. 

والمقصود هنا أن الشاب إذا تلص من هذا كله ونشأ في عبادة الله» واتبه إلى الله 
عََرٌ وصار يمشي على هذى من الله فإن هذا هو الشاب الذي يُظِلّه الله في ظلّه يوم 
لاظل إلا ظله. والغالب أن الله عَرَيَجَلّ لا تخيب سعيه؛ فإذا نشأ من صِعْره في عبادة الله 
فإنه يتنه ويُبقيه على ما هو عليه؛ لأنه عَرَجَلّ أكرم من العاملء مَن تقرّب إليه شيرًا 
تقرّب إليه ذراعًاء ومّن تقرّب إليه ذراعا تقرّب إليه باعاء ومّن أتاه يمشي أتاه هرولةً 
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- فهو بحكمته ورحمته يَبْحْد أن شابًّا نشأ في عبادة الله حمًا ورسخ الإيهان في قلبه أن يله 

أو يَزيغه يعد إذ هداه. 

الثالث: «رَجُلّ ذَكَرَ الله في َلَاءِء فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ) وفي رواية: ١حَالِيَاا!"‏ فهل الخلو 
هنا خلو البدن» بمعنى: أنه ليس عنده أحد من الناس حتى يرائيه بالبكاء» أو المراد: 
خلو الفكر» بمعنى: أن قلبه مُتفرّع غاية التفرّغ لله عَرََلّه والغالب أن العين لا تفيض 
إلا إذا كان خالي الفكر في تلك الساعة التي يذكر الله عَرَعِجَلَ فيهاء وقلبه مُتفرّغْ تمامًا 
لذكر الله. فإن هذا هو الذي يدنو منه فضيان العينء أمّا الذي يذكر الله وقلبه في واد 
بعيد عن ل الذكن:وعن زمته وغن اله قهذا' قالغال لا تقرطن عيناة: 

وجرّب نفسك. فإنه تأتيك ساعات من الساعات تكون خاليًا تقرأ القرآن 
فتفيض عينك. ويخشع بدنك» وفي حال من الأحوال تقرأ نفس الآيات وكأنها تمر على 

الرابع: كل كَلَبهُ مُعَلَقّ في المَسْحِدا أي: متعلّق به والمسجد يحتمل أن 
يكون المراد به: مكان السجود التي هي المساجد المعروفة» ويحتمل أن يكون المراد 
به: السجود. يعني به: الصلوات؛ وذلك لأن كلمة مَسْجَد قد تكون مصدرًا ميميّاء 
وقد تكون اسم مكانء وقد تكون اسم زمان. ى] هو معروف في اللغة العربية» فالحديث 
يحتمل هذا وهذا. 

ولكن قد يقول قائل: إن المتبادر أن المراد به: المساجد التي هي أمكنة الصلوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة» رقم (110)), ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)4١ /١١17١(‏ 
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فمن شدَّة رغبته في الخير -والصلاة خصوصًا- يكون قلبه معلا بمكانها. 

الخامس: «رَجلَانٍ تَحَابًا في الله أي: تبادلا المحبة» لا لمالء ولا لحاوء ولا لقرابة 
ولكن في الله عَرَمَنَّه أي: أن الذي حمل هذا أن خُحِبََ هذا هو ما عنده من عبادة الله 
سْبِحَاَهوتدَالَ أو ما عنده من نفع لَلّق بالمال أو بالعلم أو ما أشبه ذلك. فيحبه 
ولو سَكِلَ: اذا أحببت فلانًا؟ هل هو لماله» أو حسبه؛ أو قرابته» أو ما أشبه ذلك؟ لقال: 
واااو 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «اجْتَمَعَا عَلَيّ وَتََرَّقَا عَلَيْه!'' أي: أن المودّة 
بينهما كانت إلى الميات» من حين اجتمعا إلى أن ماتا. 

السادس: ارخل دعَنهُ امْرََةٌَذَاتُ مَنصِب وَحمَالٍ ِل نَفْسِهًا) ا إلى جماعها. وهي 
ذات منصب وجمال. أي: أنها جميلة الصورة» شريفة النسب؛ لأنها ذات منصب» 
فليست من النساء السّوّقة أو المبذولات» ولا من النساء الدمييات» بل هي امرأة جميلة» 
وامرأة ذات شرف بحيث لتقن الاتصال ما القل مرح حبك القادةه لذما سور 
«قَال: إن أَحَافٌ الله) أي : لم يمنعه من ذلك إلا خوف الله عَرَقِعَلّ فليس هناك أحدٌ من 
البشر يخشى منه أن يطّلع على فعله. وليس هناك ضعفٌ في قوّته» بل هو قادر على أن 
تقذ فلديه قوّة الداعي الداخلي والخارجيء فالداعي الخارجي: هو كون المرأة ذات 
منصب وجمال. والداعي الداخلي: هو كون الرجل عنده قوة وقدرة على الجماع» لكن 
الذي منعه خوف الله عَرَوِجَلّ أمّا من قنعه شيمته ومروءته فهذا يكفيه المروءة والسّيمة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (55)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم /1١71(‏ 91). 


كتاب الحدود 0 


- في الدنياء وليس له نصيب من الحديث. 

وأظهر مَك ينطبق على ما ذْكِرَ في الحديث: يوسف عَلنْواصَكهْوَالتَكه فإنه دعته 
امرأة العزيزء وهي ذات منصب وجمال» وليس عندهما أحده ومع ذلك امتنع؛ قال اله 
عَريَجَلَّ: # وَلقَدَ هَمَّتٌ بو وَهَجَّ ال انما رهن رَيْء © [يوسف:4؟] أي: أنه لقوة 
الداعي حصل الهمٌ» ولكن صار المانع أقوى» وهو أنه رأى برهان الله فامتنع. 

ولبعض المُفْسّرين هنا كلام مرفوض»ء والصواب: أن الهم وقع» ولكن قوة المانع 
صار أغلب من قوة الجاذب والدافع. 

ومن ذلك أيضًا: أحد الثلاثة الذين أخبر عنهم النبيّ عََنهِصَلَاةوَالتَكامْ أنهم انطبق 
عليهم الغاره فإنه ل جلس من ابنة عمّه مجلس الرجل من أهله قالت له: أن لله» ولا 
نض احاتم إرا يت قرحي اع لازن لاخر نان إن عَرَْجَل!". 

السابع : «رَجُلَّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةِ َأَحْمَامَا > حَنَى لَا تَعْلّمَ شِملَهُ ما صََعَتْ يَمِينهُ) 
وهذا لال إخلاصه تصدَّق بصدقة» فلم يطّلع عليها أحدٌّ حتى لو كانت شماله ذات 
إرادة أو غلم مسقل ما علمث ما ضتعت اليمين» وقيل: محناه: حتى لا يعلم من في 
شماله ما أنفقته يميئه» لكن الأول أبلغ؛ لأن الشمال جزء من بدن المُتَصَدَّقَ» ومع ذلك 
لاتعلم. وهذا أشد وأبلغ في الإخفاء. 

لكن لمإذا كان هؤلاء من يُظِلّهم الله في ظلَّه؟ 

نقول: أمّا الأول -وهو الإمام العادل- فلكمال عدله والثاني لكمال عبادته ونشأته 


010( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار. رقم (988560). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب قصة أصحاب الغار» رقم (71/47/ .)٠١١‏ 
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ل وس براي عه و ع رةه ل تايس 8ل راواه بر انع 2 م ا سير 
17- حدثنا محمد بن أبي بكر : حَدثنا عمر بن يِل (ح) وَحَدثْنِي خليفة: 
2 2 مر ابن ل يس تو 0 ىه م اه 0 ه ًَ 0 سي 
حَدئنا عمَر بن عِلّ: حَدَنُنَا أبو حازم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ: قال النبي 
ام ء 0 ا 8 > طبر 0 آك- 11 04 َ 
يكِِ: ١مَنْ‏ تَوَكُلَ لي مَا يَْنَ رِجْلَيْه وَمَا بَْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَلْتُ لَهُ بالججنة)!". 


الصا حة» والثالث لكمال إخلاصه وتعلّقه بالله عَبَمَنّ والرابع لكمال حيّه للمساجد 
وما يكون فيها من ذكر الله» والخامس لكمال ولايته في الله عَيَهِجَنَّه وأنه لا يوالي إلا 
أولياء الله» والسادس لكمال عمّتهء والسابع لكمال إخلاصه وبُعْدِه عن الرّياء. 

لكن هل هذه الأمور السبعة تشمل المرأة؟ 

الجواب: أما الإمام العادل فلا يكون إلا ذَكَرّاء وأمّا الشابٌ الذي نشأ في عبادة 
الله فإنه يشمل المرأة التي شبَّت في عبادة الله أيضًاء وكثيرًا ما تُطْلّقَ أوصاف الرجال 
ويُراد بها النساء. كا قال الله عَرَهجَلّ: قد أَقلََ الْمؤْمِئُونَ 20 الدِبنَ هم في صَلَاتمَ 
حَنشِعُونَ # [المؤمنون:١-1؟]‏ والمؤمنات كذلك أيضًاء وبقية الأوصاف واضحة: إلا الرجل 
الذي دعته امرأة» فيّمكن أن يكون خاضًا بالرجال؛ لأن قوة الطلب في الرجل أكثر. 

وكذلك الريجل الذى قله خقلى بالمساعق إذااقلناء إن الي ال بالسعه كان 
الصلاة,. أمّا إذا قلنا: إن المراد مها: السجود فهو يشمل المرأة. 

]١[‏ قوله عََهاصَكاْولتَآة: «تَوَكَلَ) أي: ضمنء كا يُفَسّره اللفظ الآخر. 

وقوله: «مَابَئْنَ رَجْلَيْه) أ الفرج «وَمَا ين لحييْها أ اللسان» يعني : أن مَنْ 
حفظ فرجه ولسانه ضَمِنَ له النبنُ يك الجنة؛ وذلك أن الفرج هو مَذْعَاة الفواحش» 
واللسان مَذْعَاة الأقوال المُنْكّرة. سواء في العقائد أو في الأخلاق. فإذا ضمن الإنسان 
ما بين رجليه وما بين حبيه توكّل له النبيٌ يلل بالجنة» أي: صَمِنَ له الجنة. 


عر 


وَقَوْلٍ الله نَع : ##ولا دونورت 44 3# ولا لفريوأ ألرَى نه كان فسشة واه 
-ه 31 ١‏ 


13] الزنا: فعل الفاحشة في قُبّل أو مُبُر أي: جماع من لا يحل جماعه» وهذا 
التعريف اصطلاحيء. والاصطلاح لا مشاحة فيه. 

وقوله تعالى: #ولا رثؤت #4 هذا من أوصاف عباد الرحمن الذين ذكرهم الله 
تعالى في آخر سورة الفرقان. 

وقوله: # ولا تفريوأ ألرَق | ِنَم كانَ فَحِمَّهَ * أي: بنفسه #وسَآء سَبيلا * أي: 
منهاجًا وطريقًا يمثي فيه الفاعل. 

وتأمّل هنا قال في الزنا: #إِنَهُ. كن فَحِسَّهَ وَسَآَ سبلا © وفي نكاح نساء الآباء 
قال: «وَلَا تَكِحُوأْ مَا فَكَمّ َابَآوْكُم ور آلِنَسَآهِ إلا مَا قد سلف إِنَهُه كاد 
سََصِمَةٌّ وَمَقَتَاوَسَآء مكبيلا 4 [النساء:؟1] وفي اللّواط قال لوط عََن كلتك لقومه: 
#أَمَأَنْونَ اَلْمََحِمَدَ * [الأعراف:١6]‏ فهذه ثلاثة تعببرات 

أمّا قوله: #إِنّهُكانَ فََحِسَّهٌ # فهو أدناهاء يعني: أنه فاحشة من الفواحش. 

وأمَّا قوله: #لْمَحِمَةَ * فهو دليل على أن هذه الفِعْلة بلغت أقصى ما يكون من 
الفحشء أي: أنها الفاحشة الكبرى. 


530 د 4 مسج بد 


وما قوله: “ونه كان فحجشة وَمَقُثَا»# فالمعنى: أنه كان فاحشة من الفواحش» 
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و 


- حَدَثَا دَاوْدُ بْنّ شّبيب: حَدَّئَنَا هام عَنْ قََادَةَ: أَخبَرًا أَنْسُء قَالَ: 


أحدَئئكُمْ حييئا لا دمو أ عبني سيف ون لبن د صيض اذ 
كه يَقَولُ: ١لا‏ تَقُومُ الساعَةُ وَإِمَا قَالَ: مِنْ أَفْرَاطٍ السَّاعَةَ: نيرفع لهذم وَظهر 
لجَهْلُ» وَيُشْرَبَ الخَمرُ وير الرناد ويَقِلَ الرّجَال وَيَكْثْرَ النسَاءُ حَنَّى يَكُونَ 
رن امْوَأَةٌ | ف الوَّاحد)!'! 


لكن زاد على هذا أنه مقتء فدلّ هذا على أن نكاح ذوات المحارم أقبح من الزنا؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الزنا بذوات المحارم مُوجب للقتل مطلقّاء سواء 
كأق لراك 3 آم فيرحتب الزأنها 31/4 ااذو ايت لديا بم للانن ريون بأ 
حال من الأحوالء والزنا بغير ذوات المحارم زنا بفرج قد يُباح بعقد النكاح الصحيح. 
فصار ذاك أقبح وأشنع. 

والصحيح أيضًا: أن اللواط أعظم وأقبح من الزناء وأن عقوبته القتل بكلّ حال. 
سواء كان الفاعل أو المفعول به مُحْصَنًا أم غير محصَّن؛ لأن هذا الفرج لا يُباح بحال» 
ولأنه لا يمكن التحرّز منهء بخلاف فرج المرأة في الزناء فإنه قد يُباح عند العقدء وأيضًا 
يُمكن التحرّز منه. فرُبّا تجد رجلا وامرأة وتسأل: ما علاقتك مبذه المرأة؟ إذا كانا 

فق الكينين) كن فاللراظ لإا كلهم سيغرة ن الأيزاق: 

وهنا فائدة: هل يصح تسمية من يفعلون الفاحشة باللوطية؟ 

الجواب: نعم. وهي نسبة إلى قوم لوطء والانتساب في المضاف والمضاف إليه 
يصحٌ أن يكون إلى العجزء وإلى الصدرء فتقول في النسبة لامرئ القيس: امرئيٌ 
أو قي فهذه مثلهاء وما زال العلاء يقولون هكذا. 

[1] الشاهد من هذا: قوله يل «وَيَظهَرَ الزّنَاه أي: ينتشرء ويُعْلّنء ولا يُبالّ به. 


كتاب الحدود 5310 


وقوله يكِِ: «أنْ يُْفَعَ العِلَمٌُ ليس المراد بالعلم: أن يعلم الإنسان الشيء نظرياء 
لأن هذا قد يقع من الكافر فرٌبَّا يقرأ الكافر صحيح البخاريٌ مثلاء ويستنتج منه 
من الأحكام ما لا يستنتجه المسلم, لكن المراد بالعلم: العلم المثمرٌ خشية الله ىما 
قال تعاللى: #إسّمَا يحْسّى أله مِنْ عِبَادِه الْعلموا 4 [فاطر : وقد رُفِعَ العلم الآن. 
لكن ما كيفيّة رفع العلم؟ 
الجواب: قال النبي عَلتَهآصَكولتَكمْ : إن الله لا يه . قيض العم اْرَاعًا َ 
العبَادِ وَلَكِنْ يَقبض العِلْمَ بعَبْضٍ العْلَاءِء حَتَّى د عَالِيَ) اتمَلّ 000 8 7 
له مَسَُوا توا َب عِلْم َصَلُواوََصَنُواء'" 
وقوله عَلِْتَهااصَلاةُوالسَكة: «وَيَظهَرَ له يَظْهَرَ الجَهلٌ) هذا غير رَفْع العلّم والمعنى: أنه يشيع 
في الناس الجهل لكك الذي يعد الإنسان فيه أنه عالم» وهو جاهل» وليس المراد 
بالجهل هنا ضد العلم؛؟ ماده طروي ره ااارة لسر 
وقوله عَلَتوااضَكهوَالكَ]ه: (وية يُشْرَبَ الخَمْرٌ؛ هذا ظاهرٌ وقد شرب الخمر ليس في 
بلاد الكفار» بل في بلاد المسلمين» حتى إننا نسمع أنه في بعض البلاد الإسلامية 
يُثْرَبٍ الخمر علانية في المقاهي, ويُوضّع في الثلاجات, ولا أحد يُذكِره. 
والخمر: كل ما خامر العقل -كما قاله عمر بن الخطاب َإيعنذ"» أي: غطًاه - 


ا 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم؟» رقم »223٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم 
باب رفع العلم. رقم (17/151/9). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #يكأيها ألَذِنَ «امنوا إِنَما الخير والْمَيِمَ وَالْانَصَابْ وَالْاَركمْ رج 
مْعَمَلِالشَيِطَنِ 4 رقم (5719)) ومسلم: كتاب التفسير باب في نزول تحريم الخمر» رقم (70777). 
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قل ونعة اللذة والطربء ومنه -أي: من هذه المادة: الخاء والميم والراء-: مار المرأة؛ 
لأنه يُعَطي رأضهاة لأنهنة الزاذة تل عق اللقطة: 
وقوله عَلِوااضَلاةْوَلسَكم: ا الرّنَا؛ هذا أيضًا قد وقع. ففي بعض البلاد 
الامتلاضية بوجو يعانا قلعو إلى نفسنها أن تممل ءا الغا ةوهو قلي تمك للف 
وتذكر أن تلك النلاد فنها بيرت معروفة لهيق| الأمر: 
فإن قال قائل: وهل زواج المتعة يَعْتَّر نوعا من الزنا؟ 
فالجواب: أمّا عند من يرى حلَّه فلا يراه زناء ولكن الصحيح أنه حرامٌ» وإذا 
كان الفاعل لا يعتقد حلَّه فهو زانٍء وكذلك المُتمنّع بها إذا كانت تعتقد تحريمه فهي 
ؤَائة: 
وقوله عَجل 18 ١ويَقِلَّ‏ لرّجَالُ وَيكَْر الّسَاءُ؛ هل المراد بقلة الرجال: 
أن الله ا المولودات أكثر من الرجال المولودين, أو أن هناك 
حروبًا تقضي على الرجالء فيكثر النساء؟ 
نقول: الله أعلم» ولعله الأمران جميعًاء فيُمكن أن الله سْبِحَلَُوَََاقَ بحكمته يُقَذَل 
من الرجالء ويكثر من النساء» ويمكن أن يكون هذا بسبب الحروب الطاحنة التي 
تقضي على الرجال. 
وقوله: «حَتّى يَكونَ لدَمْسِينَ ا: َأ القيّمُ الوَاحِدا أ ي: أن الرجال اثنان في المئة» 


بل اثنان من مئة واثنين. 


كتاب الحدود ذا 


فيد حدنا عند ين الندى: سف 
الفُضَيْلٌ بن غَرْوَانَ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عباس وََعن» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يل: ١لا‏ يَرْنِ العَبْدٌ حِنَ يَرْن وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ نرق جم ترق وهو مؤي 
وَكَايَشْرَبُ حِنَ يَفْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقثْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ) قَالَ عِكْرِمَةُ: 
لإبْنِ عَبّاسٍ: كَيْف يُنْرَعٌ ايان منْه؟ قَالَ: هَكَذَا وَسَبّكَ بَيْنَ َصَابع ثم أ 
َإِنَ تَابَ ب عَادَ إِلَيْهِ مَكَدَاء وَشَبّكَ بَْنَ أصَابعِوا'". 


فإن قال قائل: إخبار النبىٌّ عَلَتَهااصَكءْوََاتَكة بأن هذا من أشراط الساعة هل هو 
إقرارٌ لهذه الأمور؟ 

فالجواب: لاء لكن هذا من باب التحذيرء كقوله يََِةِ: «لتََعنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ 
تبلَكوع'" فإن هذا خبر لا يراد به الإقرار» بل هو ل ” وكقوله عَلِتَوااصَلاةوالسَم: 
«لمَرَيَنْ الظعيئة -يعني: المرأة- ل منّ الحرة 5 حَتَى طوف بالكعبَة لا تَحَافَ 
عد رلته" فإن هذا رقنا بسن خل سيل الإقرارة لكق عل سيل الإغنارها قل 
يقول قائل: إن هذا دليلٌ على أن المرأة إذا أُمّت على نفسها فإنها تُسافر بلا عَحْرّمِ كا 
استدلٌ به بعض العلماء» بل نقول: إن الإخبار عن الواقع لا يعني إقراره» ولا يُمكن 
أن مُئدِر الأدلة الدالة على أنه لا يحل للمرأة أن تُسافر بلا تَحْرَم؛ من أجل هذا الخبر 
من النبيّ عَلَِوِصَكْوَالتَكج الذي لا يُريد منه أن المرأة تُسافر وحدها. 

[1] سبق أن أهل السّنّة يرون في مثل هذه الأحاديث أن معناها: لا يزني حين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول النبي علة: التبَعنّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"» رقم 


(/). ومسلم: كثات العلمى باب اتباع سنن اليهود والنصارى.» رقم (1/5159). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة بعد الإسلام» رقم (7695). 


مه التعليق على صحيح البخاري 


١‏ الا حَدَتَنَا شْبَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أي م هرَيرَة 


قَالَ: ة قَالَ النين طله: دلا يَرْن الرّاز حين ان 


عو م 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ حِينَ يَشْرَيهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَوبَة مَعْرُوضَة بَعْدا 
- يزني وهو مؤمن كامل الإيان» بل هو مؤمنْ ناقص الإيمان. 

فإن قال قائل: لكن تمثيل ابن عباس ماعنا يدلَّ على أن انتفاء الإييان حين 
الزنا؟ 

قلنا: لكن هذا لا ينطبق على مذهب أهل السنة نّهَ واللجماعة» بل مراده: أن تنطلق 
الأصابع بعضها من بعضء لكن لا على سبيل الانفصال التام؛ ولهذا قال بعد: (فَإِنَ 
نَابَ)» ولو لم يقل هذه الكلمة قلنا: إنه إذا لم يتب فإنه على كلام ابن عباس رََإْيَهعَنْقا 
يكون كافرًا. 

قال بعقين السلكة ]3 المراد: أنه :فلك اللحظة لين عتذه إييان» ولو كان 
عنده إيهان ما زنى وهو يعلم أن الله قد حرّمه وسنَّاه فاحشة؛ ولهذا قيّده عَلهآصَكَدْوَالتَكَم 
قال: «حِينَ يَرْني» وأنه بعد الزنا يعود إليه الإيهان في الحال. 

فإن مات وهو يزني مثلا فباذا نحكم عليه؟ 

الجواب: أمَا على القول بأنه ليس كامل الإيهان فإنه يموت وهو على إيانه. 
لكتسائض :راك عل 1 ربز قان اعبلم !1 وا ندري عل قر بلك باضه كد تسبي 
كل شيء. أو استحلٌ الزنا؟ لكنه في الأصل مسلمء الل ولكروو صل علي وده 
مع المسلمين. 

3 يعني: أنه إذا تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان كاملا. 


كتاب الحدود 54 


-١‏ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ جَنْ: حَدَّثََا حيَى: حَدَتَنَا سْفْيَانَ» قَالَ: حَذَئنِي 
ل 0 عَنْ أي وَائِلِ» عَنْ أب مَيْسَرَةه عَنْ عَيْد الله ََلتَدعَنكُ قال: قلت: 


و 
عه 2ه و 2 


7 الدنئ ب أَعْظَمُ؟ قَالّ: اأنْ تَجْعَلَ لل يدا وَهُوَ هَ تَلَقَكَ) قلْتٌ: 


0-0 
/ !ا 


أَىّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقَثَلَ وَلَدَك؛ِ م مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) قَلْتٌ: 0 قَالّ: «أَنْ 
ران حَلِيلَة جَاركَ) 


ال كن وعدن شمان: حَدَنِي وَاصِلُ» عَنْ أب وَائِلِء عَنْ عبد عَبْدِ الله : 


0-1 


قَلْتٌ: يا سُول الله! مِثْلّك قَالَ عَمْدّو: كر نه ا سين تعن 


2 
يما 


0 وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ أبي م 0 قال" 


دّعة! 1 


لكن إذا لم يتبء ولم يكن مُصرَّاء لكنه لم يطرأ على باله الندم» أو العزم على 
ألا يعود. وعمل أعمالَا صا حةً» فهل تُكَمّر ذنبه؟ 

نقول: 53 أن الأعرال الفراطلة تكدره ]قال الله عَركل: لون الست يدهن 
أَلسََيَاتِ # [هود:4١١]‏ لكن بالموازنة» بمعنى: أن تكون الآعمال الصالحة تزمماء وإلا 
فإنها لا تُكَمْرها وتمحوها فورًا. 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَتْهااضصَلاوَلسَكم: أن ترا حَلِيلَةَ جَارِك) 
وفي شنياخة :أن َرْنيَ بحَلِيلَةٍ جَارِكَ» أي: بزوجته؛ لآنها هي الحليلة» وهذا أعظم 
ما يكون من الزنا؛ لأن الجار قد اتتمن جارهء فإذا زنى بحليلته صار هذا أعظمء 
ولاسِيّا إذا كان الجار أخا له. وامرأته في البيت, ثم زنى بهاء فإن هذا أعظم. 


و“ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَكيواص50لت: «أَنْ تَقْثْلَ وَلَدَك؛ِ من أجل أنْ يَطْعَمَ لهذا لين 
تعليلًا للقتل؛ لأنه إذا قتله فلن يأكل معهء لكن تعليل لكونه فعل هذا الثىء» أي: أن 
القتل لا يوجب أن يطعمء لكن عدم القتل هو الذي يوجب أن يطعم معه. ويفسّر هذا 


0-1 
ىه عه هم 


4 5 لو 2 ره وم أ 
الحديث اللفظ الآخر: «حشية أن يَأكَلَ مَعَلكَ)!". 


وقوله في السند: عن عبد الله مدََيَْعَنَها هو ابن مسعود ورِيِدَْيَهَعَنكُ ولاجل معرفة 


ذلك يُنظر إلى من روى عنه؛ فإذا كان من أصحاب ابن مسعود ورََليَدءَدَُ فهو ابن مسعود. 
وهكذا. 


2-7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» رقم .)50١١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنب» رقم (85/ .)١5١‏ 


2 بس بن :26 مده 0 ا 2 3 
وَقال الْحَسَنْ: مَنْ رَنَى بأخته ذه حَد الزاني. 
لحم وي و 000 م عي و ا 


5- حَدَنَنَا آدَمُ: حَدَتَنَا شعْبَة: حَدَتَنَا سَلَْمَةَ بْنّ كَهَيْل قَالَ: سَمِعْتُ 


1 
امأ 
6 
6 
- 
<< ١ه)‏ 
ع 
م 

3 

يا 


الشَّحْبِيَ نحَدَتُْ عَنْ َم قلعن حِينَ رَجَمَ المَرأة يَوْمَ + 


بسْنْةِ وَسُولٍ الله يكل ''. 


السو و ل ل 
لوَالْسْخْصَتنتُ من اليَسَاهِ إل لا مَا مَلَكْتْ أيَمنْحكُمْ4 [النساء:14] وغير المُحْصّن في قوله 
تعالى: ومن لَمْ يَسَْطِعْ كم طَوَلَا أن يتحكم لْمْخْصَكت الْمُؤْمِسكَتٍ 4 [النساء:ه؟] 
فهنا أربعة إطلاقات للمحخصَّن. 

ففي قوله تعالى: لوَالْمْخَصَكدتُ من اسه إِلَّا مَا مَلَكتْ أيتنكج4 المراد به: 
المتزوّجاتء أي: اللاتي مع أزواج» فهنّ حرامٌ إلا ما ملكت أيومانكم. 

والمحصّنات في قوله: ومن لَمَ يَنْتَطِعْ مِنكُمْ طوَلا ) أن نكم المخصكت 

لْمَؤْمِستِ * المراد مها بها: الحرائرء سواء كُنَّ أبكارًا أم ثيّباتِ. 

والمحصّنات في قوله تعالى: وان رموْنَ المخصناب ع ل يأو َريمَة هاه وهر 
َمنِينَ جَلْدَة * [النور:] المراد مها: العفيفات عن الزنا. 


والمُخْصّنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوّجات. فالمُخْصَّن في هذا الباب: 


من تروج بنكاح صحيح» وجامع زوجته وكل واحد منههما بالغ عاقل حر واشترطوا 
هذا؛ لأن غير البالغة لا يحصل بها كمال اللّذَّة فإذا تت هذه الشروط الخمسة فهو 
ُحْصَنء وليست هذه أوصافا للزّانيين» بل هي للرّوجِين حتى يكون الإنسان مُحْصَنًا. 

فإذانوقى ند لضفت ده الضافات القيينى روكت وه وهم لسرا كدت 
زوجته معهء أو قد فارقهاء أو ماتت عنه» وكذلك بالنسبة للمرأة» فلا يُشْترط بقاء 
الزوجة مع زوجهاء ودليل ذلك: قول النبي كِِ: «الثيّبُ بالثيّب جَلْدَ مد وَالرَجْه)'" 
فجعل الحكم منوطا بالثيوبة» وهي تحصل بالجاع مرَّةَ واحدة» سواء في الذكّر أو في 
الأنثى؛ فإذا جامع الذّكّر أول ما يتزّج مرَّةَ واحدةً صار بعد البكارة يباه والمرأة كذلك 
إذا تزوّجها أول رجل وجامَعَها أول مرّة صارت ثُيبًا بعد أن كانت بكرّاء وعلى هذا 
فالبكارة تكون في الرجال والنساءء والبكر: مَن لم يسبق له زواج. 

فإن قال قائل: لو تزوَّج امرأ وخلا بهاء ولم تجامعهاء ثم طلقها أو ماتت» فهل 
يكون محصّبًا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الشروط الخمسة لم تتمّ» وكذلك لو جامعها وهو صغير قبل 
البلوغ» ولم تجامعها بعد بلوغه. فليس بِمّحْصَّنْء أو جامعها مجنونًا ثم عقل فليس 
بمُحْصَّن ما لم تُجامعها بعد عَفَلِهه أو جامع من لها عَشْرٌ سنوات» فلا يكون مَحْصَنَاء بل 
لا بْدَ أن يكون كل واحد منهم بالعًا عاقلا خُرَّاء وعلى هذا فإذا زنى يُقام عليه حد البكر. 

واعلم أنه يُشْتَرط في إقامة الحدود أربعة شروط: 


.)١7/١179٠( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزناء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود يفا 


الآول: البلوغ. 

الثاني: العقل. 

الثالث: العلم بالتحريم. 

الرابع: الالتزام» أي: أن يكون الفاعل مُلتَزِمًا لأحكام المسلمين» سواء كان 
مسلً) أم ذميّا وإذا وَجِدَّ الكفار في البلد فمعنى هذا أنهم ملتزمون؛ لأنهم تحت حمايتنا. 

وبناءً على ذلك نقول: إن الصغير والمجنون وغير الملتزم -كالكافر الحربي 
ملكو امل بكري 1 محولا لسن طرهه حت ولعن نلا تذل وعوى لقي 
بالتحريم -في ذنب علِم أنه حرام- تمن عاش بين المسلمين» فلو ادَّععى رجل عاش بين 
المسلمين أنه جاهلٌ تحريمَ الزنا فإنه لا يُقب منهه لكن لو كان حديث عهد بإسلام قَبلنا 
منه . 

وعلى هذا فلو زنى شخص غُحْصَّن بصغيرة فإنه يُرْجَم» وهي لا يُّقام عليها الحدّ؛ 
لأنها لم تبلغ» ولو زنى رجل ثيب -أي: قد تزوّج- بامرأة بكر بالغة فإنه يَرْجَم وهي 
لاتُرْجَمء لكن تْلّد. 

وهل تُشْتَرط هذه الشروط في التعزير؟ 

نقول: التعزير أهون؛ لأنه ليس بفرض. وقد يُعَزَّر الصبي وهو صغيرء ىا قال 
انب عَلَتِِاصَلهوَلصَكم: «وَاصْربُوَهُمْ عَلَيْهَا لعَشْر سِنِنَ»7" وهذا عدر 


.)1817 /7( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» رقم (444). وأحمد‎ )١( 


ى التعليق على صحيح البخاري 


ويرْجم الزاني المُخْصَّن وهو واقف بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة؛ لأن الحجارة 
الصغيرة -التي كالنواة مثلًا- يكون فيها تعذيبٌ له؛ إذ إنه سيتأخر موته. والحجارة 
الكبيرة رُبُّ) تقضي عليه بأول حجرء فيفوت المقصود الشرعي من الرجم. 

رتو متتل انا ردي القن ذا قرت جات لان ل عر لز لك 
0-00 

فإذا قال قائل: هل هذا ممحصوص من قول النبيّ عَلصَكمْوتَكه: «إِذَا فتلت 
تَأَحْسِنُوا القََلَهَ)!" أو هو من إحسان القتلة؟ 

قلنا: احكم بها شئتء إِمّا أن 5 تقول: إنه محصوص من قوله عَلَتَوااصَكاُوالهَكه: 
«أَحْمِسُوا القيْلَةه؛ لأننا لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح» وإلا فقل: إن هذا من 
إحسان القِثْلّة؛ِ لأن معنى إحسان القِثْلّة أن نقتله على وفق الشرع» ورجم الزاني قتل 
على وفق الشرع» فيكون إحسانًا. 

والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها الوا 
فالاؤلَ إدخالها في العموم ؛ لأن التخصيص يضعِف العموم» حتى إن بعة بعض العلماء 
يقول: إن العام إذا خصّ سقط عمومّة ولم يكن حجَّةَ ولكن الصحيح: أنه حجّة 
في]| عدا المخصوص. 

فإن قال قائل: مَن أنكر رجم الزاني المخصّن فا حكمه؟ 

قلنا: إذا كان قد صم عنده عن النبيّ عَكتصَكهوَلتَكمْ فأنكره فهو مُرتدٌ؛ لأنه 


كتاب الحدود وو“”, 


ذ2 مك200 سو ص 


- حَدَتَنِي إِسْحَاقٌ: حَدََنا حَالِدٌ عَن السَيْبَايَ: سَأَلْتٌ عَبْدَ الله 
رَجَمَ رَسُولُ الله ككلِ؟ قَالَ : نَحَمْ قَلْتٌ: ل 
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يقول: لا سمعًا ولا طاعة» وإن لم يصمّ عنده فإنه لا يكون مُرتدَا؛ لأن خبر الآحاد قد 
يشبت عنديء ولا يثبت عند الآخرء فإذا لم يشبت عنده فكيف نقول: إن إنكاره ردّة؟! 
والله عَرَتِصَلّ لا يُكَلّف نفسًا إلا وسعهاء ولكن يجب أن نعلم أن خبر الآحاد إذا صم 
فهو كالمتواتر» ولا فرق. 

فإن قال قائل: هذه حجّة للروافض. فإهم يقولون: إن الأحاديث لم تثبت عندنا 
وإن ثبتت عندكم! 

قلنا: إذا قالوا هكذا فالمسلمون سواهم قد ثبتت عندهم» فيكونون خارجين 
عن الجماعة. 

وقول الحسن رَجَْهَألنَهُ: ١مَن‏ وَنَى بأَخِْهِ حَدَهُ حَدٌ الزَانيِه هذا هو المشهور عند 
كثير من العلماء: أن الزنا بذوات المحارم كالزنا بالأباعده ولكن الصحيح: أن الزنا 
بذوات المحارم يوجب الرجم بكل حال. 

]١[‏ قوله: «قَبَلَ م سُورَةٍ الثورء أَمْ بَْدُ؟2 يُريد مبذا السؤال أنه إذا كان رَجَم قبل 
سورة النور فإن عموم سورة النور يكون ناسحًا في قوله عَرَصجَنَّ: 9 ألزَانية والزاني لبدو 
كل وبجِير يَنْهمَا مِأَنَهَ جلدة» [النور '] وهذا عامٌ فإذا كانت نزلت بعد رجم الرسول 
عناصلا وآ لملا فيمكن أن يقول قائل: إن هذا العام نَسَح الر جمء وقد أخذ مهذا بعض 
الفقهاء الأصوليّين وقال: إن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه ينسخه. ولكن الصحيح 


ك7 التعليق على صحيح البخاري 


81> حدثنا حمل بر معاد : را عد الله أ خبرَنًا يُونسٌء عَنِ ابن 
شهَاب قَالَ: حَدَتِي أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله الأنْصَارِيٌ: 
ل ميو هو يه يي 272000 اش شد جه 


أن لين اله الى 2 شول الله يلق مَحَدَكَهُ أنه قد وم 
أرْبَعَ شَهَادَاتِء فَأَمَرَ به رَسُولُ الله يله فَرْجِمَ» وَكَانَ قد أخص!". 
خلاف ذلك؛ وذلك لأن ما سبق ثبت حكمه. والجمع بينه وبين ما بعده تمكن» وعلى 
هذا فلا فرق بين أن يرد الخاصٌ على العامٌ» أو يرد العام على الخاصٌٌء وحينئذٍ يكون 
هذا السؤال -على هذا القول الذي رجّحناه- غير وارد. 

وقوله: ١لا‏ أَدْرِي» يقوله عبد الله بن أب أَوْقَ يمه أحد أصحاب النبيّ 
كلد وفي هذا: أدب من آداب طالب العلم أنه إذا سعْلَ عن شيء لم يعرفه فليقل: 
لا أدريء وإذا قال: لا أدري فإن الشيطان سيقول له: إنك ستكون عند الناس جاهلا 
غير عالم» وينصرفون عنك, ويقولون: هذا ليس عنده إلا لا أدريء والحقيقة أن هذا 
غرور من الشيطان. بل إذا قال: لا أدري نَل ميزانه عند الناس» وعرفوا أنه لا يتكلّم 
إلاعن علمء وحينئذٍ يثقون به أكثر» ويتّجهون إليه أكثر» فلا يغرّنّك الشيطان أن : تقول: 
لا أدري, أو لا علم لي. 

وبعض الناس يجلس في المجلسء ويقول: أنا مّن أنا؟ اسألوا ما شئتم من نحو 
وبلاغة وتفسير وحديث وفقه وكلام وكل شيء» أنا الموسوعة التي تبلغ صفحاتها 
الملايين! وهذا ليبس بصحيح, بل يجب على الإنسان أن يعرف نفسه تماماء ومّن عَرَفَ 
نفسه وقَدَرَ نفسه قَذُْرّها عَرََفَ الناس قَذْرّه ومّن ادّعى ما ليس له فهو مُعتد. 

]١3‏ قوله: وَكَانَ قَدْ أَحْصِنَ) وقع في نسخة: «أَخْصَنً. 

- دوو 
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وقلع لقره أما علقت أن القلة دوع عن اللتتجتوق حت لفيا وحن 
لق ع بنرك وَعَنَالتّن خل بتي 1 


[1] المجنون لا يُرْجَمء بل ولا يُقام عليه الحدٌ؛ لأنه مرفوع عنه القلم» لكن 
السكران إذا زنى فهل يُقام عليه الحدٌّ: الرجم أو غيره؟ وإذا قتل عمدًا فهل يُقتصٌ منه؛ 
لآن القصاص حق للآدمي؛ لقوله تعالى: #هَمَنّ عت لَه مِنْ أَحِيهِ شَىْء © [البقرة:174] 
فجعل العفو للآدمي؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يُقام عليه الحذه ويُقئل 
قصاصًا؛ لأن فعل السكران كفعل الصاحي, ومنهم مّن قال: ليس عليه قصاصء وإنما 
عليه الدية في القتل» وليس عليه حد أيضًاءٍ لأنه مجنون؛ ولهذا لم يُعاقب النبيّ يه 
عمّه لا قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ ولم يؤاخذه بشيء"". 

ولكن الاستدلال بهذا الحديث -حديث حمزة ويَوََيَهْءَنهُ- يجاب عنه بأن هذا كان 
قبل تحريم الخمرء وكان تناولها مُبِاحَاء وأجاب الآخرون بأنه لا أثر لكون القول 
أو الفعل مُعتبرًا بالنسبة للتحليل والتحريم, إن| المهم أن السكران لا يدري ما يقول. 
كا قال الله تعالى: #لا تَمَرَبوا الصّسلؤة وَأنسّ شسكرئ حو تعلموأ ما تَفُولُونَ © [النساء:"47]. 

ولهذا نقول: إن القول الوسط في هذه المسألة أنه إن سَكِرٌ ليفعل فحكمه حكم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:8). 


4“ التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَنََايحبَى بْنْ بكي : حَدَكَنَا الَيْتْ #مريص رقيات 


عَنْ أبي سَلَمَةَ وَ وَسَعِيدِ بْنِ المَُسَبّبٍء عَنْ أبي ُرَيْرَة يوإتعَن كَالَ: أنّى رَجُلُ 
رَسُوَلٌ الله ل كل رَهُوَفي امسج كندكُ لها سُولٌ الله! إِنّْ ريت فَأَعْرَصَ 
عَنْهُ حَتَى رَدَدَ عَلَيْه ربع مَرّاتِء قلا شَّهدَ عَلَ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شََهَادَاتٍ دَعَاهُ الثبِيّ 
كك فَمَالَ: ١أُبكَ‏ جنونٌ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «فهَل لخدتت تال: نَعَم) قَقَالَ 
الب يكلله: «أذْهَيُوا ب به فار حموة». 

5- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أيني من سَوع جار بن عبد اله ل. فَكَُنْتٌ 
فِيمَنْ رَحمَه فَرَحمنَاة ِالمُصَلء ؟ قن أَذْلَقَيْهُ الججادة هَرَت َأَدْرَكُنَاهُ ِالحَرّة 
ري 


الصاحيء وإن سكر لا ليفعل» ولكن فعل» فحكمه حكم المجنون. لا يُقام عليه الحدٌ إن 
فعل ما فيه الحد, ويُضَمَّن ما أتلفه على الآدميين؛ لأن حقٌّ الآدمي لا يُشْترَط فيه القصد. 

هذا القول! ناموط بنى :نظو لان أو د لقا ار ان اا 
الفعل» لكنه جعل السَّكّر وسيلةَ وتغطية» فيُعاقَبِ بنقيض قصده. بخلاف مَن سكرء 
ولم يطرأ على باله الفعل» ولكن فعل. 

[1] هذا الرجل هو ماعز وَعَليَدَعَنكُ جاء إلى النبيّ عَلِتَوآضصَاموَاسَكمُ وهو في 
المسجد. فناداه» والمناداة تكون بصوت عالء وقال: إني زنيت! وهذا فيه التصريح 
بأنه زنى» فأعرض عنه النبئٌ يل ولم يلتفت إلى قوله؛ ثم جاءه من الجانب الآخر. 
وقال: إني زنيت! فأعرض عنه» فجاءه من الجانب الآخره قال: إن زنيت ت! فل) شهد 
على نفسه أربع مرّات قال له: «أَبكَ جُنُونٌ؟) قال: لا» وفي أحاديث خرف أنه أمر 


كتاب الحدود فى 


رجلا أن يستنكهه'"؛ أي: يشم رائحة فمه لعله سكران, والسكران لا يُوْحَذْ بقوله. 
فإذا الرجل لم يَسْكَرء وليس به جنونء فقال: «هَلُ أَحْصَئْتَ؟» قال: نعم» وسبق معنى 
الإحصان. فقال: ١ذْهَيُوا‏ ب بهء فَارْحْمُوهُ) فذهبوا به. فرجموه. فلم أَذْلّقته الحجارة -أي: 
أصابته وأوجعته- هرب. ولكن الصحابة وَعَإَْهَءَنْه أرادوا أن يُتَمُذوا قول الرسول 
عَلَتوااضصَلاةوااَة: «ارحموه» فلا هرب لحقوه وي أدركوه عند الحرَّة» ورجموه. فلا 
جاؤوا إلى النبيّ عَلهآصَلاةولتَة وأخبروه قال: «هَلًا تَرَكتُمُوهُ لََلَهُ أن ينُوبٌ» فَينُوبٌ 
الله عَلَيْها(")؛ وذلك لأن الرجل جاء من عند نفسه؛ فإذا هرب يُريد خلاص نفسه 
ويتوب إلى ربه عَرَِجَلَ فإن الحكمة تقتضي أن نتركه يتوبء فيتوب الله عليه. 

واعلم أنه يُمَرّق بين الذي يأتي نادمًا تائبًا يطلب إقامة الحد. وبين شخص 
مُتَمرّد على ولاة الأمر يزني بهذا البلد. ثم يبرب إلى البلد الآخر فهذا لا يحتاج أن 
نقول: لعله يتوب. فيتوب الله عليه! ونحن نعرف أن الرجل مستمرٌء لكن إذا جاء 
تائبًا وعلمنا صدقه فهنا لا نقيم عليه الحد. 

وهذا الحديث فيه فوائد» منها: 

١‏ - أنه يجوز للرجل أن يقر على نفسه با يوجب الحد؛ لأن النبيّ كَكِةِ أقرّ هذا 
الرجلء ولا بُقَرٌ على مُنْكّره ولكن هل الأفضل أن يُقِرَّ على نفسه. أو الأفضل أن يستر 
عليها؟ 

الجواب: الأفضل أن يستر وري) ب* يشير إلى هذا قول النبيّ عَلَتوصَكموَالتَكمْ 50 


.)77 /١1794( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 
.)511/ /5( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالكء رقم (519 5): وأحمد‎ )1( 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


كتقو لعلة أن شوقه فكو انا قله 

؟- صراحة الصحابة وَعَتَعَن؛ حيث جاء هذا يُكَلَّم النبيّ عَلاصَكَمْوَامَكمْ 
بصوت عالٍ وفي المسجد والناس حاض رون بأنه زنى» ولم يقل: أنا أستحبي أو ما أشبه 
ذلك. 

“- أن إقرار المجنون لا يُعْتر؛ لقوله عَكواضَة2كه: «أَبكَ جُنُونٌ؟» وهذا 
هو القول الرّاجِحء فلو أن المجنون قال: في ذمِّتي لفلان عشرة آلاف ريال فإنه 
لا يُوَاحَذ بذلك: وكذلك لو قال: أتلفثٌ مال فلان» أو قال: طلّقت زوجتيء فإنه 
لا يُؤَاخَذ بذلك؛ لأنه لا عَقَلَ له. 

والصحيح أيضًا: أن هذا الحكم يتعدّى إلى السكران؛ لأن السكران إذا وصل 
إلى حدٌ فَقَدَ فيه عقلّهُ فإنه لا عَقَلَ له وكذلك على القول الصحيح: إذا غضب غضبًا 
شديدًا أَفْقَده الصواب فإنه لا عبرة بقوله» حتى ولو كان طلاقًا أو ظهارًا أوغير ذلك. 

5 - أن الزنا لا بد في الإقرار به من أربع مرّات؛ لقوله: «قََّا سَهِدَ عَلَ نَفْسِهٍ 
رْبَعَ شَهَادَاتِ) فتكون كل مرَّة من الإقرار بمنزلة شهادة» فلو أقرَّ ثلاث مرّات لم يِقَمْ 
عليه الحدّ حتى بُقِرّ أربع مرّاتء وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ وذلك لأن 
الأحاديث فيها مُختلفة» فإن الرسول عَلَنهاصَلامواسَكمْ رجم الغامديّة بدون تكرار”", 
ورجم امرأة الرجل الذي استأجر أجيرّاء فزنى الأجير بامرأة مّن استأجره؛ ولا زنى 


بها قال الناس لأبي الأجير: إن على ابنك الرجم! فاشترى ابنه بمئة شاة ووليدة. أي: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١796(‏ 7؟). 


كتاب الحدود ام 


جارية مملوكة» ثم أخبره أهل العلم بأنه ليس على ابنه الرجمء إنم) عليه جلدٌ مئةٍ وتغريبٌ 
عام» فجاء إلى النبيّ يكل فأخيره؛ فقال له النبيٌ بكله: «الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمُ رَكُ وَعَلَ ابْيَِ 
جد م وَتَْرِيبُ ام وَاغْهُا يس -لرجل من أَسْلَّم - إِلى اه رَأَةٍ هذا فَإنِ اعْتَرَفّتْ 
فَازخمعَ2( ولم يقل: إن اعترفت أربع مرّاتء مع أن المقام يقتضي هذاء وهذا 
القول هو الصحيح: أنه لا يُشْتَط تكرار الإقرار في الزناء بل إذا أقرّ مر 
شهد على نفسه. 


مرّة واحدة فقد 


وإنما شرط الله عَرَجَلَّ في الشهادة أربعة؛ لئلا تنك أعراض الناسء فيأتي واحد 
يشهدء ويقول: فلان زنى! فكان لا بد من أربعة» أما الإنسان نفسه فلا أحد من الناس 
يقر على نفسه وهو كاذب. 

ثم إن قضية ماعز يََيََنهُ إذا تأمّلها الإنسان وجد أن الرسول عَيَواصَكوْوَلتَكْ 
قد استراب في أمره. بدليل: قوله: «أبكٌ جَنونٌ؟» وأنه أمر مَن يستنكهه. أي شه 

لكن إذا أقرَّ الزاني على نفسه فهل يَُطْلّبٍ منه أن يُعَيّن المرأة؟ 

الجواب: لا يُطْلّبء بل يُسْثَر عليها. 

2ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (/878-58571 )2 ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١19/8-1551/(‏ 6 


له التعبيق على صحيح البخاري 


7 بَابٌ لِلْعَاهِر الحجَرٌ 
6 مصوورع) 


6 مام تح 06 


81 معدت ابو الرلين: حَدَثََا اللَّتُه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ 


عَائْسَّةَ يَولئدعَهَ قَالَتِ: اختَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ رَمْعَة فَقَالَ الى يكلِ: «هُوَ لَكَ 
يَا عبد بْنَ رَّمْعَة الوَلدُ لِلْفرَاشِء وَاحْتَحبِي مِنْهُيَا سَوْ ده 
زَادَ لنَا يبه عَنٍ اللَيْث: «وَللْعَاهِرِ الْحَجَرًا. 


3-1 


2000 وري في و و ىضم ل 


حَدَّنََا آدمُ: حَدَنَنَا شعْبَةٌ: حَدَثَنَا محَمَدُ بْنُ زِيَادِء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا 


هْرَيْرَةٌ: قَالَ الت يكِ: «الوَلدُ للْفِرَاشء وَللْعَاهِرٍ الحَجَرٌ)". 


]١[‏ قوله: الِلْعَاهِر -وهو الزاني- الحَجَرا فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد بالحَجَر: حَجَرٌ الرجمء وإلى هذا يميل البخاري وََالَهُ؛ 
لأنه وضع هذا الباب في بُحوث رجم الزاني. 

القول الثاني: أن المراد بالحَجّر: الجر الذي يُلقَم فاه؛ لأن العاهر يدَّعي الول 
فيلْهَم فمه حَجَرَاءِ ردّا لدعواه. وهذا هو الصحيح؛ لأن القول الأول لا يصحٌ فيا إذا 
كان العاهر بكرًا. 


1- بَابُ الرّجُم في البلاط 
)-- مجوويح)ه تت 


١١ 
ه١‎ 
١١ 
أن‎ 
5 


ورم و م6 و 7 


8 - حَدَننَا نحَمّدٌ بْنْ عَتَانَ بْنِ كَرَامَة : حلث: حَالِد بن علد عَنْ 
3 


2 مو ل ه سه 0 6 0 ا له مه 2 0 0 
سليان: حدثيى عبد الله بن ديئار» عن ابن عمَرَ وََنَتَعَنْعاه قال: أت رَسُول الله 
ُُ 0 م 4ه 26م مله مج 1 كنوه را م بير اس ا سر ار 
ِل بيَهودِي وَمَبُودِيَةِ قد أخدثا حمِيعَاء فقال لَهُمّ: «مَا نجدونَّ في كتابكم؟» قالوا 


ن أخاننا أده نوا تَحْمِيمَ الوَّجْهِ وَالتَجْبِية قَالَ عَبْدُ الله بن سَلام: اذْعَهُمْ 
سُولَ الله بِالتَوْرَاقِِ فَأَتِيّ با فَوَضَمَ حدم َه عل ةلي وجَعل فأ 
7 وَمَا بَعْدَمَاء قال آ: لَه ابن م 7 يَدّكَ فَإدَا آي لوجم تمه انو امه 
بها رَسُولٌ الله يكل فَرْجمَاء قَالَ ابْنُ عْمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ البلاطء فَرَأَيْتُ اليَهُودِيّ 
ا 

[١1]قول‏ المؤلّف َه ألنّهُ: ابَابٌ الرَّجْم ني البلاط) البلاط هو الذي 7 ل 
الأرض من الحَجَر المَسْوِيٌ» وإلى الآن د 0 يسَمى عندنا: بلاطاء فقال بعضهم: إن المراد 
بذلك: أنه يُرْجَم بحصى البلاط» وهذا غير صحيح؛ لأنه قال: ١يَابٌ‏ الرَّجْم في البَلّاط) 
و«في» للظرفيّة» وليست للتعدية» ثم إن حديث ابن عمر يََزَتَدعَنْهَا هذا قال فيه: ١فَرٌحَا‏ 
عِنْدَ البَّاطِ» وهو صريح في أن المراد بالبلاط: الحجرٌ الذي تُكْسَى به الأرض وتُفْرّشء 
وهو إشارة إلى أن المرجوم لا تُحْمَر له؛ لأن العادة أن البلاط لا مُحْمَر فيه. 
وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١-ردٌ‏ أهل الكتاب إلى كتابهم تحدّيّا لهم لا حُكُم)؛ لأن النبىّ عَلَتاصَكؤْوَلََمْ 
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قال: «مَا تََدُونَ في كِتَابَكُمْ؟2 . 

7- ما عليه اليهود من كتمان الحقٌّ ولَبْسِهِ بالباطل؛ حيث وضع هذا الرجل 
يده على آية الرجم. 

"'- أنه ينبغي لنا أن يكون عندنا -نحن المسلمين- مَن يعرف مكائد الأعداءء 
فيدرس دينهم؛ ويدرس أحوالهم الاجتاعية» وأحوالهم السياسيّة؛ حتى نكون على بين 
من الأمرء وأمّا أن نكون قابعين في بلادناء ولا نعرف عن الناس شيا فهنا قد تُخَدَع. 

وانظر إلى بركة عبد الله بن سلام وََوََيََعَنْهُةِ حيث عرف الأمرء وقال للرجل: 
ارفع يدك. 

4- أن هذا الزاني يُقَدّم المزنّ بها على نفسه؛ ولهذا فداها بنفسه. فكان يَْنَا 
عليهاء أي: ينحني عليها؛ لتلا يصيبها الحصىء قاتله الله! وما فائدته منها إذا سلمت 
هي وهو سيموت؟! مع أنها لن تَسْلَّمِ؛ لآن الرجم لهم جميعًا. 

- أن أهل الكتاب ثقام عليهم الحدود فيهم| يعتقدون تحريمه. أمّا ما يعتقدون 
حلّه فلا تّقام عليهم الحدود. لكنهم يُمْتَعون من إظهارها كالخمر مثلّاء فإذا علمنا أن 
هذا البتكديآن إليه أهل الدمة يترون التمرقإك لآ عل ذا أن تع عليه اونا 
تعاتبهم؛ لأنيم يعتقذون حلم وبينا وبينهع عهده تعمه إن كانواامع المسلمين في سكن 
يأنجن او أظهروه ق السو ةة انال التشلدك العاةددهنا تكتدوةه وعد للق لي فآدهنا 
بتصنيعه أو ترويجه أو بيعه على الناس» فإنهم يمنعون منه. 


هل الذمة على أكل الخنزير» ولا تُعارضهم إلا إذا أظهروه. 


0 واع 


وكذلك أيضا نقد أ 


كتاب الحدود 6م 


وإذا كان عندهم لم يجب علينا إتلافه. 

لكن هل يُستحبٌ الستر على من يعمل الفواحش إذا كان غير مسلم؟ 

الدوات: إذا كان ق هذا عدوان عل المسلين فالأوق الا اشر عليه كا 
ا الل ا 

5- - دمت تتبّع الرّخص؛ لأن اليهود كان عندهم الرجم؛ ول كر الزنا في أشرافهم 
قالوا: كيف نرجم أشرافنا؟! فإن معنى هذا أننا تُفْنِي الأشرافء ولا شك أن هذا 
خطأ في التفكير؛ لأهم لو رجموا شريفًا واحدًا امتنع الناس, لكن الشيطان يقول للناس: 
إن أقمتّم الحدود أتلفتم الناسء ا يقول الذين يستغربون: إذا قطعنا يد السارق أصبح 
نصف الشعب أشِلَّ! فتقول: إذا قطعنا يد السارق امتنع كلّ الشعب عن السرقة» قال 
الله عَروِجَلٌ : «[ ولك في الْقَصَاصٍ حََوه* [البقرة:11/9]. 

فلا كثر الزنا في أشرافهم قالوا: ادن أراترجو ورين صبل دد رمم 
الوجه. وتحميم الوبجة سويد ماقو د م الحمية وهي الفكمة و العيضية أنهم 
يُركبون الزانية والزانّ على حمار» ويجعلون ظهر كل واحد منهما إلى الآخرء ويطوفون 
مبها في الأسواق. 

فهؤلاء اليهود جاؤوا إلى النبيّ عََنَوآصَاهوَآسَكم؛ لأنهم عرفوا أنهم مُذنبون في 
هذا العمل؛ حيث لا يُقيمون حدود الله» فقالوا: اذهبوا إلى هذا النبيّ لعلكم تجدون 
رخصة» فلم أتوا إلى النبيّ عَلاصَكاموالتَكمْ حصل ما ذَُكِر في الحديث» وهذا دليلٌ على 
أن تتبّع الرّخص من شِيّم اليهود؛ فإمهم هم الذين يطلبون الترخيص في الأحكام 
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الشرعيّة؛ ولهذا قال العلاء: من تتبّع الرّخص فسقء أي: صار فاسقا؛ لأنه تعبّد لله 
عَرَيَجَلّ بهواه» فإن المُتعبّد لله بشرع الله يقبل ما قيل: إنه شرع» سواء وافق هواه أم لم 
يُوافقه. 


-. 


2ه 


بَات الرَجم بالمُصَل 
- جع جه 


| 


سقو ع1 00 رمعي 004 50 


0 - حَدَنَني عحْمُودُ: حَدَثَنَا عبد الرَّرْاق: أخيرنا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِي) 


عَنْ أبي سَلَّمَدَ عَنْ جَابر: أَنَّ رَجْلّا مِنْ أَسْلَمَ جَاء التي كل فَاعْتَرفَ بالزّناء 
فرص عَنهُالنيي يق حََى هد على ته أزيع مرا فل ل لَهُ النبن كللة: 
١أُبكَ‏ جُنُونٌ؟) قَال: ل قَالّ: «الخحصّنت : 2 قَالّ: : نَعم) َأَمَرَ يه َرْجِمَ بِالمْصَلٌ» 


عو 


2-2و ص ب مو 2 - .4 1 06 07 
فلأ أَذلْفَتَه كاده فّ َأَدْرِك َرّجِمَّ حَنَى مَاتَ فَقَالٌ لَهُ البن ل حرا 


سه 


وَصَل عليه. 

مسث) عنمو ٠‏ وو >1ه ]١[‏ 

لم يقل يُونْسٌ وَابِنُ جُرَيْج عَنِ الزَهْريٌ : قَصَلّ عَلَيُوا''. 

[1] هذا هو ماعرٌ يتنك وسبق التعليق على قصّتهه والشاهد من هذا: قوله: 
«فَرَجِمَ م بِالمُصَل» والباء هنا بمعنى: في» فهي للظرفيّة» والباء تأي للظرفيّة أحيانًاء ومنه: 
قوله تعالى: # وَإنٍَ لتَمَرونَ لديم مُصْبِحِينَ 250 وَبآلَيَلِ * [الصافات:18-1717] يعني: وفي 
الليل. 

والمراد بقوله: افُرَجِمَ م بالمُصَل) أي: قريبًا منه وان ف شين المم + لأن 
اقفن مسحك؟ ولهذا منع النبيّ عَلَنَِاصَل ةوسكم من دخول الجائض 0 ' إلا إذا أراد 
الا من الجنائز؛ لأنه في عهد الر سول عَِلَتوااصَلاةُوََلتَكمْ كانت الجنائز ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيض. باب شهود الجائض العيدين» رقم (5715). ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم .)١٠١ //4٠(‏ 
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د وكدو أن تضاراغل الميت فق السجده فإة أريد نالقة ]ها قصل الاتر يوذ 
إشكال في المسألة» وإن أريد بِالمُصَلّ مُصَلَّ العيد فإنه يجب تأويله إلى أن المراد 
بِالمُصَلّ: قرب المُصَلَّ؛ لأن مُصَنَّ العيد مسجد, وقد نهى النبنٌ يكل أن تُّقام الحدود في 
الوا دز "1 


2 0 ِ 
لكن هل يَصَلٍِ الإمام على من رَجِمَ؟ 
الجواب: نعم يُصَلِ عليه الإمامء بخلاف القاتل نفسه فإن الأفضل أنه لا يُصَّلُّ 
عليه» لكن إذا لم يكن في ذلك تعزير للناس فإنه حينئلٍ يَصَل. 
جوويع- 


.))52 /”( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في إقامة الحد في المسجد, رقم (540 5): وأحمد‎ )١( 


كتاب الحدود 08 


5" - بَابٌ مَنْ أَصَابَ ذََْا ون الح حبر الما 
ال-0 04 2 م لز واس 000 ص ره تت 
- عُقَويَةٌ عَلَيْهِيَعْدَ التَوْبَةٍ َةِ إذا جَاءَ مُسْتفْيًا 2 
صرح - 
وَقال ابن جَرَيْجٍ: وَلَمْ يعَاقِبٍ الذي جَامَعَ في رَمَضَانَ. 

وَلَمْ عايب عُمَرُ صَاحِبَ الظَّي. 
ه28 ا 7 0 له 2 عن ساد 
وفيه عن ابي عذان» عن ابن مَسْعْودِ) عن ن النبي ل" 


كه 


0١‏ حَدَثَنَا 0 ذه لوعن اه شجايية : غيل قله 
الرّحمَنء عن بي هِرَيرَة ووَالتَةَعَنْهُ : : أن وَل وَقَعَ بامرَأَتِهِ في رَعَضَانَ: فَاسْتَفتّى 
رَسُولَ الله كله فَقَالَ: «هَل تَجِدٌ رَكَبَةِ؟1 قَالَ: لاء قَالَ: «هل تَسْتَطِيعٌ صِيًا 
شَهْرَيْنِ؟2 قالّ: لاء قَالَ: «فَأَطْعِم ستِينَ مِسْكِينًا». 


ا ال رون ايو 0 د ع اال فعطف او فت به .7 
5- وقال الليث» عن عمرو بن الْحَارث» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
]١[‏ مَن أصاب ذنبًا دون الحدّء فأخبر الإمام بعد التوبة» فإنه لا يُوَبّخْ إذا جاء 
مستفتيا. بل إذا احتاج إلى معونة أعين؟ لآنة حاء اننا تادماء فلو وتخا أو عرزناة 
لكان في ذلك تنفير عن مثل هذا الأمر. 


)20 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب الصلاة كفارة. رقم (6055), ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قوله تعالى: #إِنَّ َسنت يُذْهِينَ ألسَِعَاتٍ #. رقم (71717/ 79). 
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ره ّ ء د هر 


ل الي اف لعشي َل احتر 3 


5 ل[ سا سا 1 3 57 5 1 7 2 5 ّ و 

في رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: «تَصَدٌّ) قَالَ: مَا عِنْدِي ا فَجَلْسَء وح 0 

أ ذه رمعي يي هس 7 32 ئًّ 7 سَْ 2 5 0 م 
ارو 0 -قَالَ عَبّدَ الرَّحْمَن: مَا أَذْري مَا هُوَ؟- إِلَ النبيّ يل فقال: 


نا -ه 5-04 
7 ل 


«أَيْنَ المُحْتَرَقُ؟ فَقَالَ: : ما أنَا ذَاء قَالَ: «خُدْ هَذَّاء َتَصَدَّفْ به» قَالَ: عَلَ خوج 
ف ؟1 ما لال طَعَامٌ قَالَ: «فَكَلُوم)”" 


2 


5 قَالَ | قال أبو عبد الله : الحديث الأول ا َوْلَهُ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ)!"!. 


عرو 


[1] قول البخاريّ ريِمَداَمَة: «الحَدِيتٌ الأول يمن أي: أن الحديث الأول ذكْرَت 
هعضن الكنا به فال له «هل د رَكَبَهِ؟) اقل تَسْمَطيعٌ بها يام شَهِرَيْن؟) ' ثم قال: 
«مأَطْهِمْ سِيّّنَ مسْكِينًاا ما السياق الأخير فقال: «تَصَدَّق) ولم يذكر الصيام ولا العتق» 
فكان الأول أبين. 

والشاهد من هذا: أن الرسول يوَكِلَةِ لم يوَبْخهء ولم يعاقبه» وإنم| أخبره با يجب 
غلية كن الهو الكمارة: 

والمَجامِع في نهار رمضان إذا كان عالًا ذاكرًا مختارًا فعليه عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتاء وعلى المرأة أيضًا 
الكتاوة اذا كانت مظلاوعة عالمة ذاكرة كرو هل عور أن حامعها قبل الكمارة؟ 

الجواب: نعم. يجوزء وتجامعها في الليل» بخلاف المُظاهرء فإنه لا يجامع إلا 
بعد الكقّارة» كا في سورة المجادلة. 


.)788 /8( وصله الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


2 


وَلَنّ يها مام أن 0 يَسْكرَ عَلَيْهِ ؟ 
ست وس عه 


ُ إن 144 م 0 0 2-0 و 
1 - حَدَنَنا عَبْدُ القدُوس بْنُ محمد ل: حَدَنَيِى عَمْرُو بن عَاصم الكلابي: 


حَدَثَا هام بن يحْيَى : حَدَََا ِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي عع الى يرك 
1 كال كست عد 2 يلك فَجَاءَهُ رَجُل: ٠‏ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إفي 
اص دا فَأَقَمْهُ عل قَالّ: وَلَم اله 12 كال: وَحَضْرَتِ الصَّلاة 00 
مَعَ الي يِه فا قََى لنب يك الصَّلَاةَ قَامَإلَْه الرّجلُء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
أَصَبْتُ حَذَاء فََقِمْ فّ كِتَاب الله. فَالَ: «ألكَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَحَمْ 


[1]اضنيت ذلك؟ أنه لم ينه إنا ذكر أنه أصاب حدّاء ولم يستفسر الرسول 


00200 


عَلَندااصَلاهْوََلسَكمْ منه: هل هو زناء أو سرقة» أو غير ذلك؟ 
فإذا جاءنا رجل تائب» وقال: إن أصبت 10 ولم ييثه فإننا لد نستهسر» 


وتقول ماهو ؟ ب شت هليه وإذا غم فانكا علنا:إن السكات يدهين السيعات: 
أمنّا ماعرٌ وين فقد بيه وقال: إنه زنى» فهنا إذا طلب إقامة الحد أُقيم عليه 
وإذا لم يطلب لم نتعرّض له ما دام تائبًا. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين ما تقدّم أن الحدود لا تجوز الشفاعة 
فيها إذا بلغت السلطان؟ 
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قلنا: هذه ليست شفاعةً» بل هو نفسه بِلّْ الإمام» وجاء تاتبّاء أمّا لو ثبت هذا 
ببيّنة ووصلت الإمام فهنا لا تجوز الشفاعة. 
--- 2ه 


كتاب الحدود 4 


-000 آ 2-0 


بات هل 2 يَقُولُ الإمَامُ لِْمُقرٌ: تملك لقت أو غَْمَدْتَ؟ 


سك 


ص 
5 ولوسوجمعه ح 


ل 


اا اا و حلثنا 
أبى. قال: سَعِعْت يَعْل ل حك عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وله 1 قال" 
2 و 


م أتَى مَاعِرٌ بن مَالِكِ الى يكال له للك لت أز شت أزتقت؟» 
قَالّ: لَايَا رَسُولَ الله قَالَ: «أيَكْتَهًا؟» لَايَكْنِي» الي و اا 
]١[‏ وني بعض الرّوايات قال له: «كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكْحُلَةَ وَالرَّشَاءُ في 
البثْر؟ قال: نعه'". فاستقصى الرسول عَصَكَؤَْلتَكَةْ معه. وأحبٌّ أن يُكَلَّمه كثيرًا؛ 
ليعرف: هل الرجل في عقله أو مجنون؟ 
-- حوور 


.)41417/( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعزء رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَثََا سَعِيدُ بْنّ عْمَيْرِ قَالَ: عد للبت حَدَتَنَى عبد الرّحمَن 
ا 00 
الله يك رَجُلٌ مِنَ اناس وَهُوَ في المَسْجِدِء قَنَادَاُ يا رَسُولَ الله! إِنّْ زََيْت 


ووم ه الَّذِي أَعْرَض قِبَلَهُ فَقَالَ: 
ا 00 0 


ِ 
5 
30 
0-6 
00 
0 
1 
(١ 
1 
5 
13 
<2 


0-4 


َرَحَمْنَاهُ بالمُصَلَء قل أ َذْلمَنهُ الججَارَةٌ حمر حَتَى أَذْرَكْتَاهُ بالحرّةٍ فَرَجَمنَاة. 


- وو 


كتاب الحدود 50 


7 1 أآآ هه و أ أ 
0111 - حَدَثَنَا عَلنّ بْنُ عَبْدِ الله: حَددَ: سْفيَانَ» قال: حَفظتاه من 
و 


7 / 0 0 5 .0 عرس ورمو . عدو آ 0 4 ع ره 
في الزهري, قال: اخيرني عبيد الله: أنه سَمع ابا هريرة 
آ آ ته لك 


عِنْدَ التي يك فَقَامَ رَجُلٌّ» فَقَالَ: أَنْشُدّكَ الله 
ضيه كان أفقة نه فقال: اقض يَيَْنَا كاب الله و 


إن ني كَانَ عَسِيهًا عَلَ هَذَا فر اهز رَأَتِه فَافتَدَيْتَ مِنهُ بِِمَةِ شَاةٍ وَحَادِمء ثم 


1 


22 


هم 2ه 


َألْتُ رجالا من أَهْلٍ الهلمء فَأخبَُوني أن عل ابني جَلد وتيب عام وَعَلَ 
امْرَأَيِهِ الرَّجْمَء فَقَالَ اتن كلله: «وَالَّذِي نَع بيد يِه لَأفْضينَ بتكا بكِتاب الله 
جَلَ كر اله شَاقٍوَالَاِمٌ رت وَل ابِْكَ جَلدُ م وَنهْرِيبٌ عام واد يا 


0 امْرَأَةِ هَذَاء َإِنِ اغْتَرَقَتٌ فَارْحْمَهَا) فَعَذَا عَلَيْهَاء فَاعَتَرَقَتٌء فَرَحَمَهَا. 


عو 2 
د 


تا شك فِيهًا 


0 
7 
ا 

م 5 
5 
ع 


اي ل 
فزنى بامرأة المستأجرء فقيل لأبيه: إن على ابنك الرجم! فافتدى منه بمئة شاة ووليدة» 
أي: خادم مملوكة. يعني: دفع ا جم ابنه» ثم سأل 
رجالا من أهل العلم» فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة 
المستأجر الرجم؛ لأن الزانَ بكرٌء والمزنّ بها نحْصّنة فقال الرسول عَلَتوااصَكةوَاتَكه: 


45 التعليق على صحيح البخاري 


الذي تفي بيده َأفضِنَ يدها بكتَابٍ الله جَلَّ ذِكْرهُ الم شَاةٍ وَ وَاخَادمُ 7 رَذا أي 
عليك؛ لآنها مرت بغير حقٌ» وما أخذٌ بغير حقّ وجب رده على المأخوذ منه «وَعَلَ 
أبِيِكٌ جَلْدٌ مَك وَتَعْرِيبٌ عام) فأمّا الجلد فلقوله تعالى: “9 أَلرَائية لزان فَأجَلِدُوا كل جر 
مهما مِأَتَكَ لد 4 [النور: ؟] وأمًا التغريب فبالسّنّة؛ إذ ليس في القرآن التغريبٌ» وهو أن 
يُسَغْر عن بلده لمدّة عام؛ وفائدة هذا من وجهين: 

الأول: أنه بعد عن المزنٌ مها ومكانها؛ لأنه إذا كان قريبًا فربّ) تَسَوّل له نفسه 


و 


أخرى. 


ع2 4 


3 


أن يعود مرَّةً 

الثاني أنه إذا ذهب واغترب فالغريب لا ينشرح صدره. ولا تنبسط نفسه. ويكون 
همه نفسَة فيبعد عن الأحوال التي تُوجب النشوة والفرح وحبٌ الجماع» فيكون في 
للك عق لوه ون افقة اللمطتورت 1 اعري» 

وبناءً على ذلك: لا يجوز أن ننفيه إلى بلد يكثر فيها الفساد؛ لأننا إذا نفيناه إلى بلد 
يكثر فيها الفساد فقد ردنا الطين بِلَهّ لكن تُسَفْره إلى بلد نزيه خالٍ من هذه الشرور. 

لكن كيف تُعَرَّبٍ المرأة؟ 

الجواب: تُعَرَّبٍ مع عَدْرَم إن أمكن وإن لم يمكن فمع ثقة وإن لم يُمكن 
حيست لمدة سَنَة. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ جواز توكيل الإمام في إثبات الحد. وإقامته؛ لقوله: «فَإِنِ اعْمَّرَفَتْ وهذا 
توكيل في إثبات الحد. وقوله: «فَارْحْمَهَاا وهذا توكيل في إقامة الحد وتنفيذه. 


كتاب الحدود /04 


لذ عه كس ساب ده -ه 0007 0 6 مداه ره ١‏ 
4- حَدَثَنَا عن بْن عَيْدٍ الله ا 
عن انق عنس : تتلشتققة قال قالحمة لَقَدْ خكنيت أن يطول بالنّاس 0 
8 1 5 أ 0000 


حتى يقو ل جد جم في كَابٍ اله يوا يض َال 
ألاوَإِنْ الرّجْمَ حَقّ عَلَ مَنْ رَتى وَقَدْ أَخْصّنَّ إذَا قَامَتِ لبي أَوْ كَانَ الحبَلُ» أو 
الإِغْتَرَافٌ قَالَ سَفْيانُ: كَذَا حَفِظْتٌ- 211010111110( 


-١‏ أنه لا يُشْتَرَط تكرار الإقرار بالزنا؛ لقوله: «فَِنِ اغْتَرَفَتْ)» ولم يقل: أربعًاء 
وا جمع بينها وبين قصة ماعز وَوَليَهْعَنْهُ من وجهين: 

الأول: أن الى عَلهاصَكاموَلتَكمْ شك في قضية ماعز. 

الوجه الثاني: أن هذه القصة كأنها -والله أعلم- اشتهرت وبانت؛ ولهذا كان 
فيها أَخذ ورد بين العوامٌ وأهل العلم» بخلاف قصة ماعزء فإن) ثبتت بقوله وإقراره 
بعد التوبة. 

؟- أن التوكيل في الأمر المستقبل لا ها يَشترّط أن يقول فيه: «إن شاء الله» وذلك 

لقوله: توعد نا انس غ1 ا: ره هذا فَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَارْحْمُهَا؛ وهذا لا يُعارض قوله 
تعالى: « وَلَا نَشُولنَ لِسَأَىَْءٍ إِقّ فَاعِلّ ذلك غَدَا 220 إِلَه أن يمَاءَ أَشّهُ 4 [الكهف:4-7؟] 
وقد ذكرنا في هذه المسألة ما ينبغي التنّه له وهو: أن الإنسان إذا قال: «سأفعل هذا 
غدًا فإن كان قصده الإخبار عا في نفسه لم يلزمه أن يقول: إن شاء الله»)؛ لأنه بحر 
عا في نفسه. أمّا إذا قال: «سأفعل» بمعنى أنه يتف فإنه يقول: (إن شاء الله». 

وقوله: شك فيها من الزَهْرِيّ) وقع ف لبف «المّكٌ فيها من الزْهْرِي» 
لكن هذا لا يُوَئْر في الحكم. 


944 التعليق على صحيح البخاري 


ألَاوَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله ولك وَرَجَمْنَاَعْدَه!'. 

]١[‏ هذا الذي خشيه عمر يرََإَيَدعَنْهُ وقع» فقالوا: إن الرجم ليس في كتاب الله؛ 
لأن لديل عاب الله: # لزاه وساي سود 0 
لفظ آخَرَ أطولٌ ما ذَكَرَ المؤلّف َه قال: «فَكَانَّ مما أْرَلَ الله آي الجر 
َقَرَأََامَاء وَعَقَلْنَامَا وَوَعَيْنَامَا رَجَمَ رول الله كلك وَرَعَنْنَا يَعْدَهُ) فأثبت عمر 
تعن على المنبر أههم قرؤوا آية الرجم وحفظوها ووَعْوّها وفهموها وطبَّقوها. 

ويدلٌ لذلك: أن النبيّ عَهآصَكوتَكة قال في الحديث السابق: «لَأَقْضِينَ يبتكا 
ِكِتَاب الله» ثم ذكر الرجم» ولكن قد يقول قائل: أين آية الرجم في كتاب الله؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: إنها نيسحّت لفظاء وبقي حُكُْمُها؛ لأن النسخ في 
كتاب الله ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما نسح لَفظَاء لا حَك). 

مثاله: الرجم, فإن حُكْمَهُ باقٍ إلى يوم القيامة» ولكن لفظه منسوخ. 

القسم الثاني: ما نيِح حكّاء لا لفظًا. 

مثاله: قوله تعالى: #إن يَكْن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ ملوأ مِأنََيِنْ وَإِنَ يكن 
مَلحكم يَأمَهُ يَمْيوَا ألنا قن ليت كوأ أن م هَء لا بفتهُورت (200 الْدَنَ حَنَفَ 

أنَّدُ َك وَعَلِمَ ألك فيكم صَمْقًا هّن مَك يَنحكُم يَأئَدُ صَارة يمْليوأ متمد 0 

و لف 58 أَلمَيْنِ بِإِذْنِ أَّهِ * [الأنفال:15-70] فالآية الأولى نْسحّت حكرّء 
لا لفظا. 

القسم الثالث: ما نُسِحَ لفظًا وحكرً). 


كتاب الحدود 184 


مثاله: آية الرضاع؛ فكان فيا أَنّزِل من القرآن: عشر رضعات معلومات يرن 
فنسخن بخمس معلومات. فَتْوْقٍ النبيّ بِِ وهي فيا يُنْلَ من القرآن» هكذا أخرجه 
مسلمٌ ويِمَهُلنَهُ عن عائشة ردَِيَهءهَ''» فالعشر الرضعات نسحت لفظًا وحكًاء والخمس 
نُسكَّت لفظًا لا حكرًا؛ لأن الخمس باقية 

فإذا قال قائل: ما الفاتدة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ 

قلنا: الفائدة من ذلك: امتحان هذه الأمة بقبولها ما جاء في القرآن ولو نسح 
لفظَّهء على عكس اليهود الذين حاولوا أن يكتموا ما جاء في التوراة من الرجم فآية 
بع الول التراد والمسمرة بكاوي ادر الريك في التوراةبواللهود ولول 
كتافاء فنهذا شان فضيلةٌ هذه الأمة بتنفيذها حُكْم الله عَرَيبَلٌ حتى وإن تسم لفظه. 

لكن ما الحكمة فيم| إذا ني الحكمء وبقي اللفظ؟ 

قلنا: أوَّلُا: زيادة الأجر والثواب با بقي من القرآن» فإن في كل حرف عَشْرَ 
حسنات. 

انيًا: تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم بالتخفيف أو بزيادة الأجر إن كان 
النسخ إلى أشقَّ؛ لأن النسخ إِمّا أن يكون إلى أشق لاد اس لصوي 
اللفظ الذي فيه الأشد فهو تذكير للمسلمين بنعمة الله عليهم بال لتخفيف. مثل: آيتي 
المضابرة فكانت الآنة الأول تدلعل أنه لاثد اناتصارر الأنسان عقدة من المشركين» 
فإن لم يُصابرهم فليس بصابرء وفي الآية الثانية يُصابر الواحد اثنين» وبينهما فَرْقٌ. 


.)55/١5017( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء؛ باب التحريم بخمس رضعات,. رقم‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


وإذا كان الأمرٌ إلى أشدَّ فإنه لزيادة الثواب والأجرء كما في الصلاة المفروضة 
1 1 
نسسخت من ركعتين إلى أربع ركعات. وهذا فيه نوعٌ من المشقة زيادة على الركعتين» 
ولكن لأجل كثرة الثواب. 


0 سحوء. 


وقول عمر مدََتََعَنَهُ: «وَالرجُمْ في كاب الله حَقّ عَلَ مَنْ رَنَى إِذَا أخصنّ) سبق 
معنى الإحصان في باب حدٌّ الزنا (إذَا قَامَتِ البَنَّه وهي في باب الزنا أغلظ البيّنات؛ 
إذ لا يْدٌ من أربعة رجال عدولء ىم قال تعالى: #الَوْلَا جَلمو كَل بأريصَةٍ شُبَدَآءَ 4 [النور:؟1] 
فلو أتى بثلاثة لم يُقبَلَء ولو أتت أربع مئة امرأة يشهدن به لم يُقْبَلن أيضًاء بل يُقام 
عليهن الحد. 

ولا بد في الشهادة من أمرين: 

الأول: أن يشهدوا شهادةً صريحة في الجماع» فيقولون: رأينا ذَكَرّهِ في فرجها. 

الثاني: أن تكون على فعل واحد. من شخص واحدء أي: أن المشهود عليه 
(الرجل والمرأة) واحد. 

والشياكة مهنا الوصف يندر وجودهاء بل يتعدَّر حتى إن شيخ الإسلام 
لَه -وهو في القرن الثامن- يقول: لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد 
الرسول عَلَاصَكَهوالتَكَمْ إلى يومنا”""» ومن باب أَوْلَ من عهد شيخ الإسلام إلى يومنا 
هذا أيضًاء فإننا ما سمعنا أنه ثبت عن طريق الشهادة؛ لأنها مسألة كبيرة» ى) قال مَن 


امه به لأمير المؤمنين عُمر بن الخطاب وَبَْتَعَنَُ قال: لو كان بين أفخاذنا ما شهد هذه 


ا 


.)80 /5( منهاج السنة‎ )١( 


- الشهادة! يعني: بين أفخاذ المرأة والرجل» ومّن يستطيع أن يرى ذكر الرجل في فرج 
الجر 19 هدمحن ميد 
وك 8 استكمع الشوكى سقط الأعر اضر اتولية الى شبت اله رصن فلل 
الممرارا قحا ون بابرأ دح و ترجيا لد كبو اسلااهنها فاننا حلدة ارام 
يعرفوا الحكم؛ لأذعدااحق ال مول بكو ندا عن المدوره عليه كل ماه 
لأعغراض المسلمين :هن أن تتهك »يآ أىّ تمن يشهد أن فلانا زنق أو تلو ط: 
وقوله: ١أَو‏ كَانَ الحبَلُ) الحمل من البّنات ما لم تذّع المرأة شبهة» وإنما يكون من 
البيّنات إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيّدء فإنه يُّقام عليها الحدٌ؛ لأنه لا يُمكن أن 
تلد امرأة بدون ذكر إلا أن يكون ذلك آيةَ من آيات الله عَرَهَجَنَّ كما حصل لمريم. 
فإذا حملت امرأة» وليس عندها زوج ولا سيّدٌ وجب أن تُرْجَم إذا كانت مْحْصَنة 
ما لم تدّع شبهة» فإن ادَّعت شبهة -بأن قالت: إنها مُكْرّهة» أو إنها موطوءة بشبهة, 
أ نا تحملت باء رجل» أي: أخذت المنيّ» وأدخلته في فرجها حتى حملت - فإ 
لا محَد لأن هذا شبهة, ويُكْتَفَى في هذا بمُجَرّد دعواها ما لم تكن معروفةً بالشرّ 
والفساد. فهذا أمر آخر. 
وهذا الذي قاله عُمر وَوَإْيََْتَهُ وأعلنه على منبر رسول الله يك هو الحقّ. 
وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تُحَدٌ بالحمل وإن لم يكن لها زوج ولا سيّد 
قالوا: لاحتمال الشبهة» ولكن هذا القول ضعيفء ولا يصلح لإقامة مجتمع؛ لأننا لو 
قلنا بهذا القول لقامت البغايا تفعل ما شاءت. وإذا حملت تُركّت, ولم يِتَعَرَّضِ لهاء 


يفل التعليق على صحيح البخاري 


ولايقال: من أين لك هذا الحمل؟ 
لكن لو أن إنسانًا رأى شخصين يزنيان» فصوّرهماء فهل + تعتّر الصورة؟ 


الجواب: لاء الصورة لا نك تنبت ولو كانت مُتحرّكة؛ لأنه يُمكن أن تُدَبْلّج» وقد 
صوّروا صورًا كثيرة نحن نشهد بأنها خلاف الواقع 
وريه 


7 


ساداتي قَال: ليت وجا أى أبيو المي 5 مايه 


1 


المُؤْمنينَ! هَل لَكَ في فلان؟ , شرل و كتيقات عمر لَقَلْ بَايَحْتُ فلاناء فَوَالْه مَا 


2 8“ وي 2 2 ريه اماو 8د وى ل لوو ا و 2 35 

كانت بَِعَةُ أي بكر ِل َه فتَمّتْ قََضِبَ عْمَرُ نم قَالَ: إي إن ءَ الله لْقَام 
0 0 0 الالح سام 

مده واو مو د و 


0 هه _- ير ٠‏ 3 24 ّم سم 2 1 َ 


َ 


ا لو عل يكحن وم اي وك 
أذ ُو تقول َال بها عذكَ كل مير وَأ ا يوا وَأ لا يَضَمُو و 
عَلَ مَوَاضِعِهَا فَأَمْهِلُ حَنَّى تَقْدَمَ المدِيئة؛ فَِنَّا دَارُ الهجْرَةٍ وَالسنَِه فَتَخْلْصَ 
ار يعي أَهْلُ العِلم مَقَالَتكَ 


وَيَضَعُوئبَا عَلَ مَوَاضِعِهَاء فَقَالَ عَمَرٌ: أَمَا وَاللهُ | َْاءَ الله لأَمُوَمَنَ بزَّلِكَ رآ 


مام ا بِالمَدِيئة. 


هه 
فا 


َال ابْنْ عَبّاسِ: َقَدِمْنَا المَدِيَهَ في عقب ذي الحَجَةَ قَلَ) كَانَ يوْ يَوْمٌ الجُمُعَةٍ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


د سك بي رد ار 2 11 04 م مه را صضهةد اه > ه 9 د 
عجلت الرواح حِينَ رَاعْتِ الشمس حَتَى أجدَ سَعِيدَ بْنَ رَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ تفيل 
جَالِسًا إِلَ رُكْنِ الور فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ كَسٌ 0-00 نْسَبْ أَنْ خَرّجَ 


عر بن الابء كا َه فيل قلت لد بن ون نوو بن لقتل 
وك الدب لل ها انشذيت! تالكر ع وق كاعيك أ 


يَقَولٌ مَا لَمْ يقل قَبْلَهُ؟! فَجَلَسَ عل ليوف كت امقر 
تأئتى َل الله يا هُوَ أله ثم الَ: أ بَعْدُ كن ة ةَ قد ة 
أَقُولّها لا أُذري لَعَلَهَا بيْنَ يَدَ ا 0 
لهك يوار اجلتة ومن خزى أن لايفيتها فلا أعل لأعدٍ أن يكزب غ1 : 


_ 


اي تين 6هسا + 


000 
َْرَلَ الله آي 


إن الله بَعَتَ ُحَمَّدَا يل الح وَأَنْرَلَ عَلَيِْ الكِنَات» فَكَانَ مم 
الرَّجْم فَقَرَأَنَاهَا وَعَمَلْنَاهَا وَوَعَيْتَاهَك رَجَمَ رَسُولُ الله كلك وَرَحَنْنَا بَعْدَهُ 


ل و ع و و ىرو وف ال دن 
فأخشَّى إن طَالَ بالناس رَّمَانَ أن يَقولٌ قَائل: وَاللْه مَا تَجدَ آيَةَ الرَّجْم في كاب 


: ته 1 َه 1 2 وس م ع روس ه 0 2 5 رط -_-- 020 :0 
الله! فيَضلوا برك فريضة أنَرَهَا الله» وَالرَجِمَ في كتاب 550 إذا 


3 
أخصِنّ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِه إذَا قَامَتِ اليه أَوْ كَانَ الحبَلُ» أو الإغيرَ 


مز 


م نا كنا تفْرََ فيه َفرََمِنْ كِتَابِ الله: أن لا تَرَعَبُوا عَنْ آبَاتَكم فَإِنَهُ كفْرٌ 


بكم أن تَرَغْبُو 0 
ألا مم إنَّ رَسُولَ الله يك مَالَ: ١لا‏ تُطْرُونِ ا أَطرِيَ عِيسَى ابْنُ مَريَى 


ل مادا بير 


عو وو 
وَقُولُوا: عَبْدُ الله توك - 


كتاب الحدود 0 


ده 00 وباي عبد ويد 


ولك الله وف شدهاه وليه لط لان ل ره 


0-4 


ا قلا يبَايٌِ 2 الْذِى بَايَعَه قاد 


و بعد عي سو 


ص- 


ج66 
53 
8 
03 
ل 
اأخحدية ©9‏ 


اب ا ا 0 


14 


وَاجْسَمَعَ المُهَاجِرُونَ إل ا اي ل حت 


| 


ِخْوَاننا مَؤُلَاءِ مِنَ الأنّصَارِء فَانْطَلَقَنَا ترِيدّهُمْء قَلَ) دنَوْنَامِنّْهُمْ لَقِينَا مِنْهُمْ وَجُلَا 
صَاْتَانِ فَذَّكَرَا مَا تالا عَلَيْهِ القَوْمُ فَمَالَا: أَيْنَ ُرِيدُونَ يَا مَعْشَمَ كر اهاري ؟ 
ل 0 آ اه 


فَقَلمًا: تُرِيدُ إِخْوَانَنَا مَؤْلَاءِ مِنَ الأَنَصَارِء ََالَا: لا عَلَيَكُمْ أَنْ لا تَعَرُو هم اقضُوا 
مرك ملت لدي نس اق لوا يار 0 


لآ ل 


0 ل ع بن ظَهْرَانَيهمُء فقلت فيلت : من ' هَذَا؟ َقَالُوا: هذا جد 0 بن عبَادَة فَقَلْتٌ: 
ل قَالُوا: عاك 


- 


قَلَّا جَلَسْنًا فلبلا تَسَهّدَ حَطِيبهُمْ فأنْنَى عَلَ الله ب هُوَ أَهْلّه ثم قَالَ: أمَا 


1ت الطيار آله وَكَتيبَةٌ الإشلام؛ وَأَنْتُم مَعْسَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطُ وَقَدْ َفْتْ 


ماع هما يد 


ادن فريك 00 


ل 0 ره و ع 0 9 لاه 2 مئى هه 8 و مه 
فَلَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أن أَتَكَلْمَ وَكُنْتَ قَدْ زَوَرْتُ مَقَالَهَ أ اريد ان 
-. ل 
ِْ ت أن أَتَكَلَمَ 


الع و ابو ورا 
ِِ . 2 خآ 
دو 


قَالَ أ بكْر: عَلَ رِسْلِكَ! فَكَرِهْتٌ أَنْ أَعْضِبَك فَكَلُمَ أو بَكْر نهو 


ك6 التعليق على صحيح البخاري 


ص 


0 َال في بَدِمَتِهِ مِْلَها 
حَبْر فَأَنْتَمْ لَه لَهُ أَهُلء وَلَنْ 


عرب - وَدَارَاء وَقَد 


مني وأو امون لم بتي ف 


ىم 52 س 


أو أَفضَلٌ مِنْهًا حَنَّى سَكَتَّ فَقَالَ: مَا ذَكْرْتَمُ ف 
يَعْرَفَ هذا الأمرُ إِلّا يدا لحي من فرَيْشٍ» هم أو 


51 3 


507 تسد م 2 ص سمه فى 1ه ته عي 06 ب - و 5 
يد هَذَيْنِ الرَجْلَيْنِ فََايعُوا أيّجَا شِنْتَمْ فَأَحَدَ بِيَدِي وَبِيَدِ أ 
3-4 را ل ا ا 0 
هبن الجرّاح» وَهوَ جَالِسٌ بين نَاء فلم أكْرَهُ يما قَالَ غَيْرَهَاء كَانَ والله أن أَقَدْمَ 
لك اث اث 1د 12 2ه 


ترب على ]ا : َِرْبنِي ذَلِكَ مِنْ إثم حب إل من 


- 


' 
بو بَكْرِء اللَّهُمَ إلا أنْ تُسَوٌلَ إِلَ تي عِيْدَ المَوْتٍ سََيْنَا لا أَجِدَهُ الآنَ فَقَالَ قَاء 


مِنَ الأنَصَار: لكرج كن ولسوا جد ل من ميت وَمِنْكُمْ أَميئ يا 
كر ريشي فكَْر ال وز رسيا ع ره 


85 0 


قل انق بذك تا أن بَكْرٍ ! فبَسَط يَدَهُ فَبَايعْتَُ» وَيَايَعَهُ المُهَاجِرٌون» ثم بَايَعَنْهُ 


َه بس هبيه ب 2 0 فى الى تي ل 0 عم 
الأنصارء وَنَرَّوْنَا عل سَعْدٍ بن عبَادَة ا ره 


و سي 7 وو هم > همه سلس 


َقلْتٌ: قََلَ الله سَعْدَ بْنَ عَبَادَةً! قَالَ عمَرُ: وَإِنَا وَاللَه مَا وَجَذْنا فِيَا حَصَرْنًا مِنْ 


أمْر أَقْوَى مِنْ مُبَايعَةٍ أبي بكرء حَشِيا إِنْ فَارَفَْا القَومَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةَ أَنْ يبَايعُوا 


رَجَلَا مِنْهُمْ بَعْدَنَاء فَِما ما بايعنا يَْنَاهُمْ عَلَ ما لَا تَرْضَىء وَإِما نُحَالِمَهُم فَيَكُونٌ فَسَادٌ 
فَمَنْ بَايَمَ رَجْلُا عَلَ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُتَابَعٌ هُوّ ولا الدع نالك 


2ه 7 


تَعدَة أن يوعاد!", 


ريا صر 


]١[‏ قول البخاري رَجَدَالنَّه: «بَاب رَجْم الحبّل مِنَ الرْنا | إذاآخة خصَتّت» سبق أن 


القول الراجح : أن المرأ وجاك رايس مار ولاستونانا 12 حَد مالم تدع شبهة» 


8 ع سوم مو ََ , .1 .- < رم 7 
0 والبخاري يَمَدُاالَهُ صرّح في هذه الترجمة ب| ذكِرَ» وجَرْمَ به جزمًا. 


5 0000 مو 2ه ِ و 
وقول ابن عباس يََإتَعَنها: «كُنْتٌ أقْرِئْ رجالا مِنَ المهاجرينَ» مِنْهُمْ عَبدَ الرَّحمَنِ 


بْنْ عَوْفٍ) مع أنه تال يلتَعَنَُ كان من أصغر القوم» لكن قد دعا له النبي كل فقال: 
«اللّه َه في الدينِ وعلَمُلتَأوِيلَ»”' وكان رجلا حريصًا على العلم؛ فكان يُذْكّر 
له الختيك عن وسو 0 الله كاعد رحن مو الفساة ذهب العدن شذه ا 
ويتوسّد رداءه في ظلّ جداره حتى يخرج إلى الصلاة» فيمشي معه؛ ويسأله عن 
الحديث» فيقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله! لاذا لم تستأذن علي حتى أخرج 
إليك» وتأخذ الحديث» وتنطلق؟! فيقول له: إني مُتَعَلَّم» وإن الحاجة لي'"! وهذا منه 
الغناف وقد 

ثم إنه صَدََتَدعنَهُ سيْلَ: بم أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سَؤّول» 
وكائيم قد لبو توبلان ا قي لول تناقر كأؤنة شاوه كارن سا لجن كل بها ون 
عليه والثاني: قلب عَقُوله أي: يفهم ويحفظ» والثالث: بدن غير مَلُولء أي: لا يملّ؛ 
ااا اا ا 

وقول الرجل: «لَوَ قَدُ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَاِيَعْتْ فْلَانا؛ كان يتحدّث بهذا عند 
الناس. وكأنه مُعْجَبٍ بهذا الرجلء ويرى أنه صالح لأن يكون خليفة للمسلمين» وكان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (177/1). 
(؟) أخرجه الدارمي في سننه رقم (2910). والطبراني في المعجم الكبير 7٠0-1799 /١١(‏ رقم 


5 »© والحاكم في المستدرك (7/ 0178). 
() أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة رقم .)١1157(‏ 


4م١٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


هذا الرجل الذي يُريد أن يُبايع شخصًا مُعَينَا كان يقول: ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة 


585 ع 0 ٠.‏ و 
فتمّت! يعني: فأنا سأبايع هذا الرجل بدون مشورة الناس» وستتمُ بيعته» فغضب عمر 
ست و سدور - 8 م 2-0 ص ايم .ا م . َ 2 5 
لِتَدعَدُ وقال: (إنٍ إن شاءً الله لقائم العشِيّة في الناس» يعني: آخر النهار؛ لان العشي 
0 مه 2 9 و 
عو اناه 


مابين الزوال وغروب الشمس «تَمُحَذُرْهُْ هَؤٌُلَاءِ لْذِينَ ير يدُونَ أن يَعْصِبُوهُمْ امورّهم' 
وللت ديفي يطة وقداة ون تالفوؤوة الدع مون و كان ور ا لمن لمشو رة وأ حد 
الرأيء وألَا يُوَلٌ على المسلمين إلامَن رضوه حتى لا يحصل الاختلاف والتزاع: 

وق هذا: دلي هك آنه ةغل نول الأمرسن أمين أو ودير أو تمدين أورول أمز 
في العلم -لأن أولياء الأمور طائفتان من الناس: أولياء الأمور في العلم والبيان» 
وأولياء الأمور في السّلطة والقدرة- يجب على أولياء الأمور من العلماء والأمراء أن 
يُحَذّروا الناسّ أمثالٌ هؤلاء الذين يندسّون بين الناس بصورة الناصح وهم في الحقيقة 
أهل الغشء. وبصورة المُضْلِح وهم أهل الفساد. يُحاولون التفريق بين الناس وبين 
قادتهم في العلم والدين أو في السلطان والرعاية. 


لكن عبد الرحمن وَدَْتَدُعَنَهُ قال له: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لا تَفْعَلّ) يقول هذا وهو 


واحد من الرعية لأعظم خليفة بعد أبي بكر يَيعَزَتَدَعَنكه وكان عمر عازمًا على أن 


يفعل. وأكّد ذلك ب:«إن» واللام» لكن عبد الرحمن وَعََتَدعَنْهُ قال ذلك نصحاء وبين 


السبب. فقال: «قَإِنَّ المَؤْسمَ يَجْمَعْ رَعَاعَ النّاس وَعَوْغَاءَهُمْ) أي: يجمع العامّة الذين 
لا يفهمون ولا يفقهون. والناس يقولون: العوامٌ هوامٌ «فَِجُمْ هُمُ الَذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَ 
قُرْبكَ حِينَ نَُومُ في النّاسِ» وهذا صحيح. فإذا قام مثل ولي الأمر خطيبًا فإن الذين 


يتزاحمون عنده هم الغوغاء. فإذا لم تُحْجَّر الأماكن للشّرفاء والوجهاء فإن الغوغاء هم 


كتاب الحدود اذل 


بعيدًا يستحيي ويخجل . 

وقال أيضًا: «وَأَنا أَخْسَى أَنْ تَقُوم تتَقُولٌ مَقَالَة بُطيدهَا عَنْكَ كل مُطبر» وَأَنْ لا 
يوقا وَأن ا يَضْعُوهَا عَلَ مَوَاضِعِهًا» وصَدَقٌ وَلئَدعَنهًا فإن هؤلاء العامة ليس 
عدغم وَغْيّ ولآ فيه يتلقفون الكلامة ثور بطرونه فى متتارق الأرن :ومغازييا دون 


ثم قال: «مَأمْهلُ حَتَى تَقَدَمَ المَدِيئََ ما دَارٌ الهجرّة وَالسّنَدً) أي: مُهاجر 
رسول الله كَل ودارٌ العلم» وهي سُنَّةَ الرسول عَاصَكاموالتَكة ؛ لأن الباقي إِمّا من 
نادي اراهن رَى بعيدة» لكن أهل المدينة هم أهل السَُّه «متَخْلُْصَ بِأَمْلٍ الفِقو أي: 
أهل العلم «وَأَشْرَ راف الّاسٍ) أي : ذوي الجاه؛ لآن أهل 0 لهم شرف 0 


وال اذاي تر ساميي ونان لك سوبا اناه ان لسري لي حقيقة 
«فَتَقَولَ مَا قَلْتّ مُتَمَكْنَاء فَبَعى ي أل العم مَقَالَْكَ؛ وَيَضْعُويبًا عَلَ مَوَاضِعِهًا). 

ثم إن عمر وعَإَْهعَنه جَلِتَدْعَنَهُ قال : ما وَالهِ إن شَاءَ اله َأَُومَنَ لِك أوَلَ مقَام قوم 
ِالمَدِيةِ ولم يناقش عبد الرحمن بن عوف وََتَدعَكُ مع أن المقام يمكن فيه النقاش؛ 
وذلك أن عامسل وواضخ ونان ولهة ا مااتاقشهو بولا تعب لرايه بولا قال: 
سأقولها الآن؛ لأن الناس أكثر جممًا مما إذا كنثٌ في المديئة» فدع الناس كلّهم يفهمون 


ع - 


ما أقول! بل سلّم له. وقال: لَه ُومنَ بذَلِكَ وَل مََام أو مَهُ بِالمَدِينَة. 


وقول ابن عباس وَبعَِتَءَْها: «فَقَدِمْمَا المَدِيئَ في عُقَب ذِي الحَجَةِ أي: في آخره 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قَهَا كَانَ يَوْمُ الجمُعَةٍ ع عَجَلْتُ الرّوَاحَ حِينَ رَّاَتٍِ الشّمْسُء حََى أَجِدّ 
ةوبن عرو نوه وهو أحد العكرَ بتري بلجةججاي ِل رُكْنِ 


و 


المنير علق كر عل لق د به كَلَمْ أَنْسَبْ» أي: لم ألبث إلا قليا «أَنْ 
حَرَجَ عُمَرُ بْنُ الحَطَابِء كَكَا رََِنهُ مُقبا قُلْتُْ لِسَعِيدِ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلٍ: 
فلن العدبة تقل ل لهام سُخيف» فم تإقاة ذلك من قول عُمر: لأقومن 
بذلك أول مقام أقومه في المدينة» قال: «تَأنْكَرَ عن وَكَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَالَمْ 
ل بله؟» يعني: ما الذي أَعْلّمك» وما الذي جعلك تهزم بهذا الشيء أن يقول شيك 
لم يكن قاله من قبل؟ 

وقوله: «قَكَا سَكَتَ المُوَدْنُونَ قا استدلٌ بهذه الكلمة مَن قال: نمق الم 
أن يتعدّد المُوَّذّنون في المسجد الواحد. ولكن في هذا نظرء فإن كانت هذه الكلمة 
محفوظة فالمراد مما بها: الجنس» وإن لم تكن محفوظة وأن الصواب: سكت المُوَّدّن فالأمر 
واضمٌ؛ لأنه في عهد الرسول عََهآصَلامواتََمْ لم يكن إلا مُوَذن واحد فقط. 

وقول غمر ويكاكدعنة: «أما بَْدُ َي قَائِلُ لَكُمْ مفَالة د قُدَرَ لي أن وهاه لا 
أَدْرِي لَعَلَّهَا بَْنَ يَدَيْ أجل هذا التوقع الذي توفحة ضبان ماب للواقع. 
تعن فيل في آخر ذي الحجّة بعد رجوعه من مكة» هكذا جاءت الأخبار. 

وقوله: «فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَامَا العقل: مرا راو تمر اط ماخر 
من الوعاء؛ لأن الوعاء يحفظ ما فيه «تَلْبْحَدَّتْ بِبَا حَيْتْ 0 حَيْث انتَهَث به رَاحِلََهُ) أي : َدث 
بها إلى أقصى مكان يبلغه. وفي وقتنا الآن تنتهي الراحلة في أقصى الدنياء وفي عهدهم 
كانت رواحلهم الإبل والخيل والبغال والحمير» فلا تصل إلى ما تصل إليه الطائرات في 
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الوقت الحاضر اومن يق أن ا يَمِْلَهَا نلا أْجِلٌ لِأَحَد أَنْ , يَكْذِب عَلَّ» أي: أن 
الكمطش اللي عر ال د ا الك وات 5 
يَعْقِلها لزم من هذا أن يكذب عل بتغيير أو تقديم أو تأخير أو زيادة. 

ثم قال وَيعنة: «إِنَّ اللهبَعَتَ ححَمدَا يك بِالحٌَّ) هذه لها معنيان: المعنى الأول: 
أنه جاء باحق والمعنى الثاني: أن بعثه حق, وكلاهما صحيح. 

وقوله: «وَأَنْوَلَ عَلَيْهِ الكِتاب. فَكَانَ يما أَنْوَلَ الله 


له آيةٌ الرّجمء فَمَرَأنامَاء وَعَقَلْتَاما؛ 
وَوَعَيْتاهَا رَجَمَّ وَسُولٌ الله يك وَرَكَنَْا بَْدهُ) ين صوَائةعنة أن الآية نزلت» وأنها 
فته وعقلته وحفظت» وأخبيت بالعمل بها لقول: «رَجَمَ رَسُولٌ الله وكا وأنها 
لم تَنْسَخم؛ ؛ لقو له: «وَرَحْمْنَا بَعْدّه وإذا ثبت الحكم إلى : فاة الرسول عَبَتَواا كته 
فلا نسخ» وكلّ هذا من باب التوكيده عن وجزاه عن أمّة محمد خيراء وهذا الإعلان 
الذي قاله لهل :ا لمير زالكستمون كلهي عقو ولم يعترض عليه أحد. فالآية 
-إذن- ثابتة» ولكن ما لفظ الآية التي نزليت؟ 
الجواب: ذَكِرَ أن لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم» ولكن هذا اللفظ لا يُطابق الحكم؛ لأنه علّق الرجم بالشيخوخة» 
والرجم علوي ريق فالئيّب يُرْجَم ولو كان شابّاء والبكر لا يُرْجَم ولو كان شيحًاء 
فلا ينطبق هذا اللفظ مع الحكم. 
ثم إن الرسول عَلَنِآصَكاءولَكم قال: «خُزُوا عَن! خُذُوا عَنَي! قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ 


ام و وه ل < شرو 1 ل ل 


سَبِيلَا''" يُشير إلى قوله تعالى: #دََمَسِكوُهْرَ ف الْسَيُوتٍ حَقَّ تضهن ألَمَوَثُ أو يحْسَلَ 


.)١7/١795( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزناء رقم‎ )١( 
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- أنَدُ طن سسبياا4 [النساء:6١]‏ ثم قال عَبَنهاصَكاةوالتَكم: «البكرٌ بالبكر جَلْدَ مِنَدَ وَنََىُ سَنَد 
وَاليْبُ الَّيٍْ جد م َالرَجْمٌ» فعلّق الحكم بالثيوبة لا بالشيخوخة. 

لهذا انقرنة رق هذا النقظة ادح و لأعوة ةقر له فعتسيفى الأانه 
لا يْدَّ من التواتر» وهذا مع كونه آحادًا حالف للأحاديث الصحيحة» فالصواب: أن 
هذا اللفظ ليس هو الذي نزلء بل الذي نزل لفظ آخر مُطابق للحكم الشرعيء لكنه 
غير معلوم الآن. 


ع سا 2و سرج وه ب ُ َ 20 و 2ه رن 2-6 7 ال يي م 
وقوله وَََلنَدعَنَُ: ١فَأَخْشَى‏ إِنْ طال بالناس رَّمَانَ أنْ يَقَولَ قَايَل: وَاللْهِ مَا تحد آيّة 


0-1 
دا ىس ع8 س يسا 


الْرّجْم في كاب اللّه» 0 برك فَرِيضَةٍ نْدَلَهَا الله هذا الذي خشيه ووََلَيدُعَنْهُ وفع. 
وعلن بر ساو القريفية »ودار الرسم زد اليش ير العاد الا باقر اموا لذن 
القرآن: # انيه ولزن دوا كلَّ وحدر يَنمَا 'ِأثةَ جَلْدةَ4 [النور:؟] فلا قبول» ولكن نقول: 
ما جاء في السَّنّة فهو ى) جاء في القرآن» بل إن هذا جاء في القرآن» لكن نسح وسبق 
أن النبيّ عََيهاصَكهوَلسَكمْ قال: لضي بتكا بكتاب الله" . 

وقوله: «وَالرَجْمُ في كاب الله حَنٌّ عَلَ مَنْ رَنَى إِذَاأَخْصِنَ ين الرّجَالٍ وَالسَاءِ) 
أي: تزوّج بخمسة شروط: أن يُجامع؛ في نتكاح صحيح, وهما بالغان عاقلان حُرَّان 
«إِذَا قَامَتٍ البيَة) وهي أرة وعال سيق :أذ كان الحجل » أي: الحمل ١و‏ الاغْتراف» 
وسبق الخلاف في مسألة الحمل» وأن الصواب ما قاله عمر يَهوَليَدعَنْهُ: أنه إذا حملت 


1 ٌّ 2 ا 
المرأة وجب حذها ما لم تدع شبهة» ولكن هل تَرْجَم وهي حامل؟ 


.)35878 /57481571/( سبق في التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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الجواب: لاء فمتى علمنا أنها حامل -سواء انتفخ بطنهاء أم لم ينتفخ- وجب 
تأخير الرجم حتى تضع. وتَّسْقِي ولدها اللباًء واللا هو ارق ليت يكون نوها ونه 
الولادة؛ لأن هذا اللّبأ مع كونه غذاءً بمنزلة الدبغ للمعدة؛ ولهذا مَن لم يشرب هذا 
للّْأْ فإنه يكون دائًا في مرضء ثم إذا وجِدَ مَن يُرضعه بعد سقي اللَّبأ أقيم عليها 
الحد. وإن لم يُوجَد تُركَت حتى تفطمه. 

لكن هل ينتَظر في الرجم حتى يتبيّن عدم الحمل؟ 

ممعي 7 

وقوله وَتتاعنة: ١نم‏ إن كنا نَأ ذا قرا مِنْ كتَابٍ الله: أنْ لا تَرْعَبُوا عَنْ 
آبَائِكُم أ اعَنْ آبَاتِكُمْ» أَوْ إِنَّ كُفرًا بكُمْ أن تَرْعَبُوا عَنْ آبَاَكُمْ) 

هذا مما نيسح لفظاء وأمّا حكمً) فهو باق» فإن من الكفر أن يرغب الإنسان عن أبيه. 
أي: يزهد فيه وينتسب إلى غيره؛ مثل: أن يكون رجلا من غير قبيلة معروفة» فيقول: 
أنا فلان بن فلان لقبيلة معروفة» أو يكون خضيريًا ى| يقول العامّة عندنا -والخضيري 
هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب- فينتسب إلى رجل قَبِيلِء أو يكون من 
القبليّة» لكن ينتسب إلى مَن هم أشرف وأكثر اعتبارًا عند الناس» وأسبابٌ الانتساب إلى 
غير الأب كثيرة» وقد يكون من جملة ذلك أيضًا: أن يكون فقيرًاء فينتسب إلى أب غني. 

وقوله رَبيَعَنة: «ألَا ْم إنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ؛ «ألا» هنا للتنبيهء ويُقال: 
للاستفتاح. وهي لاستفتاح ما بعدها وإن كانت في أثناء الجملة» وفائلتها: تنبيه 
المخاطب» وإنا أشان إلبها بالتنيه وقلكعة؛ لخطووتها وعطمها: 
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6ع ماه سس 


وقوله علدا سَكمواتكج:: ١لا‏ ُطْرُون ا أَطْرِي عِيِسَى ابن مَرْيَ) الإطراء: هو 
المبالغة في المدح والغلو فيه» وقد أَطْرِي عيسى ابن مريم عَتواصَكاةولكَة؛ حيث 
جعله النصارى إِاء أو بعض إله أو ابنا لله فقال عه تج51: دلا يُطْرُوني ا 
أطي عق ان نزي وهل هذا التشبيه قيد. فيكون المعنى: أَطْرُوني» لكن دون 
ذلك» أو هو تعليل» ويكون المعنى: لا تطروني مطلقًا؟ 

الجواب: الظاهر الثاني؛ لأن الإطراء هو المبالغة في المدح والعلّوٌ فيه» والرسول 
َهصَكملتَكج قال: ١قُولُوا:‏ عبد الله وَرَسُولَهُ» وهذان الوصفان أشرف وصف للرسول 
عَهِآصَكَاوَلتَكخ أن يكون عبدًا لله ورسولًا له. وما زال الأحباب يجعلون أنفسهم عبيدًا 
للمحبوبين» فقد قال الشاعر يُعَرّض بمعشوقته: 


لا تَدْعْنى إلا ب: يا عبدهًا فإنه 


فالعبوديّة لله عَيَيجَنّ من أشرف أوصاف الإنسان» وهو عَوااصَلاهْوَالتَآه رسول. 
فيجب أن يُصَدَّق؛ لأنه رسول ربّنا عَرَعِمَلّه وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوقاف: تعناك ا تدضة لا لخنم ورسول: لا كيه "١‏ وهذا تقر ختير يله 
أ أن لواحب له تنك لككونه عر البو الية 10 ار لان السب عردو ا نر 
حتى يُعْبَده وهو أيضًا رسول لا يُكَذّبُء بل يُصَدَّق فيه| أخبر به ويُمْتئل أمره فيه| أمر 


به. 
)١(‏ البيت غير منسوب لأحدء انظر: الرسالة القشيرية (؟/ 03760٠‏ وتفسير القرطبي /١(‏ 7 57)) 


() ثلاثة أصول (ص:8). 
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وهنا قد يقع سؤال: لاذا أتى عمر وَدَِتَدعنَُ بالأحكام الثلاثة السابقة» مع أن 
الغرض من هذه الخُطبة هو الرد على هذا القائل الذي قال: لو هلك عمر لبايعت فلانًا؟ 

فالجواب: عندي -والله أعلم- أن الحكمين الأوَّلَيْن -وهما رجم الزاني المُحْصَنء 
والرغبة عن الآباء- من القرآن» فخشي ” وََلََدْعَدَهُ إن طال بالناس زمان أن ينكروا 
كونها من القرآن» فهي من القرآن المنسوخ لفظّه الباقي حكمُّه. وهذا أمرٌ خطيئ أن 
يُْكِر الإنسان حك ثابنًا بالقرآن» وإن كان القرآن منسوحًا فحكمه باق. 

أمّا الحكم الأخيرُ -وهو النهي عن العْلْوٌ برسول الله وَكِ- فظاهرٌ؛ لأنه صَوَيَعنة 

حر ترجه عامل اع بتي اندر التوحيد» فقد قرّر عمر رت ولِيَدْعَنَهُ التوحيد في 
ل رح ا تنه في أول خطبه في أول خلافته» فإنه 
قال أول ماعطب الداين 1لا من كان يغد حرا وإ حجر قد ماك وم كان بعد 
لله فإن الله حي لا يموت» ثم قرأ: #إِنَّكَ مِبَتُ وَإِتَُّم مون (59) ثم نكم يوم الْقيسَةٍ عِندَ 
ركه خنصخورت 4 [الزمة تعدوع] أو قراً: وما حمَدْ إل ول قد خَلَتَ من كَبْلِهِ 
لخْلُ أفَإِيْن مََاتَ أو فل انتم ع عل أَعَمَنيَكُم 4 [آل عمران: 01 . 


ثم انتقل يََعلَهَعَنهُ إلى بيت القصيد كما يقولون. فقال: ابَلَمنِي أ م 
د لمحف بل لنت 1 داز أنْ يقُولَ: نا كَانتْ يَبْعَةُ أبي 
بكر فَلْتَهَ وَتَمثْا أي: سَلِمَت من التنغيص والخروج عليه» وصارت بيعة صحيحة 
لازم للمسلمين «ألَا وَِما قَدْ كَانَتْ كَذَّلِكَ) أي: فلتةً «وَلَكِنَّ للهوَقَى شَّرَّهَا بها جَبَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يده باب قول النبي يَكِ: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 

مكل لروحدثا). 
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الله جل عليه أبا بكر وَدَئَهعَنْهُ من حسن الرعاية والولاية؛ ولهذا خضع الأنصار لهذه 
البيعة بعد أن كانوا في الأول رافعي رؤوسهم يُريدون أن تكون الإمْرّة لهم» ويقولون 
للمهاجرين: أنتم وفد علينا! وقد كانوا أول ما قدم المهاجرون وَاسَوْهُم بالمال وبكل 
شيء؛ حتى إن الواحد من الأنصار كان يطلب من المهاجري أن يتنازل له عن زوجته 
ليتزوّجها المهاجريٌ» لكن في النهاية لعب الشيطان في بعضهمء وأرادوا أن تكون 
الإمرة لهمء وقالوا: أنتم وفدتم إليناء ونحن أهل البلد! فدخلت فيهم تَعْرّة الجاهلية» 
وغالب ظني أن سبب ذلك ما انتشر بينهم من المنافقين؛ لأن المنافقين هم الذين 
لفون هلما : الجاهلية ى) في غزوة , بني المُصُطَلق وغيرها؛ فهؤلاء أفسدوا ما كان 
عليه الأنصارٌ وََدَآَتدُعَتْه من الإيثار والمحبة والمودة. 


ثم يب عُمر صََلْتَعَنة السبب. فقال: ١وَلَيْسَ‏ مِنْكُمْ مَنْ تُقَطّعُ الأعَْاقٌ َيه مدل 
لكرا رس توطهل أي : رحد اح ميكم نئل اب ربكل وبر ملسست 

عمر لعن ليس مثل أبي بكر؛ ولهذا أذلَ الله عَيَتَجَلّ القلوب لأبي بكر حتى تت 
البيعة تاماه ولم يتخلّف أحد عن بيعته سوى ما يُذْكَّر من قصة فاطمة وهاه ولكن 
فاطمة لم تَطْل مدَّتهاء بل ماتت بعد سئّة أشهر من موت النبيّ يكللة. 

وقد كانت قصة فاطمة ربعَليهَعَنَهُ لمسألة دنيويّة» لكن صار في قلبها على أبي بكر 
تنه ىة من الشَّرّه؛ لأنه أحبٌ الناس إلى أبيهاء فظنت أن ما صنعه يدنه من 
اب تياد لسار يها مااي يري اجن عاد اوي وسفن جرمان 
الإرث إنما كان بالنصء فإن الرسول عَلَتَااصَلاموَالسَكمْ قال: إن و مَعْشَرٌ الأبيَاءِ- 
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ا نُورَتُ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مه مَؤُونَةِ عَامِلٍ وَتَفَقَةِ نِسَائي صَدَّقَة) 

أمّا عل وََيَُعَنَهُ فقيل : ا 0 
والك اا الرعرل زم راجا مود عل كرا لكك َدََنَدُعَنَُ حين أراد أن يتزوج عليها 
بنت أبي جهل» وقال: ناي بَضعَةٌ مني يبي رج فما رأ أنها لم تُبايع 
كأنه وافقهاء وقيل: إنه بايع سرَّاء وهذا هو الأليق به َه ألا يخرج عن الجماعة. 

والحاضل: أن أبا بكر ووتلئاعنة أفضل الأمة يعذ نيّها؛ ولهذًا سخر الله له الكلق؛ 
وأَذل له الأعناق حتى بايعوا جميعًاء ولم يتخلّف أحده وتمّت له الأمورء ولله الحمد. 

ثم قال عمر وَوإْلعة َِْئَدعَنُ: ١مَنْ‏ بَايَعَ رَجْلَا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ ٠‏ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يبَايٌِ 
هُرَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ» وذلك لأن المُبايعة معناها جَعْلُ هذا المُبايّع ولي على المسلمين» 
ولا يُمكن أن يكون وليّا على المسلمين من غير مشورة المسلمين» بل لا بُدّ من 
المشورة, إلا إذا عهدَ إلى الو الثاني من الأولء فإذا عهد إلى الول الثاني من الأول تمت 
البيعة» مثل : بيعة عمر ْنَع فإن أبا بكر رَعَِتََعَنَهُ نصّ على عمر وجعله ولي عهد 
لهء فحينئذ لا حاجة إلى المبايعة؛ لآذاالسبالمين:ولقوا بالا ولوووليه اموه عل 
سبيل الإطلاق. فإذا اختار لهم مَن يرى أنه أهل تَمَذْت البيعة بدون أن يكون هناك 
مشاورة. مع أن عمر وَوَإَنَهْعَنهُ ولت َولَتَهْعَنَهُ كان يرى المشاورة حتى في خلافته؟ لآنه رص َلَنَدُعَنْهُ لا 
طْينَ قال: لو كان أبو عُييدة -عامر بن باح 5قكغله- لو كان حا لولّكُا"؛ يان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (577/7). 


() تقدم تخريجه (ص:70). 
(9) أخرجه أحمد (18/1). 


علذا التعليق على صحيح البخاري 


0 يم و 
النببيّ كد قال عنه: «هَذًا أَمِينُ هَذْهِ الأمّة)!'" وانظر هذا الاستنباط العظيم! ولكنه 


عل عط مو عور 0 ىن ار و 0 على عله 
وَلَدَعَنْهُ كان قد توق قبل وفاة عمر ووَعَليَدَعَنكُ فجعل المسألة شورى بين ستة أنفار, 


ثم قال: يحضركم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء!'"! وإنما يحضر؛ تطبيبًا 
لخاطره؛ فهو عضو مُراقِب ى| يقولون في العرف الحاضرء ليس له رأي. 

وقوله: الا يْبَايعٌ هو وََا الَّذِي بَايعَه؛ تَفِرّة أن يفتاه أي: لأنها يُكَرّران بأنفسهماء 
فيُقَتَلانَء فإن هذا العمل قد يكون سببًا لقتلهما؛ لأنه إذا كان المسلمون لا يرضونهم) 
فإنهم لن يصيروا عليهماء ولكن قد يُقال: كيف قال عمر وَعَليََعَدَُ هذاء مع أن النبيّ كلل 


بى عن الخروج على الأئمة وإن فعلوا ما فعلوا ما لم نَرَ كرا بَوَاحَا عندنا فيه من الله 
نان 


قلنا: لأنه إلى الآن لم تثبت إمامة المبايّع حتى نقول: إن هذا خروج على الإمام, 
لكن لو ثبتت إمامة المبايع فإنه لا يجوز الخروج عليه» حتى ولو شرب الخمرء أو زنى؛ 
أو فعل ما فعلء إذا لم يكن هناك كُفْرٌ صريحٌ عندنا فيه من الله بُرهان» فيكون قول عمر 


وَدَلتَدْعَنَهُ هنا لا يعارض الحديث. 


))7741( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِلدِهِ باب مناقب أبي عبيدة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي عبيدة» رقم (514 7/ 5 0) عن أنس وََيهعَنهُ.‎ 
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وأخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب قصة أهل نجران, رقم (577/0) عن حذيفة رَبَيَدعَنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: فضائل أصحاب النبي يِه باب: قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن 
عفان. رقم(١٠517).‏ 
١‏ 5 : ناتك اع >ره جبسه و لا وم 5 
(') أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي يَِِ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَمُورًا تنكرُوتَا». رقم ,)17١57(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, رقم (10/09/ 47). 


كتاب الحدود 118 


فإن قال قائل: إذا كان الإمام كافرًا فهل يجب على الناس الخروج عليه؟ 

ب ييه اا 
القدرة» أمّا إذا كنا لا نقدر بحيث إننا لو خرجنا لكان الضرر أكثر وأكثر فلا يجوز 
0 وذلك لأن المباح يجب أن يُورّن بموازين المصلحة والفساد؛ لأن المباح 


ور مه 


هو مستوي الطرفين ما لم يُوجّد مُرَجّح» فقول الرسول عَإهِل 15 ج: «إِلَّا أن كرا 
كُفْرًا يَوَاحًا) هذا محل إباحة» لكنه واجب؛ لأنه لا يجوز لنا أن نجعل واليًا على 
المسلمين من كَفْرٌه بواح. 
ثم قال عمر وَعَيدعَنُ: ١وَإِنْهُ‏ قَذْ نَنْ كَانَ مِنْ حَيَرِنَا حِبنَ تَوَقى الله تَربّهُ د أن 
لأْصَارَ ُو وَاتَممُوا برهم في سَقِ بي َاعِدَةه وهو مكان معروف في 
المدينة َالَف عََا ناي ون مهما وكان علي ابنَ عم الرسول و فرأى 
أذ اقبي بجنا والزبير ابن عمّة الرسول عَلَتواصَكوُوالمَم؛ لأن امه اطي ايداه دعن 
المطلبء وقد قال الرسول عَصَكْلتَا: «إنَّ لِكُلَّ تن حَوَارياء وَإِنَّ حَوَارِي الزيَئد 
ْنُ عوابا" 

وقوله: «فَقَالَ َائْلُ مِنَ الأنصَار: 5 حُذئلها الفضكك» وَعَدَيقهًا المُرَجَب) 
أي: أنا الذي عندي الأمرء وعندي الرأي «مِنَا ميث وَمنْكمْ أمة نا شك ريض !) 
ولااشك :أن هذانراي خخاطة» لانه الا تمكق أن يكون أميران ن على أمّة واحدة» بل 
لا يكون على الأمة الواحدة إلا أمير واحد. 


,)51719( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ل باب مناقب الزبير بن العوام» رقم‎ )١( 


طن 


التعليق على صحيح البخاري 


2 تك هي سه م ه ررم اع 03 ساس سل سل به 
وقوله: «وَتَرَوْنَا عَلَ سَعْدِ بْن عُبَادَة أي: اتجمهنا إليه بقوة واندفاع «قَقَالَ قَائْل 
ده 802و ر وس وم رارض سه / و 

مِنْهُم: تتم سعد سن عَبَادَة فم فَقَلت» القائل هو 8 : د ء 


ل ار ه> هسل ورس سي 
الدع : «قتل الله سعد بن عبادة!») 
وهذا من شذة العَيْرة؛؟ وذلك أنه كان الأليق بسعد بن عبادة رَََإَيَدْعَنَهُ -وهو من هو 


مِن الأنصار- أن يتفادى هذا الأمر, أمَّا أن يأتي وهو مُرّمّل من المرض؛ من أجل أن 
ينْتَحَب؛ ليكون أميرّاء فيحصل التفرّق» فهذا ثىء لا ينبغى. 

وقول عمر وِعََئَنَه: (وَإنا وَاللْه مَا وَجَذْنَا يما حَضَرْنًا مِنْ أمْر أَقَوَى مِنْ مُبَايعة 
أبي بكرا صدق رََزَدَعَنة؛ لأن القوم كانوا مُتفرّقين» كل يقول: تُريد الإمرة حتى 
يِسّر الله عَرَجَلٌ وحصل من عمر وَِوََِْعَدهُ هذه العَزْمّة المباركة» فبايع أبا بكر وََِإيهعنَه؛ 
ولهذا قال: «حَشِيئًا إِنْ َارَكْنَا الوم وَلَمْتَكُنْ 
سر جرع و س1 عر رودهمه م اي شدي 
بَايَعْنَاهُمْ عَلَ مَا لا تَرْضَىء وَإِما نَخَاا 
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جره سمه 0 ونس يو 
بيعة | 


7 3 ا امم اي 
يعوا رَجلا مِنْهِمْ بَعْدَنَاء فَإِمًا 
5ع 2 ع2 مر افيى و ع اع 

» فيكون فسّاد» يعني: لو بايع الانصار أحدا 


قبل بيعة أبي بكر لكان أحد أمرين: إمّا أن يُبايعه المهاجرون على كَرُهِ منهم» 


وما أن يكون الفساد. 


والحاصل: أن بَيْعَةَ أبي بكر وَيََِتَدُعَنَهُ كانت فَلْنَدَه ولكن الله وقى شبّها؛ لآن الأمر 
كان حتً) أن يبايّع أبو بكر؛ لثلا يحصل التفرق والشْر. 


--حووح-. 


2 2 - 2 وه 
7" بات البكرّان يَحُلدَان وَيُنَفِيَانِ 
3 4 
تت ويح 


> دعي رمدي عردو م ربري سا 27000 آله رط رس سا وسظ سج -خزر 
# أَلرَانَة والزانى فَأجلِدوا عل وبر يَنْهمَا مِأنَهَ جلْدَ ولا تأخذهر يما رأفة ف 
2 1 رج 2 لح سح سح سس بوه عرسم سف ا > مخوء 2 م 2000 
دم ونون باه البو الجر وَلِسْبَد عَذَابهِمَا طَأيعَةَ مَنَ لْمُؤْمِنِينَ (2) لزان لا يتك [ 


و 


ع 
0 آَّ ع 7 ا 7 لسر بولسم به 7 0 : لل اح تيه صا وى و 2 
زانية أو مشر وألزانية لا ينكحها | ان او مشرك وحرم ذللك على ا صنِينَ . 


ار م يم 00 


وماق اروم امون ل ري 12 1] 
ابن عيينة: رَآفة فى إِقَامَةِ الحد 


]١1[‏ قول المؤلّف ومَدَاَه: «البكْرَانِ تْلَدَانِ) أئ: مئة جلدة؛ ولهذا فسَّرها المؤلّف 
يمَدَنَهُ بالآية «وَيُْقَيَان) أي: عن البلد الذي حصل فيه الزنالمدّة سَنَة» أمّا الرجل فظاهر 
أنه يُمكن أن يُنْقَىء ولا إشكالء وأما المرأة فإذا نُفِيّت فهل تُنْمَى بدون عَحْرم» أو بِمَخْرّم 
ويلزم المحرمٌ أن يسافر معهاء أو لا يلزمه؟ 

نقول: الأصل أنها لا ُسافر إلا مع تَحرّم لكن إذا لم نجد عَحْرّمًا فإنها تُسافر 
وحدهاء بشرط: أن يكون هناك أمانٌ» فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تُسَمْر؛ لأنه كيف 
ُسَفْرها إلى بلد تفسد فيه؟! 

وقوله تعالى: لَه وان فَِدُو * الخطاب للمؤمنين عمومّاء ومن المعلوم 
أن الذي يقيمه هو الإمام» لكن وَجّه الخطاب لجميع الناس؛ لأنهم مسؤولون عن 
إقامة الحدود. فإن إقامة الحدود فرض كفاية. 


وقوله عَرَبَلّ: #ولا تَأَحْذْه بها رأقة» الرأفة: الرحمة برقة افي دين أله * أي: في 


ف التعليق على صحيح البخاري 


الحدٌ؛ لأن إقامة الحدود من الدّينء ىما صرّح عُمر -رضي الله تعالى عنه- بأن الرجم 
فريضة في كتاب الله'"" 


بي سا ضاي لصحر. 


وقوله عَيَيجَلّ: #إن كم ممِئُونَ بِأَّهِ وَلرَرِ الآخر * هذا شرط» فمّن كان مُؤمئًا 
فلنقع] سداد هر يانه ها اتترفف الأغر فك تقول لضان إن كتسدود 
فافعل» إن كنت كريًا فأكرم الضيف. وما أشبه ذلك. 

وقوله عَرَبَجَلّ: #وَلْسَهدٌ عَذَابهُمَا طأد طَفَة م من الْمَؤْمِِينَ # 0 0 وهو للوجوب. 
فلا يد أ اهو اناب اي الت را لاه 

وقوله عقن #ألزنِ لا يكم إِلَّا دَانيَة أو مشرِكهٌ َيِه لا يتكحها إِلَا ان أو 
مشْرِِكٌ # اختلف العلماء في قوله: #لا يكم 4 هل المراد: لا يطأء فيكون المعنى: الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة: أو المراد: عد النكاح الحقيقي» والمعنى: أنه لا يتزوّج 
إلا زائية أو مشركة؟ 

الجحواب: الصحيح الثاني» ووجه ذلك: أنه إذا كان زانيًا حَرَم على العفيفة أن 
تتزوّج بف فدات و عه افإمًا أن تكون عالمة بالحكم راضية به» ولكنها عصتء. 
فتكون زانية؛ لأنها أباحت فَرْجَها بغير عقد صحبح. وإمّا أن تكون غير راضية بالحكم 
بل اختارت حك غير حكم الله عَرَبَلّ فتكون مشركة» هذا هو توجيه الآية» وهو 
توجيه واضح. 


كتاب الحدود نفل 


ايو كن 


ام - حَدَكَنَا مَالِكُ بْنُ إسَْاعِيلَ : حَدَثَنَا عَبْدٌ العزيز: أخبرنًا ابْنْ شهَاب. 
عَنْ عَبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَةَ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ الجُهَنِيٌ لَّ: سَيِعْتٌ الكت 
ةيمر فين رَنَى وَكَمْ يحْصَنْ: جَلْد م وَتَغْرِيب عَام. 


رع تسر ابرملف ءولمم 52 2 
1 اه وَأَخْبَرَني عروة بْنْ الزْبئر: أن عمَرَ بْنَّ الطاب 
ا لت مده “ريه - 0 000 


ع عد بن المي 1 0 يرَة صنَدُعَنْهُ: 
َنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بتي عَام بإ تعذ انه مان 


وكذلك قوله تعالى: #وَالرَيَة لا يكحها إِلَّا ران أو مُشَرِلِكٌ * فالزانية لا يجوز أن 
تتزوّج حتى تتوبء فإن تزوّجها شخص وهو راض بحكم الله وعالِم أنه حرام فهو 
زانِء وإن تزوّجها غير راض بحكم الله فهو مُشْرِك. 

وقوله عَرَتجَلَّ: #وَحْرَمْ دَلِكَ » أي: نكاح الزانية أو نكاح الزاني ##عل الْمَؤْمِينَ * 
والذي حرّمه هو الله عَرَعَجَلٌ. 

[1] تُجْمَع لِمَن لم نُحْصَن بين عقوبتين: العقوبة الأولى: الجلد» والثانية: النفي» 
بأن يُسَمْر إلى غير بلده» وسبق أن المرأة إذا لم يكن لها عَخْرّم فإنها تُعَرَبِ بشرط: أن 
يكون هناك أمانٌ. فإن لم يكن أمان فإنها تبقى في البلد» ولكن تَحبس. 

وللتغريب فائدتان: 


الفائدة الأولى: الإبعاد عن محل الفاحشة؛ لأن الإنسان إذا كان قريبًا من محل 


١|‏ التعليق على صحيح البخاري 


الفاحشة فربّ) يتذكر ويعود. 

الفائدة الثانية: الانتقال من بلد الاستيطان والاستقرار إلى بلد العْرٌيَة فينشغل 
قلبه حتى لا يهتمّ هذه الفواحش . 

لكن هل يُنْقَى إلى داخل البلد التي يكون الحاكم فيه واحدًا؟ 

الجواب: نعم؛ وقد نصّ العلماء على أنه يُنْمَى عن بلده فقط» والمقصود أن يعتبر 
نفسه غريبّاء لكن إذا خيف من رجوعه يُوضّع عنده إنسان يُلازمه» أو إذا رجع يودب 

فإن قال قائل: إذا زنى ابن رجل» فخثى إن رفعه إلى السلطان من الفضيحة. 
وخشي إن تركه أن يتمادى في المعصية» فجلده. فهل مُجِْى؟ 

الجواب: لا يجوزء فلا يُقيم الحدّ إلا الإمام» أو نائبه» أو السَّيِّد مع تملوكيه» لكن 
لذ أن هت غليه وروذيه ايه إقافة الحدو بو إنتعاد ودذو ويقوال: إناعذت فشر ف 
أرفعك. 


-صوي.-. 


0# بَابُ تَفْى أَهْل المعاصى وَالمُحَنَِينَ 
- 2-5 - 

5- حَدَتَنَا مُسْلِمُ بْنُإِبْرَاهِيمَ: حَدَثَنَا هشَاءٌ: حَدَنَا يحيَى؛ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ملعن فَالَ: لَحَنّ النبِيّ صإََعِِيوَسََ المُحَنْئِينَ مِنَ الرّجَالٍ» 
وَاليَجلاتِ من الماع وَقَالَ: ١أَخْرجُوهُمْ‏ من بيوتكم) وَأَخْرَجَ فلاناء وَأَخْرَجَ 


و ئاك] 


ورو عمّر فلانا 


]١[‏ المُحَّتَون من الرجال: هم الذين تكون طباعهم كطباع النساءء أئ: انه 
يتطبع بطبيعة المرأة في كلامه وهيثته ولياسه» ومن ذلك: تقليد صوت المرأة ولو كان 
وإواسق والمَرجلات: هي التي تُقَلّد الرجال. 

وكل وأنجن كين ملعؤة: لآن كله مفهيا أراه أن يغيناة الله مسال ق كفده #المراة 
تُريد أن تجعل نفسها رجلاء والرجل يُريد أن يجعل نفسه امرأة فهو من باب تغيير 
خلق الله بالجبلّة: وفل م إن النبيّ كَكِةِ لعن الواشمة والمستوشمة» والنامصة 
وتسور افر فوقس برو عن لساك التق ال أن نا من نات 
تغيير خَذْق الله عَرَجَلٌّ وترجُل المرأة أو تحدْث الرجل أشدٌ؛ لأن الفساد فيه أعظمٌ. 

وفي.هذا: دليل عل أن الشرع يُرِيد من الأمّة أن يكون هناك فرق بين الرجال 
والنساء. عكس ما يريده الجُهّال من الكفار وغيرهم الذين يُريدون أن تكون المرأة 
والرجل غل حَد سواء؛ فإن هذ] خخلاف ما قطر الله عليه الحَلقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب المتفلجات للحسن, رقم (0951)), ومسلم: كتاب اللباس. 
باب تحريم فعل الواصلة؛ رقم (5؟١5/ .)١١١‏ 


ا عَاصِم بن عَل: حَدَثَنا ابن أي ذ: نب» عَن الزْهْري 


ل رَيْدِ بْنِ حالد: أن َجَْاينَ الاب حجاة إل الي 
َّ وَهَوَ - فَقَالَ: 3 0 الله ! أقض ب" بكتاب الله 1 خصمة ا 


بامْرََيه» قأخيروني وو 5-6 يت لين اقم ينث سال 
ل الهلم»فََعَمُوا نما َل ني لهم ويب امه َقال: ولي تي 


بر ته 


يِه لَأقُضِينٌ بيده بكِتآب الله أمّا العَمُ وَالوَلِيدَةٌ قر َرَدٌ عَلَيْكَ وَعَلَ ابِنِكَ جَلْدٌ 


1 
0 س6 و وه 2 7 ع 4 


مِنَةِ وَتَغرِيبٌ عَامء وَأما أنتَ ا اك كاد 16 لد وَأ هَذّاء فَاوَعْمُهَا» فَكَدَا أَنَبِسُء 


كتاب الحدود يفل 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ ل ومن لَمْ يَنْتَطِمْ مِعكُمْ عو لا 
ار المؤ مات مِننتِ فمن بمو 
عَلَمُ بإِيمي بَعَصُمْم يَابَحَضٍ فَأَنْكحُوَه بإِذْنٍ 


د ا تِ الله أَعلم 
+ع را و 2 ص ءة سير ده وس 
أَهَلهنَ اك شر حوره بالمعروق لصت غ2 لمات ول تيقد افك 
أَحْدَانٍ هَإِذا أحَصنّ ون أت يمَحِسَة عَعَلَيْنَّ يضف مَاعَلَ الْمْحَصَدتِ مرك 
ألْعَدَابٍِ 3 الآية [النساء:هم ١‏ 


حو _- 


]١[‏ قول الله تعالى: #وَمَن لَمْ يَسَْطِعْ كم 4 أي: من لم يجد لطوَلَا 4 أي: غنّى 
يدفعه مهرًا للحُرَّة؛ ولهذا قال: #أن يتحكم الْمُخَصَكَتٍ * أي: الحرائر» بدليل: قوله: 
#كمن ما مَلَكْتَ أَيَمَنَكُم 4 أي: فانكحوا مما ملكت أيمانكم من الإماء. 

والخطاب في قوله تعالى: من ما مَلَكتَ أَيَمْدْكُم من فيكم الْمُؤْمِتِ » 
الخطاب لغير المالكين؛ لأن المالك لا ينكح ما ملك. وإنا يطؤها بحكم الملك. 
والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح؛ ولهذا لا يرد التكاح على الملك. أي: أن 
الرجل لا يتزوّج سُرّيّتهِ لأن وطأه إيّاها بملك اليمين أقوى من وطئه إِيّاها بعقد 
النكاح» فيكون قوله: #قمن ما مَلَكنَ أَيَمَدَكُمٍ © أي: مما ملكه غيركم؛ لكن لأن الأمة 
الإسلاميّة جسد واحد كان الخطاب للجميع. 

مود اعوعه ونيد سي عو وديا 
أيَمَندَكُم مِن فييك أَلْمُؤّمِئتٍِ * فلو كان الإنسان لايجد طول حدة» ولكنه يجد طول 


ل التعليق على صحيح البخاري 


ف 


أمَةَ كتابيّة» قلنا: لا يجوز أن تتزوجها؛ لأنه يجتمع فيها نَقَصَان: تمص الدين» ونقص 
الريّة فلا يجوز أن يتزوّج أَمَةَ كتابيّة وإن كان لو كانت خُرَّة لتزوّجها. 

وقوله عَرَجَلَ: #وأنّه أَعلَمْ بِإِيِمَنيكُم 4 أي: أن الله عَرَِصَلَ أعلم بالإيان» وأنتم 
ليس لكم إلا الظاهر» فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنةَ فهى مؤمنة عندكم, وما عند الله 
فهو عنئله سْبحَائه وَتَعَال . 

وقوله تعالى: #بعضكم ينا بَعْضِ # أي: لا تستنكفوا أن تتزوّجوا إماءً؛ لأنكم 
كلكم من جنس واحدء كلكم من بني آدم فإذا اضطررتم إلى النكاح فتزوجواء وإنما 
قال هكذا؛ لئلا يقول الرجل: هذه تملوكة بمنزلة البهيمة التي تُباع وتُشْتَرىء فيأنف 
أن يتزوّج أمة إذا احتاج إلى ذلك. 

وقوله: #كَأَنَكحْوهُنَ بإِذْنِ أَمَلِهنَ * هم الأسياد. وفي هذا: دليل على أن الأَمَة 
ليس لها إذن» وأن السّيّد هو المُطالّبٍ بذلكء فلا تتزوّج الأمّة إلا بإذن سيّدهاء 
حتى لو طلبت النكاح., وأَذِن أبوهاء فلا حقٌّ له فيهاء ولكن الله تعالى قال في آية 
أخرى: «ولا تُكْرهُوا مَيْنيَيْ عل الِمَكِ إِنْ أردن تحصن لَنبْهُواْ عض ليو الدّنيا» 
[النور:77]. 

وقوله عَرَيَجَلَّ: #وءانوهري أَجَورَهُنَ* المراد بالأجور: المهور؛ لأنها تُذْفَع ف 
مقابلة الاستمتاع بالمرأة» #بالْمَعرُوفٍ * أي: بها جرى به الغرف» ويكون قبضًا ليس 
فيه مماطلة ولا تثاقل. 


لكن من الذي يأخذ مهر الأَمّة؟ 


كتاب الحدود هنا 


الجواب: السَّيِّد؛ِ لأن المملوك وما ملك لسيّده؛ لقول النبيّ ككِِ: ١مَن‏ ابْتاعَ عَبدَا 


0ن 


00) 7 


وَلَهُ مَل ماله لَِّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْترطَ المُبتاعٌ 
وقوله: #حُخَصَّنتِ 4 أي: حال كونمن حصناتٍ #غَيْرٌ مُسَفِحَتٍ ولا مُتَخِذَاتِ 
أَحْدَانٍ 4 وإنما قيّدها بذلك؛ لأن غالب الإماء في ذلك الوقت كُنَّ يتَخذن أخدانًا. 
لكن كيف تكون علاقة الأَمّة بسيدها بعد الزواج؟ 
الجواب: أمَّا من حيث الاستمتاعٌ الجسينٌ فقد انقطع بالزواج» لكن لا يلزمها 
أن تحتجب عنه» وله أن يستخدمها إلا في الوقت الذي يكون الزوج مُستحفًا لخدمته. 
ثم قال عَرَعِيَلَّ: ك1 أُْحَصِمَّ 4 أي: بالجماع من نكاح, أو من السَّيّد أيضَا؛ لأن 
وطء السّيّد يفت المرأة لون بت يِعحِكَةٍ مَل يضف مَا عَلَ الْشْخصَكاتِ ورت 
لْمَدَابٍِ * والذي يُمكن أن يتنصّف هو الجلد. أمّا الرجم فلا يُمكن أن يتنصّف». 
وغل هذا فلا زجم عل أمة وإن أحصدت؛ لأن الرجم لا يتتصّف» وهل تُعَدّبء أو لا؟ 
الجواب: قال بعض العلماء: تُعَرَّب؛ لعموم الأحاديث في ذلك. 
وقال بعضهم: لا تُمَرَّبِ؛ٍ لأن في ذلك إسقاطًا لحق سيّدهاء فالضرر مُتعد 
ولانافتى ادنتعع أبؤانا للموتركات: كل ملخونى مكدها رائف الذ تووايظا 
فإن الأرقّاء لا ممتمّون بالأخلاق. فَرُبّ) إذا غُرّبوا عن سيّدهم صاروا أشدّ فسادًا. 
وقال بعضهم: بل تُعَرّب نصف سَنَة؛ لأنه | تنصّف الجلد بحيث لا تلد إلا 


,)7572109( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائطء رقم‎ )١( 
.)8١ /1١557( ومسلم: كتاب البيوع. باب من باع نخْلًا عليها تمر» رقم‎ 


مل التعليق على صحيح البخاري 


سين جلدةً فكذلك يتنصّّف التغريب؛ لأنه يمكن تنصّفهء وهذا هو الأقربء وأما 
بالنسبة للسيّد فقال: هذه من المصائب التي أصابته في ملوكته» كما لو أصيبت بأمر 
دري بيك 26 فو مكل فإنه رون خسدارة علي هيده أبعنا أصديت .امن شررهن. 

ثم قال عَرَبِجَل: ِدَلِكَ 4 المشار إليه: الحكم في نكاح الإماء لمن حَشْى ألْصَسَتَ 
بل امف يفا الرواج »إل كان يسقق الايض أله يعر لأنه لا حاجة إلى 
أن يتزوّج أمة ما دام قادرًا على الصبر؛ ولهذا قال: #وآن تَصِيروا حير لَك وألله عفور 
ك4 لكن لو أنه خشي العَنّته وكانت عنده زوجة: فهل يحل له أن يتزوّج الأمة حيتذ؟ 

نوق اهو الآرة: انلا هر اللو :رز يضير لعن قال خضي السل ]ذا اتعلمت 
نفسه بأمّة معي وصار لا يستطيع الصبر عنها فهذا رُيَّا يجوز؛ لأن هذا عَنَتَ خاص 
هذه المرأة. 

إذن: اشترط الله عَرَِجَلَ لنكاح الأمَة ثلاثة شروط: 

الأول: ألّا يجد طَوْلَ حدَة 

الثاني: أن تكون مُؤْمنْةَ غيرَ مُسافحة» ولا مُتَذةٍ أخداناء وهذا حتى في الحرائر 
لا يْدَ أن تكون المرأة عفيفة عن الزنا. 

الغالث: أن يخشى العَنتّ. 

فإذا تت الشروط جاز نكاح الإماء والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا مهذه 
الشروط الثلاثة: هي أن الرجل إذا تزوّج آَم وهو حر صار أولاده أرقا يُباعون إلا في 
حالين: 


كتاب الحدود شن 


الحال الأولى: أن يشترط حُريّتهمء فإذا اشترط الحرّيّة صار أولاده أحرارًا. 

الحال الثاني: أن يكون مغرورًا بهاء فإذا عَرَّ بها -بأن تزوّجها على أنها خرَّة 
نتاف أمة-افإن أولاده يوون أخرانا: 

وأمّا في غير هاتين الحالين يكون أولاده أرقّاء؛ ولهذا قال الإمام أحمد وها 
إذا تزوّج الي أَمَدٌ رق نصفها' '؛ وذلك أن أولاده جزء منه. 

لكن لو أنه شرط على سيّد الأمة أن يكون الأولاد أحرارًا فهل يجوز أن يتزوّج 
أمة بدون الشروط الثلاثة؟ 

نقول: الصحيح: أنه لا يجوزء وذهب شيخ الإسلام وَتمَهْآنَُ إلى جواز نكاح الآمة 
إذا شرط أن يكون الأولاد أحرارًا"'» ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة؛ لأن الله 
تعلل شرط شروطاء فلا بُدّ أن تُراعي هذه الشروط» وكوننا نقول: إن العلة أن يرق 
أولاده هذه علّة مُستنبطة» فقد تكون هي العلة وقد تكون علَّة أخرى غير هذه؛ فقد 
ل ل 

لنفسه والنبييٌ عَنهِصَكَاْولتَمْ قال: «إنَّ ِتَفْسِكَ حَقَاه'" وقد يُشار إليه بالبنان كلما 
مرٌّ قيل: هذا زوج العبدة» ورٌيّا يكون لقبًا له يعبر به» وعلى هذا فلا يمكن أن نقول: 
إن العلة هي أن يكون أولاده أرقاء. 

ولهذا نقول: إن القول الصواب: أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها الله عَرَصِجَلٌ 


.)57157 /7( انظر إعلام الموقعين‎ )١( 
.)7١7:ص( الاختيارات.‎ )( 


(3) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم .)١١51(‏ 


هد التعليق على صحيح البخاري 
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فإنه لا يحل له أن يتزوّج الأمة. 

فإن قال قائل: لاذا ساق البخاريٌ يدنه هذه الآيات؟ 

قلنا: لقوله عَرجَلّ: «اِدآ أُحْصِنَّ دن أب بِسحِمَةَ مََلَيينَ يِضَفٌ ما عل 
لْمْخصكاتٍ ورت الْمَدَابٍ 4 لكن إذا لم يُحْصَنّ -بمعنى: أنها زنت» وهي لم تُحْصَن- 
فهل عليها نصف ما على المُخصّنات؟ 

الجواب: اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إن عليها نصف ما على الحرّة 
من العذاب» ومنهم مَن قال: ليس عليها إلا التعزير؛ لآن الله عَرَعِجَلَ اشترط» فقال: 
مدآ أحْصِنَّ * و«إذا» أداة شرطء وإذا كان العذاب يختلف في الحرّة من مُحْصَنة إلى 
غير مُْصّنة فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة» ونقول: إذا لم تُحصَن فإنها تُعَزّر تعزيرًا 
يردعها وأمثالها. 

لكن هل يمكن أن يرْتَقَى بالتعزير إلى الحد» أو لا؟ 

الجواب: لا يَرْتقى بالتعزير إلى الحد إذا كانت الجريمة من جنس واحدء فمّن 
عزّر على تهمة بالزنا أو على تقبيل امرأة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُبْلَْ به مئة جلدة إذا 
كاك امبو لاسي تجلنة إذا كان رقيقا: 

لكن إذا كان الزاني ذَكَرًا من الأرقاء فهل يتنصّف كما يتنصّف حد الأَمّة؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه لا يتنضّف؛ لعموم قوله 
تعالى: # أَلرَانيةُ ولزن فَأجَلِدُوأ كُلّ وبح يما مِأئَةَ جَلدَوَ4 [النور:؟] وهذا رأي الظاهرية7". 


.)5811-78/1١( ىلحملا)١(‎ 


كتاب الحدود يغن 


ولم يتبئن لي أي القولين أرجحٌ؟ وذلك لأن القياس هنا في مقابلة عموم. 
وحص السو الحا ادر لقم وم ون سوير لم لحاس ودلت بن 
فيقال: إن الأمَة وز مواقا أمرتهاة وله فندها هن العو يو العحدًا ذا مااعده 
لد كر هافك الا كز مولن ليه أكتر م كلك لخر اس تسيا قنك ة نتن لين 
والتحمّل ما ليس عند الأنَثى» وإذا كان كذلك فإن القياس يكون غير صحيح؛ لأن 
من شرط القياس أن يتساوى الفرع والأصل في علَّة الحكم؛ فإن اختلفا لم يصمّ 
القياس. 

فإن قال قائل: إذا زنى الل بأَمّة فاذا عليهما؟ 

نقول: أمّا الأمّة فإذا كانت مُحْصَئَةٌ فعليها نصف الجلد» والزاني بحسب حاله: 
إن كان بِكْرًا فعليه جلدٌ مئة والتغريبء وإن كان ثيب فإنه يُرْجَم. 

لكن إذا زنت الأمة فهل يستبرئها؟ 

الجواب: في هذا خلاف. والصحيح: أنه لا يجب الاستبراءء لا فيهاء ولا في 
الزوجة الحرّة؛ لأن الولد للفراشء وكونه تجامع ليكون الولد له خير من كونه يترك» 
ثم تحمل من الزناء ويكون في هذا مشكلة. 


أل التعليق على صحيح البخاري 


م 


0 - بَاتْ إِذَارَ ردك الأمة 


و 
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> سه 3 مه 6ه ررس داس 0 ا 
افاي ا ا بْنْ يُوسُف: أخبرنًا مَالِكَء عن ابْنِ شهَاب» 


وياد الو ا ا ا أن 
ل ا نحصَنْ؟ قَالَ: (إِذَا رَنَتْ فَاجَلِدُو هَاء 


آه 
: سرصم 0 د 


نَتْ فَاجلِدُومَاء ثُمَّ إن رَنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثُمَّ بيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ) قا قَالَ 
00 ب: لا أَدرِي بَعْدَ لالع أو الرّايعةِ؟!"ا 


0 


0 


]١1[‏ هنا قال عَلَِوااضَلةوالسَكجم: «اجْلِدُومًا) وأطلف انكل ولم تدده بمئة أو أكثرٌ 
أو أقل فقا اجلدوها خلدًا يزدغها عا فعلت؟ لأن المقضود هخ هذا الخلد 
الإصلاح» فإذا صلحت بأيٍّ عدد كان فهذا هو المطلوبء وإن لم تصلح بأن زنت مرّة 
أخريى فإنها تجُلّد تلد ثلاث مرَّاتء وفي الثالثة أو الرابعة شباع؛ لأنه عجز عن تأديبهاء 
ولكن إذا بيعت فهل يكون في هذا إصلاح لها؟ 

نقول: يكون فيه إصلاحٌ لها؛ لآن تخبّر الأسياد عليها لا بُدَ أن يُعَيّهاء ورا تُباع 
فز ينك كرن افون دوز ستيه الأول كالآن كرتا تون تادس د اعدو كله هين ادن 
با يدل ذلك على ضعفه دقل إلى سيّد جديدء ويكون في هذا إصلاحٌ لها. 

لكن هل تحبر مَن أراد أن يشتري هذه الأمة بسبب البيع؟ 

الجواب: نعم» يجب أن يُبَيّن؛ لأن هذا عيبٌ. 


- 
ع ص ه وه_- 


باب لأَمَةِ إِذَا رَنَتْء وَلَا تَنقَى 
تت / صمح 
جح 0 


ِل ه ير 


1 ار م حَدََّنا اللَيِثُء عَنْ سَعِيدٍ المَقبُرئٌ» 
عَنْ أبيِه عَنْ أَبي ان ينف غول! قَالَ اتن يكيو «إِذَا رَنَتِ الأمَةٌ فَتَكنَ 
ِنَامَا تَلِيَجْلِدْمَاء وَلّا يوب ف إن ونث فَلِيَحْلِدْمَاء وَلَا برب ثم إن 58 
الََِةَ ًا وَلَوْبحَبلٍ مِْ شّعرِه. 

اك يل ا عن سَعِيل) عَنْ 2 هريرَة عن ع عينوا'١.‏ 


و 


]١[‏ هذا كالحديث السابقء إلا أن فيه زيادة» وهى: ألا يترَبء أي: لا يُعَيّر 
بزناهاء ويُوَبّخها عليه» بل يُكتّفى بالجلد. 

وانحيظ البخاري وتمَنَهُ من هذا الحديث أنها لا تَنَْى؛ لأن النبيّ يك لم يذكر 
النفي» وهو محمولٌ على الحديث الذي قبله» أي: أنها زنت ولم تُحْصَنْء فتُجْلّد بدون 


اهنا 


حوري 


سر جيه 
آ#ر ره 
3 


4-5 أ ه ع بالد ‏ الر نع ص وي 116 ده و 
ي أوى عن الرجم.ء فقال: رَجَمَ النبي وَكة فقلت: اقبل 
2 رهس 2 002 0 
النورء أمْ بَعْدَه؟ قال: لا أذري. 
اس ار يو م عي نوه ا يكن ساوج بر سا 8 لام 2 مو وله 1 
بعه عل بن مسهر وخال بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميدٍ عن 


1 
5-4 
2 > 


[1] الذَّمّة في الأصل: العهدء والمراد بأهل الذمة: مَن سكنوا بلادنا على أن 
يدفعوا الجزية إليناء فهؤلاء لهم عهد أَلّا نعتدي عليهم» وأن نحميهم من العدوان 
عليهم؛ وانتهاك أعراضهم وأموالهم. ولنا عليهم أن يبذلوا الجزية» وأن يخضعوا لأحكام 
الإسلام ظاهرًا -أمّا باطنًا في بيوتهم فهم على أحكامهم- وألّا يعتدوا على أحد من 
المسلمين, فإن فعلوا شيئًا مما يُناقض الذمة انتقض عهدهم؛ وصاروا مُحاربين. 

والصحيح: أن هذا يشمل أهل الكتاب وغيرهم» والمذهب: أنه خاص بثلاث 
طوائف: اليهود. والنصارىء والمجوس"". 


.)770 /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


عَنْ عبد الله سه لَه قَالَ: قَالَ: إن اليَهُودَ جَاؤٌوا إِلَ رَسُولٍ الله كلق 
َدَكَوو له أن وَجْلا نوم وَآمرَأة رياه فمَالَ ليه وشول الله كلذ ذما تجدون في 
التَورَاةٍ في شَّأُ شَأْنِ الك + ترد شه وف قَالَ عَبْدَ الله ابْنْ سَلام: 
كَدَبْت ا إن فا لم َأَنَوا بالتَوْرَاق َتَتَوُوهَاء فَوَضَعَ 2 


لرّجْمِ ة فَقَوَأ ما فليا وما شد هاه فقال له 2د 
ذا يها ليه الرَّجْمء قَالُوا: صَدَقَ ا رَ با رَسُولٌ الله 


يك َرَجِماء قَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يخي عَلَ المَرَْةِيَقِيهًا الججَارة”". 
22> 


للّه اله بن سَلام: ارْقَمْيَدَك! فَرَفَعَ يده 


.)5819( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


8* يَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأََهُ أو امْرََةَ غَيرِه بالرنَا عِْدَ ب وَالنّاسِ 
لح ََ - 0 حر 
057 هَلْعَلَ الْحاكم أن يَبْعَتَ إِلَيْهَ مَيَسْأَهَاعَنَ) رُمِيَتْ 0 
2 52-5 


31 هر و 03 


1847-5- حَدَثََا عبد الله بن يُوسُف: أَخْيَرنًا مَالِكُه عَنِ ابْنِ هاب 
عن يلين عد ان م بن مشكوي عن بي يوبن تاي 


ره مه 
ص 


تح أخيراه: أن رَجَلَيْنِ اختّصًّ) إِلَ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ أَحَدهمًا: اقضٍ 0 
ِكِتَاب الله وَقَالَ الآخَر -وَهُوَ أَفْقَهُه-: أجل يا رَسُولَ الله. قاقض بَيبَنا 
إن ابي كَانَ عَسِيكًا عَلَ هَذَا 


ِكِتَاب الله أذ أذ تكلم قَالّ: كلها قَالّ: 
-قَالَ مَالِكٌ: وَالِعَسِيفٌ الأجيه- قَرَنَى باه نرَأَتهه فَأَخْيرُونٍ أن عَلَ اين الرّجْمَ 


اسم 


ع 
- 
3 


َى 134 
1 


2 0 مى سم ل جد وى هع 
فافتديت منه بِمِبَة شَاةٍ وَبِجَارِيَةِ لي» ثم إني سَأَلْتَ أَهْلَ العِلّم ارين انها 


في 
1 


الا روم عَامء وَإِنَا الوَّجْمُ م عَلَ امْرَأَتَهء قَقَالَ رَسُولٌ الله طلِلِ: 
«أَمَا وَالَّنِي تفي بيده لَأمُضِينٌ بَيْنَكَا بكتاب الله 3 عَتَمُله وَجَارِيَتَكَ فر 


عَليْكَ) وَجَلَدَ اد مه وَعَدَبَهُ عَامَا وَأمر رما الأشْلَوِيَ أن دباو :قرأ الاجر 


آذ سس 1111 


5 اغْتَرَفْتَ فَارْحُمُهَا) فَاعرَرَفَتْ فرّحمها 


]١1[‏ الصحيح في حكم المسألة في الترحمة: أن هذاراجع إلى اجتهاد الإمام؛ 
ون المسيألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إلبهاء أمّا] إذا كانت سرّا ولم يطّلع على 
قدا جد قفد ركون الس أزى: 


.)587/ /57451/( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


2ج >3 جو هه عن سات ع ا عر 2ر عه هه © نوصي لوبي ماده 
وَقال ابو سعيك» عر عن النبي عله «إدا صلى. فاراد احد ا ن يَمرَ بن يديه 


قَلَمَدُ نك قن أبى َيه وَكَمَلَهُ ُو سَعبدا 1 


ل 


5" 0 سْبَاغيل : حَدَئَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ لرّْمَنِ بْنِ القَايم عَنْ 


3 ال لل 0 م 3 


بيه» عن عائّشة» قالت: جَاء 00 
فَخِذِيء فَقَال+ كا الله يه وَالنّاسَء وَلمجُوا عل ماء؟!:فعاتيى 
وَجَعَلٌ يَطْعْنُ بده في حَاصِرَتء وَلَا يَمْنحْنِي ا 


0 د 


د فَأَنْرَلَ الله آي 000 


و و ا بي ا ا » فلكزني 
لكرَةَ شديدة وقال* حَبَسْتٍ النَاسَ في قِلَادَةٍ؟! قَبِي المَوْتُ؛ لْكَانِ رَسُولٍ الله 


بج ه سير 


كذ 3 وَقَذُ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ. 


خآ[ آل 


لَكَرَ وَوَكَرَ وَاحِدًا'". 


[1] قول المؤلّف رِيَمَداَهُ :: ابَابُ مَنْ أدب أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَه أي : غير أهله (دُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصللٍ من مر بين يديه» رقم (504)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم /6٠١65(‏ 559). 


حل التعليق على صحيح البخاري 


السّلْطَانِ) يعني: ولم يصل إلى السلطانء» وهذه الترجمة لها اما هق الكنة وفتها: 
قول النبيّ عَلناتَكاةوالت: «مُرُوا أَبْنَا ِنَاءَكُمْ بالصَّلَاةٍ ة لِسَبْع سِننَ» وَاصْربُوَهُمْ عَلَيْهَا 
لِعَشْر سِنِينَ)!'"» فإن هذا أدب. 

قال أهل العلم: ومن له الأدب إذا أدب من يتأدّبٍ بالتأديب وقد فعل ما يودب 
عليه ثم تلف فإنه لا ضمانء أي: أنه لايُدٌ من شروط: 

الأول: أن يكون له حق التأديب» 1 والسلطان وما أشبه ذلك. 

الثاني: أن يفعل المُوَّدّب ما يستحق قّ التأديب عليه. 

الثالث: ألا يُسرف في تأديبه. 

الرابع: أن يكون تمن يتأدّبٍ بالأدب» بخلاف المجنون ونحوه. 

فإذا تت هذه الشروط الأربعة» وتلف المُوَّدّبء فإنه لا ضمان على المُوَّدّب؛ 
لالمقه ينا دكي 

فإن قال قائل: تأديب المُعَلّم للطالب في المدرسة إذا منعه ولي الأمر من هذا 
فهل يضمن؟ 

فالجواب: في هذا تردّدٌ فقد نقول: إن و الأمر أمره مُطاع» وقد يُقال: إن ول 
الأمر في هذه المسألة أخطأ؛ لأن منع تأديب الصبيان في المدارس خطأ عظيمء 
وإخلال بالتربية الإسلاميّة» بل وإخلال بالتربية الاجتماعيّة» نعم, رُبَّا نقول: إذا كان 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:772). 


كتاب الحدود 1١‏ 


في مستوى كبير مثل الثانوي والكليات فإن ضربهم ليس بمستحسّن. لكن إذا كانوا 
صغارًا لهم سبع سنين أو ثان فهؤلاء لا يتأدّبون بمُجَرّد القول» لكن لو تضربه في 
يناه :فافع وانحدة لأ يقياها :تحن 3 كذ نقرا كانو يريو نا ماعط بالليزران: 
حتى إن اليد تكون زرقاء» ولا ينفع بنا إلا هذا. 

ثم ذكر المؤلف وَمَهآَنَهُ قصة أب بكر وَبََآْنَهمَنهُ مع ابنته عائشة؛ حيث لَكّزها لكزةٌ 
شديدة في خاصرتهاء لكن لاحترام النبيّ عَبَتاصَكاوَالتَكمْ لم تتحرّكء وهذا الذي حصل 
منها كان من بركتها؛ ولهذا قال أُسَيْد بن حُضَيْر صتَعَنة: ما هذه أوّلٌ بركتكم يا آل أبي 
بكر"! لأن هذا الانحباس حصل فيه نزول آية التيمّم التي رخص الله فيها للعباد إذا لم 
يجدوا ماءً أن يتيمّمواء ثم لا نزلت الآية وبعثوا البعير الذي كانت عليه وجدوا العِقدَ 
تحته» وهذا من آيات الله عَرَوِمَلَّ: أن الله حبسهم على هذا العقد الذي تضعه في عنقها 
عتن نرلت آية التيمج: 

فإن قال قائل: هل يجوز الإنسان أن يمس خاصرة ابنته مثله؟ 

قلنا: نعم؛ لأن الخاصرة فوق العورة» ثم إن المس غير الذّكزء فإن اللاكز غضبان 
يريد التأديب. 

وفي فول التقيين قي ا «ما هذه أَوَّلَ بركتكم) دليل على أنه يجوز 
للإنسان أن يقول للشخص: هذه من بركاتك؛. بشرط: أن يكون لها أَثرٌ حقيقىٌ» فإن 
الإنسان قد يكون فيه بركة: إمّا في مجلسه بمسألة من العلم يُعَلّمها الحاضرين. أو ببذل 


.)75017/( أخرجه البخاري: كتاب التيمم. رقم (775)) ومسلم: كتاب اليض.ء باب التيمم» رقم‎ )١( 


دن التعليق على صحيح البخاري 


- ماله للمحتاجين» وما أشبه ذلك. 
وأمّا البركة الحسّيّة الاديّة فهذه لا تكون إلا للنبىّ َلك فإنه هو الذي يِتَبرّك 
ناكازة مسي 
وقولها: قبي المَوْتٌ» أي: أنها أن تتحرّك أشدٌ عليها من الموت؛ وذلك 
لمكان الرسول عَبَتَواآصَكْوااسَكا وإلا فقد أوجعها الضرب. 
ويُؤْحَذْ من الحديث: جواز وضع الرجل رأسّه على فخذ زوجته. يجعله له 
كالوسادة. ينام عليه» ويستريح. 


5-2 


25445 رين موسّى 0 ذا ع3 الكلك: عن وَرَادٍ 


َ 


ااه عَنِ المُغِيرَة قَالَ: َال سعد بر عبَادَةٌ: لَوْ رَأَيْتٌ رَجلَا مَعَ امْرَأَتي 
جه سيف غَيْرَ مُصْفَح مم لِك المت كل كَقَالَ: ١أَتَعْجَبُونَ‏ مِنْ غَيْرَةِ 
سَعْدِ؟! لأنا أَغْمد مِنْهُ وَاليّْهُ عي مني ) 0 
]١[‏ قوله عَصَكَمَْالتَه: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَْرَةِ سَعْدِ؟!) أي: اعجبوا منهاء 
فالاستفهام هنا بمعنى الأمرء مثل: قوله تعالى: #فَهَلْ أنشّر مُسَلِمُوت * [الأنبياء:8١٠]‏ 
لكنه عَلَتهِااضَكرةواَلسَامٌ قال: دنا عد منة وَالله عد مني) وصدق! فإن أشد 
لاا ل لب 
ا ظهو مده وها يظة »آنه يشيكاة ركان أحدة 
واوا 


00 


بدون إنذار»؛ الا و لتر لله اولاء ولكنه من 
وقوله: «غَيْرَ مُضْمّح) أي: أني أضربه بحدٌ السيف؛ من أجل أن يبتره ويقطعه. 
ولم ينكر النبئٌ عَلنِدصَلاهْوَلتَهمْ هذا من سعدٍ رَتعَيِهْعَنَهُ بل جعل هذا من مناقبه؛ حيث 


قال: لمكو و اده سَعل؟ !). 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


وقد حصل هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَوَلَتَهعَنك فجاء رجل» 
00 
إلى عمر بن الخطاب وَبَتََْنك فأقرٌوا بأن الرجل زنى بام رأته» فأخذ عمر وََإيهعَنه 
السك :وهرّهء وؤقال: إن عادو فشن" 1 فهذاتظيئ للحديت الذي دك 

ما لو رآه على غير هذه الحال» مثل: أن يراه ميا مهاء أو يَُبّلهاء أو ما أشبه ذلك. 
إن الكل له قتلدمرولكن له أن ررقعه إل ول الأدر يو ذا عجان تلت افله أن ثداقغدة 
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قَثلّه. 

لكن هل يقتل الزوجة أيضًا؟ 

الجواب: لا؛ لأنها قد تكون مُكرّهة. 

واعلم أنه لا يمكن أن نرفع القصاص عن مثل هذا حتى يُثبت ما ادّعاهء إِما 
بإقرار أهل الرجل كا فعلوا عند عمر بن الخطاب وََلنَدعَنك أو ا قتله أبقاه» وقال 
للزوجة: لا تقومي! إن قَمْتِ قتلدّك. وأتى بشهود. أو على القول الراجح يكون هناك 
ترينة ندل عل :صدق الزوجه وغل أن الفاعل معروف بالقة والفساة: 

وكذلك لو أن أحذا اعتدى على الإنسان في البيت. وصال عليه؛ ثم لم يندفع 
إلا بالقتل» فقتله» وادَّعى أولياؤه أنه قاتل عمدًاء وأنه لم يَصُل عليه» فهنا إذا لم أت 
ببيّنة فإنه يُقتَل إلا على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رَتمَهُ حمَهالنُّ: أنه ير جع 
في هذا إلى القرائن» فإذا كان المقتول معروفا بالشرٌ والفساد. والقاتل معروفا بالصلاح. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )177-7374١‏ بنحوه. 
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- فإننا نقبل قول القاتل"". 
فإن قال قائل: لو وجد الرجل مع امرأته رجلا يُقبّلهاء فلم يملك نفسه. فقتله» 
فهل يُقَتَّل به؟ 
قلنا: يحتمل أنه يكون هذا شبهة يُذْرَأْ بها القتصاصء ويحتمل أن نقول: القصاص 
مُتحتّم» وإذا كان معذورًا عند الله عَرَوِمَلّ فهذا في الآخرة: أمّا في الدنيا فلا يُعْذَّر؛ٍ لأنه 
لم يصل إلى حد يُبيح قَتَلّه؛ِ لأن التقبيل ليس كالزناء حتى في العٌرف والذوق والشرع. 
ووو عه 


.)57١:ص(‎ .تارايتخالا)١(‎ 


/-- حَدَكنَا [نتاعيل: حَدَئَِي مَالكُبء عن ابِنٍ هاب عن سعيك 


ابن الكة جنا عن أن هرَيرَة الك لنَدُعَنْهُ: عن أن سول لله تكله جاءء ل 
و 


رَسُو مسي مي «هَلْ لَكَ مِنْ إبل؟ فَا لع 


ده 
ع0 . 


قَالَ: حمر قَالَ: اهَل فِبها من أَوْرَقَ؟) قَالّ: 2 


00 0 1 


كَانَ 0 َالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَرَعَهُ قَالَ: «ملَعَلَّ ابْنَكَ هَذًا تَرَعَهُ عِرْقٌ) 


قَالَ: «قأ 


]١[‏ التعريض: َّ يَصَرّح بالقذف. بل يأتي بكلام دل عليه» ولكن ليس 
بصريحء فهذا الأعرايّ قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. وكأنه هو والمرأة أبيضان» 
يعني: فمن أين جاء الأسود؟ وكأن| يقول: زنى بها رجل أسود, ولكنٌ النبيّ كَكئْةِ لم 
يَعْطِهِ الحُكم من أول الأمرء بل أعطاه مَقِيسًا عليه حتى تقتنع نفسه. 

وكان أعرابيّا والأعراب كانوا يقتنون الإبل» فقال له يَللدِ: «هَلُ لَكَ مِنْ إبل؟» 
قال: نعم» قال: ما ألْوَاما؟» قال: حمر قال: «هَلُ فِبِهًا مِنْ أَوْرَقّ؟ والْأوْرَقٌ: ما لونه 
بين البياض والسواد. وهو الأشهب كالوّرق» أي: الفضة» فقال الأعرابي: نعم. قال: 
«فَأنَى كَانَ ذَلِكَ؟» أي: من أين لها اررق وهي حمر؟ قال: رأ -أي: 5 عِرْق 
ترعه 4 وفي رواية قال: لعله ركه عرف »يعن : ريا يكون هذا الجمل الأروق له أخذاد 
بعيدون كان لونهم أَؤْرَقَ» فجاء عليهم. ٠‏ فقال النبيّ َللِ: «تَلَعَلَّ ابنَكَ هَذًا تَرَعَهُ عِرْق) 


أي: ربا يكون له أجداد من قِبّل أبيه أو أمّه كانوا سَودَاء فنزعه عِرّق» فاقتنع الأعرابي. 


كتاب الحدود /17 


وفي هذا الحديث: دليلٌ واضح على إثبات القياس. وأنه دليلٌ شرعيٌ؛ والآدلة 
عن الاب لديل إن ايل الحريد اموت يمك لجرا لهات الا 
0 لشاف د عرق بين مملالإن» ولا ممع بين متفرقين» وكل 
الأمثال التي ضربها الله عَرَمَجَلَّ في القرآن فهي قياسء كقوله عَرَمََلّ: #مَكَلُ الَذبنَ يَنفِهُونَ 
َموكَهُمْ في سَبِيِلٍ َو كمَكَلٍ حََّةٍ» [البقرة:171] وكقوله: ا مَثَلُ ار أَنَمَدُوأ من 
دويت الله أقاياء صَكَل التسكن 4 اكيت 11 وقكةاى امكل انه قالدن: 
إلا ما كان بمعنى: صفة» فا كان بمعنى صفة فليس قياسًاء مثل: قوله تعالى: #مَكَلُ 
َب الى وعد الْمنَمُونَ ييا أنه [عمد:5١]‏ فإن لامَكلٌُ» هنا بمعنى: صفة» أي: صفتها 
كذا وكذا. 


- حور 
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47 - بَابٌ كم التَعْزِيرٌ وَالا 
حت صرح 


مغر ل هم تير وو 2 60 يي 


غ1 حَدَثَنَا عَيْدٌ الله لله بن يوسففت: : حَدَتَنَا اللَيتُ: د رد بن ابي 


حَبيبء عَنْ بَكَيْرِ بْنِ عَيْدِ الله» عَنْ سَلَيَِانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَيّدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ جَابرٍ 


1 2ه 


بْنِ عَنْد لله عَنْ أبي بُرْدةً تإئئعنة. قَالَ: كَانَ الي يك قو ل: «لا تلد 


عَشْرِ جَلَدَاتِ إِلُافي حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله»". 


]١[‏ قول البخاري يَمَدَاَه: ١بَابٌ‏ كم التَعْرِيرٌ) التعزير يُطْلّق بمعنى النصرة» 
الال بجدى تأيه قي الاق بعص النسر الله مال« لقا بال 
ورسوله وتمرّروة [الفتح:1] أ تنصروه» ومن إطلاقه بمعنى التعزير: ما شاع عند 
أهل العلم. 

وقول المؤلّف وََدَآَمَُ: «وَالَأَدَبُ) هذا من باب عطف المثل على مثله» كقول 
الشاعر: 

وَألَمَى قَوْلَهَا كَذْبا وَمَيِنَا”" 
وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجبٌ على الإمام أن يُعَزّر في كل 
معصية ليس فيها حدٌّ ولا كمّارة» أو هو مستحبء أو يُرْجَع فيه إلى المصلحة؟ فيه 
أقوالٌ ثلاثة. والقول الثالث هو الصحيح. فإذا اقتضت المصلحة أن يُحَرَّر وَجَبَّ» 


2230 عجر بيت لعدي تن زياد العبادي ئ 5 (الشعر والشعراء) ا قتيبة 1ل وصدذرهة. 
«وَقَدَّمَتِ الأدِيم لِرَاهشَيْه). 
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وإن اقتضت المصلحة ألا يُعَزّر امتنع التعزير» وإذا تساوى الأمران فليستخر الله 
عَرَِصَلَ: هل يُعَزّرء أو لا؟ 

وإذا كان التعزير هو الأدب فقد قال العلماء: إنه واجب في كل معصية لا حدّ فيها 
ولا كمارة والمعصية إِمّا ترك واجبء أو فعل رم فترك الواجب يُعَزّر عليه» ويُكرّر 
التعزير حتى يقوم الإنسان بالواجب؛ لآن المقصود إصلاح الحالء والمُحَرَّم لا يكرّر 
التعزير عليه» بل يُكْتََى بها حصلء اللهم إلا أن تعود المعصية مره أخرى. 

وأا نا فيه الكفارة :فإنه لامع رعلية اكتفاء بالكفارةة وكدللك افيه اد لا يعدو 
عليه اكتفاءً بالحدٌء ومثله القصاص أيضًا لا يُعَزّر عليه اكتفاءً بالقتصاص. 

وقول النبيّ :١لا‏ يلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَات) هذا خبر بمعنى النهي (إِلّا في 
حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله» اختلف العلماء في المراد بالحد» فقيل: إنه العقوبة؛ لأن الحد يُطْلق 


10-2 سس وه 


على العقوبة» ى) في حديث عبد ال رمن بن عوف وَدَآنَدعَنَهُ في تحضَّر من الصحابة قال: 
«أحف تود فاثوة»!. وقيل: المراف يانه ار لآق :"لا علد فرق عدر 
أسواط إلا في المحارم, أمّا ما كان للتأديب على أمر عادي فإنه لا يُجْلّد فوق عشرة 
أسواط. 

والفرق بين القولين ظاهرء فلو أن رجلا أمسك برجل وضربه. أو أخذ ماله 
أو ما أشبه ذلك. أو أمسك بامرأة وقبّلها وفعل كل شيء إلا الجماع» فإذا قلنا: المراد 
بالحدود محارمٌ الله جاز أن تُعَزّر الرجل الذي فعل بالمرأة ما فعل إلى ثمانين جلدةً 


.)1705( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر رقم‎ )١( 
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01114 - عذتا عر ناخ حَدَّكَنَا ري ٠:‏ حكن ف » 000 


اب 
6 حَدَئَنَا كَيَى : ساد لخدن ابن وهب بذ أخوون عمروة | يكرا 


عدن تال ]آنا حا عد امت : نجه يال له 
نخدت سان 1 ا بسار كه ثيل علي سلا : حَدَنَبي عَبْدَ الرَحمْنٍ 
لان عئة: أل ميعز لساري 5 قال فيكت الى كر 


10 ١لا‏ تجلِدُوا قَوْقَّ عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍِ ان نس ان المي امس ا و ا ا 1 


9 
8 ١ 
. 
00 
ها‎ 


- أو تسعين جلدة؛ لأنه أتى رما من محارم الله وإذا قلنا بأن الحدود هي العقوبات فإن 
هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل لا نجلده إلا تنسع جلدات أو عشر جلدات. 

والصحيح: أن المراد بالحدود: محارم الله فا كان من مخالفات عادية فإنه 
لا يُتجاوّز فيها عشر جلدات. وما كان من مخالفات شرعيّة فإنه لا بد أن مُخْلّد جلدًا 
يحصل به التعزير» ومن المعلوم أننا لو عزَّرنا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل ك| 
في المثال السابق وجلدناه عَشْرَ مرّات فإن هذا لا يحصل به التأديب» بل سيخرج 
ويفعل بامرأة أخرى. 

أنَا الأمور العادية فإنه يُجْلّد عليها إلى تسع أو عشر مرّات ولا يُزاد ها لو قال 
إنسان لابنه: يا بيّ! اجلس في المجلسء وإذا استأذن أحد فَأَدّنْ له» فسمع الابن 
جاب في السوق صبيانً يلعبون بالكرة» فخرج إليهم؛ وترك المجلسء ثم جاء والده 
لشيريةة فإننا تقول لهة لااتتعد عكَدَةَ أمتؤاط. 
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لاني حد من دود له" 


1 أن ةط كل: + بى رَصُونٌ الل يي حَنٍ الوصَالي: 


فَمَالَ لَه ل ِجَالٌ من المُشلمين: قَإِنّكَ يَا رَسُولَ الله تُوَاصِلٌ! قَقَالَ رَسُولٌ الله كللة: 
«أَيَكُمْ مِيْل؟! إِنّ أَبِيثُ في سراي بو أن يَنْنَهُوا عَنِ الوصَالٍ 


- 
َو - 02006 
رَأوا 1 


وَاصَلَ سم يَومَاء 7 يو 0 لملال» فَقَالٌ: وم عر كرذتكن» كَالمُتكُل 
يوحن ابر 


تَابَعَهُ و ره فيه سس سوس 


بعهَ شعيب وَنحَيَى بن تعن رول عن لخر 


00 


وَكَالَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : عن سَغيك عر أ هَرَيْرَةٌ عن 
المي عدا" .٠‏ 


]١1[‏ الحديث الثاني هو الحديث الأول؛ لكن قوله في الحديث الأول: «عَمَّنْ سَمِعَ 
الي ييه هذا فيه إبهام الصحاي» ولكن إبهام الصحابي لا يضرٌ؛ لأن أهل السُنة 
ار ل الم عار اح و01 #وكلا وَعَدَ أَسَّدُ كُلْتَي »4 
[الحديد:١٠]‏ فلا تخ تضر جهالتهم؛ »على أنه بين هذا المُبّْهُم في السياق الذي بعده؛ حيث قال: 
«أنَّ أَاهُ حَدَنَهُ أنّهُ م سَمِعَ أبَابرَْةَ الأنصَارِيً. 

[1] الوصال: أن يصل صوم يومين بدون فِطْر بينهها؛ مشل: أن يصوم السبت 
والأحد يدون أن يأكل شين في الليل» وهو مَنْهِيْ عنه؛ لأن النبيّ يي ممى عن ذلك» 


عر جه 
ره 
إئ - 


وَقَال: «أيَكُمْ أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلُ > حَتَّى السّحَر)!" مع أن المواصلة إلى السّحَر 


.)١951/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال إلى السحرء رقم‎ )١( 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


ليست محمودة؛ فإن النبىّ علَتَاكصَكمولتَكة قال: «لا يَرَالٌ النَّاسُ بك مَا عَجَلُوا الفطد»7" 
7 محمودهة؛ ل بى. عليه 6والسام . ضر س لور 8 _- 
لكن هذا مما قد تدعو إليه النفوس الشامحة» فرُخص للإنسان أن يُواصل إلى السّحَر 
فقط. ولا يزيد. 

لكن الصحابة هعفر باهم الرسول عَبَتَهااضصَلاواسَمُْ عن الوصال» فقالوا: 
إنك تُواصل! يعني: ولنا فيك أسوة» وليس قصدهم بهذا أن يعترضوا عليه» ويقولوا: 
لماذا تنهانا وأنت تُواصل؟! وحاشاهم من ذلك» ولكن قصدهم أن يُينوا أخهم إنا فعلوا 
ذلك اموه مف امول عونمم الفرق» فقال: «أَيُكُمْ مِدْيِ؟!» والقياس 
وي 0 تُ يُطْعِمُنِي ري وَيَسْقِينِ) وهنا اختلف العلماء: 

معنى : «أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَُ وَيَسْقِينٍ)؟ على أقوال: 

القول الأول: أن الله عَيَِمَنَّ يُطعمه ويسقيه في حال النوم» ونسبةٌ فعل النائم 
تكون إلى غيره» كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف: #وَنْعَلبُهُمَ ذَاتَ أليَمِينِ فاك 
َلشَّمَالٍ * [الكهف:18] مع أنه الذين يقلون: لكنهم نا كانوا تنامًا لم يمت 
الفعل إليهم؛ فيكون المعنى: أن الرسولٌ و إذا نام رأى في المنام أنه يأكل ويشرب 
من الله عَرَصْجَلٌ. 

القول الثاني: أن الله عَبَِجَلّ يُطعِمه ويسقيه من الحنة» وأن طعام الحنة وشرامها 
لا يُمَطَّر الصائم» فيكون هذا الطعام والشراب من غير جنس طعام الدنيا وشرابهاء 
فلا يكون في ذلك قطع للصوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار» رقم :)١1951/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل السحورء رقم .)58/١١948(‏ 
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القول الثالث: أن المعنى: أبيتٌ عند الله مشتغلا بذكره» وفي ذكره الشُغل الشاغل 
عن الطعام والشراب؛ لأن الإنسان إذا اشتغل بشيء لها عن غيره؛ بدليل: أن الإنسان إذا 
كان في شغل -كالذين مُحَمّلون على السَّيّاراتء ويُنزلون الجمْل- فرْبَّ) ينجرح» ويسيل 
الدم؛ ولكن لا يشعر به ولا حمس حتى ينتهي من شغله؛ لأنه انشغل بغيره عنه» والنفس 
حك ل ري ري ار رار ا ارا 
لقرّة تعلق قلبه به لا يبتمٌ ققد الطعام والشرابء وأورد أصحابٌ هذا القول قولّ 
الشاعر: 
َهَا أَحَادِيِتُ مِنْوْكْرَاكَتَشْعَلهَا عن الشَرَّابء وَتلْهِيهَاعَنٍ الرَّاِ!" 

يا رن وا د حيلم ديت الأكل لغرب هدك اللي 14 لمر 
تند لان لكيه البذ اعد هن البدرضاو نا يبتمٌ بالأكل والشربء. وصار ذكر 
الله تعالى غذاءً له وهذا الأخير هو الصحيح. 

أما الأول فهو محتمل أن يكون يأتيه ما يشربه ويَطْعَمهِ في حال نومه؛ فيستغني 
وات داسجا هس حابي اداو برعل اولي 
ع 1 نهم انقطع بهم الماء. وكادوا بهلكون من العطش ومن الجوع. فنام وف 
فرأى شخصًا معه إناء من اللبن» وقال له: اشربء فشرب. فقام ريّانَ وشبعان» يقول: 
وكان هذا الإناء مثل الإناء الذي أنا أسقي به جارةً لي فقيرةٌ» جزاءً وفاقًا في الدنيا قبل 


الآخرة. 


(0) البيت لإدريس بن أبي حفصة. كا في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري, /١(‏ 57). 


10 التعليق على صحيح البخاري 


وآمّا القول الثاني -وهو أن الله يطعمه ويسقيه من الجنة» وأن طعام الجنة وشرايها 
لا يُقَطَ- فهذا ضعيف؛ لأن شراب الجنة وطعامها إنما يكون يوم القيامة» نسأل الله 
أن يجعلنا وإيّاكم ممّن يطعمه. 

وقوله: 'وَاصَلَ بم يَوْمَاء نم يَوْمَاا هذا مع أنه نهاهم لكن من أجل أن يُتَكّل بهم 
حتى يذوقوا ألم الجوع وألم العطش. وينكلوا عن هذاء وهذا نوع من التعزير. 

ولهذا لو قال قائل: كيف بُقَرّهم النبيٌ يَيةِ على شيء نهاهم عنه؟ 

قلنا: من أجل المصلحة المُترتٍّة على ذلك؛ لأن هذا هو الذي يُوجب لهم أن 
ينتهوا؛ لأن النفوس قد تتأوّل الشيىء» وتقول: إن الرسول يك نهانا عن الوصال رحمة بنا 
وشفقة؛ لا لأنه غير مشروع. 

ولهذازود عل أنه لاني أن لعو لناب يممويم ماد رن كان 
عُمر ييََََُ في الطلاق الثلاث نا تتايع الناس فيه» وصاروا يون الطلاق» مع أن 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد حرام» فمنعهم رَِبتَيََْنْهُ من مراجعة زوجاتهم. مع أن 
لهم الحق أن يراجعواء وكانوا يراجعون زوجاتهم في الطلاق الثلاث في عهد الرسول 
يلل وعهد أب بكر رَيَدََتَْعَنهُ وسنتين من خلافة عمرء ثم منعهم تعزيرّاء وقال: أرى 
الناس قد تعجّلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عو 
فهنا مُنعُوا من الحق الذي لهم؛ من أجل كفّهم عن المُحَرّم؛ وقد تكون المرأة ذات 
أولاد. ويكون الفراق شديداء ومع ذلك ألزمهم به رَبَِتََعَنَهُ من باب التعزير. 


.)١9 /١5417( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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ويُؤْكَذ من هذا الحديث أيضًا: أن التعزير لا يختصٌ بالجلد» بل قد يكون بمنع 
الإنسان حقّه وبتوبيخه أمام الناس» وبفصله من العمل» وبإيقافه عن العمل» وبالخصم 
عليه» وبإحراق شيء من المال أو إتلافه؛ لآن المراد بالتعزير هو تأديب الفاعل» 
0 غيره من يتَوَفَع أن يفعل. 

ومن تدبّر السّنَّةَ عرف أن هذا القول هو القول الراجح: أن الإنسان يُعَزَّر بها 
يردعه؛ والناس يختلفون؛ فمنهم من إذا وبّخته أمام غيره صار أشدَّ عليه من الجلدء 
ومنهم من لا يبتمٌ بالجلد» لكن لو تأخذ منه عشرة ريالات فلن يعودء والعكس 
بالعكس. 

ولكن هل هذا يُسَوّعْ لنا أن نُعَير حدود الله عَرَجَرَّه بحيث إذا رأينا شخصًا 
لا يبت بخصال الكمّارة عدلنا عا أوجب الله إلى المرتبة الثانية مثلا؟ 

دنال ذللك» تذكر انعفن العلاء انخقعاملك مه الملوك عن كنارة غيب 
فيها العتق أوَّلاء ثم صيام شهرين متتابعين» ثم إطعام ستين مسكيئًاء فقال هذا العالم 
برأيه: لو قلت للملك: أعتق رقبة لكان إعتاق مئة رقبة أهون من أن يصوم يوم 
واخذان وعدا اسعيم» الأ تبجا لباق صارده :والضيوم بان عليه تاكاه رآنا بعنوه 
شهرين متتابعين» وترك المرتبة الأولى. 

فهل نقول: إن هذا الاجتهاد صحيح؟ 

الجواب: لاء بل نقول: هذا الاجتهاد في مقابلة النصء فلا يُؤْحَذْ به؛ بل يُرَدُ 
عليه؟ لأنه يقال له: أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أحكم أم الله؟ أأنت أرحم أم الله؟ 
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200 وو 


7 - حَدَئّني عَتَاكن نالوخ كاتعنة الذخ «حرنا م مَعْمَرٌه عن 


هري ع عن سَالِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَر: أَمَُمْ كَانُوا يَضْرَبُونَ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كه د 


َه 


القن اد نايد ز افا فرظ كارن ل رن رخال 


ولهذا نقول: الحدود لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصء بل ت, اا 

والخلاصة: أن التعزير لا يختصٌ بشيء مُعَيّن بل المقصود به: الإصلاح. أ 
الوا و سوا 
فَالمُحَرَّم لا يجوز أن يُعَزّر به» مثل: ما يُذكّر عن بعض الجحبابرة أنهم يُعَزّرون الناس 
بفعل الفاحشة بهم» وهذا حرامٌ لا يجوز بأيّ حال من الأحوال. 

فإن قال قائل: يرد على هذا أنه لو قتل الإنسان شخصًا بحرقه فإنه يُقنَصٌ منه 
كما فعل» مع أن هذا حرم ! 

قلنا: هذا مُحرّم للعدوان. 

[] وذلك لأن النبيّ يَكِةِ ممجى أن تباع السلع في مكان اشترائها حتى تُنْقَلٍ إلى 
الرحل. 

مثال ذلك: إذا اشتريت سيارة من المعرض. فلا يجوز أن تبيعها في المعرض» 
بل انقلها إلى بيتك أو إلى محل آخرء ثم بعغهاء وكذلك غيرها. 

وقوله: ١يُضْرَبُونَ‏ ذا اشْتَرَوًا طَعَامَا جرَافًا أن يَبِعُوهُ في مَكَانِِمْ هذا لبيان الواقع؛ 
ولهذا قال ابن عباس يَعَتَهمََ: ولا أحسب كل شيء إلا مثله'"'» أي: مثل الطعام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الطعام قبل أن يقبضء رقم ,)5١10(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع. باب بطلان ب بيع المبيع قبل القبضء رقم .)١9075(‏ 
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والحكمة من ذلك: أن الإنسان في الغالب لا يبيع الشيء إلا إذا ربح فيه فإذا 
باعه وربح فيه في مكان البائع فإن البائع قد يغار من هذا ويغتاظء ورّبَّ) يحاول أن 
يصطنع شينًا يُفُسِد به البيعة الأولى» ويحصل بذلك شقاقٌ ونزاعٌ» وهذه الشريعة مبنيّة 
على التآلف في معاملة الناس» وإزالة العداوة والبغضاء. ىا قال النببئٌ عَيَوآصَكمواتَكم: 
الا يبِعْ بَحْضْكُمْ عَلَ بَيْع بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَان المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِهمِ»/" 
وحرّم الله يوجن المخمر والميد ؛ لأقيف ا نك اله ويوقع العداوة والبغضاء 
بين الناس؛ ولهذا حرّم الشرع كل ما يودي إلى العداوة والبغضاء. 

ومع الأسف أن من الناس اليوم من يحمل راية العلم وراية السّنّة وراية العَيْرَة 
وعوييك العذا رتقرية لا نوو لبد علازرة باقلالا مول كدارة وك الغااء 
وطلبة العلم. فيأيٍ لهذاء ويقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء أو تحدّث فيك 


بكذاء أو ما أشبه ذلكء والعاقل إذا نقل إليه أحد شيئًا عن شخص فإنه يستحضر آيةً 
من القرآن وتكفيه. وهي قوله عَرَبِجَلَّ: #وَلا نع كل حَلَافٍ مَهِينٍ (0) از َل بسي » 


[القلم:١١-١١].‏ 
واعلم أن مَن تَمَّ إليك نَمَّ منك؛ إذ لا فرق» ورب يأيٍ إنسان» ويقول: قال 
فلان فيك كذا؛ لأجل أن يأخذ منك كلمة ويطير بها إلى الثاني؛ ولهذا على الإنسان 
أن يحذر من الام وإذا نم إليه أحدّ الحديتٌ فليقل له: انَّقِ الله» ولا تُلْق العداوة» إن 

النبيّ عَِداصَلاءوالتَلم يقول: «لَا يَدْحُلٌ انه َنَّات)!" أي: نّام. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم» رقم (075؟/ 7:”). 


فم أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب ما يكره من النميمة. رقم (65065) ومسلم: كتاب 
الويهان باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١159/١١6(‏ 
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والخلاصة: أنه لا يجوز بيع السّلع في المكان الذي بيعت فيه حتى تُنْقَلٍ إلى الرحل» 
وأمّا ما لا تَنْقَل فلا بأس أن يبيعها. 

وقوله: (إِلَ رِحَالِهِمْ) الظاهر أن هذا قيد أغلبىٌ» وأن المراد: تَنْقّل عن مكان 
البيع إلى رحله أو إلى مكان آخر كمعرض آخر مثلًا. 

ومن الأسف أن كثيرًا من المسلمين يبيعون سلعهم في مكان بيعهاء ولا يهتمّون 
بذلك» ولكن يبقى إشكالٌ» وهو إذا كان السوق ليس خاصًا بالبائع» بل هو سوق 
عامٌ» أنزل البائع الحمولة» ثم انصرفء ثم جاء المشتري يبيعها واحدةً واحدةً. كى) 
يوجد في سوق الخضارء فهل نقول: إن هذا داخل في الحديث, أو نقول: إن هذا المكان 
عامٌ» بدليل: أن البائع انصرف عنه؟ 

الجواب: الظاهر لي أنه لا حرج في بيعه في هذا المكان؛ لأن هذا المكان لا يختصٌ 
به البائع» بل هو مكان عام ولأن البائع قد تخلّ منه نهائيا وانصرفء نعم, لو كان البائع 
حاضراء ورأى أني اشتريت منه السطل أو الكرتون بعشرة» وبعته بعشرين» فهنا يغارٌء 
لكنه ينصرف ولا يهتمٌ بهذا الشىء» وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن. 

لكن يُشْكِل عليه قوله في غير هذا اللفظ: «في أعلى السوق"" ويُمكن أن تاب 
عن هذاء فبّقال: يحتمل أن تلك الأمكنة مخصّصة لهذا الشخص؛ لأنهم كانوا فيه سبق 
-وإلى وقت قريب- يُمُْطون شخصًا قطعةٌ من الأرضء ويقولون: هذه ملك للبيع؛ 
ويُسَمُون هذا: إقطاعاء وهو إقطاع الانتفاع. 


.)5١1571/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب منتهى التلقي» رقم‎ )١( 
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86- حَرَّئَنَا عَبْدَانْ: أخررنا عَيْدٌ الله أحرنا. يونس »تعن ال هرق: 
حبرو عرو عَنْ عَائَْةً يناه قَالَتْ: مَا انْتَهّمَ رَسُولٌ الله وَل ِنَفْسِهِ في نَىْءِ 


يؤْتى إليه > َ حَتَى تُنْتهَكَ مِنْ حُرّمَاتٍ الله فينْتقِمَ لله'''. 


ن قال قائل: لكن علَّة النهي عن البيع في مكان الشراء -وهي العداوة 


ل ل ل ل 
هنا؟ 


قلنا: خصّصناه؛ لأن السوق يُعْتَِ علا للجميع ولقوله: 1١‏ رَحَالِهِم) 
والمشتري يقول: هذا رحليء والبائع تخلّ وذهبء فكأنه قبُضني إّاه. 

]١[‏ خير الهَدْي: ألا ينتقم الإنسان لنفسه. ولكن ينتقم لربه عَرَتََنَّ لأن الله 
تعالى قال: ا أَدْعٌ إِلّ سل رَيْكَ » [النحل:5١1]‏ وهو دليلٌ على الإخلاص» فإذا رأيت 
رجلا يسبّك فأنت مأمور بالصبر والتحمِّل؛ لأن النبىّ يلةِ لم ينتقم لنفسه. مع أن 
حقّ الرسول عَلْهصَكَلتَكةْ ليس كحقكء فإن سب الرسول عَنْواصَكمرَلمَكَمْ كفن 
ع بو سار ا لووقا رون الوا اعون اموي جر 
لوجدت أوداجه تنتفخ» وضيقة كذ 1 اذه واشهره تقاء وحسيعة يد الكو ار كا 
لله عَيَوَنّ لأذكر بكلّ برودة: ومثل هذا ليس مخلصًا لله عَبَقِمَنّ فإن المخلص لله هو 
الذي يغار على حقٌ الله أكثر مما يغار على حقٌ نفسه. ويرى أن الناس إذا انتهكوا حرّمات 
الله أشد مما إذا انتهكوا عرضه. كما كان الرسول كلد يفعل» كان لا ينتقم لنفسه. 
ولكن إذا انتهكّت حُرّمات الله انتقم لله عَيَوجَنَّه لا لنفسه. نسأل الله أن يُعيننا وإياكم 
عل علق جيف القاى الاله على صعب 


3 


ع 
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واعلم أن للإنسان الحق في أن يسبٌّ من سبّه بمثل ما سبّه مس اعْتّدى عَليكُم 
عدوأ عَلِنَهِ بمِمْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلَتَح 4 [البقرة:194]؟ ولهذا إذا سبّه وهو صائم فليقل له: 
إن صائم؛ لأجل أن يعرف أنه لا يقصد بهذا العجز, لكن أحيانًا يكون ترك السب 
والمقائلة أحبى :)و أحيانا ركون أسواء وذلك إذاكان ارج فعرونا بالقي »و أنه إذا 
سبّه وسكت امن يسيه 1 ة أخخريى: أو يست غتية: 


2ت 


0-1 سَ ه عو - 
ف ا دح امو ا لي دن ءءء راي جم سلس 
437 - ياب من أظهرٌَ الفاحجشة واللطح والتهمّة بغير بينةٍ 
حب 
5 وّحههووتط)ه ص 


00 
ا‎ 
, حنيا‎ 
5 
0 
5 
0 
١ 
0 ١ 
١ © 
06 
5 
0 
- 
3 


آآته 
1 
م 


ابْنِ سَعْدِء قَالّ: الو ا 


رَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتّهَا قَالَ: مَحَفِظْتٌ ذَاكَ مِنَ الزهْرِيٌ: (إِنْ جَاءَتْ 
ر عتو م 5 2 


به كَذَا وَكَذَا قَهَىَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كذَا وَكَذَا نه وَخَرَةٌ فهو وَسَتَفِعْت الرهرى 
حول الت بار 0 


ره 
01 م وى مه 


66- حَدثُنا عل بْنْ عَبّْدٍ الله: كذننا شنان : عدن 


ع0 


عي 


القاسم بْنِ محمد قَالَ: ذَكَرَ ابْنْ عَبّاسِ 00 فَقَال عبد 
و قَالَ 0 الله عكاةِ : هلو كنت رَاحمَا امْرَ أ عَنْ ع ا؟ 0 لا تلك 


عع م وسلاهة 


مَرَأة اعلنت. 


كه هم فير سم 


3 و. > د ل عرض 00 000 
ناي كد ةا عد آله لله بْنْ يوسسف: حَدثُنا الليّيث: حذثنا يحيَى بن سَعِيدِ) 


عَنْ عَيْد الرَّحْمَنِ بْنِ القاسمء عَنِ القَاسم بْنِ ححَمَّده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لله اندها عنها: ذكرَ 


اناه 


تام عِنْدَ الى يه كفل عَاصِمْ بن عَدِيٌ في دَلِكَ قرلا د الصف 


رَجُلَ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَهُ وَجَدَ مَمَ أَهْلِهِ رَجْلّاء فَقَالَ عَاصِءٌ: مَا ابتلِيتٌ مهَذَا إلا 
لِقَوْل! فَذَهَبَ به إل النَّ يكل فَأَخبرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَُ وَكَانَ ذَلِكَ 


عدو ل ل مو م 


الرّجُلُ مُضْفَرًا قَلِيلَ اللّحْم سَبط الشَّعَرء وَكَانَ الَّذِي اذَعَى عَلَيْهِ أَنّهُ وَجَدَهُ عِْدَ 
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هْلِهِ آدَمَّ خَدِلَا كَثيرَ اللّحْمء َقَالَ الب يل: «اللّهُحَّ بَيّنْا فَوَضَعَتْ شَبِيهًا 
2 سس ل مه 50000 020 ص خرن ف دين ل مق قاس 62 اع 3 
بالرّجل الَذِي ذَكْرَ رَوْجَهَا أنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَاء فَلاعَنَ النبئّ بها فقال رَجَل 
0 آ كص ٠‏ -86 1 2 َ س4 هي ات كن 1 7 م 
لإبْنِ عَبَّاسٍ في المَجْلِس: هِيّ التي قَالَ النَبِنُّ يكلله: «لَوْ رَحمْتْ أحدًا بِعَبْرٍ بين 


وه س سلاه 


ل ا ا ين و / 
رَحَمْتَ هَذِو)؟ فَقَالَ: لاء تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهرٌ في الإسلام السّوء!". 


[١]اللّعان:‏ مصدر «لاعن» يلاعن» مُلاعَنةً) وسببه: أن الرجل يقذف زوجته 
بالزنا» فيقول: زوجتي زنت! والغالب أن الرجل لا يقذف زوجته بهذا إلا وهو صادق؛ 
لأن في هذا إفسادًا لفراشه» وإرباكًا لنسله» فلا يُمكن أن يُقدِم زوج على هذه التهمة 
إلا وهو صادقء وحيئئكٍ إِمّا أن يُقيم بيد أو تقر المرأة» فإن أقام بِينةَ أو أقرّت المرأة 
وجب الحدٌ على المرأة» وإن لم يقم بِينةَ ولم تقر المرأة وجب أن مد هو ثرانين 
جلدة؛ لأنه قذف محصنة» إلا إذا اختار الملاعنة. 

واللّعان: أن يقول أربع مرّات: أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت! وفي الخامسة 
يقول: وأن لعنة الله عليه -ويأتي بضمير المتكلّم: علّ- إن كان من الكاذبين. 

ثم إذا لاعن فإمًا أن تمتنع الزوجة عن اللّعان وحينتدٍ يُقام عليها الحد على 
القول الصحيح. وإمًا أن ترد اللّعانَء فتشهد بالله أربع مرّات: إنه كاذب فيم| رماني به 
من الزناء وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وهنا طُّلِبَ من الزوجة أن تدعو على نفسها بالغضبء وهو باللعنة» والغضب 
أشدٌ من اللعنة؛ لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب. 

وني هذه الحال إذا لاعن الزوج يجب أو يُستحب للقاضي أن يقول: انق الله 
ويَعِظهماء ويُبَيّن أن هذا خطيرٌ» ويأمر مَن يضع يده على فيه كم| جاءت به الْسُنَّهَ حتى 


كتاب الحدود 6 


لا يتكلّم بشيء» فإذاأَقُدَ على هذا فقد أَقْدَم عليه 

ووترتت هل اللعان أمور: 

الأول <التغزيق ينياء فلآ عل له أبثاءبز ككوة مه القككنات عليدخل التاياذة 
ولا يكون حَحْرَمًا لها؛ لآن سبب التحريم هنا غير مباح. 

الثاني: ارتفاع ل القذف عن الزوج. 

الثالث: ارتفاع حدٌ الزنا عنها. 

لكن الولد هل يكون للزوجء أو يكون لِمَن رمِيّت به؟ 

الجواب: يكون للزوج؛ لأن الولد للفراش. ما لم ينتف منه» فيقول: وأن حملها 
ليس لي! فإن قال ذلك انتفى» ولم يكن ولذًا له. 

وأمّا الأحاديث التي ساقها المؤلّف وََدَآنَهُ ففيها إشارة إلى قضيتين 

القضية الأولى: امرأة مُفسِدَة ظهر بين 0 أنها بغي ولكنً 5 عََنَاصَكوَالتنَكم 
لم د قم عليها الحدّء ولم يرجمها؛ لأنه شيف النة عليهاء 

القضية الثانية: اللعاكة وقد قال الى عَِتَِاصَلاهوَالسَكمْ : «انْظدوا» أي: انتظروا 


عو 


«إِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا فَهُوَا أي: ولد الزوج 'وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كذَا وَكَذَا كأَنَه و وَحَرَةٌ 
ل ا ا ا 
شبيه بمّن رَمِيّت به. ولكن الرسول كَل لم ب ِقِمَ عليها الحد؛ لأنه تم , بمقتضى الشرع 
انتفاء الحل عنها؟ ولهذا قال عَلَتِهِاصَلادُوَاَلسَلم : «لَوْلَامَا مَضى مِنْ كِتّاب اللّه) أي : من 


ل التعليق على صحيح البخاري 


إجراء اللّعان» وانتهاء القضية التي افا 0 


لكن المُتَّهُم بالمرأة هل يحَقَقَ معه 

الجواب: لا يُحَقّق معه ولا يُوْتَى به أيضًاء إلا إن كان من جهة ما يُسَمُونه: 
الدعوى العامة» فهذا شيء آخرء أنّا الح الخاصٌ فلاء وعسى أن يَسْلّم منه الزوج؛ 
لأنه رُبّا يقيم على الزوج دعوىء ويقول: قذفنيء. وهذه مسألة خلافيّة أيضًاء فإن 
بعض العلاء يقول: إن هذا يُعْتّر قذمًا للرجلء وإن له أن يُطالب بحقه. ومعلوم أنه 
مع الرجل لا لعان» ليس هناك إلا البيّنة أو حدّء ومنهم مَن قال: إنه يسقط حق الرجل 
بسقوط حق المرأة. 

وفي قصة عاصم وََئهعَنهُ أنه سأل النبيّ عَلِهِآصََؤوَلتَهَمْ عن رجل وجد مع 
امرأته رجلًا ماذا يصنع؟ فسكت عنه النبيٌ عَلَِآصَهوسَكَم ثم جاءه مَرَّةَ أخرى. 
فقال: إن الذي قلت لك قد ابتليت به!''' يعني: حصلء وهذا يحتمل أنه أراد أن تير 
بأن استفتاءه الأول كان عن وقوع الشيء؛ لكن قوله في هذا اللفظ هنا: «مَا ابْتلِيتُ 
يبَذَ إلا لِقَوْلي) بين أن السؤال الأول كان أمرًا فرضمً 
هذا الذي فرضه؛ لأن الإنسان قد يَبْتى ب| يقول. 


) يعني . : لو فرضنا كذاء ثم وقع 


مثال ذلك: قال رجل: هذا أبي قد جاء.» وسيضربنيء وكان أبوه قد عتب عليه 
في شيء» فهنا يقع الضرب؛ لأنه تفاءل على نفسه بوقوع ما يكره؛ وقد رُوِيَ عن النبيّ 


.)5/10( أخرجه البخاري: كتاب التفسير . باب قوله تعالى: # ويدوا عَنْهَا الْعَدَابَ 2# رقم‎ )١( 
.)5 /١491( أخرجه مسلم: كتاب اللعان؛ رقم‎ )( 


كتاب الحدود كل 


يك أنه قال: «البَلَاءٌ مُوَكَّلّ بِالمَئْطِقَ)'" لكنه لا يصحٌ عن النبىّ عَلَنوصَكولتكم إنم) 
التجارب تدل على أن الإنسان إذا تفاءل على نفسه بشيء فقد يقع» وني هذا يقول 


الشاعر 
اح دَّرْ لِسَانَكَ أَنْ تقُولَ قتتتلىَ - إنَالبَلَاءَ مْوَكَلٌ بِالمَنْطِقٍ 
وى لس 
ويروى 


اخْدَّرْ لِسَانَكَ لا تقول قَتبْتلَ 3 البكلاء مُوَكَّلٌ بالمَنطِقٍ'" 


5--- 


)١51/١( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب». رقم‎ )١( 
)7١1/1١( وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال‎ »)57 /١( ذكره الجاحظ في المحاسن والأضداد‎ )١( 
ولم ينسباه.‎ 


> سي عمس مكعرس آ#- هه م رعزره مه ورسم رماس ياب سس دس 01010 82-2 و 
© والَذِين برمون المحصناتي ثم د يوأ ريم شهدا فَأَجلِدوهر ثمئدين جلدة ولا تقبلوا هم 
نر 2 د ا ار 7 ع م مكو موه م2 مر بيرير 
هل - 0 يب 1 وه 7ل 1 . ا 
شهلدة بدا وأؤلهيك الفسيقون (ك) إلا الذي تابوأ من بعر الك وأصلحوا فإن ١‏ ود 
ٍَِ 4 
زرحم 


دض > سي رء وى عا سا ورور سس موود م 5 ور روما روءمك س0 ديو< 
“إن لذن يموت الْسحْصدتٍ الْعفِلب الْمُؤئنت لُمنوأ في الدنيا والأيخرو وهم 


عا عَظِيم 1" 


2 


]١[‏ قول الله عَرَِجَلّ: ٠‏ وَالدنَ يمون لْمُخْصمتٍ» أي: العفيفات عن الزنا ثم لرّ 


هه 


ذ# ص سر سحت سم ل 


َأَرَق س4 أي: من الرجال لتَاِدُوهْر تَدِينَ جَْرَة4 وهذا هو الحكم الأول. 
والحكم الثاني: #أولا تفبلواً شَِ شبندة أبدا #. 
والحكم الثالث: #وأولتيك هم الْمَسِفُونَ 4. 
ثم استثنى» فقال: «إإلَّا اين تابوأ مِنْ بحَدِ دَلِكَ وََلحُوأ فَإِنَّ أله حَُودٌ تيدر * وهذا 
الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالإجماع» ولا يعود إلى الجملة الأولى بالإجماع 
وهى قوله تعالى: #َآجَِدُوهر تَمدينَ جَلْدَة* واختلفوا: هل يعود إلى الجملة الثانية» أو لا؟ 
على قولين» فمنهم مّن قال: إف القائف لآ تقل شهادتة أنذا ولواتاتى» لقولة تغال: 
رس سام ستر و > لس عر ضحي اس ص 
#ولا نَعبَلوا لهَمْ سبد أبدًا» ومنهم من قال: إنه إذا تاب قبلت شهادته. 


م2 ببعرصر م2 وو 


وقوله تعالى: #فإِنْ الله غفورٌ يحم # يفيد أنه بالتوبة يمسقط عنهم الوثم؟ لأن حَتَمَ 


كتاب الحدود / 15 


- الآية بالمغفرة والرحمة يدل على أن هؤلاء قد غَفِرَ لهم ورُحموا. 
ونستفيد من هذا: أن الآية إذا خَيِمّت بمثل هذا فإنها تقه - تقتضى العفوء ومن ذلك: 


قوله تعالى في الذين يسعون في الأرض فساذًا: #أن يمَمَلُوا أَر سانا َو تَقَطعَ 
حا مويغ وَأَتصلهم من نَّ جِلَدفٍ أو 00 مرج الْأَرْضٍ »* إلى قوله: # إِلّ أ اديت 


تنا ين فسل أن أن مَندِروا عَم َأعَكَيَْا أت 0 0 ييحي * [المائدة:84-77] فنأ خل 
من هذا: أن مَن تاب من قطع الطريق قبل القدرة عليه فإنه يُعْمَر له. 

والاستنباط من ختام الآيات يعرفه الفصحاءً وإن كانوا ليسوا بطلبة علم» ى) 
ذكر السّيوطي رَيمَدآَنَهُ في الإتقان عن رجل قرأ قول الله تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَالسَارِعَةٌ 
فأقُطعوا أيدِيهُمَا جَرَاء يما كَسَبَا تكلا من شه 4 [المائدة:6*] فقال: «والله غفور رحيم» 
فقال له أعرابيٌ حوله: أعد الآية! فأعادهاء وقال: «نكالًا من الله والله غفور رحيم» 
فقال: أعدهاء فأعادها مرّتين أو ثلاناء ثم قال: تكلا يَنّ أه وَأَنّهُ عير حَكيمٌ 4 قال: 
الآن! عر وحكم فقطع, ولو غفر ورحم ما قطع. 

وقول الله تعالى: إن أن يوت الكت 4 يعني : بالزنا #الَْفِكتِ» أي: 
العفيفات البعيدات عن التّهمة؛ لأنها غافلة» لا تتعرّض لمواقع الفتن #الْمؤّمتتت لَمِنُوأ * 
هذا خبر لإإنَّ* ولم يِبيّن الله عَرَهِجَلَ مَن لعنهم للعموم؛ لأن كل مَن علم بحالهم يلعنهم 
ويمقتهم ويسبهم «ف دنا وَالآيخْرَة وَل عََابُ عَظِيءُ 4 هذا مع ما لهم من عقوبة 
الحد. وهذا سيُشكل مع حديث غبادة بن الصامت ” كدق السارى الدال غل أن كن 
أقيم عليه الحد فهو كمّارة له"'» فنقول: الأصل ما دل عليه حديث عبادة وََِيَعَنهُ من 


.)17/85( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ميس سوير 2 0 00-8 شِ 00 ٍ_ و م هم ّيه ٠‏ يمن 
17- حَدثنا عبد العزيز بْن عَبّْدٍ الله: حَدَئنا سَلِيَانَ» عن ثور بنٍ زيد» 


عَنْ أي العَيْثِ عَنْ أي هُرَيْرَة عن النَِسّ يِه قَالَ: «اجْمَيْبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ) 
00 را 4 5 0 7 28 0 ' 50 00 070 و 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشّرْكَ بالله. وَالسَّحْرٌ وَقَثْل النفس التي 


0 6 و 


حَرَّءَ الله إلا بالحَقّ» وَأَكُلُ الربَا وََكْلٌ مال اليتيم, وَالتَوَلْ يَْمَ الرّحْفيء وَقَذْفَ 
المُخْصَّئَاتٍِ المُؤْمِئَاتِ العَافِلات)!". 


200“ 0000 04 3 ٠. 

في الآخرة صار مخّصّصًا لعموم حديث عبادة ووََتَدُعَنه ىا سبق في قطّاع الطريق. 
[1] الشاهد من هذا: قوله في آخر الحديث: «وَكَذْفَ المُحْصََاتٍ المُؤْمِنَاتِ 

العَافِلَاتَ». 


أن الحدود كمارات» فإذا وردت نصوص تدلّ على أن الإنسان تُحَدَ في الدنيا ويُعَذّب 


وقوله: «المُوبقَاتِ» أي: المهُلكات. 

وقوله: «المَّدْكُ بالله» هذا أعظمهاء كى) قال الله تعالى: إإرى الصَرَلِكَ لظام 
عَظِيمٌ * [لقهان:٠١]‏ وسيل النبئٌ علة: 2 الذنب أعظم, أو أكبر؟ قال: «أنْ تجَعَلَ لله 
نِدَّا وَهُوَ حَلَقَكَ)". 


وو 


2)» أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله تعالى: لقلا جَجَمَنُوا ينه أنداًا وَأنسُمْ تَعَلَمُوَ‎ )١( 
.)١5١/85( رقم (414171): ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب» رقم‎ 


كتاب الحدود ]1 


هه 
زا 


- حَدَثَنَا مُسَدَد: د من ١‏ الك محيل عن ُصَيْلٍ بن عون عَنِ 
: وسو بايد ول ١«مَنْ‏ قَذَفَ 


1 


ثَالَ جُلِدَ يوم القِيَامَةِ إلا أَنْيَكُونَ كما كَالَ)!". 


كمه 


6 
ا 
الس 2 


]1١[‏ قول البخاري حَةألنَهُ: يات قَذْفِ العبِيدٍ) يحتمل أن الإضافة للفاعل» 
فيكون العبد هو القاذفء أو إلى المفعول» فيكون السدسالقبوفة فإذا قذف العبد 
شخصًا فإنه تُجلّد ثانين جلدةٌ وإذا قَذْفَ العبدٌ فإن العلماء اختلفوا: هل تُجْلّد قاذفه 
انين جلدة أو لا تُهْلّد إلا أربعين؟ وظاهر الآية العموم» وكذلك لو قذف هو؛ لأن 
المعروف أن العبد مُنضَّف في الحد عن الحرٌ ولكن الأخذ بالعموم أَوْلَ ما لم يُوجَد 
نع يدل بعل المخضيضنء والراتجع فيص كان خا فقذك مركا الر اججهم أنه لا جد. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن المملوك إذا قَذَقَه سيّدُه فإنه لا يُقام عليه الحدء 
ولكن الله عَرَيبَلُ يقيمه عليه يوم القيامة؛ وذلك لأن الغالب أن السّيّد لا يقذف مملوكه 
بالزنا إلا وهو واقع حقَاهِ لأن ضرر زنا العبد يعود على السيّ فإنهيبقى لا قيمة له؛ 
ولهذا لا يُقام عليه الحدٌء لكن الله تعالى يأخذ منه ذلك يوم القيامة» إلا أن يكون كما 
قال. 

والتئعة هنا اع مق الاق والقاطدة عند العاناء آنه الا يدل بالالحس عل 
الأعمّ. وإنما دل بالأعمٌ على الأخصٌّ؛ لآن الأعمّ يشمل جميع أفراد مدلوله. 
والأخصٌ لا يشمل إلا الصورة الخاصة. 


هذا التعبيق على صحيح البخاري 


245 ات يانه الإمَامُ رَجْلَا مَيَضْرِبُ الَدَّ خَائًِا عَنْهُ؟ 
2 ل 2 


2 0 5 2001 


-785١69‏ حَدَئَنَا حَمَدُ بن يُوسُف: حَدَكَنَا ابن عييئة 


فار لد دن ل زا رز ئدب ايد هيه 5 

ء رَجُلٌ إِلَ النبيّ يك كَقَالَ: أَنْشُدكَ الله إلا قَضَيْتَ بَْنَا بكِتَاب الله» قَقَام 
ضدة ون أله ينة- فقَالَ: صَدَقَ! اف يتب ال وَأ لي يا وسو 
قل الي ل: ثل» قال إدَ ني كن يداني أل دا رى برأ 


0 


فب ةيمكل وتاك رجا 
عل ابني جَلْدَ مَِةِ وَتغرِيَ عَاما وَأ ن عَلَ امْرَأَةٍ هَدَ لتقم َقَالَ: «وَالّذِي ني 
بيد َأقْضِين يها كناب الله: الوه لقو ة. وَعَلَ ابْيِكَ جَلَدٌ مِكَةٍ 
وَتَعْرِيبٌ 6 ويا نيس ! اغْد عَلَ امُرَ ا هَذَاء فَسَلْهَا َإِنِ اعْتَرَفَتَ فَارْحُمهَا) 


ق > - هه 0 ا 


عَيَرَفْتَء فَرَحَمَهَا 


[1] سبق التعليق على هذا الحديث”"» وفيه: أنه يجوز للإمام أن يُوَكّل مَن يُقيم 
الحد. 


ذلك. وكان أفقة منه. 


.)187/ /7451/( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الحدود فين 


وفي قوله عَلَتهااصَلاهُوالسَلام: «قَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَارْحْمُّهَاا دليل على أنه لا يحتاج أن يقال 
إذا أقرّ : يقام عليه الحد ما لم يرجع عنه. ى| يُوجَد في , بعض الجهات أنهم يكتبون: يقام 
علي الخداما لم بيجع عن إقراره» فإن هذه الكلمة لا حاجة الهاء وني هؤلاء أغلم من 
رسول الله كك في أن من رجع عن إقراره فإنه يُرْفَع عنه الحد. والمسألة خلافيّة لكن 
الذي يُريد اتّباع السّنّة عيد لا عل خرن وتاي سار عل رمات برجي 
عن إقراره؛ لأن هذا مع كونه مخالمًا للسّئة فيه فتح باب لأهل الباطل الذين يُقِرّون 
اليوم» ويتكرون غدًا؛ لئلا ثقام عليهم الحدود. وقد قال شيخ الإسلام يَمَدُلنَهُ: لو 
نز وجوج انمد فنا وجي الكذها أو يعة ن اولان كل إتساة دو حصنا 
الرجم مُرَبَرَا حوله؛ أو يرى الأسواط محَمَّعَةَ حوله يقدر أن يقول: رجعتٌ عن إقراري؛ 
حتى يُرْفَع عنه الحدّء وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا رت العباد. 

ولايصحٌ أن نقول: إن قضيّة ماعز وَإيَعَنَهُ تدل على قبول رجوع المُقَر لأن 
ماعرًا يلِتهعنَهُ لم يرجع عن إقراره» لكنه تاب. وفرقٌ بين رجوع المقرّ المتلاعب. 
وبين الرجل الذي تاب في أثناء إقامة الحدٌ عليه» أو قبل أن يُقام عليه الحدٌّ فإن الأول 
الراجع عن إقراره متلاعبٌ. فكيف بالأمس يشهد على نفسه. واليوم يرجع؟! 

- حور 


.)77/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


(4)كتّاب الديات 
5-2 


00 .0 7 000 20 4 2 2 يج - كه 
١‏ - بات قوَلٍ الله تَعَاى: # وَمَن يَقَسُلُ مُوَّمِنَا متَعَهِّدًا 
هه 7 آذآ[ و 


فجراأؤه. جهنم 


00007 ىر 2 أذ ل أ ع ل ه26 

-55١‏ جل فتيبه صَعيد: حَدَثَنا جريرٌ» عَن الأعمّشء عن أبي وَائل) 
وامهةى 0 و 2 24 7 هب 7 روي 7 هه 0 50 و 6 
عن عمْرو بْنِ شرخبيل» قال قال عَبّدَ الله: قال رَجل: يا رَسَُول الله! أي الذنب 
٠‏ 8 إن و 200000 0 كًَ روسل سم سس سم 00 ع 22 10 وي 2ه 
أكير عِنْدَ الله؟ قال: «أنْ تدعو لله ندا وم خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «ثم | 
قود رمدم ل ا ا 17 ا لي #تزى 2 مي عه عسل ر ع )م 
تقتل ولدك؛ خشية أن يَطعمَ مَعَكْ). قال: ثم أى؟ قال: «ثم أن تزانَ خليلة 
أ 2 00 ع دوَرررتة يا ه 2 رهئ > إىك ده ع مه ل ا 0 
جَارك». فأنزّل الله عَرَبِمَلَ تصديقها: #والذين لا د ورت مم لله إللها ءَاحَرَ ولا 
دوع ل م موس ٍّ- 2007 سًّ 0-7 ساس ساك سجر ع لسلسم سو راح ماس 2 ]١‏ 
يفسَلُونَ التفس الى حرم ١‏ لَه إلا بأَلْحَىّ ولا زنويت ومن يفْعَل ذلك يلق أثاما * الاية 


لي 0 
فق تكون مقدرة ».قل 'تكوان قي ممدرق قاس سيتبكن إن شاء اللّه. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلّف رَيمَدآَنَهُ هنا ظاهر المعنى, إلا قولة: «أَنْ تَقْثْلَ 
وَلَدَكَ حَنْيةَ أ نْيَطْعَمَ مَعَكَ» فإن هذا اليد أغلبيٌ» وليس قيدًا محْرِجًا َ) سواه وعلى 
هذا فلو قَتَل ولدَّه لغير هذا السبب فالحكم واحد, لكنْ هذا كقوله عَرَبسَلَّ: # ولا تعلو 
ولَدَمٌ: حَنْيَةَ ملق © [الإسراء:1"]؛ لأنه يس معنى الآية: لوهم في غير ذلك» لكنه ت] 
كان هذا هو الغالب عند الجاهليينَ ذكره الله عَرََجَلَ . 


كتاب الديات فل 


007 > ا يج 3 0 6 2 8 6 5 - 9 

1- حَدَئَنًا عَلٌ: حَذََنَا إسحَاق بْنْ سَعِيدٍ بن عَمْرو بن سَعِيدٍ بن 

5 590 107 0 0 7 و ُ أ 6 7“ 

العاصء عن أبيه» عن ابن عمَرَ وَوَََدَعَنْهَاء قال: قال رَسَول الله يَكِيدِ: «لنْ يَرَال 


أ لععره ه26 -ه 0007 واإنخمي ترز 2 1 مار 2 
1 - حدثنى أحمد بن يَعقوبت حدثنا إسحاق بِنْ سَعِيدِ سَمعت أ 
ع ل لاه سه ان 2 0 7 ه سم هم 0 8 0 قر عر 0 
نحَدّث عَنْ عَبْدٍ الله بن »قال: إن من وَرَطَاتٍ الأمور التى لا مرج لِمَنْ أ 


6 سس 


تنص فنها#صفك الدَّم الحرّام بعَيْر حِلوا"!. 


فإن قال قائل: وهل ترتيب الذنوب في هذا الحديث هو ترتيبها في الكر؟ 

قلنا: لاء لكنْ هذا من ترتيب الجنسء فأوَّلُا حقٌ الله عَرَوجلّ» ثم الجناية على 
النفوسء ثم الجناية على الأعراض. 

]١[‏ قول النبيّ عَلِياصَلاَلتَكة: «لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه» أي: أن الله 
عَرَجَلَّ حفظه به ويحفظه عليه «مَا لَمْ يْصِبٌ دَمَا حَرَامَاا فإن أصاب دما حرامًا فهو على 
خطر عظيم؛ وعلى هذا يزول بعض الإشكال في قوله تعالى: # وَمَن يَفَسَلْ مُؤْمِمَا 
مُتَحََدًا فَبَكَرَؤُهُ جَهَنَمْ حَنِدًا فيا وَعَضِب ألَهُ عله وَلَمَنَه وأَعَدَ له عَدَاب 
عَظِيمًا * [النساء:*4] فإِنَّ هذا الذي قَتَلَ المؤمن مُتعمّدًا تُحْمَى أن يُسْلَّبَ الإيران كُلَيَدَ 
ثم يكون هذا جزاءة» وهذا تبديد شديد. 

[9] قوق ابن عَمر ووامتعتة عت ليين عل عمومه والصواتة أن له رجا 
وذلك بالتوبة» وأداء ما يلزمه من قصاص أو دِيّة» فيكون كلام ابن عمرٌ يعَيََءَْها هنا 
إِمّا لأنه لا يرى قبول توبة القاتل» وهو قول مرجوحٌ» وإما أنه من باب التحذير» وباب 
التحذير يصحٌ فيه الإطلاقات بدون تقيبد. ويكون التقييد معلومًا من نصوص أخرى؛ 


من التعليق على صحيح البخاري 


0 وروور 0 7 2 0 0 عع ه 
165- حَدثنًا عبيك الله بْنْ مُوسَىء عن الأعمّش. عَنْ أبي وَائل» عن 
كت ار “|1 . 16 0" © ينك 1657 ره م سوبي بوك : إلس) ]١[/‏ 
عبد الله قال: قال الى علد «أول مَا يقضى يَيْنَ الناس في الدمّاء» : 
سس اهس ظر ل تيس عسو ع إن نس و أ . 0020م 
6- حدئنا عبدان: حَدثنا عبد الله: حدثنا يونسء عن الزهري: حدثنا 
ج 8 ورمس 


عطاء بِنْ يزِيدَ: أن عبِيدَ الله بِنَ عدى حَدثه: أن المقدَادَ بْنَ عمْرو الكِندي خليف 


م 2 دس 6 722 ماسوو رار داع يران 00 
بَنِي زَهْرَةَ حَدَنُهُ -وَكَان شَهِدَ بَدَرًا مَعْ النبيّ كِ- أنه قال: ل او ا ا و ا م 0 


لأن باب التحذير ينبغي فنِه الأتيان بأشددما در حص كَدَرَ النامن فته »وغل هذا 
حداف بعادي انع فزي للسلقة ف اوضق الذي طاءثتنا مما يض التصودي خرف 
الدالّة على أنَّ المؤمن لا تُحََدُ في النار؛ وذلك من أجل التحذير. 

[1]في حقوق الله عَبَيجََ وَل ما يُحَاسَبٌ عليه العبد الصلاةٌ وفي حقوق الآدميينَ 
أول ما يُقَمَى بين الناس في الدّماء؛ لأن الصلاة هي أَوْكَدٌ وأعظمٌ الأعمال البدنيّة التي 
هي من حقٌ الله ريج والدماءَ هي أعظم العدوان على الخَلْقَء فيُقصَى بين الناس في 
الدماء قبل أنْ يُقُكَى بينهم في الأموال؛ لأن الدماءَ هي أشدٌّ ما يكون في العدوان. 

لكنْ أيها يُقَدَّمِ في الحساب: حق الله أم حق الآدميينَ؟ 

الجواب: الظاهر أن حق الله يُقَدُّ ولهذا قيّدَ الحديثٌُ هناء فقال: «أَوّلُ مَا يُقْضَى 
بيْنَ اناس في الدَّمَاءِ؛ وفي الصلاة قال: (إنَّ وَل مَا يُحَاسَبُ به العبْدُ يوْمَ القَِامَةِ مِنْ عَمَلِ 
0000 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي 45: كل صَلَاة لَا يها صَاحِبهًاا رقم (85115)) 

والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» رقم 


.)8١(‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة. رقم 650 وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسَب به العبد. رقم ,.)١570(‏ وأحمد (؟/ 578). 


بشَجَرَةَ» وَقَالَ: أُسْلَّمْتُ لله آفُْلَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «لَا تله 

لكا نخو 1ن ندع قتع نك انل نإف بنة قا لتو 110 
يا رسول الله! ف ٍ 2 : 

0 > ردومو ماه دس نفسو ل الو م دام همل َه رموس عه آ- ه > يّى> 2ه 

قال ١لا‏ نقتله» فإن قتلته فإنه بِمَنْرْلِتِك قبل أن تقتله. وأنت بِمَنْرْلَتهِ قبل أ تقول 


' 0-5 له م .هس - 0 مان 
]١[‏ هذا الحديث فيه الوعيد على مَنْ قَتَلَ نفسًا معصومة؛ لأن الرسول يَكئيهٍ قال: 
سف أل اف و 2 رق ال كا يد ١‏ اماق 6 لام 7 8 بر 4م 0 
«فَإِنْ قَتَلتَهُ فإنه بِمَنْرْلَتِكَ قَبْلَ أنْ تقتله» وَأَنتَ بِمَنْرْلَيِهِ قَبْلَ أَنْ يَقولَ كَلِمَنَهُ التى قَالَ) 
و 


يعني: أنَّ قتّك إيّاه كفرٌ كا جاء في الحديث: «سِبَابٌ اسم فُسُوقٌ» وَقِبَالُُ كفو" 

قوله: (إِنْ لَقِيتَ كَاقِرًاا في نسخة: (إِفْ َقِيثُ» والأولى أصحٌّ؛ وهي تذلغل أن 
المسألة فرضيّةٌ» ويصح في النسخة الثانية أيضًا أن يكون مرادهُ أن يُصَوْرَ المسألة تصويرًاء 
لكن (إن لَقِيتٌ» أوضح. 

لكنْ لو أن الكافر قطع يد المسلم ىا ذكر المقداد يعَلَدَعَنَهُ فهل يضمنها؟ 

نقول» لوالا لصفي لان قفاو له هنون انا تعلو ابا لملفينة و ليوز 
لا يضمنون ما فعلوا بالكفار. 

وقوله: «لادَ بشَجَرَة) الثاذ والعتاذ موز بغر الله كَل إذا كان في| يُقَدَرُ عليه 
والأصل أن اللَّيااً يكون فيم يُوَمّلّه والعيااً يكون فيا ُحْذّرُ وقد يتبادلان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم 


(5)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب بيان قول النبي يَظلِ: «سبَابُ المسْلِم قُسُوقٌ وَوِتَالَهُ كف 
رقم .)١١5/574(‏ ّ 


اا التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ حَبيبُ بن أي عَمْرَةه عَنْ سَعِيدء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قال 
النبي كه لِلِمِقدَادِ: (إذَا كَانَ رَجُل مُؤْمِنٌ نُحْفِي إِبَنَهُ مَعَ قَْم كفار مَأَظَهَرَ إِيَانَهُ 


سو ل ه ريه د 6ه د م5 1 كه م دمع ١|)‏ 
فقتلته فَكَذَلِكَ كنت أنت تَحَفِي إِيَانَكَ بِمَكَة مِنْ قَبْل)”"" ا 


[1] المعنى: إذا كان رجل مُحْفِي إيمانه مع قوم كفار؛ خوفا على نفسه. فأظهر 
إيعانه» فقتلته» فإنَّ هذه تُعَذٌ جناية فكذلك كنت أنتٌ تُخْفي إيمانك» فلو قتلك أحدٌ 
في مكة لَّ) كنت تُخْفِي إيهانكَ فسوف تعتقد هذا جنايد» فكيف تقتلّ هذا بعد أن أظهر 
إيانّه؟ ! 


--ز2-- 42 


.)7١ /١5( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ ))7211/1١( وصله البزار في المسند‎ )١( 


كتاب الديات يفن 


ل م قيض : : حَدَكَنَا ان عن الأَعْمَشِء عن عبك الله بن 5 


عن مَسْرّوق» عن عبد الله صَعَإئَدُعَنكُْ عَنِ الي لق قَالّ: ١لا‏ تقعل ك1 نَفْسٌ إلا كَانَ عَلَ 
ابن آدَم الأول كِفْلٌ مِنْهَاء!''. 


[1] ابن آدم الأوّل هو قابيلٌ الذي قتل هابيلٌ» وتسميتّهم| بهذا مشهورة عند 
العلماء» وأظنها مأخوذةً من بني إسرائيل. 

وإنما قتله حسدًا؛ لأن هابيل تقرَّب إلى الله عَرََجَلَّ , با فق منه» ولم يبل 
من قابيلٌ» فقال: لأقتلنّك. كأنه يقول: لاحل الماك عون ١‏ كالاله ماران 
لله من المتقينَ» وليس قصده أن يتعَى على أخيه بأنه متت وأخاة ‏ مُتَعَدَّه ولكن المقصود 
من هذا: حثه على أن ّي الله؛ من أجل أَنْ يتقبّل منه» وأمّا ما ذْكِرَ في سبب ذلك من 
تع اررج اجات د بخ سيد 

وكل مَنْ قتل نفسًا بغير حق كان على قابيلٌ كفل ونصيبٌ من عذابها؛ لأنه أول 
من سن القتلّ وهكذا كل مَن سَنَّ جريمةً في الإسلام» واتّبعه الناس عليهاء إن عليه 
من كل عمل واحد وزرّاء كا أن مَن سَنَّ في الإسلام سُنْةَ حسنة فله أجرّهَاء وأجرٌ مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة. 


)١(‏ تُنظَر في تفسير القرآن العظيم لابن كثير رَحمَْئَكُ في تفسير الآيات» رقم (1-71*) من سورة المائدة. 


كذ التعليق على صحيح البخاري 


22س, حو -ه ريلوةه 0 لاا ه 5 1 عمد 
- حَدثَا أبو الوَّلِيدِ: حَدَتَنَا شَعْبَة» قَالَ: وَاقِدُ بْنْ عَبّدٍ الله أخبرني» 

مس 606 ٠‏ موس هشه يرم 7 دسا اد اي ب 2ه و ع6 7 
عن أبيه: سَمع عبد الله بن عمَّرٌء عن النبيّ يكل قال: «لا ترجعوا بَعدِي كفارًا 


17 و هي 2 سا مه ١‏ 
يضر رِكَاب بَعْض)!'!. 


1 


وني هذا: دليل على أن الإنسان قد يكون إمامًا في الشرّء وهو كذلك. قال الله 


تعالى: #وَجَعَلْسهُمْ أَيِمَّةَ دعوت إِلَ ألتكار 4 [القصص:١4]‏ وقال في فرعون: ##يِعَدم 


ص 


- 
كو اح سه 2 سر و عرو 


قَوْمهه يَوْمْ الْقِيِدمَةَ فَأَوْرَدَهُمْ أَلثََارَ 4 [هود:18] فهو إِمامّهم في الدنياء وإمامُهم في 
الآخرة. 

وقوله تعالى: لإمَن قَصَلَ تَفْسا يعبر فين أَوَ هَسَادٍ في الَْرْضٍ مَحَكَأَنَمَا عَسَلَ 
لنَّاسَ جَمِيعًا 4 أي: إذا اقتتدى الناسٌ به وكذلك #وَمَنَ أَحيَامًَا مَكاب أَتها 
ألنّاس جَمِيعًا # إذا اقتدى الناس به. 

]1١‏ قوله علا صَكامهالتكة: «يَضْربُ» بالرفع» ولا يجوز الجزمٌ؛ لأنها ليست جوايًا 
للنهي. بل هي صفةٌ ل(كُمَارَا) كقوله تعالى: لفَهَبَ لي ين لَدُلك وَلِكًا ((5) يرثن »* 
مريم:ه-5] ولم يقل: يَرِنْنِي؛ لأنها ليست جوابًا للطلب» وكذلك هذه ليست جوابًا 
للطلب؛ لأنه لو كانت جوابًا للطلب لفسد المعنى» ولكان المعنى: إِنْ رجعتم كُمَارًا 
ضَرَّبَ بعضكم رقاب بعض. والمقصود خلاف ذلك؛ فإن المقصود: بيانٌ ما يكون 
به الكفن له الحر اه عل الكفن فكأن الرشول عد اشكةرالقكة: بين أن هذا الكفة هيو 
أن يضرب بعضنا رقاب بعض. وهذا كقوله عَبَتَهِاصَكؤْوَالتَكم: بات اليل وق 
َتَالهُ كُفْرٌ". ْ ا 


() تقدم تخريجه (ص:176). 


كتاب الديات 


2س براي في هى - أ 7 0 يم 6 مه 
48- حدثنا محمد بن يشار: حَدَتنا غندرٌ: حدثنا شعبة» عن عل بن 
وى اي و 


1 ه ل 1 1 0ت م 
مذْرِكِء قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا زُرْعَةَ بْنَّ عَمْرِو بْنِ جَرير» عَنْ جَرِير» قَالَ: قال النبي 
يك في حَجَةٍ الداع : «اسْتَئْصِتٍ النَّاسّء لَا تَرْجِعُوا بَغْدِي كُفَارَا يَضْربُ بَعْضْكُمْ 


000 وَابْنُ عَنّاسِ عَنِ الي يلو". 


]١[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائك» منها: 

١ب‏ أندييغي للخظيب أن يتودق كن ييتشطت الناش» أى :من تقول لهند : 
اكوا اسعمعر! 

-١‏ أنه لا ينبغي للناس أنْ يتكلّموا حين يتكلّمُ الخطيبُ في غير مخطبة الجمعة» 
أمّا في خطبة الجمعة فهو حرام؛ وذلك لذن الرسول جَكلْةٍ قال: «اسْتَنْصِتِ النّاسَ). 

والمتكلّمُ والخطيبٌ يخطبٌ يتضمَّنٌ ضمّر” فعله أشياءً: 

الأول: أنه يَظْهّرٌ بمظهر غير المبالي» سواء كان لا ياي بالنصيحة» أو لا يبال 
بالناصح. والأوَّلُ أقبخ. 

الثاني: أنه يُوغر صدر المتكلّم» ويرى المتكدَّمُ أن هذه جنايةٌ عليه. 

الثالث: أنه يُوجب التشويشٌ على الحاضرين» بل وعلى المتكلّم أيضًا؛ لأنَّ لمتكلّم 
سوف ينشغل قلبه؛ ولا يترتب فِكْرُهُ. 
0 أمّا حديث أب بكرة «وآتدْعنة فأخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الخطبة أيام منى» رقم (17/51١)؛‏ 


ومسلم: كتاب القسامة. باب تغليظ نحريم الدماء.» رقم (/1 .)١ 9/1١‏ 
وأمًا حديث ابن عباس وَدآِتَِعَنْهَا فأخرجه البخاري في الموضع السابق؛ رقم (1789). 


ل التعليق على صحيح البخاري 


00 20 ورع ديم 5و 2 


- حَدَئَنِي محمد بن بَشَّارِ: حدثنا محمد حمل بن جَعْمَرٍ: 1 عن 
فِرَاسِ» عن عَنِ الشَّعبِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِى 1 عَنِ الي كلق قَالّ: «الكبَائرٌ 
الإِشْرَاك ب بالله. وَعْقَوقُ الوَالِدَيْنِ -أَوْ قَالَ- البَمِينُ المَعُوسُ كك شف 

وَقَالَ مُعَاد: حَدَنَنَا شعْبَكَ قَالَ: «الكبَائِرٌ: الإشرَ راك بالله. وَاليَمِينُ العَمُوسء 
وَعُْقَوقٌ الوَالِدَيْنٍ 0 قال وَكَثْلَ النفْسِ . 


5 أ ًٌ ع 2 ن 6اس و ٠‏ 

الرابع: أنه يجني على مَن يُكَلْمه؛ لأن منّ الناس مَنْ قد لا يكلم هذا الرجل 
إلا حياءً وخجلا. 

ولهذا ينبغي إذا سمعنا مَنْ يتكلّمُ ولو في غير خطبة الجمعة أَنْ نأمرَهُ بأن يُنْصِتء 
وأقل ما في ذلك أن يَسْلَمْ الناس من شرّه. 

لكنْ بعضٌ الناس إذا طَلِبَ منه الإنصات قال: وهل المتكلّم مثل الرسول كَك؛ 
و 
لأنصت له؟! 

فنقول لهذا: نعم هو ليس مثل الرسول عَلَتوآصَلاوََلمَة؛ لأن هذا المتكلم قد 
يتكلّمُ بباطل؛ لكنْ إذا كنت لا ترى أن تُنْصِتَ لكلامه فعلى الأقل دع الناس يَسْلّمون 

51 - ص 1 عور رةه لم وهم 3 - 1 ص 
من شرّكء وقد توعد الله عَرَِجَلَ مَن يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا بأنهم احتملوا تهتانا 
وإثّا مبينا. 

"- في هذا الحديث: أهميّةَ هذه | لكلمة: ١لا‏ تَرْجِمٌ بَمْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِفَابَ بَعْضٍ) وأنْ قتالّ المسلمينَ بعضِهمْ بعضًا من أعظم الكبائر والذنوب؛ 
8 مييااط ٠ 00 ٠‏ ا ره 8 
لأن النبيّ يل وصف ذلك بالكفر» وهو كفر غير حرج من الملة. 


كتاب الديات ألما 


ل 


-0١‏ حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُّ مَنْصُور: حَدََّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَتَنَا شَعْبَة: 
د عيذ الله بن 5 بَكْر : سَيِعَ أن دعنك عن لي د قَالَ: «الكبَائد) 
وَحَدََناعَمرو: دنا شْعْبَه» عَنِ ابن أبي بَكْرء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ عَنِ الي َك 
قَالّ: ١‏ الكبائر : الإِشْرَاكُ بالله. وَل النفْسء وَعْقُوقٌ الوَالِدَين وَل الزُور 


يك ب ]١1‏ 
-أو قال- وشهادة الزور» 1 


]١[‏ عقوقٌ الوالدين: أنْ يقطمٌ الإنسان حقوقهم| الواجبة» ومن ذلك: إذا قال 
لوالاييه: انك أن نقد ” شك جوز لوانت اننرعم علنو مل اذاه الل 
يحصل . 

واليمينٌ الغموس: اختلف العلماء فيها: قله بع از وس البف 
التي يقتطع بها الرجل مالّ امرئ مسلم أو يعتدي على حقٌّ امرئ مسلم؟ والثاني أصح؛ 
إن اليمين الكاذبة لا تصل إلى حدٌّ الغموس. 

والغموس: هي التي تَغمس صاحبّها في الإثم» ثم تَعمسّة في النار. 

وأمّا النَّكْ في قوله: «وَكَوْلُ الور -أَوْ قَالَ- وَشَهَادَةٌ الزُورِ؛ فالأقربٌ أنَّ المراد: 
شهادةٌ الزور» أي: الشهادة التي يشهد بها الإنسان كاذيًا؛ فإنَّ هذه من أكبر الكبائر, 
وأمًا مُطْلَنُ الزور الذي في مثل قوله يَك: ١مَنْ‏ لَمْ َدَءْ قَوْلَ الزُورِء وَالحَمَلَ به" فليس 
أكبرَ الكبائر؛ لأ قولّ الزور يشمل كل قولٍ حر وشهادةً الزور هي الشهادةٌ المكذوبة 
الى ينهد ا الإشيان وهر كادت: 


.)١91507( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور» رقم‎ )١( 


14 التعليق على صحيح البخاري 


لم م و م رودت اسه 5 7 و د 1 فر 


شر 20100 هينه قَالَ: قَصَبَّحا القَْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ. قالَ: وََقَتَ 
و 


:يآ ا ال 0 

نا وَرَجُلّ مِنَ الأَنّصَارِ رَجُلًا منْهُمْ قال: فل عْشِينَاه قال: لا إِلهَ إلا الله. قال: 
2 فق و ال 2 مدافو لح الكو ا واس مر ند 6 
عَنْهُ الأئضًا ري» فطعنته بريحى حتى قتلتة قال: قَدِمّنا بلغ ذلك النبى 

لاله “|1 . 1026 َه ء ار يز 00 فور ا 3 2 0 0 
َكِْهِه قال: فقال لى: «يَا أَسَامَة! أقتلته بعد ما قال: لا إلهَ إلا اللّه؟» قال: قلت: 
مه 0 2 ل 2 ع8 ل ه > سم 52 3 2 ل 0 0-6 0108 
يَا رَسُول الله! إِنَ) كان مَتَعَوذا. قال: «أقتلته يَعْدَمَا قال: لا لَه إلا الله؟» قال: فا زَال 


]١[‏ قال هذا الرسولٌ يمع أن أسامة يتنه من أقرب الصحابة إليهء فهو 
حِبٌ الرسول وابنُ حِبّهء أي: ارد لس رن الل هك في الله لومة 
لائم» بل قام يكرّرٌ عليه: «أكتَيَهُيَعْدَمَا قَالَ: ا لَه إلا الله؟» حتى تنَّى أسامةٌ صِوَلنَدعَنَُ أنه 
لم يكن أسلمّ قبل ذلك اليوم ل ار ثم أسلمَ عَفِيَ عنه. | 
قال الله يبَر : « ثل لِلَدِيِنَ كينا إن يَنْتَهوا يَعْعَرَ لهم ما قَدَ سَلفَ > [الأنفال:8]. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائد» منها: 

-١‏ أنه يجب علينا أَنْ نأخدّ الناس بظواهرهم 

- أنَّ مَن شهد أَنْ لا إله إلا الله حَرُمَ ْله ولكن هذا ليس على عمومِه؛ لأنه 
إذا قال: لا إله إلا الله. وفعل ما يُكَمَّرٌ حَلٌ قَثْلهُه فلو قال: لا إله إلا الله. ولم يَصَلٌء 
أو استحلٌ شرب الخمره أو سَجَدَ للصنم, حَلّ قَثْله لكنْ إذا قال: لا إل إلا الله. ولم ييْد 
ناسو ريسب كد ا و هلا الف دن 


كتاب الديات 85م 


20000 2 راع 007 500 

فإن قال قائل: لو أن الكافرٌ حين أُسِرّء وأراد المسلمون قتله قال: «لا إِلهَ إلا اللّه»؛ 
لأنه يعلم أنها : تعصم دمة0 ف فكيف : نصنع؟ 

قلنا: تمْسِكُ عن قتله» وتُراقِبهُ فإذا علمنا أنه حَدَعَنًا فإننا لن ننخدع. 

*- أن الأنصار قد يكون فيهم مَن هو أفقةُ من المهاجرينَ» ووجهة: أن الأنصاريٌ 


1 


كنف عن قتل الرجلء» بخلاف أسامة وَليَْعَنَُ فإنه قَتَلَّهُ. 
فك أن المجنية لا هون غلية» لكر هذا إذا انحيد فب الأصل ينقاؤة: لافننا 
ع ع 2 2 + 0 عِِ 
الأصل عدمُّةٌ» فهنا الأصل حل قتل هذا الرجل» فاجتهد أسامة وََيَةعَنَهُ على أنه قال 
هذه الكلمة تعوّدًاء أي: خوًا من القتل؛ فلم يُصَمِْنُْ النبيٌ ل لأنه مجتهدٌء وهذا في 
وكذلك أيضًا في الحاكم إذا حكم وأخطأ فإنّهُ لا ضمانَ عليه. وكذلك في ولي 
57 3 ع 5 وا حو ل م ا 6 ا 
اليتيم إذا تصرّف في ماله على أنه هو الأحسن. ثم تبن خطؤٌه فإنه لا ضمان عليه. 
ل لماعتت 5 ِ 7 2 
والقاعدة فى هذا: أن كل من أذِن له في فعل من الافعال» فتصرّف باجتهاده. فتبين 
الخطأء فإنه لا ضمانَ عليه» وهذا مما يُوَسّعُ الصدرّ؛ فإن الإنسان قد يتصرّف أحيانًا في 
ع عو # 24 
مال غيره الذي كان بيده بوكالة أو ولاية» ثم يتبين الخطأء فهنا نقول: لآ عليك. 
مثال ذلك: رجلٌ عنده مال يتيم» فاشترى به أرضًا على أن العقار سي رتفع» ثم إنه 
انخفض العقارء فهل نقول: اضمّن الخنسارة؟ 


الجحواب: لا؛ لأنه يحتهد. فلا ضمانّ عليه. 


1484 التعليق على صحيح البخاري 


ل يس 000 5 :2 2000 8 لس عو سم 25 
8177 - حدئنا عبد الله بن يوسشف: حَدْثنًا اللييث: حدثنا يزيد» عن أ 
م 0 م لل ره 0-7 م 3 - أ 2 1 1 
الجر عن الصنابجي» عن ده بن الصامتٍ ركالتدعَنة قال: إني من النقماء الذين 
2 5 24 2 و رس © ه س 5 2 > هس ا ه- رركي سمه 
بَايَعوا رَسُول الله يََِك بَايَعْنَاهُ عَلَ أن لا نشرك بالله شَيْئَاء وَلا تَسَرقء وَلا نَزن» 


لك و 0 ساو ع #1 بك تاهت ٠‏ انل اك جاه ص ا اد 5 
وَلا نقتل النفس التي حَرمَ الله» وَلا س2 تنتهبء ولا نَعصىء بالنة إن فعلنا ذلك» فإن 
عَشينًا مِنْ ذَلِكَ سََيْنَا كَانَ قَضَاءٌ ذَلِكَ إل اللها"ا. 


آ- 2 


فلو قال قائل: لو جعلتٌ الدراهم في الصندوق ما خَيرَتء فلاذا تشتري 
الأرضّ؟! لقلنا: اشتراها؛ لأنه يظرٌ أنها أحسرٌ؛ ولهذا لو أنها كسبت المبة مئتئْن» وفوَّتَ 
هذا الشراءً في هذه ا حال لألحقوة اللّومَ. 

لكِنْ لو أن ول اليتيم اشتغل فيه بالرباء ثم تاب فهل يضمئُهُ؟ 

الجواب أن نقول: هذا ربح بمُحَرَّم» ولا يجوز أَنْ يُدَّلَهُ على مال اليتيم. 

]١[‏ سبق التعليقٌ على هذا الحديث"", والشاهدٌ منه قولَهُ: «وَلَا تَقَثلَ النفْسَ التي 
حَرَّمَ الله وقد جاءت الروايات الكثيرة بالاستثناء بقوله: إلا باحق الى إذاقيت 
فإن العِصّمّة التي كانت قبل وجود الحقٌ المبيح للدم ترتفع. 

وقوله: ابِالجََّةَا هذا مُتَعَلَقّ بقوله: ١بَايَْنَاهُ)‏ أي: بايعناةُ على الجنة» وكأنّ هذا 
اللفظ الذي في هذا السياق كأنه لم يكن محفوظً تماما؛ لأنَّ الحديث ورد في صحيح 
البخاري على وجو أَبيَنَ وأوضح. 

وقوله: «فَإِنْ غَشِنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إلى الله أي: إن ماد عدت 


وإِنْ شاء غفَرٌ في غير الشَرْكِ. 


.)51/84( .)١18( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الديات 146 


ماه 


وَفإتَدعَنف عَن النَبِيّ يَكلِقد قَالَ : وب ع و 


| 5 - ع َس ]١1[)1١(‏ 
وكيك انها . 


د سكا ره ايه . ل تج ع بي 
وَيُونْسُء ع عن الْحَسَنْء 55 بْنِ قيُسء قَالَ: ذَهَبْتَ لِأنْصْرٌ هَذَا الرَّجل 
قتي أ يكز فَقَالَ: :أ يي فلك الغر هَل 00 ارْجِعْ؛ فَإِني 

و هو عي 


ع 
5 
1 
5 
00 
3-7 
3 
8 


07 وه 0 242 
الثار»» قلت: يَا 7 0 هَذَا 0 َال الول قَالّ: «إز 
عَلَ قَدْلِ صَاحِيو!” 


]١[‏ قول النبيّ بكلِِ: ١مَنْ‏ عمَلَ عَلَيَاالسّلَاحَ» أي: للقتالٍ أو للقتل -وهو أشدٌ- 
«َلَيْسَ ما أي: في هذا العملء وإن كان لا يخرجٌ من الإسلام على القول الصحيح: أن 
اقل الكبيزة لارع مق الإداق: 1 

قال أهل العلم: وإذا أطلق الشارع البراءة من الشخص فهو دليلٌ على أن هذا 
العمل من كبائر الذنوب. وهو كذلك؛ أن النراءة متسوعيت :ولا وظيد ]لا غل كبرة 
من كبائر الذنوب. 

[؟] في هذا الحديث: أنه إذا التقى المسلمانٍ بسيفيّهَ؛ ليقتلّ أحدهما الآخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي وُكل: ١مَنْ‏ عمَلَ عَلَْنَا السّلَاحَ َليِسَ مِنَا»» رقم 


(1ل/ا١‏ ). ومسلم: : كتاب الإييان» باب قول النبي وَللاْ: «١مَنْ‏ عمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مناه رقم 
.)13١2/31١(‏ 


كم التعليق على صحيح البخاري 


وري 


0000 0 4 2 201 © اسه ؟ 
فالقاتل والمقتول في النارء أمّا القاتل فأمرّه واضحٌ. وأمّا المقتول فبِيّنَ النبي وَكِةِ أمَرَه 
بأنه كان حريصًا على قَثْل صاحبه. 

ويُؤْحَذ من هذا: أنْ مَنْ أراد فعلّ المعصية. وعملٌ الأعمال لهاء ولم يتمكنْ منهاء 
فإنه يكون كفاعلها. 

ولَيْعْلَم أن مَن هَمَّ بالسّيئَة ولم يعملها فإِنهُ على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أَنْ يدَعَها لله عَيَعَجَنَّ فهنا تَكْتَبُ له حسنةً كاملة؛ لأنه تركها لله 
عَيَيَجَنَّ حلصا بذلك» فيكون له الأجرٌ كاملا. 

الوجه الثاني: أَنْ يدَعَها؛ لأنَّ نفسَهُ طَابّتُ عن فعلهاء لا لله. ولا عجرًا عنهاء فهذا 
لا يكْتَبٌ له ولا عليه» ولكنْ يكون ناجيًا. 

الوجه الثالث: أنْ يعمل لها الأعمالٌ» ولكنْ لا يستطيعٌ الحصول عليهاء فهذا 
يَكْتَبُ له إثمُ الفاعل. 

مئال ذلك: رجل هَمَّ بسرقة» فذكر ما فيها من الإثم» فتركها لله عَرَصَمَلَ فله أجرٌء 
فإن هَمَّ بهاء ثم فَكَّرَ وإذا هو ليس بحاجة لهاء قَدْ أغناه الله فترَكّهاء فهذا لا له 
ولاعليه. فإنهَمَّ مهاء ونَصَب السّلَم ليتسوّر الجدارء ولكنه عجر أو رأى أحدًاء فتركهاء 
فهذا يُكْتَبُ له الإثمٌ؛ لأنه فعل الأسباب, لكِنْ عجز كا في هذا الحديث: «إِنَّهُ كَانَّ 


وقول اذََبْتُلِأنصْرَ هَدَاالرّجُلَ؛ ذكر ابن حجر يَمَآنَهُ أن مراكة: عللُ بن 


كتاب الديات /اما 


أبي طالب ب عند" لكنْ هل استد لال أبي بكرةً دعن بهذا الحديث في هذا الموضع 


ع 


قو بهذ ار آنه فزن أب بكر ةركفب امن الصيحانة قا ع لفو 
عن هذاء وتركوا الفتنة» ولا شسَكَ ل ا ال 
الصحابة» والتي كان موقففٌ أهل السَّنّة والجماعة منها السكوتٌ عن شَجَرَ جَ 


حت ني 


.)1917/117( فتح الباري‎ )١( 


-٠‏ يات قَولٍ الله تَعَالَ : وال نر يك لوصا 
للجتتت )0 وا ري لت 281 روج لو ا ل 22 7 ِو ر محرو م © ححا 
تح في الئل ار باحر وألسبد بالمبد والانئ َلاَق هَمَنْ عض له من أيه جا 
ره 2س جر ونا قط عماس 2< ور 0 


ىء فال اع بِالْمَعروٍ ا إِلَيَه بإِحْسنٍ ذلك تخفيف من 
فَمِنِ عند بَعَدَ ذَلِكَ هله عدَابٌ 3 ١‏ 
-حورح. 


ص 


13] وقول الله عَيَجَلّ: « يتما ابن اموا كيب عَلَتكْ الْقِصَاصٌ فى ألْسَتْلَ * أي : 
فض عليكم» يعني: إن شد بخ وإذااراة وليل المتول ان يقلو فرص عل 00 
يُسَلَّم نفسَة» والدليلٌ على هذا التأويلٍ للآية: قولّهُ عَبَبَجَنَّ فيها: «هَمنْ عْفَ 
َمَُ4! إذ لو كان القِصاصٌ فرضًا على مَنْ له حقٌّ القصاص لم يقل: 26 ف 7 


أغية 1 


عله حىء 


د < رج ر 


وقوله سْبْحَالَُوْتالَ: «الْقِصَاصٌ في الْقَئْلَ 4 هو كقوله: « وَلَكُمْ ف 00 
[البقرة :] وأصل القصاص: من القَصّء وهو تتبّمٌ الأثر» والمرادُ به هنا 
بمثل جنايته. 

وكان هناك حملة مشهورة عند العرب يَرَوْتها من أبلغ الْجُّمَلٍِء وهي قولهم: 
«القتل أَنْمَى للقتل». ولكنْ إذا أردنا أَنْ ننظرٌ إلى بلاغة القرآنٍ بدونٍ أنْ نجعل مُوازنة 
تبيّنَ لنا قوَّةٌ بلاغة القرآن» وذلك من وجهيّن: 

الأول: أن الله عَرَجَلَ هنا قال: # وَلَكُمْ # وهذا إثبات. والعبارة المشهورة فيها 


«أنفى) وهذا نفي. 


كتاب الديات 1868 


الثاني: أن الآية ليس فيها كر القتل إطلاقاء وإنما فيها لالْقِصَاصِ » وهو عدلٌء 
وفيها #حََوْهُ #. وتلك العبارة ليس فيها إلا القتل والقتل. 


م« سحو ار 


وقوله سُبِحَاتَهوَتََالَ: «إفي الْمَتَلَ 4 هل هو بيان للواقع؛ أو هو عام بمعنى: أنه 
لا قصاص إلا في القتل؟ 

والجواب عن ذلك: أن هناك قِصاصًا في غير القتل بنصّ القرآنء قال الله عَرَصِجَلّ: 
ل وَكبََا علوم في أن أَلنّفْسَ لتقي 4 وهذا هو القتل «والمرت يِآلْمَنِ والأتت 
أَلْذَنْقٍ ورت ددن وَأَلسَن يألِسَنَ والجروح قِصَاضٌ * [المائدة:40] فالجناية على 
الأبدان ثبت بها القصاصٌء كا ذكر الله عَرَيجَلٌ. 

ولكِنْ هل يُقْنَصٌ من اللّطمة والذَّكْرَةِ وما أشبه ذلك؟ في هذا خلاف بين العلماء» 
والصحيحٌ: أنه يُقَنَص منها؛ لعموم قوله تعالى: صنٍ غْتدى عَلِنَكم مأغتَدُوأ َه بول 
مَا أعتدَئ عَليَهُْ 4 [البقرة:144] ولأنَّ النبىّ ِِ كان يُسَرّي الصفوفّ في إحدى الغزوات» 
وإذا بِرَجُلٍ قد تقدّم قليلاء فضربَهُ في بطنه. فقال: يا رسول الله! القصاصٌ. فرفع النبيّ 
ييه عن بطنهء وقال له: «اقْتَضَّ)""» فهذا دليلٌ على أن القصاصٌ يكون في مثل هذه 
الآأشياء. 

وهل يكون القِصاصٌ في الأموال أيضًا؟ 

الجواب: نعم؛ قال النبي عَلَنهاصَلاهُوََلَكامُ لعائشة َلنَدْعَنْهَا وفك أرشلت اتعدفق 
أمهات المؤمنينَ إلى النبيّ يلل بإناءِ فيه طعامٌ» فغارث عائشة يَوَيَهعَنه وضربت يد 


.)59 /8( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)27١7/١( أخرجه نحوه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
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مه م هه م٠‏ همه 
# هه 6ه 6 6ه هه له ةو لوو ول ولول و ووه و ووو وو ووه ووو معو و ووو ووو لور و ووه و وو ةن ووو و وو وده 5 5 © 5" 


الرسولٍ حتى سقطتٍ الصَّحْفَة وفيها الطعام فقال لفن عله : «طَعَامٌ بطعام» وَإِنَاءٌ 

50 ِ , 0 
ِِنَاءِ؟ وأخذ إناء عائشة رَِئَهعَنَْا وطعامهاء وأعطاءٌ الرسول'" وهذا دليل على ثبوت 
القصاص في المال. 


و82 


وكذلك لو أن اخذاشى نوت ستخصى» قله أنتيشى توبة »ولك هل يقد هذا 
بأن يكونّ الثوبانٍ قيمتهًا واحدةٌ أو مطلقًا؟ 

نقول: إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا: إِنْ القصاصٌ مُطْلّقٌ؛ لأن أهم شيء هو 
إهانة الرجل؛ فإذا شَّقَّ ثوب إنسان يُساوي المتر منه مئة ريال ثم كان على الجاني ثوبٌ 
يساوي المتر منه عشرةً ريالاتء فهنا يُقَتَصّء ولا إشكالٌ؛ لأن ثوب الجاني دون ثوب 
المجنيّ عليه» لكنْ هل يأخدٌ الفرقٌ؟ 

4 2 :. راع. سم ست م 

الجواب: لاء فا دام المجني عليه قد اختارٌ أن يَقتص فليس له فرق. 

ما لو كان ثوب المجنيٌ عليه مترهُ بعشرة» وثوب الجحاني مترهُ بمئة فهل يُقَص 
منه ؟ 

5-7 وج م 0 1 2 

الجحواب: نعم» يقتص منه» لكن هل يدفع الفرق؟ 

نقول: لا يدفع الفرقء ولكن أكثرٌ أهل العلم يرون أنه لا بد من دفع الفرق» 
أو يُثررَكُ القصاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الغيرة» رقم (6؟60151). والترمذي -واللفظ له-: كتاب 


الأحكام. باب ما جاء فيمن يُكْسَّر له الشيىء؛ رقم (17209)» وليس في رواية البخاري ضهان 
الطعام. 


كتاب الديات 14١‏ 


وقوله تعالى: «الكُ بر 4 الباء هنا للعوضيء أي: يُقْتَل الحر با حرٌء «والمََدُ 
عبد 4 أي: يُقْمَل العبدٌ بالعبد وَالأنقٌ بالأىّ 4 أي: تَُْمل الأنثى بالأنثى, ولا ضَكٌ أن 
هذا 0 القصاص أن يقََلَ الحدٌ بالحرٌء والعبدٌ بالعبد» والأنثى بالأنثى؛ لكنْ إذا كان 
لمقتول أقلّ رُنْبَة من القاتل فهل يُقَْلُ به القاتل؟ 

الجواب: أما لو قَتَلَ الحرٌ عبدًا فهل يُقَتّل الحر؟ في هذا خلاف» فمن العلماء مَنْ 
قال: يُْتَلُ به. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وَمَداد!". 


آ هه عه رع ٠.‏ ل ع 4 
ومنهم مَن قال: لا يقتل به. وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وحن بم" . 


والصحيح: ا يها عدم الأدلةابن القرا :وال سن كقول الله تل 7 
نفس يتفيس © [المائدة:45] وكقولٍ النبيّ كلهِ: «المؤْمنُونَ كا دِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى 
تيم ,تام" لل ام الدين يَمَهَأنَه قال: وليس في العبد نصوصض 
صريحة صحيحة تمنع قَثْلَ الحرٌ بها" 

أمنّا إذا قتل العبدٌ حرا فإنه يُقتَل به كا يقل بالعبد؛ لأنه إذا جاز قتلهُ بالعبد فبارٌ 
أولى. 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين (0/ 87 7). 

)١(‏ الشرح الصغير (5/ 755).» نهاية المحتاج (0/ .)3١‏ الإنصاف .223١377/75(‏ منتهى الإرادات 
(35/5). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الديات. باب إيقاد المسلم من الكافر» رقم (25510» والنسائي: كتاب 


القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (41/59). وأحمد .)١١97/1١(‏ 
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وهل تُقَتَل الأنثى بالرّجل؟ 

الخواب: تفكل .هه لأنه إذا جا لها بالأقن فيال جل أو : 

لكنْ هل يُقكلُ الرّجل بالأنثى؟ 

الجواب: في هذا أربعة أقوال: 

القول الأول: إنه يكل عا وهو المشهودهة اذاهب الأريعة' ". ودليل ذلك 
مهوديًا رض رأسٌ جارية من الأنصارء فأمر النبئٌ عتَوآصَكءُوَالتَكَمْ لبي 
حجرينٍ!"'» فهنا قتل رجلا بامرأةٍ. 

القول الثاني: لا يُقَْلُ بها إِلّا أن يدفع أولياؤها نصف الدَيَة؛ لأنَّ دِيّة المرأة نصف 
دِيّة الرجل. وهو قول علٌِ بن أبي طالب تَعَلئّهعَنا"'» لكن هذا القول ضعيفٌ جدًا؛ لأن 
القصاصٌ بين البشر الأحرار لا ينبني على القيمة. 


ورور 420 5 م 0 ىم 5 
القول الثالث: لا يُقَتَلَ بزوجته خاصّة. وهو قول الزهريٌ والليْث رَجَهْمَالكه!". 


3 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين (0/ 55 7)) الشرح الصغير (5/ 2750). منتهى الإرادات 
.)١514/(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا قتل بحجر أو بعصاء رقم (/5411)» ومسلم: كتاب 
القسامة. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء رقم .)١9 /١5717/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة /١15(‏ 1417)» وابن المنذر في الأوسط /١17(‏ 5 5). 

(:) ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (5/ »)١١‏ وابن كثير في التفسير )7”0//١(‏ عن 
الليث» وأخرج الطبري في التفسير (/ 7547).» وعبد الرزاق في التفسير /١(‏ 457) عن الزهري: 
أنه لا قصاص بين الرجل وامرأته فيا دون النفس. 


كتاب الديات تذيل 


القول الرابع: لا يُقَمَل بها مطلقًا. رُوِيَ عن الإمام مالكِ والشافعيٌ وأحمدَ 


م لد >و)١1)‏ 


والراجح القول :الاو ل 


ودلّت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم, والكافر بالكافر. وهل يُقَّلُ المسلمُ 
بالكافر؟ فيه خلافٌ» فمذهب الإمام أبي حنيفة يَمَدْمَُ: يتل المسلم بالكافر إِنْ كان 


وقال الإمام مالك يهلم يُقعَلُ به إِنْ كان القتل غِيكَة" . 


5-4 


يا ا عسي : #فمن 0 ا د مِنّ حيه 
أ 


4 

تا أنه قال لام لم كار 00 

وهل يقتّل الكافرٌ بالمسلم؟ 

الجواب: نعم. يُقْتَلُ به؛ لأن النبىّ يك قتل يهوديا بجارية من الأنصار””؟ ولأنه 
إذا جاز قَدلهُ بالكافر فبالمسلم أَوْلَ. 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار (/1/ 77). 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين (0/ 57 '7). 
() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 7178). 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب لا يقتل المسلم بالكافر» رقم .)59١5(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:97١).‏ 
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ودلك الآ يعمومها عل قز الولدبالوالنموهل ينكل الؤاله بالولن؟ 

الحواب: فيه خالاف» فذهب الليث وابن المنذر 0000 إلى أنه يُقَكَلٌ به؛ لظاهر 
القرآن» والأحاديثٍ الُْوجِبَةِ للقصاصء وهو روايةٌ عن الإمام أحمد وَمَدُمّها". 

وقال الإمام مالك 2 إن ف لايك فيه -مثل: أن يذبحه 
ونحوه- فإنه يُقتَلُ به وإلا فلا”"" 

وقال الجمهور: لا يُقتَلُ الوالد بالولد؛ لحديث: «لَا يُقْتلُ وَالِدٌ بوَلَدِو)؟ وهذا 
الحديث فيه مقالّه قال في التلخيص بعد أن ذكر طَرُقَهُ: قال عبد الحق: هذه الأحاديث 
كلها معلولةٌ» لاايصحٌ منها شبيغ” 

وقال البيهقئٌ يَمَدُلَهُ: طْرْقٌ هذا الحديث منقطعة” 

وقال الإمام الشافعيّ 30 حفظت من عددٍ من أهل العلم لَقِينَهُمْ أن لا يتل 
الوالة الو نموا و 


)١(‏ الأوسط .)094/١(‏ والإشراف (1/ )707-701١‏ لابن المنذر. 

.)١77 /75( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

)"١‏ المدونة (8/5؟17). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الديات؛ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه» رقم ».)١5٠٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات. باب لا يُقتَل الوالد بولده» رقم (75775)» وأحمد (44/1). 

(5) الأحكام الوسطى (5/ ))273١‏ التلخيص الحبير (6/ .)511١‏ 

(5) السنن الكبرى (78/48). 

(0) الأم (ح/ 4 "). 


كتاب الديات 150 


ونقل في شرح الزاد عن ابن عبد البرّ وَمََآنَهُ أنه حديث مشهورٌ عند أهل العلم 


بالحجاز والعراق» مستفيض عندهي!", وال أعلم 


1 


ص 


- - هرو - 
وقال شيخ الإسلام وَِمَداَئَُ: والسّنَة إنن) جاءت: ١لا‏ يُقَمَل وَالِدُ بوَلَدِه؛ فإالحاق 
و 1 
الجَد أبي الم بذلك بعيدًا" . 


وقوله تعالى: #همنٌ عفى له * الضمير يعود على القاتل #إمِنّ َيِه * أي: المقتول 
لسَىَء» هذه نكرة في سياق الشرطء فيشمل القليل والكثير» فَمَنْ عَفِيَ له من أخيه 
شيءٌ فلا قصاصٌء ولكن لماع بِالْمَمَرُوفٍ 4 أي: أن مَنْ له الدَيَةٌ فليبّع القاتل 
بالمعروف بدون أذيَّةٍ #وأدك إلِيِهِ بِحْسَنِ 4 أي: على القاتل الذي طَلِبَتْ منه الدّيةٌ أن 
يُوَدّيَ بإحسان, أي: أداءً كاملا بلا تماطلة» فإِنْ لم يُوجَدْ عنده فَإِنَّهُ يبقى في ذِمَتِه. 

لكنْ إذا عفا أولياءٌ المقتول عن أكثرٌ من الدّيّة فهل يصحّ هذا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنهم مُحبَرَونَ بين القصاص أو الدَيّةِ فقط» وليس 
لهم أكثرٌُ وعلى هذا فلو قالوا: تُريد الدَيَةَ طائرةً. مثلًا فإنّنا نقول: ليس لكم إلا الذي 
4 يعو وامرة العا قاط وز أنه عبوز المصنالحة عل أكتر من الذيةة و الاأحاديت هذا 
متعارضة. فَيُرْجَع في هذا إلى المحكمة. 

ويُستفاد من الآية: أنه لو عفا أحد الورثة عن القصاص سقط الققِصاصٌ ولو كان 
نصييهُ قليلاء فلو فرضن أن أحدّ الورثة لاايرث إلا واحدًا بالألف. ثم عفاء فإنَ 


.)١917 /( التمهيد (77/ /4). الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)5١9:ص( (؟) الاختيارات.‎ 
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- القصاصٌ يسقط؛ لقوله: لتَىَه4؛ لأنه نكرةٌ في سياق الشرطء فيعمٌ» ودليلةُ من 
التظن: أن هذا :لقره الدى ستص ب العقرٌ مهدا الؤازاك عتار معضو ما والخضمه 
لاضع اين سين الدي: 

فإِنْ قال قائل: لماذا لا نأخدٌ بالأكثر؟ 

قلنا: هذا لا يُمكرٌ؛ لأنَّ أدنى شيءٍ في الآدمي محترمٌ» فإذا عْفِيَ عن هذا القاتل 
ولو بجزءٍ يسير فإنه لا يمكن أن تُنْتَهكَ حرمتة. 

فإن قال قائل: وهل العفو أفضلٌ على كل حال؟ 

فالجواب: لاء ليس العفو أفضل على كل حالء بل إذا كان في العفو إصلاحٌ فهو 
أفضلٌ» وإِنْ لم يكن فيه إصلاحٌ فالأخذ بالقصاص أفضل. 

وكذلك دلَّت الآيةٌ على أن العفو عن بعض القصاص يُوجِبُ سقوطةٌ في الجميع. 

لكن اختلف العلماء فيمَنْ له حق العفو؟ فالمشهور: أنَّ جميع الورثة لهم الحق 
من رجال ونساء من ذوي الأنساب والأسبابء وهو قولٌ أكثر العلماء» منهم الإمامٌ 
أبو حنيفة والشافعيٌ"'' وأحمد رمهمالنة. 

والمشهور عن الإمام مالك ريِمَهالنّه: أنه للعصبات خاضّة'" '» وهو اختيارٌ الشيخ 


مو اا 


تقيّ الدين رَمداللَهُ 


(١)نهاية‏ المحتاج (1/ ٠‏ 8) 
0( الشرح الصغير (3"08/5). 
20 الاختيارات (ص:77 1 ). 


كتاب الديات 1و 


واختلف العلاء الشاافي] إذ اكات اندز الححد ع تتكاقنوبوالسيووده 
المذهب: أنه لبن للكت أن ينفردوا بالاستيفاء» وهو مذهب الإمام الشافعي 


00 


وعن الإمام أحمد ماه رواية ثانية: عر لكلف أن مفروو زليه رهد 
مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رَحمَهمَاألنهُ اه 


والذي يظهر من الآية: : أن ذلك حت لجميع الورثق وآنه ليس لبعضهم أن ينفرة 
ا ا 00 
ادر كسد عليه والله أعلم. 


3 ل 2 

ودلت الاية على جواز العفو عن القصاص مطلقاء وهو المشهورٌ عند جمهور 
العلماء. وقال الإمام مالك يََدَامَه: دح الشروس ليله اويا در 
القاتل' '"'» واختارّة الشيخ تقيٌ الدين نا 

وذكر القاضي من أصحابنا وجهًا فِيمَنْ قَتَلَ الأئمّة: يُقتَل حدًا؛ لعموم فساده. 

وولك الك عل أن الواتفية كل :الغمد اعد شعةن: القضاض» أن لدي 


سس الم ص ساجير 


ووجهة: أن الله لا ذكر العفو أشار إلى وجوب النّية بقوله: 2359 بالْمَعرُوفٍ * وهذا 


() هاية المحتاج (/1/ ١‏ 5). الإنصاف .)١57 /١5(‏ منتهى الإرادات (7/ 47 ؟7). 
(0الدر المختار بحاشية ابن عابدين (0/ 437 7)» الشرح الصغير (4/ 779). 

27 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (718/4). 

( الفروع .)5١١/9(‏ الاختيارات (ص:7١5).‏ 
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وو سه 


هو الصواب. ويْوَيدُهُ قول النبيّ يكلِ: مَنْ قبل لَهُقَِيلٌ قَهُوَ ِحَبْرِ النَظَرَيْنِ2!"'» وقيل: 
الواجبٌ القصاص عيّنا. 

ويترئّب على هذا الخلاف فوائد مُتعدّدةٌ ذكرها ابردٌ رجب يَمََانَهُ في القواعد!". 

ودلّت الآية على أن فاعلٌ الكبيرة لا يخرج من الإيهان» فَإنّ القَْلَ العمدَ كبيرة 

١ - 58‏ ده مه 0 و 2 و 
ومع ذلك سمَّى الله المقتولّ نحا للقاتل» ولو كان القتل كُفْرَا لانتفت الأخوّة الإيانية 
وهذا هو مذهب أهل السَّنَةِ والجاعَةِ ففاعل الكبيرة عندهم مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان» 
ورُبّا قالوا: مؤمنٌ فاسقٌء مؤمنٌ بإيانه فاسقٌ بكبيرته» هذا حُكْمُهُ في الدنياء وحكمة 
في الآخرة: أنه إذا لم يحصل له ما يُكَمْرٌ ذنبَهُ في الدنيا فإِنّهُ يُحَذبُ بالنار بِقَدْر كبيرته. 


0 و 
٠ ٠‏ 


إلا أن يَعْفْوَ الله عنه. 
وقالت الخوارجُ: إن فاعل الكبيرة كافرٌ مَلَدٌ في النار. 
وقالت المعتزلة: إنه مُمَلّدٌ في الناره وليس بمؤمن ولا كافرء بل في منزلة بين 
ودلّت الآيةٌ على أن وجوب الققصاص رحمة من الله بعباده؛ ا فيه من المصالح 
العظيمة منْ إقامة العدْلٍء وحفظٍ الأمنء ومنْع الظلم وأنْ الأخحدّ به وتنفِيدةُ مِنْ 
مقتهتيات الفقول السليمة التامنحة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب مَن قُيَلٌ له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (78/0): ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة. رقم .)150//١5005(‏ 
(0 تقرير القواعد لابن رجب آنه /٠‏ ؟"3). القاعدة» رقم (1732190). 


كتاب الديات 149 


وبه نعرفٌ تسفية آراءِ مَنْ مَنَعُوا اللقصاصٌ في الوقت الحاضر ممّن ينتسبونٌ إلى 
الإسلام وغيرهمء وأنَّ سياستَهُم خاطعة. 

وقول عل لمن أْتَدَئ بَعَدَ كَلِكَ 4 أي: بعد العفو لامَلَهُ عَدَابُ ليد ؛ 
وذلك لأنّهُ قد يُؤْتَى إلى الشخصء لعفي ويُقال له: هذا قَتَلَ أباك أو قَتَلّ 
أخاك: قكيف تأخذ الدَيد؟! يندم ثم يذهت» فيقتل القاتل» فقال الله عَرَهِجَلَّ: #همن 


ص-_ 


عند بَعَدَ دَلِكَ هلهم عَدَابٌ أَلِيمٌ #. 
ولم يذ الموْلّف لف يِمَهَُئَهُ حديثًا في هذا الباب. لعله لم يد حديثًا 
أ-ه 34 
حورو 


كتاب الديات ١‏ 


0-0 
٠0 


2-0 2 0 -ه و‎ ١ 
ِنْ إِذْريسَ» عن شعبّة» عَنْ هشام بن‎ 
3 


ِ ِ 
ا له ال ع 7 ذه اس 


» عن جده ا حَرَجَتْ جَاريَة عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ المي 


1 


0 
ره 5-2 


0 


قَالٌّ: َرَمَاهَا يَجُودِيٌ بحَجَرِء قَالَ: : فَحِيءَ ميا إل النبيّ كه وََا َم َال لها 


4 


سول الله بك «فلانٌ قَتَلّكِ؟ فَرَفَحَتْ رَأْسَهَاء فَأَعَادَ عَلَيْهَاء قَالَ: «فلانٌ قَتَلَّكِ؟) 


0 
0 


فرق 9 اسه فَقَالٌ لَه في التَالعَةَ: 0 مَتَلّك؟) فَتَدَويت رَأَسَهَاء فدَعا به 
ل الله يلك قله ب وم هه بين ١‏ حَجَرَيْنِ 


7 السياقٌ في الباب السابق أوضح؛ لآن قوله: «قَرْمَاهَا يودي فيه نظرٌء‎ ]١[ 
على أن فيه نظرًا آخرٌ الحديث؛ عي قال: «فَقَمَلَهُ ميد بن الْحَجَرَيْنِ » فهذه الكلمة تنكرة‎ 
وها أو شدوذاء‎ 

والقصة هنا أنَّ جارية منَ الأنصار كان عليها أوضاحٌ» أي: حل من فِضَّةٍ فرآها 
هذا اليهودي واليهودُ أهل طمع في المال» فرَضّ رأسَها بين حجريْنِء وأخذ ما عليهاء 
أذْركَتْ قبل أن تموت» فشيآت: : مَنْ فعل بكِ هذا؟ فلان؟ فلان؟ فلانُ؟ حتى سمَّدًا 
اليهوديّ. فأشارت والجياينا ع اهدده فاعترف, فأمر النبيّ كلك فرْضٌ رأسّه بين 
“00 


٠. ٠‏ و 
وفى هذا الحديث فوائد, منها: 


-١‏ بيان شح اليهود» ومحيّتهِمْ للمال. 
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-١‏ بان حَتَقِهِمْ على المسلمينَ؛ لأنَّ بإمكان هذا اليهوديّ أنْ يأخدّ الأوضاح. 


< ًَ ع 2 ويه - سس رات لس سه سه > سا 
ويدعٌ الجارية» لكنهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء ى! قال الله عَرَقَجَلَ: #لتحدن أشد 


- 
ل ل 0 سح سا ب سر رمه 


الاين عكاوة دن َامَنُوا الْيَهُودَ والذرج أَشَرَكوَأْ * [المائدة:47]. 

- أن الإنسان ما دام عقلّه ثابنًا ولو في سياق الموت فإنَّ قله مُعْتُّ؛ِ لأن هذه 
الجارية لا تستطيع الكلام؛ إذإِنََّا في آخر رَمَقٍ. 

تنس بالاعوو كه ابقبازية مارت سيا كلع اب الوحااعن يشمن 
لم يفعل شيئًا رفعت رأسّهاء يعني : لاء ونا عيّنوا الرجلّ خفضت رأسها. 

والعملٌ بالإشارة ثابتٌ في عدَّة أحاديتٌ عن النبيّ يكل منْ فعله وإقراره. 

ه- الأخذ بالتهمة؛ لأنَّ هذا اليهوديّ أَخدَّ وادّعاءٌ المرأة عليه لا يت الحقّ 
عليه» لكنه قرينة. 

1- أنه إذا امهم أحد بتهمة فيها قرينة فإنه يُؤْحَذٌَه ويُكَرّرٌ عليه حتى يُنْبتَ هذه 
التهمة. ودليل ذلك: قوله: «َكَمْ يرَلْ بهِ حَتَى أَكَرّ بدا فلم يتركة حين أنكرٌ أَوَّلَ مرَّة 
بل كرّر عليه حتى أقرّ» بل إِنَّ لوي الأمر أنْ يضرب على هذا حتى يصل إلى اليقين. 

والدليلٌ على هذا: أنَّ النبىّ َكل ل فتح حَيْيْرَ جيء إليه بهال حُيَ بن أَخطَبَ 
ذكائة ابلك فيان عو هالهة قازرا الكة الخروث يا مد ! قال: «العهد كيت :1 الال 
أَكْثَرٌ مِنْ ذَّلِكَ) يعني: فكيف أَفتْهُ الحروبٌ؟ ثم أمر الزبيرَ بن العوَّام رَيدَِتَهعَنهُ أنْ يمسّ 
الرجل بعذابء فلم| أحس بالألم قال لهم: افطرو ا إن ارق 2 رت جر 
هناك, فلعل المال كان فيها. فذهبوا إلى الَْرِبَةَ» وإذا الما مدفونٌ فيهاء وإذا هو ذَّمَتٌ 


كتاب الديات 6" 


0 - 7 م6 جم عام 0 ع - 2 و و 

مِلءٌ جِلْدٍ الثور قد أَخْفَؤة!". فأخذ العلماء من هذا: أنه إذا قَوِيّتِ التهمة والقرينة فإنه 
عِِ 3 2 7 يي عي لاسي 8 3 و 

يجورٌ أن يُطْرَبَ انهم حتى يُتِرّ أمّا مرّدُ الوهم فلا يجوز أن يُعَذّبَ الإنسان به حتى 

كر 


لكن إذا لم تش تثبتٍ التَهمَةُ على الهم وأهلٌ المقتول يعرفون أنه هو القاتل» فهل 
لهم أن يقتلوة؟ 

نقول: لاء ليس لهم أن يقتلوة» ولكنْ في هذه الحال إذا كان يُمْكِنْ إجراءٌ القَسَامةٍ 
فاه 1 القشافة. 

- من فوائد هذا الحديث: أنه يجوز الاقتصاصٌ من القاتلٍ بمثل ما قَتَل به. 
خلافًا َ) ذهب إليه الفقهاءً عد الددلة س[] إلا بالتستاف» نوانعد ارا ممترييف بيات 
رواءٌ ابن ماجَة: ١لا‏ قود إلا بالسّيْف»”" فإن هذا الحديتٌ لايصحٌ» والصحيحٌ: أنه يُفُعَلُ 
بالجاني كم فَعلّ» إن حَرّقٌ حرق وإن وض الرأس رُضَّ رأشَة وإن قَطّمَ الأعضاء 
تَطعنت أعضناؤة:وإفشن البَطر شق يطنةوإن قكل بالكيرياء نهنا بالكهرياء: 

لكن إذا كان الفعل جنسّهُ َرّمٌ ىما لو كان هذا القاتل قَتَلَ شخصًا بأن تَلَوّطَ 
به قاصدًا أن يموت لا يقصد التمنَمّ- ففي هذه ال حال لا يُمْكِنٌ أن نقتصّ منه بمثل 
ما فَعَلَ؛ لأنه سيعودٌ بالإثم على المقتصٌء قال بعض العلماء: ولكنّا تَفْعَلُ به كا فَحَلّ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان .)5017//١١(‏ 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات». باب لا قود إلا بالسيف. رقم (7757137) (11728) عن النعمان 


وأبي بكرة ضّتئعنغا. وضمّفه أبو حاتم والبيهقي. يُنْظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ 2779): والسئن 
الكبرى (57/8). 
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ذه 


- بدون أن تَفْعَلَ نحن هذه الفاحشة» وذلك بأن تُدْخْلَ في ذُبْرهِ حَسّبَةَ حتى يموتّ. 

وقال بعص العلماء: في مثل هذه الصورة نقتلّةُ بالسيف. 

فإن قال قائل: إذا قََلَهُ بشّرْبٍ الخمر فهل ل 0 

فالجواب: نعم؛ لأن هذا ليس علينا فيه ضررٌء بخلاف فِعْلِ الفاحشة. 

لكن مَنْ قل في حرابة كقطع طريق فهل نقتله بالسيفء أو نقتله بالصعق؛ لأنه 
أسهل؟ 

الجواب: إذا أخذّنا بقول الرسول يَكِ: (إدَا قتْتُمْ أَحيِنُوا القيْلهك”". فإننا نسأل 
أهلّ الخبرة» ونقول: أبُّما أحسنٌ وأريحٌ؟ فإذا قالوا: القتل بالكهرباء أريح عَمِلْمَا به. 

-حووت -. 


.)017 /١9606( أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بالإحسان الذبح» رقم‎ )١( 


اح مو رم وو و 


ا رصح عل 7 7 7 06 رصع عد 
ج والأنف بِالَأنفٍ والأذنت بالاذنٍ وَالسَنّ بأَلسَِنَ والجروح قِصاص ا 
عا ندل أل 


ل 


00 عو 


آ هه | ل 7 20 يل 00 
هَمَن تَصَدَّفَت بو فهو كهفارة لَه وَمن لَرَ يكم 
م 20 000 ذه 
فأوؤلكيء هم الما لم 0 
5-5-6 


[1] هذا الحكم المذكور في الآية هو في التوراة» كى| قال تعالى: ## وكيا علوم فيبآ 
أن ألتّفس بِالتّفْس *. 

0-0 ُ >ي يوسا ) صاد4ء 0 ع 0 ورور 

وقول الله تعالى: #أنّ أَلنّفْسَ بِالتَّفِيس » أي: أن النفس تَقَمَلَ بالنفس» وهذه 
قضيّة عامّةٌ لا يُسْتَْنَى منها شيءٌ» إلا ما دل النص على استثنايه» فعلى هذا يُقَتَلَ الحُرٌ 

5 5 0 2 5 و 

بالحرء ولد بالعبد» والانثى بالانثى. والخر بالعبد» وَالعَيد الجر والذكر بالآنثى» 
والأنثى بالذَّكَرِء والفاسقٌ بِالعَدْلء والعالِمٌ بالجاهل» وهكذا. 

وما دل الدليلٌ على استثنائه: الكافرٌ» فَإنّهُ إذا قتلَهُ المسلمُ لا يُقَمَلُ به ولو كان 
2 ع لان و 1-2 و ٍِ 
ذِمّياء مع أن الذمّيٌ معصوم الدم» لكن لا يقتل به المسلم؛ لقول النبيّ عََتِوااصَكاُواَلتَم: 
١لَايُقمَلُ‏ مُسْلِحٌ بَكَافِر". 

وكذلك يقتل الخْرٌ بالعبد على القول الراجح؛ لعموم قولِه عَرجَلّ: #أنّ نفس 
لتقي *. 

وكذلك يُقْتلُ الوالدُ بالولد على القول الراجح؛ لأنَّ الحديث فيه مقالٌ» ولا يَقْوَى 


.)١97”:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


على مُعارضة العموم؛ وَإِنْ كانت دلالةٌ العموم على جميع أفرادِه ظْيّةَ عند الكثيرٍ من 
ماكر ل و تس عوطاا البمبر ا با رلا راو 
أعظم قطيعة الرّحِم فكيف تُساعِد ذه على قطيعة الرحم, ونقول: لا تَمْجُلْكَ؟! 

فإن قالوا: إِنَّ الأب كان سببًا في إيجاد ابنه. فلا ينبغي أنْ يكونّ الابنُ سببًا في 
إغذافه كا عللزانة! 

فالجواب عن هذا أن نقول: إذَّالابنَ لم يكن سيا في إعداييو بل السببٌ في 
إعدامه هي نفسّة» فهو الذي قَتَلَ الولد ن ف متَز به فكاة عو الست فق أن يكل انعم 
لو أننا شككنا: هل الأب تعمّد أم لم ب يتعمّدُ؟ فحيتئذٍ نقول برفع القصاص عنه؛ لأنه 
لا بْدٌ من ثبوتٍ كونٍ القَثْلِ عمدًا. 

وقوله تعالى: #وَالْميئرت يِلْمَيْنِ 4 أي: تُؤْحَذ العينُ بالعين» والباء هنا وفيم| 
قبلها للعِوَض» والمُحَوّضُ لا بد أن يكون كعِوَضِيء فتُؤْحَذٌ العينُ بالعين» لكن بشروط: 

الشرط الأول: أنْ يكون القصاص جاريًا بين الجاني والمجنيٌ عليه في النمسِ» أى: 
أن يكون مس يُقْتَلُ به فإِنْ كان ممّنْ لا يُقْمَلُ به. ىا لو فَقَاً المسلمٌ عينَ كافر» إن عينَ 
المسلم لا تق لأنه لا يُقْمَصٌ به في النفسء فلا يممص به فيها دون النَفْسِ. 

الشرط الثاني: الماثلة في الموضعء بأن تكون يُمْى بِيُمْتَىء ويُسْرَى بِيُمْرَى» فلا 
3ك أن بأخذ عينا ثم يعين نزولاب العكس: 


الشرط الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال. فلا يُؤْحَذُّ عينٌ صحيحة بعوراءً: 
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ولاعينٌ صحيحةٌ بعينٍ قائمة. والفرق بين العوراء والقائمة: أن القائمة صورَتها باقية 
وبِصَوٌها مفقودٌ والعوراء مُصابةٌ بعيب يمنعٌ النظرٌ. 

الشرط الرابع: الأمنٌ من الحَيفيِء فإن شي من اليف فَإنَّهُ لا قصاصٌء فلو قلع 
ا ل ا 1 
ذلك حيمًا؛ فإنَ الأعور ل قلع إخدى عيئي الصحيح لم يُفْقِده بَصَرَه بل بقيّ بَصَرْهُ 
رطع او التاقطاع" عور اند بهار كإذن لا مكو الاليعف ارلا ما 

وقال بعض أهل العلم: بل تُؤْحَذَّ ويدفع المجنيٌّ عليه نصفف الدَيّةِ. 

وقال بعض العلاء: بل تُؤْحَذ بلا شيء. فنْفْلَمُ عن الأعور الصحيحةً» ويكون 
العو هو الذي سحي عل ديد لأنهالو كناء-وإن كنا لذ تمكنة مو ةللقت لكر لو 
شاء لقلع العينَ التي مَائْلَ عينهُ العوراة» لكن هو الذي جنّى على نفسه فَقَلَمَ العينَ 
المماثلة لعينه الصحيحة. 

ولعلٌ أقربها إلى الصواب القولٌ الأوَّلُ: أنها لا تَقَلَمُ؛ لأن هذا حَيْفٌ. 

فإن قال قائل: إذا كانت العيِنُ المقلوعة ضعيفة النظرء وعينٌ القالع قويّة أو كانت 
العين المقلوعة ليست جميلةٌ وعينُ القالع جميلة» فهل تُمَلَعُ عين القالع» وهي أقوى نظراء 
وأجمل منظرًا؟ 

فالجواب: نعم تُقَلَم كا تنا تَمْلُ الشابٌ بالشيخ, والعالمّ بالجاهل. 

وقوله عَرْقِجَلّ: وَالأَنص بِالْأَنفٍ * أي: يُؤْحَذ الأنفٌ بالأنفي. ويُشْئرَطٌ في هذا: 
الأمنْ من اليف بأن يكون قطعٌ الأنف من مارن الأنف. وهو ما لانَّ منه. 
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20 2 2ك 2 َِ 3 يي : 
فإن قطعَهُ من فوق من العظم فَإِنّهُ لا يُقتَص منه. قالوا: لأنا لا نأمن من الحَيفء 
وكذلك لو كُيِرَتٍ الأَنّمُلَةَ من الورسطء فعند الفقهاء لا قصاصّء ولكنْ فيه الذيّة؛ 
وذلك لأنه لا قصاصٌ في الأعضاء إلا إذا كان من مَمْصِلٍ أو له حد ينتهي إليه. 
ولكن كلامهم يَهُمَنَهُ في وقتهم. أمّا في وقتنا الآنَ فإنه يُمْكِنْ القصاص حتى 
من العظام. فإذا كان الشرط هو إمكانٌ القصاص بلا حَيِْ فهذا ممكنٌ الآن حتى من 
العظام. ولكن هل يَوؤْحَذْ بالنسبة أو بالمساحة؟ 
[الوابواةةوالبنية [الىالفياعةة أن انك قذان :نه كرون ميواقت الس 
عليه قد يكون كبيرًاء فلو اعتيرنا المساحة لقَضَيْنًا على أنف الجحاني كله فإذا أخذناه 
بالنسبة» وقلنا: فُقِدَ من أنف المجننٌ عليه النصف. فتأخدٌ من أنف الجاني النصففت. 
فإن قال قائل: إذا كان الجاني ليس له أنف» وقد قطع أنفَ رجلء فما الواجبٌٍ؟ 
قلنا: عليه الدَيَةُ وقد سبق أنه يُشْتَرطُ للقصاص: الماثلة في الاسم والموضع» 
لكن إذا عرف هذا الجاني بالفساد. مثل: أن يقول عن نفسه: أنا ليس لي أنف. وسأقطع 
أنوف الناس. والمالْ عندي كثيت فأعطيهم أُمْوالًا. فهنا نأخذٌ على يدِيْهِ ونَحْبِسَةُ. 
وقوله عَيَِجَلّ: #والأذت بِالْأَذنٍ 4 أي: تُوْحَذُ الأذنُ بالأذن. ويُسْتَرط في هذا: 
الشرط الأول -وهو شرط في الجميع -: أن يكون الجاني تمن يُقَتَصٌ منه في النفس. 
الشرط الثاني: المماثلةٌ في الموضع. 
الشرط الثالث: الأمنْ من الحَيّفي. 
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ويُشْرَط في كل ما تقدَّم أيضًا: استواؤهما في الصكَّة والكالء بألّا تكونَ طرفٌ 

الجاني أكمل. ما لو كان طرف الجاني أقل فإنه يفص منهاء ويُسكتَى من هذا: إذا قط 
وه بدو و 

دن 0 شلاءَ فإنه 0 دن لأنّ شللٌ الأَذّنِ لا يُوَثّر شيئًا؛ إِذْ إن من عادة الأَدُنٍ 

ج 0 ا ل 5 مت ير 

وقوله عَرَجلّ: «وَألِسَنً يلين 4 يُشْرَط ف 

الشرط الأول: أن يكون الجاني ممَنْ يُقَتَصٌّ منه في النفس . 

الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والموضع. 

الشرط الثالث: الأمنْ من الحَيّ. 

والأضراسٌ والأسنان اثنانٍ وثلاثونَ» فيُؤْحَذ الضرسٌ بالضرسء والرّباعية 
بالرّباعية والعْيةٌ اش و اواج بالنواجل. والآنياتث بالأنياب وهكذاء كل واحل 


رع له 


وه ري 


يؤخد بمثله. 


وقوله قعل لطر تمتاص #الم د 4 يقل: الجُرْحٌ بِالجرّح؛ وذلك ليفِيدَ بأنه 


لا بد أن يُمِْنَ القصاصٌ من الُرح؛ لأنْ امٌرْحَ ليس شيئًا محَدَّدَاه فقد يكونُ رحا 
ااا ا 


له أن يُققّصّ منه: أنَا إذا كان :حا يه 20002028 
ولا يصلٌ إلى العظمء فلا قصاصٌ فيه. قالوا: لأنه لا يمْكِنّْ الأمنْ من الحَيّفيِه وهذا في 


1 
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عهدهم وعصرهم. نا الآنَّ فإِنَّ الأمرّ مكنٌ» ويستطيعون القياس بكلّ دِقَةِء وعلى 
هذا فمتى أمكنّ القصاصٌ في الجروح وجب القصاصٌء إلا أنْ يُسْقِطَهُ مَنْ له الحق. 

وقول الله تعال: #هّمّن تصَدَّكت بو 4 أي: مَنْ بذّله عن طِيب نَفْسِ» ومكّن 
المجنيّ عليه أو أولياءه منْ أن يستوفوا حقّهم 9مَهُرَ كَمَارَةٌ لم4 يعني: عن جنايته 
اللو جد 

وقوله تعالى: #وّمن لَرْ يَتَحكُم يمآ أَنْرَلَ أنّهُ مَأَوْلتيكَ هُمْ لطَلِمُونَ 4 هذا عام 
فكلّ مَن لم يحكم بها أنزل الله فإنه ظالمٌ» وذكر الله عَيلَوَضْفَ الظلم في هذا المقام؛ 
لأنَّ المقام فيه مقاصّةٌ ففيه دفُمُ ظُلْم بعَدْلِء وقد يكون في هذا العدلٍ ظلٌ» فإن المقتصّ 
الذي قن خرن هليه 21 قافو وزكر نان قله يدت تعة ناخ لد نليد اال : 
توليك هُمْ الطلِمُونَ 4. 

وهل الظلمٌ هنا ظلمٌ الكَفْرٍ أو ظلمٌ دون ظلم؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم مَنْ قال: إنه ظلمُ الكَفْر. ومنهم مَن 
قال: إنه ظلحٌّ دون ظلم. أي: ظلمٌ دون الكَفْرِء وهو مبنيٌ على أن الأوصاف الثلاثة 
التي ذكرها الله عَرَعِيَلّ لمن لم يحكم با أنزل هل هي أوصاف لموصوف واحدٍء 
أوأؤضات الوضوين دوي عدو ؟ شن العلاءمق قال: إنيا أووضاف لوصيوق اسل 
لأنّ كل كافر ظالبٌ قال الله تعالى: لوَآلْكَورُونَ هُمْ الطَمُونَ 4 [البقرة:05؟] وكلّ كافر 
فاسقٌ قال الله تعالى: « وَأمَا لين سقو صَأوبهم لاد طلَمآ رادأ أن يريجو ينها يدوا 
ِييَا4 [السجدة:70]» وعلى هذا فالكافر تُسَمْيهِ ظاناء ونُسَميه فاسقّاء وكلٌ مَنْ لم يحكم 
با أنزل الله فهو كافرٌ مُطْلَّقَاء لكنّ هذا القول ضعيف. 
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والصواب: أنَّ من لم يحكح با أنزل الله ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مَنِ استبدل حُكْمَ الله بغيره» فهذا كافرٌء ومِنْ هذا: مَنْ يضم القوانينَ 
الوضعيّة للحُكم بها بين الناس بدلا عن الأحكام الشرعيّة» فهذا كافرٌ حتى لو صلَّ 
ل ل ل ل 
بالجميع» قال الله تعالى لبني إسرائيل : #أَهْمُؤْمِيُونَ بِبَعْضٍ الككب وَكَكفْرُو ببَعْضٍ 
كاذ من تمل «إلقه وحكه الدوة ى العيزة الدي 0000 !1 


2 ل لو مه 


16 د الْعَرَابٌ وما َس يِعَدفْلٍ عنما َعَمَلُونَ # [البقرة:80]. 


ا اك أن يْكُمَ بغير ما أنزل الله» لا استبدالا عن شرع الله بغيره» بل 
يَعْرفُ أنَّ هذا حرامٌ وهو مقتنعٌ أنه حرام لكنْ يِحْكُمُ به عُدْوَانًا وظلًاء فهذا لا يكْفْرٌ 
ولكنه ظالمٌ. 

القسم الثالث: أن يِحَْكُمَ بغير ما أنزلٌ الله لا ظلً) وحبًا للعْدْوَانِء ولكن هوّى في 
نفسه. كأَنْ يتخاصم عنده رَجلانِء أحدهما صديقٌ له أو قريبٌ» فيحكم له بغير ما أنزلٌ 
الله لا محبّةَ للعْدْوَانِ على المحكوم غليةوظلمة ولك به لصاخبه أو ضديقه أو قريية 
فهذا َصِفَهُ بأنه فاسقٌ؛ لخروجه عن حُكْم الله. 

لْبُعْلَمْ أن القسم الأول -الذي قلنا: إنَّ مَنْ حكم به كافر- لا بد أنْنُّقِيمَ عليه 
الحجة. ونقولّ: إِنَّ هذا تخالفٌ لشريعة الله؛ وذلك لأنَّ كثيًا من كام المسلمينٌ اليومَ 
لرذاك كل اكرينيت واو ياشكا القرره و زكرن سند بطانة سدور 2ر1 
عليهم وتخدعهم. وتقول: هذا لا يُنافي الشرعً» أو يقولون: إن باب المعاملاتٍ يَرْجِمٌ إلى 
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رأي الحاكم واجتهاده؛ لقوْلٍ النبي يَكةِ: «أند تم أعلَمُ بم ُْيَاكُمْ""» وما أشبه ذلك من 
التمومهات. فيأتي الحاكِمٌ الذي له السّلطة فيضع هذا القانون بناءَ على فتوى المفتي الذي 
ره 

وأنا أَذكّر لَّ) بدأتِ الاشتراكيّةٌ تظهرٌ في الدول العربيّة -وهي مدا عدر عل 
الظلم» وقد أفلستء وأفلس مَن قرَّرمَاء ولله الحمدء وانهدمَثٌ إلى يوم القيامة إن شاء 
الله تعالى- لا بدأث هذه الفكرةً صار بعض العلماء الذين يُشارٌ إليهم أنهم علماء - 
ولكتهُم علا دول وعلماء الدولة علماء #سيرة فق الغالت؟ لأن العلماء : علماءٌ دولق 
وعلاء ا 0 صاروا يستنتجون من الآيات الكريمة ومن الأحاديث ما 
عر زوه باهذ ترا موق ما انه ون القر اذه بفولون إن الله عر الحم 
كم منَلا ين لِك هَل لَكمْ من با لكك لكك ين شركآء ف ما وَمَققَسحُ 
سر فيه سَوَآهُ 4 [الروم:18] أي: فيها رزقناكُم» لا قَضْلَ لأحدكم على الآكَر. وقالوا: 
3 النبيّ عَلَتاصَكامُواسَكمْ قال: «المسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ 0 ثَلَاثِ: الماع وَالكَلَ3 وَالئَارِ'"ا 
وقال: «مَنْ كانت لَه قَصْلٌ أَرْضٍ مل وعها أن لتنشه] خف "وراك سورض 
متشاببة» فقد يأتي امحاكم بناءً على ما عنده من الجهلء ويُصَدّقُ هؤلاءٍ العلماة» فيضع 
قانو نا بكاة قل فقو عؤلاء العا وموحفن 11 كرون معدونةه لكن دان لالد 
وفاه نا بن حولت ولس طايه عارك نا دراي نيو شن عارك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (7777/ .)١5 1١‏ 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب في منع الماء» رقم (/51/1 7). وأحمد (5/ 2). 


١‏ أخرجه البخاري: كنات المزارعة. باب ما كان من أصحاب النبى يليه يوامى بعضهم بعضاء 
رقم ٠١(‏ م/ل ومسلم: كتاب البيوع. باب كراء اللأرض» رقم (89/15175). 
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8 - 0 حفصٍ: حد ثنا أبى 
7 ل لك 

جح ور 0 سوا » قَالّ: قَالْنَ سول الله يَكِ: «لا يحل دَمْ امرئ مُسْلِم 

ه رتر وهم > 2 0 1 


يَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَأَنّ رَسُولُ الله إلا بإخْدى ئَلَاثْ: التّفْسٌ بالنفُسء وَالَيِتُ 


0-1 0-1 


2 لك ل تسج 
الو اني» وَامَارِقَ مِنَ الدّينِ التارك الّاعَة)!"". 


سين 


26 0 > ه06 مهم هه 
حَدَنْنًا الأعمّش»ء عَنْ عبد الله بن 


لأنّ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد قاعدة مفيدةٌ» قال كل نص صحيح ستل به 
مطر اهز ببإظلة قي 2ك ليه وين لنوواناك: أنا مستعدٌ لأن أَنِْتَ تَ هذاء ذكر هذا 
في مقدمة كتابه: «العقل والتقل» الذي ب سَمّى: «دَرْءُ تعارض العقلٍ والتقل»! عه 
ما قاله رَحََألنَهُ له: أن الذي يستدلٌ بنصّ صحيح على باطلٍ لايُدَ أن يكونَ في هذا النصّ 
ادل اكع وك لدف يدل عله الس له رتك أن بكرن اله اا 
-إذن- أن يكونَ صحيحًا مُنْقَِئًا على مَنِ احتج به. 

والخلاصة: أن الأوصاف الثلاثة التي في سورة المائدةٍ -وسورة المائدة من آخر 
ما نزلٌ» وليس فيها شيءٌ منسوحٌ أبرًا- وصّف الله عَيَيَجَلّ فيها الحاكمينَ بغير ما أنزل الله 
ببذه الأوصاف الثلاثة» والصحيح: أنها تتَزّلْ على أحوال» وليسثُ أؤْصافًا لموصوفٍ 


واحد. 


]١1[‏ الشاهد من هذا الحديث: قولَةُ عَبصَكاهولتَكم: «النفس بِالتَفُْس» فإنه مطابقٌ 
للآية الكريمة: # وَكَبسا عَلَئهِمَ فيهآ أن النَّفْسَ بَِآلتَغْين » [المائدة:ه؛]. 

وقؤلة عل أشغلتة وعل اله وشل::والتنث الاق سيق أن الفيت الاق 
2 


.)717/5 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


٠ 0 0 1 2.‏ 5 2-7 0 َ 4 كاده 0 
وقوله: «المارق من الدين -وق نسححه: المفارق لدينه - التارك الجّاعة. وي نسحخة: 


سر سر جتن ع ل 


4 سر جه 


لِلْجَمَاعَة» هل هذان وصفانٍ لموصوفيٍ واحد. والمراد بمفارقة الماعة يعني: في الدين» 
فيكون معنى '«القَارِقُ لِدِيِ؛ يعني: المرتدَ فيُْئَلُ ما لم ينْبْء أو أن التارك لدينه والمفارق 
العامة ومجه الوا رضيوفا نوكو رايط ارق الف ادك عر طن السام 
وشاقٌ المسلمينَ» فإنَّهُ يجورُ قِتالة؟ 

الجواب: الأوَّلْ أصحٌ؛ أنَّ المرادَ بالتارك للجماعة المفارقٌ للدّين؛ لأن مَنْ فارق 
الدّينَ فقدُ تَرَكَ الجماعة» وعلى القول الثاني تكون الجملةً على تقدير: «أو». 


2 
إن 
24 ع 


1 رق ص ونه دعوو 007 اه 05 كه و : 
وقوله عَلِتَاضَلاهْوالسَكم: «يَشْهّد أن لا إله إلا الله وَأَنْ رَسُوَلَ الله» الوصف هنا 


و 


> 


يُسَمُونه: صفةً كاشفة؛ لأن مَن شَّهِدَ أن لا إله إلا الله» وأن ححَمّدَا رسول الله فهو المسلم» 
ولايكون مسلً) إلا بذلك» فهو كقوله تعالى: ‏ يَتايِيًا لاس أَعْبُدُوأ رَيَي أَلَرِى حَلفَيْ 4 
[البقرة:١؟]‏ فإن ربنا الذي خلقنا هو الله 00 

جوع 


- 


- باب مَنْ أقَادَ با ل 
وورجع 2 


سل الول فر 4 20 وري و سس ار و 
لي ا ال ا 9 5 6م ا 6 1 ايم ال 
1148" ا حدثنا محمد محمد بن جعفر: حدثنا شعبة» عن 
و 018 - 


هسام بن زَيْد عَنْ أنّس وََائَءةه 4: أن الل 


,؟ ِ : ا 1 
بحجر » فجيء َ ما إِإ النبي كك وبا رَ و مق فقال: «اقتلك فلان؟) َأشَارَتْ بِرَاسهَا 
ع 0 2 - 3 > 0 2 ه د 06 - سخ اساسا 5 5 
ان لا قال الثانم » فاشا عَنَادَت بِرَأَسِهَا أن 0 ثم سَاهَا الثَالتَدَ فَأَكَا أشَا رَت برَاسهَا 


0-14 


)١(‏ يُنْظر: التعليق على الحديث رقم (/ا/11). 


55 التعليق على صحيح البخاري 


ا ل فهو 
8- بَابٌ مَنْ قيِلَ لهُ قبل فَهُوَ بَبْرِالنظرَينِ 
خلحجج اسح 
ل واد اع كه 
- حدثنا العم حدثنا شسان» عن كَيّى» 09 أبي سلمة) عن 
> عرمرم 22 يللي > وو اا كود جد و مر 4 ا 
أبي هِرَيرَةَ: أن خرّاعة قتلوا رَجَلا. وَقَال عبد الله بن رَجَاءٍِ: حدثنا خرب» عن 
ِ 06 دو ع / 


عَنْ م لل وَسًَ عا عله شو 9 1 ها لَمْ تل اأَحَدٍ قَيل؛ 
لا َل لِأَحَد بَمْدِيء ألا وَإِمَا أ حِلَتْ لي سَاعَةٌ مِنْ تار ألا وَإِمهَا سَاعَتَي هَذِه 


م 


حَرَام ا ل كرجه وَلَامْمْضَدُ جره ولا قط ساقِطتها انف وَعَنْ 


5 


يِل له قَيلٌ قَهُوَ حبر الَريْن: إِمَا يُودى وَإِمَ قاد قَقَامَ رَجُلٌ من أَهْلٍ اليم 
يُقَالُ لَه: أَبُو شَا. فَقَالَ: اكّْبْ لي يَا رَسُولٌ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «اكتبُوا لأبي 
ا وت ا ا ل 
شاو» ثم قم وَجَل مِنْ قيش فقا 7 سُولَ الله! إِلّا الإِذْجَرَ؛ فإِنً) تجعله في 
سوا لقال شو لكا لله ك1ة: إلا الإذخرً). 

ةنيع برو ير د ه > مسرم 

وَتَابَعَهُ عبَيّد الله عَنْ شَيْبَانَ في الفيل 

- وبر وى 2 80ت ادرره ه74 


م 


[1]قول البخاري حَءألنّهُ: : امن قيِلَ لَه َل قَمُوَ بِكَبْرِ النََرَيْن أي: بها يختارٌ 


كتاب الديات تف 


- منهماء والنظرانٍ هما: القصاص أو الدَّيّ والمُحَيتْ أولياءُ المقتولء يُقال لهم: هل مُحْبُونَ 
أن نَقثْلَ قاتل صاحبكم أو أن تأخذوا الدّيّة؟ وهل هذا التخييرٌ تَسَّةّ أو للمصلحة؟ 

الجواب: هو في الأصل تَسَّة لكن ينبغي أن يُنْظرٌ فيا يترتبٌ على القصاص. فإذا 

كاذ نيزنب عليه 22 عقن فالاول ال را عزن راجلاو لبون كانة لاد بالتكيدن 

فالأؤل أن يقتصواء:و إن تيناوى الاأمر ان افانقة أعذ الذيذة لأن فيه إبقاء للنفس وني 


2 0-0 


يَمَنْ الله عليه مبداية وعبتدي. 

ومضمون هذا الحديث: أن الله سْبِحَاَهويعَاقَ حَبَسَ عن مكة الفيل» وهم الذين 
جاؤوا هدم الكعبة بفيل عظيم لهم» فحبّس الله الفيل في مكانٍ يُقال له: المعَمّسُء ثم 
أرسل عليهم طيرًا أباييل» ترميهم بحجارة» تضرب الرَّجُلَ منهم على رأسه. وتخرج من 
دَبْرِهِ -والعياذ بالله- حتى جعلهم كعصفي مأكولٍ. أي: كالزرع الذي أكلته البهائم» 
يعني : أنهم صاروا قطعًا قطعًا. 

ثم يئّن الرسول عَِلِصَكوالتَكه* أن الله رصن سلّط عليها رسوله والمؤمنين: أي: 
جعل لهم السُلْطَةَ عليها بدخولها محاربينَ؛ ولهذا كان القولُ الصحيح: أنَّ مكة فُتحَت 
عَنْوَةَ بالسيف. ففتحها النبيٌ عَلنهِآصَكاِولتَك وأحلّها الله عَرَيَلّ له» لك أحلّها ساعةً 
من نهار. وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر الذي هو وقتثٌ الفتح. وبعد ذلك 
عادث حُرْمَتَهَا ىا كانت حرامًا قبل الفتح. 

وقوله يَلِه: «لا يحت شَوْكُّهَا' الاختلاءٌ هو الحشء والشوك معروف. والمعنى: 
لا نما سقبشها وو كان اشير 


4" التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: 'وَلَا يُعْضَدٌ شَّجد حَرهَا) أي: لا يقطّع. 

وقوله: «وَلا يَلْمقِطُ سَاقِطتَهً إلا مُنْشِدٌ مُنْشِدٌ) أي: إلامَنْ يَطْلَْبُ صاحبّهاء فلو وَجَدْتَ 
000 ريد أن اعدها فق الذه أو مهالو 
الأمر. 

وقوله عَكَهصَكموَالتَم: «وَمَنْ قُيِلَ له تل ْو بح الَطرنٍ ' أي: إن شاءً قَتَلَء 
فَإناقناء أحيل ىا قال: «إِمّا يُودَى) أي: تُوَّدَّى إليه الدَيَةٌ «وَإِمَا ب 
فِيقَتصٌ من القاتل» وهذا هو الشاهدٌ من الحديث. 

ثم إنه قام رجلٌ من أهل اليمنء يُقال له: أبو شاه. وطلب أنْ يُكْتَبَ له هذا 
الحديثٌ الذي سمعه؛ لأنه أعجبّةُ فقال النبيئٌّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «اكْتبُوا 
أب شَاوا فكتبوا له. 

وني هذا: دليلٌ على جواز كتابة الحديث؛ وما ورد عن بعض السلف من كراهة 
كتابة الحديث؛ خوْقًا منْ أن يِخْتَلِطَ بكتاب الله قد زالٌ» فهذا أبو شاو يَتَليدعَنَهُ أَذْنَّ النبئّ 
يك أن يكْتَبَ له. وكان عبد الله بن عَمْرِو بن العاص يَإيدعَها يَكْتَبُ الحديتٌ» | 
قال أبو هريرة َإْتَعَنَة: ماح دوبيا د مكار 
من عبد الله بن عَمْرِو بن العاص؛ فإنَّهُ كان يَكْتْبُ ولا أَكْتَبُ!". 

ول قال عَلَيْدااصَلةوالسَلم: دلا 0 شَوَكهَاء وَل تتضد شَجَرهَا2 قال ا 57 
قريش -وهو في هذا السياقٍ مبهم» ويحتمل أن إبهامّة بسبب نسيان الراوي له؛ وإلا فَإِنَهُ 


.)١١7( أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


كتاب الديات الف 


5 م طح ل ا 


قال | الله هذ الك ل الفسَاض فى تقتق» إل هَذْهِ الآيَة: 00 
له من لخو َىَم © قَالَ ابن عباس : فَالعَمُو أَنْ يَعَبَلَ الدَّيَة في العَمْدِ. 


- العباسٌ بن عبد الِب َيَليَدْءَنْهُ - فقال: «يا رَ سول الله! ِّا الإذْخِرَ؛ نا تَجْعَلّهُ في 
اوقا الور ناوالا سد الث تعرون ان لماه دن زمرت الا لفرت 
الأمواتء فأمًا بيوثٌ الأحياءِ فإنه ُجْعَلُ بين الجريد في السقف؛ لثلا يتساقّطً الطينٌ من 
خلال الجريد, وأمًا في القبور فإنه إذا صُفْتَّ اللَّنُ على الميت فإنَّ ما بين اللّبنَاتِ يُوضَعْ 
هك الإاوعة العلا ينياك الترانت عل اليك وهةه ضاجة «فقال«رسرل الشعلة: 
إلا الإِدْخْرَ)ء فاستثنى بعد أن حَطبَ وأتمَ و 


قشنافجته: القول العحتة: أن الانسناء وو بولواك ارو ادي إل 
بعد فراغ الْسْتَدْنَى منه بل ويجوز الانقطاعٌ بينهم| إذا كان الكلام مُتّصِلّاء كما في هذا 
الحديث. 

أمّا لو انقطع الكلام ثم مضى مدَّةٌ طويلة» فإنه لا يصحٌ الاستثناءئء وأمّا ما رُوِيَ 
عن ابن عباس رَبعَِيَعَنْه] في قوله تعالى: ل وَلَا نون لِسَأىْءِ ِف قعل دَلِلَكَ عَذَا (59) 
لَه آن يَمَآءَ أنه * [الكهيف:15-7] قال: إنه يستثني ولو بعد شهر!" 
ستثنى ولو بعد شهر يرتفع عنه الإثم فقط 


))١١١79 رقم‎ »58/1١1١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)540 /١11/( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)703717 /0( والحاكم (4/ 273207» عن ابن عباس: «ولو إلى سنة»» وانظر: الدر المنثور‎ 


3ك التعليق على صحيح البخاري 


1 


1 رم آذ 7 در مه 7 ذ سل ا ا 22 . ]١[‏ 
قال: #فانباع بِالْمَعروٍ * أن يطلب بمَعْرٌوفي. وَيِوَّديَ بِإِحسَانٍ . 


كو 


]١[‏ سَبَنَ التعلينٌ على الآيات”". ونا أن هذا من نعمة الله؛ حيث قال الله تعالى 
في آية القصاص: لادَّلِكَ حْقِيكُ مّن رَيَكُمْ وَيَحْمَةُ 4 [البقرة:174] أي: تخفيف باعتبار 
شريعة اليهود. ورحمة باعتبار شريعة النصارى؛ لآن النصارى لا قصاصٌ عندهم. 
واليهودُ يتحتّمُ القِصاصٌ عندهم» وهذه الشريعة بَيْنَ بين وذلك لأنه قد لا يشفي 
النفوس إلا قتل الجاني» ولو يُعْطَوًا ملايينَ الدنيا ما قَبنُواه فكان من رحمة الله بهم أَنْ أباح 
لهم القصاصٌ. 

-حويويع-_- 


.)١188:ص( يُنظر التعليق:‎ )١( 


كتاب الديات أفف 


- بَابٌ مَنْ طَلّبَ دَمّ امْرئ بِغَبْرٍ حَقٌ 
_ ررح 


00 عو 4“ رم و _6 م هم سه ه 0 ره م 
- حَدثنًا أبو اليَانٍ: أخير 0 
و0 عر سه - فيه 


نَافُِ بْنُ بير عَنِ ابن عَبّاسِ أن لِّيَّ يكل َالَ: «أبْمَضُ اناس إِلَ الله تََانَة: مُلْحدٌ 
في رمه وَمبتَعْ في السام سه اهِب وَمُطَلِبُ دم امي بِعَيرِ حََّ؛ لِمُهرينَ 


ل د لا 


سعد ١[‏ 
دمه)») 0 


[1] هؤلاء الثلاثة أبغض الناس إلى الله عَرَبَجَلَّ: 


الأول: امْلْحِدُ في الرّمء والإلحادٌ في اللغة: المي والمراد به هنا: المي عن شريعة 


وخذا الأمخاضص الحرّم؛ لأن الإلحاد في الخَرّم قال الله عَرََجَلَّ فيه: #ومن يرد 
فيه بإلكاح بظار نذِهُ واغنان عر تن ود قلخن و قير ناشين ل قدن 
عليه هذا. 

الثاني: المبتغي في الإسلام سّنَةَ الجاهليّة» أي: مَنْ عدّلٌ بالمسلمينَ إلى طريق 
الجاهليّة ومن ذلك: أنْ يَعْدِلَ بهم عن حُكْم الله عَرَِجَلّ إلى كم الطواغيتٍ والقوانين؛ 
فإنَ الله تعالى سمّى كلّ ما عدا الحكمّ الإسلاميّ سَهُ: حَُكُمَ جاهليّة» فقال: #أَفَحَكمْ 
هيه يبَعُونَ وَمَنَ أَحَسَنُ مِنّ َه حَكُما لِعَووِ مُوقِنُونَ 4 [المائدة:٠9].‏ 


01 


الثالث: : الذي يطلب دم امرئ بغير حق؛ لم 1 


غف التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث: إثبات صفةٍ منْ صفات الله سْبَحَاَُويدَلَء وهي البغضء وأنها 
تتفاوث. فيُبخِضُ أحدًا أكثرٌ من أحد. ومذهب أهل السَّنَِ والجماعة في هذا الحديثٍ 
وأمثاله: إجراؤٌهُ على ظاهره؛ وهو أنه بُعْضُ حقيقيٌ» لكنّهُ ليس كبغضنا نحن» فإننا نحن 
إذا أبعَضًا أحدًا تلَّمْنَا وتعَرَرْناه وكَرِهْنَا هذا الشيء» ولا ينبسطٌ الرَّجُلٌ» ولا ينشرحٌ 
صدرّةُ وأمًا الله عَرهجَلّ فليس كذلك. بل بُعْضَهٌ يليقٌ بجلاله وعظمَتِهء وهذا هو 
الواجبٌ علينا: أنْ نُجْرِيَ نصوصٌ الكتاب والسّنَة في صفات الله عَرََلَ على ظاهرمَاء 
لذن الله أعلم بنفيبه» وهو بِمُيْك دوين أصدقٌ قَوْلَا من غيرو. وأحسنٌ حديثًا من غيره. 
وهو سُبِحَاَهُويعلَ حب لعباده الهداية» ولا يُمْكِنْ أن يُضِلَّهُم وأن يَذكْرَ لهم ما ليس 
بواقع. 


2 


52-6 


كتاب الديات نفف 


ب العَفُو فى النَطَأبَعْدَ الموتِ 


٠-يا‏ 
و م 
ص2 
جح طعوصضصجطعه جح 


و 


17- حَدَتََا َو بْنُ أبي الغْرَاءِ: حَدَثَنَا عَلنُ بن مُسْهِرِ هر عَنْ هسام عَنْ 


أبيه» عَنْ عَائْسَّة: زم الئْركُونَ يَوْمَ أحدء وَحَدَّئنِي محمد بْنُ حزب: حَدَكَنا أو 
مَرْوَانَ يحْيَى بن أبي رَكرِيّاء (يَعْنِي 0 
يوَئهعنهَاه قَالَتْ: صرح إبليس 1 ا رب 

ثم ميو م4 ع لس ريو 00 


أولاهم عل أخَرَاهُمْ حَبَّى قَتَلُوا اليََنِء فَقَالَ حُدَ 0 عَة: أَر ف أي! ا 
ا عَمَرَ الله لَكُمْ. قَالَ: َكَدْكَانَ اوم نو َم حت لَقُوا بالعلائفي' 


وك -_ 


]١[‏ الشاهد من هذا: أن حذيفة رصاالَك: تصدَّقٌ بديته على المسلمينَ» ولم يأخذ 
والعفوَ عن الخطأ بعد الموت لا بأسّ به» بمعنى: أن الورثة لو عَمُوَا عن الخطأ 


2 وح 


فلا بأس»ء قال الله تعالى: #وّمًا كارت لِمُوْمِنٍ أن يَمَمّلَ مُؤّمِمًا إلا حَطنًا وَمَن مَكَلَ مُؤْمِنًا 

خَطًَا مَسَحرِرُ رَكَبَة مُؤْمِنَةٍ يويك كلد إل اعرف إِلَا أن يَصََدَّهوَأ > [النساء:47] فإذا 

0 يد ا ل 
-- لصووع)>ه 


تلعف التعليق على صحيح البخاري 


سح و لا ع 


قَوْلِ الله 1 وما كان لِمُؤْمِنِ أن يفتلٌ مُوٌّمِنًا 


فول 


جح 3 لم 222 برج ده و رامل 2 لاع 
حا إِلَّا خطنًا 0000 مَؤْصِنًا حَطنًا فسحور رقب مُؤْمكَةٍ وديه ا 
ور عر م > ج» ءهدسم م عه 4 - د لاس 3 ال و2 
مَسَلْمَهَ إلى أهاهء إل أن نصَّدد فإن كارت من هُومٍ عدو َوهو مَوّمرل 


سه 9 

1 7 م ا 20 20- 8 ور 
س2 2 مك ل ل ها سه ب م ىح ي ]١[‏ 
مَسَتَابِعين كد ع أله وكاويّت أل علكا خصكيم 4 


]١[‏ كأنَ المؤلّف وَمَئَامَ: نَهُ لم يضع حديثًا على شرطه. فأتى بالآية. 

وقول الله تعالى: إوّمَا كرت لِمُؤّمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِنًا إلا حَطًا» النفي هنا نفي 

نقاغا ل كَدراوذلك لأن القن قذيقك المؤهة عبد ا»:ولكلة لاايؤال ف 
فسْحَةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامًا. 

وترلداح ا حبق » حا ررقن 

الأول: خط ف التفنيدة أن يرْمِيّ بآ قاتلة» لكنه لا يُريد المقتول» مثل: أن يريد 
لوا أو طناك عدت الى امكضو عاقيا اياً. 

النوع الثاني: خطأ في الله بأن تكونَّ الآلهَ لا قبل غالبًاء مثل: أن يَضْرِبَهُ بسوط 
صغيرء فيَهْلِكَ بذلك» فهذا خطاً. 

وقوله ييل (ومَ قل مُؤْمنًا حَطكًا سيد وبق مُؤْمِتَةٍ 4 أي: فعليه تحريرٌ 
رقبة مؤمنة» أي: إعتاقهاء وهذا لله #وَدِيه مُسَلَّمَة َه إل أمَيِدء 4 وهذا لأولياء المقتول 
والمراد بأهله هنا : ورثتةُ» فهم يرثون الذَيّة كا يرثون بقيّة بقيّةَ المال. 


كتاب الديات يف 


ه © © مهاه ها هه هه وه هه و ووه هو همهو و يو ووو عور ووو وو ووو و و و ووو و مو و و ووو 6 6 5 6 999999٠٠‏ 


إذن: مَنْ قَتَلَ مؤمنًا خطأ فعليه شيئان: 
الأول: كفارة لله عَبَوجل. 
6 59 ع 8 هدم هي الا ع[ ثرا ه 3 

والثاني: دِيّة لأولياء المقتتولء أي: لورثته إل أن يصَدَّهُوأْ * فإن تصدقوا بها 
فهل تَبْقَى الكفارة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الكفارة لله. فإذا عمًا أولياءً المقتتول عن الذَيّةِ بَقِيَ حق الله 
يلقع 1 و 
عزؤجل» وهي الكفارة. 


95 9 ا سم ١‏ البرس 5 2 اعد يرج ور ه24 عو سا كسد 
وقوله تعالى: #فإن كارت من قوم عدو لَكم وهو مُؤّمِرثٌ هَتَحْرِرَ رمب 


5- 


> 
زيما 


مُؤْمكوٌ © يعني: ولا دِيّة. 

صورة ذلك: رجل مؤمرٌ أبواه كافرانٍ عَدُوَّانٍ لنا حَُارِبانِء قتَلَهُ رجلٌ خطأ فعلل 
القاتل الكفارةٌ» وليس عليه دِيّة؛ لأننا لو أعطينا عدوّنا الذي لهذا الرجل لاستعانوا مها 
على قتالناء فلا يُعْطَى شيئاء هذا هو معنى الآية» وهو ظاهرها. 

وقال بعض العلماء: إن هذا في الرجل يكون في صففّ الكفار وهو مؤمن فيقئل» 
فنّهُ تجب فيه الكفارة دون الدَّيّةَه ولكن الأوَّلُ أصحٌ» بل إنه إذا قيَلَ المسلمٌ في صف 
2 


1 عل لاس اام ال 2 ١‏ 
الكفار يجب أن توَّدَى إليه الديّة» وقضية حذيفة َكوالنَدَعَنَهُ من هذا الباب. 


تت 


3 رقع أ هه ع 5 وو 7 ضراع 
وقوله عَرَجَلْ: #وإن كات* أي: المقتول. سواءٌ كان مؤمنا أو كافرًا #من 


و لمكم 0 المي 5 


يا 2-0 > سرح مر 8 عو 0 ئ - م 1- ع ب جس 
قوم ينتحكم وينتهم مَِنَقٌ 4 أي: عهد #قرية مُسَلَصَةإِكَ أهرو. و تخرر رَقَبَةَ 


5 7 8 1 ا ع 7 رع 5 
مُؤْمَة * فم| دام ذا عهدٍ فإنه يلزمنا أمران: الدَيّة» وتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة. 


شف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَرَتِمَلَّ: «ممَن لَمَ يَحجِدَ» أي: لم يجد الرَّكَبَةَ «فَصِيَامْ سَهَْرَتنٍ 
مم4 أي: فعليه صيامٌ شهِريْنِ متتابعينء لا يفِْرُ بينهما إلا لخُذر فإن لم يستطِع 
فلا شيءَ عليه» وليس هناك إطعامٌ. وإنما يقال لهذا القاتل: إِمَّا أن تكونَ قادرًا على 
الرَقبةِ فَْيِقٌ الرَقبَهَه أو غير قادر فتصوم شهريْنٍ متتابعيْن» فإن كنت غير قادر فلا شيء 


ره 


عليك. 


فَْن قال "قافا #الرقة للست موود الآن لك يفن القاس يقولون: 
أفريقياء فيذهبون إلى هناك» ويشترون. ويُعْيتِقُونَ فهل ِعلَهُمْ هذا صم 

سرب ا اراد لزنن رم لالم لأن الأصل في بني آدمَ 
الحريّة حتى تقوم بيه على أنه رقيقٌ؛ ولهذا نقول: لا تشترٍ هذه الرّقابَ. 

وقوله عَرَِجَلَّ: يبه من أله 4 أي: أن الله عَرَهِجَلَ تاب علينا بذلك. 

وني هذا: دليلٌ على عِظّم القتل؛ حيث أوجب الله َيل فيه عوضًا مع الخطأء مع 
أن ما سوى ذلك من الأشياء المحَرَّمةِ إذا كان خطأ فليس فيه كمّارةٌ أمّا اديه فهي على 
القاعدة المعروفة: كل مَنْ أتلف شيمًا لشخص ولو خطاً فعليه ضمنه لكن الكمّارة 
حقٌ لله ومع ذلك أوجبها الله عَرَهِجَلّ مع الخطأ ولا أعلم نظيرًا لهذاء فالْمُجامِعٌ في نهار 
رمضانَ خطأ ليس عليه كمّارة والقاتل للصيد وهو حْرِمٌ خطأ ليس عليه فِديَّ وهكذا 
جميع ما حَرُمَ لحَقّ الله إذا فعلةٌ الإنسان جاهلًا فإنّهُ لا شيء عليه إلا هذه المسألة؛ وذلك 
لعِظَّوِهًا وشدَّة خطورَتهًا. 


كتاب الديات يفف 


مسألة: إذا كان الخطأ في حادث السيارات على شخصء. ومات هذا الشخص 
في الحادث» فهل على الطرف الثاني شى*؟ 

الجوابٌ: لا لا ىء عليه؛ لأنه ليس بقاتل» وإِنَّ) الذي مات هو الذي قَتَلَ نفِسَة. 
يجعلون عليه مسا وعشرينَ في المة؛ من باب التَكالِ» ومن باب التنبّه للمستقبل» ونحن 
5 و 1 1 500 0-6 ع 0 
نقول: إذا كان عليه خمسٌ وعشرونً في المئةِ من أجل هذا الغرض فليس عليه كفارةٌ 
أمَا إذا كان عليه حمسٌ وعشرونّ في الم لمشاركته الفعليّة في الحادث فهذا عليه الكمارةٌ 
كاملة؛ لأنها لا تتبعّض. 

حو 


ويفا التعليق على صحيح البخاري 


07 2 َُ نه راض رمي بير 0007 ود تسم سه لير 0007 
45 حدثني إسحاق: اخبرنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا 


0 01 


أن بن مازلك: أن يديا وَضُ وَأسَ جَارمَة ين جره فقيل لهَا: من قعل يك 
1133 أيكان؟ أئلةن شن شقن التزووت فا وما تين أ مهاه تجن فيا للوووة: 
ا اس ل يي اد 00 رعَ و سل اي الا م سياه 
فاعترف. فَأمَرٌ بِهِ النبي يَكةٌه فرض رَأْسَهُ بالحجَارة» وَقَد قال مِمَام: بِحَجَرَينِ. 


06 - 0 0 ل يزيد بن - : حَدَكنَا 90 عن قاد 
عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ َيه يعَتعَنه: أن النبيّ كلل ود ََ دا بجَارِيَةِ َتَلَهَا عَلَ أَؤْضَاح 
لهَا. 


َّ 


عو 


كتاب الديات لقف 


15- بات القصاص دن الّجَالٍ وَالنْسَاءِ في الجراحَاتٍ 


ته 


وَبِهِ قَالَ عَمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز وَإبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزَّنَادِ عَنْ نيو 
5 00010ظ5 5 
وَجَرَحَت ِ نه ا الربيع | الكان فَقَالَ الب وك : «القصاص ١‏ 


[1] هذا الباب بين فيه المؤْلّفٌ رَيِمَدآَهُ أن القصاصٌ ثابتٌ بين الرجال والنساء 

سواءٌ في النفس أو فيم| دونها من الجرّاح والأعضاء. 
ضَْ ل 5 ا / ع و 

وقوله: «جَرَّحَتْ أخْث الرّبَبّع؛ الصوابٌ: أن التي جرحت هي الرَبَيّعٌ بنت 
التشير 22 مهاه والقضة مشهورة ركنا كبرت سر جازية فخ الأنضار» فرقعوا ذلك 
إلى النبيّ يلل فقال أخوها أنس , بن النضر وَايدْعَنهُ : والله لا تُحْسَرٌ نيه ابيع ! فقال 
النبيّ لل : : «كِتاتُ الله القصاص» وقد قال الله تعالى: 9و لصن يلين 4 [لمائدة:ه؛]» 
ثم إنَّ الله هدى أهل المرأة التي كُيِرَ سنهاء فعَمَواء فقال ابي يل: (إنَّ مِنْ باد الله مَنْ 
2 أَقَ 7 كيو )١(‏ فا ا قوفن 7 عسة رو ج56 ور جر رو . 
لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبرّهُ» » فهذا قال: والله لا تكس كَنيَة 9 نزية الرجغ : وليس غرّضه بذلك 
الاعتراض على حكم الله ورسوله لكنّهُتتفاءل بأنَ الله سبحَامويََالَ في هذا الامر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: 9والجروح قِصَاص ». رقم ))571١١1(‏ ومسلم: 
كتاب القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم (171/6/ 5 7). 


رض التعليق على صحيح البخاري 


85- حَدَثَنَا عَمْدُ و بن عَلٌ: د 4خ شدان عدا موقن د 
أبي عَائْسَد عَنْ عبَيْد الله بْن عَبْد الله» عَنْ عَايْسَةَ هته قَالَتْ: لَدَدْنا 0 
ا تَقَالَ: ١لا‏ تَلْدُوني» فَقُلْا: كَرَاهِيَةٌ المريض لِلدّوَاءِ قَلَمَا أَقَاقٌ قَالَ: 


لاي يبْقَّى أَحَدٌ مِنكُمْ لالد غير اعباس ؛ إِنَهُ َم يَشْهَدْكُةْ)!'!. 
- ولا تكس ولهذا أنتَى عليه انبييٌ عَآصَكَموَلتَكمْ في قوله: «إنَّمِنْ عِبَادِ الله مَنْ لو أَقْسَمَ 
عَلَ الله بره أي : أب قسمة: 


]١[‏ اللَّدُودُ: عبارة عن طعام يُضْنَمُ يكون لين وفيه دواء؛ ويُعْطَى المريضٌ من 


وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائد؛ منها 

-١‏ أَحَْذُ الجماعة بالواجِدٍ؛ لأنَ النبىّ يَلِ أمر أَنْ يد جميعٌ الحاضرين 

- أن الدْءَ كالمباشر» والردْءُ هو المعينُ للشخص المساعدٌ له؛ ولهذا لو تمالاً قومٌ 
على قَثّلٍ إنسانٍ, فة فقتلهُ واحدٌّ منهم. فإنه يُقَعَل الجميغ» كا صحَّ ذلك عن عمَّرٌ وَوََتَهْعَنه 
والساروجل لبدو امح طايه جا وتتار نامر تتاو اه وال وال ل 
مالا عليه أهل صنعاء لقتَلَّْهُمْ به'"؛ وذلك لأن قَثلَ الباشِر إنما كان بقوَّةٍ الرّدْءِ والمساعدٍ 
والمفين»:ولؤالآ من مع ننا كل وافلهذا يشترك الجميع فنا تُوحِيهُ قللك اللبناية. 

- من فوائد الحديث: أنه لا يَكْرَهُ المريض على ما لا يُرِيدٌ؛ خلاقًا لبعضي الناس 
الذين يُكرهوئَهُ على ما لا يُرِيدكٌء فيذهبون به إلى الطبيب أو إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك» 


.)58950( أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب إذا أصاب قوم من رجل» رقم‎ )١( 


كتاب الديات شيف 


1 عِ 5 - ع ف 
وهذا لايجورٌ؛ لأن هذا من حقهء فإذا قال: أنا لا أَرِيدٌ أن تذَّمَبُوا بي إلى الطبيب» أو لا 
أريد أن تأتوا بالطبيب إل فإنّهُ لا يجوز أن يأَنُوا به إليه» هو أميدٌ نفسِهء وكذلك إذا أبَى 
ك3 مالعل 8 5. ؟ . © إ.ى ‏ ءا سيء 
ان يعالجَ» فإنه للا جور إجبارّه على العلاج؟ لانه أعلم بنفسة) وكم من إنسانٍ كفاة 
اعتماذه على الله عيبل لَّ عن الدواء! 
- أن مَنِ اعْتَدَى على الغير ولو مُتأوَّا فإنه يُوَاحََذُ بذلك؛ لأنَّ الصحابة 
يعن الذينَ حضروا تأوّلوا تبي النبيّ ء َلبداضَاجْولتَة عن اللَّد بأنّهُ قال ذلك كراهيةً 
المريض للدواء. 22-6 ا 
إمّا له أجرّء وما له أجر 
- القصاص فيا دون النفس» وفي غير الجراح أيضًا؛ لأن الي يك قال: ١لا‏ يبْقّى 
حَد ْم ا د َب ابّاس» وقد سبق أن القول الراجع: ثبوثٌ القصاص ف اللّطْمَقَ 
واللكر ةوشن التزك وما أشية ذللف. 
2ه 


آ 


ءَ السدم 2 
أو اقتَص دُونَ السَّلطان 


0 5 7 مه 
السابقون يَومَ القِيَامَةِ). 


2-5 ' 04 ب و ا له كه 82> ه مو ب > سير ماسب ؤس 
- وبإسناده: «لو اطلع في بيتك احل. ولم تأدذن له خدفته بخصاةق. 


6 
تس روعور إر سك سىس سرون تل و 
ففقات عيّنه مَا كان عَلِيّك مِنْ جتاح». 
روه ار ل مره 5 
ن رَجَلا اطلع في بِيتِ النبي 
00 41 8 -ه ١‏ 
َال َس يك ميك" 


ا 


2007 ماي 0007 كه ماه هسه 
8- حدثنا مسَدد: حدثنا كَيَى» عن حميد 


ل مر .0 5 22 مععهء و رده اله ماسر 
21 فسدد إليه م مشقصًاء فقلت: من حدثك؟ 
آذه 


[١]قول‏ البخاري َهَالنَهُ: ١مَنْ‏ أَحَدَ حَقَهُ أو انض دُونَ السّلْطَانِ) يعني: فإنه 
لا بأسَ أن يقتصّ لنفيسه؛ لقوله تعالى: #ِنٍ أَغتّدى عَلِنَكُمْ كَأعْتَدُوأْعَلهِ بمِثْلٍ مَا أَغْتّدَى 
َلك 4 [البقرة:44١]‏ لكنْ أهلٌ العلم قالوا: لا يقتصّ إلا بحضرة السلطان؛ لتلا ييف 
في اقتصاصه؛ لأنه رُبَّ) يأخذهُ امد وَالحَنَقٌ على أن يزيد في الاقتصاص. 

مثال ذلك: رجل قَتَلَ ابنَ شخص. فثبت له القصاصٌء فَرُبَّا يحمل القّدٌ هذا 
الأب على أن يُمَثْلَ مهذا القاتل؛ ويّسِيء القيْلَة؛ِ ولهذا قالوا: لا ينبغي أن يقتصّ إلا 
بحضرة السلطان أو نائبه» وعملٌ الناس اليوم على أن الذي يتولّ القصاصٌ هو السلطان 
أو نائبُةُ؛ خوفا من الفتنة» ودَرْءًا للعدوان والفساد. 


كتاب الديات يفف 


فإن قال قائل: إذا كان الناس في بلد يحكم حاكمة بغير ما أنزل الله» وهم يعلمون 
أنهم لو سلَّموا القاتل إلى السلطان لم يقتصّ منه فهل لهم أن يقتصّوا في هذه الحال؟ 

قلنا: نعم, لا بأسّ»ء في مثل هذه الحالٍ لهم أَنْ يقتلوة. 

وأمًا اشتدلآل البخاريٌ وعثامة بالحلايت قفيةانظة #وذلك لِآنَ القضية لا يُمكن 
أن يتولّاها السلطان في هذه الحال؟ لأنه إذا اطّلع على البيت» وقلنا: لا يتولّاه إلا السلطانُ» 
وذهب إلى السلطان» فإن هذا الذي يطَّلعُ سوف يَذْهَبُ ولا يدرك ولكن هذا من 
باب العقوبةٍ العاجلةٍ» وليس هو أيضًا من باب دفع الصائل» كما زعمةٌ مَنْ زعمةٌ من 
أهل العلم؛ لأنه لو كان من باب دفع الصائل معد الببيت يَنْهَى الْمطَّلَِ ولا 
فإذا لم ينته إلا بِالحَذْفٍ حَدَّقَهُ ولكن هذا من باب العقوبة. 

ولهذا كان الرسولٌ عَلوصَكهولتَكج يحْجِل لجل الذي كان ينظر من خصّاص 
الباب». أي يمشي الهُوَيْئَى حتى لا يعلم به فيَهْرَبَ'"" 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديثٍ وبين النَّهّىي عن الَذَْفِ؟ 

قلنا: لمر ع ادف نال كل يحوي اك الو كاق عدف باطدغها يلعنء أو 
و معدا تحزن بالحصاة. أمّا هذا فهو بحقّ 

010000000000 

الجواب: ليس عليه شيءٌ؛ لأنْ القاعدة: أن ما ترئّبَ على المأذونٍ فليس 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه» رقم (1405)) ومسلم: 
كتاب الآداب, باب تحريم النظر في بيت غيرهء رقم /7١801/(‏ 57). 


31 و 2 


يرا ألو أضاقة كال تعناء اخ 
خدٍ هَزِمَ م امم رِكونَ فَصَاحَ إنليس: : 


2000-0 .0 ه 2 ن سر 2 22 240 
عباد الله ! أخر|» فرجَعت | 99 يي و فإذا 
هو أيه اليهانِ» فَقَالَ 8 عِبَادَ الله !أب | أبي! قَالَتْ: قَوَاللْهُ مَا احْتَجَرُوا حَتَّى قَتَلُوه 


م 


و د. سير 7 بع مرو 0 لو وض 


0 0 0 0 وى رم ا بم ه ٠‏ م266 يي سنن تنام 22 ه 
ل حذيفة: غفرٌ الله لكم! ل عروة: ف رَالت فى حذيفة منه بقية خير حتى 


وس هه 


]1١[‏ اختلف العلماء في هذه المسألة التي في الترجمة على أقوال: 

القول الأول: إن ديئَهُ في بيت المال» وهو المشهورٌ عندنا معشرّ الحنابلة'''؛ وذلك 
لأنه لا يُمكن أنْ يذهب هَدراء وقاتلة مجهولء فَيُجْعَلٌ في بيت المال الذي هو بِيتٌ مال 
الناس جميعًاء وأيضًا فإن هؤلاءٍ الذين زحموهٌ حتى مات هم مُلْجَوونَ لا يستطيع 
الواعد متهم أن يتخلص. 

القول الثاني: إنها على المزدحمينَه وهو قولٌ الحسنٍ رَيمَدنَكُ فإذا فيل في الَسْعَى في 
الجانب الأيمن مثلًا فإن الدّيةَ تكون على كل مَنْ في الجانب الأيمن؛ لأنَّ الزحاء حصل 
من الجميع: من تراص السابقينَ واللاحقين. 


.)157 /5( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب الديات يف 


القول الثالث: إنه يقال لأوليائه: عيّوا مَنْ شئتم؛ وَاخْلِفُوا عليه» وهذا القول 
نشية القميافة: 
القول الرابع: إنه هَدَرٌ. 
والراجح قول ا حنابلة» أمّا كونّهُ يذهب هدرًا وهو مُسْلِمٌ فهو ضعيفٌء وكذلك 
ة, ودك 


إلزامهم بآن يعَيّنوا واحدًا وهم لم يشهدوا ولم يرواء فيه نظر. 
ته 


0 التعليق على صحيح البخاري 


الل ا حَدَتَنا يريد بن أى عَبَيْدَه عَنْ سَلْمَةَه قال: 


م في سوسا 


0# أنيهًا تاعان فر هبهانك» 
بم فَقَالَ انب يكلله: )م من السَّائقٌ 5 قَالُوا: عامر. فقَال: لاو م ته انل َقَالُوا: 


ارول لم1 هلا َتنا به ا ا 


ا ا را ساه 28 ه سه ص2 

ِ نمَسَهُ! فل رَجَعْتَ وَهُمْ يَتَحَدَ يتحلد ُونَ أن عَامرًا حبط عَمَلَْكُ قَجِمْتٌ إِلَ النِنّ يلل 
0 2 م 0 077 م 

ققلت: يا نَبىَّ الله! فَدَاكَ أبي وَآَه مي زَعَمُوا أَنّ عَامِرًا خبط عَمَلَُهُ. فَقَالَ: «كَزَّبَ 
مَنْ قَالهَاء إن لَهُ لأجِرَين اذ 6“ نين إن جاه ماهد َي قل يَزِيده عَلَيهِ ؟)1". 


]١[‏ من قتل نفسه عمدًا فقد سَبَقَ أنه يُحَذَّبُ في جهنم با قتلّ به نفسّه خالدًا 
َلَدَا فيهاء وأنه ينبغي لكبير القوم الإمام أو غيره ألَّا يُصَّلَّ عليه» كا فعل النبينٌ يك حين 
ترك الصلاة على الرجل 0020022 

وأكاق كا تغط لكر لفو فاه فول قائل : الب هن كل شت يا 
تكون الدَّيّةَ على عاقاته؟ 

فالجواب: بل إذا قتل الإنسان شخصًا خطأ فدِية المقتول على عاقلةٍ القاتل» لكنْ 
لانقؤن: إثه]ذا قذل "نفس خعلاً فإن الدب كر عل ضافلعه بل تقول اتوي له 


.)٠١1/ /910/8( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. رقم‎ )١( 


كتاب الديات خف 


ولكن اختلف العلماء: هل عليه الكّفارةٌ؛ لأنه قتل مُوْمئًا خطأء أو ليس عليه 
كنارة؟ نوهي اطقارلة: | نعل الكنار :لبوا تضيوانف: انقلا كنار عليه وول : 

أولا: حديث عامر بن الأكوّع موعن حين قتّل نفسة خطأ في غزوة ير 
فلم يأمر النبيّ لله بأن يُوَدّى عنه الكمَّارة ولو كات الكار زواع لارريا: 

ثانيًا: أن ظاهر الآية الكريمة: #ومن مُكل مُؤْمِنًا حَطَنًا محر رَكَبقٍ مُؤْمِتَةَ » 
[النساء:47] أن القتل مُتَعَذَّ للغير؛ 4 قال: #ومن مكل مُوّمِنًا * ولو قال قاكل: م شيرءت 
شخصًا فإنه لا يتبادرُ إلى الذهن إطلاقًا أن يكونّ المرادٌُ: أو ضرب نفسّةٌ» فكذلك إذا 
قال: «قَتَلَ مُوْمِنَا» فالآية تدلٌ عل أن الفثل تعدى إل الفين, 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن مَنْ قَتَلَ نفسَهُ وهو مجاهدٌ في سبيل الله -بأنْ عاد 
عليه سنيف أرانيدو 5 ةسون أجزة لأ يتس دلآن الناسن ددا أن أجر عاص مالا 
بَطلء فقال التبى عَلنهالصَلرِةوالسَلام : «كَزَبَ مَنْ قَالَهَا) أي : قال قولا حالف الواقع؛ لأن 
الخبر المخالف للواقع يُسَمّى: كَذْبّ ثم قال عَلَهآصَاموالتَكم: «إنَّ له َأَجْرَينِ انين 
فأكن أن اراق اكنان سس لا يقول قات 4ن هدام باب اللجاق:وكذلك المجاهيد 
إذا كن تفقنة خبطا ون له اد الران. 

ثم قال عَلَتِواصَلاُوالسَكم: ١ن‏ َاهِدٌ» أي: لباذل جَهّدَهُ في قتال الأعداء ١مُجَاهِدً)‏ 
أي: مجاهدٌ حقّاء وهذه شهادةٌ من رسول الله يك على إخلاص نيّة عامر يََِيَعَنك وأنه 
جَاهِدٌ في سبيل الله حمًا. 


.)77,7/9 منتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 


يلها التعليق على صحيح البخاري 


5 ياه رع هه يه زر عو مهو ع ع ى ع 5 ع م 
وقوله عبد «وَأى قتل يَزيده عَلَيْه؟» أي: أي قتل أعظمٌ من هذا؟ فكأثة ديعن 
ل م . ات ع عه 1 و 
قتل شهيدًا. وإثبات الأجر له وََآيََعَنكُ وأنه ليس قَثْل يزيد على هذا القتل» يدلانٍ على 
أنه فى الجَنة. 
فائدة: إذا قال الرسول عَلََهِاصَلاةُوَاَلسَكم: «ي ر حمه الله» أو «فلانًا رحمه الله») وما أشبه 
و 


ذلك فهذا يعني قَرْبَ أَجَلِهِ. 
-- 5-5 


201 


5 حَدَكَنَ آدَمُ: كرتنااقسة: عدتنا مكاذة) قال سمحت روارة در 


ذه ع طني خصني: راض وين هه فوصت 
َيكَاه فَاحتَصَمُوا إِلَ النْبِيّ يك فَقَالَ: يعد َعَضُ عد أَحَاهُ ابه يَعَضُ المَحْلّ ؟! 


7- حَدَتَنَا أ ولا جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِه عَنْ صَفوَانَبْنِ َل 
جت في غَرْوَةِ» فعض َعَضّ رَجُلٌء فَاترَع تيه يت فأَبَطَلَا الح وكللوا''. 
13 ] وهكذا لو حصل شيء آخرٌ على المعتدي فإنه لا ضهان على مَنْ أراد افتكاك 
نفسه؛ لأنَّ هذا الذي أراد افتكاكَ نفسه فَعَلَ فِعْلّا مأذونًا فيه» ولا يُمْكِنُ أن يبْقِيَ يده 
تحت ثنايا هذا الرَّجُلٍ يقضمها | يقضم الفحل. 
والجدل شنا كي | لنيق ان من الخراتن قن" قهز رمو لذن تمن م دل شائة: 
وليس هناك من الدوابٌ شيءٌ أعظمٌ حِقَدًا من الجملء ولا يسيّا إذا ردَهُ الإنسان عن 
الأنثى. فإنه يحقد عليه ولو بعد حين. 
وذكروا لنا أ: نهم كانوا يومًا مجتمعينَ على بيع الإبل في عَتيَة فإذا ببجمل يأخذ 
برأس رجُلٍه يعضَة؛ ويرفعه فوقء ثم يضرب به الأرضء ويبرك عليه حتى بادروا 
وفكونالء خا ووقالؤا له: اللي عله قا نلق زد التاق 6[اققانهة1 اذك 


و 


أني منذ زمانٍ قد رَدَدْنَهُ مرَّةَ عن أنثى. 


ُُّ3”و, التعليق على صحيح البخاري 


4- يَابٌ السَّنٌّ السو 
حجييحع- 


14- حَدََنَا الأَنْصَارِيٌ: حَدَثَنا ال : أن ابه النضر 


لَطَمَتْ جَارِيَة 6 َكَسَرَ ث تَيْتَهَاء توا التي يك َأَمَرَ رَبِالقِصَاصِ" 


10 أغنار الك ل وقنانة لذ مة إل لمان ىسور المائدةة #واليَنَ 
َلسَنَ #* [المائدة:ة ؟ ] ومعلوم أن الباء. للبدذل) وَالِدل لا يد أن يكون مُطابقًا للمبدَل 
منهة ولهذا يشرط للقِصاض في الأطراف المإثلة في الاسم والموضيع» كإرمام باجهام, 
فلا نقطع خنصرً| بإمهام؛ لاختلاف الاسمء ومثالٌ الموضع : إمهام اليُمنى لا نقطعة بإمهام 
المعير د 

وكذلك السّنٌَّ فلا نقلمٌ الثنيّةَ بالرّباعية أو بالناب» بل لا بُدّ من سنن بسن حتى 
ولو حصل التراضي؛ لأنَّ الإنسان أمانةٌ عند نفسه؛ ولهذا قال أهل العلم: لا يجورٌ أن 
ينقل عضو لآخرٌ ولو من ميّتِ أَوْصّى به. ذكّروه في كتاب الجنائز» في باب تغسيل 
الميت؟ وذلك لأنَّ البدن أمانةٌ عند الإنسانء فلا يجورٌ أن يُمَرّطَ في شيءٍ منه» وكسٌ عظّم 
اليك كبرو ولاق .عر شرظ اق أن يكرد الراقاة ادك الموهريووالإفيان 
ليس مالكًا لأعضائه. 

فإن قال قائل: لكن المنقول إليه مُضْطَرٌ إلى ذلك؟ 

قلنا: الضرورة لا تُبيح المحَرَّمَ إلا بشرطَيْنٍ: 

الشرط الأول: ألّا تندفع الضرورةٌ إلا به أي: أ ألا نجد نجد حلالا دوه فإن وجدنا 


كتاب الديات 54١‏ 


حلالُا فلا ضرورةً» لكنْ إذا وجدنا حَرامًا لكنه أخف -كخمر ودُحَانٍ- فهنا يُذْفَع 
الأعلى بالأذنى. 

الشرط الثاني: أن تندفع الضرورةٌ به. أي: أن الإنسان إذا تناول مُحَرَّمَا دَكَمَ 
الضرورة» وعلمنا أنه ينجو مثل: أكل اَن ّنا نعلم أن الإنسان اجات إذا أَكَلّ سَلِمَ 
من الموت. 

وإذا كانت الكُلَيئَانِ مُعَطَّلعَيْنْه ورُرِحَتٍ الكُليَةٌ فإن نسبة نجاحها لاتصل إلى 
ممه بالمئة. 

لكن اختلف العلماكٌ في مسألة: لو أن شخصًا حيًا اضطُرّ إلى أكل مَتٍ لم يجد 
غيره» فهل يأكلّهُ أو لا يأكله؟ فعندنا -معشْرٌ الحنابلة- أنَّ الحىّ لا يأكل الَِتَ!", 
واستدلوا بقوله يكِ: «كَسْرٌ عَظم الميْتِ كَكَسْرِهِ حيًا!"', وقالوا: إذا مات الرجل من 
الجوع فليس هو الذي قَمَلَ نفسه. وإنم| هذا من الله عَرَجٌَّ لكن كوثة يَنتههكُ خُرْمَةَ ليت 
ويَأكلٌ لحمه لا يُمْكِن. وعند الشافعيّة: أنه يجوز أن يأَكُلَ ا مح لحم الميت إذا اضطُرٌ إليه» 
3 م نوراق 3 5 ع ات 
وقالوا: إن كليها محترَمٌ لكن حرّمّة الحيّ أعظمُ من حَرْمّة الميتِ'". وقولهم أصح من 
فول تتائلة؟ لآ القبروزة الآن تائم قإمًا أن بأكل عزوت فخزمة اس رهن شام 
امك 
)١(‏ منتهى الإرادات (81/7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم» رقم (777017)) وابن ماجه: كتاب 

الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت» رقم .)١5١15(‏ وأحمد (08/5). 

(") نهاية المحتاج (8/ ”77). 


فا التعليق على صحيح البخاري 


8 2 8 ع 0 8 ع . : 8 
لكن لو اضطر جماعة إلى أكل بعضِهمٌ وهم أحياءٌ فهل يفعلون؟ 
1 
الجواب: قال العلماء: لا يجوز إتلافٌ نفس لاستبقاء نفس أخرّى؛ ولهذا قالوا: 
لو فرضنا أن امرأةً في بطنها ولدّء وقال الأطباء: إذا بَقِيَ الولدٌ في بطنها حتى يخرج 
ماتث» وإن أخرجناهٌ قبل مات هوء فهنا لا يجوز أن تُخْرِجَهُ مع العلم بأن هذا فيه 


مصلحة؛ لأنه إذا حَِيَتِ الأمُ فرْبّا يبقى اجنين حيّاء لكن لا يُمْكِنٌ أبدًا أنْ تُثلِف نفسًا 


لاستبقاء نفس أخْرّى. 

فإن قال قائل: لماذا لا تَهْرِبُ سهرًاء كما لو كان أناسٌ في جح البحرء والسفينة 
ستغرق إلا إذا حَمفتُ» فإنه في هذه ا حال ثُلْقَى الأموال قبل كل شيي» فإذا تَقَلَتْ حتى 
في الأنفس فلا بُدّ منَّ المساهمة» والذي تقع عليه الفَرْعَةُ يَنْْلُ في البحر» كما حصل 
ليُونْس عَبَتَوااصَكاةوااتَكه2؟ 

قلنا: لأن هذه المسألة ليست من جنسها؛ إذ إِنَّهُ في مسألة السفينة الوعاءٌ واحدٌ 
حاملٌ للجميع, أمَّا هذه اشر نان كر سسا فلذلك لا يجورٌ أن تُقَرعَ 
بينهم. 

فإن قال قائل: إذا جنى على رجل» فقطع إبهامً اليمنى» ولم يكن للجاني إبهامٌ في 
اليمنى» فكيف يكون القصاص؟ 

فالجواب: لا قصاصٌ حينئلٍ» وإنما تب اليه وكذلك لو كسر اليه -وهما 
السّئّانِ المتجاورتانٍ في وسط الأسنان- وليس له ثيه فإنه يسقط القصاصٌ. 


كتّاب الديات نغنا 


ثم ذكر المؤلّفٌ رَِمَدآَمَهُ هذا الحديتٌء وساقه هنا ُختصرًاء والقضية مشهورةٌ فإن 
ابنةً النضر وَيِدَََهَنْهَا لطمت جارية من الأنصارء فكسرث تَنْيَتَهَاء فوا مها إلى النبىّ يلق 
فأمر بأن تُقلَعَ نيه الرَبيّع بنت النضرء فقال أخوها أنس رَََعََة: يا رسول الله! والله 
لا تقلع 4 الرَبَيّع ! فقال 22 عَلَنَهاآضَكُوالسَكَم: «يَا ا كِنَابَ الله القصّاص» ثم إن 
أهلّ الجارية عَمَوْاء فقال النبيٌ عَكَهاتةلتَكه: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَْ عَلَ الله 
كوه "لاقانق وزكفةبعين :قالاة وال لا ندل كن الأيت. لا زوين ردلا مخارافة 


الحكم الشرعيّ» وإنما أراد الثقة بالله عَرَجَلَ ألا تفلم هذه التْية؟ فلهذا أبرّه الله عَيَصِجل. 
جوع 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7794). 


23221 التعليق على صحيح البخاري 


-٠‏ بَابٌ دِيَةِ الأصَابع 


1س ل كن 2 فس 2 5 جاده - ه رن له 02 .٠‏ 2ه 
86- حخلثنا | م حدثنا شعبة» عن قتادّة» عن عكرمّة» عن ابن عباس» 


عَنِ النبيّ كل قَالَ: «هَذِوِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ) يَعْنِي الْحِنْصَرَ وَالإَِْامَ. 


يس وري فى هى وات 1 0 موا ُْ و دواو 314 هو ّ 9 
حدثنا محمد بن بشار: حدث: ابن أبي عدي» عن شعبّة. عن قتادة» عن 
ل ا 0 آآ هه 0 ديز مي سَ نا > و معزا١]‏ 
مَة» عن ابن عباس» قال: سَمعت النبى ء 00 . 


[1] الْخِنْصَرٌ هو أطرف الأصابع من جهة مقابلة الإبهام؛ ولكن الإبهام منفعتة 
أعظم بكثير من الخنصر وأقوّى؛ ولهذا خلقة الله عَرَيجَلّ من مَمْصِلِنِ ضخْمِيْنِ بخلاف 
بقيّه الأصابع» وهو مقابلٌ لكل الأربعة إذا أردت أَنْ تَنِْعَ شيمًا. 

وقوله عََتَهاصَكهُوالتَكه: «هَذْ وَهَذِوِ سَوَاءُ» إنم| نصّ عليهم)؛ لتبايْنٍ ما بينهها من 
المنفعة» ومع ذلك هما سواء في الدَيّة» ولكن ما دِيتَهَ؟ 

و : ع 007 
الجواب: يقولٌ العلماء في توزيع الدَيّة: إنها تُوَرَعٌ بحسب ما في الإنسان من هذا 
5 و و و 
الثبىءء فا في الإنسان منه واحد ففيه دِيّة كاملة» مثل اللسانٍ. 
وما فيه اثنانٍ كالعينين ففى الواحدة نصف الدَّيّة وفي الثنتين الدَيَة. 
00 وو ذه 5 ِ 

وما فيه ثلاثة ففي الواحد ثُلَْتْ الدّيّق وفي الثلاثة اديه مثل: مارن الأنف. 

وهو ما لانَّ من الأنفء فهو يشتمل على ثلاثة: مَنْحَرَيْنِهِ وحاجرٌ بينهماء فإذا قَطَمَ أحدَ 


سج سا 


منْخَرَيْنِ ففيه تُلْتُْ الدَيَده فإنْ قطع اثنينٍ فتلا ادي وإنْ قطع كلّ المارن فيِيَةٌ. 


كتاب الديات ظ؟_(ظ»> 


وما فيه أربعة ففي الواحد ريع ِعْ الديّة مثل: الأجفان. فكلٌ عينٍ فيها جفنان. 
فإذا أذهب جفنًا واحدًا ففيه رُبُع 17 وجِفنْنٍ نصفْهاء وثلاثةٌ ثلاثة أرباعِهاء وأربعة 
كل الدية. 

وما فيه خمسة ففي الواحد حمس الدَّيّة وفي الجميع الدَّيَه مثل: المذاقات» 
كرلوة: ماني :ك3 اتانيه الأنسيان قزرا نيه لذ يوان القت واه قفي د 
الْدَيَة لكن هذه ث نَعَتَبرٌ من المنافع . 

وما فيه عشّرَةٌ -مثل: الأصابع- ففي الواحد عُشّْرُ اديه وفي الجميع دِيَةٌ كاملة. 

وديةٌ الإصبع تُوَرّعُ على ثلاثة أقسام؛ لأنَّ كلّ أصبع فيه ثلاث أنامل إلا الإبهاء 
ففيه مَمْصِلَانِ لقصل من الأصابع الأريعة غير الإبهام فيه كُلْثْ عر الديةه وأمًا 
ليام ففي الأنْملَ منه نصفتُ مُغْرِ اليه وكذلك في كلى أصبع من أصابع الرجْلٍ 
ثلاث أنامل» والإبهامٌ فيه اثنانٍ. 

و د 


ادق التعليق على صحيح البخاري 


َقَلَ مُطرْفٌ عَنِ الشَّخيٌ: في َجَِْ هد عل رَجُل أنه سرََ» قط 


2 


د 0 وَقَالَا: لمجم بيصراية بدِيّة الأول وَقَالَ: 
4 و 1 بج تر 4ه 


سوس حَدَدَنا يحيَىء عَنْ عَبَيْدِ الله» عَنْ نافع عَنْ ابْن 
-ه 20 >> عر م 0 0 - 0 0 ا مله 
عمَرَ رَََِدعَنا: أن غْلامًا قيِل غِيلَة فَمَالَ عَمَرٌ: لو اشْتَرَكَ فيا أل صَنعَاء لََتَلنَهُمْ. 


أبيه 


وَقَالَ مُِيرةبْنْ حكِيم» عَنْ يد: إن أَرْبَعةَ قتَلُوا صَبِيّاء قَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ. 
قد برو لير وَعِل وَسْوَيْد بن مقر مِنْ لطْمَة. 


موز 0د بز 6 > وس 11 
وَأقادَ عمّر من صَرَيَة بالدرّة. 


0-4 
0-8 


وَأَقَادَ عِليٌّ مِنْ ثَلَانَة أَسْوَّاطٍ. 


سام ص روس هاه 10 


11 7 كمس - ه وكس, م اا و ان موا 
/1- حَدثنا ددا م بحيى» عن سفيان حدننا موسى أبي 
ار 7 7 2 2 ار ام ا قال حرا ل 0 ال عاد 7 
عَابْشَةَ ع عسك 3 0 عك الله قال قالت عائشة: لددنا رَسول الله ع ف 
000 م ا هن عسي 0 
ضِه وَجَعَلَ يُشِيِرٌ إَِيََا: لا تَلدوني. قال: فقلنا: كَرَاهِيَة المريض بِالدَّوَاءِ. قَلَ) أَقَاقَ 


2 - د 7 آآ#ك-ه 
٠ 9‏ 
إلى 


َ 3 2 0 , 2 
لم1 نيك 0 قَالّ: قلمًا: كَرَاهِيَة لِلدَوَاءِ. قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 


كتاب الديات يفف 


]هذا البابٌُ أراد امول رَيِمَهُكنَهُ فيه: إذا اشترك جماعةٌ في الجناية فهل يُؤْحَذُون 
جميعاء أو يُؤْحَدّ المباشُِ؟ والصواب: أنهم يُؤْحَذُونَ جميعًا بمقتضى هذه الجناية إذا 

تفقوا على قل أو صَلّحَ فعل كلّ واحددٍ لقتلهء هذه القاعدة في هذا؛ وذلك لأنهم | 
ا ابو ا 0 
فتكون المباشرةٌ مَبِْيةَ على السّببء فَيوْحَلُ الجميغ. 

ثم استد ستدل | البخارى َيمَُلنَهُ بآثار وحديثٍ: 

الأول: أن رجليْنٍ شهدا على رجل أنه سرق» فقطعة عل تلتهعَنَك ثم جاءا برَجُلٍ 
غير الأولء وقالا: أخطأنًا في الأول» والسارقٌ هو هذا الثاني» فأبطل شهاةيً 
بالنسبة للثاني» وأَخدًا -أي: الشاهدان- ببِيّة الأول» وقال: «لَوْ عَِمْتُ أَنَكّ) تَعَمَدما 
َمَطَمْتْكُ)» فهذا دليلٌ على أن الرجليْنِ إذا اشتركا في الجناية أَخَذّا مها. 

وفيه: دليلٌ على أنه إذا اجتممَ الشاهدٌ والحاكمٌ والقاطمٌ فالضمانٌ على الشاهد؛ 
لأن الحاكم والقاطم مَبّْنَى عملهً) على الشهادة» فإذا جاءنا شهودٌ وشهدوا على شخص 
ِقَْلء فقيل الرَّجُلُ بحكم الحاكم. ثم رجع هؤلاء الشهودٌ» وقالوا: نحن تعمِّدنًا كَثْلَهُ 
وإلا فإنه بريءٌ من القثْلِء فهنا تل هؤلاءٍ الشهوة كلّهم؛ لأئّهُم اشتركوا في الجناية. 

الأثر الثاني: أن غلامًا قَتَلَ غِيلَة فقال عَمَرُ رَإَعَنَُ: لو اشترك فيها -أي: في هذ 
وي او يال ا 0 
قثْلِ هذا الغلام لمَتَكَهُم به وكأنَ عُمَرَ تعن َل هؤلاء الذين قتلوا الغلام غِيلَة 

والخيلة: «فِخْلَة» مأخوذة من الاغتيال» وهي أخد الإنسان على غرّة. 


© 


ا التعليق على صحيح البخاري 


واختلف العلمء يمَهُرنَهُ في قَدْل الغِيلّة: هل يجب قَثْلٌ القاتل وإِنْ عفا أولياءً 
المقتول» أو إذا عفا أولياءٌ المقتول رُفِمَ عنه القَيْلُ؟ والصحيح: أن قَثَلَ الغِيلَةِ لا خيارٌ 
فيه لأولياء المقتتول» وهو مذهبٌ الإمام مالكِ رَيِمَداهّها''. واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 


1 
هه سلا سدلر 


تيمية وِمَدلنَة"؛ وذلك لأنَّ قَدْلَهُ من باب حفظ الأمن العام فَمَنْ قَتَلَ غِيلَةَ وجب 
لَه لعِظّم فساده؛ ولتعذّر التحدّز منه؛ لأنه يأني إلى شخص نائم فيقتله» أو يمر به في 
الوق لفو ا دافا ْ 

ومن الغِيلّة: أن يُواعدَهُ مَنْ يثق به ثم يخرج معه ثم يقتلّهُ فليس لأولياءٍ المقتول 
العفو بل لا بِذَ أن يقَتَلَ . 
فإن قال قائل: ما الذي أخرج هذه المسألة من عموم قوله تعالى: #هَمَنَّ عَفِى لَهد مِنّ 


م م حر 


َحِيه شَىْء فَائْباء' بِالْمَعْرُوفٍ © [البقرة:174]؟ 

قلنا: لأن هذا العُدْوَانَ عدوانٌ حل بالأمن» فحقّه للإمام. 

فإذا قال قائل: إِذَّنْ ما هو الشيء الذي مُحَيدُ فيه؟ 

نقول: القعل بِالقائَلَةَ مثل: إنسانٌ أتى إل وأنا مستعدٌ وحاضدء وشهر عل 
السلاح» فقمت وشهرت عليه السلاح» وحصل القتل» فهذا هو الذي خُحيدْ فيه أولياءً 
المقتول. أمّا الغِيلّة فإنه لا بد من قَيْل القاتل بكل حال. 

وقوله: 'وََالَ لي ابْنُ بَشّارا البخاريٌ رَمَدأنَهُ في الباب الذي قَبْلَ هذا قال: 


مر ودي8ك و الى 


هم 2 ٠.‏ م أ أ 0 06م ٠.‏ 5 3 
١حَدَنَنَا‏ محم بْنُ بَشَار) وهنا قال: «وَقَالَ لي ابْنبَشّارِا فه| الفرق؟ اذا لم يقل: حدثني؟ 


.)718/5( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)5١7:ص( الاختيارات‎ .)5١١ /9( الفروع‎ )( 


كتاب الديات اخف 


قلنا: لأنَ الإنسان قد يسمعٌ من شيخص بدون يني قينا والاستاع» 


0 ٠و‎ 2 2 و م م عه أه-ه د‎ ٠. 

فهنا يقال: قال لى. أما إذا قصد إساعة وححَمُلَهُ منه فإنه يقال: حدَثنى. ففرق بَينَّ شخص 
٠. ٠. 2‏ 7 - سوه ” هه 30 الا 

كدت الأشيان ححهدينا قار ا ونان شكحمن خلس لةاللخدتة ف وى عقه: 


- 1:1 506 ع 0 5مس سق 0 ده 0 ورو و 5 
وقول المغِيرَةِ بن حكيم عن أبيه: «إن ١‏ بئعة قتلوا صَبِيا فقال عمر مثله») يعني: 


4 


0 


و 
ركو 
3 


لو اشتركَ فيه أهل صنعاء لقَتَلتُهُمْ به. 

والضابط في قَثْلٍ الجماعة بالواحد: أنْ يتالَؤُوا عليه» أو يَضصْلُحَ فِغْل كل واحدٍ 
منهم لقتله وإِنْ لم يتهالؤواء كما لو رمى اثنانِ شخصّاء وليس بينها اناق فهات منّ 
الإصابتيْنء فهنا يُقْتَلانِ به. مع أنه لا تواطُوً؛ لأنَّ فِغْلَ الواحد منهم لو انْمَرَدَ لكان 
مُوجِبًا للقصاص. 


امل 


5 . مل عو رسك سل ه تير 0# ممظ مو م88 ودع ويمك . ودس 1 يه 
وقوله: «وَأَقَادَ أبو بكر وابن الرْبير وَعَلْ وَسويد بن مَقَرَنٍ من لطمَةِ أي: أن 
بح سداس لاس 5 5 
رجلا لطم آخرّء فقال للملطوم: الطمّة. واثنانٍ من هؤلاء الأربعة من الخلفاء الراشدين. 
- ب > لا 0 02 + 
وقوله: «وَأقَادَ عْمَرٌ مِنْ صَرْبَةٍ بالدّرّة) الدَرّةُ: نوعٌ من السوط» ضرب إنسان به 
شخصاء فأقاده بذلك. 
وقوله: «وَأَقَادَ عَِنَّ مِنْ ثَلَانَةِ أسْوَاطِ» صورتها: أن شخصًا صَرَبَ آتحرّ ثلاثة 


و 


أسواط. فأقادَ عل رَوََاتََعَنَهُ منه. 


- : ,6-2 رهف الل أأجاة. 5 ه ماه اعبو 1 5 عع 

وقوله: «وَاقتص شرح -يعني: القاضي المشهور - من سَوطٍ وَخموش» أي: أن 
شخصًا حَمَسّ إنسانًا بظفره. فافتاد رَبمَهَُلَهُ منه واقتصّء وهذا هو القولُ الصحيحٌ: أنه 
يفعضن مق اللطمة زالف: نه والقوشةعوه أفنة ذللك 


ل التعليق على صحيح البخاري 


وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فمنهم مَنْ قالّ: لا قصاصٌ في اللّطّْمَةِ؛ 
لتعذّر الماثلة؛ لأنه رُبّ) يَلْطِمُ الرُجُلَ لطمةً خفيفة والملطومٌ يُريد أَنْ يَزِيدَ فيَلْطِمَهُ 
علي اكد :زقلا كانق ةلاد تدر تلقف سقط القضناض, 

والصحيحٌ: أن القصاصٌ ثابتٌ في اللْطْمَة: 

أولًا: لهذه الآثار التى أشار إليها البخاريٌ رمَدانَهُ. 

ثانيًا: قصة الرجل الذي كان باررًا في صف القتالٍء فصَرّب النبئٌ عَكَناصَكْوالتَكم 
بطتهء فقال: يا رسول الله! القصاص. كنت الف يعن بطي ونات. «اقتَضَ) لكن 
كا ع نتلها»وقان: سوق انالا ارود لفسا لق أريد يد أن يقس جلدي 
جِلْدَك. أو كلمة نخوّها"". 


فإن قال قائل: إذا كان صَرْبٌ النبيّ يك للرجل من باب التعزير فلماذا طلب 


قلنا: في التعزير لا نَأ إلى الضرب إلا إذا لم يِذ غيدُ الَّرْبِ» وهنا بإمكانه أن 
د فوقو انا ا 

فإن قال قائل: وَلِمَ كشف النبيٌ عَلنصَكمَالََمْ له بطئة؟ 

قلنا: لعلّ الكَجُلَ كان بطنهُ مكشوفَاءٍ لأن ما فوقٌ السّدّة يجوز كَسْفُهُ 

الا من الأدلّة على أنَّ القصاص ثابت في اللطمة: عمومٌ الآيات: #وَإِنَ عَاقنْسُمَ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1894). 


كتاب الديات 01" 


فعاقبواً بِمِثْلٍ ما عووتر به * [النحل:7؟١]‏ #إهَمَنٍ أَعْتّدَى ع اَعْتَدُواْ عَلِيَهِ بمثْلٍ ما 
َغْتَّدَئْ عَلِتَكححْ # [البقرة:94١].‏ 

ولكنْ إذا خيف من أن المقتصّ يزيدٌ في اقتصاصه فهنا تُحَذَّرهُ من هذاء ونقول: 
إذكاتت لطمتك امد سوق كي علبك لظم تؤاقى لطبتك: 

واي الوك اريك لنت رمو لزني وللبسين راترزان اواووالله: 
أن يُكرَْرَ المريش بدواءٍ من الفم, + فأشار لبهم النبنٌ علد صَكةال]ة. أن لا تلدوني» 
فل أتداقال ذلك كزاهية الوا قلدؤة فلن أفاق قال" 2 كم أنْ تَلدُونِ؟!» ثم 
قال: الَايَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدَ إلا لدوَأَنَا ا أنْطهة لكنْ لماذا قال كته ضَكوااسَكه : ١وَأنا‏ نظ )؟ 


0-4 


نقول: لشفاء ما في نفسِهء قال الله تعالى: #قَيَلُوهُمَ مَدنهير 20 يَدِيصكم 


ل 


ظرام حدس 


وَحخْرْهِمْ وص شرك انيه رينفق صِدُور َو مُؤْمِيِيت * [التوبة:4١]‏ فإنه أحيانًا لا يشفي 
صدر الإنسان من الغِل وَالحقَدٍ على مَنِ اعْتَدَى عليه إلا إذا شَاهَدٌَ بنفسه أو بِاشَّرَ بنفسه؛ 
ولذلك لو أن أحدًا اعتدى عليكٌ بضرب. ثم جاء أبوك وضربة» أو ضربه رجل أجنبىٌ 
أو ضِربْتَهُ أنتء فإن صَرْبَكَ أنت أَشْقَى لك. ثم ضربٌ الأبء ثم ضربٌ الأجنبيٌ. 
ويُستفاد من هذا الحديث: أن الجماعة إذا اشتركوا في أمرٍ حُكِمّ على الجسميع 
يمنتقن هذا الام 
- حورو 


20" التعليق على صحيح البخاري 


ته م م في مه 2 20-2 كه ه ع 201 دكت + عور ع ل 0 
كح عمَرٌ رن عند العزية إلى عدئ بن أزطاة د وَكانَ أمدة عل التووة ود 
ل تقل تجداعة تفيوة ترف القتاة 1 إن رقي امتكانة يقر لذ دل تطلم 
5 0 2 5 > مره ع ا 
الناس؛ فَإِنْ هَذًا لا يقضَى فيه إِلَ يَوْم القِيّامَ'"' 


3 القَساَةُ: مأخوذةٌ من القَسَمِ وهو اليمينُ؛ وهي: أييان مُكَرّرةٌ في دعْرّى 
كل تعضو 

وتَجْرَى القَسامةٌ إذا وقمَّ قتيلٌ بين قبيلةٍ بينها وبين أهل القتيلٍ أو بينها وبين وم 
القتيل عداوةٌ ظاهرةٌ كالقبائل التي يَطْلْبُ بعضُها بعضًا بالثأر» فالقبيلةٌ الفلانيّة عَدُوَةٌ 
للقبيلة الفلانية» ووجَدُنا رَجلُا من القبيلة القُلانية مقتولًا عند القبيلة المعادية» كما حصل 
في القصة التي سيذكرها المؤلّفٌ ومَهانَهُ قصة عبد الله بن سهل وَعَتَهعَدُ عند اليهود في 
تيب فإذا قامث بيد على أن القاتل لهذا القتبل فلانٌَ من القبيلة المعادية فهنا يُقَتَل 
القاتل» ولا إشكال في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات», باب اليمين على المدعى عليه؛ رقم (77370)) ومسلم: كتاب 

الإيهان؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم (178/ .)571١‏ 


كتاب الديات 0" 


سر 0 


لكنْ إذا لم تَقُمْ بيد فإنه على ظاهر كلام البخاريّ يَمَدُاَنَهُ يحْلِفٌ المدعى عليه 
بع و اول عرض القَسامةٌ؛ لأنه استدلٌ بقول النبي كه : «شَاهِدَاكَ -والخطابث 
للمُدّعي- أَوْ يَميْهُ والضمير يعودٌ على الُدَّعَى عليه» أي: أن المدّعيَّ يُقال له: أحْضِرٌ 
كتاهديك: و إلا قلسن للك الأ يمن المع قلية .فكأ يقول: إن القسامة لاوج عن 
هذا الأصل. وغل :هذا تكون القسافة كفيرها من الدعاوى: إن أقام المدّعي بَينَةَ ثبت 
ورد ولق لامر له إلا لسر عل الذعى علي 

ولكن الصحيحٌ: أن القسامةً تجْرَى هناء وأنه يَنْيْت القتلّ بالقَسامةء والقَسامةٌ: أن 
يلف الْدّعونَ حمسينَ يمينا بأنّ لاا تل صاحِبّاء فإذا حلَقُوا قلنا: حذوا الذي ادَعَيْتم 
عليه المَيْلَء واقتلوه» فتقومٌ هذه الأيانْ مقامَ الشهود. 

وإذا حكّمْنا هذا الحُكْمَ فإنَّ هذا الحُكْمَ يحالف غيرَهُ من ثلاثة أو جُه: 

الوجه الأول: أنَّ الأييان صارث في جانب المدّعىء والقاعدةٌ: أنَّ الأ 
حاتي ل ع عه 

لكن نقول في الجواب عن هذا: إِنَّ الأيهانَ لا تختصٌ بجانب الُدَّعَى عليه بل 
الأيهان تكون في جانب أقوى المتداعِيَيْنِ سواءٌ كان الدَعِيَ أم المّعَى عليه» وإنها كانت 
الأيهانُ في جانب الدَّعَى عليه فيها إذا كانت الدَّعوى مَُرَّدةَ لا قرائنَ فيها؛ لأن الأصلّ 
معه؛ ولذلك لو أنَّ رجلا طلَّقى امرأتَهُ وادَّعتُ عليه أنَّ أوانّ المجلس الذي يُقَدَمُ 
للرجال بها أنها لها فالقولُ قولْ الرَّجُلِ؛ لأ دعْوَى المرأة خلافٌ الظاهر, ولو أنه هو 
نفسّهُ اذّعى أنَّ الخواتم والأسورةً التي في الصندوق له فالقولٌ قل المرأةٍ» لأنَّ القرينة 
نبها. 


ظظ» التعليق على صحيح البخاري 


ومثله: لو أن رجلا هاريّاء وغل رأينه عبامةٌ» وف يده عبامة. وآخَرُ لَقَهُ يقول: 
أَعْطِنِي عمامتي. فالذي يقولٌ: أغطني عرامتي. مُدَّع؛ ومع ذلك إذا حَلَفَ حكَمْنًا له 
بالعمامة؛ لأن جانبَهُ أفوى من جانب الُذَّعَى عليه. 

فكذلك القَسامةٌ جانبٌ المدَّعينَ فيها أَقْوَّى من جانب الْدََّعى عليهم؛ فلهذا 
صارت اليمينُ في جانبهم. 

الوجه الثاني: أن الأيانَ كَرْرتْ سين يميئاء والدعاوي يكفى فيها يمينٌ واحدةٌ 
إلا في مسألة اللّعانٍ. 

000 - 5 ع اير - ههه ع 0 
والجواب عنه: أن نقول: إنما كرّرت الأيهان؛ لعِظّم الدَّعُوى؛ لأنها قثل؛ ولهذا 
كرت الأوان فى اخانيق ف مسألة اللعان: 

الوجه الثالث: أن المدَّعِينَ لهم اليمينُ وإن لم يشهدوا ولم يرَواء إلا أنْ يتوَرّعوا. 
وهنا إشكال: كيف يَحْلِف هؤلاء على أَمْرِ لم يشهدوه ولم يسمعوه؟ 

والجواب عنه: أنْ لهم أن يحلفوا؛ بناءً على غلبة الظرنٌّ» وقد أجاز النبيئ يكِِ حَلِفَ 
الرجل الذي قال: والله ما بين لابَيْهًا أهل بيتٍ أفقرٌ منّي "١!‏ مع أنه لم يُمَتّض كلّ بيت 
حتى يعرف أنه ليس في المدينة مَنْ هو أَفْقَرٌ منه. 

وعيظل نزول الإشكالاث النللانةه وو أن المتناءة جارية عل تت القناني: 
وَأنه لين قنها فندود: 


.)١975( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان, رقم‎ )١( 


كتاب الديات 200 


وهنا ضِوّرنا مسألة الصَسَامة فيا يكون بين القبائل؛ لكن :لو فرطّن أنهاليسن عناك 
عداوةٌ ظاهرةٌ كعداوة القبائل» لكنْ هناك ما يُكَلّبُ على الظرّ صِدْقٌ دعوى المدّعين» 
فهل تُجْرَى القَسامةٌ؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء أنها لا تُجَرَى؛ بناءً على أن جريائها في القضيّة التي 
وقعت في عهد النبيّ يَكِْةِ خارحٌ عن القياس» وما خرّجٌ عن القياس لا يقاس عليه. 

وعتة بيخ الأسلاغ :اخ تيفية وطذلقة: أن كل قو يحل عل الظر صذق 
الدعوى فإنه تَجْرَى فيه القَسامةٌ"» وهو الراجح. 

صورة المسألة: أن رجلا رأيناه يتشحّط بدمة؛ ورأينا شخصًا قد ولّء وي 
فسن فنها 13 والكان قد تر يدهز الرجل الداع اسه اليك كا يه اناي : 
تأمدكن :الى :بيذ الشَكين:"فقال هده السكين إن قطمث ها .وما فتلت 1ل | ' 
فهنا تقول: القرينةٌ تدلّ على أنه هو القاتل» فتُجْرَى القّسامةٌ على ما ذهب إليه شيحٌ 
الإسلام ابن تيميةً يمان ولا تجرى على المذهّب؛ لأنهم يَرَوْنَ أن القسامةَ خاصّةٌ في 
مثل الصورة التي وقعت في عهد النبيّ يلوا" . 

إذنٍ: القسامةٌ تَجرّى في كل قتل يَغْلِبُ على الظنّ فيه صدقٌ دعْوى المدعين» 
سواءٌ كان ذلك لعداوةٍ ظاهرةٍ أو لأيٍّ سبب آخرّء لكن يكون بِينَاء أمَا تَرّدُ أن شخصًا 
نعلم أنه مُعادٍ لشخص. ثم يَخْلِبُ على ظنَنا أنه قله فهذا لا تُجْرَى فيه القَسامةٌ؛ لأنه قد 


.)17/١1١( الفروع‎ )١( 
.)751/94 /7( منتهى الإرادات‎ )١( 


ئظ2 التعليق على صحيح البخاري 


- دكن وعم عدن تيد رن غية حن نشل إن تشار: َعم 
ا و 6 رم 6 رف 2 0 
أن رَجْلُا مِنَ الأَنصَار يُمَالُ آ لَهُ: سَهْل بْنْ أبى حَثمّة أخيره: أن تفرًا من قومِه 


انُطَلْقَوا ِل حب فتَمَرّقُوا فِيهَاء وَوَجَدُوا حَدَهُمْ كتلاه وَكَانُوا لِلَّذِي وُجِدَ 
فِيهمٌ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنًا! قَالُوا: مَا قَتلنَاه وَلَا عَلِمْنَا قَاتَلًا ! فَانْطَلّقَوا إِلَ لنب يلق 
َقَانُوا: يا رَسُولٌ الله! انْطَلَقَنَا إل حَيْيرَ فَوَجَدْا أَحَدَنَا فيلا فَمَالَ: «الكبن 


31 0-7 


»قال كل «١نَأنُونَ‏ بالبيئَةِ عَلَ مَنْ لَه كَالُوا: مَا لَنَا بيد 5120000 


يكون بن الشخصين عداو لكن لااتضل إن التدل؛ ولهذا العذاوة الخاصّة لا كسَامة 
وا 

ع ييه «لَن يقد يقِذُ ا مُحَاوِيةٌ) القَوَدُ: َنْلُ القاتل» يعنى 
معاوية ره 1 “ومسو و 
معاويةٌ ينه فإذا تَبنَتْ بالسّنَة فإنه يُحْتَدَرُ عن مُعاوية ْمَك ولا يتح بقوله على 


السنة. 


اقول عم وك عزيد العدية قلة أنه فق ركو هذا فقة ودار يناء غلل أنه لبنين 
هناك لَوْتٌ أي: سببٌ يُعَلَْبُ على الظرنٌ أن السَّمَانِينَ هم الذين قتلوةٌ ولكن المعروفٌ 
عنه أنه رَتمَهانَهُ لا يقضي بها. 
وقول مُعاوية وعُمَرَ بن عبد العزيز وغيرِهمًا من الناس لا يُعَارَضُ به قولُ 
الرسول يل أو حكمه 
وترتيب البخاريّ رَمَهُأَنَهُ في ذكر الأدلة جيل فإنه ذكر في الأول الحديث. ثم 
فِعْلَ الصحابي» ثم قَوَلَ التابعي. 


كتاب الديات 0" 


َوَدَاهُ مِائَة مِنْ إبل | لصَّدَقيَا'!. 


[1] ساق الولف وَمَدئَهُ هذا الحديتٌ مخختصرًا ؛ بعض الشيء» فإنهم ل اذَّعَوًا 
على اليهود قال لهم النبيّ اك رمم : «تأنُونَ الب عل مَنْ كَتلَهُ قالوا: لا. قال: 
«أتحْلِفُونَ حمْسِينَ يَمِيئًاء 5 د صَاحِبَكم؟) قالوا: كيف نحلف ونحن لم نَرَه؟ 
قال: «فَتَرِنُكُمْ يَجُودُ بَكَمْسِنَ يَعِنًاا قالوا: لا نرضى بِأَيانٍ اليهود. فامتنعوا هم عن 
اليضيقة ولم يقبلوا أيهان اليهود, فداه النبيّ وك من عنده من بل الصدقة؛ لثلا يَضِيعٌ 
دَمهُ هدَرَا(" . 

وقوله: ١منْ‏ إبلٍ الصَّدَقَة فيه يءٌ من الإشكال؛ لأنَّ مثل هذا ليس من مصارفٍ 
الزكاق لكنٍ الأقربٌ عندي: أنه لا وداه الى عَلَنهااصَلادواَلسَكمْ بالإبل» وكان الرسول 
علتَهلصَكمولتَكة الأكثرٌ أنْ يكون عنده من الإبل إِبلٌ الصدقة ظنَّها الراوي من إِبلٍ 
الصدقةء فقال: من إيل الصدقة. أو أنه عَلنِاصَكاموالتَكامْ استَسْلَمَها من إبل الصدقة على 
أن يردّها من المَيْءٍ. 

فإن قال قائل: لعلَّهُ أعطَى أولياء المقتول من إبل الصدقة لفقرهم! 

قلنا: هذا من باب الضمانٍء وليس من باب دفع الحاجة» وإذا كان من باب 
اعون اروس أن تقار زان ادن ماعو نه ٠]‏ دن القكعة لاركر0 عدن 
الإبل. ْ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إكرام الكبير» رقم (51517)) ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة. رقم(119١/ .)١‏ 


لكا التعليق على صحيح البخاري 


48- حدينا فيه بر اللضيل حَدَكنَا بُو بشْر إِسَْعِيلٌ بن إِبْرَاِيمَ 


َه 6 - 


الأَسَدِئٌ: 51 الحَجَاح بْنْ أبي عثّانَ: حَدَيِّي ل رَجَاءٍ مِنْ آل أبي قلابَة: 
حَدَئَنِي أبُو قِلَابَةَ: أن شمر عاو اشير ار حرية يونا انار نم أَذِنَ لَهُمْ 
َدَحَلُواا'. قَقَالَ: مَا تَقَولُونَ في القَسَامَةِ؟ قَالَ: تقولٌ: القَسَامَةٌ قود يجا عن ود 
أَقَادَتْ يا الحُلمَهُ. قَالَ لي: ما تَقُولُ يا أَبَا قَكَابة؟ وَتصَبَنِي لِلنَّاسِء فَقَلْتٌ: يا أمِير 
امْؤْمِنِينَ! عِنْدَكَ رُؤُوسٌ الأَجْنَادِوَأَثْرَافٌ العَربِء 500 


فإن قال قائل: إذن فلعلٌ النبىّ علهِصَاِمْرَامَ أعطاهم من إبل الصدقة من سهم 
الموَلّفة قلويممْ ! 

قلنا: هذا لاايصحٌ وإنما يصحٌ لو أنه تبت على اليهود. ثم دفع عنهم؛ صار تليق 
لكن هنا لم يثبت على اليهود, والمسلمونَ لم يرضوا بأيم|نهم. 

فإن قال قائل: لعل الصدقة يُراد مها هنا الصدقةٌ غيت الواجبة! 

قلنا: الغالب في الإطلاق أنها الصدقة الواجبة. 

]١[‏ قوله: «أَنَّ عَمَرَبْنَ عبد العزيز أَبرَرَ سَرِيرَهُيَْما ناس ثُمَ أَذنَ لَّهُمْ قَدَخَُواا 
هذا حين! كان خليفةً وفي هذا: دليل على تواضع الخلفاء فيه| سبق وأنهم يرجعون إلى 
أهل العلم في أحكام الله عَرَيجَنَّه ويشاورنهم. وأنه تحصل المناقشة بين الخليفة وبين مَنْ 
حَضَرَء ولايُعَدٌ ذلك ذُلُا للخليفة» ولا عُدوانًا من أهل العلم. 

وفي هذا الأثر: دليلٌ على أنَّ القَسامةَ حقٌ؛ لأن الخلفاء الراشدينَ أقادوا بهاء وهذه 
حكاية إجماع عن الخلفاء الراشدينَ من هؤلاء المجتمعين عند هذا الخليفة» فم الذي 
يدفع هذا الإجماع؟! 


كتاب الديات 0 


0_- 2 


أرََيْتَ لَوْ أن حَمْسِينَ مِنّْهُمْ ' شَهِدُوا عَلَ رَجُلٍ ححْصَنِ يدِمَشْقٌ أنه قَدْرَتَى لَمْ يَرَوه 
أكَنْت تر حمة؟ قَالَ: ار 1 شَهِدُوا عَل رَجُلٍ بحمْصَ 
ا اي 
أَحَدَا قَعَ لاف إخدى كلَاثِ خصَالٍ: رَجُلٌ ككل بجريرَة َه فقيل » أو رَجُلٌ َنَى 


0-7 


روب وا سم اه ٠‏ 0 4 
بَعْدَ إِحْصَانِء أو رَجل حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَارْتَدَ عَن الإشاه.!"! اه 


ذه 


]١[‏ وأمًا ما أورده أبو قلابَة رَِمَدُأنَهُ ففيه نظدٌ؛ لأن هؤلاء شهدوا شهادةً وأمًا 
القَسامةٌ فالذي ادّعى بها أصحاب الحق الذين وقع عليهم العدوان» وبينهما فرقٌ عظيمٌ» 
فأصحاب الح الذين وقع عليهم العدوان عندهم قرينة تدلّ على صحة ما قالوا به. 
وهي اللَّوْتُ الُعَلّبُ لظن على أنه حصل القَيْلُ من هذا القاتلء بخلاف الشهادة. فالمثانُ 
الذي أورده أبو قِلابَة َمَدَنَهُ مُعارِضًا به حَكَمَ القسامةٍ ليس بصحيح 
[] وأمًا قوله: «مَا قَتَلَ رَمُ ول الله يكل أَحَدًا قط إَِا في إحْدَى ثَلاثِ خِصّالٍ: 
رَجُلٌ مَل بجَريرَة نَفْسِ قَقيِلَ فإننا نقول: إِنَّ القسامةَ من هذا لقِسْمِ؛ لأن المدَعينَ 
تازه 1 حر وجا وسترة عل الكو رياه فزني كا لابوا ادر 
صاحبّنا. وأنَوْا لذلك بشاهديّنِء ولا قَرْقَّ» فاستدلالة ومَهآمَهُ بالحديث فيه نظرٌ؛ لأننا 
نقول له: القسامة فيها قَيْلَ لِمَن تَبَتَ أنه قاتلّ بهذه الطريق التي جاءث بها السنَهُ. 

ثم إن الحاضرينَ نقضوا ما ذكر بأن الرسول عَلِنداصَلاوسَكَمُ قَطّعْ في السَّرّق» 
وسَمَرَ الأَعْيْنَه ثم نبذهم. وهم يُشيرون بهذا إلى حديث العْرَنِينَ. 

وأشار في الحديث إلى قصة العُرَنيّنَه وقال: إخهم من عَكْلٍ ثانية. والواقع: أنهم 


م ا 0 8 5 : 
من عكل وعرينة: أربعة من هؤلاء. وثلاثة من هؤلاء. قلموا المدينة» واست و خحموهاء 


ف التعليق على صحيح البخاري 


0-4 


م تلحدت الس نر ما ا سُولٌ الله يك قَطَمَ في السّرَقٍ» 
رم + ير اه َكَل 216 
صَعر الأ كتيده في القّن؟ كدت : : انا > حَددُكُمْ حَدِيتٌ أنْسِ. 
حَدَئَنيأنّسٌ: أَنََقَرَاْ عُكْل يَنَة موا عَلَ َسُولٍ الله يك قبَايَعُوه عل 


م مه مور أ[ 


الإسلامء 0 الأزْضء فَسَقِمَتْ أَجْسَامْهُْ » فَشَكَوَا ذَلِكَ إِلَ رَسُولٍ الله 
كد َالَ: ملا كْرجُونَ مع رَاعِينَا في إبله: تَتُصِييُونَ من ألْبَانا وَأَبوَالِهًا؟» قَالُوا: 
بل. فووا بان بها ولي فصَحُوا قُواراعِيَ ْول اله لة. 
وََطْردُو الحم 6 سول الله ككِلَو 000 لي 


وَأَرْجُلّهُم وَسَمَرَأَخْتهُم ثم عق الشسن 


حَتَى مَك .١‏ قَلْتُ: آي لوأك ست مزل زنكو قي الإشلدم زكر 
و 
وَسَرّقوا اذا ته و وقد يله ساد مس جسن تو الس وو الول ملت الو اع 


وتعبص عاد ان نارهول 01 رج جَهُم إلى إبل الصدقة؛ ليشربوا من أبوالها 
وألباءماء فصحّواء فلما صحّوا قتلوا لراعيٌ: ويقال: إنهم مثلوا به. وسَمَرُوا عينيه؛ 
وسَمْرٌ العين: أن تُحْمَى مسار في النار حتى يكونَ أحمرٌ ثم تُكْحَل به العينُ» فبلغ النبيّ 
تيوس ذلك. فأرسل في أنّرهمء فجيء بهم وقد تعالى النهارٌ» أي: ارتفعتٍ 
الشمسء فأمرء فَقَطَّعتْ أيديهم وأَرجُلّهم من خلافه ثم سُوِرَتْ أعينْهمْ؛ لأنهم فعلوا 
هذا بالراعي. 

وأمّا قول أي قِلابَةَ يمَدألَة: إنهم ارْتَدُوا عن الإسلام فاللهُ أعلم هل هم مُرتدُُون 
أو لا؟ لكن حتى وإن لم يرتدُوا فإهم مستحقون لهذه العقوبة؛ لأنهم قُطَّاعُ طريق؛ 
ولأجم مثَنُوا بالراعي» وكفروا نعمة النبيّ عَلنهِصَكاهوَلتَكامْ التي أَنْحَمَ بها عليهم. 


كتاب الديات 5١‏ 


بخير مَا عام نا الخ و حا 
شُْ يي 


0 َحَلَ عَلَيْهِ عر من الأنُصَارِ» 
تَحَدَنُوا عِنْدَهُ فَخَرَجَ رَجَل مِنْهُمْ بْنَّ أ شيم حا الام 


1 


ِصَاحِِهِمْ يَتَشَخَطُ في الذَّم؛ فرَحْعُوا 3 سول الله علق َقَالُوا: يَانَ سول الله! 


2 


أ أ-ه و 
00 “سا سا سه 


صَاحِبنًا كَانَ تَحَدث مَعَنَاء فَحَرّجَ بَينَ أيدِيناء فَإِذَا ك ا اام 


موس هو 


رَصُولُ الله يك َقَالَ: ماي يا َالُوا: َرَى أن اليهُود فَتَلَْهُ 
فأَرْسَلَ إِلَ اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ١نم‏ قتَلد ُمْ هدًا؟» قَالُوا: لا. كَالَ: «أَتَرَضَوْنَ تقل 


وو 2-0 هه ره تر 


حَمْيِينَ مِنَ اليهُودٍ: مَا قَتَلُوه؟' فَمَالُوا: مَ يبَالُونَ أن بعلو أمَعِينَ» تم يَقُِونَ. قَالَ: 
١أكَتَسَتَحقَونَ‏ ال َه بأيَانٍ حَمْسِينَ منْكُمْ؟2 قَالُوا: مَا كنا لتخلِف. قَوَدَاهُ مِنْ عِنْدوا". 


]١1[‏ وقوله: «وَاللَه إن 00 كَالِيوم قط «إنْ) هنا بمعنى: ماء فهي أقية أي: 
ما سمعتء والكاف في قوله: «كَاليو م اسبٌّ بمعنى وثل؛ لأنّ الكاف في اللغة العربية 
تأي بمعنى مثل. قال ابنْ مالك رَحِمَهاانَهُ: 
فَبّْهبكَافِءَيَاائَئلقَدُ يُعْمَى وَرَافِدَالتَوْكدِوَرَ 
وَاسْتَشْهِلٌ اسْيَّء وَكَذَا «مِنْ» وَاعَلَ) : مِنْ أَجْلٍ ذا عَلَيْهُهَا امن 000 

[1] وأمّا قصة اليهود فإنهم انَّموا اليهود بالقتيل» فطلب النبيٌ كك من المدَّعينَ 


)١(‏ الألفية (ص:76). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


قُلْتُ: اكاك ما عار سيت اي و ودارب أغر يليد 


ذو 


من من اليمَنٍ ِالبَطْحَاىِ فانئبَةَ لَهُ ل َمل مِنْهُمْ 0 بِالسَيِفء فقتله. فَجَاءَتٌ 


ذه 


دا َأحَذُوا ايان فَرَفُعَوه إِلَ ع عمَرٌ بالموْسمء الو َتَلَ صَاحِبَنًا! فَقَالَ: 
0 كالم ساي اال : 1 م لل 

م َذ حلغوة» ققال: يفم خمشون ون مدَيْلٍ ا خلثرة. كال فأفسم متهم 
0 رَجُلاه وَكدمَ َجُلَ مِنّْهُمْ مِنَ اشام مسأو أن يُقسم» مَافتدَى 
ينه مِنْهُمْ بألَفٍ دِرْهَم فَأَدْخَلرا تكانة واد اخ قَدَفَعَهُ إل أخي المقَتول» 


0000 كمون الو اشير | حَنَى إِذَا كَانُوا بِتَخْلَة 

ْم السك فَدَحَلُوا في غَارٍ في ابل فَائمِجَمَ الغَارُ عَللَ الحَمْسِينَ الَذِينَ 
أَقْسَمُواء فَنُوا جمِيمَاء وَأَفلَتَ القَرِيئَانِء وَاتبَحَه) حَجَرٌ فَكَسَرَ رجْل أخي القَتُول) 
عاش حَوْلاء ثم مَاتَ. 
قَلْتُ: وََدْ كَانَ عَبْدُ الَلِكِ بْنُّ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلَا ِالقَسَامَةَ ؛ 


2 سس 8ه 
مال 


صََمَ اموي مينر ادو اس 3 فمُحوا من م الدَيوَان؛ وبال 


0-1 


- أن يحلفوا حمسينَ يميا فقالوا: لا نحلفٌ ونحن لم تَرَ؟ فقال: ١لَتَيرِتُكُمْ‏ يبو هُبِحَمْسِنَ 
يَمِينا؛ فقالوا: لا نرضى بأيوان اليهود. فوداة النبي يك من عنيه'© قطمًا للتزاع: وكمًا 
للأذى. 
]١[‏ وقوله: ١‏ حَلَعُوا خَلِيعًا لَهُما يعني: في المعاهدة» فقد كان يجري بين القبائل 
عهودٌ ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتمٌ ورٌبَّ) نحُلَعٌ العهد. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7017). 


كتاب الديات قف 


فيه سي 


20 20 


٠‏ ا بسو 0 و 


7 آآ 


ب جب وَجَعَلَ تله 057 


ل لاه ه 0 ل اس كه -ه 0 ع 5 روت وهس 

-١‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ: حَدْتْنَا لَيْثْء» عن ابن شهّاب: أن سَهل بن 

اه ًَ ص 2ه واه ا ا واه أ رعو بل لزانت آذ 

سَعَدٍ السَاعِدِي أخيره أن رَجِلا اطلعَ في جحر في باب رَسَولٍ الله يد وَمَعْ 
2 7 يم 2 2 77 01 أ 2 _ 7 يم ا و6 000 َه 

رَسُولٍ الله يِه مِدرّى يك به رَأْسَهء فلا رَآه رَسُول الله وَكدِ قال: «لو أغلم أن 
فى ار - دره ال ا در اسان 3 7 5ع اه سس 

تَنَظِرَنِ لَطْعَنْت به في عَيَْيكَ) قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «إنم) جَعِلَ الإذنُ مِنْ قِبَلٍ 


ل يس ساي وب له 7 0 در يس 6 0 - 
17 عَدَا بده دا شفيلا: علكا بر الاي عن 


الأغرّجء عَنْ أبي هُ هَرَيْرَةٌ قَالَ: َالَ: قَالَ أبُو القَاسِم يَكه: «لَو أن امرَأ| عَلَيْكَ بِغَيْرٌ 
إِذْنِ رفك بعصَاةٍ فَمَقَأَتَ عَبْنَهٌ لم يَكنْ 7 عَلَيْكَ جْنَاحٌ» ا 


1 هذا الباب في الرجل يطلِعٌ على بيت الرجل الآحَرِ بدون إِذِْوه فلصاحب 
البيت أن شاف إِمّا , حجر نحذفه. أو برَمُح أ :تدرف أو بأيٌّ شيء يفقاً به عي 

٠‏ ع أ اد روم 3 ١‏ 71 ع 
بدون إنذار؛ ولهذا جعل النبىّ يِل يحل هذا الرجل» أي: يمشى بخفاء؛ من أجل أن 
0 2 

ركة حتى يفقأ عينه 


ف التعليق على صحيح البخاري 


: ع8 3 5 

وهذه المسألة ليسثْ من باب دفع الصائل؛ لأنها لو كانت من باب دفع الصائل 
لكان الواجبٌ أن يُندَرَ أوَلَاء فإن لم ينصرف فَقِتّتْ عينْهُ ولكن هذا من باب العقوبة 

٠ ٠‏ : 2 ع و م 
على هذا الفعل الحاصل» فليسث ذَفعًا للاستمرار» أو لفعل مُتَجِدَّدٍء ولكنها عقوبة على 

وتسيتفاد مين .هذا اللتديث: أنه لا فر ق بين أن يفقاً غنة حصنا عدفها أ وامدرق 
أو بعصا أو بأيّ شيء, وأنه لا قَرْقّ بين أن يطَلِعَ من الباب. أو أن يطَلِعَ من فوق الجدار؛ 
لعموم قوله عَبَدواصَك: «لَوْ أن امرَأاطْلَعَ عَلَيْكَ). 

واستثنى العلماءٌ من هذه المسألةٍ ما إذا كان البابُ مفتوحًاء فوقف شخصٌ يطلع 
إلى ما في البيت. فَإنَّهُ في هذه ا حالٍ لا يجوز أَنْ يَفقَاَ عيئهُ؛ لأنه هو الْهُمِلٌ؛ حيث فتح 
الباب أمام الناظرين. 

5 5 ع تناع 24 ا م ع 

فإن قال قائل: لو أن أحدًا جَعَل أذْنّهَ على شق الباب؛ ليستمع ما يقول أهل 

يي ع ره 4 

الببعه فهل تلك بالتظرع ععيق عر لماهيه البيف أن تفترت |12 ؟ 

فالجواب: لا؛ وذلك لأنْ الإنسانَ يطلع على العورة بالنظر أكثرٌ ما يطلِعٌ بالسمع» 
فلا يصحٌ إلحاقة ولا القياس. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يحذفه با يَقتل» مثل: أن يَضْرِبَة برصاصة تنفذ إلى 
دماغه فَتَهْلكة؟ 


فالجواب: لاء إنما يجوز أن يَمْقَاما حصل منه الاعتداء» وهى العين فقط. 


كتاب الديات 320 


فإن أرادَ العينَء لكن أصاب الحاجب أو الجبهة أو الوجْنة» فهل يكون ضامنًا؟ 

الجوانت تمل أنايكون هات لأن :هذا تعدّى إل قرريها وقفت نه الحمنانة: إذ 
ِنَّ الجناية وقعت من العَيْنِء وما فوق العَبْنٍ أو تحتّها لم يحصل منه جنايةٌ» ولكنْ لا يجوز 
القصاصٌ هنا حتى وإن كانت مُوضِحَة؛ وذلك لأنه إِنَّا فعل فعا مأذونًا فيه» فأصاب 
مالم يقصده؛ فهو ى| لو رمّى صيدًاء فأصاب إنسانًاء فإِنَّهُ لا قَوَدَ عليه» ولكن يضمنه 
بالديّة. 

فإن قال قائل: لو كان اُْطّلِعُ جاهلًا بالعقوبة فهل يَضْمَنٌ صاحبٌ البيتٍ؟ 

فالقؤات :اللا شي لأنه لس من شرظ العقوة أن كن عزنا عتها بعللا ينا: 

وفي هذا الحديث: الإشارةٌ إلى حجكمة الأمر بالاستكذان؛ لقوله يكل «إنَّ) جُعِلَ 
الإذْنُمِنْ قبل البَصَرِ) أي: من أجله حتى لا يُبْصرَ ما في البيت من العوراتٍ التي لا تحب 
أن يَطَلِعَ عليها أحدٌ. 

وقوله: «أَنَّ رَجْلَا اطْلّعَ مِنْ جُخر في بَعْضٍ حجر النبيّ يكلا الظاهر أَنْ الجُحْرَ هو 
الشق كجّخْر الوحشء وفي نسخة: «اطْلَّمَ في بَعْض حجر الت يَكلِ). 

-- حوور 


م التعليق على صحيح البخاري 


5 بات العَاقِلَةِ 
حووح_- 

- حَدَّئنَا صَدَقَة بْنُ المَضْلٍ: أخرنا از عيئة: حَدتا مطر ف قال: 
سَمِعْتٌ الشْعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا جحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَا ووإئَعَنة: هَل عِنْدَكُمْ 
ها ل بال أذ؟ وال 5 ما لَيْسَ عِنْدَ النّاسِ؟ فَمَالَ: َالَذِي قَلَقَ الحبَه 
وجرا الَمَة ما عِنْدَنا لام في القّرْآنِء إَِّا َه مُمطَى وجل في تابه وَمَا في 


ه سلس و 


الصَّحِيفَة قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُء وَفِكَالكُ الأيسيرء وَأَنْ لا يُْتَلَ 

]١1[‏ العاقلة: اسم فاعل من العَقَلِء وليس المراد بِالعَقّل هنا الموَّةَ العاقلةَ في 
الإنسان, وإنما المراد بالعقل عقلٌ البعير وسُمُوا عاقلةً؛ لأنهم يأتونَ بالإبلٍ إلى بيت 
أهل القتيل» ويُعقلونها في فِنائهم. 

والفافلة اهن عضب اللإشنان الدكر تمز كاي للدية قروا تعوودة ىكب 
الفقهاء. منها: 

أولا: الغنى, فالفقيث ليس عليه عَقَلَ . 

انيًا: الذكوري فالأنتى ليس عليها عَفْلّ. 

ثالمًا: المُرَيةُ فالعبدٌ ليس عليه عَقَلٌ . 

ويحَمّلون الدّيةَ بحسب قَرْيِمْ من القاتل» وبحسب عِنَاهُمْ» والمرجمٌ في ذلك إلى 
نظر الحاكم» أي: القاضي. 


١١ 


كتاب الديات مخض 


وكذلك يُرْجَعْ إلى القاضي في تأجيلها. هل يُوّجَلُ عليهم ثلاث سنوات. أو 
أتْوَجَل ؟ فمين العلاء من يقول: إنا مُوَجُلةٌ بغلات ستوات» ولا يُمْكِن أن تعجل: 
واشيع تن يي اله رج ف دللغ إن وار التاكع الارحي اافقة ردي بو العيلجة 
ألا نوجل ويُلزِمُ عاقلةً القاتل بالدفع فورًاء ويكون ذلك أحيانًا فيها لو حصل النزاع بين 
القبائل» وخيف من بقاء الذَيَةٍ أن يُوَّدّيَ إلى فتنقء فإن المصلحة هنا تقتضي أن يبادَرَ 
بالوفاء» أمّا إذا كانت الأمورٌ على ما هي عليه فلا شك أن التأجيل أرحمٌ بهم وأرفقٌ. 
وإنما وجبت الدَيّة على العاقلة لسببئن: 
السبب الأول: إظهار التناصًر بين الأقارب» وأنْ بعضَهُم ينصر بعضًا. 


السبب الثاني: أنَّ الخطأ يَكْدْرُ وقوغةٌ» فكان من الرحمة أنْ يُساعَدَ القاتل في تحثّل 


ذ-ه 


وقوله: ١مَلَ‏ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ينا لَيْسَ في القَرْآنِ؟؟ إن أوْرَدَ هذا السؤال؛ لأن 
الرافضة من عهد عل بن أبي طالب تمن يذَعونَ أن النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم كنب لعامٌ كتابًا أنه المخليفةٌ من بعده؛ وأنه أَكْرِءَ على آلا يُظْهرَهُ ولا يبيئة» 
وأغففاة خوفا؛ ولهذا كان منهجهم وعقيدتهم الَقيه حَأى: الكتهان» والإخفاء. وأن يُظْهِرَ 
الأنمان بحلاف ما ف باطاتةت حك جعلوها ورثًا يديتوق اللهاية» وى ف اتتقيقة شببية 
بالنفاق. 

وقوله: «وَالَذِي كَلَقَ ابه وفي نسخة: لحب وهي حب البذورء ونتمل كل 


هع 


البذور من الحبوب. فإنَّهُ لا يفلقها إلا الله عَرَجَنَّه قال الله تعالى: إن أمَهَ مان لَب 


24 التعليق على صحيح البخاري 


لتك * [الأنعام:40] ولو اجتمع الخَلْقٌ على أنْ يفلقوا الحبّةَ لتكونّ رَّرْعَا ما استطاعوا 
إلى ذلك سَبِيلًا. 


0 
ل م 


وقوله: 'وبَرَاَ النَسَمَة) أي: تلق النّسَمَهه وهي النفس» فلو اجتمعٌ الناسٌ على أن 
يخلقوا نفسًا واحدةً ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء قال الله تعالى في كتابه: يكأيهًا اناس 
صرب مَمَلَّ 4 وجاء بلفظ الماضي مع أنه لم د يسبق؛ لتحققٍ وقوعه وقَرْيهه كأنه قال: أنا 
ع 2 ج. الى سسا 0« ع 3< رم رد ع مره 
أضرب لكم مثلا الآن #فاستمِعوأ له » أمرّنا الله عَرَيجَلَ أن نستمع له؛ لأنه مَثل عجيبٌ 
«إك لدبت دعوت من ذون أله ن يَلَقُوأ ذا ولو أَكمَعُوا له أي: أن كل 
الذين تدعون من دون الله من شياطينٍ الإنس وشياطينٍ الجن والجمادات وغيرها لن 
يخلقوا ذبابّا ولو اجتمعوا له -أي: لَلْتِهِ- ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ثم قال بعدها: 
«مَإن يسْدُّهُمْ داب سَيْكًا لا يَتَنَقِدُوهُ مِنَهُ 4 فإذن: الذبابٌ أقْوّى منهم, والسَّلْبٌُ: 
الأخذ على وجه التفريق» قال الله عَرَعجَلَّ: #صعف الطاب وَالْمَظَبُوبٌ © [الحج:"7] 
وهذهفن الأوثان الب كنيد ف دذون الله 

وقوله: "إلا مَافي القَرْآنِ» والقرآن موجودٌ ومعلوةٌ لكل أحد. وليس فيه شيء 
يختصٌ بآل البيت إلا قولَهُ تعالل: «إِنََّا يرِبدُ أنه ليَذْهِبَ عَدحكُم ارحس أَهْلَ الِيتِ 
يور تظهيرًا * [الأحزاب:78]» وقولَهُ: مل لد لكر عَِيْهِ جر إِلّا الْمودّة فى المُرِق »* 
[الشورى:7] وهذا معلومٌ لكل أحدٍء وكل يقرؤٌة. 

5 4ه اله اش : وء 7 - 2 

وقوله: «إلا فَهًا يُعْطى رَجل ني كتابوِ؛ كان المتوقع أن يقول: يُعْطَى رجلا؛ لأن 
نائب الفاعل هو الهم يعني: إلا فهما يُعْطِيِهِ الله تعالى رجلا في كتابه» والناسٌ يختلفون 


كتاب الديات لف 


- اختلافا عظيًا كبيرًا في فهم كتاب الله تعالى» فمنهم مَنْ يهم مِنْ كتاب الله من المسائلٍ 
لسعاي قا أذ رلك عقي أن نخقاء ومادم تممه انهل لين تإدافتع الل 
له باب الفهج» واستدلٌ بالآية بمنطوقها ومفهومها وإشارتها ولازمهاء فإنه يحصلٌ على 

وقوله: «وَمَا ف الصَّحِيفَةِ) في لفظ: «وَمَا في هَذْهِ الصّحِيفَة). 

وقوله: «العَقَلَ) أي: الديَهٌ تحَوِلّها العاقلة. 

وقوله: «وَفِكَاكُ الأسِير) أي: المأسور عند العدُوٌ فإنه فرض كفاية على المسلمين 
في كلّ مكانٍ أن يفَكُوا أسرى المسلمين في كلّ مكانٍ. 

وقوله: «وَأَنْ لَايْقملَ مُسْلِمٌ بكَافِرِ؛ مهما كان المسلمٌ» ومهم| كان الكافر» فلا يُمْكِنُ 
أن يُعَتَلَ مسلمٌ بكافر, فلو كان المسلمٌ فقيرًا كبيرًا جاهلًا أحمقّ أعمى أصمً أبكم رَمِنَاء 
وكان الكافرٌ شابًا قويّا جَلْدَا ُُترعًا سميعًا بصيرًا غنيًا كرياء فقَلَهُ الشيخ الذي ذكرثة 
أوّلَاه فإنه لا يُقتَلَ به حتى ولو كان الكافرٌ مُعاهَدًا -وَالُحَامَدُ معصومٌ الدم- فإنه 
لا يْقلٌ المسلمٌ به ولكن يُقعلُ الكافرٌ بالمشليم. 

وو 
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بَابُ جَنِينٍ الرأةٍ 
-وووت ‏ 
يض انق )بد ا اقاع و احا 6ن رش ب يو خا بو بع ا وام ل 

5- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخيرا مَالِكء وَحَدَثْنا إسَاعيل: حدث: 


# له و م جره 


ماك عَنِ بن شاب عَنْ أ سَلَمَة بن عَبد الرَّحْمْنِء عَنْ أب م يَلتَدْعَنهُ: 


50 5 م0 ار 01 و 5 
امْرَأَتَيْنِ مِنْ هذيْل ره مَثْ إِحْدَاهن رفم 0 الله 


6- حدثنا موسى بن إساعيل: حدئنا وَهَبِبُ: حددة هِسَامٌ» عن 
1 2 9 ملس م ه #8 رس ل ردي وى سه عه 06 20 0 
بيك عَنٍِ ا مغيرة بن شعبَة» عن عمَرَ ووَدَإيَدعَنهُ: أنه اسْتَشَارَهمْ في إِمُلاص الْمرَأَةِ فقال 


لمغِيرَة: قَكَى الت يكل بالغرَّة عَبْدِ أو أَمَةٍ. 
هو م 


لَ عكر "ل * مَسْلَّهَةً: أَنّدُ صَهِلَ الك > عله وَمَ 
5 - فَسَهِدَ محمد بن مَسَلمَة: أنه شهد النبي كَكةٌ قضى به. 


ل سس بإرىغر 6 ع > ه 74 م ه © 2 و 00 

ووسهك شان ترك مان 12 ا أن عمرَ نشد 

5 ب 9 هه بيو 7 سَكنَأ انل 2 :9 كي 0 1 03 34 ولو م ٠‏ 2 
الناس: مَن سَمِع النبي كَلِةٍ قضى في السقط؟ فقال المغيرَة: انا سَوعته قضى فيه بغرة 


ذأ هه 2 


- قالَ: انتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عل هَذَاء فَقَالَ مُحَمّد بن مَسْلَمَةَ: أَنَا 
وري فر مو كن 00 عدم 2 مو ار 0 
م0 اع د 1لا حدثنا محمد بن سَابقٍ: حَدَتنًا رَاقدَة: 


حَدَّثَنَا ههَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه: أَنّهُ سَيِمَ الِيرةَ بْنّ شُحْبَةَ حَدتُ عَنْ عمد : أن 
اسْتَشَارَهُمْ في إملّاص اَرأةِ مثلّهُ 


كتابالديات ىفف 


لَاعَلَ الوَلَد 
موصو 


لس سا ىلر بن مترار عو 


4- حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُف: حَدَََا الَيْتُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
معيو أن السسيو عن أن لال 
حَيَانَ بغْرّةِ عَيْدِ أو أَمَ تم إنَّ الَرَْةَ الَبِي قَقَى عَلَيْهَا بالغرّة تُوفْيَتْ فَقَمَى 
َسُولُ الله َث أن مِرَانََا يها وَرَوْجِهاء وَأنَ العَفْلَ عَلَ عَصَبَتًِ. 


م 
01 ع ممعره 


14- حَدَثَا أحمد بْنْ صَالِح: حَدَتَنَا ابن وَهُْب: حَدَنَنَايُونْسٌء عَنِ ابن 
8 


2 -ه 0 100 5 26 ع2 20 
شهاضه عن ابن المسيّب وَأ سَلمَة : بن عبد الرَحمَنٍ ن أب هدي قشف قَال: 


اقتَتلَتِ اه ران من مدي رمث إخداما الأرى بجر لهاو في بَطَنِهَا 
بي للد اوعد 2م 


وا حي ختَصمُوا إِلَ النِيّ وك فَقَطَى أن ديه جَرينِهًا ء غَرَّةٌ عبد أو وَلِيدَةٌ وَقَمَى دِيَةَ الَأ 
عَلَ عَاقِلَتَهً!'!. 

00 لأن 
المملوكاتٍ أعلاها وأشرفها المملوك من بني آدمَ؛ فلهذا سُميَ العبلٌ أو الأمَة سُمّي 
باه اك ما كرنمو عارك سار اند لها والمطتهال. 

ولكن الفقهاء رِيِمَهُرانَهُ قيّدُوا هذه الغرّةٌَ بأن تكون قيميّهًا حمسا من الإبل» فليست 
ذات القيمة الغالية» فإن لم يُوجَدْ شُرَّةٌ بهذه القيمةٍ فإنّنانَعْدِلُ إلى مس من الإبل» 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ذل سو 


هذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدَ بن حنبل 1اق12". 

الإ لاح رست ير را برح ررم ريك اا 
الأخرى بحجرء فمَتَليْهَا وما في بطنهاء مع ا 
المقعولة على عصبة القاتلة» أمَّا الغدّة فَإنَّهُ ود قضى بها على القاتلة؛ ولهذا قال: اَم 
ار اَي تَقَى عَلَيْهَا بالعرّة وفيت فَقَضَى رَسُولُ و 
وَأَنَّ العَقّلَ -يعني: الدَيّة- عل عَصَبَتِهَااء ووجةٌ ذلك: أنها لم تتعمّدٍ القتلء والحجر 
لا يََثلُ غالبًا؛ فلهذا جعل النبنٌّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم فيها اليه ولم يجعل 
فيها القصاص. 

وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إمَا أنْيَمُوتَ الْحنِنٌ فقطء أو الأ فقطء 
أ ثم جميمًاء فإن مات اجنين دوف أَمّه فيس فيه إلا عر عرَةُ تتحمّلها القاتلة وإن ماتتٍ 
الم فقط ففيها دِيَةٌ تتحمّلها العاقلة وإن مات اجنين والأمٌ ففي الحنين عُدَةٌ تتحمّلها 
القائلك وق أكدور: كاي العاقل . 

ا القيمةٌ؛ لأنَّ الإماء والعبيد حُكْمُهُمْ في الضمان 
حَكُمٌ الأموال؛ لأنهم يُمْلَكون بالبيع والشراء. 


1 4 


وفي قصة الْمخِيرَةٍ بن شُعبة يَعَْتَهعنهُ إشكال» وهو أن عْمَرَ بن الخطاب كالئَةَعَنَهُ 
طلب من يَشْهّد معه. مع أنه أخبر أن النبيّ َك قضى بذلك. والمعروفٌ عند أهل العلم 


فإن قال قائل: لو كانت | 1 
ا 


.)١٠١65 2٠١1 /5( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب الديات يفف 


أن الرواية يكفي فيها خبرٌ رجل واحدٍ؛ لأنها خبر دِينِىٌ» فكيف طلب أميرُ المؤمنين من 
لِْرةٍ دَََةعَنَُ مَنْ يشهدٌ معه؟ 

والجواب عن ذلك أن يُقال: إمَا أن عمرَ بن المخطاب دعنك مُتردّدٌ في هذا 
لسبب أو لآخرّء وإمّا لأنه أرادَ أن يزدادَ يقيئًا وثباناه فلذلك طلب شاهدًا آخرَّ على 
سبيل الاحتياط» لا على سبيل الوجوب. وإلا فإن منّ المعلوم أنْ الناس قبلوا حديئهُ هو 
تعن الذي انفرد به» وهو: «إنَّا الأْمال باليّاتِء وَِنَا لِكُلَّ امرئ ما نَوَى»'", فإن 
عر رةه َه و ا ف 0 
الأمّهَ كلها تلقنَهُ بالقبول» ولم يردّه أحد. لكن كأن في نفس عمَرَ ودََْهعَنهُ د يناه فأحب 
أن يتأكد مر هذ شك الشرعن. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقولُ: إن خبر الواحد يُوحِبُ العمل» ولا يُفيدُ العلم؛ لأنه 
طني فلا تَشِيَتٌ به العقائدٌ ونحوها؟ 

قلنا: هذا الأصل أصل فاسدٌ؛ لأنَ العمل يحتاحٌ إلى أن يُضْحَبَ بالعقيدة» ولنْ 
يعمل الإنسان عملا يتعبَّدُ به لله إلا وهو يعتقدٌ أنه من شرع الله وأَنَّهُ من الوخي. 

لكنْ هذه القاعدةٌ أصَّلّها الأشاعرةٌ وغَيّْدُهم من علماء الكلام؛ لأجل أن يردُوا 
أحاديث الآحاد في العقيدة. 

2ه 


010 أخرجه البخاري: خاي بده الويحي نايا كرات كاد زناء الو يي إلى روك الله كوك ارقم‎ )١( 
.))١١2 2 7 ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله صَلِق: «إنَّا الأعمَال بالبية». رقم‎ 
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- بات م من اسْتَعانَ عَبدًَا أَوْ صَبِي 
5 وصووريعع)>هب اعت 


يَيدْعدَ أن أ م لم بعت ِل مُعلّم الكتّابٍ: الِعَثْ ِل عِلّنايَنْفُسُونَ صُوفاء 
دَّا ع َبْعَتْ إل 1 2 


]١[‏ قول الموؤلٍّ وَمَديَه: ابَابُ من اسْتَعَانَ عَبْدّا أَوْ صَبِيا) يعني : هل يجورٌ أن 
يستعينَ عبدًا بدون إِذْنِ سيّدِوه أو صبيًا بدون إِذْنٍ وليّه؟ وإذا فعل ذلك. فحصل عليه 
تلفٌ فهل يَضْمَنُ أو لايَضْمَنُ؟ هذه خلاصةٌ هذا الباب. 

فنقول في الجواب: لا يجورٌ أن يستعينّ عبّدًا بغير إذن سيِّدِهِ؛ لأن العبدَّ مملوك 
ومالٌء فى لا يجورُ لك أن تنتفعَ بإناءِ الرّجُلٍ ولو كان لا يتضرّر إلا بإذن مالكدء فإنه 
لا يجوز لك أن تَنْتَفِمَ بمملوكه وعبده؛ لأنه مِلْكة إلا باذْنه. 

وكذلك الصبئٌ لا يجورٌ أن تستعملة إلا بإِذْنِ وليه إلا أنه يُسْتَثنى من ذلك: ما 
جرت العادة به في استخدام الصَّبْيانِء فإنَ ذلك لا بأسّ به؛ لأنَّ الإذنَ العُرْقَ كالإذن 
اللفظيٌ. لكان يعاد النانى أن بدقق اا بالعينان سق با قا 

مثال ذلك: لو استعان صَبيًا؛ لينْزِلَ في البعر تحرج ما سقط فيهاء فهنا نقول: 
لا يجورٌ؛ لأن هذا مما لم تر العادة به ولأنه خطرٌء فلو فعل وتَلِفتَ الصبيٌ بهذا النزولٍ 
فهو ضامن. 

مثال آخرٌ: لو استعان صبيًا؛ ليُعْطِيَهُ عصاة الذي سقط منه» وهو راكبٌ على 


كتاب الديات مف 


الراحلة» فأعطاه إيّاهاء فإن هذا جائرٌ؛ لأن ذلك جرث به العادة» فالمدارٌ في هذه المسألةٍ 
عل .ما نحت نه العادة. 


تر فل الخ وام مسألةٌ الضمان» فمتى حَرْمَ نبت الضمان» ومتى 
ينْْتِ الضهان» إلا أنْ يكون هناك اعتداءٌ أو تفريطً. 
فإن قال قائل: وهل يُقاسٌ على استخدام إناء الرجل أن يستظل بحائط جاره. 
فلا يفعله إلا بِإِذْنه؟ 
قلنا: لا؛ لأنه في الاستظلال لا يستعملٌ الجدار إطلاقَاء وهذا لا يُمْنَمُ بالاتفاق» 
اللهم إلا إذا كان صاحبُ الجدار يُرِيدٌ أن يستخدم هذا الظلّ» فيأتي هذا ويُضايمُةُ فهو 


َك 


أحقٌ به منه» أمّا إذا كان لا حاجة له به فلا أحدّ يقول: لا تَمْلِسٌ في ظلّه. 


نّم ذكّر البخاريّ وَمَدادَه -بصيغة التمريض - عن أمَ ليم َه أنها بعثت إلى 
مُعَلّم الكُتّاب: ابعث إِيّ غِلَانًا -وهم العبيدٌ المملوكونَ- يَنفْسُون صُوقَاء أي: ا 
لأن الضوف يكون متراكًا ومنتفشاء فأرادت أن ينفشوا هذا الضوف؛» ولكتها قالت: 


«وَلَا بَبْعَث إِلَّ خُرًَّاا؛ وذلك لأنهم كانوا يأنفون أن يُسْتَخَدمَ لخر ولا يرْمَى أولياؤه 
بذلك. لكن العبدٌ لا يأنفون أن يُسْتَحْدَمْ؛ فلهذا احترزث يَََتََعَنَا إذا صم الأثرٌ 
7 1 و ور ٠‏ أ 
فإن قال قائل: هل يدخل في هذا استعمال العَّال بدون إِذْن يا 
قلنا: الظاهر أنه يَدْحْلُ إذا كان العامل مُستحَقٌ الزمن لكفيله» أمّا إذا كان غير 
0 مستحق الزمن لكفيله -كم) لو قال له كفيلة: 500 فهذا لا يحتاج 


أشف التعليق على صحيح البخاري 


ا ا ره 


برا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عن 


1 0 ل يي امديئة حل أبو طَلْحَة بتي 
ابول ورلا كين ناك قرز لزاه فلكتي شيك ” 


0 وى سم 


تَ هذا 


ْنهُ في الْحَصَر وَالسّمَرِء فَوَاللَهِ مَا قَالَ لي لِسَيْءٍ صَنَعْتَهُ: لِمَ صَئَعْتَ 
هَكَذَا؟! وَلَا لِنَيْءِ لَمْ أَصْنَعْهُ: صنَعْهُ: لِمَ لْمْ تَصنَعْ هَدَ هَذَا مَكَرَا؟ !!١ا‏ 


إلى إِذْنِ الكفيل» بشرط: أَلّا يكونَ هناك نظامٌ يَمْنَمُ فإن كان هناك نظام يَمْنَمُ من 
استخدام المكفولينَ في غير وقت عَمَلِهِمْ فلا يجوز أن يُْتَهكَ هذا النظامٌ. 

[1] ل قَدِمَ النبيّ يك المدينة ذهب أبو طلحة بأَنسِ بن مالكِ رَيةءَنهَا -وهو 
0 ذهب به إلى النبيّ يل وقال له: (إنَّ أنْسَا غُلَامٌ كيس أي: جد قطن دكي 
سريعٌ الاستجابة «قَلْيَحْدْمُكَ) واللام هنا للأمرء لكن ليس المرادُ به الأمرّء بل المرادُ به: 
العَرْضُء يعني: فأنا أعرض عليك أن يَخْدّمَكَ. قال أنسٌ وَعَيَعَنَة: «فَحَدَمْتهُ في الحضَر 
وَالسّفرا. 

ولا قيل للرسول عَبَهآاصَكمْواَاتَة هذا قال: «اللّهُمٌ أَخير كيْرْ مَالَهُ وَوَلَدَه وَأَطِلْ عُمُرَهُ 
دقل انذحق اورسف فين ك1 وين لذ وول وول لا او عزن ام ان 
عنمو لف 

وخدم ونه النبيّ عَلْتاصَكاهوَلتَكمْ إلى أن مات عَشْرَ سنواتٍ حَضَرً | وسَمَرا 
قال: «قَوَال ما قال لي لِنَيْءِ صَتَمُْه: لم صَمْتَ هذا مَكَذَا؟!» يعني: إذا كان لا يُنْكِرُ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند» (/1/ “7707)» بدون ذكر الجنة. 
وأخرج ذكر الجنة عبد بن حميد في «المسند» رقم .)١7801(‏ 


كتاب الديات يففا 


عليه أن يصنعَةُ على غير الصفة التي يُريدها فكذلك لا يكْرُ عليه أن يَضنعَُ أصلاء وقد 
جاء روات أخيرى: دما قَالَ لي لِسَيْءِ صَتَعْتَةُ: لم ص صَبَعْتَ هذَا؟)(2 نشم أن الزسول 
عَبِهصَكاةوالسََمْ لا ينكِرٌ عليه ما صَنَمَّ» ولا صِفَةَ ما صَنَعَ. 

وكذلك ما قال له لشيءٍ لم يَضْدَعُْ: الم لَمْ تَصْنَعْ هذا هَكَدَا؟!) وهذا من حُسْن 
خُلْقَهِ كد آصَكاُاتَج» ولكنْ هذا لا يعني أنه لا يُرِشِدَهُ إلى الصَّنعَةِ الصحيحة» بل يرد 
ويُوَجهُ بدون أن يكون ذلك بتوببخ» بخلاف غير الرسول عَلنلكةولكح» فرب يربح 
يضري أيضًا. ش 

وت 


.)0 5 /71709( أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب حسن خلقه يق رقم‎ )١( 


يمف التعليق على صحيح البخاري 


0" - بَابٌ العْدِنُ جبَارٌ وَالبيْرٌ جَبَارٌ 
ح ووه 


رمي 2001 


417 - حَدَتَنًا عبد الله بْنْ يُوسُفَ: حَدََنَا اللَيْتُ: : حَدَثَنَا ابن شهَاب» عن 
تيد بْن مسبت وَأ سَلمَة بن عبد الرمنه عن عَنْ أ بي هرَرٍ 0 
الَّ: «العَجاء جَرْحهَا جبَانٌ وَاليْر بان وَالَمِنُ بان وَفي الرّكَازِالحمْسُ»!"'. 


]١[‏ قول النبئٌ عَلهِ: (العخ]ء اهن البقيمة وشويك عمسا لذأنها لا تتكلة: 
وقوله: «١جَرْحَهَا‏ جِبَارٌ) أي: أنها إذا جَرَحَتَ فجَرحهًا جبازٌ» أي: هَدَرٌء وليس 
العفتى #اإذا حر عت وغل كذ فلو كان الاتيات سيم ووطتت انا أو أكلت 
طعامًا أو شجرة للشي :نان هدق إلة ذا كانت تق قم ووحيران كانت نت قبادنة: 
أو سَوْقِهِء أو كان راكبهًا- فهنا يرجع الأمرٌ إلى تفريط السائقٍ والقائدٍ والراكب؛ لأنها 
خيضل تضاف تتصريك اضيا لكرة لوكان للأشان بعر تدك عتهه وأفيدت عل 
الناس أموالهمء فهنا لا يَضْمَنْهًا. 
كذلك يُسْتَتنى من هذا: ما أفسدث من الزرُوع ليلاء فإِنَ على صاحبهًا الضمانَ؛ 
لأن العادة جرث بأنْ أصحاب المواشى يحفظونبها في الليل» ويُطْلِقوتها في النهار للدّعى: 
وا ع ع 0 و ٠ 5 ٠‏ َ 
وجرت العادة بأن أصحاب المزارع يبملوا في الليل» ويحفظونا في النهار. وهذا من 
الأدلة على اط العادة» واختلافٍ ا باختلاف العادة. 
فلو الوحروييه وسيب وحوسوي يني 


كتاب الديات لحف 


إذن: يستثنى من قوله عَلوااصَكاةاتآ: «العَحَء جَرَحَهًا جبَارٌ) مسألتان: 
المسألة الأولى: إذا كانت بيد مُتص في. 
المسألة الثانية: ما أثْلَعَّتْ من الزروع ليكاء فإنّهُ مضمونٌ على صاحبها. 
واستثتى بعضٌ العلماء مسألةَ ثالثة وهي: ما إذا كانت معروفةً بالفسادِ؛ لأن 
٠ 9 -_ 7 3 4‏ 
بعض البهائم تكون معروفة بالفساد والصّيال على الغيّْر؛ لآن هذه يجب على صاحبها 
أن يَحْبِسَهَاء وألا يُطْلقَهًا. 
وقوله تَكِِ: «وَالبيْرُ جْبَارٌ» أي: أن مَنْ سقط في البئر فهو هَدَدٌ؛ِ ولهذا صورٌء منها: 
-١‏ لو استأجرٌ الإنسانُ شخصًا يفِرٌ له بئرّاء وهو مُكَلَفتٌ -أي: بالغ عاقل- 
فصار يَحْفِرٌ هذه البترّء ثم انهدمت البئر عليه» فهنا لا ضهان عليه» لكن يُسْتَتنى من 
ذلك: ما إذا كانت البئرُ آيلةَ للسقوط, ولم مُمْيِرٍ العام ففي هذه ا حالٍ تكونٌ البئرٌ 
ان 
20-000 2 ماه 1 7 
؟- إذا حَفْرَ الإنسان بترا في ملكه. ودخل شخصٌ الملكٌ بدون إذن صاحبه؛ 
ثم سقط في هذه البئر» فهو هَدَرٌ أمّا إن دخل بإذن صاحب البيت» وكانت البئرٌ في 
الطريق ولم يكن عليها علامات, ولا حُجرٌ عليها بشىء» ثم سقط فيها إنسانٌ» فهو 


كن التعليق على صحيح البخاري 


و1 بل أيدرة زنط ىماتي لز ار اتررطا الاق 22[ زع اهباكر 
نعل أو تفريطٌ فإنَّ البترّ ليست بجُبارٍ. 

ومثل البثر: لو استأجر إنسانً؛ لِيَصْعَدَ نخلة فإن كان صغيرًا بغير إذْنٍ وليه فهو 
ضامنٌ» وإن كان بالعًا عاقلا فإنه ليس بضامن. إلا إذا كانت النخلة باليدّ ولم مره 
فهو ضامن. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَالَمْينُ جُبَارٌ) الَمْدِنْ: ما يُسْتَخْرَحّ من 
الأرض من ولط مر و ا سا ل با 
العاملةَ هي التي تَحفِرٌ المعادنَ قبل أن تخرج هذه الآلاتء فإذا ا ستؤجرٌ شخصٌ على أن 
يحْفِرَ عن هذا الَمْدِنِء ثم هلك بذلك. فهو هَدَنٌ بشرط: أنْ يكون بالعًا عاقلًا؛ لأن هذا 
ليس منْ تَعَدَي صاحب الْعْدِنٍ أو تفريطه. 


وقوله عَنداصَكهولتَكَ: «وَني الرّكَازِ الحْمُسٌ» الرّكارٌ بمعنى: المركوزء كالغراس 
بمعنى: المغروسء والمراد بالرّكر: الدَّفُنُ وعليه فيكونٌ الرّكارٌ بمعنى المدفونء فالمالٌ 
المدفونٌ إذا لم يكنْ عليه علامةٌ أنه لأهل العصر الحاضر يُسَمِّى: ركاراء مثل أن عر 
على دراهمَ مركوزةٍ مدفونةٍ» ونعلمٌ أن هذه الدراهمَ من سك بني ميد فهذه يقول 
ها لووول 87 إن بها اكد يق نولك انض انبا الوا عد اريدة اماسن. 

ولكن أين يُصْرَفٌ الحُمُس؟ 

الجواب: هذا ينبني على تفسير الْحُمُْسِ: هل هو حُمْسٌ الغنيمة أو هو الواحد 


يوق و 


نوجي فين الف من قال إن الْحْمْسَ حمس الغنيمة؛ لأن «أل» للعَهْدٍ الذهنيٌ» 


كتاب الديات 41" 


» © «* ه © عه ع ع٠‏ 6 6866 عع 6ف وه هو فو وا ولول ووو لواو نواه وان واو واو و و و ةوه و 6 وده ووه 6 وه 596 و٠‏ .أو٠‏ و9٠ 0٠. ٠.٠‏ 


والمعروفٌ أن الحُمُسَ هو حمس الغنيمة الذي يُصْرَفُ للفئْءء كما قال تعالى: ألما ّم 
عَنِمَّم من شَىْء فَأنَّ لو لخمسسة, © [الأنفال:41]» وعلى هذا فَيُؤْحَلُ حْمْسٌ الركاز ويْضْمَ ف 
نيت المالللفئء: 

وففينع كن قال: إن اقش يواعد تكو بوإن مطر نه مَضدر ف الذكاف» أن 
الرسول عَلََاآصَكْوَلعَ1َةِ أَؤْجَب فيه المُمْسَء ونحن نعرف أن الأموال التى لله تُصِرَ فْ 
مَضْرفَ الصدقة والزكاة. 

وعلى هذا القولٍ يكونُ مَضْرِفُ الركاز أضيقٌ من مَضْرِفِهِ على القول الأَوَّلِ؛ لأنه 

8 5 رمرم ء ٍِ 7 و 
على القولٍ الأَوَّلٍ تُجْحَل في بيت المال لكل المصالح العامَّةٍ وعلى القول الثاني يكون 
لقن د مط لك الراكاة لقائة افحاقت نقط. 


اع 


فإذا قال قائل: أفلا يُمْكِنٌ أنْ نأَحدَ بالاحتياط» ونقولّ: إنه يُضْرَفُ مَضْرِفَ 
الزكاة؛ لأنّنا إذا صرفناه مَضْرِفَ الزكاة أدَّينا الواجب بِيقينء وإذا أخر جنا عن أهل 
الزكاة صارٌ في ذلك شاكٌ؟ 

فالجواب: نعمء نقول: الاحتياطً أن يُضْرَفَ مَضْرِفَ الزكاة» ويكون المرادُ 
الخُمّس واحذًا من حمسَة. 

فإن قال قائل: لا يُوجَّد لهذا نظي في الزكاة؛ لأنَّ أَعْلَ ما يجب في الزكاة هو 
العْشّدُ ! 

فالجواب أن نقول: إِنَّ الَّرْعَ أوجب فيه الحُمُسَ يُصْرَفٌ مَضْرِفَ الزكاة؛ لسهولة 


2 10 
ئ ل سا مه 


الحصول عليه. ورُبّا لا يخْسَرٌ الإنسان عَشَرَةَ دراهم ويحَصّلُ ملابينَ لكن الحبوبُ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


والارٌ يتعبٌ عليها ستة أشهر أو حمسة أو ثلاثة بخلافي الركاز؛ ؛ ولهذا زادث حصّيّه في 
الزكاة» فنحنْ نرى أن الكحقياطا أن يَضرَفَ مَضْرفٌ الزكاة؟ لآننا إذا صرفناه مَضْرفٌ 
الزكاةٍ فقد صرفناةٌ في أهل الَىْءِء لكن لو صرفناهٌ في المَىْءِ عَمُومًا قلنا: تُبْتَى منه 
المساجدٌ والجسوره وتُضْلَحٌ به الطرقٌ» وهكذا. 

لل ا ل 0 
5 م 
ليَعْطِيّهم الحُمْسٌ أخذ منه. فىاذا يصنع 

فالجواب: إذا رَجََحْنَا أن خمْسَهُ يُضْرَفُ مَضْرف الزكاة فهنا يَضْرِفٌ الحُمّسَ 
مَضْرِفٌ الزكاق لكن اعلمٌ أنَّ الأماكنّ الأثر يد لا يُمْكِنْ الاعتداءًٌ عليها من سائر الناس. 

فَإن قال قائل :إذا ود الإنسان الركارٌ وق نبت غيره فلم يكون؟ 

فالجواب: إذاكاة فاحت الع قن اجا جَرَّهِ ليَحْفْرَ هذا الركارٌ فهو لصاحب 
البيت» وإِنْ كان استأجَرَهُ ليَحْفِرَ له بترا ولكن عَثَرَ على هذا الركاز» فهو للحافر؛ ولهذا 
كانتٍ الأرضُ يشملٌ العقدٌ عليها كلّ ما فيها إلا المُودَعٌَ» مثلّ الكَنْرِ؛ فإنّهُ لا يدخل في 
البيع؟ لأنه لِمَنْ وجده. 

فإن قال قائل: وهل لصاحب البيتٍ أن يشترط أنْ ما يجده الحافرٌ من ركاز فهو 
لهء أي: لصاحب الأرضص؟ 

فالجواب: إذا الترّمَ بهذا فلا مانع. 


كتاب الديات بذى 


,ع تنه سس 6 ور 
- يَات العَحاء جِبَارٌ 
كك 
ح ووه 


ال 2م كوي وعد > سم ري سغريى ووع > هال . 
وال ابن رين : كانوا لا ينون قن الفحةه و يصمتون من ود العنان: 


0 1 تع ثره م ف امير كم 8 21 
وَقال حماد: لا تَضِمَنٌ التفحة إلا أن ينخس إِنْسَان الدابة 


وَكَالَ شُرَيْحٌ: لَا تُضْمَنُ ما عَاتَبَتْ أَنْ يَضْرِيبَاء فَتَضْرب بِرِجْلِهًا. 
وَقَالَ الحَكَمُ وَحَمَادٌ: إِذَا سَاقٌ المْكَارِي حمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَة َتَخرٌ : لا سَىْءَ عَلَيْه. 


َه ُِ 


وَقَالَ الح إِذا يناف ا فاتعبهاء فَهُوَ وَ ضَامِنَ ل أْصَابَتَ وَإِنْ كان 
9 لعا عرق لَمْ بذ َه 0 


[1] هذه الآثارٌ التي ذكرها البخاريّ وََدُانَهُ مُعلَقة وَالمعلَقٌ إذا جَرّم به فهو عنده 

صحيح» هذه هي القاعدة في (صحيح البخاري). 
9 4 - مز نو واه 4 

وَسَبَقَ أن المراد بالعججاء: البهيمة» وبالجبّار: الهَدَرٌ الذي لا ضمان فيه. 

اقيق ا لاعدارة النهيمة كدق إلا اله يتك من ذلك سانا : 

الأولى: إذا كانت تحت يد مُتصرّفٍ: سائقء أو قاتدٍ» أو راكب. فإذا كانت بيد 
مُنتصرّفٍ فإنه يُنْظَّر في هذا المتصرّّفي: إن فَعَلَ ما لا يجوز أو أَمْمَلَ في ما يبُ كان ضامناء 
وإلا فلاء هذه هي القاعدة الأساسيّة في ضمان البهائم. 


الثانية: إذا اقتَتَى دابّةة معروفة بالصّوُلٍ والعُدُوَانِء إن عليه الضمان. 
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الثالثة: ما أَنْلَمَّتِ المواشي من الزرُوع في الليل» فهو مضمون على صاحِبهاء 
بخلاف نا الكو النيارة لأن عل أهل الحوائظ حنظها: 

وقول ابن سيرينَ يَمدلمَة: ١كانُو‏ لا بُضَمَنُونَ مِنَ التَفْحَةِ ابن سيرينَ من 
التابعينَ فإذا قال التابعيٌ: «كَانُوا» فهو يعني الصحابة» وعلى هذا فيكون حَكُمْ هذا 
الأثر أنه موقوف. 

وقوله: ١لا‏ يُصَمّنُونَ مِنَ الّفْحَةَ) أ ي: أن تَضْرِب الناقة بِرِجْلِهَا أحدًا فيموت» 
أ بكسي أو م أشبة ذلك فهذا لا ضبان فبه؛وذلك لأ ال ليست باختياء 
صاحب الناقةء أمّا ما كان من رد العنانٍ 0 - فإنه يَضمَنٌء فلو كان الراكبٌ 
يمشيء ثم ردَّ عناتهاء فإنه إذا رد عِنَاءها تقففُ بَعْتََه فإذا ترئّبَ على ذلك إفسادُ شيء 
أو تلد ذاقه طم 4 لآن كاسن كات 

وَمكل ذللك: ما لورة السيازة إل الوواك فاتلقت شكاء فإنَ غليه القيات؛ لأن هذا 


اده 
من نصرقة. 


3 


وقول حَادٍ يَمَدايَة: ١لَانُضْمَنُ‏ التَفْحَهُ إلا أنْ يَنْحْسَ إِنْسَانٌ الدَابّة أي: أن البعيرَ 
لو نفحثٌ أحدًا فإن صاحبّها لا يَضْمَنٌ إلا أنْ يَنْخْسَهًا إنسان بالعصاء فحيئظٍ إذا تََحَتْ 
ا ا 00 00 ل و ع2 
أحدًا من أجل ضربته فإنه يَضْمَن الناخسء مع أن المتلف هى الناقة» لكنها ليست أهلا 
واعء “ا 1 و 
للضان» والناخس اهل للضان» وهو المتس للست 
وهذا يُومِئٌ إلى قاعدة معروفةٍ عند الفقهاءء وهي: (أنه إذا اجْتَمَعَ مُتسبّبٌ ومّباشِد 


فالضمانْ على الْبِاشِر إلا أن يكونّ المباشِرٌ غيرٌ أهل للضمان» فالضهانٌُ على المنَسَبّب)». 


كتاب الديات 216 


ومن ذلك كو القن عيخصًا تدهيرة امن حت أكلة الأسدهالاسَد ليبن أهلا 
للضمان» فيكون على الْتَسَبّبٍ الذي أَلْقَى الرَّجُلَ في حضرة الأسدٍ. 

ومنه أيضًا: رجلٌ حَفَرَ بر فجاء آخرٌ فدَقَمَ شخصًا فيهاء فهَلَكَ فالضمانٌ على 
الدافع؛ لأن الدافع مُبِاشِرٌ والآخر مُتَسبُبٌ. 

ولا بد هنا من قَيْدِ آخرٌ أيضًاء وهو: «ما لم تَكْنِ المباشّرَة مَبْيَِةَ على السّبَّبء فإن 
كانت مَبْيَةَ على السّبّبٍ فعلى اْتَسَبِّبِ) كما لو شهد شاهدان على رجل بِقَثْل عَمْدَا فقيل 
ناكا قم يولك وكتر درق ارر :لسن شتكينا آنا لحل فشهة اب فالحن ان غ1 
القتووة» ذلك لآن الباق ة مثيه عل الشيي فلولة لنينادة الشهودها مسل: 

فإن قال قائل: ما : تقولون في شخص دفع آخرّ في وجه السيارة» فدعَسَتهُء فهل 
الضمانٌ على السائق أو على الدافع؟ 

فالجواب: في هذا تفصيلء فإذا دفعةٌ في وجه السيارة عن قَرْبٍ -بحيث لا يتمكّن 
السائٌ من انتصح فِ- فالضمانٌ على الدافع؛ وذلك لأنَّ الضمان هنا مُنتف عن الاش رِ؛ 
ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجْدِ لا يتمكّنٌ السائقٌ من إيقافٍ السيارة 
وهو ماش مشيًا مُعتادًا فلا ضمانَ عليه؛ فهنا ا تعذّر الضمانُ من قِبّلٍ امبَاشِرٍ صار 
الضان عل التسدت: 1 

لكنْ لو أن رجلا دقَعَ آخَرٌ ثم الثاني دقع رجلا ثالاء فتَلِفَ الثالتُ» فعلى مَن 
الضانْ؟ 

نقول: الضمانٌ على الأوّلِ؛ لأن الثاني الذي دُفِمَ ليس عنده اختيارٌ» بل هو بمنزلة 
الْحَجَرِء أمّا إذا كان عنده اختيارٌ فعليه هو. ولكنْ هذا بعيدٌ أن يكون عنده اختيارٌ. 


اللينا التعليق على صحيح البخاري 


وقول شُرَيْح وَمَهلنَه: َاتْضْمَنُ ما عَاقبَتْ أن َضْ رجا فُتطْرِبَ بِرِجْلِهَا' يعني 
ب بيو وس و يد ا 
مُعاقَبَةَ لِمَن نَخَسَهَاء فلا ضمان. 

ويمكن أن نأخذ من كلامه قاعدةً» وهي: أن الدابّة إذا عاقبث فلا ضمان على 
صاحِبهَاء أمّا إذا عاقبتْ صاحِبّها فمعلوءٌ أنه لا ضهان عليها هي» فلو أن صاحبّها 
ها عل أن تَدُخُل حلا لا ريد كا يُوجَد في بعض الإبل» يريد أنْ دل في 
الحوشء وتأبى» فَيَضرِيبَا صَرْنَا شديدًاء فتَعاقِبُة وتَرفْسَة بِرجْلِهَاء فإذا رفسّتة برجلها 
فلا أحدّ يضمئٌ؛ لأنَّ صاحبّها هو الذي أكْرّههاء حتى لو قُرِضٌ أنه ليس هو صاحبٌ 
البعير» ولكنه خادمٌ فَرَقَسَثْء فهي مُدافعةٌ عن نفسهاء فلا ضمانٌ عليهاء ولا على 
عامعا ا 


«9 
86 


وقول الحكم وحمادٍ يَمهُمَالَه: (إِذَاسَاقٌَ المكَارِي حمَارًا عَلَيّْه مرق َتَخِرٌ لاشَيْءَ 
عليه اُكاري: هو الذي يوج امه وصورة المسألة: إذا كان اتُكاري يسوقٌ الحما: 
واه تراك فك كي كلذ توه عايب لك قرط أكون قر 5ه يهن وها لعرولت: 
فإن كان سَوْقَا شديدًا حثيثاء فخْرَّت المرأة منه» فإن عليه الضانٌ» فقوله: «إِذَا سَاقَ) 


ديكو و 


أى: : سَوْقَا معروفا مُعتادًا لا يرح عن العادة. 


وقول الشعبيٌ 7 ةلله ) ِذا ان داب انما فَهِوَ ضام ل أَصَايَتَ» هلا 
كأنّهُ قيدٌ لقول الحكّم وحماد ماله أى : انددمتاقها يرقا شتدردا حفن تيك ارت 


_- 


أو خرّ راكبها فعليه الضمانٌ «وَإِنْ كَانَّ حَلْمَهَا م مُترَسّلَا) يعني : : على العادة ١لَمْ‏ يَضْمَنْ). 


كتاب الديات بذك 


. 4 رق 5 1 ًَ كرض اع ابي 
وكل هذا مسائل جزئيّة تعود إلى أصل ذكرناه سابقاء وهو: التعدذي أو التفريط. 
: 32 5 0 : 1 ,. 
فالتعدي: فعل ما لا يجوزٌء والتفريط: تَرْك ما يَجِبٌء هذا هو الذي يدورٌ عليه الضمان 
في هذه المسايئل. 
إن و 
لكن كيف يكون الضمان؟ 
5 7 2 00# ورعو 5 ع 
الجواب: إذا كان عمدًا عَدَُوَانًا فإنه يُقَتَل إذا طلبَ أولياءٌ المقتول ذلك» وإذا كان 
2 2 7 رو 
خطأ أو شبة عمد ففيه الذيّة» وليس فيه القصاص. 
5 2 وإاه ٠.‏ 00 0 ه. ءِ 
والدية مئة من الإبل» فإن كان عمْدًا أو سْبْهَ عمد فهي أرباع: حمس وعشرون 
ا 17 ل ا ا ل ال 2 
بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبونٍ» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
ده ع 1 ٠.‏ : عام ا 
كدغة وك الا فين لوووط الوق لها فيا ةوالع ليا تلات و افد 2 
لها أربعٌ سنوات. وإن كان خطأً فإنها تُقْسَمُ أحماسًا: ثانونَ من الأربعةٍ المذكورة» 
وعشرون من بني مخاضء أي: ذكورٌ من بني مخاض. 
ثم إن كان عمدًا فهي على القاتلء تبْقَى في ذمَّه إِنْ لم يجد. وإِنْ كان خطأ فهي 
على عاقِلتِه. 
1 عو 5 5 2 2 
ودليل ذلك: حديث رواة أبو داود”"» وهناك حديث آخرٌ يَخْتَلففَ عنه لكنْ هذا 
هو الذى أحذ به الكتائلة؛ وفشواغلية : 
)١(‏ أخرجه أن داود: كتاب الديات» باب الدّيّة كم هي؟. رقم (50106). والترمذي: كتاب الديات» 
باب ما جاء في الدَّيّة رقم (17787)» والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطإء رقم 


(480). وابن ماجه: كتاب الديات». باب دية الخطلء رقم ,.)5711١(‏ وأحمد .)55٠ /١(‏ 
(0) منتهى الإرادات (”7/ 75515). 
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ص 
سس هم ره ءِ مه 


يس 0 أي 4 م 9 7 5 
4١‏ حرئنا م لم: حدثنا شعبة» عن محمد بن زيَادٍء عن أبي يرة 


ل سد 2و عرو 2 ل 00 0 أ 2 ور - 8 ع سيفى ل - و اع 
رصوَاللدٌعَنَة» عن الم كد قال: «العحاء عَقَلهَا حجان وَالبئرَ جار وَالمعدن جار 
ل 0 أ 


5 ع 5 .1 2 5 ع رس بر ٠.‏ 
نقول: أكثر الناس يقولون: لا تغليظ في حَرَّم ولا إِخرَام وعندنا أنه يُغلظ في 
الحَرّم» وفي الإحرام؛ وفي الشهر الحرام» فإذا اجتمعت الثلاثة لَرْمَهُ ديتانٍ. 
]١[‏ سَبقَ أن هذا الحديتٌ رُويَ بلفظ: «العَجْمَءٌ جَرْحَهَا جُبَارٌ(". وبلفظ ثالث: 
مه 2 2 35 8 1 7 م ع2 
«العَحَاءٌ جاذ)/", وكل هذا من باب الرواية بالمعنى» وقد ذكرنا في المصطلح: أن 
١ :‏ د 2 عي ا 
الصحيمحٌ جوازٌ رواية الحديث بالمعنى» ويحْتَِل أن الرسول عَلَتدصَؤْوَالَكمْ قالها مره 
مبذا اللفظء ومرَةً مبذا اللفظ؛ لأن المعنى فيه اختلافء فإن قولة: «العَحَءٌ جبَاد) أعم 
من أن يكون جَرْحَاء لكن لفظ: «جَرْحهًا) خاض بالجزح. وأمّا لفظ: « عَقَلَهَا) فمعناه: 
ضمائجاء وهذا يعم ما كان بالتفح والَرّح» وغير ذلك. 
-حوورح_. 


.)1117( سبق الحديث برقم‎ )١( 
.)١599( سبق الحديث برقم‎ )١( 


كتاب الديات 2484و 


و “ل بات | نم من قَتلَ وميا بر جرم 
تت ووو عه هت 


11د كد دن رخني عد تعد الواجو كد :اشر : دنا 
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سس س9 


جَاهِدَ عَنْ عَيْدِ الله بْن عَمْرو ء عن النبي كا قَالَ: ١مَنْ‏ قَتَلَ تَفسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ 


اع 7 20 0 2 آ هه 0 ا 0 ١‏ 
رَائْحَة الجنة» وإِن ريحها وعداو قسن ان بَعِينَ عَامًا)! : 


[1] الترجمة هنا أخصٌّ من الدليل» فهل يُعْبَيرُ هذا عيبًا؟ 
5 ).ء. 0 42 000 3 28 

الجواب: لا؛ لأنه إذا كان الحكم أخصٌ من الدليل فلا بأس به؛ لأنه يستدّل 
بالأعجٌ على الأخص. أما إذا كان الحُكْمُ أعمّ والدليلٌ أخصّ فإنه لا يصحٌ الاستدلال 
به؛ لأنه لا يُستدَلٌ بالأخصٌ على الأعم؛ ولهذا نجد كثيرًا في كتب أهل العلم قولهم: 

0 520008 2< 2 5 0 7 4 
الدليل اخص من الدعوى. فإدا قال المدعي: هدا حرام. ثم استدل بحديت أاخص مما 
قال» فإنه لا يُسَلَّمُ له استدلالةُ. 

لكن لو كان الُكُمُ أخصّء ثم استدلٌ بأعمّ» كان هذا جائرًا؛ لأن الأعمّ يشمل 
جنيع الأفراد التي منها هذا الحكمٌ الأخص. 

وهنا في الترجمة قال: «يَابُ | إِنْم مَنْ قَتَلَ ميا والذمّىٌ أخصٌ من المعامَدِ؛ لأن 
الذَمئّ مَنْ عَقَذْنَا معه عقد ذمة» يُقيم في بلدنا بل الإسلام؛ ونحميه» ويُسَلّمُ لنا الجزية 
لس لق ع اي عبت اي ا 
للنبيّ يِنِ مع أهل مكة, فإن هؤلاء مُعامّدونء وليسوا ذم دمن 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


وعلى هذا يكون الحديثٌ أعمّ من الترجمة, فإذا كان مَنْ قَتَلَ المحَاهَدَ ولو لم يكن 
ميا يُعاقَبُ بهذه العقوبة -أنه لا يراحٌ رائحةً الجنة- فمّن قَتَلّ الذَّمّيّ منْ باب أَوْلَ. 

فإن قال قائل: النصارى الذين يَقدَّمون للعمل من أي الأقسام هم؟ 

نقول: هم مُعامّدون مُستأمِنونَ» فأمّا كونهم مُعامَدِينَ فهو باعتبار العهد العام بين 
الأمم المتحدة, وأمّا كونبم مُسَتأْمِنِينَ؛ فلآنهم جاؤوا بأمانٍء وهو العقد من كَُلائهم» 
والمستأمِنٌُ والعامّد حكمُهَا واحدٌء ولا يُعْترون ذمّيّنَ؛ لعدّم الجزية» ولأنهم غير 
مقيمين في بلادنا. 

وقوله عَلاصَكةولته: (وَإِنَّ ريحَهَا يُوجَدٌ مِنْ مَسبرَة أَرْبَعِينَ عَاماا في هذا: دليل 
على عِظَّم ما في الجن من المشمومات: كما أن ما فيها من المطعومات أشدٌ وأشدٌ؛ ولهذا 
قال النبيّ عَْهآصَكَموْلتَه: «فِيها مَا لَا عَيْنٌ رَآثْء وَلَا أَدُنٌّ سَوِحَتْء وََا خَطَرٌ عَلَ 
قَلْبِ بَشّرع", فلا يمكن أنْ نتصوّر مقدارٌ نعيم الجنة أبدَّاء وإنما نعرف المعنى إجمالاء 
وأن فيا نَكهَهٌ وَل وَيَْانُ 4 [الرحمن:18]» لكنْ حقيقة هذا الشيءٍ لا يُمكن أن تُدركه 
إلا إذا كنا فيها إن شاء الله تعالى. 

وإذا جاء في حديث: أربعين عامًاء أو أكثرٌء أو أقل» فالمقصود: بِسَبْر الإبل المعتاد 
عندهم؛ لأن الرسول عَلَيْهاصَكُواتَكمْ تُخاطِبٌ الناس با يعرفون. وما كان الناس 
يعرفون أن هناك طائرةً تطير في الهواء مبذه السرعةء بل إنه يُذْكَرٌ لنا أن رجلا جاء من 
وسار :جين كدت الناقى بأنةار كيك الطائر اقنبو قنال + الكزافوة مخة رد ركه 


.)0 /7855( أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم‎ )١( 


كتاب الديات ذف 


- ويطير. فقالوا: بين السماء والأرض؟! قال: نعم بين السماء والأرض. فذهبوا إلى الأمير» 
وقالوا له: اخبِسُ هذا الرجل؛ فإنه رجلٌ مجنونٌ! وهذا حقيقةٌ» فلو حُدَّئْنا -في ذلك 
الوقت- بهذا ما صدّقنا أنَّ حديدًا ين كذا وكذا من الأطنان, يحمل أربعٌ مئة شخص 
بعفشهم | في بعض الطائرات. 

5---- 


بلطا التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ لَايقَلُ للم بالكافر 
كح سوصووويتع)> ع 


-_ه 


00087 ممع ه 5 يا الك أذ لس ك. 
606- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا مطرّف: 


2 26 5 .0 ٌ دي ه 5 6 مو 
حَدَنَهُمْ عَنْ أبي جُحَيْفَة قَالَ: َلْتُ لِعِلٌ وَحَدَة نا صَدَقَة بن الفضل: أخيرنا ابن 
- - يس آ .له ِِ 8 م 7 0 و د اس 5 - 2000 - 
عيينة: حدثنا مطرّف: رت اعد منت قال: معت أيا جحيفة قال: 


مي 1 12 


سَأَنْتٌ عَلِيَا وَإْتَْعَنة: َل عِنْدَكُمْ ّيْء . نا لَيْسَ في القرْآنِ؟ وَكَالَ ابْنُ عيب 
قا للخل نت التاسن ؟ منال و لدي دلق انقن ويا تمده ماعنا لاما في 
المَرْآنْء إلا فَهَ) يُخْطَى رَجُلٌ في كتَابه وَمَا في الصَّحِيفَة قَلْتٌّ: وَمَا في الصَّحِيمَة؟ 
- روع كد و م »هه > 0022 2 

قَالَ: العَقَلء وَفَكَاك الأسيرء وَأَنْ لا يُقتَلَ مُسْلِمُ كاف" 


]١[‏ الشاهد: قوله: «وَأَنْ لَايْفَْلَ مُسْلِحٌ كاف فالمسلمٌ لا يَُتلُ بكافر أبدّاء ولكن 
الكافر يُقَتَلُ به» وهذا من موانع القصاصء فهل نقول: من موانع القصاص اختلافٌ 
الدين» أو من موانعه: أن يكون القاتل أعل من المقتول؟ 

الجواب: الثاني؛ ولهذا يُقْتَلَ اليهوديٌ بالنصرانيّه والنصرانيٌ باليهوديٌ» مع اختلاف 
الذيخ» لكن المسلم لا يُمكن أنْ يُقتَلَ بالكافر» والفرق بينهما من السّنَّهَ ظاهرٌء ومن 
المعنى ظاهرٌ أيضًاء لأن المسلم متم والكافر -وإِنْ كان مُعاهَدًا أو ذميًا- دونه في الحُرْمَةٍ 

لكنْ إن كان الكافر له حصانة من دولته؛ ولا ثُقَامُ الحدودٌ على هولاءٍ الكفرة» 
فهل نقتلة قصاصا إذا قتل مسلً)؟ 

الجواب: نعمء نقتله. 


كتاب الديات ذف 


يا ا 1 2 - 0 
م _- بَابٌ إذا لطم | لم يبُودِيًا عند الغضب 
خخ وم )هب ا 

هه عو 27م غم 0 ١‏ 

رَوَاهُ بو هُرَيْرَةَ عَن الي يكلو" . 


3 الوا جا لساك د مارو وكفومر 


عد-2 


عن أب سَعِيدٍ عَن النبِيّ يك قَالَ: الا بو ابيْنَ الأنْيَاوِ»!". 


آخْ 


: قول البخاري بََهَالنَهُ: «بَابٌ إذَا لَطَمَ اسل َجُودِيًا عِنْدَ العَضَّب) يعني‎ ]١[ 
فماذا يكون؟ والجواب: إن كان اليهوديٌ ذا ذمّة فإن عُدُوانَ المسلم عليه حرامٌ؛ لأن ذوي‎ 
الذَّمَةِ لهم عهد آلا يُحْتَدى عليهم؛ وإن كان اليهوديٌ حربيًا فإنه يُباح قَدلَهُ فضلًا عن‎ 
لطمه. ولكن هل يُقْتّصٌّ من المسلم للكافر» أو لا يُقَتَصّ له؟‎ 

نقول: هذا يَرْجِمٌ إلى رأي الإمام؛ فإِنْ رأى في ذلك مصلحة فليفعلء إلا في 


الأولى: المال» فإن المسلم إذا أتلف مال مَنْ له عهدٌ أو ذمّة فإنه يُؤْحَدُ منه. 
الثانية: القتل» فإنه لا يُقْتَلُ المسلمٌ بالكافر بكلّ حالٍ. 
ففي الدّماء -سواء في النفس أو فيما دونها- - فإنه لا يقتص 


فإن قال قائل: إذا أتلف المسلمٌ كَلْبَ اليهوديٌ فهل يضمنة؟ 


و 


ا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يُذّكَر في الإشخاص.ء رقم »)741١(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب من فضائل موسى وك رقم (771/7/ .)١609‏ 
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فالجواب: المذهب أنه لا تَضْمَنّ الكلابٌ7"؛ لأن ما لا قيمة له شرعا لا يَضْمَنْ 
بالإتلاف» لكن قد يرى الإمام تعزيرّه؛ لاعتدايّهِ من الناحية الأمنية. 

وقول النبئّ عَلاصَكَمْواتَكه: دلا يوا بَيْنَ الأَْبياءِ) أ لا تقولوا: هذا البى 
خيرٌ من هذا النبيّ؛ َ) في ذلك من إثارة الغضب عند أتباع الأنبياء الآخرين» وليس 
المعنى: ألا تعتقدوا أن بعضهم خيدٌ من بعضء فإن مِنْ عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة أن 
الأنبياء يتفاضلون. كما قال الله تعالى: ©أيَلْكَ اَلرَسُلُ مَصَلْمَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعَضٍ * [البقرة:757]» 


م22 


وقال عَرَجَلَ: #وَلقَدَ مضلا بعص اليَِعنَ عَلَ بض 4 [الإسراء:ه0]» وقال تعالى: #ولكن 
يسول الله وَحَاتَم ليحن © [الأحزاب:٠5].‏ 
والفضائل التي جُعِآت لمحمدٍ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لم تكن لغيره» فالله 


مَل فضّل الأنبياة» وفضّل الرسلء وفضّل العلماء» وفضّل العبَّادَ « انظ ركف ضَّلْمَا 
سح سرع م ات لاسا الم ع 


بَعضهم عل بعض وللاآخرة أ كير ريحت وكير تَعْضِيلًا 4 [الإسراء:١‏ 7]. 

لكنْ إذا كان يحصل من التخيير بين الأنبياء عداوةٌ وبغضاءً» أو يحصل في النفوس 
ى ا اظا .- . 1 6 . 00 لات 
شي من تقليل تعظيم النبيّ الممَضّل عليه -فإنه يجب الإعراض عنه؛ لأن الرسول كَل 
نمبى عن ذلك. 

وإذا كان هذا بين الأنبياء فكذلك ال حال بين ورثة الأنبياء» وهم العلماء» فلا ينبغي 
أن ُجَادِلَ الإنسان أخاه: فلانُ أعلمٌ من فلان؛ فلان أَنْقَى وما أشبه ذلك؛ لأن هذا 
يشير العداوة والحزازة» ويوجب تحب الناسء بل الإنسان يعتقد في قلبه مَنْ يرى أنه 


()منتهى الإرادات /١(‏ ”35707). 


كتاب الديات 0" 


70 دي ع ه 2 20 6الابير ساه ماه 3 - 
1-11 عد ا يت حدننا سفيال» عن عخْرو بن يخى 
لوعن امقعرن أى سعد التدوى) فال #نكاء وجل ِنَ الود إل الي كه 
َذَ لطِمَ وَجْهَهُ فَقَالَ: يَا محَمَدَ! إن رَجلًَا مِنْ أَضْحَابِكَ مِنَّ الأَنُصَّارٍ آم و 


أفضل بأنه أفضلء وأما المجادّلة في ذلك فهذه لا تثير إلا العداوةً والأضغانَء ىا هو 
معروفٌ 


ولقد وَحِدَ في الآونة الأخيرة -مع الأسف- من يَنْحى هذا النْحَى» مع أنهم 
كلهم طلبةٌ علم؛ وكلّهم شبابٌ يحب الخيرء لكنْ مع ذلك يُمَضّلون بعض العلماء على 
يقن عل بويع لد جو التعط ييه لعل وعد 101 نادو تيان 

الأول: الاعتقادٌ فيجب على الإنسان أن يعتقد أفضليّةٌ مَنْ هو أفضلٌ في الرسل 
عليهم الصّلاة والسّلام؛ اتاعًا ما لقوله تعالى: ليَلكَ الرَسَلُ فَصَلمَا بِعَصَهم عَلّ بَعْضِ * 
[البقرة:757]» وقوله: #وَلقَد فضَلنا بعص اليَيَعنَ عل بَعَضٍ 4 [الإسراء:00]. 

الثاني: المقالٌء فهذا يُنْظَر فيه للمصلحة. فإذا كان يُريد بيان الحنٌّ -مثل: أن يكون 
معلا مع تلاميذه؛ يقول لهم: أفضلٌ الرسل أُولو العَزْمء وأفضل أُولي العَزْم حمد يكلله. 
وما أشبة ذلك- فهذا لا بأسّ بهء أمّا إذا كان على سبيل المخايرة والمفاضلة والنزاع فإنَّ 
هذا لا يجوزء كى) نهى عنه الرسول عَلَتْهِااضصَلةُوالسَم . 

وإذا أثير التفضيل , بين العلماء في المجالس فيجب أنْ يُسَكّتٌ هؤلاء إذا أمكن؛ 
ويُقال لهم: انِّعوا الحقٌّ مع أيّ شخص كان وأمّا كون هذا أفضلٌ وذلك أفضلٌ فنحن 
كنقه أن العرء الانياه كن واحدتو بال كامقطيع قو الرضيول إل لسوت 
لكنْ مِنَّ الناس مَنْ يُوَفَقُه ومنهم مَنْ لا يُوَفقُ 
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قال «ادعوه») فَدَعَوْ َالَ: «لِمَ لَطَمْتَ وَ وَحَهَه؟) قَالَ : يا رَسُول اللّه! إِفْ مَرَرَت 
امام اال ل راو لَ: قَلْتُ: وَعَلَ مُحَمّد 
اليا 


آ ته 1ن 


َِيدِ؟ قَالَ: سي قَالّ: ا 


م ه06 ع 7س 6 سس )ص سوسا جه ع وَل 6 مِنْ قَوَ 
هه مدن ع م َه 0 24 سس © 
العم س »2 فله ادر افاى ( أم ا ىَ بصعقة نقة الم 0 


[1] هذا السببٌ يُبينْ الحكُمَء وأن النهيّ عن التخيير فيم| إذا كان يُسَبِّبِ شرا 
وفتنة» أمَا إذا كان لا يسَبّف ب شرّاء وإنما هو لبيان واقع» أو شيءٍ يعتقده الإنسان في نفسه 
. 1 ع 6 ع ع و 
-فهذا لا بأس به. بل يجب على الإنسان أن يعتقد أن بعض الأنبياء أفضل من بعض» 
كا ذكر الله عَيَبَجَلَّ. 


ء آآ هه 


98 و2 ع ع 
وقول الأنصاريٌ: «وَعَل مُحَمَدِ يئِِ؟) يعنيى: وهل تفضله أيضًا على محمد؟ ! 
5 ات الى 0 0 
وقوله عَلِتوااصَلاةوالتكة.: «لا تحيرُوني) أي: لا تقولوا: أنا خيرٌ. 


وقوله: آخذ بقَائِمَةٍ تْمَةِ من قَوَائِم العرش» القائمة هى الزاوية» فإن العرش له زواياء 
وكان موسى عََياصَكاهوالتَكِمْ ممسكا بها. 


وقوله عَبَتْوااصَاُواَلتَكة ري ب بصَعقة ة الطُور) هي قوله سبَحَانَهُويَعَالَ عن موسى 
عَلَتِهِااضَلادْوَاَلسَلامْ : قال رب أرق أنظرٌ إِتِكَ قَالَ لّ أن كرتي ولكن أنظرٌ ِكل لْجِبَلٍ * اي : 
جبل م 00 ايندم محكانه, 7 0 لما - رجه 0 جع تك 


.]١57:فارعألا[‎ 


كتاب الديات ذف 


لكنْ هل يُؤْحَذ من قوله عَلْنَهاصَلةوألسَلام : ١فَإنَّ‏ النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيّامَق 
َأَكُونُ أوَلَ مَنْ يُِيِقٌ» فَإِذَا أن بمُوسَى آحَدُ بقَائِمَة مِنْ قَوَا نم العَرْشٍ» فضلٌ موسى 
عَبْنصَلَاواسَكَمْ على النبيّ َكو؟ 

الجواب: لاء لا يُؤّحَذَ لكن الرسول َك بينَ فضل موسى عََنهصَكاموالتَكَم؛ لئلا 
يغ علق اتقون عون كك ندر أن ال هذ مع انلق عرس أنه ]ل فلن 
أفضلٌ من فلان. فهذا يوجب أنه ينحط قدرٌ الثاني» فهنا شكٌ الرسول عَلَنَهاصَةوالسَكم 
هل جُوزي موسى بصعقة الطورء فلم يَضْعَقُ أو أنه أفاق قبلّ؟ وقد سبق في هذا قاعدةٌ 
وهي: «أنه مَنْ تير عن شخص بفضيلة لا يقتضي تمييرّه على وجه الإطلاق» وهذه 
ذكرّها ابن القيّم رَمَدُأنَهُ في النونيّة”". 

وقول اليهوديّ: ١يا‏ تحَمَدَ!) لم يقل: يا رسول الله! لأنه لا يقر أن محمدًا رسول. 

>27 


0 


.)7١0:ص( النونية‎ )١( 


علطا التعليق على صحيح البخاري 


و مالم سمه وهم 8 


(48)كتاب استتابة المرَتَدِينَ والمعاندين, وقتَالهه!" 


٠ 


ح 
تح لوصوو 


[١]قول‏ البخاري يدان «اسْيَِابة) أي: طلب توبة «المءتَدينَ) وهم الخارجون 
عن الإسلام» ولو تتبّعت جميع صور الرّدّة التي ذكّرها العلماء لوجدتها ترجع إلى أمرين: 
إماالكدبية هوه ل أن اندي ووساة وما الاستكبار والعناد. وهو عدم 
الامتثال والطاعة. 

ومن ذلك: أن يُشْرِكَ بالله» أو يُكَذَّبَ خبرًا من أخباره» أو رسولَا من رسله. 
أو يُكَدّبَ باليوم الآخره أو غير ذلك» أو يدّعِيّ أن جبريل يلت مُرْسَلُ إلى علي بن 
أبي طالب رك َع لكنه خان الأمانة» وأذّاها إلى محمد صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
فإن هذا لا شَكٌ أنه كافرٌء وإن صلَّ وصام وزعم أنه مسلمٌ. 

لكن هل يُستتابء أو يقل بمُجَرَّد ردّته؟ 

الجواب: المشهور من المذهب: أن جميع المرتدّين يُستتابون إلا مَنْ لا تُقبَلٌ توبثة 
فإنه لا يُستتابُ؛ لأنه لا فائدةً من استتابته؛ لأنه لو تاب لم تُقْبَل توبئه"'» فممّن لا تُقبَلٌ 
توبتة -على المشهوز من المذهن-: 

١ 7‏ 5 7 عِ د 

أولا: المنافق» قالوا: لأنه لم يبد من حاله إلا ما كان على الحال الأولى» فإنه منافق 
يُظهر أنه مسلمٌ. فإذا استتبناه فسوف يقول: إنه مسلم. كما قال في الآول: إنه مسلمٌ؛ 
ولهذا قالنواة إن المنافق :لآ تقل قويثة سنن لتوقات فإننا نعل وآفرة إل الله :فقن ركان 


.)73١/8/57( الإرادات‎ ىهتنم)١(‎ 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. وقتالهم يليا 


بناء وكلم| أمسكناه قال: أنا مسلم. 

كاقاء من عظكت وكتة ين النههر أ بالنه عوولء أوتركتابف أو برسولة فإن هنذا 
لا نفل تولة بوكتللك مورسنت الله أو رسو لك ار سيت الدي لاشلا قابطالا شل 
توبتة؛ لعظم ردَته 

ولكن الصحيح: أنه يبل توبة المنافق» وتوبة السابٌ» وتوبة المستهزئ» وكل مَنْ 
تاب تاب الله عليه. والدليل على ذلك: 

أولا: العمومٌ» مثل: قوله تعالى: #قُلُ يَعِبَادِىَ ل بن رفوا عل أنقيهم لا تقمَطوأ 
يمن يَحْمَةَ أله إنَّ أله يَمْفْرٌالدوْبَ جِيعًا * [الزمر:5] ومللذّنُو بَ» هنا لفظ عاءٌ يشمل كلّ 
ا 000 

ثانيًا عاتدل ضلل فية قونة القافو ميد قوله تعالى: # إن المفِقِينَ فى أَلدَّركِ 
لْأَسَعَلٍ ل يا وَاصْلكوا واعتصتدوا يلد 


١‏ سك م ألم منيرتت * [النساءئة ١‏ -147]» ولن يكونوا مع 


1١ 

1١‏ ا 
ما١ا‏ 
ِ 
#اسسمب 
اها 


1 ١ 
ها‎ 
3 
- 
م‎ 
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وكذلك فيمّن استهزأً بالله قال الله تعالى: كل أَبأللَهِ وءَاييو- ورسوله كنم 
بوره نتروا لك ةد إن نف عن يم رَمَنَكُمْ نُمَزْبَ 
طَايِفَة؟* [التوبة:0+ -1] فقوله : #إن شف عن طايمَةٍ َو مََكُم # يدل ل إمكاة قر الا 
لأنه لاعَمْوَ إلا بعد قبول التوبة. وهذا هو الصحيحٌ؛ إلا أن هؤلاء يُراقبِونَ أ م 


وو“ التعليق على صحيح البخاري 


- غيرهم؛ ولهذا أكّد التوبة في المنافقين» فقال: إلا الت تَابُوا وَأصَلحُوا وَلعَتصَمُواأ 
لَه وَلَحلصُوا دسْهمٌ ِنَّهِ * [النساء:45١]»‏ فلا بل من مراقبة دقيقة على هؤلاء. وكذلك 
المستهزتون. 

وعل هذا فم سب لله عَيٌ وتاب قبلنا توب ورفعنا عنه لق وقلن: أنت 
من ونحن منك. وأا مَنْ سب الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فإننا نقبل توبتة 
أيضَاء ولكننا نقتله مسدّاء أي: أننا نُصَنُّ عليه» وتُعامله معاملة المسلم» ويكون قَتْلَهُ 
كالح وأمّا من سب الله عَرَجَلّ فإننا نقبل توبت ولا نقتله» لا لأن سب الرسول أعظم 
من سب الله بل سب الله أعظعء ولكنْ سب الرسول صل الله عليه وعلى آله ا 
حقٌّ لهء ولا نعلم أنه أسقط هذا ال حقٌّ» بل إنه عَلهصَكَموالئَ ل كُلّم عن عبد الله بن 
خطل وهو فتعلن بأسعار الكفة قال: «افتلو )7 فيجب إلا ديه عَلَتوااضَكوْولسَكمْ 
من هذا الذي سبّة؛ ولهذا لو كان الرسول عََدواصَاموااتَكمْ حا وأسقط حقه لرَفِعَ القدْلء 
وأكاشيب الله لوؤيس لق فك انير :0 الله عن اليه أنه كددة النازوب وال 
يغفر للمنافق وللسابٌ المستهزئ. 

وتوضيح ذلك: أن ردَة مّن سَبّ النبيّ يِه تتضمّن شيئينٍ: 

الأول: الكفرء وهو حقّ لله عََِجَل. 

الثاني: القدّح في الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّمِ» وهو حقٌ للرسول يَكلله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب قتل الأسير وقتل الصبر» رقم (70155), ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم .)86٠ /١601/(‏ 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين: وفتالهم لمكن 


فإذا رجع عن هذا السبٌّ وتاب وندم فهذا يُسْقَِطٌ عنه حُكْمَ الردّةِ لأنها لله 
ولك يبْقَى حقٌ النبيّ صَإئمووْسَكَه كما لو سرق الإنسانٌ وتاب قَبْلَ القُذْرة عليه 
فهنا يسقط عنه حدٌ السرقة» ولا تُقْطَمُ يدهء لكنْ ضمانٌ المال باق؛ لأن السرقة تتضمن 

وهذا القول هو الذي حقّقه شيخ الإسلام يَمَُمَهُ في كتابه: (الصارم المسلول في 
عن سات و00 

ما سب الصحابة عمومًا فلا شك أنه كَفْرٌ بل قال بعض العلاء: لا شك في كُفرِ 
مَن شَكَ في كُفْرِِ؛ِ لأن هذا يقتضي أنه إذا كان الصحابة كمّارًا كان القرآن مشكوكًا 
فيه؛ لأن القرآن جاء من قِبَلِهم؛ وكانت السُّنَهُ أيضًا مشكوكًا فيها؛ لأنها جاءت من 

فإِنْ تاب فإنّا تَقبَلُ توبتَة» لكن نقتله كسبٌ الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلّم وأمّا من سب أحدًا من العلاء فإنه لا يَكْفْرٌ ولكنه يكون فاسقًا. 

فإن قال قائل: إذا قال الرجل: يلعن دِينك! ولا يقصد سب الدين» وإنها هي 
كلمة دوجت عل اللماة »فيل يو اخليا؟ 

فالجواب: قال العلماء: إذا نطق بها ولو كان مستهزثًا أو ساخرًا فإنه يُؤاحَلٌ به. 

وهنا مسألة: مَنْ يمل الكفار فيتكلّم بكلمة الكفر» أو يسجد للصنم, هل يَكْفْرٌ 
مهذا؟ 


.)571//5( الصارم المسلول‎ )١( 


يفنا التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: لا؛ لأنه يحكي حال شخص آخرّء وليس في نفسه تعظيمٌ لهذا الصنم. 
مع ألا لا قري صوزازة التمول بالكافتن أن بالقاسق روزن كه مسب الضف ذلك زان 
الإنسان قد يشعر بقلبه أنه كَمَرَ فيستولي عليه هذا الشعورٌ يومًا بعد يوم حتى يكون 

عقيدة» ولأن الرجل ر با يعي بذلك» وسمعنا أن بعضهم يتمثّل بالشيطان» وهذا أخبث 


وات 


لكن لو كان يذكر قول الكافر بدون هيئةٍ فلا شيءَ في هذاء وكذلك نقولٌ في 
إذا مثّل النبىّ يك فإن كان بالهيئة والحركات فهذا لا يجورٌ أما إذا قال: فجاءً النبئ 
كلتك فقال كذاء فهذا لا بأس به؛ لأن حكاية القول ليس بتمثيلٍ. 
وقول المؤلّف وَِمَدَُنَُ: «وَالعَاندِينَ؛ هذا عطففُ عام على خاصٌء وقد نقول: إنه 
ليس عطف عام على خاصٌ؛ لأن المرتدٌ قد يكون معاندّاء وقد يكون غير معاند» فيكون 
--777 ب 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم فيان 


قَالَ الله تَعَالَى: «إرت ارك لَظُلمٌ عَنْلِيِمٌ 4 لين َرَت لحَبطنَّ عَمَكَ 


ولتكونن من لسرن . 


١3‏ الشرك ظلمٌ عظيمٌ؛ لأن أعظم الحقوق عليك حل الله عنجل فإذا شرت 
به صار إشراكك به أعظعٌ ظلم» والوالدانٍ لهم| حٌ» وإهدار حقّهما ظلمٌ؛ » لكن ليس 
حقّهما كحق الله عَرجٌَ فعقوقهما أقلّ ظلًا من الإشراك بالله» ومّن سِوَى الوالديْن من 
باب أَوْلك. 

وقول الله تعالى: «لَيِنَ أَصَرَكتَ لِحبَطنّ ملك وَلتَكونَ مِنَ امتسرِينَ * الخطاب هنا 
ماي يي ني ب 0 0007 

تقتضي وَقوعٌ الشرطء فقد تكون في أعظم الممتنعات» كقوله تعالى: #كلٌ إن كان ليحن 
:. أ أل مدن [الزخرف:١8]»‏ وكقوله تعالى: « لكان فييما الله إلا امه تك 
الأنياه::5) فالشرط لا يقتضي وقوع المشروط» وعل هذا فقول تعال: لين سر 
حْبَطنَّ عَمَْكَ # لا يعني أنه يُمْكِنْ أن ب وباي 
لكان هذا هو الحكم» وحينئذٍ لا يكون في هذا خدش لحن رسول الله صل الله عليه 
وغل الروسك: 

ولو أشرك غيره لكان أَوْلَ بذلك. ى! قال عَرَْجلّ: #وَلو أَمْرعا لَحِبِط عَنْهُم 
كنا يَمَمَلُونَ * [الأنعام:88]. 
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خفنا التعليق على صحيح البخاري 


1 ل 0 حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عن إِبِرَاهِيم 


عَنّْ عَلْقَمَةَ 3 عَيْدٍ الله دعنك قَالَ: ل تَرَلَتْ هَذْه الْآيَة: #الدِنَ انوأ وَلرْ 

سوأ إيمتهُم يظُلَوِ 4 شَنَّ دَلِكَ عَلَ أَصْحَابٍ الب يلك وَكَالُوا: أَيْنَا لَمْ َس 
200 مه 7 .0 7 

يانه بظَلْم؟ فََالَ رَسُولُ الله يكل: إِنَهُلَيْسَ بذاك ألا تَسْمَعُونَ إِلّ قَوْلٍ لقَانَ: 


#إركت الصَرك لظُلرٌ عل 4ب" 


خعرى سا 


2 2 
وهذه الآية ونحوها مقيّدة بقَيْدِ ذكره الله عَرَصِجَلَّ في قوله: #ومن يرد د م: عن 


كك أ اه 3 رلوم 


دِييْوء فِيمتَ وهو كار يق حَبِطتٌ أَعْمََنُهُمَ في لديا وَالْآخْرََ © [البقرة:11؟] 
00000 
السابقٌ ثابنًا أجرًا وحكمً؛ ولهذا لو حجٌء ثم ارتدٌ بعد حجّه ثم عاد إلى الإسلام» 
لم يلزمه إعادةٌ الحجٌ؛ لأنه لم يمت على الرّدَّة بل تاب» حتى إن القول الراجح من 
أقوال أهل العلم: إن الصّحبةً لا تَبطّلَء فإذا ارتدّ الإنسان ثم عاد إلى الإسلام فإنه يكون 
ينانا 4] قال ابن حجر رَيِمََهُ في (النُخبة): ولو تخلّلت ردَّةٌ على الأصح. 

[0]1) نزلت هذه الآية: #الَدِنَ َامَنُواْ ولَرَ يَنْبِسُوَأ 4 أي : يخلطوا ا#إيملتهم ِظَلَر * 

شقٌّ ذلك عل الصحابة» وقالوا: ينا لم يلس إِيانهُ بظلم؟! فكلّنا عندنا ظلمٌ والإنسان 

الريو ري ار ضوعيو زات ةفل اي صل لوقا 
وعلى آله وسلّم: (إِنْهُ لَيْسَ بِدَّاكَ؛ أي: ليس بهذا الذي ظننتم أن المراد به أي ظلم "ألا 
تَسمء سْمَمُونَ إل َو لقهانَ: «إرك العَرْك لظا عَظِيمٌ 4؟)2. 

وهنا قال عَلَتهااضَلادُوالسَلام: إلى قَوْلٍ لْغَْانَ» مع أننا نقول: قال الله تعالى: #إربت 
شرك لَظَلمٌ عَظِيمٌ * فكيف الجمع؟ 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم 0" 


نقول: القول يُنْسَبٌ إلى قائله ابتداءً» وإلى ناقله بَلاغَاء قال الله تعالى: إن لعو 
سول كرد 00 ذى قُوَوْ عِنْدَ ذى الم مَكين 4 [التكوير:0-15 فنيسبَ القولُ إلى جبريلٌ 
يت لأنه بِلََُ إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّمء وقال تعالى: 2 
لعول رسو ل ديم( وما هو بقولٍ شَاعرٍ# [ا حاقة: ]فس ال:وشول انها ااعان: 
وغل آله وسلّ ؛ لأنه يلع أَمَمْه. 

امت ا ل ل ال 115 

وني هذا: دليلٌ على أنه لا يلزم من القول أن يكونّ باللفظ؛ لأنَّ لقهانَ لم ينطق 
بالعربية» وإنم)| كان ينطق بلغته» ومع هذا نب القولٌ إليه» مع أنه باللغة العربية. 

وبهذا نعرف أن الحديتٌ القَدْيِيَ الذي أضافه الرسولٌ صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلّم إلى الله عََجَلّ لا يلزم أن يكون هو قول الله باللفظ» بل هو قوله بالمعنى» ألهم 
لله تعالى نيبّه صل الله عليه وعلى آله وسلَّم المعنى» فتكلّم به؛ ولذلك لم يكن له كم 
القرآن» ولو كان كلام الله حقيقة لكان له حُكم القرآن؛ إذ لا فرقٌ بين أن يأيّ به جبريل 
إلى ُحَمّد أو أن يرويّه محَمَّد عن الله عَيَِجَلّ بل قد نقول: إنه لو قلنا بهذا القولٍ للزم 
أن يكون الحديث القدميٌ أغلى سندًا من القرآن؛ لأن الرسول عَلَهِاصَكموَلتَكم أخذه 
عن الله والقرآن أخذه عن جبريل عن الله. 

فإن قال قائل: إذا كان الحديث القدمينٌ لفظه من النبيّ يل فأيّ فرق بينه وبين 
الأحاديث النوية الأخرى؟ 


هلا التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: الأحاديث النبوية على نوعين: 

الأول: أحاديث يُلْهَمْهَا النبينٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمء وهذه الأحاديثُ 
التي أَلْهِمَها ما دام لم يُضِفْها إلى عَرَْجَلٌ لله فهي من قوله» فإذا أضافها إلى ربه عَيَتَِلٌ 
قلنا: إنها من قول الله تعالى. 

الثاني: أحاديثٌ يتكلَّم بها الرسول عََتآصَؤْولَكَض فإذا أقرّها الله عَرََلّ من عنده 
ناريت هذا المعنى وحيّاء كما أن النبىّ عَلياضَكاةوَلتَْ إذا أقرّ أحدًا من عنده صار هذا 
الإقرارٌ سَنَة 

فإن قال قائل: وهل يثبت أن الحديث القدسيّ أخذه النبينٌ عَكتاصَكهوالتَكَمْ عن 
الله عَيَهِجَلَّ بلا واسطة؟ 

قلنا: نعم؛ لأن الرسولٌ عَلصَكَمولتََمْ غيرُ مُدَلْسِء فإذا تَسَبَ الحديتٌ إلى الله 

فإن قال قائل: وهل الحديث القدمينٌ يدخل في قوله عَرَيجَل: ٠‏ إن ححْنُ ترَلَنا ألذِكرَ 
َإِنَا له لم لَفِظُونَ * [الحجر:9]؟ 

اواك لا الؤيوح ويل الانداديف القلاسية فيها أخاديث ييف واحاديثك 
موضوعة. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن الحديث القدسيّ معناه من الله عَرَجََ ولفظه من النبّ 
ل ورد علينا القول بأن كلام الله تخلوقٌ؟ 


كتاب استقابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم ا 


4 يس 0 0 و 3 00 مه 2 
86- حَدََنَا مُسَدَد: لد: حَدَنَْا بِشْرٌ بْنْ المفضل: حَدئنا الْجَرَيرِي» (ح) 
5 و ى ب 8 و أن م ل ع ريه ذه ع لان 0 
وَحَدَئِي قَيْسُ بن حَمْص : دك رامل أذ لزني اعامود قزري 


حَدَثَنَا عَبْدٌ الرّحْمْن بْنْ أبي ا بيه ليدع قَالَ: قال النبي وَكلِ: «أكير 
الكبائر: الإِشْرَاكُ بالله. وُحُقَوَقٌ الوَالِدَيْنِء وَشَهَادَةٌ الزُون وَشَهَادَةٌ الزُور د يناد 
جه م2602 م0 ج47 برسدك و سه ك - 2 
َوَكَوْلٌ الزور» قا زَالَ يُكَرَرْهَا حَنَّى قُلَنَا: لَيْتَهُ سَكَسَا'!. 


قلنا: لاء بل كلام الله عَيَجَنّ الذي هو كلامه غيدُ مخلوق» وأمًا الحديث القدسيٌ 
فإذا كان لفظه من الرسول يَِةِ فاللفظ مخلوقٌ» لكن ما أَلْهِمَهُ الرسونٌ عَلْواصَكموامَه 
من الوخي فهو غيرٌ مخلوق. 

وقوله عَلوآصَكوولتَا : «ألَا َسْمَهُ َسْمَعُونَ إل ول لفان فيه إشارة إلى أن شَرْعَ مَنْ 
لا شَرْعٌ لنا ما لم يرد شرعّنا بخلافه. وأنه لا حَرَجّ على الإنسان أن يستدلٌ بشرع مَنْ 
قَبْلَنَا إلا إذا خالف شه عنا. 


ع 2 
.و 


ل ا (عَنْ عَبدِ الله هو ابن مسعود رَوََليَدَْنَهُ؛ لآن علقمة مه 

[1] قوله: «أَكُبَئْ الكَبَائْر؛ أفادنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن 
الذنوب: كبائرٌ» وصغائرٌ وأن الكبائرٌ: أكبرٌ وأصغرٌء وكذلك الفضائل تختلف. فبعضها 
أر ل لذ مقا بعضها دون ذلك». وء بعضها دون ذلك أيضًاء ففيه رد على قول مَن 
يقول: إِنْ الإيمانَ لا يتفاضلء. و إن المؤمنينَ لا يتفاضلون. 

وذكر الإشراك بالله؛ لأنه حقّ الله» وعقوقٌ الوالديّن؛ لأنه حق الوالديّن» وشهادةً 
الزور؛ لَا فيها من الفوضى والفساد. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


لكن إذا قال قائل: أين حقٌ الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم فماذا نقول؟ 

قالجواب: هو داخلٌ في حق الله عَيَوَجلّ. 

وفي هذا الحديث: دليل على عِظّم شهادة الزور؛ لأن الننبىّ صل الله عليه وعلى آله 
وستوها راق 120 رما نف رفاظا ور ادهل :كتحت قالو] !الع سكف كانم 
ةنر خافوا أن تنزل العقوبة» أو لعلَّهم رحموا النبىّ يكيِ من كثرة التكراره أو لأيٍّ 
سبب من الأسباب» وفي السياق الآخَر قال: (وَكَانَ مُتّكِنّ فجَلّسَ 70" فعظَّم النبئٌ 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم شهادةً الزور بقوله وفعلهء أمّا قوله فبالتكرارء وأمّا فعله 
فبالجلوس من الاتكاء. 

فإن قال قائل: ما السبب في تكرار النبيّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لشهادة 
الزور؟ 

قلنا: لأنها أعظمٌ فسادًا؛ لأنَّ المشرك ذنبه على جنبه كما يقول العامة لكنْ شاهد 
الزور يُفْسِدُ كل شيء ورُبّ) تُقْتَلُ النفوس وتُسْبَى الأموال وتُدْتَهكٌ الأعراضٌ بشهادته. 
فقد يَسْهَدُ زورًا أنَّ فلانًا قََلَ فلانًا عمدًا فقتل أو يشهد زورًا أنّ فلانًا عََدَ على هذه 
المرأة عَقَدَ نكاحء فيُبيح الزّنا مهاء ولم يحصل عَفَد أو يشهد أن فلانًا أتَلَف مال فللان: 


1 


0 


ومناسبة هذا الحديثٍ للباب: أنه عَبَنْهِاصَاْوَاَليتَكام جعل الشرك أكبرَ الكبائر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من اتكأ بين يدي أصحاب. رقم (57174)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء رقم (/41/ .)١47‏ 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم 54 


90 - حَدََنِي محمد بْنُ الحْسَْنٍ بْن | إبْرَاهِيَ: أخبرنًا عَبَيْدٌ الله بْنّ مُوسَى: 
أخورنا شين ن» عَنْ فِرَاسِ» عَنِ الشَّعْوي »عن عَبْدِ الله بْن عَمْرو صتيَعَنها» قَالَ جَاء 
3 راي ل الي له قعل ث5 لاو اس ا 


و 
06 


َ مَاذًا؟ قَالّ: 4 و2 0 الوَالِدَيْنِا» قَالَ: 6 مَاذًا؟ قَالَ: «الِيَمِينُ العَمُوْسٌ 4 قلت 
وَمَاا 00 العموسر؟ قَالَ: «الّذى يَقتَطِْ مَالٌ امُرئ مُسْلِم هو فِيهَا 10 


]1١[‏ هنا جعل في الدرجة الثالثة اليمينَ الغموسٌء وفي الحديث الأول جعل الثالثة 
شهادةً الزور؛ لأن في كليها اقتطاعَ أموال الناس بغير حقٌ» فالشاهدٌ بالزور يشهد بأن 
لفلانٍ على فلانٍ كذاء فيكون مُقتطعًا لمال أخيه والحالف يَخْلِفَ بأنه ليس لفلانٍ عليه 
لي ا 

يت بها حمًا لنفسه على غيرهء والشهادة يُرِيدُ أن يدب لل اا لعي ع ار 

ع ل سس ل 
الحَلِفُ بالله كاذبًا مطلقّاء والصواب: أن اليمين الغموس هي اليمينٌ الكاذبة التي يَعَنَطِعْ 
بها مالّ المرء المسلم» والفرق بين القولين: أنه لو قال قائل: والله لقد قَدِمَ فلان» وهو 
كاذبٌ. فهي يمين غموس عند بعض العلماء» والصحيح: أنها ليست يميئًا غموسّاء 
لكن إِْمُها أكيرٌ من الكذب بلا يمينٍ. 

وقوله ماده : «الإشرَ شر اك بالله» أي : الشرك الأكبر» بدليل: حديث ابن 
مسعود روواتيعنة: ١أَنّْ‏ تجْعَلَ لله يدا وَهُوَ تَلَقَكَ)!". 


2 أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله تعالى: فل يَمَلُوا ينه أتداما ونيم دمو‎ )١( 
.)١5١/85( رقم (//41 5)» ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم‎ 


دنا التعليق على صحيح البخاري 


و قَالَ رَجَل: يا رَسُولَ الله! أَنْوَّاحَدَ ب 


-ه 


عَمِلْنَا في الجاهلية؟ ل :اي مَنْ أَحْسَنَ : 5 00 . وق وا 
وَمَنْ أسَاءَ ف الإسلام أخلّ ِالأوّلٍ وَالآخر)!"!. 


]١[‏ قوله: «مَنْ أَحْسَنَ في السام آ : يُوَاحَذُ بم) عَمِلَ في الجاهليّة»؛ وذلك لذن 
الإسلامَ يحب ما قبله. 

وأمّا قوله: «وَمَنْ أَسَاءَ في | الإِسْلام أخلّ الأَوّلٍ َالآخرٍاء فالمراد بالإساءة هنا 
الآشاءة الكاملة التي فن الكقر» فإئه [ذ1 ازيد يعي أن أسسلك أحند بالا ول بوالاحدي 
أمّا الإساءءٌ الجزتيةُ النسبٌّ التي لا تخْرجه من الإسلام فلا تقتضي أن يُوَاحَدَ بها فعل» اللهم 
إلا أن يْسْلِمَ وفي نفسه العزمٌ على البقاء والإصرار عليهاء فرٌبّ) يُقال: إنها لا تُعْمَرٌ له. 

مثل: أن يكون مُصرًا على الرّباء وأسلم, لكنه لم ينو التوبة من الرّباء فهنا قد 
نقول: إِنَّ إِسَلامَةُ لا يحت كحت ما قبله؛ لأنه أصدّ عل الربَاء فلا يُعْمَرٌ له ما سَّبَّىّ. وكذلك 
لو أسلم. وكان يشرب الخمرّه وبَقِيَ على ذلك. فإنه لا يُعْمَّر له شرِْيُةُ الخمرٌ في حال 
الكفر؛ لأن الننيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «وَمَنْ سا في السام أَخلٌ الأول 
وَالَآخْرا. ْ 

وهذا القول له وج فيكون في هذا تبعّض التوبة» ويُقال: إنك أسلمْتَ من 
الكفر, فلا تُوَاحَذُ بها حصل لك من كُفْرِ لكن بالنسبة لعملك السّيّيَ الذي كنت تعمله 
في كُفْرِكَ وأصررت عليه بعد إسلامك فإنه لا يُعْمَرّ لك ما حصل منه في حال الكفر؛ 
لأنك لم تَشّبْ منه؛ ويكون في هذا تَجِرُؤٌ التوبة» ولامانع من ذلك. وبُيّا يُوَيدُهُ قوله 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم 61 
ال 10 و11 ا ا لت م تت 


- تعالى: # قل لِيَدِيِنَ حكَفَرُوأ إن يَنتَهُوا4 يعني: عن كل ما فعلوا ليُمْمْر لهم ما هد 
سَلَفَ 4 [الأنفال:8] ولم يقل: إن يتتهوا عن الكفرء أو إن ينتهوا عن الشرك» أو ما أشبه 
ذلك» فيكون ما تابوا منه من الشرك لا يُوَاحَذُونَ به» وأمّا ما أصرّوا عليه من المعاصي 
فإنهم يُوَاحَذُون به وعليه فيصحٌ أن نقولٌ: مَنْ أساءً في الإسلام -بأن بَقِيَ على ما كان 
سينا في حال كُفْرِه- فإنه يُؤْحَدُ بالأوّل الذي عمله في الكَفْرِء وبالثاني الذي عوله في 
الإسلام؛ لأنه لم يتب منه. 
2 


حفن التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ بَابُ كم لد وَالمْتَدّق وَاسَِْبتهِم 
د جوع 


ره 


00 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ وَالزْهْرِيٌ وَإبرَاهِيمُ: تُْتَل المرَْدةا 


ره 058 ميو 2ه م سد ب برسره ه24 
ا تَعَالَ: # كف يَهُدى اله هَوُما كهدرواً 0 وسهدوا أن 
و بود يقد 0 07 عر رء رو هه لس ل و 
السول حي وَجَادَهُمُ ليست وَأمَّدُ لا وى الْعَوْمٌ الاين أُوْلكِبِكَ جَرَآوْهُمَ 


0 
. 


0 5 لَه وَالْمَلكِيْكَةَ وَآلسّاس ل 


ص سا ما ا أ - 0 00 7 اس سكج مدو مه برس مول يي 
الْعَرَابُ ول د 0 ذِينَ كأ وأ مر بعد 0 0 1 ألله عَفَورٌ 
م- 0 3 0 37 0 و سر 0 وم د 24 


م 020 
4 7 30 


الوا يعوا ب ع نعي 
590 ان لشي إناهر يخال لكت ان ل لال ا لتاق 
لحمو اقول: لني ضل اللا عليهوغل الهوسلم: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِيئهُ فَاقتلُوة) 7 , 

]١[‏ كاد اليأسٌ يأخذ بقلوبنا لولا قوله عَرَعِمَلَّ: « إِلَا الَذِنَ تَابُوأ » وإلا ليس 


الإنسان من نفسه؛ لأن كثيرًا من العصاة يَعصون الله من بعد ما جاءهم البيناتٌ» وكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب. رقم »)70١5(‏ ومسلم: كتاب 
() أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. رقم (5951). 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وفتالهم بحن 
ا اتات ل ا ا ا ا ا 


الكفاو كفووت يعد إبرانيع» وبغك أن كبهدوا أن الرستول سق بالينات! الت ماد ييا 
فيقول الله عَرَعَجََّ: كيف ببهديهم؟! وهذا استبعادٌ لهدايتهم, ثم قال: « إلا لد ابو * 
أي: رجعوا إلى الله من كفرهمء فإن الله تعالى يغفر لهم. 

ولهذا ينبغي لِمَن دعَوًا الكافرٌ للإسلام أن يُبَيّنوا له شرائع الإسلام قبل أن يَسْلِمَ؛ 
لأنه لو أسلم, ثم بَينَتْ له الشرائع من بعدٌء ثم استثقلهاء وأَبَى أن يُسْلِمَ صار مُرتدًا بعد 
إسلامه. وهذا وَقَعَ» فإذا أردت أن تعرض على شخص كافر أن يُسْلِم فَيّنْ له شرائع 
الإسلام قبل» قل مثلا: يجب عليك الطهارة والصلاة والصدقة والزكاة والصوم 
والحج. نعم المسائل التي تخيفه كثيرًاء وليست من الأصولء هذه يُسْكّتٌ عنها حتى 
يقوّى إبِانه مثل: مسألة المختان. أو كونه يُعَرَقُ بينه وبين زوجته إذا لم تكن كتابية. 
نول كنال كورقين المسليهة كينا كن لأناهذا يمكن أن در عدا 

فإن قال قائل: وكيف تُجيب عن حديث معاؤ رَبَيَءَئَهُ حين بعثه النبيئٌ صل الله 

عليه وغل آله :وؤسلم إل النفن» فقال: بك ْم عل كَوْمٍ أل يتاب. كلكُنْ 
وَل ما مَدعُوهُمْ إِلبِ باه الله عرَجل ذا عرَُوا الله بهم أن الله رض عَلَيهم 
تمس صَلَوَاتٍ في يَوْمِهمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا تَأَخرْهُمْ أنَّ الله قَدْ فَرَض عَلَبْهِمْ 


دَكَاة)' ١‏ 
قلنا: هؤلاء أهل كتاب» أي: أنهم يعرفون من الكتاب شيئًا كثيرًا. 


,)9/71/7( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبى يَلٍِ أمته إلى توحيد الله رقم‎ )١( 
.)3"١ /١ 4) ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم‎ 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


سور لم عر 


آ اس تس سس لرسم 8 رلا مت ل 4 4ه مدساس 
وَقَالَ: : # يتأما الزن ا إن تطِيعوا هري من ألْذينَ أوتوا أ الْكنب بردو بعد 


4 92 


2 م_- 


فإن قال قائل: أليست القاعدةٌ: أن ما وُجِدَّ سبيهُ في عهد النبيّ صلَّ الله عليه وعلى 
آله وسلَّمء ولم يفعله. فالسّنّهُ عدم فعله؟ 

قلنا: لكنّ المشركين في عهد الرسول عَلآصَمُوَلتَا” يعرفون أن المسلمينَ يفعلون 
كذاء وكذلك أهل الكتاب. لكنْ عندنا تجده في الهند أو أقصى آسيا مثلاء ولا يعرف 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله تعالى هنا: «إنَّ الزن كفو بَعْدَ إِيسَديهم شم 
َزْدَامُوَا كما ل تُقَبَلَ مَرَصمضد 4 وقوله: إن أله َم دنوب حَمِيِمًا #'[الزم :6ع ؟ 

50 
الله عليهم. 

[1] هذه الآية فيها إشارةٌ إلى أن بعض الكفار قد لا يُشير عليك بالكفرء وهذا 
هو الواقع فإن الكفار ينقسمون إلى قسمين: دعاة» وغير دعاة؛ فالدعاة هم الذين 
ل ل ل لد 

ادن ووأ ْكِب بردو د يي كَفرِيَ © أي: بعد أن كنتم مؤمنين يردونكم إلى 
للقن والعاف الك رن عانوا لا لسار مرو طاعة الكائر روز أي ل رونا 
بخير. 

أمّا غيرٌ الدعاة -الذين هم ماضون في كفرهم, ولكن لا يتعرّضون لنا بالدعوة- 

فوؤالات قو أمرواتها بااقنه ا ستليخة لنا. 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. وفتالهم 0 


ر لّ: * انَأ دن ءا معت و >8 كو 8 موأ كد كوأ د أَُدَامُوأ فنا لَرَ يي 
ألنَهُ ليَغَفرَ 000 لا لد د 3 1 


دَقَالّ : 2 رك مجو 2 انيرو لي هدم 15 2 
وَقال 7 #من يرتَد مِنكُم عن دنه فسوفٌ يأقى الله يفوم محبهم ونحبونهر أَذِلقٍ على 
مدوم 2 ع 1 5 
الْمَؤْمِنِينَ عِرَّوَ عل 0 1 


1 ]هدام لا قل كو عل القوويمة المذست ال وهومق كر ربعرذلة 
أي: ارتدّه ثم آمَنَ ثم ارتدّ» فاستتَبْتَا فآمَنَ» ثم ارتدَّء فاستتَبئاهء فآمَنَ» ثم ارتد 
فَاستَتَبْنَاهء فآمَنَ في الرابعة» قالوا: لا تُقَبَلَ توبثةُ؛ لأنه مُتلاعبٌ بناء ونخشى أن تكون 
توبته الرابعة مكرًّا بناء فلا نقبل توبَتةٌ» ونقتله» لكن فيه بينه وبين الله قد يكون صادقًا 
في الأخيرة» فالله لا يُوَاخَذُه لكن نقول: استدلالهم بهذه الآية ليس بوجيه؛ لأنه قال: 
لدَامَنوأ شم كرأ صم ءا مَنُوأ ثرَكمَرُوأ 4 فكفروا مرَّتينِء وفي النهاية قال عنهم: لثم 
زْدَادُوا كَُرَاْ © والصحيح: أنه يبل توبتة إذا علمنا صدقة. 

[؟] في هذه الآية: إشارة إلى من ارتدٌ عن دينه فالله غنيٌ عنه» والمسلمون أغنياءً 
نهو | أنافيها إختازة إلى .أن المزقد لا حه الله وجل 

وقوله عَرَيَجَلٌ: '#صوف يَأقٍ الله يعو بيهم ويحبوتهة # «سوف») لع زوع الع 
بِمَهْلَةَه والسين تدلُ على وقوعه بسرعةء فإذا قلت: (إن قام زيد فسيقوم عمرو» يعني 
فوراء وإذا قلتَ: «فسوف يقوم) يعني: بعد مُهلَةٍ. 

وهنا مسألة : إذا ارتدَ الزوج فهل يَنْفَسِحْ نكاحة به بمجَرّد ذلك؟ 


الجواب: إِنِ ارتد قبل الدخول انفسخ النكاحٌ بمُجَرَّد الرّدَةِِ وإنٍ ارتدٌ بعد أن 


.)7١/8 /7( منتهى الإرادات‎ )١( 


1" التعليق على صحيح البخاري 


2 5 -ه ص هه م ل “000 و 5 سه حيو 5 2 ل 10م 
أ وه أ 4 َو مي ساسا يروم مء ل رام م غاء يم 0 
عذابت عَظِيم 03 ذلك يأنهم أسْتَحَيوا الْحَيَؤةَ الدّنيا عَلَ الآجِْرَة ورت 


0-0 م 0 و« دور ورء آ_ 2 00 2 

أَنَهَ لا يَهَدَى الَْوْمَ الحككفرينَ 23 أؤلتيك الزت طَيْمَ ألَّهُ عل قلويهز 

1 سكمس ابحم د سبزر صدم افير - 200 0 000 1 5 

وَسَمْعِهِم وأبصرهِم وأؤلتيك هم الميلوت 207 لا جرم * يقول: حَقا 
دس بي وو يه 0 وو 


لأََهُرْ ف الآَخْرَةَ هُمُ الْكسِرُورت 4 إل فَوْلِهِ: 9لَحَفُورُ تَحِيِكْرٌ #". 


دخل بالمرأة فإنه يُْنَظرٌ حتى تنتهيّ العدة -وهي على المذهب ثلاث حِيّضء والقول 

الثاني: إن كل عِدَّة سببها الفسخ فهي حيضة واحدةٌ- فإن عاد إلى الإسلام فهو على 

كاه واقال تلا المكتهوة عند أكك اها العله أن التكاعرودي الوساحة فيد ارثد. 
وإن لم ب ر عند اكثر اهل الع اح يتبين : 
والقول الثاني: إنه إذا تنّت العدَّة فلا حقّ له في المرأة» ولكن لو عاد إلى الإسلام 


بعدٌ فإن له أن يأخذها بالعقد الأول؛ لأن النبىّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم رد ابتته 
زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست أو سبع سنين'"'. 

]١‏ لو جاء البخاريٌ يَمَدَْنَُ بأول الآية لكان أَوْضَعَ: # من كَمَرَ لله مِنْ 
بَعْد مده إلا مَنْ أحكْرء وََلبُهُ. مُظمَين لايم * حتى يتين أن هذا في المرتدٌ. 


5 كه و سما معسطع اء عي اح ساسا 5 دي مره 
وقوله عَرَيَجَلّ: #ولكن من سم بالكفر صذرا فَعَلَيَهِمْ عَضَبُ مر الله وَلْهُمْ 


عَدَاب عَظِيٌ * ذلك لأن هؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرًا وإن أكرهوا في أوَّلٍ الأمر, 
لكنهم اطمأنُوا في آخر الأمر إلى الكفر؛ فلهذا لم يَرْفَعٌ إكراههم حكم الكفر عنهم. 


,)5750( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق؛ باب متى تُرَدٌ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟. رقم‎ )١( 
,)١١57( والترمذي: كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسْلِمِ أحدهماء رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الزوجين يسلم أحدههما قبل الآخر. رقم 0 )ل وأحمد‎ 
.)3١7/1( 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم ف 


7 م لم وس كي ام 0 8 2 مس - 
#ولا يَرالونَ يمَائلُونَ َم حَقٌّ يدوك عن دَبِنِكمَ إن ) تطلعوأ ومن يَرَتَدِدٌ 


ثم قال: 11> 0 نهم * أي : لسبنا) فالباء هنا للسيسة #استحيوأ اليه 
دسا عل رةه وأ أده لذ مدقف الى الحكورد فلكون الله تعالى لا يدي 
القوم الكافرين الذين اتخذو | الكفر حياةً لهم امح اهذا العذات. 


وقوله عَرَجَلّ: « أوْلتيك الدت طَبَمَ لَه عل مُلويهِمْ 4 فلا تَفَقَهُ نه لز كي 
ممعوة فللا يسجغون» ولق سجعر اما انتجانوا ««وابسترهة » فللايزؤن» ولورارًا 


9 


وسح 


وو صءدسا 


الآياتِ فهم عم لا يتدون بها زولك هم لدت 4 وفي هذا: إشارة إلى 
الحذّر من العَفلة عن ذكر الله عَرَجَلَّ فعلى الإنسان أن يْعَلٌ قلبَهُ مع الله داقًا؛ لأن العَفلة 

وقوله عَرَتِمَلَّ: « لا حرم 4 أي: حقا #أَنَهُمْ ف الْآخْرَةَ هُمْ الْخكَسِررت » 
أَمّا في الجا فك ١‏ رون لكو و الالخررة ونع التامرردةويهذ تراه تقال العم 


ص و م سلا 


20 لاسن لقي 0 إ/َ لذن عامتوا وعهلواً أَلصَلِحَتَ * [العصر:١-"].‏ 


وقوله: «إلى قَوْلِهِ: #لعفور ر رَحيمٌ 4 وقع في بعض النسخ: ١ل‏ قَولِهِ: ؟ ثم إن 
رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رَّحِيعٌ) لكنْ لفظ الآية غيدٌُ هذا اللفظٍ في هذه النسخة؛ لذن الآية: 


امكف 


عر وو 


8 


20 ب سرزر 54 ” هه 
م قا يه هاجمروا: من يعن عقوا كو ويدوا ومتورا 


نك ريلك من وها لعدور ركيم ور 


]١3‏ قوله عَيَوجَلَّ: "ولا يََالونَ يوك أي: أن الكفار لا يزالون يُقاتلون المسلمين 


4" التعليق على صحيح البخاري 


2 سو ير سلا 


حَى بردوكمٌ عن دِسِكمّ 3 لأن هذا هو غايتهم؛ فهم لا يُريدون المال» إنم| يريدون 
أن دوا عن دين الله. 

ولكنه قال: لإنٍ أسَيَطَنهُوأ » وهذا إشارةٌ إلى أن المؤمن لن يرتدٌ عن دينه» ولن 

يستطيع الكافرٌ أن يردّه عن دينه» وهذا بالنسبة للمؤمن الحقٌ» أما المؤمنٌ اهَل فهذا 


2 5 5 5 ري ياس سه وهر لاد سيم ا ل 6 من روه 
كل شيء يجترفه» ىا قال تعالى: 9 ومن النّاس من يبد الله عل حرف فإِن أابة, حر أطمان 
_ ل 04 0 ع : ى ع ا فو ع 6 0 كن 
يِه وَإِنْ أصابله فئنة انقلب عل وهو 4 أي: إن لم يأيِهِ أحد يُزلزله أو يصذه فهو مُطمئن. 
وإن أنه اعد بلس عليه أذ تلسن القلب غل بوسيةة :و الفياة بالله # تعس الذي 
وَالْأخْرَة 4 [الحج:١١].‏ 

- 0 لا .2 02 سال و سر ؤ سا 2 م هه 

وقوله عَرَجَلٌ: #ومن يَرْكَدِدْمِنَكُمَ عن دِيِيِه- قَيَمْتَ وَهَوَ كار مَأوْليكَ حيطت 


لم" 


أَعْملُهُمْ في لديا وا 
العملٌ» مثل: قوله تعالى: لوَلَقَدْ أي إلِيّكَ وَإِكَ ادس من مَبَِدك بن آرت لبط 
عمَلكَ * [الزمر:10]» وقوله تعالى: #وَلوْ أَشَرَكوٌأْ لَحَبِط عَنْهُم مَا كَانوأيتمَلْوَنَ 4 [الأنعام:148] 
قالآيات القامة أو المطلقة تتتدها هده الك 

ومفهومها: أنه إن لم يمت على الكفر فإن عمله لا يحبط. وهو كذلك» حتى 
أوصافه السَّنِيّ التي نالهها قبل رِدّته ترجع عليه مثل: الصحبة النبويّة» فالصحابيٌ لو ارتدٌ 
ثم رجع إلى الإسلام عادت صحبتةُ؛ وكان من الصحابة. 


- 
2 


آِرَوَِ 4 هذه الآية تُمَيِّد جميعَ الآيات التي فيها أن الرّدّة تخبط 


5-2 


سا عر وس د وى 


وقوله عَيَجَلّ: «وأوْلهِكَ أصَحَبُ ألثَارَ هُم وها حَدردُورت 4 فيها إشارةٌ: إلى أنَّ 
مَن مات على الرّدّة فإنه لا يُرْجَى له أن يدخل الجنة» بل هو من أصحاب النار الملازمين 
لها المخَلدينَ فيها. 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم 18 


“ا قت ع ا دل 0 2 
22 عن عكرمة قال 2 عل ايلَفْعَنَة د نادقة. فَأَحْرَقَهِم فبلغ ذللء أبن 
14 0ه 8 عٍَِ 0-0 جو >0 2 ا 4 42 م 
عَبّاسٍء فَقَالَ: لَوْ كُنْتٌ أَنَا لَمْ أَخْرِفْهُمْ؛ لِنَهْي رَسُولٍ الله يكلِِ: ١لا‏ تُعَذْبُوا بِعَذَابِ 


و2 7 م 
]هع هع 6ه لس واته. اداه سو اه 
الله وَلَعَمَلتَهِم؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يَكَِِِ: «مَنْ يَدَلَ ديه فاقتلوة)!'. 


]١[‏ قوله: 5 ع دعن برَنَادقَةِ) الزنادقة جلف فيهم» ولكنهم عند الفقهاء: 
هم المنافقون الذين يُظْهِرونَ الإسلام ويُبُطِنون الكفر؛ خداعًا ومَكرًا. 

وقيل: الرّنْدِيقَ هو الذي لا يُقِرٌ بِينِ» مثل: الشيوعي وشبهه. 

وقيل: إن الزِنْدِينَ هو الذي يكون عنده ذكاءٌ ومكرٌ وتلاعبٌ بالناس. 

والذي يظهر أن الزُنْدِيقَ هو الذي يتظاهر بالصلاح» وليس بصالح. وحقيقة أمْره 
أله ملصيد. 

وقوله: «مأَخْرَقَهُه) كأنه رَوَْيَدعَنَهُ أحرقهم؛ لذن جرمّهم عظيٌء ومكرّهم كائدء 
كا أحرق أبو بكر يعن اللّوطيّ؛ لشّحْشٍ فعله. 

ؤقولةة بَلَعَ لِك ابْنَّ عباس قَقَالَ: َو كُنْتُ أَنَالَمْ أَخْرِفهُمْ؛ هذا يدل على أن له 
نوع ولاية حين قال هذه الكلمةٌ؛ لأنه لو لم يكن له ولايةٌ لم يكن للأمر بإحراقه إِيّاهم 
أو عدمه فائدة» لكنه كان واليّا على البصرة لأمير المؤمنين عمَرٌ وعَيةعَنَ فقال صعَيدعَنه: 
لو رُفِمَ لي هؤلاء ما أحرقتهم؛ لنَهْي النبيّ يِ عن الإحراق بالنار» ولقتَلتّهم؛ لقول 
ا يلة: «مَنْ بَدَّلَ دِيَهُ فَاقْئلُوه» و١مَنْ)‏ هنا عامّة» وقوله: «بَدَّلَ دِيئهُ» ليس معناه: 
الدغت الذية الذي هو عليه لأندالا تسكن أن ين الذرة الدى بدو عليه ارد إذا 
ارتدٌ يبقى الإسلامٌ على ما هو عليه؛ لكن المرادٌ: استبدل به غيرَةٌ» والمراد بالدّينِ هنا: 


10 التعليق على صحيح البخاري 


2 09 2 0 ا رق قج و0ئءعى ه 
4- حَدَّئَنَا مُسَدَّدُ: حَدَكَنَا يخى عَنْ قُرَّةَ بْنِ حَالِدِ: حَدَتَنِي حميدُ بن 


هلال: حَدََنا أبُوبردَة عَنْ أبي مواضئ» قال؛ أفلت إِلَ النبيّ صا إدَمعلدِوسَله وَمَعِي 


رَجُلَانٍ من الأَسْعَرِيّينَ أَحَدَّهُمًا عَنْ يَمِيني» والكختع: شار ووشول الله 
صَإَإْالٌ وا ا مس إح عاد 6 01 ِ 6 روي إن ه 2 

كَدِبدٌ ستاك فَكلاهما سَالء فقال: (يا أيَا مُوسَى -أو- يَا عَبَدَ الله بن قيس!» 
0 م ف بز 2 ين ١‏ ا 6ه كَهَو 
00 


0 0107 72 


يَطْلبَانٍ العَمَلَ» فَكأَنٌ أَنْظْرٌ إل سِوَاكِهِ نحَتَ سَمَيِهِ فَلَصَتْه فَقَالَ: «لَنْ -أَوْ- لا 
تَسْتَعْمِلٌ عَلَ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يا أبَا مُوسَى -أَوْ- يا عَبْدَ الله 
ْنَ يس إل اليمَنِ» * م اََعَهُ مُحَاد بن جل كَل قََا قَدمَ عَلَيْهِ َلْقَى لَهُ وِسَادَة قَالَ: 


إن 


8 8 2 2 2 
انز ؛ وَإِذَّا رَجُلَ عِنْدَهُ مُوَتَقٌء قَالَ: مَا هَذًَا؟ قَالَ: كَانَ > ووياة فأشلى ثم لمر 
قَالَ: الجلسء قَالَ: لا أجلسٌ حَتّى يقتلء قَضَاءٌ الله وَرَسُوَلِ تلات مَدَاتء 7 
لعي سس 


0-5 
يه سَ به 7 ور زور عر ع ع2 ع 
م تَذَاكرَا قَِ يَامَ اللَيْلِ فَقَالَ أَحَدَهمَا: أ : : 
الدين المقبولٌ» وهو دينٌ الإسلام, أمّا غير المقبول كيهوديٌ تنضّرٌ أو نصرانمٌ هوّة 
فلا يذخل في هذا الحديث. 
والذي يظهر أن الأحوط ترك الإحراق بالنار؛ لآنه ظاهرٌ النصّء وأمًا رواية: «إنْ 


لَأَستَخبي مِنّ الله» لا يَبَفِي لِأَحَد أَنْ يُعَذَّبِ بِعَذَّابٍ الله'" فهذا لا يمنمٌ أن يكون هذا 
عل سول التعوت.: 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم فف 


وَأَرْجُو في تَْمَتِي مَا جو في قَوْمتِيا"". 

[1]في هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُستتابٌ المرتدٌ وقد سَبَقَّ ؤِكْرٌ الخلاف في 
هذه المسألةِ'"'» وأن القول الراجح: إن الاستتابة ليست واجبةً ولا ممنوعة» وأنها ترجع 
إلى اجتهاد الإمام» فإذا رأى المصلحة في الاستتابة استتابٌ المرتدّ» وإن رأى أن المصلحة 
في عدم استتابته لم يستيّبه. 

وفي قول أحدهما: «أَرْجُو ني نَوْمَتِي ما أَرْجُو ني قَوْمتِي» دليلٌ على أن ما أعان على 
الطاعة فهو طاعة؛ أن اتوم يعن عل القبانروبولات النوم لم العا بشو هدي الي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّمء وهو الذي قال: اليِثي أَصَلٌ ونام كَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
سني فيس مني "". 

وغل بتقدل برك ديك عل أنه عون اد تكرة الاناره البلد لكين؟ 

الجواب: أمّا على سبيل الاستقلال فلا يصحٌ؛ لكن على سبيل التَبع لا بأسّ» 
بمعنى: أن لهما سلطانًا فوقهماء فيقال: كلاى) أميرٌء ولكن تشاورا وتطاوعاء كا أمر 
النبيّ و أبا موسى الأشعريّ ومعاذ بن جبل هئ ". 
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.)401 /١5( يُنظّر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم .)0٠577(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم /١5٠1١(‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب ما يُكْرّه من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم (707), 
ومسلم: كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير» رقم (10/77/ 17). 


إفف التعليق على صحيح البخاري 


ج020 
ل ا سس 


2-007 - حدثنا نحَهَى بن 


ارون عه ان عن ابل 0 هَ قَالَ: كا موق الي ل 

وَاسْتَخْلِفَ أبو بَكْرِ» وَكَفَرَ م عَنْ كثَرَ من العرّبء قَالَ َه : َاأََابكْرِ! كيف تُقَايَلُ 

النَّاسَء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أمرْتٌ أَنْ كَاتِلَ الّسَ حَمَّى يَقُونُوا: ا اله إلا الله. 
قَمَنْ قَالَ لا إل إلا الله عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلَا بِحَقّه وَحِسَايْةُ عَلَّ الله»؟ 

6- قَالَ أَبُو بكْر: وَالله لَأَكَاتِلّنَ مَنْ فَرَّقّ بَيْنَ الصَّلاة وَالرَّكَاةِ؛ِ فَإِن 

2 - 2 لك 9 و و أ كرو ى 


1 مس .م و مل أ و - 0 0 0 وى ر هر 2 _- 
على مَنعهَاء قا عمَّرَ فوالله ما إلا ا رَأيت أن قد سر الله صدر أ بكر 
25 بره و دي 3 

للقتال» فعرفث أنه ا" 


0 


] :نذا اللتديك: أن من أبن قسنول الفزائظن فإنه تقاكل :لكين البخازي 
َحِمَهْانَدُ يقول: «بَابُ قَثْلِ) والمدّعى أخصٌ من الدليل» فالدليل فيه مقاتلةٌ لا قَْلء وفرق 
بين المقائّلة والَيْلء فقد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتلء فإذا ترك أهل البلد الآأذان 
أو تركوا صلاة العيد قوتلوا حتى يُقيموا هذه الفريضة» لكن لا يُقتَلونَء فقتال أبي بكر 
يعن لا يلزم منه القَثْلَ بل هو مقاتلة؛ حتى يُوَّدُوا هذه الفريضةً» وهي فريضة 
الزكاة. 

وكأنَ عُْمَرٌ رتنه عارض أبا بكر ربعن بقول النبيّ صلٌّ الله عليه وعلى آله 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وفتالهم يفف 


5 كه و ين ا ا عا ا ل اه 
وسلم: «آمِرت أن أقاتّل الناس حَتى يُقولوا: لا إلهَ إلا الله فمَن قال: لا إلهَ إلا الله. فقد 
عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا بِحَقَهِا. ولكنّ أبا بكر يَعَيهعََُ أجابه بأنْ الرسول كَكِةِ قال 
َّ ع و . . 4و 2 َه« 6 6 م لهس ع الوسر 
«إلا بحقه) والزكاة حق المال. فقال َدَاانَدُعَنْهُ: «لاقاتلن مَن فرق يَبْنَ الصلاة والزكاة») 


؟ً 


وأقسم يعن أن يُقاتِلَ مَن مَنَمَّ عَنَاقَاه وهي الصغيرة من أولاد العْز. 


م 


ثم إن عمرٌ رََإيةعَنَهُ ا رأى أن أبا بكر رَبلَعَنَهُ قد اطمأن إلى هذا وانشرح صَدرَهُ 
له عَرَفَ أنه الحقّ» وهذا اعتراف من عمَرَ رَيِدَآيَُعََهُ بأن أبا بكر رَيَوَلَدعَدُ أقربٌ إلى الصواب 
منه؛ لأن كون أبي بكر قد انشرّح صَدرهٌ لذلك يكون هذا حُجَّة فعرف أنه الحق. 

ولا شَكٌ أن أبا بكر يَََتَدُعَنْهُ أقربُ إلى الصواب من عَمَرَ في مسائل الضيق» 
مثل: صّلح المُديبية» وموت النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء وقتالٍ أهل الردة» 
ما مسائل السّعة فلم نعلم عن أبي بكر رَيَدََيََعَنَهُ ما ينافي ذلك أو يثبته. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز مُقاتلة مانعي الزكاة» وأنّ الإمامَ له أن يُقاتلهم, 
فإذا قتّل أحدًا منهم في هذه الحالٍ فدمّةُ هَدَرٌ؛ِ لأن جواز السبب يستلزم جوز الب . 

وهل يُسْتَدلٌ بهذا الحديثٍ على أن للحاكم في بلد أن يُقاتل أهل بلدٍ آحَرٌ إذا ترركوا 
الأذان وتحوه؟ 

الجواب: لا أظنّ هذا؛ لأنه لا ولايةَ لهذه الدولة على هذه الدولة» وأعني: في 
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4 - بَابٌ إِذَا عرض الذَمىُ وَخَبُْهُ بسب النبِيّ ول 


اخحد 700000 حل 

نا ا » نحو قوله: السّامُ عَلَيْكَ - 
2 5-5 

يس وري عه ووه عو 1 ون 07 سو ذعئى ىبل . ا 4 2 


ال يك قال اا َلَيْكَ! فَقَالَ رَسُونُ الله يكة: «َعَلَيْكَ» فَقَالَ 
اه «َأنَدر ون قا تقول ؟ كَالٌّ: السّامُ عَلَيْكَ2 1 ا وسُنول الله 
ألا تَمئله؟ قَالَ: «لاء إِذَا سَلَّم عَلَيِكُمْ أَهلُ الكِتَاب فَقُولُوا: وَ ل 


[1]ف هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - الإشارةٌ إلى أن الردًّ إذا كان أنقصّ من الابتداء فلا يُدَ أن يكون هناك سببٌ» 
فإن اليهوديّ قال: «السامٌ عليك» فأتى بالمبتدأ والخبر» ولكنّ الرسولٌ صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم قال: «وَعَلَيِكَ؛ فحذف المبتدأء وهذا يُعْتَرُ نقصًا في الجواب؛ ولهذا 
اعتذر عنه النبينٌ صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم وقال: «قَالَ: السّامُ عَلَيْكَ). 

وعلى هذا فيكون القول الراجح قْ هذه المسالة أن الإنسان إذا قال: (السلام 
عليك» فإن تمام الرد أن تقول: «عليك السلام) ولا تقتصر على قولك: «عليك». 

7 7 3 1 2 سَُ و 

5- شدة عداوة اليهود للنبي صل الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك لأمّتِه؛ 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم نيف 


وى اه سج ه 


ل نيس كو ابر ه ادس ابه ال#رومي اس لوه هي لاه 
/1- ححرثنا ابو نعيمء عن ابن عبينة» عن الزهريء عن عروة» عن 


2 سه و سوسس هو 0 ال و بعد أ_-- 0-1 عسات آذآ و 2 
عائشة مدعا قَالْتٍ: اسْتأَدْنَ رَمْط مِنّ الِيَهُودِ عل النبيّ كَل فقالوا: السام 
2 وام جم و مع م اف و 2 و م ل 2 
عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: ايا عائشة! إن الله رَفِيق يجب 
ع َُ 5 و 1 2 م و و د 0 

الرَفقّ ني الأمر كلها قلت: أَوَ1 تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قلت: وَعَلَيكو)!''. 


رو ع 


7 مك اليهود. وخداعهمء ولي السنتهم بالكلام؛ لأن قولهم: السام عليك» 
يَعْهَمُ منه السامع أنهم يقولون: السلامٌ عليكٌ. 

5 - أن اليهود إذا سلَّموا علينا فإننا نتقول: «وعليكم». لكن هذا إذا سلَّموا علينا 
بلفظ: السام. أمّا إذا سلَّموا بلفظ: السلام. فإننا نقول: «عليكمٌ السلامٌ». 

وفي رد السلام أن يقول: «وعليكمُ السلامٌ» بحرف العطف («الواو) أحسنْ من 
قول: ااعليكم السلام»» ومن شم قال بعض العلاء: إنه يجب أن يقول: «وعليكم» 
بالواو. 

فإن قال قائل: بعض المسلمين عند السلام يَسْقِط اللام» فيقول: السام عليكم. 
فكيف نردٌ عليه؟ 

قلنا: تقول: وعليكم السلام. لكن هذا مُقَصَّدٌ وينبغي أن يبل فبُقال له: | 
السام عليكم» تحيّة اليهود للمسلمين. 

]١[‏ الرهطٌ: هي الجماعة من الثلاثة إلى العشرة» كالتَمَر. 

وقوله عَلَتِااصَلَادوالسَكم : إن الله وَقِين حت الرّفقّ في الأمْر كل( أي فق الشأن كلّه 
وفي حديث اد ١يمْطِي‏ عَلَ الرّفْقِ مَا لا بُعْطِي عَلَ العُنفي)"" . 


آ 6 


.)771/ /”597( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 
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ور كال ره 


- حَدَثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَكَنَا يختى بن سَعِيك) عَنْ سَفْيَانَ َمَالِكِ بر 


0 


و 


ول الله وتيتو ود بن سَامٌ عَلَيِكَ. قَقلَ: 
720 08 


له بن د 


ا 


0 حَدَكنًا عد الله 


ونا قالت عائشة يهنا لل سول عََِآضَكاموَلتَكة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: 
«قُلْتٌ: وَعَلَيِكُمُ) أي: وعليكم ما قلت فإذا كانوا قالوا: السام؛ صار عليهم السام. 

قال ابن القيّم رَمَهُأَنَهُ في كتاب (أحكام هل الدَّمَة مَهِ): وإذا صرّح الذّمَىّ يعني . 
اليهوديّ والنصرانيّ- بقوله: العبلام عليكم) 0 فتقول: «عليكم السلام»)؛ لآن 
النبييّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم إنها قال: «فَقَولُوا: وَعَلَيْكهْ) لذأ: نهم كانوا يقولون: 

(0) 

السام عليكم : 

وفي هذا الحديث: ل 

[١1]هذاهو‏ الذي جَعَلَ ابنَ القيّم يمه مَهْلنَهُ يقول: إنهم إذا صرّحوا بالسلام فقل: 
ااال 0 
بناءً على أنهم يقولون ذلك. 

42---- 


.)4706 /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم يفف 


0 قَالَ: قَالَ عَبْدُ اله: أن انظ إل التي يكل يخكي ينا ون اليا َه 
ْمَك قأذهؤة قَهُوَيمْسَح الدّمَ نجه ويعول: «رَبٌ اغْفْرُ لِقَوْمِي؛ فَإِمكْمْ 
وه 2 آذ 


قن 2 1 #8 3 97 1 
١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على صبر الرسل عليهم الصلاة والسّلام على أذى 
5 5 0 ل ع ذلك 5 له: 2111 وو عر 01 يواسي 00 10 
بعد ادب في قوله: #ولقَد كذّبت رسل من قبِلِكَ فصبروا عل 
كُدْبوأ وأُودُوأ حَهَه كه ْنا [الأنعام:4"] أي: كُذَّبوا وأوذواء فتكون #وأُودُوا» معطوفةً 


على كدب ك4 تمل أن تكون رأ معطوة عل قود #مَصبَروأ4» أي: كُذبَتْ 
رسلٌ من قبلك فصبرواء وكُذّبت فأوذواء لكنٍ الأول اين : 


١ 


وفي هذا الحديثٍ إشكالٌ» وهو قوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي) فكيف يستغفر لهم 
وهم كفار؟ 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه جاء في بعض الروايات: «اللّهُ اهْدِ قَوْمِي)'" 

الثاني: أن يُقال: إن قوله: «رَبّ اغْفِرُ لِقَوْمِي) يعني: ما بيني وبينهم من الحقوق؛ 


.)١59/1؟( أخرجها أبو نعيم في «أخبار أصفهان»‎ )١( 
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وأمّا حقّ الله عَيَْجَنَ فهو باق على أصله؛ فإذا كانوا مشر كين فإنه لا يُغْمَدٌ لهم إن ماتوا 
على الشَّدك. 

الثالث: أن معنى «رَتّ اغْفِر لِقَوْمِي) أي : اللهم اهدهم للإسلام؛ حتى تَعْفْرَ لهم 
ما فعلوا في الشرك؛ لقوله: « قل لِيَرِيِنَ مكَفَرُوأ إن يَنَتَهُوا يُثََرَ لهم ما قد سَلَفَ * 
[الأنفال:8] فيكون دعاءً باللازم؛ لأن الإسلام يلزم منه المغفرة. 

وهل المقصود بهذا الحديث النبيئٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؟ 

الجواب: لاء هو عَلهِصَكاوَالتَ يحكي نبا من الأنبياء. لكنْ هل يَكْفْرٌ مَنْ ضرّب 
النبيّ عََتواضَكوالتَك؟ 

الجواب: إذا ضرّبه كُرْهًا له ولَ) جاء به فهو كافرٌ؛ لأن كلّ مَن كَرِهَ الرسول كَل 
أو كَرِهَ ما جاء به فهو كافرٌء وإن ضربه اعتداءً فلا يَكْفَرٌ لكنه يَفْسُقٌ . 

فإن قال قائل: وهل نقول مثل هذا التفصيل فيمّن سبٌ النبيّ كَلهه؟ 

قثياة لعل كن مظلقاء لأن البدت يتن قذخا ىلر ل عق :وسوة شيعة 
له لكن الضرب عدوان محضٌء ولا يبقى سوء سمْعَةٍ للرسول عَلِآصَكاهوالتَك. 

وقول ابن مسعود رََتَعَنة: ١كأنُ‏ أَنْظرٌ نظرٌ إِلَ المي يله أي أنه عه و5 
بأنه سمعه يحكي وهو ينظر إليه 


كتاب استتابة المرتدين والمماندين, وقتالهم ف 


عو 


ع" وَالْلْحِدِينَبَعْدَ 


ل ند 


]١1[‏ الخوارج: جمع خارجة وخارجة بالنسبة للمُذّكّر صيغة مبالغةء فالتاء فيها 
للمبالغة» مثل: علّامة» وأصلهم الذين يخرجون على أحكام الإسلام أو على أئمّة 
الإسلام. 

وأول ما برّزت هذه الفئةٌ في عهد النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم حين قسم 
الغنائم» فقال بعضهم: إن هذه قسمةٌ ما أريد يبا وجة الله! فخرج على الشرع؛ ثم 
تطوّرت بِهمٌ الحال إلى أن خرجوا ا خروج المْسَلّحَ في زمن عُنْانَ رين حتى قََلُوه: 
ثم في زمن عل بن أبي طالب ييَدَلنَهَعَنَُ وما زال مذهبهم إلى يومنا هذا. 

ومن أبرز علامات هذا المذهب: وار الخروج عل الآأكمة أ الذين ولّاهم 
الل عوََنَ أمر المسلمين: 

والثاني: أنهم يُكمْرون بالكبيرة؛ اددهم وتعنتهم» فيرو أن مَنْ فَعَلَ كبيرةً من 
الكبائر فهو كافيٌ حُخلّدٌ في النار ويستبيحون بذلك دمه وماله وأهله» فهُم من شرار 
حَلّقٍ الله. 

]١[‏ قول البخاري رَحمَدَالنَهُ: ابَعْدَ إِة ا عَلَيْهِمْ)؛ لأنه لا يمكن أن نحكم 
على شخص بالكفر إلا بعد إقامة الج وهل المراد بإقامة الحجة: إبلاعٌ الحجة» أو 
الإبلاغ مع القَهُمِ؟ 

نقول: الصواب: الإبلاغ مع الفهم؛ لأن مَن بِكَعَنْهُ الحْجَّةُ بغير فهم فإنه لم تَقَمْ 
عليه الحجة في الحقيقة؛ لقوله تعالى: « وَمآأرّسَلنَا من رَسُولٍ إلا بيلسَان همه سبيت 


- 
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مضل نهم يَقَآهُ وَيَهَدى من يه 4 اإبراهيم:؛] فلا يد من فَهم الج أمّا أن 
تأي إلى رجل أعجميّ» وتقرأ عليه الحُجة باللسان العربي ثم تقول: إنها بَلَعَتْ! فهذا 
لايصحٌ. 

فوا وفك انقخة تود يمره ويعرقت سينا فا فقن فاهيك علي لخن روفي 
يَعامّل با تمه تقتضيه ل ا 
من فروع الإسلام فعلى ما تقتضيه سي هذة المالفة. 

ثم استدلٌ المؤلّف وَمَدَآمَهُ بقوله تعالى: 9 وم كارت 0 د ١‏ 


هم ا 


و الس أعلمهم: فهي هداية عِلْمٍ لح 
تت يَتَقورت * أي : يُوضْحٌ ما يتّقونه من الكُفْرٍ أو المعاصي. 

وكذلك قال الله تعالى: #وما ها مُعَدْبينَ حص بسك رَسْولًا 4 [الإسراء:6١]‏ وقال 
تعالى: # وَمَاكَانَ رَيّكَ مُهَِكَ ألْشُرَئ حَيَّ يبَعَتَ ف أْمَهَا وَسُولَا يدنُوأ عَليهمَ َايَنينَا؛ وهذه 
إقامة الحَجَدَ ة وما حكن مُه الْشرّعت إلا وَأهلهَا ظيدثوت # [القصص:55] وهذه 
خالفة الكحى" فإذا بعك ل انها رسو لك كم اظتموا ول تعوائهذا الرسول» عبد 
استحقوا الهلاك. 

وكذلك يدل لذلك عمومٌ قوله تعالى: #رَبنَا لا موَايِذْنا إن ًا أو لَخَطأن # 
رون ات هوامق الغموماك» فكليا ندل عن اذامو جول اط فإنه روسل يدن 

ولكن قد يُوَاحَذ الإنسان إذا كان منه نوع تفريطء مثل: أن يقال له: هذا كفرٌ. 
ولا يبحث. فهذا قد يُقال: إنه فرّط. ويكون حينئلٍ غير معذور» ى| يفعله عبّاد القبور 
والذين يذبحون وينذرون لها في البلاد الإسلاميّة» فهؤلاء يقولون: نحن مسلمون» 


م 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وفتالهم ضف 


ويجهلون أن هذا كر شرك لكن إذا كان قد لمهم بأن هذا كر شرك ولكن قالوا. 
لإنًا وَدْنَا 121 علخ أُمَوَ وَإِنَا عَكَ َائرهم ُهْسَدُونَ 4 فهؤلاء قد قامت عليهم الحُجَةُ. 

نا إذا كان لم يبلغهم: وكانوا في ظلام دامس» ولم يصل إليهم حقّء فهؤلاء 
معذورونء وإذا ماتوا يموتون على الإسلام الذي تبئوه. 

وأمّا من كان لا يعرف عن الإسلام شيئًاء وهو كافر لا ينتسبٌ إلى الإسلام» لكن 
ما بَلَّعَه شي فأصحٌ الأقوال في هؤلاء: أنهم يُمْتَحنون يوم القيامة» فإن أطاعوا فهم 
من أهل الجنة» وإن عَصَّوًا فهم من أهل النار. 

ولا يّقال: كيف يكون هناك تكليفٌ في الدار الآخرة؟! لأنَّ التكليف في الدار 
الآخرة قد وقع بنصٌ الق رآن» قال الله َرحَلٌ: «5 م يَُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود فَلَا 
يَستَطِيعُون 00 حاشعة أبصرهر رَحفهم دآ وَقَدَكَاُوأ دعَوْنَ إل لسّجُود وم سَيِمُونَ © [القلم:48-47]. 

فإن قال قائل: لكنْ هؤلاء ليس عندهم قدرة على السجود. فأين التكليفٌ؟ 

قلنا: إنم) لم يجعل الله عَرَِيَلّ لهم فَدْرَةَ؛ لأنهم كانوا يُدْعَونَ إلى السجود وهم 
سامون قادرون؛ ولم يفعلواء فعُوقبوا؛ ولهذا لو سجدوا لتَجَوْاه لكن لا يُمكن أن 
يسجدواء وإنا كلّفهم وقد جعل لهم مانعًا؛ ليُظهر بيان عنادهم» وأنهم ل لم يستجيبوا 
في الدنيا لم يستطيعوا ذلك في الآخرة. 

إذَن: الأحوال على النحو التالي: 

أولا: مّن لم تبلغه الحُجَّةُ أصلاء ولم يكن على دين الإسلام؛ فهذا يُمْتَحنُ يوم 
القيامة: 


فض التعليق على صحيح البخاري 


اني: من يَنْتَبُ إلى الإسلام ويقول: إنه مسلمٌ» ولكن يفعل ما يكون شِرْكًا 
دون أن ينَبَّهَ على ذلك» ودون أن يَطْرَأَعل باله أن هذا من الشركء فهذا معفمو عن 
ولا يُدْخِلّهُ شِرْكُهُ في النار» ولا مُحْرجَهُ من الإسلام؛ لأنه لم تَقّم عليه الْحُجَة. 

ع وا وي سرع و 


آ رخ تت هك َّ 


أصدّء وقال: ##إِنًا وَجَدَنَا 2ك ع] َم وَإِنَا عَكَ انهم مَهمَدُونَ # [الزخرف:17] فهذا 
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كافرٌ وإن انتسب إلى الإسلام؛ الح اي ب 
).اه . 2 : ع. ا .ا سدءفي 
رابعًا: مَنْ لم يبلغه الحق على وجه يطمئنٌ إليه. إنما سمع بأن هذا كفرٌء ولكنه 
ً. 4 0 د له ل 
سمعه من أناس لا يثق بهم كما يثق بشيوخه الذين يبيحون له هذا الشيءَ» فهذا نقول: 
إنه تحت الخطر؛ لأن منه نوعٌ تقصير وتفريط» وكان الواجب عليه لا قيل له: إن هذا 
من الشرك أن يبحت وإنْ كان الذي قال له هذا الكلام ليس في نفسه ثقةٌ منه كتقته 
بمشايخه» فإذا لم يبحث فهو على خطر عظيمء وأنا أتوتّف فيه: هل نكم بكفره وأو لا؟ 
ل ا موي ريا نعم» لكن 
خامسًا: الكافرٌ الذي لم يَنْتِبْ للإسلام. وقامت عليه الج وقَهمّهاء لكنْ 
أصدّ على الكُفْر الصريح. لا تأويلّا منه» ولا اعتقادًا بأن غيرَهُ هو الحق, أو ما أشبه ذلك 
فهذا حكمّه أنه كافرٌ مُباح الدم والمال. 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: «وَمَا كات أنه لِضِلَّ فَوْمًا بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَيٍّ بيرت 


هركا قورت 1# 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم يفف 


وَكَانَ بن عُمَرَيَرَامُم شِرَارَ حَلْقٍ الله وَقَالَ: إِنَّجمُ الطَلَقوا إِلَ آيَاتِ تَرَلَتْ 
في الكُمَارِ فَجَعَلُوهَا عَلَ المؤْمِنينَ 00 


سس الور 0 أآ 2 200 ع 
0 اث رعو مو اه 0 ]>٠‏ ةم ل 5ه > 5ه 8 
ع جلثنا حيصل بن غِيَاث حل أبي حدثنا الاعمش 
3-4 0 0 ساهس 1 2 و روي و 21 0 ا ته 0 
٠. ٠ 2 5‏ الت سس سسا سو راجو 
حدثنا حدثنا يد بن غفلة: قا عِلٍ ياللدْعَنة ا رعو أ اه زمه في لاوطو اندي لا 2 


]١[‏ ثم قال الولف حمَاليَهُ: «وَكَانَ ابن عمَرَ يَرَاهُمَ) أى: يرى الخوارج «شِرَارَ 
حَلّْقَ الله» لكن لماذا؟ 

الجواب: قال: (إِمَُُ انطَلَقُوا إِلَ آيَاتِ نَرَتْ في الكُفَا فَجَعَلُوهَا عَلَ المؤمِننَ» 
أي: أن الآياتِ التي فيها الوعيدٌ نزلت في الْكَّفَاره فجعلوها في المؤمنين» فكمروا 
المؤمنينَ؛ بناءً على تأويلهم الفَاسِدِ؛ حيث أنزلوها على عصاة المؤمنينَ» ولأن خطرّهم 
أعظمٌ من خطر اليهود والتصارى؛ لأنهم يتظاهرون بالصلاح» حتى إنهم إذا كنت 
حوطّم في الليل تسمع دويَجُمْ بالقرآن» وبكاءهم» وعندهم 2 ضام وكاد: وصدي. 
لكن أخبر لحي عَبَتاصَكوَلسَكَمْ بأن إيما هم لا تجاوزٌ حناجرهم» أي: لم يدخل الإيهان 
في قلوِيم» فتجد في قلوبهم شكّاء أو كرامَة للحن أو ما أشبه ذلك. 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: ما تقولون فيمَن يُكَهَرٌ الحُكام ثم يُكَفْرٌ الشعب؛ 
لرضاه بالحاكم؟ 

نقول: هؤلاء كطائفة من الرافضة تقول: ناا كووع عفان نينا ا 
علبًا بأخذهما الخلافة وَإن عات قافة أيضًاء لآنه لم يدفع الظلمَ عن نفسه. فهو لاء 
كذلك. ونقول لهؤلاء: الشعبٌُ الذين عليهم حُكَامٌ ظلمةٌ لا يحَكّمونَ الشرع إنهم ليسوا 
راضين بذلك. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


إِذَا حَدَْتَكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يك حَدِيئًا قَوَاله لَأَنْ أخرّ مِنَ السََاءِ أَحَبٌ إِلِّ مِنْ أن 

ا م إن ارب خدْعَة ون سَِحْتُ 

رول الله يلد يَقولٌ: «سَيَحْرَُحَ قوم في آخر الزّمَانِ أَحْدَاتْ الأَسَْانِ سَفَهَاءٌ 

الأخلام. يَقُولُونَ ِنْ حب قَوْلِ اليه لا جاور إِيَامجُمْ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرقُونَ من 

الدّينِ كا يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّد فم لقِيُمُوهُمْ فَاقدلُوهُمْ؛ قن في َدلِهِمْ أَجْرًا 
: لِمَنْ َتَلْهُمْ يَو َم القِيَامَةِ) . 


«#وزكاس بد شك نر انر ماعن الؤكانية قال اشوقة كق بن 
سَعِيدٍ قَالَ: أخيرني محمد بن إيُرَاهِيمَ ؛عَنْ أي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: تا أي 
أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ» فَسَأَلَاه َنِ اوري أسَمِعْتَ اللي 3ه َالَ: لا أذري ما 


رويك سَمِعْتُ ال ل يَقول: جرحي ذو الأ -وَلَمْ يقل : مِنْهًا- قَومٌ 
روه ملك ساو ةا اطق ل اجرف 
يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ م مُرُوقَ السّهُم من يه فيْظرٌ الرامِي إلى سَهُمِهِ إلى نَضْلِهِ إلى 
رِصَافِهء قيتتَارَى في الفوقَة: اب 0 


8 دنا كن ١‏ فلن : حَدَنَيِي ابْنُ وَهْبء قَالَ: حَذَئَنِي ي عم : : أن 
أبَاهُ حَدَنّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرٌ -وَذَكْرَ الْحَرُورِيّة- - فَقَالَ: : قَالَ النبي علِ: رفون 


مِنَ الإشلام مُرُوقَ السّهم , مِنَ الرَّميّدا''. 


[1] هذه الأحاديث الثلاثة كلّها في الحروريّة الذين خرجوا على عل بن أبي 
طالب يَوََِعَندُ في مكان يقال له: حَرَوْرَاءً. ومن أوصافهم عن النبيّ يكِ: 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم 00 


الأول: «أَحْدَاتُ الأَسْمَانِ) وفي لنيكة احداث! أي: أنهم صغيرو السّنْء لم يبلغوا 

الأربعين» ولم يعرفوا التجاربّ, ولم يعرفوا الدنيا؛ لأن تمام العقل عند تمام الأربعين 
َال أَْدَمُ وتو 4 [القصص:١]‏ أي : اكملء قال العلاء: أ : بَلْعْ أربعين ين؟ لأنه 

قبل الأربعين لم ينضج النْضْج الكامل» حتى ولو كان من ذوي العقول والذكاء فإنه 
فعا إن آرت ايقاء ولقى 12 ذا الإنسنان وفزائنة كانتا ووجناناة الامري ريل 
لابْدَ من تجاربت. 

الثاني: «سَمَهَاءٌ الأخلام) يعني ي: العقول» أي: أن عقولهم سفيهة ليس عندهم 

الثالث: 'يَقَولُونَ مِنْ حَبْرِ قَوْلِ البَريّ' أي: أن أقوالهم إذا سمعها الإنسانٌ قال: 
هذا خيدُ الأقوال؛ لأنهم فصحاءًٌ أهل بيانٍ. 

الرابع: ١لا‏ تُجَاوِرٌ ِيَامُمْ حَتَاجِرَهُمْ) أي: أن الإيهان لا يصل إلى القلبء وإنها هو 
في اللسان فقط. يعني: في النطق. 

الخامس: «يَمْرقُونَ مِنَ الذي كا يَمْرْقُ د مِنَ الرّمِيّْهَ' أي: أنهم يمرقون 
بِقوّ فإن السهم إذا صَرَبَ الرميّة -وهي افَعِيلَةُ» بمعنى: مفعولة» أي: مرميّة- إذا 
مراع ليون 3 حيرف كك ريك فو رنريت الاغان 
الحديث الثاني, فقال: «فَينظرٌ اراي إلى سَهْمِهِ إلى نَضْلِهِ إلى رِصَافِه يتَارَى' أي: يشكُ 
6 الفوقَة: هَل عَلِقَ يبا من الدّم شَيْء؟) وذلك لسرعة نفموذها. 
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الها التعليق على صحيح البخاري 


مومع 


9380 - حَدَئَنَا عَبْكَ الله بن محَمَد: حَدَثَنَا هسَاءٌ: أخيربًا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ» 


رن 


ءَ 9 و 


عَنْ أي سَلَمَةَ عن أبي سَعِيدِء قَالَ ل بَْنَا الب يكل فينم م جَاءَ عبد الله ؛ ذي 
2 مه 2 و سلس سمس 
الحُويِصَ ة التَمِِوِىٌ» فَقَالَ: اعدل يَا رَسُولَ الله! فَمَالَ: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعدِل إذا لم 


روه ب َه ع٠‏ 0 و 001 مه >> مو كه ساس 
أغول؟1 تال غقة ئ انقطاب: دعن أغيرت خقة قال #اذقة: مإ له أمكَانًا 


0 و راص دس رموهسض > 2 0 8 و 
حْقِرٌ أَحَدكُمْ صَلَانَهُ ماروا 88 » يَمْرَقَونَ مِنّ الدين ك) يَمَرق 
في 


صيامه. يمر 


لي التاهه 8 2 0 ٠.‏ جه 1 ري 

السَّهُمْ مِنَ الرّمِيَةِ يني فل لاوج فيه شيع ثم بُنظرٌ في نَضْلِه ها يُوجَ 
ته عش ا 6 07 06 و 

فيه شَيْءٌ) نم يُنْظَرٌ في رصَافِهِ ثلا جَدٌ فبه سَيْعٌ نَم يُنْظَرٌ في نَضِيّهِ فلا يُوجَدٌ فيه 

5200 6 سام -6 و" مه 2 

ره 


و سيق لت َل اعوج إشتى ينه أرق كنت 2 
-أَوْ قَالَ- مِثْلَ البَضْعَة تَدَرْدنُ يحْرّجُونَ عَلَ حِين فرْقَةٍ مِنَ النّاسٍ)» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: 
هد منت ين لبي له هه .وك تعد جي »بالل غل 
النّْتِ الَذِي تَعََهُ اليك قَالَ: فترلَثْ في: « وتم م يلوك في الصّدقتٍ 1#" . 


ا حرا كران كرويواة ل هلم ا جَرَّالِمَن َتَلّهُمُ لكن إذا رأى 
الإمامٌ ألّا يقتلهم؛ للتأليف؛ ولئلا يَثْمْرَ الناش عنه فهو جائرٌء لكن بشرطيْن: 

الشرط الأول: ألا يكونٌ نَ داعية إلى بدْعَتِهِ فإن كان داعية فلا يجوز للإمام أن يَدَعَ 
ْلَه بل يجب قَدْلّهُ؛ِ لكف فساده. 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم يضف 


الشرط الثا ني: ألا يكونَ خارجًا عن الإمام بالفعل» بمعنى: أنه لم يحمل السلاح» 
فإن حمل السلاح فلا بد من قَثْلِهِ وذلك لعِظّم شرّه وفساده. 

أمَّا إذا كان عرد رأي رآه منْ رأي الخوارجء ولكنه لم يَذْعّ إلى هذه البِذْعَةِه ولم 
يخرج على الإمام بالسيف. فإن الإمام له أن يُسْقِط القَتْلَ عنه؛ من أجل المصلحة» أو من 
أجل ذَرْءِ المفسدة. 


ثم ذكر البخاريٌّ كمَُلنَهُ قصة عبد الله بن ذي الخُوَيْصرَةٍ التميميٌّ الذي قال للنبي 
صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ا 
النبينٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: وَْلَكَ!وَمَنْيَعل ذالم أَْل؟!» يعني: إذا كنت 
لم أعدل فمَنٍ الذي يَعْدِلٌ؟! وصدق النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم فإنه إذا كان 
الرسول عَلَِآصَكاةآلمَهِ لم يَعْدِلُ فمَنْ دونه منْ باب أَوْكَ. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله سا (وَمَنْ 
يَمْدلُ إِذَالَْ أَدِلُ؟!» وبين قوله: «قَامَ مُوسَى حَطِيئاء قَسيِلَ: أي النَّاسٍ أَعْلَمُ؟ كَقَالَ: 
أنَا أعلَمُ! فَعَتَبَ الله عَلَيْه؛ إِذْلَمْ يرد العِلْمَ إِلَيْ”"!؟ 
قلنا: لأن موسى عَبَتِصَكَاهوالَامْ كان يقول: لا أعلمٌ أحدًا أعلمَ مئي» فلم بثَّ 
وقال: لا أَحَدَ أعلم مني ني . أراد الله سْبْحَاويَعَالَ أن بين أن من الناس مَنْ هو أعلمُ منه 
ومع ذلك فإنَعِلَْ اضر غيرُ العلم الذي أرادَ موسى عَِآصَكهولتَم؛ لأنَّ عِلم الحضر 


:)١77( أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ما يُستحب للعالم إذا سّيْلَ: أي الناس أعلم؟, رقم‎ )١( 
.)١[/ /؟7؟/٠١( ومسلم: كتاب الفضائلء. باب من فضائل الخضرء رقم‎ 


ارق التعليق على صحيح البخاري 


لي :بعلم فتريفة لككثة عل أعظاء الله إكاف :وهو افراسة تدل حل فو مق الآمون الى 
أطْلّعه الله عليهاء ولكنْ يقول في مثل هذا: لا أعلمٌ أن أحدًا في الأرض. أو يقول: الله 
أعلم! 

وأمًا العدل فهو حُكْمٌ» وليس ادّعاءً عِلّْمه ولا شَّكَ أن الرسولٌ صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم أعدلٌ الحُكام. ' 

نم إن عمَرَ تن استأذنَ أن يَضْرِبَ عُنقَ هذا الرجل؛ لأنه سبّ النبيّ صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم؛ حيث قال: «اغيل» لآن طلب العدل يعني أن المخاطبَ واقع في 
جور ولا شك أن هذا قَدْحٌّ في رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» ولكنّ النبيّ 
كد قال: «دغَه) أي : لا تََتَلَهٌ وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. 


يها 


ثم ذكر عَلهاصَكاَْلتَة أنَّ له أصحابًا يمرقون من الدين هذا المروقٌ العجيبَ 
لحب جرس عرولا «م) يَمْرَ 0 مِنَ الرَّمِبّه يُنْظَرٌ في قُذَذِو فلا يُوجَدٌ 
فيه شَيْءٌ) وَالْقَزّد: الأطراف ارا ومنه: حذو العَذَّة بالفدة ١نم‏ يُنْظَرٌ في نَضْلِه 
لا يُوجَدٌ فِبه ْم وتَصْل السهم: لعله أصل السهم؛ لأنَّ السهم يكون رأسّهُ سَهُ دقيقًا؛ 
حتى ينف ١نم‏ يُنْظرَ في رِصَافِهه فَلا يُوجَدُ فيه شَىْءٌ) وكل هذه أوصاف لأجزاءٍ في السهم 
الم بر في نَضِيّ لا يُوجَدُ فيه َيْءٌ»؛ وذلك لسرعة نفوذِه لا يَعْلَقَ فيه شيءٌ من الدم 
ولا الفرْث؛؟ ولهذا قال: «قَلْ سَبَقَ المَزث وَالدّمَ). 
وهذا مروق عظيدٌ بل هو من أبلغ ما يكون من التشبيه: أن هؤلاءٍ الخوارجٌ وإن 
كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلكء لكنهم يمْرّقونَ من 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وفتالهم أعارض 


وم 


الإسلام كمروق هذا السهم من رَمِيَيْه والظاهر أخهم يمرقونّ مُروقًا كُليّاه فليس 
عندهم شيءٌ في الدين» كما أن السهم مَرَقّ ولم يِحْمِلُ شينًا من الزَّمِيَّه وعلى هذا يكون 
تالّهُم قتالّ رِدَةٍ. 
والعلماء مختلفون فيهم؛ فمنهم من قال: إنهم كمارٌ. ومنهم من قال: إنهم غيد 
كُمَّارٍ. ومنهم مَن فرّق بين الداعي إلى بِدْعَتِهِ وغيره» وهذا هو الأقربُ» وفي هذه المسألة 
روايتانٍ عن الإمام أمدّ وَمَدلدة فمرّةٌ كمرَهُم ومرَّةَ قال: إنهم ليسوا كما 
والظاهر: أ: نهم إذا كمّروا الصحابةً فهم كُقَار وكذلك إذا دعوا إلى بِدُعَتِهِمْ؛ لأن كُلّ مَنْ 
كمَرٌ الصحابة فهو كافِرٌ بل ا قال شيخ الإسلام: لا شك في كُفْرِ مَنْ شك في كُفْرو!", 
وأما | إذا كان داعية فهو كافِرٌ؛ لأنه دعا إلى غير الهُدّى. 
ثم ذكرَ عَلتَهاصَكاموَالتَكم علامة هو لاء: : ١آينهُمْ‏ رَجَل 
مِئْلَ نَذي الرْأَةِ -أَوْ قَالَ- مِثْلَ البَضِعَةٍ تَدَرْدَرٌ) أي: تَرَجْرَّحُ ليست ثابتةٌ «يحْرجُونَ عل 
حن قُْقَةٍمِنَ النّاس». 
وهذا الرجل جيء به في قتال علق يَلئعَنهُ للخوارجء ون جيء به وألْقِيَ بين 
يديه كبّر ويد الله؛ لأنه تبيّن أن هؤلاءِ خارجون على إمام حقٌّ ولا شك أن علي بن 
أبي طالب وََلَدْعَندُ هو الإمام 2-3 وهو صاحب الخلافة. قال شيخ الإسلام مه لَه : 
ومعاويةٌ لم يخرج عليه يُطالب بالخلافة» ولكنه يُطالب بأن يُققَصٌّ من قتلة عشمانَ؟"". 
)١(‏ انظر: الفروع .)١187/١1١(‏ 


(5) الصارم المسلول (9/ .)١١١١‏ 
() منهاج السنة (378/7). 


5 التعليق على صحيح البخاري 


مير 


5 عذتنا وى بن إنياجيل: ا عدن لسار 

لق ونان لك يعفر ب تب عل سيت لتك ل يكو 
في ازاوج 6 كال تله رفوتل در افرع َل قبل اراق -: : ارج نه قَوْم 
يََرَؤُونَ لراك اناو راق يَمْركُونَ مِنَ الام مُرُوقٌ السّهُم من اليد 


وهناك فرقٌ بين هذا وهذاء ومهم| كان الأمرٌ فإنَ علي بن أبي طالب وِبإقَةََْ هو الخليفة 
الح ومّن خرج عليه فهو ارج على خخليفة حنٌّه لكن إن كان بتأويل سائغ فإنه من 
اباو وإن كان بتكفير فهو من الخوارج, والخوارجٌ يخرجون على الأئمة يَدعونٌ أغهم 
كمّار؛ لأنهم على زعمهم حكّموا غير الكتاب والسّنْيَ ولم يُصيبوا فيم| ذهبوا إليه من 
التحكيم. 

لكن لو خرجت طائفة على بعض الحُكَام الموجودين الآنَّ ف) حُكْمُههِ؟ 

الجواب: الغالبٌ أنَّ هؤلاء بُعاةٌِ لأنغالب الحكّام في الأمة الإسلاميّة لِمَنْ خرج 
علكونار تقوو تسوه بكري اونما حرم الله وبعضهم رَُبَّ) يكون 
كَفْرهُم صريًا بنبذ الإسلام وراءَ ظهورهم, وتحكيمهم غير الإسلام. 

و نب 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. وقتالهم حك 


ل فر مّه 3 0 3 7 م 8 02 - 17 

8- باب قول النبي وَكةِ: «لا تقوم الساعة حَتى تقتتِل 
حل ار 0 تخت 
كت فئتان دعواهما واحدة») كا 


20 ته 


--2 2 له سدس 2 0007 عو 0 2 هر > اهم 
6- حدثنا علّ: حدثنا سَفيّان: حدثنا أبو الزناد» عن الاعرّج» عن 

هل ع لا رصم دو 0100 0 -ه 4 يل 2 > ||" 3 7 ص م 2 م ته 
بي هِرَيرَة َوَلنَهَعَنَكُ قال: قال رَسَول الله يَِِّ: «لا تقوم الساعة حتى تقتيل فِتَتَانٍ 


[1] اختلفت العلياءٌ يَعَيُئَهُ في قول الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
لا تقوم الساعة حتدى يكون كذاء هل هو من أشراط الساعة الدالّة على قريهاء أو أن 
المعنى: أن هذا سيكون قبل قيام الساعة» سواءٌ كان قريبًا منها أم غير قريب؟ واللفظ 
حُتَمِلٌ؛ ولهذا نجد أن النبىّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال أحاديث مثلّ هذاء 
وكيا نه رسيم وى انس بع افيد ل :13 فل أذ لمامفول اتوت النرت الل 
يكون هذا من أشراطها القريبة. أمّا الأشراط البعيدة فإنَ َه بَعْثِ النبيّ صل الله عليه 
وغل الهوسل وكو ا قياف الأبياود دل عل درينا: 

وهاتان الطائفتان هما علج ومعاوية وَعَإيَنْه. 


- حوور 


يذن التعليق على صحيح البخاري 


- قَالَ أبُو عَيْدٍ الله: وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَتَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب: 
00 وم ريره 2 00 مسلا ةع هممص رم م موص وي وس وم سه 4 
أخيرني عروة بن الزيير: الور عر رمه روم ب ع الفرري سياه 


2 اوتام ل سَحِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يقر سوق النرقان 

2 ا سْتَمَعْتٌ لقِرَاََهِ قدا هو يَْرَؤْها عل حُرُوفٍ كَيرةٍ 

لم يقرئنيهَا رَ شول الله وا ا د ا صلم 

1 ورذاقك أو يوة انين فلت قر أزر قز الشووة؟ قال أن مها وشو الله 
تلان كله ام أن عقو اكور الى شوك 

و قاطت وق ل سُولٍ الله كك فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! 

ا 


0 و رم ا 
َقرَأ بسُورَةٍ الفرْقَانٍ عَلَ خَرُوفٍ لم تقر ا رَأتَنِي سُورَةَ الفرّقَانٍِء فقال 
رَسُولُ ال تك: «أزيله يا مر الرأيا مارهالا التي سَوعْيهُ سمعتة يَقَرَؤّهَاء 


قَالَ رَسُولُ الله يل: «هَكَدًا أنْزِلَتْ)» مم قَالَّرَ شُول الله له يكِ: «اقرَأيَا عُمَر) فَقَرَأتُ) 
ا ردك انه سه 97 عي 826 5 
َقَالَ: «هَكَدًا أنْرلَتْ». ثَمَّ قَالَ: «إنَّ هَذَا القزآ الكل سق الخز قم فار زوا 


]١1[‏ عمَرٌ يعن هنا أنكر شيئًا من القرآن. لكنّهُ أنكرّةُ مُتأوَّلَا؛ لأن النبئّ يِل 
أقرأة السورة على غير الذي سمعه من هشام رِيََلَِدَعَندُ فأنكرٌ ذلك. ونا قال هشامُ: 
أقرأنيها رسولٌ الله يل قال: كدَّبْتَ! 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. وقتالهم لذذا 


ففي هذا دليلٌ على فوائد» منها 

١‏ - أن المتأوّل لا يَكْفْرٌ؛ لأنه لم يرد المعاندةً» ولا محَالفَةَ الح لكنّهُ قال ذلك 
بتأويل» وعلى هذا فلو أن العامىّ ل ا ا 
هذا التو دهن القر ان فإنة لأ يكدة يلاف الكنها مار ل وه ةا من سخة وخ اليل 
على هذه الأمةٍ: أن الإنسان إذا تأوّل وحكم بتأويله فإنّهُ لا يُوَاحَذُ لقوله تعالى: لرَبّنا 
لا مُوَاحِدّمَا إن يمآ أَوَ أَخطأنا 4 [البقرة:87؟]. 

لكر إذ كان مف طلا تإنه الا يمد خاو له لأنه مدر عل وكاو عليه أنايدف وسان 
حتى يتين له الحقٌ» وهذا في المتأوّل المجتهد حَسَنٍ اليه ما التَأولُ المتعضّبُ لرأيه ولو 
خالف اتن فول ابلا بعل : 

-١‏ قوّة عَمَرَ رَََِيَدعَكُ وأن له هيبة في قلوب الناس» وإلا فبإمكان هشام وَكَلنَه 
امه ْ 

*- أن من أمسك شخصًا نحو هذا الإمساك غَيْرَةَ لله ورسوله فإنه لا يعانَبٌ؛ 
ولهذا لم يُعاتب النبيٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم عُمَرَ بن الخطاب وَتّاع. 

لكنْ كلّ مقام له مقالٌ» وفي عهد الصحابة ليس الأمرٌ كعهدنا الآنَ فإنه في عهد 
فيان عي بيك و انمي اكع لان ار الاباك الناد لص 
كني وادّعى مُدّعَ أن هذا يُريد كذاء وهذا يُريد كذاء وأنه ضربه؛ لأنه يُريد كذا. 

غ- رع نزول اله لمعيف ١‏ لعل سين انعرف أ ي: أن كلّ إنسانٍ يقرؤه 
اشح الى يترنها دوق ١‏ لالط اجن اد لك ارط وطن لاد 


39 التعليق على صحيح البخاري 


0ك 


با#اوبات نك كان بن إِبْرَاهِيمَ: أخبرنًا وَكِيمٌ» (ح) وَحَدَّنََا يحيَى : 


سو سجر 


سس 5 0 هر ه ,مم 2 ع حو 2 ره ى هدا مه ٠‏ لالم 1 
حدثنا وكيع» عن الا عمّش» عن إِبِرَاهِيم؛ عن علقمّة» عن عبد الله صَعَإتَدعَنف قال: 


ا تَرَلَتْ هذه الآية: «الدِنَ اما وَل يَنْبِسُوَا إيماتهُم بِظُلَو 4 سَقَّ ذَلِكَ عَلَ 
أَسْحَابٍ الي ونوا اَم تَفسَة؟! كَل وَسْولُ اله :الس 


2 عر ف ام 0 0 امن 1 ا ف ل ا رار حلط رارش ما م در ده 
كما تَظنونَ إِنّا هُوَ كما قَالَ لَقََانُ لانيه: « يبي لا شرك أنه ارت الشَرِكَ لظام 
ا 00 


ثم إن الصحابة يتَعَْ في عهد أبي بكر اختاروا أن يكون على حرف واحدء وهو 
لغ فريش» ثم اختاروا اختيارًا ثانيًا أضيقٌ في عهد عثان وَدَِئَدَءَنكُ وهو أن يجمع 
التي عل مموسقك و الحدروو اللسي لض عض لا للم رار او 
اجتهاداتٌ مُوَفْقةٌ؛ لأنها لو بَقِيّت القراءاثٌ التي كانت في عهد النبيّ صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم إلى يومنا هذا لتنازعت الأَمّّه ولكن من نعمة الله أن الله عَيَقجَلّ حمى 


و 


٠ 0‏ اله 5 4 لعن و 5 ءِِ و ع 
هذا القرآن الكريم بها اجتهد فيه الصحابة وَتزيدعَنف فهذه الأحرفٌ السبعة بعد أن 
وحَدَتْ على لغة قريش انمحتء فليست معلومة الآنَ» وأمًّا القراءات السبع فهي في 
حرفٍ واحيٍ بلغة قريش. 


]1١[‏ هؤلاء الصحابة يَََتَّهعَن تأوّلواء وظنوا أن المراد بالظلم: مُطْلَقٌ المعصية» 
فبينَ النبيُ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أن المراد بالظلم هنا: الشرك» واستدلٌ بقوله 
35 1 ارس م > 8و + هو 5 ع 7 0 ع اس 
تعالى: #إركت ألشَرِكَ لظام عظِيمٌ » ولم يوَبّخهم على تأويلهم» بل نفى هذا التأويل» 


وبين أنه ليس المراد» وبين الوجة الصحيحٌ. 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم 40" 


أ 6ه و ة* ره رمع كش 20 18س 2 2 ىاع 
- حدثنا عبدان: آخيرنا عبد الله: أخيرنًا مَعْمَرْه عن الزهري: اخير 
6 2 1 2 و و اي ل و ع 
م : لل : ل رَسُول الله يلاك 


01 وى ا و 5 م22 و و 1 ًُ ل[ ماه 0 و و 0 
فقال رَجل: أيْنَ مَالِكَ بن الدخشن؟ فقال رَجَل منا: ذلِكَ مُتافق لا تحب الله 
سر َو 01 ل وم مه دو 2 7 0 ع رمس 7 >- 2162 
وَرَسُوله. فقال النبىّ مَكِيةِ: «آلا تقولوه: يَقول: لا إلهَ إلا الله. يبتغى بذلك و 
ا 0 0 01000 أ روئة رهم 003000 3 22 ريو 0 ١‏ 
الله؟» قال: بلى. قال «فإنه لا د افي عبد يُومَ القِيَامَةِ به إلا حر الله عَلَيْهِ النّاد)!'! 


[1] المراد مهذا: إذا كان خالصًا من قلبه؛ لا مَجَرَّدَ القول باللسان؛ لأن مَرَّدَ القول 
باللسان يقع من المنافق» فالمنافتقون يشهدون أن لا إلهَ إلا الله» ويشهدون أن محمدًا 
وفنرل اله 

قل اسهد لح نكي العلداة الية قانو فزن قار لك فاده ولك 
ل ال 

الأول: أنه فيّدَ بكون هذا القولٍ خالصًا من قلبه. وإذا وقَمَ هذا خالصًا من قلبه 
فَإِنّهُ لا يُمْكِنْ أن يدع الصلاة. 

الثاني: أننا لو لم نأخذ بهذا الاعتبار لكان هذا الحديث عامًا نحصَّصٌ بأحاديثِ 
كُفْر تارك الصلاة» ولا يجورٌ لنا أن نأخذ بِالْشْتبه ونَدَعَ الواضحٌ. 

والشاهد من هذا الحديث: قول الرجل: «ذَلِكَ مُنَافِقّ) ولم يُعَزَّرْهُ النبينُ صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّمء ولم يُوَبّخْهُ على ذلك؛ لأنه قاله عن تأويل. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين ظنّ الصحابّ هناء وبين قول الله عَرَقِجَلّ: ايها 


لذن امئوأ أَجِمَنبوا كيرا مّنَ ألظنَ # [الحجرات:17]؟ 


لا التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثَنَا مُوسَى بْنٌ إِسَْاعِيلَ: حَدَثنَا أبُو عَوَانَة عَنْ خُضَيْنء عَنْ 
لان قَالَ: تتارّعَ بو عَبْدِ الرّحمَنٍ وَحِبَانَُ بْنُ عَطِيَة ثََالَ أبُو عَيْد الرّحْمَنِ محبّانَ: 
لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الي الا ار اير عَلياء قَالَ: مَا هُوَ لا أَبَالَكَ؟ 
ال صوغي يفون قَال: مَا هُوَ؟ قَالَ: : عي رَسُولُ الله يكل وَالزيَرَ وَأ 
د دك وم ارس قل فاح كوا رَوْضَة حاج -قل ابو سلعة. مكلا 
قَالَ بو عَوَالة حَاج- َإِنَّ يها ا: دابا شونا يز لاطباو أ َلْتَعَةَ 
ارين كثون .ب"» نطذ عل أنراي] حلى أذرطتلها ح. كي قال وقول 
كله تس نَسِيرُ عَلَ بَعِرِ لَهَاء وَكَانَ كَنَبَ إِلَ أَهْلٍ مَكَةَ بمَسِيرٍ بِمَسِير رَسُولٍ الله يد إليهم. 


-_ 
2 
ره 

لآ 

5-8 


َقَلْنَا: ا ْنَ الكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: ما معي كات فحنا بياب يَعرَهَاء فَابِبَعْيمًا 
في رَحْلِهاء قَاوَ جَدْنَا شَيْئَا فَقَالَ صَاحِبَّايَ: مَا تَرَى مَعَهَا كِتَابَا. قَالَ: فَقَلْتُ: لَقَدْ 
عَِمْنا ما كَدَبَ رَسْولٌ الله َك : ثمّ لف عَل: َالَّذِي يلف به لَُخْرجِنَ الكتّاب» 


2 6 


, أجَردَنك! فَأَهْوَّثْإِلَ حُجَْرَّتها وَهيّ محتَجِرَةٌ بكِسَاءٍ فَأَخْرّجَتٍ الصَّحِيفَة 


قلنا: هو قال: لكا ين أطنَ 4 ولم يقل: كلّ الظنٌ» فالظنٌ المبني على قرائنَ 
لا بأس به لكن الظنٌّ الذي يكون بدون قرائنَ هذا لا يجورُ؛ ولهذا قال العلماءٌ: يحرم 
لحر ا ا 

وقوله عَلئهِآاصَلاهْوالَكَمْ عن هذا الرجل: ار و1 ول لا له إلا الله. ٠‏ يستَغي 
بذَّلِكَ وَجِه الله؟) يحتمل أن الرسول عَلَنِاصَلاهْواتَمْ كان يعرف من حاله هذا الشيءَ. 
أرا سم لا تقولوا هكذا وهو يقول: لا إلهَ إلا الله؛ ولهذا وقع في بعض النسخ: 
١لا‏ تَقَولُوُ) وهي أوضح. 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم اذ 
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> صَبلاندَ طش 0 أ 0 02 0 ل ل جز 0 .0 2 
الله كَكَِك فقَالٌ عمَرٌ: يَا رَسُولَ الله! قَلْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِننَ 
0 0 و ط 93 

. فقال رَسُولَ الله يَكِ: «يَا حَاطِبٌ! مَا عمَلَكَ عل مَا صَبَعتَ؟) 


لا أكُونَ مُؤْمئَا بالله وَرَسُولِه وَلَكِني أَرَدْثُ أَنْ يَكُونَ 


وس # ره 


لي عنْدَ المَوْم يد يدْهُ ا عَنْ أَهْلٍ وَمَالِه وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابكٌ أَحَدٌ لله ميا للق 


بس م 


3 ا 
ام 
.)١‏ 

جاع 
“ات 
اك 
5 


الل 


آ-ر 
ل 
ه مه ا و م ها 6ه 


ل لله به عن أهله وَمَالِهِ. قَالّ: ١صَدَقٌ‏ لا تقولوا لَه له إله لا خَيْرًا» قَالَ: 
َعَادَ ش. 


١6 


عمَرٌء فَقَالٌ: يَارَ سُولَ الله! قَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالموْمِِينَ» دَعْنِي فَلأَضْرِبْ 
2 5 7 ن 0 م8 20 إن 1 00 ذه 7 
عنقة. قَالَ: «أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ بَذْر؟! وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَ الله اطْلّعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 
يبه 2ه ره ملت ا امل و وو د 
اعْمَلُوا مَا شي شِنْتم فَقَدَ أَوْجَبْت لكم الجنة) فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاه فَقَالَ: الله ور قولة 


[1] هذا الذي وقَع من حاطب عن هو من التأويل؛ لأن الجاسوسٌ الذي 


شك 


ف عون النلي إل الكقار لا نك أنه اف زرا عفدم . 

واختلف العلماء: هل يكون كافرًا أو لا؟ فمنهم مَنْ قال: إنه يكونٌ كافرًا؛ لذن 
هذا من أعظم الوالاية للكمان وأعظم العداوة للمسلمينَ؛ وقد قال الله تعالى: و 
لبن نا :1 لذو الوك والشترق از يتففع أويلة بتي ومن يوك يتك ونش يك إن 
َه لا يَهَدى الْمَومَ ألطَِمينَ # [المائدة:01] ولكن الصحيح: ل 
فاسق. 

ثم هل يفل أو لايُقتَل؟ فقيل: : لا يُقتلَ؛ لأنه مسلمٌ معصومٌ الدم وقد قال النبِيّ 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: 9لا يلحم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنَْا! ه إلا الله وَأَنّ 


54 التعليق على صحيح البخاري 


2 5 32 6 6 
رَسُولَ الله إلا بإخدّى ثلاث ي: الثيّبٌ الرَاني» وَالنفس بالنفس» وَالَّارِكُ لِدِبنه لممَارقُ 


اا نو و١‏ 
ع7 


وقيل: بل يُقْتل؛ لأنّ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ذَكرَ مانمَ قَيْلِ حاطب 
الدع ادن جرايت لكل اياوه لوي لاز لاك ع ماح اطي 
يَلنَدُعَنَهُ وهو كونه من أهل بَدْرِء ومن المعلوم أن الأحكام لا تَنْبْتَ شت إلا زوسخوة آسبانيا 
ولرزوطيالر وير لض انحلا لزاب م سياف ره راذا ريد تع من 
موانع الإرث لم يَثبّتِ الأركة وسكدا 1 بقيّة الأحكام» وهذا القولُ هو الصحيح: أن 
الجاسوس يَُئَلُ وإن كان مسد لكنه يُقتَلُ مُسَْاء فيِعَسّلُء ويُكَفَنْ» ويْصَل عليه 
ويُذْفَنُ مع المسلمينَ. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائك منها: 

-١‏ أن الإنسان -وإن كان ن حَسَنَ الإسلام- قد تَحْمِلُهُ العاطفةٌ على فعل ما 
لا يجورُ؛ لأن حاطبًا تعن أراد أن يكون له يد عند قريش؛ حتى يحموا بها أهلّة 
ومالَهُ وأمّا غيدُهُ من الناس فعندهم قراباثٌ في قَرّيش تُوجِبُ حمايةً أهلِه وماله. 

فإن قال قائل: ماذا لم يعاتب النبيٌ يل المتأولِينَ في الأحاديث السابقة» وعاتّب 
0 َلتَِعَنُ ل قتل رَجْلّا مُتأ مُتأوٌلدا"؟ 

,)341/( أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: #أنّ النّفْس بالتَّفْين ».2 رقم‎ )١( 
.)186 /11/5( ومسلم: كتاب القسامة؛ باب ما يباح به دم المسلم» رقم‎ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله. رقم (945/ .)١68‏ 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم ان 


قلنا: عاتب زَجْرَاءِ لئلا يفعلّ مثل ما فَعَلّء وإلا فلو أرادَ أن يُوَاحَدَّهُ بمقتضى فعله 
أَلرَمَهُ مَهُ بالدية أو بالقتّل. 

-١‏ من فوائد الحديث: قوَّةٌ عزيمة عل , بن أبي طالب وَعَآئّعََة؛ حيث عَلِم أن 
النبنّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لا يقول إلا حقّاء فعزم هذه العزيمة» فقال للمرأة: 
إِمّا أن تُعطيّهم الكتاب. وما أن نُجَرّدَها. يعني: من ثيابهاء ومعلومٌ أن تجريدَ المرأة من 
ثيابها ليس بالأمر اين ولذلك اضطرّت إلى أن مُمْرِجَ الكتابّ. 

؟٠-‏ أنه يجوز تجريدٌ الإنسان من ثيابه؛ للاطّلاع على ما معةٌ إذا كان ذلك مما يضم 
للفو ولك قالية إكالكن ليرت انياة أهد عداعا عن دانسا روا يداون 
الأشياء في أوراق صغيرةٍ جدًاء ويُلَسّسونها حلوى أو بلاستيكًا أو شِبّهَ ذلك» ثم يبلعها 
الإنسانء وإذا احتاجها تقيّأها أو أخرجها من جهة أخرى. 

فإن قال قائل: هنا قال الرسولٌ :١لا‏ تَقُولُوا لَه إلا حيرا ومع ذلك قال عُمَرُ 


عر مضو 


يَوَْتَهعَنهُ: دعني فلأضر ب عَنقَهُ. فكيف نوجه هذا؟ 
قلنا: كأنّ عُمَرَ تْعَنهُ تأوّل بأن يُقمَلَ بدون سبب. 


مرب 


45 ) كتّاب الإكراه 
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00 سه على عم ع رم رمه 2 سس 52 - 15-9 م 
قَوْلَ الله تَعَالَ: #إِلَا مَنْ أحكره وَكَلْبَهُ. مطمين بِالايمنن ولدكن من سر 


0 


-_ 
- - 


م له ع ساس .2 سسا ديب ماكموى سس أ 
الْكفْرٍ صدما فَعَلبَهِمْ عْضَبٌ من أله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيمٌ *. 

وَكَالَ: لا إن أن وَصّهُمْ المكيكة طَالِيىَ شيم كَالوأ نيم صم الوأ كا مُسَتضْعَفينَ 
ف الك 4 إل قَوْلِ: «(عثر عا 4. 


وَقَالَ: «وَالْميَضْمَفِينَ م الجا وَالِْسَهِ وال لدان الَذِنَ يَمُوُونَ ريّنآ جما من 


وده مر و 
مسة مُسْتَضعَفا غَيْرَتمتَنِع منْ فِعْلٍ مَا أَمرَ به. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: التَفِيّة إِلَ يَوْم القِيّامَةِ. 
سم وك اه آ هه 0 و 2 جو كل 
وَقَالَ ابن عباس فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللصوصٌء فَيِطَلَقَ: لَيْسَ بِنَيْءِ. وَبهِ قَالَ 


م دير و 


امن اوها م 0 7 2 امد 5ب 
11 ا 5 ع و 
وَقَالَ النبي يكِ: «الأغمال بالنيّق1"10". 


]١[‏ الإكراة: حَمْلُ الإنسان على ما لا يُريده من قولٍ أو فعل. 


,))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)١98 /1901( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِ: «إنّا الأغمال بالنيّةاء رقم‎ 


كتاب الإكراه 0" 


مثال القول: أن يقال له: قل: إن رسول الله كاذبٌ. 

ومثال الفعل: أن يقال له: اسجد لهذا الصنم. 

ثم إن الإكراه يكون بطُرّقٍء ما الجبسء أو التعذيبء أو أخذ المال» أو ضرب مَن 
يَؤْلِهِ ضربة» وما أشبه ذلك. 

ويكون غددً ااذه الطرق يحنت الكو علي اكد عل الكف و لين كالمكدة 
على أَنْ يبدل درهمًا من ماله. فيْمَدَقٌ بين المُكْرَهِ عليه؛ لأجل أن يُنْظَرَ في وسيلة الإكراه. 

ثم إن الإكراة أحدٌ الموانع الثلاثة التي يمتنع بها التكليف؛ وهي: الجهل» 
والنسيان» والإكراة وكلها مذكورةٌ في كتاب الله عَرَجَلَّ وفي سُنَّهَ رسول الله يككه. 

فأمّا الجهل والنسيان ففي قوله تعالى: #إربَنا لا مُوَاحِذْمَ إن يآ أو َخْمكا] 4 
[البقرة:183] فقال الله: «قَدُ فَعَلْتُ)!" وأما الإكراة ففي قوله تعالى: « مَن كَمَرٌ بام 


- 


ل 42 م + مارم متوو رحرا م 5 ورى سس 1 سس معسرظء ساء مر 
من بعد إِيملنْهء إلا من أصسكره وَقلبه. مطمين بِالإيمن ولح من سَرَح بالْكفْرٍ صدرا 


فَعَلَيّهِمْ عُْصَبُ من أله وَلَهُمْ عَدَابتَ عَظِيمٌ # [النحل:2207» ورا يدخل ذلك في 
قوله تعالى: «وَلِيِىَ عَبَنِحَكْمْ جتَم فِيمَآ أَحْطأَثْم بو وَلكن نا تحَحَّدتَ فلو فك » 
[الأحزاب:ه] فإن المَكْرَه لم يتعمّد قلبهُ أن يَفْعَلَ . 


4 


الك 200 - 2 زاك كأ دنس ً وعم اعد عر و 26 5 
وما السّنة فقد رُويَ عن النبيٌ يَكِدٍ أنه قال: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أَمَيَى الخطأ 
وَالنْسَيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيْه)!". 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان أنه سْبْحَائُوَتَالَ لم يُكَلّف إلا ما يطاق» رقم (175/ .07٠١‏ 


() أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (517 )75١40( )7١‏ عن أب ذر 


دنا التعليق على صحيح البخاري 


وقول الله تعالى: #إِلّا م لكر َلْبْهُ مُظمَينٌ بِآَلايمن * هذا الاستثناء 
قله د ده وسر مدن بسك ارد لتو د 4 بمعنى: لكنٌ مَن أَكْرِة» 
أو هو استثناءٌ مُتَصِلُ» يعني: فإ هذا لا يدخل في الوعيد. 

وقوله: #وللكن من سَمَمَ الْكْثْرٍ صَدْرًا» ١مَنْ)‏ هنا شر طب وقوله: #فَعلَيهِم 

عَصت قرت اند تئر عَدَانك علي #تحواب العرطء وانقيلة فى بحواث الشرط 

الأول. 

وقوله عَرَوِلٌ: <وَمَلبْكْ مُظمَين لمن 4 هذه الجملةٌ حالية» يعني: والحال 
أن قلبَهُ مُطمئن بالإييان» أي: ثاب عليه» ومقتنعٌ به ولم يَكْرَهْهء ولم يَرِدٍ الخروج 
منهة. 

وفي قوله عَرَيَجَنَّ: «فَمَلَتَهِرْ عَضَبُ ير أَلَّهِ وَلَهُمْ عَدَابك عَظِيمٌ * إثبات 
الغضب لله عَرََلٌ وهي صفةٌ من صفاته» كصفة الفرح والمحبة والكُرْهِ والبفْضٍ وما 
أُشْبَهَهاء وكلّها على طريق أهل اسن والجماعة يُوْمَنُ بها على أنها صفةٌ من صفات الله 
ثابتة له على الوجه اللائق به 

وقد أنكر أهل التعطيل هذه الصفاتء محتجّين بأن إثباتها يستلزم التشبية 
ولكنهم غفلوا عن كون الصفات المضافة تكون بحسب المضاف إليه» فالغضبٌ 
المضافٌ إلى الله ليس كالغضب المضاف للآدمي» وقد قالوا: إن الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام. وَهذا لا يلقن بالله عَرَعَمَلَّه فيقال لهم: هذا التفسيرٌُ الذي 
فسّرتوه هللغضب هو غضتٌ المخلوق. أ ما غضب الخالق فهو كبقيّة صفاته لا يمكن 
أن نكَيْقَهُ أو أن نتصور كيفيتة. 


كتاب الإكراه ذن 


وقوله تعاللى: «إِلَّة أن كَّمُوا مِنَهُمْ ندند * هذا مُسْتَدْنَى مما قبلهُ في قوله: لا يََحِذِ 


ذآآ د ره 


لْمَؤْمِيونَ الْكفْرنَ ولك من دون الْمُؤْمنِينٌ ومن يقل ذلك فَلَيَسَ مر أله في مَنْءٍ إِلّه أن 
كَنَّهُوأ مِنَهُمْ نَصَهٌ * لكنْ هل هو استثناء ء منقطع أو مُنّصا ؟ 
نقول: يحتمل أن يكونّ مُنقطعًاء ويحتمل أن يكون مُتّصلاء والأقربٌ: أنه منقطم؛ 
لأن اتخاذ التَقاةٍ لا يستلزم الُْوالاة» ولو جعلناه مُتّصلًا لكان المعنى: إلا أن تنّقوا منهم 
تقاةً فتشّخذوهم أولياء» وهذا لا يصحٌ, فالمؤمنٌ لا يُمكن أن يَتَخِذٌَ الكافرٌ وليّا من دون 
المؤمنين» ولكن يُمكن أَنْ ينّقَيَ تق فيُورَي ويُوَوّلٌ وما أشبه ذلك مما يظنٌ الكافرٌ أنه 
يقتضى الموالاة» وهو في باطن الآمر لا يقتضى الموالاة» بل هو من باب التورية. 
2 5 عت 
الحقّ» فهذا سليان عَلَدهاصَكاةوالتَكهْ ورّى حيث طلب السكين؛ ليقسم الولدَ نصفين 
بين المز انين :وهو لا يريك أن عسمة ولا أن ركلف لك هذا روات التووية :ركان 
ستول أل صل الهاغليه عل آلةاؤسلم إذا راد نخزوة وذى بخيرعاء إنتفاء عن الم" 
أنَّا بدون مصلحة ولا حاجة فلا تَجوزٌ؛ لآن الإنسان إذا أراد بكلامه خلاف الظاهر 
اَمَهُ الناس بالكذب» وصاروا لا يثقون به. وصاروا محملون كل كلامَةُ على التورية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابناء رقم (71774)» ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين. رقم .)١770(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب مَن أراد غزوةً فورّى بغيرهاء رقم (74151)» ومسلم: 
كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب بن مالك رَوَلْتََعَنكُ رقم (1/59؟/ 5 0). 


نان التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: ١وَهِيَ‏ تقِيّهًا يعني : ولا يقال: لق العاف ركو لون ثقة عق نقيّة. وهذا خطأ في 
اللغة العربية؛ لأنّك لو أردت أن تقول: تُقَيَةٌ لز أن تقول: تُقَاة؛ِ لأن ١تُقَيَة‏ الياءٌ فيها 
مفتوحة» وما قبلها ساكرٌ» والقاعدة الصرفيّة: أنه إذا كانت الياء مفتوحةء وما قبلها 
ساكتاء تقلت حركثّها إلى الساكن الصحيح قبُلهاء ثم قَلِبّت ألقًا أوياءً بحسب ال حال» 
ففي اثيّة) من الناحية التصريفيّة يلزم أن تُنْقَلَ الفتحة إلى القاف, وإذا تُقِلّت إلى القاف 
قُلِبّت الياء ألِفَاه ويّقال: تحرّكت الياءٌ بحسب الأصلء وَقْيِحَ ما قَبْلَهَا بحسب الحال» 


ع2 
0 


1 
لزه 
1١‏ 
امهو 


وقوله تعالى: إن ألدِبنَ موَفَّهُمُ المكتيكة 4 أي: تقبض أرواحَهم حال كونهم #ظَالينَ 
نِم * ببقائهم في مكان لا يُؤْدّنْ لهم فيه بالبقاء مثَانُوا نيم كم * أي: في أيّ حالٍ 
كنتم؟ كيف تبقون في دار يلزمكم الحجرة منها ولم تهاجروا؟! ظتَالوا كا مُسْتَصْعَفِينَ في 
لاي » يعني : ولا نتمكّن من المخادرة الوا ألم تكن اس الله وسيعة ُو يم أي : 
0" مستضعفين في الأرض لا تستطيعون إظهار دينكم فهاجروا لدَأْولَيكَ 
جَهَمَةُ وَسَوْتُ مَهِيرًا (©) إلا الْمْسَتَضَْنِنَ # حقيقةً يرت ألجَالِ وَاليس وَالولدن 
تقاف جل :يت سل 160 ع ل أ يتل عن 
يعي وس يواسي يود 

وقيائن: المكرّو عل المستظنعك قباس أؤل؛ لآن النتضعف 3) يكون له غيل 
لكن اذكْرَهُ لا يكون له جيلة فإذا أَكِْهَ الإنسانٌ على الكُفْرِ قوليا كان أم فعليّاء ثم فعل 
ما أكِْءَ عليه -كما لو أكْرَِ على أن يسجد لصنمء فسجد- فلا يخلو من أحوال: 


عَنهَمَ # وهذا هو الشاهد: 


كتاب الإكراه اانا 


لالت اوت ار 

فإن قيل: كيف يتحمّقٌ الإكراهٌ مع طمأنينة القلب؟ 

قلنا: نعم يُمكن أن يكون عند الإنسان تردّدٌ في الأول» فمع الإكراه يطمئنٌ قلبُهُ 
فكوة عن تك الله عل حدرك» إن اصاية ع اطمان يفدزإن أمنايكة فيد انقانت عل 
وجهه. 

الحال الثانية: أن يَمَعَلَ ذلك؛ دفعًا للإكراه» لا قصدًا للفعل» أي: أن قلبه مُنطَو 
عن الكراهية ولا ترما السقوة 0 لك ريك ا اطي هذ الأكتر ارقو 


معذورء ولا حرج عليه. 


ع 


الحال الثالثة: أن يفعل ذلك مُتأوٌلاء بأن يُظْهرَ السجود للصنم» وهو ينوي أنه لله 
عَرجَنَّ فهذا معذورٌ؛ لأنه إذا كان الذي في الصورة التي قبلها معذورًا فهذا من باب 
أو 

الحال الرابعة: أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراهء ولا للاطمئنان» لكن أَكْرِ ففعل 
من غير قصدٍء فهذه الصورةٌ اختلف فيها العلماء» فمنهم مَن يقول: إنه لا شيءَ عليه 
وإن كان قد قصد الفعلء ومنهم مَن يقولٌ: بل عليه شيء؛ لأن الواجبَ أن ينوي 
بالفعل دفمٌ الإكراه. والصحيح: أنه معذورٌ؛ لعموم قوله عَرَهَمَلّ: «إلَّا مَنْ أَكَرء 
طعي يمن * [النحل:7١٠]‏ لا سيا العاميّ؛ لأنه ليس عنده علم حتى يُوَّوّلَ 
أو ينويّ دهم الإكراه» وإنما يسجد بناءً على أنه أكْر لكن لو سُكِلَ: هل سجَدْتٌ للصنم 


كه 2 7 ١‏ 5 
حقيقة» وتريد هذا؟ قال: لا. 


اللأنان التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل الْأَوْلَ أنْ يَصْرَ على الإكراه ولو قَتِل أو الأَوْلَ أنْ نجيب؟ 

نقول: هذا فيه تفصيلٌ» فإذا كان يلزم من الاستجابة للإكراه ولو ظاهرًا يلزم من 
ذلك الصدٌ عن سبيل الله فإنه لا يجوز أَنْ ينقاد للاكراه ولو قتَلّ. 

٠ 2‏ ع -ه ل سو و . 00 ع 

ومثال ذلك: ما جرى للإمام أحمد بن حنبل رََدالنَهُ في قصة المحنة؛ لآنه لو 
استجاب ولو بتأويلٍ لضلّ الناس؛ إذ إن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد 
ِمَهأنَهُ؟ وهذا نوعٌ من الجهاد. والجهادٌ في سبيل الله واجبٌّ؛ لأن هذا يكون فيه إحياءً 
الدين والسَّنََ وهو واجبٌء ولا يجوز للإنسان أنْ ينصاع للإكراه في هذه الحال؛ لأن 
الأكراة المخص ضر دغل المكذ وو اما هذا قف 3 عل الذرى: 

أمّا إذا كان لا يلزم منه ذلك فهل الأفضل أن ينصاع للإكراه في الصور الأربع 
-غير الاطمئنان بالكفر - أو الأفضل أن يَثْيتَ؟ 

نقول: ينبغي أن يُنْظَرٌ في هذاء فقد يكون الإنسان يرى أن بقاءه أنفعٌ للعباد 
-كرجل صاحب مالٍ وثروة ينفع العباد بهاله» ورجل صاحب عِلّم يتفع الناس بعلمه- 
فالآو هنا أن ينصاع للإكراه, ويَنْوِيَ بذلك أنه لله عَرَمََّه أمّا إذا كان من عامّة الناس 
فهذا محل نظر وهو الآن له الرخصة أن يَفْعَلَ ما أَكْرءَ عليه من غير أن يطمئن قلي بِالكُفْر. 

2 5 5 0 7 مم 0 ره 

وكل هذا فيه| كان من حق الله عَرَجَلَ أمّا لو أكره على ظلم الغير أو على قتله فإنه 

3 0 وه ر 5 0 0 
لا يحل له؛ ولهذا قال العلماء: لو أكرة على قتّل شخص فمَتَلَهِ فَالقَوَدُ عليهم| حميعًا: على 
المْرِهِ وعلى المكْرَهِ؛ ولهذا في هذه الحالٍ يقول للمُكْره: اقتلني» فإن قَتَلتّى فأنا شهيد. 
لكن مُحاول الدفعَ عن نفسه. 


كتاب الإكراه 07 


فإن قال قائل: إذا أكره على سبٌ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فهل 


ييه ”7 


قلنا: لا يسبّه بل يصبر على القَدْلِ؛ لأن سب الرسول كل حقٌّ للرسولء وإذا 
أمكنه أن يُوَوّلَ ولم يكن في ذلك ضررٌ على الإسلام فليفعل» مثل: ما قيل: إن ابن 
الجوزي رمه لانت نه رجلان 2 ورا قار الف وانريقو” علنٌ أفضل من 
أبي بكر. والسّيّ يقول: أبو بكر أفضل. فتحاكما إلى ابن الجوزيء فقال لهما: أفضَلّهما مَن 
كاه ه11 )"وهنا عرو نجه دي البموك تهنا المع عل ها لليف 

وكذلك لو فُرض أنه أُكْرِهِ على سبٌّ عالم من العلماء» وسبّه وأراد شيمًا آخرٌء 
كما لو قال: «إنه؛ وأراد أن يُعيد الضمير على نفس الذي أَكْرَهَهُ فهذا مك والله أعلم 
لياف 

وقول الحسن يمَدادة: اليه إِلَ يَْم القِيَامَة مَة أي: أن التَِّيّه رخصة باقية إلى يوم 
القيامة» وليست التَّقِيّهُ هنا تَقِيّةَ الرافضة» فإنهم يتّقون تَقِيّةَ نفاق؛ لأمهم يبطنون في 
قلويهم ما يقتضي الكَفْرَ ويُظْهرونَ للناس أنهم على غير هذاء وإنما المراد بِالتَقِيّهِ: ما كان 
فيها دفمٌ الضرر على وجهٍ يُبيحه الشرعء أما النفاق فلا يُباح بأيّ حالٍ من الأحوال» 
بل حال المنافق أخبثُ من حال الكافر؛ لأنّ الكافر يُعِْْنُ بكفره؛ ويُمْكِنٌ أن يُتّقَى. 
ما لمنافق فإنه لا يُعْلنُ فهو جاسوسٌ خبيتثٌ خطرٌ على الإسلام؛ ولهذا قال الله عَرَِجَلَّ: 
#همالْعَدُو َأحَذَرَهَ * [المنافقون:4]. 


.)791 /57( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ »)١5١ /7( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


علنانا التعليق على صحيح البخاري 


وقول ابن عباس صَوََِهَعَنها فيمَن يكرهه اللصوصء فيطلق ق: الَيْسَ بشي ع يعنى 
وها ب كك د ا اااي أن را تا ل ا 
الطلاق فإنه لا طلاقّ» سواءٌ أكرهه اللصوصٌء أو أكرمَتّهُ المرأةٌ» أو غيرهم. 

ومن الإكراه: أن تقول المرأةٌ للرجل: لقني أو أرق نفسي» فهذا إكراة؛ لذن 
الأسان لا يز قى اق زوع خرقتنميها: اوقل وده #طلل امن ار أخرقس: 
أو ما أشبه ذلك أو كى) جرى في عهد عَمَرٌ ينه حيث خرج رجل وامرأته يَشْتَارانِ 
عسلاء فنزل في الجبل» وأمسكت به الحبل» فقالت له: طلّقني أو أطلق الحبل» فطلّق!", 
فهذا إكراه. 

لكن هل يُشْتَرط فيه البيّة؟ 

نقول: ظاهر كلام البخاريٌ رَيِمَدأنَهُ حين| قال: «وَقَالَ الي يكللة: «الأعَال ب بالئيّةً) 
لذن اط نوك الطلا ف جر ة رز ملاظ اراق كله أو ل 

الحال الأولى: أَنْ يَنْوِيَ به الطلاق» فيقع الطلاقٌ ثانا فيم| بينه وبين الله» وفي 
المحاكمة أيضًاء مثل: أن يقول لزوجته: هي طالقٌ» فتَطْلّق ما دام نوى الطلاق» فإن نوى 
أكثرٌ من واحدةٍ فعلى رأي مَنْ يرى وقوعّ الثنلاث بكلمة واحدة فهل يقع ما نوىء أو إذا 
نوى العدد فلا بد من ذِكْرِه؟ الصوابٌ: أنه إذا نوى العدّدَ فلا بُدّ من ذِكْرِهِ والصوابٌ 
أيضًا: أنه إذا ذَكَرَهُ فلا يقع إلا واحدة. 

الحال الثانية: أن يَنْوِيَ به غير الطلاق» ويَقيّدَهُ باللفظ. مثل: أن يقول: «أنت طالقٌ 
من عقال» فهنا لا يقع الطلاق اتفاقًا. 


)١(‏ أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (7/ 01 7)) وابن الجوزي في التحقيق (7/ 91؟). 


كتاب الإكراه لمانا 


الحال الثالثة: أن يقول: أنتٍ طالقٌّ. وينوي بقلبه: طالقٌ من وثاق. فهنا لا تطلق 
الزوجةٌ؛ لقول النبيّ يِْ: « نا الأغمال بالييّاتِ»!" 

ولكن لو حاكمته إلى القاضى فالقاضى يجب عليه أن يحكم بظاهر اللفظ؛ لقول 
لنبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «أَقْض عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعُ)"» فيحكم بالطلاق» 
ل 

الجواب: لاء لا يجبٌ؛ لأنها ليست زوجته حينئذ» وحكم الحاكم يرفع ما نواه. 

وإذا كان المرجع إلى نييهِ ثم إلى القضاء فهل يجبُ على المرأة أن ُحَاكِمَهُ في هذه 
الحال» أو أن تَصَدَقَهُ في نيّيه؟ 

نقول في الجواب عن هذا: إنه يُرْجَعْ إلى حال الزوج» فإذا كانت المرأة ترى أن 
000 مر 
عا ووو و 
كانت هذه الطلقةٌ هي الأخيرةً» وأمّا إذا تردّدت -أي: أن عندها حُسْنَ ظنّ في زوجها 
وسوء ظر- فَالأَوْلَ ألا تحاكِمَة؛ لأن الأصل بقاءٌ النكاح. 

الحال الرابعة: أن يُوقِع الطلاقٌ بدون قصيء لا نوى الطلاق» ولا نوى غيره؛ إنما 
(0) تقدم تخريجه (ص:0٠7590).‏ 


الأقضية» باب بيان أن حكم الحاكم لا يعي الباطن» رقم /١17/11(‏ 5). 


ىم التعليق على صحيح البخاري 


20 0 2700 ىم وو لي صر م سااص اصضاه 
1 حَدَئنَا تحيى بن بكير: حَدَثَنَا الليّثء عَنْ خَالِدٍ بن يَزِيد» عن سَعِيدِ 
0 َِ سا ه ء م 2 ع ل اام هس مه ص 6ق ؟ رع 2 5 
ابن أبي هلال» عن هلال بن أسَا أن أيا سَلْمَة بن الرحمن اخيره عن أبي 
ور ه م. 2 اس يم - 7 إوت 5 2 0607 26 سم 
هريرَة: لكر كِهِ كَانَ يَدْعو في الصّلاة: «اللَهُمَّ أنج عَيَّاس بْنَّ أبي رَبِيعَةَ 


وَسَلَمَة بْنَ حِشَامء وَالوَلِيدَ بْنَ اليد ا ل يي 


التكل سريف عقي ساف أطرق الطااقميوقان: آنادلك النتاعة [ | حل اتويت 
فهل يقع الطلا لطلاقٌ أو لا؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ لأنّ مثل هذه الحالٍ لا تَرِدُ إلا عند غضبء والغضبُ 
ثلاثة أقسام: غاية» وبداية» ووسط. 

فالغاية: أن يضل الغاضبٌ إلى حد لا يدري ما يقول: هل قال: أنتٍ طالقٌ 
أو أنتٍ جميلةٌ أو أنتٍ دميمة أو أنتِ عجورٌ» أو أنتٍ شَابّة؟ فهذا لا يقع طلاقه اتَمَاقَا؛ 
لأنه ما أراد الطلاقٌ. 

والبداية: أن يكون غَضِبَ نوعًا ماء ثم طلّق» كما لو خالمَيهُ في شيء من الأشياء؛ 
فطلّق غضبّاء فهذا يقع اتَّمَافًا؛ِ لأنه يدري ما يقولء ويُمكنه أنْ يتصرّفٌ. 

والوسط: أن يكون يعلم ما يقول» لكنْ لا يستطيع النتصدٌّف؛ لأن الغضب قد 
شد عليه حتى كأنه يعصره حتى يقول هذا الكلام» لكنْهُ يعي ما يقول فهذا فيه خلافٌ 
بين العلماء» فمنهم مّن قال: يقع. ومنهم من قال: لا يقع. وهو الصحيح؛ لأن هذا يُسْبهُ 
امُكْرَ وقد قال النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: الَاطَلَاقَ في إغْلاق»'" 


6 أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الطلاق على غلط. رقم (5199), وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والناسي, رقم (57 .)3٠١‏ وأحمد (77/7/5). 


كتاب الإكراه لض 


توي عه ا م 5 فى م ا 7 قاض ؟ سوم 0ه 
اللْهمّ انج المستضعفِينَ من المؤْمِنِنٌ) الله ءَّ اشْدَدُ وَطْأَنَكَ عَلَ مُصَىَّ وَابعث عَليِهُم 
سنن كيسني يُوسْفَ1" 


واي 0 


]١[‏ في هذا الحديث: دعاءٌ على قوم ولقومء ففي قوله: الهم انج عياض بن 
ي رَبعة َم ام َالو بَْالوليد» دعاءٌ لقوم: وكذلك في قوله: الهم 
نج اسعضْعَفِينَ من الؤْنِنَ) دعاء لقوم» وهو تعميمٌ بعد تخصيص» وفي قوله: اكه 
امد وَطْنّكَ َل مُصَرَ وَاِعَتْ عَلَهمْ نِنَ كني يُوسُفَ» دعاء على قوم» فالقنوثٌ 
حون لقوم» ويكرن عل دوم. 

والشاهد من هذا الحديث: أنه جعل المستضعفين غير قادرينَ» فهم محتاجون 
للدعاء؛ فيكونون كامُكْرَهِينَ على البقاء في دار يجب عليهم الحجرةٌ منها 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز التسمّي ب: «الوليد» أو ب: «وليد) غير مُعَرّفِ؛ 
لأن النبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يُعَيدهُه ولو كان محرّمًا لغبّره» كما غير اسم 
«يَرّة» إلى «زينب») واجوَيرية)""" ويقال: إن الوليد اسم لفرعون الذي بَععثْ إليه موسى 
عَلهصَكاهوَاسَك. ويُقال: إن اسمه الوليد بِنُ مصعب بن الرَّيّانَ. وعندي في هذا بِعْد؛ 
لأن هذه الكلماتٍ كلماتٌ عربيّة؛ ويبعد أن يكون اسم فرعونٌ -وهو قبط - من أسماء 
العربية» لكنّ قيل هكذا. 

وقوله عَلَتِواصَلاموَالَكمْ: «كَيِيِي يُوسْفَ» يقال: سنِي يوسف. ويقال: سِسْينٍ 
يوسف. وقد أشار إلى هذا ابن مالك رَيِمَدأَنَهُ في الألفية؛ حيث قال: 
)١(‏ أمّا إلى زينب فأخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه رقم 


(3195). ومسلم: كتاب الآداب». باب استحباب تغيير الاسم القبيح» رقم .)١7/1١51(‏ 
وأمّا إلى جُوَيْرية فأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم .)١77/17١14٠0(‏ 


نا التعليق على صحيح البخاري 


١ 2 2 0 6 2‏ 
ومثل «حين) فديرد د البَاتَء 0000 


يعلى: أن «سنين» وبابها مثل «حين» قد ترد و«حين» ا بالحركات على 
النونء فيجوز: «كسنينٍ يوسف» كى| تقول: «حين رَيْدا إن صم التعبِيُ» ويجوز -وهو 
الأفصح- أن تُعامّل معاملة جمع ادك السالم ببقاء النون مع الواوٍ رفعّاء والياء جرًا 
ونصباء إلا إذا أي فتَحُذّف النون؛ لأن نون جمع المذّكر السالم عند الإضافة 


و 
حدف. 


فت 5-5 


.)١١:ص( الألفية‎ )١( 


١ 0 2 1-0‏ رمق 2 فاو بزاع اع 2 وه 
١‏ - باب مَن اختارٌ الضرّت والقتل وَالهَوَانَ على الكفر 
تت وحصوريجعع)ه 6 


١‏ - حَدَّئَنَا محمد بن عَيْد الله ْنِ حَوْشبٍ الطَائِفي: حَدََنا عَبْدُ الوَهّاب: 
حَدَنا أيُوبُ؛ عَنْ أب قِكَابَة عَنْ أَنّسِ ربعن فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: ناث 


مَنْ كُنَّ فيه لات ارك أن يكو الله ووتصولة اعت إل عار اهنا 


وَأَنْ نس الع لا م 0-0 م إل لله وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَحُودَ و في الكفْر كا يَكْرَهُ أنْ يُقَذَفَ في 
التار»!'! 


دح - 


]١[‏ قول البخاريٌ ت مَهْلَهُ: «بَابُ من اخْمَارَ الضَّرْبَ وَالقَدلَ وَالهَوَانَ عل الكُفْرا 
يعني: في حال الإكراو» وقد سب النفصيل في هذاء وأنه إذا كان يلزم من إجابته للإكراء 
م الل اا إذا كانت المسألة خاصّة به فقد ذكرنا في هذا 
تفصيلًا أيضًا'"؛ ثم استدلٌ الملّْ يَمَداَهُ بهذا الحديث العظيم. 

وقوله مَكِنِ: ١نلاث‏ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حََاوَةَ الإِيَانِ» الإيهان له حلاوةٌ وهي 
حل ما يكون؛ لأن أخْلّ ما نجد هو العسلء والعسل مذاقةٌ حلوٌء وعن قريب تزول 
هذه الحلاوةٌ لكنْ حلاوةٌ الإيهان غَرْسٌ له ثمراثٌ جليلة لا يُدركها إلا مَن بنى غرسه 
على هذه الحلاوة» ولا يُمكن أنْ يتصوّرها الإنسانُ الذي فقدهاء وهي حلاوةٌ يَنْسَى 
بها الإنسان الدنيا كلّهاء ويرى أنه أنعم مَنْ يكون في الدنياء حتى قال بعض السلف: إِنْ 
كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في أكمل نعيم 


.)١94:ص( يُنظر:‎ )١( 


لض التعليق على صحيح البخاري 


وهذه الغلاث هى. 


1 0-4 


0 ءَ. ير م ص 42 ٍ 
الأولى: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحبّ إِلَيّْهِ يا سِوَاهُمَا فإن قال قائل: المحبّة انفعال 


نسي لا ممكن السيطرةٌ عليه لا إيجادا ولا إزالة فكيف يقولٌ: أن يَكُونَ لله وَرَسُولَ 
حب إِلَيْه ينا سِوَاهْمَا0؟ أليس النبيٌ علندصَكهوَلتَم قال: الله ذا مَسْوِي فِيا أمْلِكُ 
َكَا دمي فيا تَلِكُ وَلَا أَمْلِكُ)"" يعني: المحبّه؟ 
فالجواب: لا شك أن المحبّةٌ انفعالٌ نفسييٌ لا يُمكن للإنسان أن يتصرّف فيه 
لوا لو الو ل ا ل 
آله وسلَّم فستكون هذه المحبّةٌ ولا بد «اهُلَ إن كُنسْر مون الله يمون تيربك الله ويف 
4201 مم00 وزنازرا حامق مساك الك 21 ال شل اله 
وعلى آله وسلّم وتَحْرِصٌُ على ذلك فهذا عنوانٌ مبيِكَ لله وستجد في قلبك أن الله 
عَرَيجَلّ ورسولَهُ أحبٌ إليك من كل شيء. 
1 


ل 0 ماران" ارد يتور لمواب ال ررسرة ” تقدم أمر 
. 1 . حل 0 ِ 
وكذلك لو أن نفسّك دعتك إلى شىء تفعله. وفيه معصية لله ورسوله.» فعصيتهاء 
وَأَطِحْتٌ الله ووسو لهةخر هذا اتلك تحت الثهونرسو له كد ورك عه تساف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء. رقم .)25١1775(‏ والترمذي: كتاب 
النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر»ء رقم ».)2١١5٠(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءء 


باب ميل الرجل إلى بعض نسائه؛ رقم (77540): وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب القسمة بين 
النساء. رقم .)١917/1(‏ وأحمد(7/ .))١4‏ 


كتاب الإكراه 20 


الثانية: «أَنْ تحب المء لا يه إل لله وأسباب المحمّة الإنسانية كثيرةٌ منها: 

" الهدِيّة؛ لقول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١عجَادَوًا‏ تحَايُوا»!". 

" ومنها: إفشاءٌ السلام؛ فإنَّهُ من أسباب المحبة. 

" ومنها: أن ِب الإنسان ابنه أو أباه أو قريبة ححبَةٌ طبيعيةٌ. 

" ومنها: أن نحبّهُ لكرمه وأخلاقه الفاضلة. 

وؤقياء [3 2 لعلف 

ومنها: أن مْحبّهُ لماله. 

لكن المفيد منها: أن تحب المرءَ لا به إلا لله وهذا هو الثابت والباقي» وهو الذي 
يبْعِدّك عن الفحشاءٍ والمدْكَرِه وعن كل ما يكون فيه معصية لله ورسوله. 

وما دمت تحب هذا الرجلّ لا تبه إلا لله فإن حبك ستكون تابعةٌ لاستقامة هذا 
الرجل؛ إن استقام أحتة وإن انحرف كَرِْمَهُ ولم تبه فإذا عرَفْتَ من نفسك أنَّ 
حبك مبنيّة على هذا الأساس -أنك لا حب المرء إلالله» ولا تَكْرَهُهُ إلا لله- فهذا مما 
يجعلك تذوقٌ حلاوة الإيمان. 

ركه كاد من عل الول فإذا كنت لا تحب المرءَ إلا لله فهذا لأنه من تمام 
حيّة الله. فإنَّ من تمام المحَّة محبة الحبيب» كما أن من تمام الكراهة أن تحب أعداءَةٌ كا 
قال الشاعر: 


.)0415( والبخاري في «الأدب المفرد»» رقم‎ ,») ١ ١( أخرجه أبو يعلى في (مسنده»‎ )١( 


لمان التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَكَنَا سَعِيدُ بن سُلَيَانَ: حَدَكَنَا عبّاد عَنْ إسَْاعِيلَ : وم 


عت سويد نيول قري عر موتفي َل ال لام وو ل 


أحد ما وى ور 
أحد تم عفان كَانَ عقوا أن يَنْقَضَ 


تحب أَعْدَاءَ ا حبيب. وَنَدَعِي خَبًا لَهُ؟! مَاذَاكَ فى إِمْكَان 


8 
2 
0 


أي : أن هذا مستحيل؛ لأن انشع ناه الذئئ قن برو كر ع 
تَكْرَه فإذا كنت تحب الله حا فإنك ستحثٌ المرء الذي يقوم بطاعة الله؛ لأنه يطيع الله 
عرص وتَكرَهُ المرءَ الذي يقوم بمعصية الله؛ لأنه يعصي الله عَرَجَجَلّ. 

الثالثة: «أنْ يكْرَه أنْ يَعُودَ في الكُفْر في رواية: بعك إذ هذَه الله مِنّه)' "). والمراد: 
أن يكره أن يكونٌ كافرًا :كم ره أن دف في ال بأن يقال له مثلا: سنقذفك في 
النار أو اكْمُرْء فيقول: أَقْدَفُ في النار ولا أكُمُ. فهذا صب على القَيْل والإحراقٍ دون أن 
يَكْفْرَ وهذا هو وجةٌ إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. ْ 

وهل هذه الثالثة خاصّة بم كان كافرًا : ثم أسلم؟ 

ا 
شعَيْبٍ موتكم : #وما يَكْوْنَ لَنَا أن نعود فيهآ إِلَّه أن ينَاء الله رَيْنًا ‏ [الأعراف:84] 
مع او لور وكونوا ناذا 

[كاافراةة يكن انق اواتعلت را دما فعاكم يشان لانقكن واه فقنت 
برجل؟! 

.)07”0-07( هذا البيت من نونية ابن القيم رَحمَدْآدَكُ وهو برقم‎ )١( 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من كره أن يعود في الكفرء رقم .)5١(‏ ومسلم: كتاب 
الويان» باب بيان خصال من اتصف مبن وجد حلاوة الإيهان» رقم 07/50 ). 


كتاب الاكراه ا 


آ آل 
7 سول 


14> ركنا 3 حَدَنَنَا يحبَى» عَنْ إِسَْاعِيل: دن قيس عَنْ خَبّاب 
ابْنِ الأرَتّ» قَالَ: سَكَوْئا | م عي مسحب ع 


وَثَنَ 


لت[ 9 مه وي 


قَلنَا: ألا تَسْتَنْصمْ لَنَا؟ ألا تَدْعْو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدُ كَانَ مَنْ فَبْلَكُمْ يُؤْحَذ الرَجُلٌ. 


تلن اضر عل فا باه شار َع عل َأ ل 
نِصْمَينِ وَيْمْشَط بأَمْشَاطٍ الَدِيدٍ مَادُونَ كوه وَعَظْمِهِ: قا يذه ذلك عن ويد 


آنه لَكعن هذا الند خ وبي الكت دم صَنْعَاء إل حَضْرَمَوْتَ لا يحَافُ إلا الله 
وَالذَنْبَ عَلَّ غَتَمِ وَلَكِن؟ 0 


[1] الشاهد من هذا: قولة يل «قَدُ كَانَّ مَنْ قَبْآ كُمْ يُؤْحَذْ الَجْلٌ» مَيَحْفد يُحْفَْرٌ لَه في 
الأرْضء فَُجْعلٌ فيهاء مَبجَاءٌ بالنْشَارا أي: الشذابٍ الذي يُشْدَّبُ به الخشب أو الحديد 
ابُوضَع عَلَ ا كر نِصَفَيْن) أي : :يشى اراس نصفين» 0 تَشْرَا 'وَيْمْشَطٌ 
بأمْشَاطٍ الْحَدِيد مَا دُونَ مه وَعَظْمِد) أي: أنه يُسَجَحٌ جلدهُ ويُمْشَطء أو المعنى: أنه يحلل 
بأمشاطٍ الحديد. وقوله: ١مَا‏ دُونَكَمِهِ وَعَظَوِوا أي: يصل إلى العظم» ومع ذلك قا 
يَصُدَهُ لِك عَنْ ديه وهذا إشارةٌ إلى وجوب الصبر على البلاء في الدّينِء وقد سَبَقَّ 
الكلامٌ على هذا مُمَضَّلا 

وقوله: ١لَا‏ يحَافُ إِلا الل وَالذَّقْبَ عَلَ عَتَمِِا إذا قال قائل: كيف قُرِنَ مع اسم الله 
غيره بحرفي الواو؟ 

قلنا: القن بالواويهن لااختلاف المعنى؛؟ لأن «كَحَافَ) م: مُشْترَكُ بين الخوف التعنّدي 
والمخوف الطبيعيٌ» فهو بالنسبة لله خوف تعيّدِئٌ يخاف الف فيتجئبٌ أسبات سَحَطِه 


وأكاتكوفة هن الذتي ذهو عوفطيم تفع له بالقادمة: 


ليان التعليق على صحيح البخاري 


سن فيه . سه ار مه 6 : 1 دده 
"- باب في بَيْع المكره وَنحوو في الحق وَغَْرِهِ 


- 


- س ووو - 


س2 سوير ه دوي ده 


2-7 2 ّ له سس ىم وى ها سم 0 _- 
414- حَدننا عبد العزيز بن عبد الله: حَدَتَنَا الليْثء عَنْ سَعِيدٍ المقيري» 


و _ 6 ره و 
5 س 6 2 2 م 2 ل ممه 2 2 هر - و 53 و ٠‏ ا سس كود يو 57 
ابيه» عن ابي هرَيرَة ريََْنَةعَنَه قال: يَيِنّا نحن في المسجدٍ إذ خرّج علينا رَسَول الله 

7 سَ عو 


صَلاله ‏ *-)5 . 2 0 سى همه ور هم رعو سس 0 0 8 2 
له فمّال: (ا نطلقوا إلى يبود فخرّجنا مَعَهَ حتى جتنا بَيْتَ المدرّاس» فقام النبي 
كك قنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُواا فَقَالُوا: قَد بَلَعْتَ يَا أبَا القايسم. 


ل 1 اعد قو نه شو ررم لان الافدرة اع م و 0 7 
فقال: «ذلِك أريد). ثم قَالَهَا الثانية» فَقَالُوا: قَذَ بَلَعْتَ يا أبَا القاسم. ثُمَّ قَالَ الثالثة» 
هه و وعم ب ل 0 5 1 م 3 لدت مره 
فقال: «اغلموا أن الأزْض له وَرَسُولِه وَإنِ أريد أن أجليكم. فَمَنْ وَجَدَ منكم 


3 


ار لقع ان ا 4 اك ل ياه ١‏ 
بَالِه شَيْعًا قَلَعْهُ وَإِلا فَاعْلّمُوا أنّ) الأزض لله وَرَسُوله)!". 


و 
3 


]١[‏ المُكْرَهُ على البيع ينقسم إلى قسمين: مُكْرَهٌ بحقّ» ومّكْرَهُ بغير حق» فمَنْ كان 
مُكْرَهًا بغير حقّ فإن البيع منه لا يصحٌ» سواءٌ كان مشتريًا أم بائعاء وإن كان مُكْرَهًا بحق 
فالبيع منه صحيح سواءً كان مشتريًا أم باتعًا. 

مثال البائع المْكْرَهِ بحقٌ: أن يرَ الرجلٌ على بيع المرهون الذي رَمََكُ فهذا مُكْرَةٌ 
بح ومثل: أن يُكْرَهَ على بيع شيء؟ ليُنْفِقَ منه على أولاده. أو على زوجته. أو ما أشبه 
ذلك. 


َه 


وكذلك في الشراءء؛ فَمَنْ أكره على شراء نفقةٍ لأهله وأولاده كان شراؤهٌ صحيحًا. 


ده 7 َ 0 مدعي ا. فيو . 1 0 2 ا 
مثال المكرّه بغير حق: أكرَّهَ شخصٌ إنساثا على أن يبيعه سيّارته؛ أو ساعتهء 


كتاب الإكراه 8 


أو قلمه» أو كتابه» وقال: لَتَبِيعنّى هذا الشىء أو لأفعل بك وأفعلٌ» فباعه. فهذا مُكْرَةٌ 
بغير حق» فلا د يصمح البيع. 
ء. ره نره 5 ان 0 م ه 

والضابط: أن مَنْ أكره بحقٌ فعَقَده صحيحٌ. ومن أكره بغير حق فعَقَده غير 
و 

000 6 يه و 

فإن قال قائل: إذا أَكْرِهَ الرجل على بيع شيءٍ من ماله بغير حق» وتصرّف المشتري 

كيدان ع > سي و و ا ا 1 : 

وهو لا يعلم أن البائع مكرّه» فعلى من يكون ضان العين إذا تلفت؟ 

قلنا: هنا لا يصحٌ البيع» والمشتري لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يعلم» ولكنْ لصاحب 
العين أن يُصَمّنَ المشتريّ؛ لأن التَلّفَ حصل بيده ثم المشتري يرْجِعٌ على من غرَّهُ. 

وقول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «اعْلَّمُوا أَنَّ الأرْض لله وَرَسُولِهِ 

0 ع سس 7 : 24 007 َ 1 24 و و 
يعني: أن الأرض لله ورسوله شرعاء وهي لله تعالى كونا وشرعاء والمسائل الشرعية 

م2 ع مي > 0 ع -ه أ[ ٠‏ ا 
يصح أن يَُعْطفَ فيها الرسول وك بالواو؛ لأن شَرْعَهُ شرعٌ الله كقوله تعالى: [ وَلَوَ 
الم وشو ملاتا انث وتوا 4 [التوبة:09]» ولم يقل: ثم زسيول؛ لآأن الإشنان 


0 ف 5 4 رك ص السام رحو ىف ١‏ ع ل اطي 
الشرعيّ يشترك فيه الرسول عَِلَتهاصَلاوَلتَكم؛ لأنه يفعله بأمر الله» أمَّا الكوني فلا يجوز 


ع2 ؟ 


0 2 وو ١‏ 
أن يقرّن الرسول بالله إلا ب:«ثم». 

أو نقول: إن قوله: «أنْ الأرْض لله» أي: ملكاء ى! قال عَرَيَجَلَّ: (إرك الارص 
8 عر دمن و - ثزله 3 و رص صى سل سس و سر سه 
َه وُْرمُهكا مَن يَسَآء من عبكادو. * [الأعراف:178]» فإذا ورئّها الرسول عَلَوااصَكمُواَلتَكمْ 


ا 


4222 -- 


فا التعليق على صحيح البخاري 


*- يات لا ييُو و نِكَاحٌ الم 
باب لا يجوز يكاح المكرّه 
جح لوصعووعع)>ه 
09 2 0 0 - مد رصم 2-2سم لدلر سر 6 سس عر م ررس رع آ ته 

#ولا تُكرهُوأ يكم عل الع إِنّ أردن حصنا يعوا عرض الحيوةَ الدنيا ومن 


- لويد 2 2 مد وو 4 وو ]1١[‏ 
من بعد إذراههن عفور تحير # : 


2 
- 
اماق 
1ن 
00 
3 
ا 
0 

ها م1 


: 5 8 ره 
11 نكاحٌ المكْرَّهِ لا يجوز سواء كان من الرجل أو من المرأة» فإذا أَكْره الرجل 
على أن يتزوّجَ بنت عمّه مثا -ى) يفعله بعضُ الناس في البادية- فإن التكاح لا يصحٌ» 
ل ره ناه ع مس ع 70 5 0 ظُُ و 
وإذا اكرهت هي أيضا على أن تتزوج بابن عمها فإن النكاح لا يصح. 


ثم استدل المؤلّفٌ وَمَدُلنَهُ بقوله تعالى: #ولا تُكْرهوا يي عَلَ الِْعَهِ إن ردن 


حصنا َأ عضخي الدنيَ4 وكانوا في الجاهلية يُكْرِهونَ الفتياتٍ -أي: المملوكات- 
على الزّناِ من أجل أخذ الأجور؛ لأنه قال: لبوا عرض لي لديا 4. وهذا القيدٌ بناءً 
على الغالب, وما كان قيدًا أغلبيًا فإنه لا مفهوم له» فلو أكرّهها لغير هذا الغرض فهو 
داخل في النهي, وقد يُقال: إن كل غرض غير شرعي فهو من عرّض الدنياء فلو أكرهها 
رشوةً لشخص أو أكرهها من أجل أن يتزوّج بنت هذا الشخص الذي أَكْرَهَ فتاته له 
وما أشبه ذلك فقد يُقال: إن هذا من عرّض الدنياء لكن إذا قلنا: إن عرّض الدنيا هو 
الملل صار ما سواه مثِلّه؛ لأن قِيدَهُ بذلك قيدٌ أغلبيّ. 


01 آذ ل لكو 


وقوله عَرَهِجَلُ: #إن أردن تحصنا * هذا لبيان الواقع» وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء 
. وو 2 و م 5 ع 2 2 
السادة: كيف فتاتك -وهى أَمّة - تريد التحصن» وآنت نجيرها على البغاء؟! هذا ا 
وكان الأَوْلَ أن يكون الأمرٌ بالعكس. 


كتاب الإكراه ف 


وعلى هذا فلو قال قائل: لو أردْنَ غير التحصّن -كما لو كانت لا تُريد هذا الرجل 
الذي أكْرهت عليه- فهل يجوز إكراهّهًا؟ 

نقول: لا يجورٌ؛ لأن العلةَ هي إكرامها على الزَّا لأيّ سبب من الأسباب. 

وقول عَتَلَ: ون برهف ا أله ين ند هن ك4 أي: لهي 
الل دوعلا لعل الك وهل انالا نه م عليه» فلو دعته امرأة» وقالت: 
إنّا أن تفعل وإمًا أقتلئتك. فهذا إكراةٌ» وأمّا لو قالت: إِمّا أن تفعل وإما أفضحئك. 
نهذ قن روث إكزاماء وقد لأاركوة إكراهاة لآن يعن البياء تشع :إل الج وخوق 
سيارته؛ ويُرْكبهاء ثم تقول له: افعل وإلا فضحتكٌ. فيَبقى أَمْرُهُ مُشْكِلاء ومثل هذا قد 
لايجد فرّجًا ولا لمحرجًا؛ لأنه عصى الله تعالى بإركابه إيّاها بدون عَحْرّمء فيكون من 
العقوبة العاجلةٍ له أن يحْصّلّ له مثل هذا الضيق. 

لكنْ هل يُعْتَر قوله في الإكراه مطلقا أم لا بد من قرائنَ؟ 

نقول: لا بُدّ من قرائنَ. 

فإن قال قائل: أليست المغفرة لا تكون إلا بعد الذنب؟ 

قلنا: لاء ولكنها بعد ما يكون سببًا للذنب. وهذا الذي في الآية الأصل أنه ذنبٌ» 
وأنها لا تطيع في الزّنا ولو قطعت تقطيعًاء لكنْ من رحمة الله عَرَهَجَلّ ومغفرته أنه غَمَرَ لها. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إنها استمالت إلى الرَّنا؛ فلذا ذكر أنه غفر لها؟ 

قلنا: لا؛ لأنها لو استمالتْ لم تكن أَكْرِمَتٌ. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


م ع دم هو مه 


6- حَدَئَنَا تيَى بن قرَعَةَ: : حَدَثَنَا مَِكُ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم 
عن داقن عاو ارح رشق احن نزية إن جار الالضاري عن صا 
ِنْتِ خِدَام الأنُصَارية: أن أبَامَا زَوَّجَهَا وَهِيَ نَيَبٌ» فَكَرِهَتْ ذَلِكَ» فَأَنتِ الت 
له رد يكَاحَها'. 

5 جد عند وحق: عدتامات ع الواخرني قن ان 
ي مُلَيِكَة عَنْ أي عَمْرِو (هُوَ دَكْوَان) عَنْ عَائِعَّةَ وَوئدعَنَاه فَالَتْ: قُلْتٌ: 
يا سول الله! يُسْتََم مَرُ النْسَاءُ في أَبُضَاعِهِن؟ قَالَ: ١نَحَمْ)‏ قَلْتُ: إن لكر اه 
نين ؛ فَتَسَكَتٌ؟ قَالَ: سكام إذنهنا)!". 


[1] هذا يدلٌ على أن نكاح لكر لا يصحٌ؛ ولهذا رد النبين صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم نكاح هذه المرأق» وهي ثيب لكن يثبت شق الها لوز امقر من جا 

فإن قال قائل: لو أنه أكْرَمَها على النكاح؛ ثم رضيت بعد ذلك. فهل يُعادُ العقدٌ؟ 

فالجواب: في هذا خلافٌء فمنهم مَن يرى أنه لا بد من إعادته» والذي مجيز 
تصرٍّفَ الفضولٌ حتى في النكاح يقول: إذا أجازت فلا بأسّ»ء لكن الاحتياط أن يُعاد. 

فإن قال قائل: وهل من الإكراه إذا أكرهت الأم ولدها على الزواج بامرأة» فَرَضِيَ 
ليس حب في المرأة» لكنْ طاعة لأمّه؟ 

قلنا: لاء هذا ليس بإكراء إلا إن أخذت السكينّ» وقالت: ما أن تفعل أو أقتلك» 
أنَا مكَدُ أن تقول: إمًا أن تَفْعَلَ وإلا سخطتٌ عليك مثلا فليس يإكراه. 


[7] هذا دليلٌ على أن البكر تُستأمَرٌ وأنها إذا تزرّجت مُكْرَهةً فلا تكاخ» وهذا 


كتاب الإكراه يفف 


هو الصحيح. وأنه لا فْرْقٌ بين الأب وغيره؛ لقول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
في رواية مسلم: اليكو سبوا" 

وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن للأب أن مُجْبر ابنته البِكْرٌ على التكاح قولٌ 
ضعيفٌ لا شك فيه» وهو عَجَبٌ من قائله» وقد وردث به السّنَهً! ثم إن هذا القائلٌ 
يقول: لو أن الأب أكرّهَ ابنته البكرٌ على أن تبيع قِرْطا من ماطا فالبيع غير صحيح» فكيف 
يُكرهّها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل؟! ولهذا كان النص والقياس يُوَيّدانَ القولّ 
الصحيح: أن المرأة لا تجبتُ على التكاح مطلقًاء سواء كانت بكرًا أم ثيّاه وسواء كان الول 
أباها أم غيره. 

ووه 


.)58 /١575١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح» رقم‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ان 1 


يدير 

1- عدا بو الَْانِ: حَدَكنَا ماد بْنُ ريده عَنْ عَمْرِو بْن ديار عَنْ 
جار صتّدعنة: أن رَجلَا من الأنُصَارٍ بر كَُوكاء وَكَمْ يَكُنْ لَهُ َال غَيْده فبَلَمَ ذكَ 
رَسُول الله جك فَمَالَ: ١مَنْ‏ يشريه مني ؟) فا شَتَرَاه نُعَيْمُ 0 النَكّام بِعَانٍ ماكة 


سًِ ا 2 0 مويل مه ول م ا ف 
دِرْهَمء قَالَ: فَسَمِعْتَ جَابرًا يقول: عَبْدَا قِبْطِيا مَاتَ عَامَ أوّل!"". 


نتروا تارب مناه (إذ أَكْرءَ َب وَهَبَ بدا أَْيَاعَهُلَمْ يجُرْ) القاعدة 
في هذا: أن كلّ م مَنْ أَكْهَ على عمَدٍ فإن العقدَ لا يصحٌ» أيّ عقدٍ كان» سواءٌ كان هبة 


أم بيعاء أم شراع. أم ان : 


9] النديية: علي القتى يلوت مكل: أن يقول: إذاافت قعيدئ فلان حر 
فهذا الرجل دبَّر مملوكاء لكن لم يكن له مالّ غيدُة فأبطل النبيٌ صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم ذلك» وقال: «مَنْ يَشْترِيهِمئّي؟2 فاشتراه تُحَيْمٌ فدلٌ هذا على أن الإنسان إذا 
دير عبده ولم يكن له مال غدهُ فإنه يبطل التدبيُ. ولكن هل يكون من الدْثِ -بمعنى: 
أنه يعتق منه تُلّه- أو لا؟ ظاهرٌ الحديث خلافٌ ذلك. أمّا إذا باعهٌ قبل أَنّْ يموت فهذا 
جائرٌ وإن كان له مال؛ لأن التدبيرَ تعلينُ العِيْقٍ بالموت» وما دام الشرط لم يوج فالعبدٌ 


لو 


عبد. 


كتاب الإكراه 0 


وقول جابر رَدََْءَنة: «عَبْدا قِبْطِيا مَاتَ عَامَ أَوّلَ قصدُهُ بهذا تحقيق هذه المسألة 
يعني: أنه يعرف هذا العبدء وأنه عبد قِبْطِيٌ» ويعرف عن حياته حتى إنه يعرف متى 
مات. 

وهنا فائدة: هل الأجرٌ في العبد الْدَبّر كالأجر في الذي يُحْتَقٌُ في حياته؟ 

الجواب: لاء وكل ما كان بعد الموت فإنه أقل؛ لقول النبيّ عَبَكموَلتَكْ ل 

: : 0 
سْيِلَ: أيّ الصدقة أعظمُ أجرًا؟ قال: رةه 5 يخ0", لكن يشبتٌ 
٠.‏ :ا فه 
له فيه أجر. 
روح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح, رقم (519١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, رقم /١١757(‏ "91). 


5 التعليق على صحيح البخاري 


له 


رَهَا * وآ كَيَهًا * وَاحِد. 


00 0 عونا إن باط بن حم ا 


أبُو الحَسَن السَّوَائِنُ وَلّا 51 إلا 0 5 اس 9 

روه > 00 عر 0000 , 04 ب 2 عو سم سمس 

َ'مَنُوأْ لا يحل لم أن ُو أَلِيسَآءَ كنا © الآيَةَ قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرّجَل كان 
ره بير و م 7س 


ليا ع بره نضا َضهُْ رجه ون َاؤوا هون ادو 
َم يُرَوّجِهَاء قَهُمْ أَحَقَ بها مِنْ أَهْلِها قَترَلَتْ هَذِهِ لكيه في وَليِكَ!'. 


[1] كانوا إذا مات الرجل فأهلّهُ أحقّ بامرأته من أولياتهاء فهم الذينَ يتولُون 
تزويجّهاء إمّا منهم أو من غيرهم, لكنْ أنزل الله عَرَجَلَ هذه الآية» فأَبْطَلَ هذه العادةً 
التي كانت عندهم. 


ومراد البخاري رِجِمَدَاَهُ 


إكراء. 


بر 


في الترحمة: تفسيرٌ الآية» كأنه يقول كا وكرهًا 


5-2 


كتاب الإكراه يفل 


5- بَابٌ إِذَا اسْبَكْرمَتٍ اَرّأَةٌ عَلَ الرّنا قلا حَدَّ عَلَيْهَا 


- 


حل 
ِ به 2ت 


في قَوْلِهِ تَعَالَ: #ومن يُكرههُنَ ون لله من بعد إذههن عَفُورٌ تَحِيْمٌ 4. 


ص 
اه عو 


4- وَكَالَ اللَيْتُ: حَدَتَنِي نَافِعٌ: الما وار يرنه أن عَبْدَا 
مِنْ رَقِبقِ الإمَارَةٍ وَقَعَ عل وَلِيدَةِ مِنَ الحُمْسِء فَاسَْكْرَهَهَا حَتَى اقتَضَهَاء فَجَلَدَهُ 
عْمَرٌ الحَدَ وَتَقَاه وَكَمْ يلد الوَلِيدَة؛ ٠‏ مِنْ أَجْل أنه نْهُ اسْتَكْرَهَهَا 

قَالَ الزّهْريُ في الأَمَةِ البكر يَفْترَعْهَا الحرٌ: يُقِيمُ ذَلِكَ الَكَمُ من الأَمَةِ العَذْرَاء 

000 ة الغَيّبٍ في قَضَاءٍ الَيِمة غُرْمٌ» وَلَكِنْ عَلَيْهِ امجرا'!. 


]١1[‏ الأثر الأول: «أَنَّ عَبْدَا مِنْ رَقِيِقٍ الإمَارَةِ وََعَ عَلَ وَلِيدَةٍ مِنَ الحمُسء 
فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَهًاا أي: افتض بكارتما «قَجَلَدَهُ عْمَرُ الحَدّا أي: حدً الزّنى» 
وكلية تلت هذا ندل نت تكوة للد اعية :ادر الواح هل لش وعميل أن يكون 
الزاذرية ف الس الات عل ال فون 

وأكثر العلماء عل أن جد الرمق عن التسف من انق بالقياضن غل "الا 0-0 
فإِنَ الأَمَةَ يقول الله عَيَِجَلّ فيها: لمآ أُحَصِنَّ دَإِنْ أَترَبَ بِمسِمَةٍ مين يضف ما 
لْمُحْصَنتٍ مرح الْمَدَابٍ * [النساء:10] قالوا: وكذلك العبد يقاس عليها. 

وما أكل الظاهر:اللانسوف مع القنانين فقنالوا: إن الغية الذكر لد من بعلنة 
كالخُرٌ لكن الراجحٌ في الحدٌ أنه على النصف. 


2520 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: (وَتَقَاُ» رُبّ) يُوَيْدُ حمْلَ الحدٌ على حد ال؛ لأن اله هو الذي يُعَرَّبُ. 

وق نهذ :وليل عل أن العيد تكري ولو قانع مدنا ماتد ةمه كد ة التخريكلآن 
هذا يكون كالمصائب التي تعتري العبد. وتمنعه من الخدمة مثلاء ولكن المشهورٌ من 
وله اللتابلة: أن الغيد كلد سين جادة ولا يك 1 

وقوله: مِنْ رَقِيقٍ الإِمَارَة) أي: التابع للإمارة. 

الآثر الثاني : ول ارهد ري كمه ممه في الأمة البكر يَفئرعُهَا الرٌ: اقيم لِك الحكَم 
من الأمة ا ل 
00 | شارف شَرَةَ آلافٍ. يي لان اي الا 
فا نقص من قيمتها يكون هو المهرّء وحجّتُ: أن هذا من باب الإتلافيء والإتلافات 

ما المشهورٌ من المذهب عندنا فإنه يجب لها مهرٌ المثل'"» لكن قول الرُهْرِيٌ 
تمن له وجهة نظر قَويةُ؛ لأن هذا ليس بعقدٍ يكاح حتى يُوجب امهرٌ» وإنم) هو إتلافٌ 
محضٌء فينبغي أن تكونّ فيه القيمة. 

وقوله: «وَلَيْسَ في الم مَةِ اليب في قَضَاءِ الأَِمّةِ غُرْمٌ)؛ وذلك لأنه إذا زنّى بالأمة 
الثيّب فإنه لا ينقصها شيئًا؛ لأنها ليست بكرًا أزال بكارّتهاء فليس فيه ثبىءٌ (وَلَكِنْ عَلَيه 


.)141/ منتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 
.)١١9 منتهى الإرادات (؟7/‎ )0( 


كتاب الإكراه أشن 


يس 0 ص سس تب لاه م عو كه أ مر 
-6٠‏ حرثنا ألو البَان: حدثنا لحي حدثنا أبو الزئاد» عن الاعرّجء 


سفساي م . م لس 7 تت ع ع عجرا هه وار حا مور 7 سر م8 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بسَارَة دَحَلَ با قَرْيَة 
. ةو سا و 2 عرو .6 07 ار ءءء 0 َه ع 9 
فِيهًا مَلِكِ مِنَ الملوكِ -أو- جَبَارٌ مِنَ الحبَابرَق فَأَرْسَلَ إِلَيّْهِ: أن أزسِل إل ببَاء 
3 2 - وري و 2 


رْسَلَ مبَاء َقَامَ إِليْهَاء فَقَامَتْ تَوَضْأَء وَتَصَلء فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كنت آمَنْتَ بك 
وَبرَسُولِكَ قلا تُسَلَّطَ عَلَّ الكَافِر فَغط حَتَّى رَكَض برجْله)!". 


0 : َه 5 
الحد). وقد يقال: ينبغي أن يَعْرَّم؛ِ لأن هذا وإن كان ليس فيه فض بكارة لكن فيه نقص 


الآمَةِ؛ لأن الأمَة إذا قيل: إنها قد زنثٌ ولو كانت ثيَا فإن قيمتها تَنقص. 


وهنا فائدة حول قول الزّهْرِيٌ رمَدلمَة: «الحَكَمُ»: إذا قال قائلٌ: إن النبيّ يل غير 


بي 


2 لىن 2 م رص ع و 5 ١٠‏ عه م عه 2ه ذ ‏ سودي 
كنية صحابي من أبي الحَكّم إلى أبي شرّيح'''» فكيف نوج قول الزهرِيٌّ دنه هنا؟ 


95 0 7 90 2ه ك لا سوم هو ان 5 57 دوم ور ه 
قلنا: «الحكم» في قول الزهري مَهأنَهُ وصف. كا قال الله تعالى: #مَابِعتُوأ 
حك هن هله و 7 مَنّ هلها © [النساء:ه*] ولا يريد به رجلا اسمه الحَكم» مع أن 
رس ٠‏ 00 ا 0 1 00 3 5 6 ٠.‏ 
)ما م» إذا لم يقصّد به الوصف فلا بأسّ به. فمن الصحابة مَن اسمة: «4-1 )فى 


ط 1 


عهد الرسول 355. 

]1١[‏ وجه الدلالة من الحديث: أنها سألت الله عَرَهِجَلّ أن ينجيّهًا من هذا الإكراه؛ 
لأن “الك أزاد أن يفعل نيبا فسألك الله وات إلية والله متحاءوَيكالَ نيت دغوة 
لمضطر فا لكام -أي: أي عليه- حتى سقط على الأرض» وجعل يرش 
برجله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (5100)), والنسائي: كتاب آداب 
القضاة. باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم, رقم (0189). 


دنا التعليق على صحيح البخاري 


1 :. 3 ا وك لاه 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الوضوء كان معروفًا من قبل» وأنه ينبغي للإنسان 

5 ع ع 0 سي س ته 5 2-0 و 8 و 9 

إذا وقع في شذة أن يلجأ إلى الله عَرَِجَلْ بالوضوء والصلاة إن أمكته» وإذا لم يمكن 
فبالذعاء. 


حووع. 


كتاب الإكراه ان 


عو م ميوت سوه 
/- بَابٌ يَوِينِ الرّجُلٍ لِصَاحِبِهِ: أنه أخوة إذَا حَاف عَلَيْهِ 
110 ع > وسو 0 كد 


| القتل أو نحوه 55 
ولع عه 


م ىًّ 8 وه لو 000000 2 مفو عو بع دل ره دشو 
وَكذلك كل مكرّه يحاف. نه يَذْبٌ عَنْهُ المظَالِم انا ثور لا حذله. 
2 م سس وير 7 بن ا انز بيت 
فإن قائّل دون المظلوم فلا قَوَدَ عَليْه وَلا قصاص 


وَإِنْ قبل 4 :لين الْجَمنَ َو لَتَأكُلَءَ 2 أو لمعن عَبْدَ عَيْدَكَ أو تقر بدَيْنِ 


ىه شم هس 


ده أو لَتََتْلنَ أَاكَ» أَوْ أَحَاكَ في الإسلام. وَمَا أَشْبَه ّلك 
و نان 1 

سِعَهُ ذَّلِكَ؛ِ لِقَوْلٍ الي يكلة: ١«المْْلِمُ‏ أَحُو المشلم». 

0 بَعْضُ الثاسس : لَوْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الحَمْرَه أو لتَأْكُلنَ امد أو لَتَْتلَ 


_-_ه آ مل ع ب 


ابتك أو أَبَاك أو ار 0 و 2 نو كَقَالَ 
ذل 1: تن ل أو جك أ لي ذا ان أي يننأ حب يلزن 
أ و و 


الِيّاسٍِء وَلَكِنَا نَسْتَحْيِسنُ» وَتَقَولُ: وا كر عَقَدَ عفدو في َك باط دمو 


و 


بينَ كل ذِي رَحِم خحرّم وَغَيْرهِ بغر كِتَابٍ وَلَا سَنْةٍ. 
0 ف يا 0 2 2 ٠‏ 0 كو > م ' 
وَقال النبى 95 : « ل إِبْرَاهِيمُ لامْرَأَتْهِ: هَذِِ أختي. وَدْلِكَ في الله" 
اسن لالش وار 1 او قحل ا م مه ل سا وتر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَاتحَدَ امه إزهِيمَ كيلا © رقم 
(70). ومسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل كي رقم (771/1/ 185). 


ذكن التعليق على صحيح البخاري 


0 


عو 2و 


[١]قول‏ البخاري يَهُأانَهُ: «جات يَمِينٍ الرّجِلٍ لِصَاحِبهِ: أنه أخوة إِذَا حَافَ ف عَلَيْه 
العَْلَ أَوْ تَحْوَهُ مثال ذلك: 000 هذا أخي. فقال لك: 
احلف أنه أخوك. وأكْرّهك على اليمين» فاخخلف؛ لأنَّ في هذا إنقاذًا له من القتل» ثم إن 
الإنسان يُمْكِنْ أن يقول: هو أخي يعني: في الدّين. 

وقوله: «وَكَذَّلِكَ كُلَ مُجْرَه يحَافُء فَإِنَهُ يَذْبّ عَنْهُ المظَالِم» وفي بعض النسخ: 
«الظَالِم) يعني: كذلك يجب عليه أن يذب الظالم عن أخيه؛ فإذا رأيتَ ظامًا يُريد أن 
يأُغد عال ليك أوبيقعلة أورما أشني ذلك قذّسّعنة عونا #وكقاتل دوكة ولا مخذله)؛ 
وذلك لأن النبى يكل قال: «المَس! ا ُو المسْلِم؛ لَايَظَلمُةٌ وَلَا دنه" . 


وقول ١فَإِنْ‏ قَائَلَ دُونَ 55 أي: قائل الظالمَ «قلا قَوَّدَ عَلَيْه وَلَا قِصَاص» 
والقَوّدُ: هو القصاص. فيكون هذا من باب عطف أحد المترادفيّن على الآخرء كقول 
الشاعر: 


20 


تألمى فَوْلَهَا كَذْبَا وَمَيْنَاا"ا 
َالَيْنْ هو الكَذِبٌ. 
أو تُحْمَل على أن المراد بِالقَوّدِ: القصاصٌ في النفسء والمراد بالقصاص: فيا دون 
النفس كاليد وما أشبَّهّهاء فلو دافع وقَطعَ يده فليس عليه قصاص. 


)١(‏ عجز بيت لعدي بن زياد العبادي ىا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ /١7؟).‏ وصذره. 


2 


«وَقَدَّمَتِ الأديمَ لِرَاحِشَيْها. 


كتاب الإكراه يذل 


وقوله: دن قبل ل4: تَْرَبَنَ الحم أ لتأكُلّنّ امب َو لعن عَبْدَكَ أو مقر 
دَيْنِ؛ أو لي وك عُقْدَة أو لتقن أبَاكَ أو أتَاكَ في الإشلام. و مَا أَشْبَهَ ذلك 

سعَة ذَلِكَ) المشار إليه: فوت اك ويا عبات عليه فلو أخرة عل أن يندت لمن 
أو يكل الي أريع اعد أو بن أو دا -لي: لع اراد 
أو أخاك في الإسلام وَسِعَهُ ذلك؛ وذلك ١لِقَوْلٍ‏ التي كله كد «ال أ ُو الْسيِمِ) فإذا 
كان أخاه وجب عليه أن يُدافِعَ عنه. 


وقوله رَحمَدَاننَهُ: 'وََالَ بَعْض النّاسِ» إذا قال البخاريّ رَحمَهأَلنَهُ: «بعض الناس» 
فالمراد مهم: الحنفية؛ اه له: لتَمْرَيَنَّ الخخرَء أو لتَأَكُلَنَ 
لَه أو لتَقْعَكنَ ابتك أو أبَاكَ أَوْذَا رَحِمِ حرم ل: يسع يَسَعُْ؛ لأَنَّ هَذًا لَيْسَ بِمُضْطرٌ) 
أي: ةر ل ا ل ا ا 
ضعيف, ومن يَضيرٌ على قتل أبيه أو ابنه أو أخيه في الإسلام أيضًا؟! ولهذا قال: 4 
نَاقَضَ أي: هذا القائل «كَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ: لتقن أبَاكَ أو ابَْكَ أو لتِيعَنَّ هَذَا العَبْدٌ 
أو ُِرَبدَيْنِء أو عجَبُ. يَلْرَمُهُ في القيّاسِ») يعني: ولا يَسَعْهُ لكنْ هذا تناقض؛ لأنه أن 
ُقتَلَ ابنهُ أو أبوه أعظمُ من أن يَبِيعَ شيئًا من ماله. 

وقول النَحَعِيٌ رَحمَهألَُّ: «إِذَا كَانَ المتَحْلِفٌ ظَالَِ فيه احالف وَإِنْ كَانَ مَظْلُومَا 
ا 2" سس :ال اماف اجن دليت: فإن كنت ظالَ) فعلى نية 8 نية المستحلفي. 
وإذا كنت مظلومًا فعل نيِكَ أنت. 

مثال ذلك: رجلانٍ تخاصما عند القاضي. فقال الخصهٌ: احلف أنه ليس في ذمَّتكَ 
شي ٌلي! والواقع أن في ذمته شيئًا له فحلف المدَّعَى عليه قال: والله ما في ذمّتي له 


خيلا التعليق على صحيح البخاري 


شيءٌ! فهنا المدَعى عليه ظالبٌ» فتكون اليمينٌ على نيّة المستحلفيء فلو تأوّلٌ هذا الظالمُ 
فإن ذلك لا ينفعة» وإن كان مظلومًا فعلى نيّته؛ لأنه مظلومٌ. 

وهذا يعود إلى مسألة سبفَّتْء وهي التأويل في الكلام؛ وهو أن يُرِيدَ الإنسان 
بلفظه ما يالف ظاهرَةٌ فهل هو سائغ وجائرٌ؟ وقد سبق أنه إن كان مظلومًا فالتأويل 
في حقّه جائرٌ» وإن كان ظالمّ) فالتأويل في حقّه حرامٌ. وإن كان لا هذا ولا هذاء فقد 
اعتظلفك الل عاق هوا الغأويز و الأقرت؟ ألا وول 

مثاله: إذا قال الرجلٌ: والله ما لفلانٍ عندي شيءٌ! فهنا ظاهر العبارة النَفَيُء لكن 
قد يُرِيدٌ بها الإثباتَ» بحيث يجعل «ما اس موصولاء يعني: الذي لفلان عندي شي 
فهنا إذا حلّفه صاحبٌ الحنٌّ عند القاضي» وقال: قل: والله ما لكَ عندي شيء! فقال: 
والله ما لك عندي شيء! وهو يريد ب:١ما»‏ الذي» فإن هذا لا ينفعه؛ لأنه ظالم. 

مثال المظلوم: أن يأيّ ظالمٌ يُريد أن يضرب عليه ضريبة» فيقول له: أنت غني 
ل فيقول: والله ما عندي عَكَرَةُ آلافٍ 
دزهم! !ويريد ب:«ما» الاسم الموصول. يع: يعني: الذي عندي عَسَّرَةُ آلافٍ درهم. فالتأويل 
و ربا ا اسه 

ومنه: قول إبراهيم عَلَتاصَلاةوَالسَمُ للملك الظالم: ١هَذْهِ‏ و أَخْتي) يع: يعني: أخني في 
الإسلام. فإنه مظلوم. 

أمّا إذا لم يكن ظالً) ولا مظلومًا -ى) يقع بين الأصحاب كثيرًاء فإذا استأذن 
عليه» وقال: أين فلان؟ قالوا: ليس في هذاء يُريدون أنه ليس في المجلس» وهو في غرفة 


كتاب الإكراه 0 


-١‏ حَدَّتَنَا يحَى بن بُكَبْر: حَدَثَنَا اللَيِتُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: 
أد هالا أحرة: أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرٌ صدإتئعنةا أخيرة: أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: 
«المسْلِمُ أ حو المسَليم؛ لا يَظْلِمُةُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فى حَاجَة أخيه كَانَ الله فى 
حَاجته)' 0 
أخرى- فإن العلماء مختلفون في هذه الحال» فمنهم من أجارٌ التأويل» ومنهم مَن منعة. 
والأقربٌ: ألا يفعل إلا لمصلحةٍ أو حاجة» فإن كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس» 
وإلآ فلا يفعل. 

ووجه ذلك: أثة إذا غدة علية يعد هذا أنه خلاف ما قال تسه نَسَبّه الناس إلى الكذب». 
وصاروا لا يثتقون به» وصاروا يظنون أنَّ كلّ كلام يتكلّم به فهو تأويلٌ؛ أمًا إذا دعت 
الحاجة إلى هذا فلا بأس. 

واسووايوه اا اد سد دوا ايعاد 
أحمد: ليس لوي عن وما صن الذي هاهنا؟!وكان تا يلس راحتة. 
فرأى ريِمَهُأَنَهُ من مصلحته أن يَبْقَى لحضور الإلقاء. وكان السائل يظر أنه يعنى: ليبس 
في هذا المكان"'''» وهذا لمصلحة, فلا بأسّ به. 

]١[‏ قول النبي 5 عَلنِ: «لَا يَظَلِمُهُ) أي: يعدي ميك لا في مال. ولا دمء 


() انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:7٠7)»‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 3719)» وفيهما أن 
الذي فعل ذلك مهنا بن يحيى في حضور الإمام أحمد. 


لان التعليق على صحيح البخاري 


ركنا حمل بر عَبْلٍ عَبّد الرّحيم: حَدَننَا سَعِيد بْنّْ سَلَيَانَ: حَدَئَنا هسَيِمٌ 
رس 6 9 و ٍِ 2 000 2 عو | 
اخير عبَيد الله بن ١‏ بن بكر بن أن عن الس ذوابلدعنه. ل: ل رَسَول الله للد 
6 5 ءءء 00 0 ُ 2 0 7 1 72 - و سا سم 0 
«انصَّه أحَاك ظالً) أ مَظلومافة فقال وخل :بارشو الله! أنصرّه إذا كان مَظلوماء 
جر 2 ا 2 وى س 6ه 
فر أَيتَ إذا كان ظال) كيف أنصةه م؟! 1 


ولا عِرْضٍء وقد أعلن النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم حُرْمَة هذه الأشياءِ في 
حجَّة الوداع» وقال: (إنَّدِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْوِكُم 
هَذَا في بَلدِكُمْ هَذَا في سَهْرِكُمْ هلَا70") 

وقوله: «وَلَايُسْلِمُهُ؛ أي: لايُسْلِمُهُ لعدوٌه» فيخذلةُ بل يجب عليه أن يُدافِعَ عن 
أخيه المسلم ولا يَسَلِمَهُ. 

ثم ذكر يل قاعدةً عامّةٌ: 'وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيه كَانَ للهفي حَاجَيه)» ومّن 


كان الله في حاجته تيسّرتٌ حاجتة؛ لأن الله تعالى مُسَسّمُ الأمور. 


وفي هذا: إشارة إلى أنَّ من اشتغل بحوائج الناس أعائةُ الله على حوائجه الخاصَّة 
بعكس ما نتصوّر نحن أننا إذا اشتغلنا بحوائج الناس اشتغلنا عن حوائجنا الخاصّة 
ولكنك إذا اشتغلت بحوائج الناس بارك الله لك في عملك وفي عُمُرك وأعانك على 
مَهيّاتك» ففي هذا: حت واضمٌ على قضاء حوائج الناس» ولكنْ من المعلوم أنَّ هناك 
أؤلويات فَيْبْدَا بالأهم قبل المهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم »)١751(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 


ا بر 1 رما 


كتاب الإكراه دكن 


6 و وو َه 


م هَم- 0 
َالَ: «تحجزه - أوْ- تْتَعَهُ مِنَ الظلم؛ فَإِنَ ذَِّكَ نَضرٌة)!"". 


[1] إذا كان الأخ مظلومًا فنَضرٌهُ بدفع الظلم عنه» فإذا رأى أحدًا يُظْلَم فإنه يجب 


:وروي 
| 60. 


-. 


نا إذا كان ظالً) فتَضْرٌهُ أن تَحْجِرّهُ عن الظلم؛ لأنَّك تنصرُهٌ على نفسه؛ فإنَّ نفسه 
الأمّارةَ بالسوء تأمُرٌه بالسوء» فتمنعه أنت عن هذا الظلم. وهذا نصرّ له في الحقيقة. 


وعلى هذا فمَنْ نَصَحّ شخصًا عن فعل مُرّم أو عَدَوَانٍ على أحد فإنه يُعْتَّرُ ناصرً| 
له؛ لأنه تَصَرَّه على نفسه الأمّارة بالسوء. 000 

والمراد بالظلم هنا: الاعتداءٌ على ماله أو على عِرْضِهِ أو على دمه؛ قال بعضهُم: 
والظلمٌ هو النقصٌ؛ لقوله سْبَحَاَهُوَيدَلَ : «كنًا لني ات كلها وَلَمْ تَظلر مِنْهُ ًا 
[الكهف:0]. والمتعدّي تمص حقٌّ أخيه بالتعدّي عليه» لكن إذا قَرِنَ التعدّي بالظلم صار 
معناه غير التعدي» مثل: قوله تعالى: # وَمَن يَفَعَلٌ دَلِكَ عَدوَانا وَظُلْمًا شَسَوَفَ تْضَلِيهِ 
را وَحَكَانَ دَإلَك عَلَ شد ًا * [انساء:٠.]؛‏ لأنّهُ كم من كلمة إذا ذُكِرثْ مع غيرها 
صار لها معئّى» وإذا ذُكِرّت وحْدّها صار لها معنّى! 


عو ور ب 


دنا التعليق على صحيح البخاري 


(90)كتَاب الحيل 


2286 


]١[‏ قول البخاريّ يمَداَنَهُ: «في الأيانِ وَغَيْرِهَا» يُشير إلى ما سَبَقّ في مسألة 
الطلاق الذي قسَّمناة إلى أقسام فيا إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ. وذكرنا فيها سَبَّنَ أنه 
أربعة أقسام: 

5 :ره لس -000- 7 

الآأول: أن ينوي به الطلاق» فيقع الطلاق. 

الثاني: أن يَنْوِيَ به: طالقٌ من وثاق -أي: من قيدٍ أو شِبّْههِ- موصولًا به. فلا يقع 
الطلاق مطلقًا. 

الفالق» أن وى يقليهة طالل مق نوناق »وق أن تق إل الفط هنا لا تطلق» 
ولكن ذكرنا أنه لا يُقْبَلُ حكرّاء أي: لا يُقَبَلُ في المحاكمة. 

ثم ذكرنا: هل تُحاكمه الزوجةٌ في هذه الحالٍ أو لا تحاكمه؟ وذكرنا أن هذا بحسب 
الحال. 


و 


الرابع أننقول: ألخطالق: ولاينوي شيئاء إنما خرجت من فمه. فهذه لا تَطَلَقَء 
إلا أنه إذا حاكمتة فبْرْجَع إلى ما سَبْقَ. 


والمهم أنه لا بُدّ من النيّ فالألفاظ بلا ني لاعبرةً بها. 


كتاب الحيل 4" 


ه في مه -- هم 


007 عو مم 5 أذ لس سل > ه موس ه أ 
63 - حدثنا أبو النعَانٍ: حَدثا ماد بن رَيْدء عن نَحْيَى بن سَعِيدِء عن 


و سدور 


2 


0 مم أ هم 6 َه 1 2 مو ورر ه 

ره و 00 ضَّ معي ا دل برا ار 0 عو و 3 6 ل ات 

يخطب.». قال: سَمعت النبى يَلِْدِ يَقَول: ايا اما الناس! إن الاعّال بالنية وإنَا 
ل سس رو 


0 0 ّ- سه 2 هرمو 0 مربمو )6 لس سس تر دسم ه06 
لامرئ مَا نوى, فمّن كانت هجرته إلى الله وَرَسِولِهِ فهجرته إلى الله وَرَسولِهِ ومن 
هَاجَرَ إِلَ دُنَْا يُصبهَا أو امرَأوٍيَترَوَجهَا فهِجْرَنْه إلى ما هَاجَرَ إِلَيُو''". 


]١[‏ الشاهدٌ: قوله عَلَاصَكمْولتَك: إن الأَعْالُ بالنيّدهء فالئيّ هي التي عليها 
المدارٌ» والْحيّل نوى ما تحيّل عليه وإن كان ظاهرٌ صنيعه أنه لم يَنْوِهِ؛ٍ ولهذا جاءت 
النصوصٌ بتحريم اميل وقد كتب شيخ الإسلام رَتمَدلَنَهُ دا اسمه: «إقامةٌ الدليل 
على إبطال التحليل» وذكر فيه أدلَة كثيرة في تحريم اليّل. 

وقد ذم الله سْبَْانَهُوَتََالَ اليهودَ على أَكْلِهِمٌ السَّحْتَ وأَخَْذِهِمُ الرّبا؛ لأنهم كانوا 
يتحيّلونَ على هذاء وقال النبيٌ يكِ: ١لا‏ َرْتَبُو ما ازْتكبَتٍ اليهُودُ قَتَستَحِلُوا تحَاِءَ الله 
بأَذنى الجيّلٍ»!" فلو أن رجلا باع سلعةً بمئة إلى أجَلء ثم اشتراها بخمسين نقدّاء فهذا 
حرامٌ؛ لأنه اند حيلةَ على إعطاء الخمسين بمئة» كأنه أعطاءٌ خمسين بمئق» مع أنه رُبّ 
في تلك الساعةٍ ليس عنده نيه أن يشتريَهُ منه. لكن سدًا للباب يُمْتَمُ وهذا هو الذي 
يُسَمَّى في الأحاديث وعند أهل العلم يُسَمَّى: العِينَة أمّا لو باعها على غير الذي اشتراها 
فهذه يُسَمُونها: مسألة التورّق» وفيها خلافٌ بين العلماء» فمنهم من أجازهاء ومنهم 
مَن منعها كشيخ الإسلام رَمَْآنَةا"'» لكن الذي نرى أنها جائزةٌ بشروط. 


.)١١7:ص( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل»‎ )١( 
.)865 /6( إعلام الموقعين‎ )١( 


ييا التعليق على صحيح البخاري 


ومن باب أَوْلَ وأحْرّى في التحيّل ما يفعلّهُ بعضٌ الناس؛ حيث يحتاجُ إلى السلعة 
عند شخصء وليس عنده دراهمٌ» فيذهب إلى التاجرء ويقولٌ: أنا أَريدُ السلعةً الفلانيةه 
فاشْتَرِها لي» وبعْهًا علي بِمُوّجل. أكثر ما اشتراها به فتمَقَانِ على هذاء ولا شَكَ أن هذا 
من البيلء كأنهُ أقرضة القيمة بزيادق, بدلا من أن يقول مثلا: خذ ألف ريالٍ بألفٍ 
ومفتئن» يقول أنا أستزيبا لك وآبيغها علياك::والدليل عل هدا: أنه تولاه.ما النتراهاء 
فليس له غرضٌ في السلعة. إنما غرّضَهُ في الزيادة. 

وق ب عون فق لون :تسد ذا اللتترينا ةا له فانه إن شام كما و انا 
أخدّهاء ولا تُلْزِمُه وهذه علّة عليلةٌ؛ لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيىء» والذي جاء 
إليك يطلبه منكء لا يُمكن أَنْ يَتََارَلَ عنه» حتى لو فُرض أنه وُجِدَ فيه عيبٌ فهو 
يرنه هذ ”اللي تاف افيه الله يطل اتناك شرا الع ا حو سايية. 
والله عَرَجَلّ يعلم ما في القلوب» وهذا التاجرٌ الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج 
ما اشتراها تقرّبًا إلى الله» ولا لسواد عيِّنِهه بل اشتراها للفائدة الرّبويّة التي تَحيّلَ عليه 
بهذه الجيلَةِ ولو كان صادقًا في أنه يُرِيدٌ التقرّبَّ إلى الله عَيَجَلّ لأقرّضَهُ قرضًّاء قال: 
ان ساهوانا أحتليك تكبو اتخلي مرا نالل سارت ا 

فإن قال قائل: وهل مثل هذا إذا أراد أن يشتريّ سيارةٌ» وقام صاحبُ المعرض 
بطلب السيارة؛ ليَبِيعها عليه؟ 

قلنا: لاء هذه ليست حيلةً إنم| الحيلة على الرّباء أن يذهب إلى التاجر» ويقول: أنا 
أريد السيارة الفلانية. فيشتريها التاجر من المعرض» ويبيعها عليه أمّا هنا فالذي سيبيع 


كتاب الحيل 51 
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عليه نفس المعرض» وليس رجلا ثالثاء فلا شىء في هذاء لكن في هذه الحالٍ يكتبون 
الطلبّء ولا يُعْقَد البيع حتى تحضر السيارةٌ؛ لأنه إذا لم تكن عنده فكيف يبيع ما 
لايَمْلِكُ؟! فإن قال صاحبٌ المعرض: هي عنديء لكنّها في المعرض الفلانٌ أو في 
المخزن الفلايٌ. ووثق به فلا بأسّ. 

فإن قالاقائل؟ لو أن الإضنان انرص سخكاجرةا من قييمة السبلة» تم إن 
افترَضَ جَلَبّها إلى السوق؛ ليبيعهاء فاشتراها منه المقرضُء فهل له ذلك؟ 

نابا لا نالحد أن كر اعد يناريا لبد امه زنارواي 
لَص هو الذي يشتريها فرْيّ) يحْجَلُ» وينَزّلُ له» فيكون قَرْضْهُ جر منفعة. 

ومن التحيّل: نكاح التحليل» إذا طُلّتٍالمرأة ثلانًا فإنا لا تمل لزوجها المأ 
عق الكت وو اهو ونان إنسان وعدن فيتروّج هذه المرأة؛ 4فن أخا أن للها 
للأَوّلِء فنقول: هذا نكا 2182 بام روي دللك الا عل للأرك يسيرلو كان ل بلل: 


مح ار ال والخلل لمان فإذاكاق المحلل له 
عانًا وراضيًا فهو داخلٌ في اللعنة. 

لكن لو أنه نكحها بنّة التحليل؛ ثم لا دخل بها أمسَكّهاء فهل يصح العقد 
حيائل؟ 


الجواب: لاء العقد باطل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في المحل والمحلل له رقم »)223١70(‏ والنسائي: 
كتاب الطلاق. باب إحلال المطلقة ثلاثاء رقم (75150), وأحمد /١(‏ 54 5). 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لو كانت المرأةٌ هى التى أرادت التحيّلٌ على التحليل» والزوحٌ ليس 
على باله هذاء فهل يكون نكاح تحليل؟ 

قلنا: القاعدة في هذا: أن مَنْ لا فُرْقَةَ بيده لا أثرَ لنيّه والمرأة ليس بيدها فرقةٌ 
فنا الك فيد الزَوْج فلا أثْرَ لنيّتهاء هذا هو المذ ث7" 

لكن قال بعض العلماء: الزوج الثاني كا مسن : لآنه ما علِمَء » لكن لو فر 
أن الزوج الثانَ رَغِْبَ عنها وطلّقَها باختياره فإنها لا تحلٌ للأوَّلٍ؛ لأنها نَوَتِ التحليل. 


وأمّا قولهم: مَنْ لا فرْقَةَ بيده لا أثرٌ لنّنه. فصحيحٌ أن المرأة ليس بيدها فرق 
لكنها تستطيع أن مَل الزوج حتى يُطلقهاء أو إن كانت غنيةٌ ُغريه بامال» وتقول: أثة 
عباوسى عير اذك لوقع كك ؛ الاقدور لضا ميف من الفورياله 
وخذ لك بِكُرًا. فتغريه بالمال» ويَطَلَقٌ. 

ويُشبه هذا من بعض الوجوه البيع على بيع المسلم هل هو محَرَّمٌ في حال الخيار» 
أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار؟ 

توضيح ذلك: بِعْتَ البيتَ على شخص. وله الخيار ثلا أيام» فدَّهَبَ رجل 
إلى المشتريء. وقال له: أنت اذ فرتنبيت فلاويك اللو سا عطك :]ونه 
بخمسين ألفّا وكان هذا في زمنٍ الخيارء فلا شك أنه حرامٌ؛ لأن المشتريّ يستطيعٌ أن 
يفسخ البيع» ويشتريّ بالعرض الجديد. 


.)48 /7( منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الحيل بدن 


لكن إذا انتهى زمنُ الخيار وحصّل البيع على بيع المسلم فهل يَحْرُمٌ أو لا؟ 
نقول: المشهور من المذهب: أنه لا يَحْرّمُ؛ لأنه ليس بيد المشتري خيارٌ الآنَ1'. 
واختار ابن رجب َتمَهآنَهُ في (شرح الأربعين النووية) أنه يحْرّمٌ قال: لأنه وإن كان 
لا خيارٌ لكن رَبَّا يتحيّل» ويأتي بعيب في السلعة» أو ما أشبه ذلك؛ حتى يفسخ البيع'". 
ومسألتنا هذه تُشبههاء فإذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليلٌ دون الزوج 
٠ 7 507‏ اله 2 3 ٍ 
فنقول: الزوجة ليس بيدها خيارٌ ولا تستطيع الطلاقٌ» لكن رُبَّا تُتَكَدٌ على الزوج؛ 


فإن تم التكاحٌ على وجه سليم, ثم رأث أن زوْجَها الثان لا يناسبهاء وأغرّثة 

72 ل مراع 5 00 م 
بالمال حتى يُطْلَقهاء فلا بأس» لكن يشكل عليه أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير 
ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» فنقول: إذا كان يُمكنها الصبرٌ على الزوج الثاني 
فلا تسأل. وإن كان لا يُمكنها الصِبرٌ -كامرأة ثابت بن قيس وئكء:- فلا بأس. 

. 7000 7 وري ع اه عايدت 
مفسدة الْمُحَرّم ومفسدة الحيلَة؛ ولهذا صار المنافقون أعظم من الكفار الخُلَصِ؛ لأنهم 
يتحيّلون ويُخادعونَ» والكفار الخُلْص يُصَرٌ حون بها هم عليه؛ فهذا المرابي الذي لف 
ودار هو في الحقيقة مُتحيّلء فيكون أشدٌ إثّ). 

2ه 


.)16١ /١( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)50( جامع العلوم والحكم؛ شرح الحديث رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


- يَابٌ في الصَّلاة 
جح 0 
15 - حَدَئّيِي إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْر: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ 


ع عن 5 ة عن ا علد قَالّ: ١لا‏ يَقْبَلٌ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ ! اذا أَخُرَكٌ 
يَتَوَضَا!". 


ال ا إن قلنا بأن البخاريّ رَيِمَدُآَنَهَ أصاب في هذه الترجمة. 
قلعله إذا نعل «الشية» انهل نارف ريده وسو عل قبن شيو تا هه الاك 
لا تُقبلُ منهء | لو تحيّل وصلّ أمام الناس بغير وضوء؛ ليعصم دمّهُ إِنْ كان محكومًا 
عليه بالقتل؛ من أجل ترك الصلاة. أو لسبب من الأسباب. فهنا نقول: هذه الصلاة 
وإن فَكَنْكَ عند الناس» لكنّها عند الله غيرُ مقبولة. 

وإن قلنا: إن البخاريّ ريِمَدُلَمَُ أخطأ في الترجمة. فهو كغيره من الناس مُحخْطِئ 


ويصينتف . 


- 


وأمّا ما ذكره , بجو ادن لحرن اعاراد ار تلوتى دارو إنه إذا أُحدّث فإنه 
كاف عن السلام. ورنا يتحيًا فخثت اكتفاء به عن السلام. فإننا نقول: إذا 3 أن 
الحدث د 1 به عن السلام فلا حاجة إلى التحيّل. 


م سهدي 0 


نامحد : أن أبَا بكر كَنَبَ لَهُ فريضة الصَّدَقَةٍ التى فَوَضَ 


0-0 
هلالخ سه + روسماه هس ون م له 


24 1 بل يكرا 00 
رَسول الله عَلية: 5 لَايجْمَعْ بن متَقَرّقِ» وَلَايُمَرَق بَْنَ تع ؛ حَشْيَةَ الصّدَوا'". 


[١1]قوله:‏ «أَنْ :لاامتزق بان بتري ».ذلك أن لقال الي يالعبود إن الإذوفي 
الؤافى زا عرف لإنسانٌ منهم ماشيتة؛ لئلا يُلرّعَ بالدفع: 

مالدارود عن يجري انتقو رفيا من د كالاها انحل انر عي 
فجعل عشرينَ في مكانٍء وعشرين في مكانٍ آخَرٌ فإذا جاء العام ولم يجد إلا عشرينَ 
وعشرينّ في مكانٍ آحَرٌَ لم يُلْزِمْهُ بالزكاة» فهذه يفعلها؛ لأجل إسقاط الزكاة. 

وقوله: ١«وَلَا‏ يحْمَعْ بن مُتَقَرّق؛ٍ حَسْيَة الصَّدَّقَةا توضيح ذلك: أن يجتمع ثلاثة 
كن والط غود أريعرة قن ؟ اوكتدا روجا صل واسدستهي و دكرن متدويكا وعفرروقة 
وفيها شاةٌ واحدةٌ؛ لأننا إذا جمعناها فَالخُلْطَةَ في المواشي تجعل الماليْنِ كالمال الواحد كما 
قال العلماء» لكن لو كان كل واحدٍ وحده لوجب ثلاث شياوء فهنا جمعوا بين مُتفرّقٍ؛ 

والقاعدة: أن مَن تميّل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط» ومّن تميّل على فِعْلٍ 
عُرّم فإنه لا يِل وإلا لكان كل إنسانٍ يتحيّلء ويُسْقِطُ ما أوجب الله عليه» أو يستبيخ 

ما حرّمَ الله عليه. 


اللجارا التعليق على صحيح البخاري 


00 0 0 
1- حدثنا قسة: حلث: 


| 
د و اح سول الله يكل اير بر الرَأسء كَقَالَ: 

0 الصَّلاةِ؟ قَقَالّ: «الصَّلَوَاتِ 0 
نع عي قَقَالَ: أ : خئني با فَرَض اعَلَ , مِنَ الصّيّام؟ قَالَ: اشهرَ اشَهَرٌ 


ع 
0 


رَمَضَانَ إلا أنْ َطَوّعَ قينا كَالَ: أخوئنى با قَرَهَى الله عَلحَ من الَّكَاتٍ؟ قَالَ 

+ ربز 4 د س0 رالا ره د دس حل 1م بو 2 وص 

قأخبرَهُ رَسُولُ الله وَكِِ شَّرَائمَ الإشلام؛ قَالَ: وَالَْذِي أَكْرَمَكَ لا أَطَوّعٌ شَيْنَ 

رس 206 24 د سدس مه 0 و 0 در اه دمي 2ه 

ًّ عزي قَالَ رَسُولَ الله يكئِْ: «أفلح إِنْ صَدّق -أوْ- 
ا 0 


7 
ثمانينَ شاةً من أبيه|؛ لأن كلّ عينٍ مُشْترَكةٌ بين الرجل وصاحبه. 

تأنه أريات: الب عر والحووني ةلك رات انف الور الي عله 
الفقهاءً» وهي خمسة أشياءً: 

3 تعَاقَ فَحْلٍ مرح وَمَرَعى وَتحلبٍ الْرَاح خَلْطٌ قَطْمَا 
فذقا في الأشياء الخمسة امذكورة في هذا لبيت فهذ لط وقد قالوا 
2 تُصَيامالينِ كالواحد» وإن كان كلّ واحدٍ من هذا لشخص. 
وهذا خاصٌ في المواشي؛ فلو كان في غير المواشى كنخل بين رجليْنٍ يبلغ نصابا 
ونِضًفًا فليس فيه زكاة؛ لأنّ نصيب كل واحد منهما أقل من نصاب؛ إذ إِنَّ لكل واحد 
نصابًا إلا ربعاء ذ فلا زكاةً فيه؛ لأن الخُلْطّة إنم| تكون ني المواشيى خاصّة. 

ووجه إدخال هذا الحديث في اليّلٍ: أن هذا العمل حِيلَةٌ الإسقاط الزكاة. 


وه 


المخلطة 


كتاب الحيل ُذكن 


0 2ه سرس 


وَقَالَ بَحْض النّاس: في عِشْرِينَ وَمِائَةبَعِيرِ حِقَنَانِء َإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمدَا 
ووَهَبَهَا أو احْمَالٌ فِيهًا فِرَارًا م مِنَ الزّكَاةٍ فلا مَىْ 0 


ا 


7- حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ: أخيرنًا عَبْدٌ الَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَهُ ار 


و هزر مر 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ يتنك قَالَ: قَالَ د سُولٌ الله يللة: ايكون كَدْرْ أ حَدِكُمْ يو مَ الْقِيَامَةِ 
2 شجاعًا أ قر :تقر فنة صَانحة: ف ل 0 َقَول: أن كَنْدْكَ!) قَالّ: ل 


يَطلبهُ حَبّى يَبسط يَدَهُ َيُلْقَمَهَا فَأهُ). 


4 وَكَالَ سول الله علد «إِذَا مَارَ ب النّعم لَمْ يُعْطِ حَقَهَا تُسَلَطَ عَلَيْه 
يَوْمَ ايام تخبط وَجْهَهُ بأحْمَافِا». 


ل مه 


وَكَالَ بَعْضُ النَاسٍ في رَجلٍ آ هُ إبلّء فَحَافَ أَنْ تحب عَلَيِْ الصّدَقَه مَبَاعَهَا 
بإبل مِثْلِهًا أو بِعَتم أو يبَر أَوْ بدَرَاهِم؛ ِرَارَا مِنَ الصّدَقَة ييوْم اختيّالاء فلا بس 
ونام بوتا 8 9 6 سرت توي 2ه دن ره رةه رمس ناس هامة 
عَلَيْه وَهُوَيَعُولٌ: إِنْ زَكَى له قَبْلَ أن يحول الول يوم ا 


00 لأن التحيّل 
على الواجب لا يُسُقطهء والتحيّل على الحرام لا لا يبيحة 

ومناسبة الحديث للترحمة: أن هذه الشرائ تم لا يجوز التحيّل لإسقاطها. 

[؟] كأنه يعترض عليه فيقول: كيف تقول: إنه إذا قدَّم زكاتها أجْرَأثْ. وتقول: 
إنقاذانباعها أو عاها قن تقول وسقطت الركاة؟! والضواي» آنا تشقط إلا إذا 
كان محتالاء وإلا فلو باعها قَبْلَ أن يَحُولٌ الحول بيوم أو يوميْنٍ أو عَّرَةٍ أيام أو ما أشبه 
ذلك؛ وليس قِضْدَُهُ أن يتحيّل على إسقاط الزكاة. فإئََّا تسقط الزكاة» إلا إذا كانت 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- عُروضٌ تجارة» فإذا كانت عُروضٌ تجارةٍ فعروضٌ التجارة يُعْتَبِر فيها القيمة» ولو 

تغبّرت أو تبدّلت فهي باقيةً على الحَوْلٍ الأوَّلٍ. 

مثال ذلك: تاجر يشتري السلع ويبيعهاء فإذا كانت زكاثة تل في حرم وفي ذي 
الحجة باع الذي عنده. واشترى غيره للتجارة» فمتى يُرَكى الذي اشتراة أخيرًا؟ 

الجواب: في حرم وإِنْ لم يملكه إلا قبل ذلك بشهرء ووجه ذلك: أن عروصضَص 
التينازة كلف نمضا بعضاء قآة تندر” فتها الأعتاث: إن الج” فيها القيمة وهدة فسالة 
رة م . 1 0 ٠‏ اله - م © 
قد تحفى على بعض الناس» ومثلة لو باع بعض البضاعة قبل تمام الحَوَلٍ ولم يشترٍ 
بضاعةً جديدةٌ فإنه يُرَكّى هذا المالّ إذا تم الحول الأوّل. 

وقوله عَلَيوآصَكهُولتَكا: «إِذَا مَارَت النَحَم َم يُعْطٍِ حَقَهًا) «ما) هنا زائدةٌ وارّتّ) 

1 9 : ش : 
فوا فناكفب :فا لك لوف قو نرق نبا ريع ا ونه سوق أن18: 13 تفيل الاسيية 
1 ل الاش ا ررك 0 

فيقولون في قوله تعالى: #إإدَا أَلسَّمَآهُ أَنمَطرَتَ 4 [الانفطار:١]‏ ##أَلسَمَاءٌ © مبتدأء وجملة 
#أَنفَطْرَتٌ » خير المبتداً. 

وأا البصريون فيقولون: إن #السّمَهُ4 فاعلٌ لفعل محذويء والتقدير: إذا 
الفنطرت الما 

2 ا‎ 1 ٠. ار‎ > ٠. - 

وقال بعض العلاء: #آلسَّمَآءُ # فاعل #أنفَطْرَتْ# مُقَدمّاء ويجوز تقديم الفاعل. 

والأقرب أن يُقال: إن (إذا) تُضاف إلى الجمل الاسميّة أحيانًاء وإلى الجملة الفعليّة 
ألخاتاة وه الأكنزه وغل هذ ايكون ةرت اق اديت ميهد . 


كتاب الحيل ليان 


1 


00 ملت م وار ليت عو 2 أ 0 000 م ها 8رزره 37 
٠. 7 5 3 5-6 6‏ 5 5 5 5 
48 حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ: حدثنا ليث» عن ابن شهابء عن عبيدٍ الله 
0 2ه 6 ومملن ‏ لس 3 0و1 َه 0 >0 هئم مو واه 2 و 
يي 0 لات * م د عر 2 
رَسول الله عله في نذر كان على 
«اقضه عَنْهًا). 


له ةير َم 7 7 8 م حر و 000 ماس عاط 
وَقال بَعْض الناس: إِذا بَلَعْتِ الإبل عِشْرِينَ ففِيهًا ربع شياو فإن وَهَبَهَا 


]١[‏ إذا قال قائل: ما مناسبة هذا الكلام للحديث الذي قبله؟ 


نقول: مناسبتُهُ قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «اقَضِهِ عَنّْهَا؛ فهو 
دليل أنه إذا وجّبت الزكاة على الإنسان قَبْلَ أن يموت ثم مات فإنها تُقَغَى عنه. 

لكن لو قال قائل: هل يُتَصَوَّرٌ أن شخصًا يََبٌ الإبل فرارًا من الزكاة» مع أنه 
ليجب عليه في الزكاة إلا قليلٌ منها؟ 

نقول: يمكن أن يب شيئًا ينقص به النصاب» وتسقط عنه؛ وقد يهبها من أجل 
أنه يرى أن هذا الول إذا رأى عنده نصابًا من الزكاة جعل عليه ضريبة» كما يُوجَدٌ في 
بعض في البلاد؛ حيث يجعلون ضرائبّ على الأموالء فيِّخْفِي الناس أموالهم, فيَهَبَُا 
خوقفا من ذلك. وقد يكون هناك أغراض لا يُمكن حضْرّهاء والفقهاءٌ يذكرون الثىء 
على سبيل الفرضء فقد تُذْكَرٌ الصورة ولا تقع» كى| يذكرون: لو مات ميت عن عشرينَ 


جدّة اومن الذى سيمواث عر عشريق ععدة؟! 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ه © © * © © © © © © © 89 ههه 6ه ه8© »هه هوهو وه ووه هاوه هه وه هو ووه وو هوه هوهو ووو وهو و و ووه وو و و و ها وهو وه ومو هه مه و و .و و5 55 


فإن قال قائل: ما الذي جعل بعض العلاء يتوسّعٌ هذا التوسّعٌ في الجيّل؟ 

قلنا: لأنهم يرجعون دائًا إلى العقل والرأي» فيأخذون بصورة الواقع دون 
حقيقيِهِ؛ ولهذا يُسَمَّونَ عند العلماء بأصحاب الرأيء فإذا قال في المغني أو في الشرح 
الكبير: وقال أصحاب الرأي. فهو يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة رَحَهُونَةُ. 


5-2 


- بَابُ الجيلّة في النكّاح 


سس م م 


-خحوويح. 


له 


اه سم 2067 3 5 هم 8ررهة 5 7 2 
5- حَدثنا مُسَدَد: حَدثنا يحيى بن سَعِيدء عن عبَيّدٍ الله» قال: حدثنى 


كه 


02 


٠ 92 0‏ سل رص سس 220 0 يل ارده سس < 7 26 1 
تافِع» عَنْ عَبْدِ الله يوَِيََعَنة: أن رَسُولَ الله يَكِةِ تتى عن الشغار» قلت لِنَافِع: ما 


ب 
2 - د ره عو دمي م2 روه له 60 د اله 8 2 0 ًُ 
الشغار؟ قال: يَنكح ابنة الرّجَلء وَينكحه ابننّهُ بير صَدَاقٍ» وَيَنكِح أخت الرّجلء 


و 
| 


وَينْكِحَهُ أختة بعر صَدَاق. 
2 6 َ 1 5 000 م يس ننه ل أ 9 2 0 آذه 0 ,و 
وَقال بَعْض الناس: إِنِ اختّال حَتى تَرَوّجَ على الشَغار فهو جَائْر وَالشَّرَط 
بَاطِل. 
ا الم ل 0 كه س5 
وَقَالَ في المتَعَةِ: النَكَاحٌ فَاسِدُء وَالشَّرْط بَاطِل. 


و 


2 ا ده عىر ىر ل 1 0007 00 و 
وَفَال بعصي : المعة وال لشعَارٌ جَايَرٌ وَالشَّرْط بَاطِل ('!. 


٠ 


؟, وراك راو 


3 الشّعارٌ: أن برَوّجَهُ مولي -يعني: بن أو أختة- على أن يُروّجَهُ الآحَرٌ 
مَوْلِينَهه وليس بينهما صداقٌ وسُمّيَ شغارًا؛ لوه من قولهم: شَغَرَ المكان. إذا خخلا. 

وقيل: إن الشَّعارٌ: أن يُرَوّجه مَوِْيَُ على أن يروٌجه مَوْلِيئَُ ولو كان بينهها صداق» 
وإنه مأخوذ من: شَهَرَ الكلبُ إذا رفع رِجْلَه؛ ليبول» فكأنّ الويّ رفع سيطرته على المرأة 
بتزويجهاء فشبّ بالكلب. فتكون نسبتة إلى الشغار من باب التقبيح والتشويه. 

وعلى هذا فنكاح الشّغار تبادلُ بين رَجُلَئْنِ في امرأتين هما وليّان عليهما. 

والذي أرى: أنه إذا كانت البنتان راضيتين والمهرٌ مهرٌ المثل» وكلٌ من الزوجين 


مو 


ا - -55900 ٠‏ - 200 2 -ه _ 
كفئًا للزوجة, فإن هذا لا بأسّ به؛ لأن تفسير نافع رَيِمَدانَهُ للشغار تفسير جيد. 


م التعليق على صحيح البخاري 


2 َ أ“ 00 0 مه 0 أ- 2 
0- حلئنا مسلة: د: حَدَئَنا كَيَى» عَنْ / د الله بن عمَرٌ: حدثنا الزهري» 
مسى علس و 

عَنٍ الحَسَنٍ وَعَبْدِ الله ابي محمد بْنِ عل عَنْ 


ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِمُبْعَةِ النْسَاءِ بَأْسَاء فَقَالَ: ا الله َك تَى , يوم 


1 حَيْيرَ وَعَنْ لحُوم الُمُرِ الإنسيّة. 


لغ 

3 

6 

ع 
رد8مع 
١‏ 


والمراد بالمكافأة: المكافأة في الدّين والخُلّقء وقد ترَْى المرأة بالشيخ إِمّا لتجارته: 
أو لعلمه؛ أو لغير ذلك من الأشياء» وإن كانت هي شَابَةُ. 

وإذا قلنا: إن النكاح جائرٌ والشرط -وهو أن لا مهْرَ بينهما- باطل» فإننا نقول 
حينئظٍ: يجب لهم المهر. 

وأا المنعة فهي النكاح المُوَفَتٌّه وعلى هذا فلو قال قائل: بعض الناس يتزوّج أكثرٌ 
من خمسين امرأة يتزوّج ويُطَلّقَء فهل هذا من المتعة؟ 

فالجواب: لاء ليس مُنْعَة؛ لأنه غير مُقَيّدِه وليس عنده نيه الطلاقء ويُقال لنا عن 
أناس من جماعتنا ما أدركناهم, لكن يُقال لنا: إنهم تزوَّجوا إلى ثمانين؛ لأن النكاح في 
الأول كان يسيرًا جداء يتزوّج الإنسان المرأة بدرهمء وإذا كان في الصباح» وجاءه أحد 
الغُرماء يقول: أعطني دَيْنِي. قالت له: حَذْ هذا الدرهمَ أَوْفِِ. بل بعض القصّابين يقولون 
لنا: إنه يتزروج المرأة على كَبِدٍ الخروف». وهو رخيصء وبعضهم يتزوّجها على خمار. 

[1] قوله عن المتعة: «نَبَى عَنْهَا يَوْمَ خَبْبَرَا المشهور أنه نمى عنها عام الفتح. 


كتاب الحيل زف 


ولا يُنافي هذا ما يذكره بعضٌ الرٌواة أنما في غزوة أُوْطَاسٍ أو غزوة حُنَيْنٍ أو ثقيف؛ لأن 
السَّنَةَ واحدةٌ فعام الفتح هو عام غزوة أُوْطَاسٍ وثقيفٍ وحُيَْنِ؛ لأن غزوة الطائف 
مُنّصلةٌ بالفتح» حين فتح النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم مكة وقرّر فيها التوحيد 
خرج إلى أهل الطائف. 

وأمّا ما يذكره بعض الرواة أنها في غزوة تبوكَ أو عام حجة الوداع فهذا إن كان 
محفوظًا فهو من باب إعادة الحُكم تأكيدًاء وإن كان غير محفوظ فقد كفيناة. 

وأمّا غزوة حَيْرَ فنقول: إن كان محفوظًا فتكون المتعة قد يحت مرَّتيْنِ وبهذا 
صرّح الإمام الشافعينٌ وَمَدَْنَها': أن المتعة نا نيسح مرّتين كتحريم مكَة فإن مكةً 
كانت حرامًاء ثم أَحَِّتْ للنييٌ تكله ثم خمت: فمن العلاء مَن يقول: ليس عندنا محكج 
نسح مرّتين إلا المتعة وتحريمَ مكة: وإنم| يستقيم هذا في المتعة إذا قلنا: إنها حُرّمت في 
حَبْير ثم أُحِلَّت في عام الفتح» ثم حُرّمتء وأمًّا تحريم مكة ففيه نظرٌ؛ لأن حِلَّها كان 
حِلَا مُوَقَنَا أُحِلَّت للنبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ساعةٌ من بار فقطء وليس 
إحلالا مُطْلَمَا ثم نسم بل هو إحلالٌ مُقَيّدٌ وعلى هذا فلا يصحٌ التمثيل به. 

وقال بعض العلاء: إن قوله «يَوْمَ خَيْبرَا وهم من الراويء وإن النهيّ عنها كان 
في فتح مكة. وإن التقييد ب:١يَوْمَ‏ حير يعود على لحوم الُمْر الإنسيّة» وجعل صواب 
اللفظ: تبَى عَنْهَا وَعَنْ لُوم الْحمُرِ الإنْسِيّة يوم حَيبر». 


لاع 


.)١7١ /9( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7577).: وفتح الباري‎ )١( 
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ديات ما يرهن ااختَال في البو ليتع قصل 

ح-- الماء؛ لِمُمْتَعَ ب به قَضِلْ الكل 9 
5-7 

57- حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلٌُ: حَدَثَنَا مَاِك عَنْ أبي الزَّنَاِ عَنِ الأغرّجء عَنْ 5 

أب مُرَبرَة نول اله كل ل لامع َضلُ امء؛ لمع مضل الكت" 


2-7 0 .5 0-8 ٠. 

]١‏ الاحتيالُ في البيوع من أكثر الجيّل؛ لأن الناس يحتالون فيه على الشيء المْحرَّم 
باأظاهرة الاياحة. 

ومن ذلك: احتيالٌ اليهود لَّ) حرَّم الله عليهم شحوء انه صاروا يُدُوَبُونَهُ حتى 
يكون وَدكَاء ثم يبيعونه؛ قال البي 26: «قَائَلَ الله اليَهُودً! حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحُوم 
نَجَمَنُوهَاء َبَاعُوهَا"'" فلل) حُرّمت عليهم الشحومٌ لم يأكلوهاء ولم يبيعوها على أنها 
شحمء بل أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها. 

ومن ذلك أيضا: الجيّل على الرباء كى) يُوجّد في كثير من الناس يتحيّلون على الرباء 
مثل: العِينَةء وهي أن يَبِيِعَ شينًا بثمنٍ مُوّجَلِه ثم يشتريه نقدًا بأقل» قال ابن عباس 
تسِعَن: هي دراهمٌ بدراهمَ دخلت بينهم حريرة» وإذا كانت سيّارَةَ نقول: دراهمٌ 
بدراهم دخلت بينهم| سيارة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يُذَاب شحم الميتة» رقم (7771)» وفيء باب بيع الميتة 


والأصنام. رقم (51725), ومسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر والميتة» رقم /١6585(‏ ىع 
)71١/1١6481(‏ عن ابن عباس وجابر وَلنَهُءَنظر. 
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اليل أنواعها كثيرةٌ وهي حرام وأمّا قول البخاريّ وِمَدُلَنَه: هيَابُ مَا يُكْرَه) 
فهذا على اصطلاح المتقدّمين أن الكراهة بمعنى التحريم» فكلما وجدْتٌ في القرآن 
أو السَّنّةَ أو كلام السلف لفظ «كراهة» فالمراد به: التحريم» 006 لهذا قوله تعالى: 
وى ويك ألا دوأ إلا بوه ملو تسدنا 4 إلى أن قال: « كلّ ولك كا هفك ين 
ريك مَكَرُوهًا » [الإسراء: 8-177 ]. 

ومنه: قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «إنَّ الله كر لَكُمْ تَكَانا: قِيلَ وَكَالَ 
وَإِضَاعَةَ المالء وَكَثْرَةَ السوّالٍِ)!". 

ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد رَِِمَُآنَة: إن الإمام أحمدّ إذا قال: أكْرَهُ. فهو 
للتحريم؛ كى) ذكره صاحب الفروع في أول الفروع'"» بل قالوا: إذا قال: لا يُعجبني. 
فإنه يقتضي التحريم؛ لأن السلف يتحرّزون من كلمة: حرام؛ لأنها ثقيلة عليهم. 

واعلم أن هناك حِيَّلا مُباحة؛ مثل: رجل عنده تمر رديءٌ وهو يُريد مرا جيّدَا 
ولا يُمكن أن يأخذ صاعًا من التمر الجيد بصاعيْن من الرديء؛ فماذا يعمل وهو لن 
يبقى لا يأكل إلا التمرٌّ الرديء؟ 

نقول: بع التمر الرديء بالدراهم» واشترٍ بالدراهم تمرًا طيبّا ولااشيءَ في هذا 
لاربا ولا غيره؛ نعم لو اتّمق مع البائع؛ وقال له: أريد أن أبيع عليك التمر الرديء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله: لا يموت الات إلحسافًا . رقم ))١51/1(‏ 

ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (091/ )١7‏ عن المغيرة رَوبََْدعَنَ. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق رقم )٠١ /١17١5(‏ عن أب هريرة رََلَْهُعَنه. 
(') يُنظر: الفروع /١(‏ 55). 
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بعشرة على شرط أن تبيعني التمر الطيّب بعشرة وق ران ين عر 

ومع ذلك نقول كما قال الإمام أحمدٌ يَمَدَالمَه: الأفضل ألا يشتري من الذي باع 
غليةة فإذا بعت التمر الردئء عل أخدء وغتده قر طش: فالاحسن آلا تشتر منه» بل 
تذهب إلى السوق؛ لتأدٌ التمر الطَيّبَء فإذا لم تجد رجِعْتٌ إليه. 

وقوله عَلِتَهصَلادُوَلسَم: الايمَْعُ مَضْلْ اللَاء؛ لِيَمَْعَ به مَضْلٌ الكَكَذ) الكاة: مانبت 
من الأمطار في الأرضء والماء: ما نبع من الأرضء فلا يَمْنَعْ الإنسان فضل الماء؛ لأنه إذا 
منع فضل الماء منع فضل الكلاً» فإذا جاء البدو مثلًا إلى الأرض؛ من أجل أن ترعى 
إبلّهم أو ضأهم أو معزّهم من هذه الأرضء ولم يجدوا فيها ماءً تركوهاء فإذا مَنَمَ 
الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي مَنْمَ فضل الكلاً؛ ولهذا قال عَكدهِات52,اكه: ١لا‏ يُمْتَعُ 
َضْل اللَاء؛ لُِمتعَ به مَضْلْ الكَل». وهذا من الحيّلٍ. 

وقول النبيّ عَلدها ةلتق «لِبُمْتَعَ يحتَولُ أن تكون الام للتعليل» ويِْتَمِلُ أن 
تكون للعاقبة» فإن جعلناها للتعليل صار مَنْعٌ فضل الماء ليس حرامًا إلا إذا قَصَدَ مَنْعَ 
فضل الكلأء وإن جعلناها للعاقبة صار مَنْمُ فضل الماء حرامًا مطلقّاء والعاقبة أنه يمنع 
فضل الكلأء وهذا الأخيرٌ أقرب. 

واللام تأت للعاقبة» مثل: قوله تعالى: #َالنَقَطَهُه ال ورْعَوّت يحون له عدوا 
وَحَرًَا # [القصص:8]» فليست اللام هنا للتعليل؛ لأنهم لم يلتقطوه ليكون عدوًا وحزتاء 
بل لو علموا أنه عدر وحَرَّنْ لأهلكوه. لكنهمٌ التقطوه. فصار لهم عدرًا وحَرّنًا. 

حو 


5- باب مَا يَكْرَهُ من اتنا 
-- -صورع-. 


و َِ 


*5 564 - حَدَنَا تيب بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِه عَنْنافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: أن 
رَضو ل ابلة لله يك تجى عَنِ الشّجْشر!"". 


(1] اللخكن: أذ يريف الأشان و التتلحة الا يداش لمساء ونا تريد إختراة 
ليارب اللاي كسما رمد تادر رادل الجلدة جا1 عل ابا وحيفةة» 
فلم انتهت إلى حدٌ يرى أنها غير رخيصة تركهاء فإن هذا ليس من النَجْشٍ. 

ما السبب في النهي عنه؛ فلأنه يودي إلى العداوة والبغضاء والتطاول على الخَلّق» 
وأن يكون الاعتداءٌ على الناس سهلا على الإنسان. 

ب 


007 م و 000 مد ةد سمه © - اه ممه 0 
45- حَدَثَنَا إسَْ)اعِيل: حَدَّثَنَا مَالِكٌء عَنْ عَبْدِ الله بْن ديئار» عَنْ عَبّْدِ الله 
ابن عُمَرَ نقهء:: أن رَجُلًا دَكَرَلِنَيَ يِل أنّهُ ْدَعْ في الببُوعء قَمَالَ: «إِذَا بَايَهْتَ 
و 2 اس 1 89 
فقل: لا خلابة)!"!. 


١ 21 و‎ 


[1] قول أيوب رِمَوُآمَّ -وهو السختياننٌ من التابعين-: «مُحَادِمُونَ الله كما 


أ لو 


على وجهه. «كَانَ أَهْونَ عََ) وصدقٌ ومَدآََُ! فإن المخادع في شريعة الله مُتلاعبٌ 
بالله عَرَمَنَّه كأنم) تخادع صبيّاء ولو أنه أتى الأمر على وجهه بصراحة لكان أَهْوَّنَ؛ 
وذلك لأن المخادع والمتحيّل يرى أنه على صواب. فيبقى على ما هو عليه» لكن الذي 
يأ الشيء على وجهه يرى أنه واقع في معصية» فيخجل من الله عَرَجَلَّه وتحاول أن 
يَنتَشَلَ منها. 

[؟] هذا الحديث استدلٌ به من يرى أنه لا خيارٌ في الغبن إلا إذا شط وَالعَبْنُ: 
أن يبيع البائع السلعة على شخص لا يعرف الأسعار» فيبيع عليه ما يُساوي عَدكَرَةٌ 
بعشرينّ» فيرى بعض العلاء أنه ليس له خيار» والصحيح: أن له الخيارَ؛ أن هذا 
خداعٌ وخيانة ومكرٌء ولا يُمكن أن يُمَكّنَ للماكر الخادع حتى ينال مقصودة. 
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ومن الخداع في البيوع: التدليسء وهو أن يُظْهِرٌ البائع السلعة بالمظهر اليد وهي 
م م 5 ان لا 1 1 
بخلاف ذلكء مثل: أن يكون عنده بيت قديم مُتشققء فيأتي ويليس عليه حتى يظهر 
وكأنه جديدٌ» فلا شَّكَ أن هذا خداعٌ» فهل للمشتري أن يختار ويَرٌدَ البيم؟ 

الجحواب: نعم له ذلك. ومّن لا يرى هذا يقول: لد أي كم لصحم 
أنه لا يبرط أن يَْترِطء وأنه متى ثبت اخداٌ ثبت الخبار للمخدوع. ويدلٌ لهذا قول 
النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «لا نُصَرُوا اليل وَالعَنَمَ؛ كَمَنِ ابتَاعَهَا بَعْد فَإِنَّهُ 
بِحَبْر التظرَيْنِ بَعدَ أَنْ يحتَِبَها: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَء وَإِنْ شَاءَ رََهَا وَصَاعَ تَْرا!", والتّضرية: 
جَمعٌ اللبن في ضَرْع البهيمة» فبدلا من أن يحلبها في اليوم مرّتين لا يحلبها إلا مرّة؛ لأجل 
أن يراها البائع وكأنها ذاتٌ لبن كثير» فيزيد في الثمن» فجعل النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم للمشتري الخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردَّها ومعها صاعًا من 
١ 0‏ 
ع 

فإن قال قائل: لكن أحيانًا تختلف الأسعارٌ باختلاف الأماكن المؤجرة» فهل له 
الخياذ؟ 

فالجواب: له الخيارٌ إلا إذا علم المشتري أن صاحب المحل الجر بأجرة كثيرة 
يزيد في الثمن بناءً على الأجرة فلا؛ لآنه دخل على بصيرة» لكن كوننا نجعل الأسعار 
قدلك باحداؤف الأماكن الم كرة هذا عرق وني عل المسؤولين أن بلاحظوا هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرء رقم »)7١15/(‏ ومسلم: 


كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيف رقم .)١١/١91١5(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» رقم .)15/١555(‏ 
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فإن قال قائل: إذا اشتريت سلعة من محلء وبعد أيام وجدتها في محل آخرٌ بأنقصٌ» 
فهل لي أن أردّها على البائع الأول؟ 

فالجواب: لا؛ لجواز اختلاف السعر في هذه المدة» وإذا كان البائع معروقا برفع 
الأسعار فقد نقول: إن المشتريّ هو الذي فرَّطًء وكان عليه أن يدور على المحلاات 


و 


2ه 


نْهَى ومن الاخوبَالٍ لويف اليم المرَعْوبَةَ 
جح وَأَنْ لَايْكَملَ صَدَاقَها 9 


2 0 ذل ع سس د لاه 2 '. 0# اج بيرىم رو 

6- حَدثُنَا أبو اليََانِ: حَدَدنَا شعَيبٌء عن الزهري» قال: كان عروة 

وا م ا م 000 2 دي رم و 00 2000 
تخدث: أنه سَألَ عائشة: وَإِنَ جِفممَ ألا نقَسظوأ في أ 5 


في الى فأتكحأ مَا طا 
آلْسآهِ 4 قَالَتْ: هي اليتِيمَة في حَجْر وَلِيّهَاء فَيدِعَبُ في مَاينا وَحَمَايَاء فَيرِيدُ 
ا 0 يوا من فيإغمل 
الصَّدَاقِء ثُمّ اسْتَفْتَى النَّاسٌ رَسُولَ الله كَل بَعْدَ فَأئْرَلَ الله: «ا وَمِسْمَفْيُوتَكَ فى 
ليس 04 فَدَكَرَ الحديث!" 


6. 1 1 2 2 
]١[‏ من الجيّل: أن الرجل يكون عنده أنثى هو وليها -كابنة عمّه مثلا- فيرغبٌ 
في مالمها وحماطاء ويُريد أن يتزوّجهاء فيتحيّل على ذلك برد الخُطّابء وإشعارها أنها 
لم يخطبها أحد. فحينئذٍ تخضع لرغبته هوء فيتزوّجها بأقل من المهرء أو يتزوّجها وهي 
كارهة. فنَهُوا عن ذلك. 
22> 
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2 صر »م 


َقَضيَ بقِيمَةٍ 
4 لَه وَير د | " لقِيمَة 


وَقَالَ بَعْضُ النَّاسٍ: الجَارِيَة ِْمَاصِب؟ لِأَخَذِهِ القِيمَه وَفي هذا اختيَالُ لِمَنِ 
امْتَهَى جَارِيَة رَجُلٍ يما فَعَصَبَهَاه وَاعْتَلَ بأَئَّامَانَتْ تممه 
َيَطِيبٌ لِلْعَاصِبٍ جارية يَه غَيرِو قَالَ الت #كلل: َْوَالَُكُمْ عَلَيْكمْ حَرَا)!" 
َلِكُرٌ ييز القِيَامَِه. 


> عو وه -ه 4 ِ من 


121100 قَالّ: ل 


]١[‏ قول البخاريّ يَمَدَآنَّهُ: «إذَا عَصَبَ جَارِيَة َرَعَمَ تنا تاقث #لنين المعتى: 
ا سر ل 
3 ضيّ بِقِيمَةٍ الجارية يه ابا يعني : قيل للغاصب: اتيم فسَلَّم القيمة ثم إن 
صاحيها وجدهاء ل أنها لم تمت. قال البخاريّ رمه آلنّهُ: ١فْهيَّ‏ له( أي : لصاحبها 
الأوله لآ للغا بوذ القنمة ولا تكرن القيمة تمثا4 والقرق ين الثمن والقيمة: 
أن الثمن ما نَبَتَ بعَقْدِه والقيمة ما نبت بتقويم» أي: بتقدير» فقد تكون القيمة أكثرٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم .)١7/51(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 

باب تغليظ تحريم الدماء. رقم )١9/15717/4(‏ عن أبي بكرة رَدََدُعَنهُ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق. رقم (17159) عن ابن عباس يَوَِيَدعَنهًا. 
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الثمن» وقد يكون الثمنّْ أكثرٌ من القيمة» فقد أشتري منك سيّارة بِعَسَّرَةٍ آلافٍ ريال» 
وقيمتها في السوق عشرون ألفَ ريال فالعَكَرَةٌ نَسَمَى : نُمنَاه والعشرون هي القيمة: 
وقد أشتريها بعشرين ألفَ ريال» وهذا هو الشمنْ» وتكون قيممّها في السوق عَسَّرَةَ 
آلافي. 

ولهذا قال البخاريّ رَحمَةأَلدَدُ: «وَلا نَكُونُ القِيمَّة نما لأنه ليس هناك عَقَد 
فكيف تكون ثمنًا بلا عقد؟! 

وقوله: «وَكَالَ بَحْض النّاس: الخاونة لِلْعَاصِب؛ أده القِيمَةً) 0-7 ل 

ود | “ع 2 5 م 8 1 0 
صاحبها القيمة «وَفي هَذَا احْتِيّال لِمَنِ اتَهَى جَيَة وغل لازينها شيا تَعَصَبَهَاه وَاغْتَلَ 
ما مات حَبَّى يَأْخلَّ رما قِيِمَتَهَا َيَطِيبُ لِلْعَاصِب جَارِيةٌ غَبْرِوا يعني: لو قلنا بهذا 
القولٍ لكان كل إنسان يُريد جارية شخص فإنه يغصبهاء ثم يقول: قد ماتث. ثم تُقَوّم 
ويدفع القيمةً وتبقى له. وهذا صحيح؛ وهي حيلةٌ واضحة. 
وت 


5 التعليق على صحيح البخاري 


/1--- د عه إن كرو مواد اح عدا ووس ررك بن 
ا لالس فاك إن نا بَشَرْ وَإِنَّكُمْ 

تكيفرة رن زات بتكف انبكر ادر بحس وز تلص انوي لا 2ل 
نَحْو مَا أَسْمَعُ كَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٌّ أيه سَيَْا نكا يَأَخُذْه فنا أَطَعْ 5 
مِنَ النَارِ)!"". 

[1] سبق أن البخاريٌّ وَمَدآنَهُ إذا لم يضع ترجمة» وإنما قال: ١بَابٌ»‏ فهو بمنزلة 
قول الفقهاء: فصل . 

وهذا الحديث هنا شاهد لَ) ترجم له البخاريٌ رَيمَدآَنَهُ في الباب السابق» أي: أن 
القاضيّ يحكم بقول الغاصب: إنها ماتت. بحسب ما سَمِعْ. 


امت 


1 3 م6 و م 726 كه 3 
55 - حَدَثَنَا مسا 4 بن إِبَرَاهِيم: حَدَثنَا هسَام: دنا نر كثر. 
عَنْ أبي سَلْمَةَ 0 ننْكَح البكرٌ 


ع 22 


عََى النعاذن )ولا :التق عن ناته فقا ا وخترل ]نذا كنت 941 قال: 


(إِذَا سَكَيَتْ). 


4 0 مسا م و 001 


وَقَالَ بَعْضٌ النّاسِ : إن لَمْ تُسْتََدَنِ البكْرُ وَكَمْ َرَوّحْ» فَاحْمَالَ رَجُلٌ» فَأََام 
8 هدي در أله تَروَجَهَ بِرضَاهَاء فَأَنبَتَ القَاضِي نَكَاحَهَاء الروس يَعْلّمُ أن 


الشَّهَادَ ا قل م أن لاما وَهوَتَرْوِيجٌ 7 صَحِيع!". 


اس 6 


]١[‏ قوله: «وَقَالَ بَعْض النّاس: ذل اليزوم كراشتل وله 
َأَقَامَ سَاجِدَيْ رُ ور أنه تَرَوّجَهًا بر ضَامَاء فأ ْبَتَ القاضِي نِكَاحَهَا) بناءَ على الشهادة» وهو 
إنا يقضي بنحو ما د بسمع اولوح يله أن اله بَاطِلة لكنه يتذرّع بحكم القاضي؛ 
وكا يقول العامّة عندنا: اجعل بينك وبين النار مُطَوَّعَاء فإذا قضى له القاضي فإنه 
تجامعها وإن كان يعلم أنه كاذبٌ «وَهْوَ تَرْوِيجٌ صَحِبحٌ). ولكنّ البخاريّ رَمَهُأنَهُ ساق 
هذا مساق الإنكار» لا مساق الإقرار» ولا شك أنه مُنْكَرٌّ وكيف يسو له أن يعتقد أن 
هذا النكاح صحيحٌ» وهو يعلم أن الشهود شهودٌُ زُور؟! ولا شَكَ أن هذه جِيَلٌ رمد 
والمحَرّمْ لا يجعل الحرامٌَ حلالا. 


وهؤلاء أصحاب القول لعلّهم يأخذون بظاهر قوله صلَّ الله عليه وعلى آله 


مله التعليق على صحيح البخاري 


46- حَدَكَنَا عَلنُ بن عَبْدِ الله: خرن نان : حَدَنَنَا يَيَى بْنْ سَعِيدِء عَن 


لقايت: أدائرأة ين ولد جفر زقت أن يَروَحَها ولنها وي كارقة» فأزصلت 
ِل شَيْحَنٍ من الأنْصَار: عَبْدِ الرّحمنِ وَمجَمّع ابَيْ جَارية قَالَا: قلا تَحْضَيْنَ؛ فَإِنَ 
و 


539 
ته 


حَدْسَاء بنْتَ دام أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَة» َردَ الي كلدت . كَل سُفيان: 


َه 
5 0 


ا - حَدَننا أبُو نعَيم: ار 
مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: الا كح اليم حَتَّى 2 شتأ ولاك بكر 


م هى قفي ساس د سره 04 


وَقَالَ بَعْضُ النَّاس : إن اال ناد يادي يور َل تيج 


بأَمْرِهَاء فَأتْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا ياك وَالرّوْح يَعْلَمُ أنه لَمْ يتَرَوجَهَا قَطء فَإِنّهُيَسَعْهُ 
سحا ا 


2 


اه - 


عَنْ عَائْسََةَ وَولتَدُعَنهَاء قَالَتْ: قال ول الله ل «لبكد مسد قُلْت: إن البكْرٌ 


وسلم' فضي عل نو ومَااً: 3 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام الخصوم. رقم (159/). ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب بيان أن حكم الحاكم لا يعبر الباطن» رقم /١7/11(‏ 4). 


كتاب الحيل يكف 


ث5 اهب ً 2 د 2 ا ركه 2 َع ه 00 

وَقَالَ بَعْضُ النّاس: إِنْ مَوِيَ رَجُل جَارِيةَ يتِيمَةَ أو بكرا فَأبَتْء فَاحْتَالَ 
ا 0 > هم رع هو سسا 014 عو مده 2 
فَجَاءَ بِسَاهِدَيْ رُور عَلَ أنَّهُ تَرَوّجَهَاء فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيتٍِ اليَتِيمَة فَقَبلَ القَاضِى 
شَهَادَةَ الزورء وَالرَوْحٌ يَعْلَمُ ببَطَلَانٍ الا 

]١1[‏ كل هذا المذكور لا يجورٌ. 

فإن قال قائل: لكن اليتيمة رَضِيَتْ في المسألة الأخيرة! 

نقول: لا تكون يتيمة إلا قبل البلوغ» ورضاها قبل البلوغ غير مُعْتَرٍ تير إلا إذا كان 
00 
الأب؛ لأنها يتيمة. 

صرح _- 


ولد التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ ما يُكْرممِنِ احويَالٍ ارمع ارج وَالضَرَائر 
وَمَا تَرَلَ عَلَ النبيّ يكل في ذَلِكَ - 
حورته 


١ 
| 


َََ 


2 ً* اس ه - م ه266 
1 - حَدَنَنا عبيْد بْنُ إسَْاعِيلَ : حَدة ًا أبو أَسَامَ عنْ هشام عن أبيه» 


عر عائشة قَالَت؛ كان رشول الله ٠‏ يله تت التلْوّاق وَتُ العَسَلّ وَكَانَ ذا 
ضل العقة أجَار عل نسافقة يديو منون ؛ قدخل ع خنضة: فاشو عندها 
أَكْثَرَ يما كَانَ نكتل فتلت عن ذلك» تقل بي" أَهْدَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عَكَةَ 


01010 


ا ا ل رن له لَتَحْتَالّنَّ لَه فَذَّكَرْتَ 
ذَلِكَ لِسَرْدَك قُلْتُ: إِذَا مَحَلَ عَلَيْكِ قَإِنَّهُ سَيدْنُو مِنْكِء فقوي آ شو ل النه! 
أَكَلْتَ مَعَافيرَ؟ َإنّهُ سَيَقَولُ: ا. ققولي آ لَهُ: مَا هَذِهِ الرّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولٌ الله كلا 


د 

1١ 
ص1‎ 

١ 


يَشْتَد عَلَيّْه أن يُوَجَدَ مِنْهُ اريخ فَإنّهُ سَيَقَولُ: سَفَئيِي حَفْصَة سَرْبَةَ عَسَل. فقول لَه 
ه سااهى 8 ًَ 9 0 سو 8 
ل ردرايه لك امد : 
دحل عَلَ سَوْكة قلت 0 الذي دزا إلافر لهذ يدت 
ج و هر - 
أن أَبَاديّه بالّذِي َلْتِ لي َإِنَهُ كُ لَعَلَ البَاب؛ فرَ 


قَلْتُ: يَارَسُولَ الله! أَكَلْتَ مَغَافِرَ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ 0-2 هَذْوِ الرّيخ؟ قَالَ: «سََيِ 
ا ل م ا 0 مواساه 4ل و هه 0 د ه- 
ده 4 1 من لله لذ . فلا د دخل ع قَلْتُ لَهُ مِثْل 


هو 
ل ب ل ا 6 ئ 2 6ه 
٠‏ 


َه وَدحَل َل سَئ كك ل نل كرك 1 
7 3 7 7 ك5ومىي 0 ءِ 1 1 وس 
يَا رَسُولٌ الله! ألا أَسْقِيك منه؟ قال: «لا حاجة لى به» قَالَتٌ: تقول سَوَدَة: 


كتاب الحيل ل 


ا ل ل 0 سا سه ه و -ه و 
سبْحَانَ الله! لَقَدْ حَرَمْنَاه قَالَتُ: قلت لَهَا: اسك !'. 


]١[‏ خيرٌ النساء هّن زوجاتٌ النبيّ عَلهِصَكاموَلسَكم ومع ذلك تحيلنَ هذه الجيلّة 
العجيبة: لماذا يتأخر عند حفصة وَوَإَيَدْعَئَْا أكثرٌ من غيرها؟ 

فَانَمْقت فقت عائشة وِبنَيَنهَا -وهي أصغر نسائه» وهي التي أتت بهذه ا حيلة- 
وسودةٌ يََيعَنهَا -وهي من أكبر نساته» أو أكبرهنً- وصفيّة رَدَإتَدعَنَا انّفقن على أن 
الوسول كلها إذائدنا مقهن يقل : أكلك ماقي والعافة يت ل#وراسسة كريب ركان 
الرسول صل الله عليه وعل آله وسلَّم يكره ه أن يأكل ما فيه الريحٌ الكريهةٌ حتى كان 
يكره أكل التضكل وكتهة» :ولاق إلبه يدن فيه تقرل» وأذي إل قال: ١«قَرَيُوَهَا)‏ 

ا ل ل ا 0 
بجي من لاي "٠١‏ يعني : ل 
توصل ا فكان عَبَتاصَكاُوَلتَكامْ يكره الرائحة الكريبة» فقال: إنها شربتٌ 
عسلا عند حفصة. فَقَلْنَ: إذك جرفت ئخلة الث نط أى: أكلت الخ فطء:وبو و كتك 
لشزائاحة كريية يني لعل السزل كذ رسب أ القدل الذي عضيل بسع هعد العسل 
كل العُرفْط» فما عاد النبِيّ عَكيهِاصهوالا: إلى حفصة ووَعَلَبِدُعَنهَا وقرّبت منه العسل قال: 
لا أرَيدكابناء عل اعلا قلاك نساء من سام فكانيت منودة اكد ها تقول سيان 
لله! لقد حرمناه من هذا العسل» وهو عَاصَكَهوَالتَكخْ نْب العسل. فتقول لها عائشةٌ 

وت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم النيء. رقم (605)) ومسلم : كتاب المساجد. 
باب نبي من أكل ثومًا أو بضاذ: ٠‏ رقم (77"/05114). 


فد التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ مَايْْرَهُ ِنَ الاخويَالٍ في الفِرَارٍ من الطاعُون'"' 
-_ جو 0د د 


]١17‏ الطاعونٌ: صيغة مبالغة من الطّعْنِء وهو الوكز باليد أو بالرمح أو ما أشبه 
ذلك؛ وهو داءٌ فاك مُعْدِ يسير سير الرياح. 

٠ 0 5‏ 5 َم عد و اه ع ع 1 

وقد اختلف الناس فيه؛ فقيل: إنه نوع مُعَيّنْ من الأمراضء وإنها أورام خبيثة 
0 2 ع ع إن ول 
تخرج في مَرَاق الجسم, وتهلك الرّجل. 

ومنهم مَن قال: هي أوجاءٌ في البطن» يصحبه إسهال وارتفاع في الحرارة حتى 
يلِكَ الرجُل. 

ومنهم مَن قال: إن الطاعونَ اسم لكل وباءٍ مُعْدِ يعم البلد» ولعلّ هذا أقربُ» 
وهو وإن لم يدخل لفظًَا في الطاعون فهو داخل فيه معنّى؛ إذ لا قَرْقَ بين أن يكون ورمًا 
0 

وطبيعة النفوس تَفرّ من مثل هذا كم تفرٌ من النار» وكما تفرٌ من السيل» ولكن 
ان صل ال عي ول هوس نفع من لبلدا اام 1 
سوس ١‏ موسي سي 3-00 لََ 
ا امود بم عَرَِجََّه وكم من وباء فتّاكِ طاعو 
نزل في البيت» وأهلك أهله إلا واحدًا منهم ! وكان في هذه البلاد فيها سبق تحصل أوبئة 
عظيمة» ويُقال لنا: إنه قد يُقَدَّمُ لشيخ شيخنا إمام المسجد الجامع في الصلاة الواحدة 


١ 


1 


ا لل 


و 05 
0 


كتاب الحيل فف 


2 رومع 7 و 


91/7 - حَدَنَا عبد الله بْنُّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكْء عن ابن شهّابء عَنْ عَبَدٍ الله 


م 
سم مه * 


عار سي ا لواب مه حم إل لضام فوا كل رع 


َمَهُ أن الوَباء وَكَم بالضّأم» بره عَبْدُ لحن بْنُعَوْفٍ أَنَرَسُولَ الله ولقَالَ: 
ذا سَعِعْتمْ به بأرْض فَلَاتََْمُوا عليه وَإِذَا وَكَمَ برض وَأَمُْ يج قا تخوجُوا قرا 
منْهُا فَرَجَعٌ عمَرٌ مِنْ سَرْعَ 

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله: أن عْمَرَ نا الْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ 
يِ رمو" 


سبعٌ أو ثإنٍ جنائرٌ مع العلم بأن أهل البلد في ذلك الوقتٍ قليلون جدَّاء وأذكر أن 
المسجد الجامع يسع الناس كلّهمء وليس في البلد إلا هذا المسجدٌء وهو أقل من نصف 
المسجد الآنَ» فعلى قلَّة الناس في تلك السَّنةٍِ كان يموت أممٌ عظيمةٌ إلى أن قال شيخ 
يكنا تو بسانت فلن عرك لاض ]. عليه مسجو داق أنه ذا تادر لان 
3 7 3 رو 9 2 
أرعبت الناسّ وخوّفتهم» حتى الصحيح رَبَّا يُصيبه بطنة» ويموتء وتُسَمََّى هذه السنة 


0 


عند العامة: سنةً الرحمة؛ تفاؤ لا أن الله عَرَيجَلّ رحم الأكدييذ الفلاعوين, 

وقد وقع في عدة بيوت فأهلكهم, لكن أحيانًا ممْلِكُ كلّ أهل البيت إلا واحدًا 
أو اثنينء وهذه من آيات الله عَرَكَجَلّ. 

]١1[‏ مراد سالم رََدْلَنَهُ بعبد الرحمن: ابن عوف رَعَلَْهَعَنةُهِ وذلك أنه لّ) سمع 
عمَرٌ رجواتئعنا يبر ارا استشار الصحابة -كعادته رَوَوَلنَهْعَنَهُ هل يرجع. أو يَْقَدَمُ؟ 
فأشار بعضهم عليه بالرجوعء وأشار بعضهم بعدم الرجوعء, ومن جملة مَن أشار عليه 
بعدم الرجوع أبو عُبيدة عامر بن الجرَّاح ربعن الذي قال عنه رسولٌ الله بكِ: «هَذًا 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


مين هذه لمق" وقال عْمَرُ عن حين طُعِنَ: لو كان أبو عُبيدة حي لجعلته الخليفة؛ 
لأنالتي ض الله عليه وعلى آله 77 قال: «هَذًَا أَمِبن هَذْهٍ الأَمدَ) فكان أبو عبيدة 
يِيَدعَنَهُ ناح عَمَرَ في هذاء ويقول له: يا أمير المؤمنين! أفِرارًا من قدّر الله؟! يعني: 
كيف تفرٌ وترجع ؟! فقال عَمَرٌ رَيدعَنَهُ كلمةً فيها قَطُمٌ الخصومة؛ وإلا كان بإمكانه 
أن يقول غير هذه الكلمة» قال: نفرٌ من قَدَر الله إلى قدّر الله يعني: إن ذهبنا فبقدر الله 
وإن رجعنا فبقدّر الله ثم ضرب له مثلاء قال: أرأيت لو كان لك إل أو غدمٌ» وكانت 
في واد له عَدُوّتان: عَدُوَّة مخصِبة» وعَدُوّة مُحْدِبة» فبأيّا ترعى إبلك أو غنمك؟ قال: 
بِالمخْصِبةء قال: إذن إن رعيتها في المخصبة فبقدر الله» أو بالمجدبة فبقدّر الله ثم عزم 
على الرحيل؛ بناءً على ترجيح أكثر الصحابة وعَإيهُعَنف. 


وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وَََيَدءَنَهُ -وكان في حاجة له- فحدّثهم 
أن النبيّ يي قال: ذا سَمِعْتمْ ب برض قلا تَقدَمُوا عَلَيْه وَإِذَا وَهَع برض وَأَنتَمْ يبا 
قلا تح جُوا فِرَارًا مِنّْهُ)» فانظر كيف كانت بركة المشورة أن وفقوا للصواب والحق! 
وفي هذا عِبْرَةٌ وهو أنه إذا كان حديث عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم حَفِيَ على الصحابة كلّهم الذين مع عمَرٌ رَبيََعَنَهُ -وهم أكابرٌ الصحابة- فمن 
الجائز أن تَحْمَى على واحد من العلماء أيضًّاء وهذا أحد الأعذار التى يُعْتَدْرٌ مها عن بعض 
56 إلى لعن 2 وه ء : . 
الأئمة الذين تخالف أقوالّهم نضا من السّنَّة: أن نقول: إن ذلك لم يبلغه. وهذا كثير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبى يلل باب مناقب أَبِيٍ عبيدة» رقم (5 4 /7717)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي عبيدة» رقم (419 4/١‏ 0) عن أنس وِدَيَدعَنهُ. 


و وه 


وأخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قصة أهل نجران. رقم (5770) عن حذيفة َلنَهعَنهُ. 


كتاب الحيل يفة 


وظاهر النهي في الحديث: التحريمٌ؛ لأن الأصل في النهي التحريمٌ» وأمّا ترجمة 
البخاريّ رَتمَدَالَهُ: «بَابٌ مَا يُكْرَه) فنقول: إن البخاريّ يَمَهُنَهُ وغيره من العلماء الأقدمين 
إذا عبّروا بالكراهة فإنهم يريدون بها التحريم. 

وفي قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «فِرَارَا منّْهُ) دليلٌ على أنه لو خرج لغير 
هذه العلةِ فهو جائرٌء فلو أن الرجل أراد أن يُسافر من بلده التي وقع فيها الطاعون إلى 
مكة؛ ليحجٌ أو يعتمره أو إلى بلد آخرٌ؛ لِيتَّجِرٌ فإن ذلك جائرٌ؛ لأنه قيّد هذا بقوله: 
«فِرَارَا منْهُا» وهذا ما دام سليّاء أمّا لو كان مريضًا فقد يُقال: إن ولي الأمر له أن يأمره 
بالبقاء؛ لئلا يَنْعَشِرَ الوباءً من جهته. مع أن الوباء قد ينتتشر عن طريق المصابء وقد 
ينتشر عن طريق الهواء. فإن الرياح تحمل الأوبئة. 

وعلى هذا فلا يتوجّه قول مَنْ قال: إن هذا من باب الحَجُر الصحَيٌ» فإن بعض 
المتأخرين جعلوا هذا الحديث أساسًا للحَجْر الصحَّيٌ» وهو أن البلد الوبيء أو الأرض 
الوبيئة يحَجد غل أهلها لاغرجون: ولكن الحديث لهامَخْرّى أهمٌ من هذاء وهو صِدَقٌ 
التوكّل على الله عجن لقوله: ١قَكَا‏ تَْوّجُوا فِرَارًَا مِنّْهُ4 بل اعتمدوا عل الله عَرَيَجلّ 
واصدّقوا التوكل عليه, وابقَوا. 

فإن قال قائل: فللاذا لا نقول إذن: إذا سمع به في بلد فإنه يتوكّل على الله عَرَيِجَلٌ 
ويذهب إلى ذلك البلد؟ 

قلنا: لا نقول مبذا لثلاثة أسباب: 


الأول: أن الرسولٌ عََااصَؤوَلتَكم قال: ١قَلَا‏ تَقَدَمُوا عَلَيْه). 


نكف التعليق على صحيح البخاري 


5 الثاني: أن الذي يدخل يُعَرّض نفسه للخطرء وهو منهيٌ عنه أمَّا الذي يخرج فإنه 
لا يقود نفسه للسلامة؛ لأنه قد لا يَسْلَمُ وفي الفقه يقولون: الدفمٌ أسهلٌ من الرفع» 
فكون الإنسان يُدافِمُ البلاءَ ولا يتعرّض له أهونٌ من كونه إذا وقع ذهب يفرٌ منه. 

الثالث: أن نزول الطاعون في البلد ليس باختياره» ولكن دخوله إلى بلدٍ هو فيها 
يكون باختياره. 

وهل هذا الحكمٌ خاصٌ بالطاعونء أو يشمل الأمراض الجنسيّةَ والمُعْدِية؟ 

نقول: الظاهر أن العلّة واحدةٌ فلو انتشرت هذه الأمراضٌ في بلد فَحُكْمُهًا حُكْمُ 
الطاعون. 

ثم إنه قد ورد في بعض الأحاديث أن الطاعون شهادة» أ ى: أن مَنّ مات به فهو 
شهيد""'ء وهذا ليس ببعيد؛ لأنه يُشْبهُ المبطون اذ لمكن لطر بيات بالطاعون؛ 
لأن هذه الأشياءً التي تأي هكذا كالحرق والهدم والغرق وما أشبهها كل هذه إذا مات 
مها الإنسان فإنه يُكْتَبُ عند الله شهيدًاء والحمد لله» وهذه من رحمة الله عَيََجَل. 

لكن كيف يتحيّل الإنسان على الفرار من أرض الطاعون؟ 

ع ص و 

الجواب: بأن يقول مثلا لصاحب له خارج البلد: اكتب لي كتابًا قل فيه: أريد 
أن تتوجّه إليناء فإن هذه حيلةٌ؛ لأنه لا غَرَضٌ له لكنه تحيّل لأجل أن يخرج. والحيلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الشهادة سبع سوى القتل» رقم (5859؟) .)585٠١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. رقم )١117/1417( )1106 /١915(‏ عن أبي هريرة 
وأنس «تائعنه. 


كتاب الحيل زداية: 


لا تفيد المحتال» بل لا تزيده إلا انغماسًا في) فبّ منه» فإن كان لإسقاط واجب زاد إِثّاء 
وإن كان لانتهاك محَرّم زاد تمه أيضًا. 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديثء وبين قول النبيّ صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم: فر من الَجُدُوم كا تر منَ السَي»0"؟ 

قلنا: حديث المجذوم أخصٌء فإن المجذوم معك تُخالطك. والطاعونّ واقمٌ في 
البلد عمومّاء فليس كهذاء ثم إنه قد يكون الجُذام أشدّ عذوى من الطاعون. فأمر 
الرسولٌ عََِهصَكولتَكة بالفرار منه. 


و 


وهنا فائدة: لول اسان كان ا لبوس الاتا هل يدل فل 
أن أبا غبييدة أفضلٌ من عن ان صعَئَدءئها؟ 

الجواب: لاء هو أراد أن يجعلّهُ خليفةٌ؛ لقوله عَاصَكْوُواتَة: «هَذًَا أَمِيِنُ هَذهٍ 
الأمقو"ل لا لأنه أفضل» ومعلومٌ أن الخلافة تقتضي الأمانة» بل إن من أخصٌ ما يكون 
بالأمانة الولاية فكونه منصوصًا على أنه هو أمين هذه الأمِّ يقتضي أن لا أحدَ مثله في 
الأمانة. فإذا كان كذلك صار أحقٌّء لكن لا يلزم من هذا أن يكون أفضلٌ؛ لأن الفضل 
القام فى تعن لتبدل غلن التتيل الطتووك أن الرسبول عَلَنهصَلَاةوسَكمُ قال في 


01١0‏ أخرجه البيهقى فِ (السنن الكبرى» (0/ ١76‏ ). وعلقه البخاري: كتاب الطب. بياب الجذام. 
رقم .)01١1/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِد باب مناقب أب عبيدة» رقم (5 0737/4 ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي عبيدة» رقم 5١19(‏ ”/ 4 0) عن أنس ديعن 


0 و 


وأخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران, رقم (47/5) عن حذيفة وََآيهعَنَة. 


لش التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدَننَا أو اليَانٍ: حَدَّئَنَا شُعَيْبٌ» عَن الزهْرِي: حَدَنََا عَامِرِ بن 


_ 
ره هس مه 


سَعْدِ بْنِ أي وََاص: أنَهُ َو أَسَامَة بن زد يَدّتُ سَعْدَا: أن وو ل الا د 
ذَكرَ الوَجَعَ» فمَال: «رِجرٌ -أؤ- عَذَّابٌ عُذّب به َعْضُ الأمم. م بَقِيَ عِنْهُ يقي 
ب الم ون الى نوع رض كلدم عله مَنْ كَانَ بأزرض 


وَقَعَ با لا يحرج فِرَارَا منْه)" 


8 5 0 ا ا 0 َ< و 

- غزوة خَيْبرَ: «لَأَعْطِينٌ الَايَةَ غَدا رَجْلُا نس الله وَرَسُولَكُ وَخيهُ الله وَرَسُولَةُ4: ثم قام 
الناس يدوكون: أيهم يَعْطَاها؟ فلم| أصبح دعا عليًا رَريدْعَنَك فقالوا: إن به رَمِدًَا. فأتى. 
ثم بَصَقّ في عينه» فبرأء ثم أعطاه الراية' ال ا 
وعمّرَ وََِيِعَنع؛ لأن القاعدة: أن الفضيلة الخاصة لا تة تقتضي الفضل المطلقٌ. 

وهذا ىا أن بعض أهل السّنَّة والجماعة يَرَوْنَ علي َتَإيَدْعَنَهُ أفضلّ من عثهان 
تعن ومع ذلك لا يختلفون في أن أَوْلَ الناس بالخلافة بعد عَمَرٌ و 8 دعن هو عثمان. 

[1] هذا الحديث كالحديث السابق» لكن كيف نجمعٌ بين كون الطاعون عذابًاء 
وبين كون مَن مات به يكون شهيدًا؟ 

قلنا: أفل الطاعون عد جيه اك قاذ لاتتقالا ف العذات كان 
شهادة. 

- وت 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم .)07٠09(‏ وفي كتاب 


فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب علي» رقم (073707), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي. رقم /75٠057(‏ 5 7) (7501/ 7"0) عن سهل وسلمة رََإنَدعَنْها. 


5- باب فى اطِبَة وَالشْفعَة 
-_- حوور _- - 


.6 0 م 
1ك حدن مَكَتْ عِنْدَ 
آذ 


سِنِينَ» وَاحْتَالَ في ذَلِكَ ّ رَجَعْ الوَاهِبٌ فِيهَاء فلا رَكَاةَ عَلَ وَاحِدٍ مِنْهَاء 
فَخَالَفَ الرََسُولٌ يِه في المبة» وَأَسْقَطَ الزّكَائك'!. 


: 2 


قال خض اناس : رك و وير 


2 سير 


[1] قوله: «وَكَالَ بَعْض الئّاس» الغالب أن البخاريّ وََهُلنَهُ إذا قال ذلك فهو 
بع فاق انه وااسعوي رض ووظتر إن عدي 

وأمّا كونه خالف الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم في المبة؛ فلأنه رجع فيها 
ل ل ١العَائِدٌ‏ في هبيه كَالكَلْبِء 

قي ثم يَعُودُ في قَيِئِه)' ''. وخالف أيضًا في إسقاط الزكاة؛ لأن الهبة هذه المدةً إمّا أن 
تكون في مِلْكِ الموهوب له. وإمّا في مِلْكِ الواهبء ولا بد فيها من زكاة» لكن كأنهم 
يقولون: إنه ل رجع فيها ارتفع حكم الِلْكِ في الموهوب له ذ فلا زكاة على الموهوب له 
ولا كانت خرجت من يد الواهب لم يكن عليه زكاةٌ؛ لأنها خرجت عن مِلْكِه. 


لكن كيف يستطيع أن يرجع الواهب في الهبة؟ 
قلنا: يكون ذلك بأن يفعل حِيلَةَ حتى يردهاء مثل: أن يقول: هذه ليست ملكي. 
أو ما أشبه ذلك. وللموهوب له الحق في أن يَمْنَعَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحية» باب هبة الرجل لامرأته. رقم (506), ومسلم: كتاب الهبات» 
باب تحريم الرجوع في الصدقة, رقم (8/1751). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


6" 0000 بو نعيم: لالد ار ال ري 
ا َالَ التي كلِ: «العَايْدٌ في مِبَيِهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ في 
فيه لس لَنَا مَل السَوْءِ)!'!. 


او ب 
أنه قال: إل الوَالِدَ فِيَ| يُعْطِي وَلَدَه"» لكن هذا بشرط: ألا يتحيّل الوالِد» فإذا أراد أن 
يَقَضْلٌ بعض الأولاد وهبهم جميعًاء ثم عاد في الهبة من الجميع إلا الولدَ الذي يريد أن 
ل ال ا 

لكن هل له أن يرجع في هبته إذا كان لمصلحة ككونه يُدَحَنُ مثلًا؟ 

نقول: إن كان لمصلحةٍ فلا بأسّ به ويمكن أن يقول له: سآخذ منك الدراهم. 
ولكن إن تبت من الدخان رددتّه عليك؛ حتى يكون في هذا تشجيمٌ له على تركه. 

فإن قال قائل: لو أنه بعد أن وهبه اشترط عليه شرطا فهل يُعْتَّبرٌ من العَود في 
الهبة؟ 

قلنا: إذا قبّضها الموهوب له ثب نكن فق اكه ولنس للواهن فنيناتد حل إطلاقاء 
لكنّْ لو أن الموهوب له أعادها حينئنٍ فقد دَحَلٌ العائد في هذا الحديث. 

وقوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَيْسَ لَنَا مكل السَّوْعِه هل المراد: أن نتمثل 
بالحيوان مطلقاء أو بالحيوان في هذه الحال؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع, باب الرجوع في الحبة» رقم (720179), والترمذي: كتاب البيوع» 
باب كراهية الرجوع في الهبة» رقم (994؟20)» والنسائي: كتاب النْحَلء باب رجوع الوالد فيا 


يعطي ولده. رفم 0لا وابن ماحه: كتاب الميات» باب من أعطى ولده ثم يخع. رقم 
(//71). وأحمد .)73717/7/١(‏ 


كتاب الحيل لحف 


ا 


يرن مَعمَرٌ 0 


ف اللمروم ان ني ا الله 0 إن جَعَلٌ البِنّ يله 


الشّفْعَةٌ في كُلٌ مَالَمْ يُفْسَمْء قدا وَقَحَتِ الحُدُودُ وَصُد فَتِ العلَوْقٌ قلا شُفْعةا''. 


فول 0 
الحيوان» اللهم إلا إذا كان على سبيل الشرح أو العلم مثل: أن يقول: إن الأسد يقول 
في زتيره كذا وكذا. ويَزَْرٌ فقد يُقال: إن هذا لا بأسّ به؛ لأنه من باب التعليم» لا من 
باب التمثيل والتقليد. 

وقوله عَلِتوااصَلاهوالسَكع: «يقيءٌ َم يَعُودُ في و يِه هذا من طبيعةٍ الكلب إذا قاء ثم 
جاع رَجَعَ وأكل قَينَهُ. 

]١[‏ الشفْعَةُ: أن ينتزع الشريك نصيب شريكه إذا باعه من المشتري. 

مثال هذا: بيني وبينك أرضء فبعت نصيبي من هذه الأرض» فلك أنت أيها 
الشريك أن تأخدّها من المشتري بالثمن الذي استقر عليه العقدٌ قَهْرّا عليه؛ لأن النبيّ 
صلٍّ الله عليه وعلى آله وسلّم قفى بذلك. 

مثال آخَرٌّ: بيني وبينك بيتٌ أنصافا ورثناه من أبيناء فبعتٌ نصيبي منه على فلانٍ» 
ار و اا ل ار 
كَرهَه وسواء كان الثمنٌ أكثرٌ من القيمة أو أقلّ» ٠‏ فلو بعت نصيبي بِعَكَّرَةٍ آلافٍ ريال» 
وهو يُساوي خمسة آلافٍ. فإنك تأخذه بِعَشَّرَةِ؛ لآن المشتريّ ما ذنبه أن نقول: لا عطيك 
لخي النين لمطا اللكارك وااسلم واو إااتدا يعي وهو وى قد تنك 
تفل :المستزي نخنسة الآن المشترق لا يتفض :ولا يزاذ. 


فد التعليق على صحيح البخاري 


له 


لكن لو احتال» وأظهر أن الثمن عشرون ألفاء وهو يُساوي عَسَرَةَ آلافٍ. 
والشريك يقول: لا آخذ بعشرينّ ألفاء ثم تبيّن أن الثمن الحقيقيٌّ عَكَّرَةٌ آلافٍ. فهل 
يأخحذ أو لا؟ 

الجواب: نعمء يأخدٌ بالشمن. 

فإن قال قائل: لو قال البائع للمشتري: نحن نعرف أن الشريك لو بعته عليك 
بِعَشَرَةِ آلافٍ أخذ بالشفعة» وسَهُلَ عليه» لكن سنظهر للناس أنه بمئةٍ ألفي؛ لأن الشريك 
ولول أطويد اجيم ودوك تدرا سمكره رد 

قلنا: يُؤْحَذْ بالقيمة على القول الصحيح؛ لأن هذه المواطأة ليست حقيقة؛ إنما 
أظهرا أنه بمنةألفء وهو قد باع عليه بعر آلا لأجل أن ولا بين الشريك وبين 

فإن قال قائل: إذا باع نصيبه على قريب له بعشَّرَةٍ آلافٍء وهو يساوي مئةَ ألفي. 
فكيف يأخذه الشفيع؟ 

قلنا: يأخذه بالثمن الذي استقرّ عليه العقد» فيأخذه بِعَسَّرَةٍ آلاف. 

فإن قال قائل: لكن هنا فات مقصود البائع! 

قلنا: لكنه رضي بأن يخرج من مِلْكهِ على هذا الوضعء وهذا حظٌ الشريك؛ ولهذا 
في مثل هذه الحالٍ إذا خاف من الشفعة يَحْسّنْ أن يبيعه عليه بقيمته» ثم يهب له من القيمة 
ما شاء؛ ولهذا لو أنه باعه بالقيمة, ثم أبرأه من الثمن إبراءً» فإن الشريك لا يأخذه 
إلا بالقيمة التي استقرٌ عليها العقد. 


كتاب الحيل ليف 


فإن قال قائل: لو علم البائع بأن الشريك سوف يأخذ بِالسْمْعَة فهل له أن يفس 
البيع؟ 3 


قلنا: إذا كان بعد طلب السْفْعَةَ فإنه لا يُمكن الردٌ؛ لأنه بمُجَرّد طلبه إياها ينتقل 


والشكقة من كين الريك من الشقعة إزالة القوو«القريف الخدينه لذن هذا 
اروك انلادية تاركو نت المتر و والعانلة فيد عل الأول ىنع 
فلهذا قضى لني صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم بالشّفْعَة في كل ما لم يُقْسَمْ 

لاوا ووس وب بويت 

كلو أموالم يننَحكُم بالبتطل إل دتكوت تجدرة عن راض مِنَكُمَ 4 [النساء:1]؟ 

قلنا: لأن هذا المشتريّ دخخل على الشريك» وحقٌ الشريك سابقٌ عليه فقُدّم 
ولبعن لاتق اللشتريئ ور شولسعطيك العمن اذى وفشت قل أو كدر 

إن الشنعة لا الك القرات عتلاقا لع قال إنيا الاك القيات »الك اعد 
مال من صاحبه قهرًا. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرقٌ بين الأرض التي يُمكن قَسْمُّها بلا ضررء والأرض 
التي لا يُمكن قسْمُّها إلا بضرر. 

مثال الأرض التي يُمكن قَسْمُها بلا ضرر: أن يكون بيني وبين شخص أرضص 
واسعة كبيرة فهذه يمكن أن نقسمهاء فآخذ نصيبي» ويأخذ نصيبه بلا ضرر. 


نقذ التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا التي فيها الضرر فمثل: أن يكون بيني وبين شخص أرضٌ صغيرةٌ جدًا إذا 
لادان تُسْتَعْمَلَ» كعَشَرَةٍ أمتار مثلاء فإذا قسمنا عشرة كار اق 11 
واحد له خمسة أمتار» وماذا يصنع بخمسة أمتار؟! فهذه لا يُمكن قَسْمُهَا. 

إذن: ظاهر الحديث: أنه لا رق بين أن تكونَ الأرض المشتركة م يُمكن قسمئة. 
ل لا ار إن الشّْمَ لا تكوث إلا ني الأرض التي تكن 

قسمَتّهاء أمّا التي لا تمكن قسمَيُها فلا شُفْعَة قالوا: لأن الأرض التي تُمكن قسمَتها هي 
التي جاءت في الحديث: «فَإِذَ وَقَحَتِ الحُدُونُ وَصَُّفّتِ الطقُ) والأرضُ الني لا مُكن 
قسمتها لا يُمكنْ أن تَقَعَ فيها الحدود. 

ولق نقول ها التول من أعسف الكقزان» الكنه ل اعتازت الشفكة فى الأرضن 
التي يُمكن قسمتها فالتي لا تكن قسمتها من باب أُوْلَ؛ لأن التي تمكن قسمَتّها إذا 
جاء الشريكٌ الجديدٌ ورأى الأول أنه لا يُمكن أن يستقيمَ معه» فإنه يقسم وينتهي منه: 
فإذا كان هذا في الأرذ ض التي تكن قسمَّتُّها فالذي لا تمكن من باب أَوْل. 

والمذهب هو القولُ الضعيففٌ: أنها إنم| تكون في أرض تكن قسمَتها!'"» وهذا من 
غرائب العلم؛ ولها نظيرٌ من بعض الوجوه. قالوا: لو أن رجلا دَبْحَ ذبيحة وني أن 
يُسَمّيَ فالذبييحة حلال. ولو صاد صيدًا وني أن يُسَمّيَ فالصيدُ حرامٌ مع أن الصَّيْدَ 
أَوْلَ بِالعُذْرِ؛ٍ لأن الصيد يأتي على عجلة» والإنسان مُشْفِقٌ أن يطير الطائرٌ أو يَعْدُوَ الظبئ 
أو الأرنبٌ قبل أن يدركة؛ فتجده مع العجلة يَنْسَى كثيرًاء ومع ذلك يقولون: إذا نيمي 


لل منتهى الإرادات 1 تلا"). 


كتاب الحيل زفة 


- التسمية في الصيد فهو حرامٌ» وأما الذبيحة التي تكون على وجه مطمئنٌ يأخذها 
ويضجعها ويأخذ السكين يقولون: إنه إذا نََِّ فهي حلال. وكان الأَوْلَ أن نقول 
بالعكس: إنه في الذبيحة حرامٌ» وفي الصيد حلالٌ؛ لأنه أَوْلَ بالعذر. والصحيح: أنها 
حراءٌ في الصيد والذبيحة؛ لقوله تعالى: «ولا تَأَكُلُوا مِنَا ل يدو أسْمْ لَه عليه وَإِنَّهْ 
لَفِسَقٌّ * [الأنعام:١17].‏ 
وقوله في الحديث: َِذَاوَقَعَتِ الحدُوكُ وَضُفّتِ الطرقُ فَلَاسْفْعة عد شفعة» أي: أنه بعد 
لاعس الأرض التي يدا بعتا بصي الاين سارل فول خاري التق ؟ 
القواب لذ لأن الوسسول عَنصَكمولسَكمْ قال: «مَإدَا وتَمَك اطدوة دُوَضَدٌ فَْتِ 
2 و لم 7 
الطْرّقُ قَلَا شُفْعَةَ)؛ لأنه صار جاراء لا شريكاء فإذا اقتسم الشريكان» ورسم) الأرض» 
وصار كل واحد منهم| يختص به وبطريق ملكه؛ فلا شفْعَة؛ لأنهها حينئذٍ صارا جارين» 
وعلى هذا فلا شفْعَةَ للجار؛ لأن الجار بيني وبينه حدودٌ» مع أن بعض الجيران ينَكُدُ 
على جاره أكثْرٌ ما ينكد الشريك. 
ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان بين الجاريْن شركة في شيء من منافع 
الملك فإن الشفْعَة تَنْْتٌء مثل: أن يكون الطريق بينهما واحدّاء أو ماء النهر بينهها واحدّاء 
أو ما أشبه ذلك. وا لأنه قال في الحديث: «في كُلَّ مَا لَمْ يُفْسَمْ َإذا 
وَقَعّتِ الحدُوفُ وَصرقتِ الطرق ولم يقل: 527 فظاهر الحديث: أنه إذا 
ال ته 
فإن قال قائل: وكيف نُوَجهُ قول الرسول تَكلِ: «الجحَارٌ أَحَقٌ بصَقبهه/؟ 


.)5709/( أخرجه البخاري: كتاب الشفعة؛ باب عرض الشفعة على صاحبهاء رقم‎ )١( 


كف التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: يحْمَلٍ على الجار الذي له اشتراكٌ مع جاره في حقّ من حقوق الِملَكِ» وبهذا 
نجمع بين الأدلة؛ لأن هناك أدلَةَ تدلٌ عل أن الجار ليس له شَفْعَة كهذا الحديث» وهناك 
أله مطلقة ول يننلا وال تقد بال عزن هنا 

فإذا قال قائل: عرفنا أن الشّفْعَةَ تكون في العقار» فهل تكون في المنقول» كر لين 
بينهها سيارةٌ فباع أحدهما نصيبةُ فهل لشريكه أن يُشَفّه؟ 

تقول: فقهاء الحنابلة يَمَهُوَتَهُ وغيرهم يقولون: لا شّفْعَةَ في المتقول» إنا الشْفْعَةٌ 
في العقار فقط"". وقيل: تَجِبٌ الشْفْعَةٌ في كل شيء مُشْكِ إذا باع أحدٌ الشريكيْنٍ نصيبه 
فللثاني أن يد بالشْفْعَةِ. قالوا: لأن الحديتٌ عام في قوله: «في كُلَّ مَالَمْ يِْسَمْ» وأمًا 
قوله: «مَإِذَا وَقَحَتِ الحلوف وَضْدفَتِ الصّاقٌ) فهذا وصفٌ يختصٌ ببعض أفراد العام 
فلا يقتضي التخصيصٌ. 

00 


ذم 1 1 1 21122 لخضاج ديبل م 5 يوه 
ونظيره: قوله يََاندَوتعَالَ: # والمطلقدت يتريصضرب يأنفسهنٌ تَلَحَهَ فروءَ ولا يحل طن 


-< رمخ ورءو دا سل ملس ميو . 2س - و ري مداره مي 6 لس روجع 2ه مس على ساس 
أن يَكْْمَنَ ما حَلََ الَّهُ فيه أَرَحَامهنَ إن كن مُؤْمِنّ الله وَالَْوْوٍ الح وبعولهنَ أَحنْ بردَصِنَ في ذَلِكَ » 


ابره 


[البقرة:14؟] فقوله:8 وَالْمَطْلَمَدَتُ » عاءٌٌ يشمل الرجعيّةٌ والبائنَ» فإذا طلّق الإنسان 
زوجتَهُ آخِرَ ثلاث تطليقات فإنها تتربّص ثلاث قرويء وكذلك إذا طلّقها أوّلَ مرّة فإنها 
تترّص ثلاثة قروءٍ» لكن قوله: وَبمُولبنَ حنُ بَِنَ* يخصٌ الرجعيَّة؛ لأن البائن لا يُمكن 
أن اواجهها ولو كانت في العِدّةِ فهنا عام عْطِففَ عليه حكم خاصٌ ببعض أفراده 
فهل نُخَصَّصٌ العام من أجل هذا الحكم الخاصٌ ببعض الأفراد» ونقول: إن قوله: 


رموس كس و عودهء سر 45 2 22 ها _ُ 6 م 
9 والمطاقنت يريصت يأنمسهنَ تَلَتَهَ روه © يختص بالرجعيات. أو نقول: هو عامٌ؟ 


فح مم 


.)7 177 /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الحيل إناية 


الجواب: نقول: هو عامٌ فِامُطَلّقة ولو كانت بائنًا عِدَّمما ثلاثةٌ قروءِ» وأمّا قوله: 
#وبمولهنَ لحن بن 4 فإنه لا يقتضي التخصيصٌ؛ لأنه حكمٌ خاصٌ ببعض الأفراد. وهذا 
لا يقتضي التخصيصٌ. 

ثم نطب هذا الحُّكْمَ على قوله هنا: «في كُلَّ مَالَمْ يُْسَه ذا وَقَحَتِ الْحُدُودُ) فإن 
«ما» في قوله: ف كل :قااك تقش » اسم فوضول تسمل كل شوو الى يقس ابو قولةا 
«َِذَوَقَعّتِ الحدُودً) يختصٌ بالأرض. فهل نقول: إن هذا يُحصَّصٌُ العمومَ في قوله: 
(في كََُ مَ لَمْ يُقَسَمْ)؟ هاتان المسألتان كل واحدة منهما نظي الأخرى. ومع ذلك 
اختلف الُكُمُ فيهم| عند فقهاء الحنابلة» فقالوا: لا شُفْعَةَ إلا في العقار؛ لقوله: «قَإِذَا 
وتقاك المدوق وض نك اندو وهذا لا يُتصَوّرُ إلا في العقار» وبيان الحكم فيها بعد 
اواك المراد بقوله: «في كُلَّ مَالَمْ يُفْسَهْ أي: من العقارات. 

فنقول لهم: ما تقولون في قوله سُبَحَاَُوَََاقَ: « وَالْمط لقنت يَمريضس بأنصْهنَ 
كمه و * إلى قوله: لويْمولنَ أحنُ بن 4؟ هل تقولون: هذا خاصٌ بالرجعيات؛ لأن 
قوله: وَيمُولبنَ حي رون 4 يخصٌ الرجعياتء أو هو عاءٌ للمُطَلّقات؟ فإذا قالوا: هو 
عام للمُطَلّقات فنقول: إذا عمَّمتُم في الطَلّقات فعمّموا أيضًا في قوله: «في كَُّ مَا لم 
يُقسَم). 

ولهذا نرى أن القول الراجح: استحقاقٌ الشْفْعَةٍ في كلّ ما لم يُقْسَمْ حتدى من 
المنتقولات» فلو كانت سيّارة بين شخصِيْنِ نصِفْيْنِء وباع أحدهما نصيبه من السيارة على 
رجل ثالئء فللشريك أن يُشَقَّ فيأحُدّها بالشْفعَةب 


قلف التعليق على صحيح البخاري 


رهبي 


وَقَالٌ بَعْضٌ النّاسِ : الشفْعَة لِلْجوَارِ نّم عَمَدَ إِلَ مَا سَدَّدَهُ فَأَبِطَلَهُ وَقَالَ: 
نِ اشْئَرَى دَارَاء فَخَافَ أَنْ يَأ الْجَارٌ السّفْعَق: فَاشترَى سَهَا مِنْ مائة َةِ سَهِم 


| 
0 ا / 
2 اشْتَرَى البَاقِيَ» وَكَانَ لِلْجَارِ | 2 لشْفْعَةٌ في | لَسَّهُم الأَوّلِء وَلَا شفْعَةَ لَهُ في يَاقِي 


#2 


آ ل ره 
ا ل 


/ا1- حدثنا عل بن عبد اللّه: ةنا ان عَنْ إِبِرَاهِيمَ بن 0 
سَمِعْت عَمْرو بْنَّ الشَرِيدء قال: جا الود بك رعق فوص يَدَ عل مكبي:... 


فإن قال قائل: إذا استأجر الإنسانْ أرضًا مدَّة طويلةً» وهو يزرع فيهاء وأراد 
لعا 

قلنا: لاء ليس للمستأجر أن يسَفعَ لان ليس مالك لكن هوحن متها 
وما دامت له مُدَةَ فليُكمل مُدَنَه لكن يَحْسُنٌ من صاحب الأرض أن يؤْْنَ المستأجرّ بأنه 
سيبيع والغالب أنه إذا كان المستأجر يُريد أن يشتريها أنه يذل فيها ثمنًا أكثر من الأجر. 

]١1[‏ من الجيّل: أن يشتريّ سهًا من مئة سهم؛ من أجل أن يكون شريكاء ثم 
يشتري الأسهم الباقية» فيكون شريكًا اشترى حصة شريكء لكن هذا لا ينطبق حتى 
على مذهبنا؛ لأن الشركاء يشتركون في الشفعَة!". 

فإذا كان عقار , وق كلتقي اجن له النسق ويزى ابعل ناا كلت وواحد له السدس» 


.)7178 /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


ازمر ا به + عو 7 0 5-06 د ع 26 0 آذه 2 ره 
ت مَعَه إِلَ سَعْدِء فال أبو رَافِع لِلِمِسْوَرٍ: ألا تَأَمُرٌ هذا أن يَسْرِيَ مني بيتي 

و 0 َم اس 2 ري 22 ب 6 

الَّذِي في دَارِي؟ قَقَالَ: لا أَزِيدَهٌ عَلَ أ بع مِاثَةَ إِمّا مُمَطْعَةَ ال ل 
- 35 5 م 


ام يك يَقَولُ: «الَارٌ أَحَقَّ 


7 - 2 


ان ل ل ل شك 


4: ا لير 5 00 
وا ا موود 1 ل 


0110 إِذَا أَرَادَ أ نيع الشف َ لَه أَنْ يحْتَالَ حَتّى يِبْطِل السفعَة 


2 مبعاك الف لدان ري يحَدهَاء وَيَذفَعَهَا ليه وَيَعَوْضهُ المْمْيَرِي أَلْفَ 
وذ عه قلايكوة لشفي يها شم شفع" 


]١[‏ قول النبي عَكتَهااضَك لتك : «الجار عن بِصَقَبهِ) أي: بجواره. فإذا باع 
شخصٌ بينًا فإن جاره أحقٌ به من غيره» ولكن هذا يُخَاطَبُ به البائع قبل أن يِيمَ» يُقال: 
ينبغي لك أَنْ تبدأ بالجار, وحَحْيرَهُ بأنك ستبيع» فإن كان له رغبةٌ في الشراء اشترى. 
0 

وهكذا ين ينبغي أيضًا في الإجارة» فإذا أردت أن تُؤْجر بيتك فينبغي لك أن تُخبر 
الجار بد كم هذا إذا كان المستأجر مشكوكا فيه» أمّا إذا كان من الناس المعروفين 
بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حاجة. 

ومن ذلك أيضًا: أن المعروف عندنا أن الأعزب لا يكون بين الآهلينَ فإذا أردْتَ 
أن تُوَجِرَ من هؤلاء فاستأؤِنْ من الجيران؛ حتى لا تُؤُذْيَكُمُ؛ لأن لهم حمًا. 

كنال لي ونى عي كار رلك كان بنيع ستو ن كة قالان ال الطيرق: 
أو ما أشبه ذلك. 


ريلف التعليق على صحيح البخاري 


200 


- حَدئنًا محمد بر يُوسُفَ: حَدََّنَا سُفْيَانَء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة 


1 م م 


عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيد عَنْ أبي رَافِع: اع لو المي 
فَمَالٌ: نولا أن توصت سول ال در تقول: «الجَارٌ أَحَقٌّ بِصَفَب) لا أَعطيتّكٌ. 


وأمّا هذه الحيلَةٌ التي ذكرها البخاريٌ يَمَدلنَهُ فهذه قد يُوجَد مَن يفْعَلّهاء يُظهر 
أنه ومّبَ نصيبَهُ للمشتريء ورُبَّ) يكتب عقدًا ظاهرًا للناس بأني وهبت نصيبي من 
الأرض الفلانية أو ا واس ا باعهاء وفي هذه 
الخال لا يكوث للشتريك* : شفْعةٌ لأن الشّفْعَةَ لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيع» وهو 


للدت" : 
والقول الثاني: إنه إذا وهَبَهًا الشريكُ ففيها السفْعَة وهو أصحٌ؛ لأنْ حق الشريك 
ه 
017 


لكن لو قال قائل: ما هو الأصل الذي يبني عليه هؤلاء الناس تصويبَ هذه 
الحيّل؟ 

نقول: هم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر المسائل» ولا يعودون إلى المعاني 
المقصودة. ورنا يستدلون تقول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: «بع الجمع 

مر 22 0-6 مر سرد ص (؟) د 1 ٠‏ 8 عايك ‏ هن ون فد 2 7 
بالدراف ثم اح بالدر اميم كديااك ‏ كالو ا ووهده تكله لان واحد هرا حجين! لكمير 
٠. ٠ 2 0 5 5 , 5‏ ءِ و 

رديءٍ. لكن نقول: هذه ليست جيلة» ومن أحسن من كتب في هذه المسالة شيخ 
الإسلام رَحِمْدْأسَدُ كتابه المعروف: «إقامة الدليل على إبطال التحليل» وهو محخلد. 
(١)منتهى‏ الإرادات .)727/57/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم »)77١١1(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل؛ رقم /١591(‏ 46). 


كتاب الحيل أنكرة: 


وَكَالَ بَعْض الثاس: إل اشترق تصنيت كازه قآزاة أن تنطل الشلعة 2 عت 
لابه الصَّغِيرِء وَلَا يَكُونْ عَلَيْهِ يَِينًا". 


]١[‏ إذا نقل المشتري الِلّكَ قَبْلَ أن يأخذ الشريك بِالسَفْعَة فإن تَقَلَهُ ببيع 
فللشريك أن يأخذ بِالسْمَعَةٍ فيا يُناسبه من أحد البيعْنٍ. 

مثال ذلك: باع على زيدٍ بمئةء ثم باعه زيدٌ على عمرو بمئة أو بمئتين» فللشريك 
إنماغا باه امسا 

أَمَا لتقل المللة عل .وحعة لا بد تت الققي كن -بأن وهبَه المشتري, لا اشترى 
نيت لغريك بويغيه فور احتززقه لا شوق »تمدن التلاممق الثان الذي امل إليد بيه 
بلاعِوّضء فتسقط الشفعة. 

وكذلك لو بادرَ المشتريء فوقفه فوراء فإن السْمْعَةَ تسقط؛ لأنه نقل مِلَْكّهُ؛ لأن 
الشىء إذا وُقَفَ انتقل ملكّهُ؛ ولهذا يَعْمِدٌ بعض الناس إلى هذا الشىء» فمن حين يشتري 
يقول: هذا وقفٌ. ولكن بعض القضاة عندهم انتبادٌ فإذا قال: اكتبُ: باع فلن على 
فلان مِلَكَهُ بكذا وكذا وكذاء وجعله المشتري وقمًا. قال: أخشّى أن يكون هذا حيلةً! 
فإذا كان حيلةً فللشريك أن يُسَمُمَ» وحيئئذٍ يَبْطّلُ الوقفء وأمًا إذا كان غير حِيلَةَ» بل 
و -بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيبّ لوقف فلان مثلا- فإن 
الخ ل 

فإن قال قائل: وهل للقاضبى أن يُحَلّفتَ الواقف؟ 

قلنا: عندنا لا يُحَلَفَ؛ لأن الأصل عدمٌ الاحتيال» لكن إذا عَلِمَ بقرائنَ فللقاضي 


و دو 


أن محلقة. 
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فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن الهبة لا تُتَّذة 

قلنا: لأن الشريك لم يأخذ بالشْفْعَةَ والواهب رجلٌ أجنبىٌ» ووهبهًا من مِلْكِ 

الحردوليةا ئر توق الكي وعني الح د لي كالبازا برح السافه بمفريد 
روالة فاك افهذه كون للمعدرى ع راعذ الشرراف بالشممة: 


وذكر المؤلّفٌ ومَدَآلنَهُ أن بعض الناس يَجَبٌ لابنه الصغير» » ثم حينئذ لا يكون له 


ع ه 


0 


سقعة . 
وهنا سآلةإذا له عله لعشي بالبيع قف يسقط بحل الشنعة؟ 


نقول: الصحيح: أنه ما دام لم يعلم فله الشفْعَةٌ ولو طالتء فإذا علم الشريكٌ 
وتباطاً في أَحذٍ الشَفْعَةِ فإن اكَذْمَبَ أنه لا بد أن تكون فوراء إلا أنهم رخصوا له إذا كان 
يأكل غداءة أو عشاءة أن يُكمل غداءه أو عشاءة!". 


جد و سه 


)١(‏ منتهى الإرادات /١(‏ /ا/77). 


6 يَابُ اخْتِيّالٍ العَامِل؛ لِيُهَدَى لَهُ 
رح عه م 


عرىئر معو ره 3 2 ل 0 ا اا 2 
5848 مل أن امل حلة و ع 


ع 
أ 
ع 0-0 


1 2 د أب لي جه سك نا لَ: هَذَا امك َكل له َقَالَ 

-ه 2 0 0 0 ب و ا 1 
دَجُلَ ْم ل الل يا ونال 00-0 هَذا مَالكم. وَهَذا هَدِية 
ءه ٠.‏ 01 1 ءَ َ 
هيت لي ألا جَلّسَ في بَِتِ أَببه 


2 


52-9 


-_ 


مِنْكُمْ سَيْنًا بغَيرٍ نر مه إلا لَِيَّ الله له َم الاق اند حَدًَا ِنْكُمْ لَتِيّ الله 


حمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أو بَقرَة لَهَا خْوَارٌ أو شَاءَ تبعراك ذم رَهَمَ يَدهُ حَنّى رُنِيَ 
3-2 | 
بيَاض إ إنطى ول «اللّهُم هَل بَلفْث0: بَضْرّ عيني) وَسَمع ا 


[1]هذا الحديث يدل على أن هدايا العبال من الغُلولِء كما جاء ذلك في مسند 
0 ا واي ردت 
الإمام أحمد يَمَدَنَة: «هَدَايَا العَّالٍ عُلُول»"" أي: أن الموظفين الذين يعملون للدولة إذا 


و 


0 


هدي إليهم فقوا يأتون به يوم القيامة يحملونّة» إن كان بعيرًا فله عا وإن كان بقرة 
فلها ُوارٌ وإن كان شاةً فهي تَبْعَرُ وإن كان مالا فهو مُتَقَلَ عليه. 


.)57 5 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 


:5 التعليق على صحيح البخاري 


720 37 2007 م عن هت ا 8 5 ص هه مق 
- ركنا 1 و ُعَيِم: حَدَئْنَا سفيّان» عن إِبِرَاهِيمَ بن مَيسَرَ عن عمرو 


ابْنِ الشَّرِيد عَنْ 5 8 قال قال 0 لل د أَحَقّ 8 


رهبي 


عل َي ادرو لت زفي ةبوذم ةب 


دِرهم 1 وَتَسْعِينٌ) وق ديئارًا ب| بقِي ف من العِشْرينَ اللألف» 100 


ولهذا يحْرُمُ على كل موطنن نيف اليا > مهنا كاذ حن يغد انهاه العاملة؛ 
والضابطٌ الذي ذكره النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ضابطٌ جَيّدٌ وهو الميزان» 
يقول: دلا جَلْسَ في بَْتِ أيه واوا فحايب تَفْسَكٌ: لو لم تعمل بهذا العمل هل 
ميْدِي الناسٌ لك؟ فإذا كان: لاء فلا تَقْبَل ها دامت الهديّةُ لم تكن إلا لأنّكَ عملت 
هذا العمل فإنه لايل لك أن تأخدّها. 

وأشدٌ من ذلك: مح مجعم ميقن شلطة تييث النانى تمل فإن يعض انان 
يكون بينه وبين أحدٍ شي ثم يكتب: فلان بن فلان رئيس بني فلان. وتجده رئيسًا 
مُتقاعدًا منذ زمن» لكن يستخدم كلمة «رئيس» بُبَيِْب بها الناس» وهذا حرامٌ» ولا يجوز 
أن تستخدم مُسَمّى وظيفتك فيما تنال به مقصودّك. 

وكثير من الناس إذا أهديّ إليهم في أعمالهم بش الوجة» وقال: ما شاء الله! 
أكثر الله من أمثالك. وأكثرٌ الله هداياك! والواجبٌ عليه أن يردّها. 

لكنْ قد يقول بعض الناس: إن ردَدْتها أخشى أن يكون في نفسه شيءٌ» فنقول: 
لا تردَّها بجفاء. ولكن رُدّهاء وقل: يا أخي! هذا حرام عل وأنت تكون مُعينًا لي عل 
الإثم. وأَدَعها لك. 


كتاب الحيل ذف 


0-1 


آ3 


0 لَهُ عَلَ الدَّارِ قَِنٍ 

: حت انار ل القدري كل الف ذنم لو زقر رعه الاقة رمم 
وه ا ّ حِقّ الْتَقَضَ الصَّء ف 
في الدَينَا قَإِنْ وَجَدَ مبَذِه الدَارٍ عم عاول لقص ِ 8 دي دَهًا عَلَيّهِ بِعِشْرِينَ أل 


در هم قَالّ: 0 هَذَا الخداع , ا اسلف وَقَالَ 5 بع الم لَادَاى 
ولا خبتة 3 وَلَا غَايِلَةَ)! 10 


-0١‏ حَدَنا مُسَدَدٌُ: حَدَثَنَا يحيَى» عَنْ سَمَيَانَ» قَالَ: حَدَنَنِي إِبْرَاهِيم بن 


منتوة عن عدرو بن الشريل: دلارافي سور عن تومي :8 بارني وان 
مِتْقَالِ وَقَالَ: َوْلَا أن سَوِحْتُ الى كيفو 0 5 


]١1[‏ انتقد البخاريّ رمدم هذه الحيلةَ على قائل هذا القول؛ لأن المقصود من 
هذه كلذ شفاط السنت ةوفه سد أنه لاغرة الفسسن عل إسقاط الندقة أوظيرها 
من الواجبات» ولا على فِعْل المح مات» وأن التحيّلَ على إسقاط الواجبات أو فعل 
الْمحرّماتٍ لا يزيدها إلا حْبَْا؛ لأنه يجمع بين مفسدة المتحيّل عليه وبين الخداع» وقد 
فتن قول أبواك السفيارة وعدلمة إنسولاةالتسيرين نادهون انكل وانيم 
لو أَنَوًا الآمرّ على وجهه لكان أحبٌ إليه. 

وخلاصةٌ القول في مسألة الشْفْعَةِ: أن الشريك يأخذها بالثمن الذي استقرٌ عليه 
امعد سواء كان دراهمٌ أو دنانيرَ أو متاعًا أو حيوانًا أو آلاتٍ أو أراضي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البيوع, باب ما جاء في كتابة الشروطء رقم ».)١7١7(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات؛ باب شراء الرقيق. رقم .)517601١(‏ 
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24 ىه ور 
و مت لم 2 00 ل دم ١‏ 
«الحار أحق بصقبها) ما أعطَيدك | 1 


]١[‏ تقدّم أن نَفْيَ الشمَعَةِ في الجوار على الإطلاق غيد صحيح» وإثباتها على 
الإطلاق غيدٌ صحيح. وأنه لا شّفْعَةَ للجار إلا إذا كان بينه وبين جاره مشاركة في حقٌ 
من نحقوق المللك» مغل: أن يكون التهر يننها سنواة أو الطريقء أو التعرء أونها أشتيه 
ذلك. 

تت 5-7 


كتاب التعبير 210 


(91) كتَاب التعببرا'! 
2-5 - 

[1] التعبر بع تعبا الأزيا وع وى تفسيرهاء :شك عبرا لاند يدر عا رين 
إلى ما يُتَوَقَعٌ» فهو من العبور فإذا رأى الرَّؤْيَا عَبرَ منها إلى ما يتوقع وَجودُهُ منه على 
أساس هذه الرويَا والح لعغيزة فق القيقة قوهبة ومحسية. 


2-7 2-- 
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51/41 - حَدَننَا يبَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَثَنا اللَبْثْ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهَابء 


ود) وعدت عتذاك بن كن عدنا عد لز لق بعتا عدم : قال الرهرى: 
ء 0 0 و 2 2 ل 
لي را ع ا 7 مَا بدىّ به رَسُول الله يبد من 


مَكَانَ يَأ ا م و 00 سل ا ب العَدَنِ وَيَتَرَوّدُلِذَّلِكَ 


و 


َم يَرْجِمْ إِلَ خَديَة 6 فَتَرَودة متْلهًاء حَنّى فَجِنَهُ ل يدق غَارِ حِرَاءِء فَجَاءَه 
المَلّكُ فيه فَقَالَ: اقرَاً. َال لَهُ التي يك «َقَلْتُ: ما أَنا بقَارىئ. فَأَحَذَّنِ فَعَطَنِي 
حَتى بَلَمَّ وي اد ثم أزكلحي: قَقَالَ: اْرَأ. فَقَلْتٌ: مَا أنَا بقارى. فَأَحَذَن 
أذ[ ا 8 
أ. ف 


َي لنية حل عد نين :ما نا ب 


در ] 
لالص 


وود اا بعد ا و 
عَلَ خَدِيَة فَقَالَ: ازَمُلُونِ رَمُلُونِ), فَرَمّلوه حَتَى ذَهَبَ عنة الرّوع فَقَالَ: 
«يا حَدِيجَة! مَا لي؟) وَأَحَرَرهَا لحر وغال: رياط عي فَقَالَت لَه: 

كلا أَنْشْثْ فَوَالله لا ريك الله أَبَدَا إنّتَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ 0 الحتديث» 00 


ا مرك 6 اراد ّ 
الكل وَتقري الضيف. وتعِين على نوَائبٍ الحق. 


كتاب التعبير / 


- 6ه سسب هن كته -ه 
رصضس 060 


َم انطَلَقَتْ به حَدِيجَةُ حَنَى أَنّتْ به وَرَقَةَ ْنَأ توفل بن أسَبِ بْنِ عد العرّى بْن 


0 


فص وَهُوَ ابْنُ عَم حَدِيجَة أخو أَبِيهَاء وَكَانَ امار تنَصَّرَ في الَاهِلِية وَكَانَ يَكْتَبْ 
الكِتَاب العَرَبي» فَيَكْتَبُ بِالْعرَبيّة ” مِنَّ الإِنْجِيلٍ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْنْبَ وَكَانَ شَيْحَا 
كَبيرًا قَدْ عَوِيَ» فَقَالَتْ لَهُ حَدِة: أي ابْنَ عَمّ! اسْمَعْ ٠‏ من ابْن أَحِيكٌ. َقَالٌ وَرَقَةَ: 
ابْنَ أخي! مَادًَا رَى؟ فَأَ خبرة الي يك ما رأى» كَقالٌ ركه : هَذَا النَّمُوسٌ الَذِي 
الكل توقي كا التي فيه دعا أَكُونْ حي حِينَ حر جُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ 
رول الله يك: «أوحرِجيّ هُمْ؟' قال وَرَكَ: نحم لَمْيَأتِ وَجُلٌ قبل ما 


6 سس و 


ترد إل غرويه وإذا بلوفتي زفق لك تعدا مور را 


ره 


َ لَمْ يَنْسَّبْ وَرَقَةَ أَنْ توي وَقَثَرَ الوح ره حَتَى حَزِنَ الي كلل -فه) 
لحا خُزْنَا عَدَا مِنْهُ مرَارَا؛ كَيْ يتَرَدَى مِنْ رُؤُوسٍ صَوَاهِقٍ الجبّالِ» فَكُلَا أَوقَ 
بذِرْوَة جَبَل؛ لكى يُلْقَيَ منه مه تَفْسَةُ يبد له جاريل؛ قَقَال: , يا محَمّدً! إِنّكَ رَ شول الله 


خناه ب لل وَتَقِرَ ته فَيَرْجِمٌ» فَإِذَا طَالَّثْ عَلَيْه ره بره لوحي 
غَدَا مل ذَّلِكَ» قَإِذًا أَؤقَ بِذِرْوَةِ جَبّل تَبَدَّى لَهُ جبريلء فَقَالَ لَهُ مثْلَ دَلِكَ!'. 


١[‏ ]أقولها: «أى ابن عم) «أَيْ) نذاء للقويتب وللعيد: 
وقوله: «اْنَ أخى! مَاذًا تَرَى؟2 «ابْنَ) هنا مُنادى خَذْقَت منه ياءٌ النداء. 
0 5 ع ما ره ءِ 5 
وقوله: اهَذًَا النَامُوسٌ الذي أنزل عَل مُوسَى» الناموسٌ أضله: رسولٌ السك 
ورُيّا يُطْلَقٌ على الكتاب» والظاهر أن المراد به هنا: الكتابُء يعنى: هذا الكتابُ 


لوكي به. 
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وإنما ذكر موسىء ولم يذكر عيسى عليها الصّلاة والسّلام مع أنه قد تنصّر؛ 
لأن الإنجيل مُتَمّحٌ للتوراة» وليس مُستقلًاء فالأصلٌ هو التوراة» وهو الكتابٌ الأكبنٌ 
وهو الذي يقرثة الله عَرَيِجَلّ في القرآن, وأمّا الإنجيل فإنه مُتَمُم. 

وقوله: ايا لَبْتَنِي فِيهًا جَذّعَاا هذا فيه إشكالٌ نحويّ؛ إذ إن المعروف في اللغة 
العربية أن «ليت» تنصبٌ الاسم وترفع الخبر» وهنا الخير منصوب ظاهرًا. 

فنقول في الجواب: الخيرٌ حقيقة محذوفٌ, والتقدير: لحي وام 
ف:«جَذَّعَا) خير ل:«كان» المحذوفة» و«كان» المحذوفة هي خبرٌ «ليت» فتمنى أن يكون 
جَذَعَاء أي: ا صغيرًا. 


وقوله: «أَكُونُ حي حِنَ ُخْرجُكَ قَوْمُكَ1 أ ى: أنه قال: إن قومّك سيخرجونك. 
وك ال هودق وان كر حت لتر معي انرا ولاق فيكت 
النبنٌ يَكِةِ من هذه الكلمة» وقال: الوعرعي قم الروعا نيام نعي وتسكار 
يعني : : كيف يُخرجوني وأنا منهم وفيهم؟! فقال له ورقة: اتكذ ل بأ تارخل قط 
بِوثلٍ مَا جنتٌ به إل عَودِيَ) وأول مَنْ يعاديه قَوْمُه وهكذا ورثة الأنبياء من بعدهم 
يكون لهم أعداءٌ ورُبَّ)ا يكون أخصٌ أعدائهم من قومهم ولكن الواجب الصبرٌ 
والاحتسابٌ وانتظارٌ الفرّج ولعلٌ هذا من حكمة الله عَرَِجَلّ أن ييَ النبىّ يك ويجعله 
مُستعدًا لهذه العداوة التي ذكّرها له وَرَقَةّه وذكر أنها كانت للأنبياء من قبله» ويشهد 
7 ةا فول نان لا ران كن لت قل عن لك قلا عل باك وا رةه 


للهم تصرنا» [الأنعام:؛ ]. 


كتاب التعبير 55 


وقوله: «وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنَضرْكَ نَصْرًا مُوَّزّرَاا قال أهل العلم: وبذلك صار 
ورقةٌ مؤمناء فكان أَوَّلَ مَنْ آمن بالرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لكنه آمَنَ به 
قبل أن يكونٌ رسولّاء وعلى هذا فلا تُنافي هذه الأوليّة أوليّةَ أي بكر يَدَِتَدَْنك فإن أول 
َنْ أسلم أبو بكرء وهذا متفقٌ عليه يهء لكن المرادٌ: أول مَن أسلم بعد الرسالة» وأ ما زوق 


تامور قر الرسالة وففد زه وأما قول جبريلٌ عَلوالتَكه : هيا تحَمَدًا إِنْكَ رَ سُولٌ الله» 
فالزاة بن مستي ٠‏ 


وهل قول ورقة هذا ينجيه من النار؟ 

تقول هتانهو الظاهر أنه ]2 من والتزم بأن يُساعد الرسول وكي؛ ولذلك ادّعى 
يعض الناس أنه صحايٌ؛ لأنه ينطبق عليه حدٌ الصحبة: من اجتمع بالنبيت يك مؤمنًا 
به. ومات على ذلك. وهو مْتَمِعْ به مُؤْمِنًا به. 


وقوله: ١نم‏ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَة أن ُوْقّ» أي : لم يَلْبَتْ إلا قليلاء ثم تُوق. 
وقوله: «وََئرَ الوح قَبْرَةا أي: توقفء قيل: إنها ثلاث سنواتء وقيل: غير 
ذلك. والحكمة من ذلك: أن يشتدٌَ شوقٌ النبيّ بك إليه؛ لأنه كلما اشتدٌ الشوق إلى 
الشيىء كان مُه عند ذلك أشدّ قبولا وأشدٌ تأثيرًا مما لو بَعَتَ الإنسانَ من أول الأمر؛ 
لهذا كاذ مو شك ةالح غيل الل عليه وعل آله:وسلم أنهالم حبر الريجل الذي كان 
يُصلٌ ولا يطمئنٌ لم تُخبره من أول الأمر بأن صلاته تَقَصّها كذا وكذاء وعليه أن يَفْعَلٌ 
كذا وكذاء بل ردّده حتى صار أشوقٌ ما يكون إلى العلم» فقال: والذي بعثك بالحق 
لخي اروس ن. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


و هي 0-2 ير لس 


0-3 58 اهمه سس ه 2 مه َه أ مه و 011 5 ته ٠‏ و 
وقوله: «وَفئَرَ الوّخي فْرَةَ حتى حَزنَ النبي كَلِدْ -فِيَ) لغنا- حزنا غذا منه مِرَارًا؛ 
كَىْ يَتَرَدَى مِنْ رُؤُوس سَّوَاهِق الحبّال» أي: أنه اشتاق شَّوْقًا عظيًاء حتى إنه من شذة 
١ 8 ' -_ 1 ْ 0‏ وك 2 
شوقه كان يصعد إلى قمم الجبال؛ ليتردّى منها حتى يأتِيّة الوحيٌ؛ ولهذا «كلَا أوفى 


ا و 
٠‏ مسسى ساس َه 2 م ل ل كو مي 1 :2 وو سير 
ِذِرْوَةِ جبَلِ؛ لكي يُلِقِي منه نَفِسَه تَبَدَى لَه جبريل» فقال: يا محَمّد! إنك رَسول الله 


حَتَاء فَيَسْكنٌُ لِذَّلِكَ ا و فل فاجع ) وهذا الذي أراد النبي عَنَتَهااضَلوالسَلم 
أن ركئله لض تبخط اع القفاه القن ولك سوق وكا اهز نا فاقةه وله عدن 
يعلم أنه لن يُمَكَنَهُ من إلقاء نفسه؛ لأنه كلما هم بذلك أتاه جبريل عَلَْهِلتَ5ه فطمأنة 
ولكن من أجل أن يشتدٌ شوقٌ الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فلا يكون في هذا دليلٌ للمُنتحرين الذين إذا فاتهم الشيءٌ ذهبوا ينتحرون 
لفقدانه؛ لأنّنا نعلم أن النبىّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم لن يتمكّن من ذلك بسبب 
مجيء جبريل عَلَنلَامْ إليه» وتطمينه إيّاه لكن هؤلاء المنتحرين مَنْ يقول: إنه سيحصل 
لهم مقصودهم لو هوا بالانتتحار؟! 

وقولة: «وَفَثَرَ الوَحْيٌ فَثْرَةَحَتَى حَرنَ التي يك -فِيَ بَكَعَنَا- خَرْنًا غَدَا مِنْهُ مرَارًا؛ 
كَيْ يَتردَى منْ رُؤُوسِ شَوَاهِقَ الجبَالِ) قد يُقال: إن هذا غير مُتّصل؛ لأنه قال: «فِيَا 
بَلَعْنَا) وعدا اتيك قتمافة اسان 7 َحِمَهأنَه في أوَّلٍ الكتاب» و 0 هذه الكامة. 

وهذا الحديث يُسَمّى: حديتٌ الوحيء وقد افتتح به المؤلّف َه كتابه بعد 
ًا الأَغمال بالييّاتِ»؛ إشارة إلى أنَّ هذا الكتابّ 
كتابُ سند والسّنّةُ قرينة الكتاب العزيز في أنها حُجةٌ وأنها ييجبٌُ تصديقٌ خبرهاء 


وامتثال حكوهًا. 


0 7 رخ فاك 
حديث عمّرّ بن الخطاب رَووَاتَدْعَنَهُ: [١‏ 


كتاب التعبير 0١‏ 


قَالَ ابن عَبّاسٍ : لق الإصَبَاح * م ضَوْءٌ الشَّمْرِ الها وَضَوْءٌ القَمَرِ 


]١[‏ قوله تعالى: دَق الْإِصبَاح4 أي: مُظهر ومُبيّنء والإصباح: إصباحٌ النهار 
بضوء الشمسء وكان ابن عباس وَوََيَدعَنْهًا يقول: إن ضوء القمر بالليل من هذا؛ لأنه 
و 0 


يضيء ويبين 
وو 


د التعليق على صحيح البخاري 


- 8 ع صم بي لل مدر يحة ررم ووه مور أ ا 
وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #لَقَدٌ صَدَفَح أله سوس تَدَحُنْنَ ألْمَمَجِدَ الْحَرَام 
إن سل أنه نيت مد 0 اتير ا 2 قر 1ك ا مكل 


[١]قول‏ الله عَيَوَجَنَّ: #لقَد صَدَقَح أللّهُ رَسُوا 
بثلاث مُوَّكّداتء وهى: اللام» و«قد) وَالقَسَم المقَدَ 


5 آ هه + يو لعو يعو ا مس ع 0 سِ 0ه 1 
وقوله: #صدق أله رَسُوا ان بره بالصّدُقَء وهناك فرفٌ بين 


اليا يلح عق * هذه الجملة مُوّ 


«صَدَّق) وه«صَدَّق). ف:«صَدَق) أي: أخبر بالصَدقٍ» وَلِصَدَقَ) أي : مدق من أخبر 
بالصدق. 


وقوله: #ألرّيا لحن 4 أي: الرؤيا المصحوبة بالحقٌّء وهو التيءٌ الثابت» وهذه 
الرّؤْيَا: «لَتَحُنْنَ لْْيِدَ الْحَرَامَ 4 وهذه الجملة مُوَكَدةٌ أيضًا بئلاث مُوّكّدات: اللام؛ 
والنونء والقَسَم المَدّر. 

وقوله عَرَيِمَلَّ: إن سآ أَمَّهُ4 هذه قد تُشْكِلٌ على بعض الناس. فيُقال: كيف 
بترلاالة > جزيضن يلد وى سان )برهو يمام دسق ١‏ وتعن بامرووة 1 
ل أن نقول: إن شاء الله؛ لأننا لا نعلم أيتتحقق قَقّ هذا أم لا؟ ولكنّ 
الله سْبِحَانَُوتحَالَ يعلم أنه سيتحقق, فلاذا قال: #إإن سَآءَ أنه #؟ 


والجواب عن هذا أن نقول: قال: «إإن سَآه أمّه4؟ لين للصحابة أنه سبحَلموَ 


كتاب التعبير 0 


0 لم يشأ أن يدخلوا الآ ولكن سيّدخلونه بمشيئة الله» وأن كل شيء مقرونٌ بمشيثته؛ 
فالشرط هنا لبيان الواقع» وهو يُسْبهُ قولة كك في زيارة المقبرة: «وَإنَا إن شَاءَ الله بَكُمْ 
لَاحِقونَ”", فإن لحوقنا بالأموات مُبَيمَنٌ لكن المعنى: وإنا تَلْحَقٌ بكم إذا شاء الله 
ذلك. 


0 1 


خَلنَ #والامن شن انلز ف 

وقوله: حلي روسكم وَمْمَصَرِبنَ ‏ لم يقل: رؤوسَكُمْ. فقيل: إن هذا من باب 
الاكتفاء» كقوله تعالى: #وجَعلٌ ل عل تقبحكم الْحَرَّ 4 [النحل:١4]‏ يعني: 
والبرد. فكذلك قوله هنا: يا فين رعو ومع معَصرنَ #* يعني : زُوُوسَكم. 

وقيل: بل هناك فرق؛ لأن التحليق يكون على جميع الرأس شَعْرةٌ شَعْرَة 
مكار لا ركوو فل جع اران شعرة تعره بل يكوه نيت يقلور عل الرأين 
أثْرٌ التقصير. كروك 4 فياهدة يعن انه قن رفك ابول من امسعتمات الر آم كله 
شَعَرةَ شَعَرةٌِ لأن هذا لا يتم إلا بالحَلّق. 

وفي تقديم الحَلّقٍ على التقصير دليلٌ على أنه أفضل» والحلق: ع الشدوا اوش 
والتقصير: قصّةٌ» ومن القصّ: المكائنُ التي تقص الشعر قضًّا تاماه والتي يُسَمُونه: رقم 


3 2 4م َ و 
واحد. فهذا يعتّبر تقصيرًا؛ لأنه ليس جزا بال موستى. 


والولفء نز: اميت * حال من فاعل: 560 


010 أخر جه مسلم: كتاب الطهارة». باب استحباب إطالة الغرة» رقم (9؟/594) وفي كتاب 
الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور» رقم (97/5/ )٠١ 5 /941/0( )١١7‏ عن أبي هريرة وعائشة 
وبريدة رض اأيلعنا. 


10 التعليق على صحيح البخاري 


2 7 1 5 نو 2 
ولم يَذكّر في الآية الطوافٌ والسعي؛ لأن التحليقٌ والتقصير به التََحَلَل ولا تَحَلَلَ 
إلا بعد الطواف والسعيء فذكر آخرَ النْسّكِ؛ ليزدادَ اطمئنائهم بذلك. 
وقوله عَيَعَجَنَّ: إلا حافت * قيل: إنها جملة مُستأنفةٌ» والمعنى: لا تخافون من 
إخلاف الوَعْدِء وقيل: بل هى حال مُوَّكٌدةٌ لقوله: انيت * أي: آمنين لا تخافون في 
هذا الأمن؛ أي: لا يلحقكم فيه أيَّ خونيء فيكون النفيٌ هنا لإثبات كمال الأمن. 
5 7 1 آذه ع لو يس له صي ملس سورد هم ع ََ 5 ٠.‏ 
وقوله تعالى: ##مَمَلِم # أي: الله عَرَِجَلٌ #ما لم تَحَلموأ# أي: مما سيكون هذا 
الصلحٌ الذي جرّىء فإن هذا الصلصٌ الذي جرى حصل في ظاهره غضاضةٌ على 
المسلمين» حتى قال عَمَرُ رَيَدَلَئهَْن: ألسنا على الحقٌّ وعدوّنا على الباطل؟ قال النبىٌ 


ت 


صلَّ الله عليه وعلى آله ل «بل2 قال: فلِمَ نُعْطِي الدنيّة في ديننا؟”"'» فجعلوا ذلك 


من الدَِّيّةه ولكنًّ الله عَرَيَجَلّ قال: مَمَلِمَ ما كم تمَكَمُوأ4 أي: من المصالح العظيمة في 


هذا الصلح #فَجَمَلَ من دون ذلدكت #* أي: من دون دخولكم المسجد الحرام لممحا 
َرِسبًا» وهو هذا الصلح. فسَناه الله تعالى: فتحّاء وكذلك سنَّاه فتحًا في قوله تعالى: 
«لا يسسوِى متك من أنمَنَ من قبل امتح وَقَتلَ وليك أعَْمْ دَيمَةٌ ين الي نموأ من بعد 


هه و 


وَقَنسَلوأوكلا وَعَدَ أن لمم © [الحديد:٠٠5‏ فإن المراد بالفتح في هذه الآية: صُلّْحٌ الحديبية 


وأمّا قوله تعالى: «إذًا جاء نصرَ ّم وَأَلَمَنَّحٌ 4 [النصر:١]‏ فالمرادُ بالفتح هنا: فت 


0 
- 


مكة. 


رقم (117/85/ 44) عن سهل بن حنيف رصِوَاَلنَةُعَنَهُ. 
وأخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد» رقم (717171) عن المسور ومروان. 


كتاب التعبير 200 


48- حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَيْدٍ الله بْن 
بي ا سُولٌ الله يك قَالَ: «الوّؤْيَا الْحَسَنَةٌ مِنَ الَجُل 


الصّالِح جرع من ب دوا 2 من اليو 0 


]١[‏ قوله يَكَِةِ: «الرَوَ يا السََةُ منَ الرَّجُلٍ الصّالِح جُرْعٌ منْ سن أرب جز 
بن لوو أي' أنها كالوخي, لكنها ليست وحيًا تاماه بل هي جزءٌ من ستةٍ وأربعين 
جُءًا من الدبو فيكون فيها شيءٌ من صِدْقٍ ما يراه الإنسانَ الصالحٌ في منامه إذا كانت 
زقناتحيفة آم الزوناالشة فإقياامن الشيطان بسوة با الؤمرة :قتي أشيا يك ههاء 

رع ركز نايا" ايوز ورانا رات اراك إباسا زه 

إن فال قائل: إذا راق الالشنانة وؤؤيا قل علن خكع امريع فول بأنقة يي 

نقول: لاء لا يأخذ به إلا إذا وافقّ الشرع. 

فإن قال قائل: كيف لا يأخذ به» والرؤيا الصا حة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا 
من المدة؟ 

قلنا: المراقة أخنا تعيدق: فك أن اليو الصدق وى درك 7 يا الضالكحة: 
وهذا مثل ما كان الرشول عَلَتَهاضَكةواَلسَامْ أول ما بَدىّ به الوحى يي الرؤيا الصالحة» كان 
لا يرى رُؤْيَا إلا جاءت مثل فلّق الصبح. 

إن لالقائن كت سي رن نهذا ]قتي رييخ مطديك الوعمر يي 8 
لاصتال رفون صتمي خخ هن التوفة!"!؟ وهل تقول إذهذ الاخلوفت 
بحسب حال الرائي؟ 


.)9 /7776( أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 


آ1'0ظ التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: لا؛ لأنّ هذا الوصف للرؤيا نفسهاء لا للرائي» ولو كان الوصافٌ 
م اعوداك وس يد سويد ع ردي 
الرواةٌ في قيمة جَمَلِ جابر بن عبد الله وَتتئّهَءة!"» وكا اختلفوا في القلادة التي اشتر 
فضالة بن عَبَيدِ صَيَعَنَه باثي ء عَشّرَ ديناًا أو أكثرٌ أو أقلٌ'" 000 ل 
ومسلمٌ هو أصحّها: سن 0 والباقي ون شاذًا. 
ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه 
هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل» رقم (91١7)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب نكاح 
البكرء رقم .)1/١6(‏ 

.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم‎ )١( 


كتاب التعبير /ا2*0 


لا 
تت 0 
سس © ولا فر ى وو 


ةك عزنا أهد بن يواد اتحدنا ر كك حدَكَن يّى (هوَ ابر سعيل) 


وه 


يا ع ياه تَادََه عَنٍ لنب كك قَالَ: : «الدَؤْيَا 
الصَّادِقَةٌ مِنَ اللى وَالحلُمُ منَ | لشَّيْطَانِ)!"" 


5 0 سس ىا وي أذ سس 0 - 

6- حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُف: حَدَثَنَا اللَيّث: حَدَتَنِى ابن الها عَنْ 

- 6 بل © 17 م م 2ع 2 وا عن ّّ > وله د 1 َ ا 
عبد الله بن خباب». عن ابي سَعِيل الخدريٌ: َل سَمِعَ النبي ككل يتقول: «إدا رَاى 


أَخدة: ذا متها اناهن ون ال اكليهمن ال علنهاء وَليُحَدَّتْ بها وَإذَا رَأَى 


غَيْرَ ذَلِكَ ينا يكْرَهُ فنا هي مِنَ الشَّيْطَانِء فَلَْسْتَعِذُ مِنْ شَرّهَا هَاء وَ] َدْكُرْهَا لأَحَد؛ 


ع 


4 


3 وقع في بعض النسخ: 'الرؤْيانَ اله نإ كانت العبية مهد قالمراذ: 
لّوا الضادقة أو اين 

]١[‏ هذا الأخيد هو المُلْمُ وهو ما يأتي به الشيطان يُمَتْلّهُ للنائم مما يَكْرَهَهُه مثل: 
أن يرى أنه قَتَلَ أباه» أو قَتَلَ ابنه. أو أحرقته النانٌ أو ما أشبه ذلك» فهذه مُؤْلِةِ ند 
فهي حُلّْمٌ من الشيطانء وقد أمر النبيّ يك بمداواتها في هذا الحديث بأمريْن: 

الأول: «فَلْمَمْتَعِذْ من شَرٌهَا). 

الثاني: دلا يَذْكُرْهَا لِأَحَب مها لا 4 

أمّا إذا أرائ ماعب فلتخدّث يا ولكن تحدث ينا مث يحنّه؛ِ لئلا يَكِيدَ له. 
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0 م 0 272 8 إن كي بابز -ه م6 
5 - باب الرَوْيَا الصّالَة جَرْءٌ مِنْ سِتةٍ وَأرْيَعِينَ جَرْءًا 
207 
رح من البوة رح 
2ه 


7- كنا سل مسدد: د حَدَتَمَا عَبْدُ الله بْنُّ يحيى بن أب كَثِير -وَأَنَى عليه 
حَيْرَاء لقِيتهُ بالِيَامَةِ- عَنْ أبيه: حَدَثَنا أبُو سَلَمَةَ عَنْ أب قََادَهَ عَنِ الت كَل قَالَ: 


«الرََؤْيَا الصَّاكَةٌ من الله وَالخلُم من ع الشَّيْطَانِ فَإِذًا إِذا حَلْمَ فلَيتَعَوَ َلْيتَعَوَذ منه 1 لق 
عن شعاله اما لَانَضدٌ 6». 


رام ه وير ل هو * يه ه286 71 5 ع ياد 11] 
وَعَنْ أبيه: حَدَتَنَا عبد الله بن أبي قتادّة» عن أبيه» عن النبى عَكْك مثله . 


ع 


_-_ه 
رم فى ى َ وتسم اللرهة 


/1- دكا محمد يرم بأ ر: حَدَتَنَا عَنْدَرٌ: دكا ماكر نامر 


أس بن مالك عن عبَادَةَ بْنِ صمت عن الى عاك قَالَ: (رَؤٌ 5 َي المؤْمِنِ جز 


من ستة درن ا اليه 


20 _ وى بيه م مايه © ان ا 00 
وَوَوَاهُ نابت وَحْمَيْدٌ وَِسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله وَشْعَيْبٌ» عَنْ أَنْسِ» ا 


3 


54 - حَدَئَنَا يحبى بر قَرَعَة: حَدَثنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعِْء ء عَنْ الزْهْرِيٌ» عَنْ 


١ 9‏ 1 0 ا ع 5 ش صانله ‏ : دوي 
سَعِيدٍ بن المسَيب» عن أبي هريرَة ودَلتَدْعَنْهُ: ان رَ سُولَ الله كَل : 2ن ا المؤْمِنِ 


يي اه اس قوس اس 2 وى 
جزء من سِتة وَأرَبَعِينَ جزءًا من النبوة»). 


00 الحديث عا سبق: البَصّقٌّ على اليسار؛ لقوله: «وَلَيَبْصَقُ عَنْ 
شَِالِهِ'» فهذه ثلاث أشياء يفُعَلّها الإنسان إذا رأى ما يكرّةُء والبصىٌ يكون بريق كبير. 


كتاب التعبير 0 


8- - عذئني 00 تن 0 حَدَنَنِي 0 بي اح حازم و وَالدَرَاوَرْدِئٌ» 
و 
0 


7 ول ا الوا 


]١[‏ إِذنْ: تكون الرؤيا جَرْءًا من ستة وأربعين جَزْءًا من النبوة بوصفين: 
الأول: أن تكون هي صالحة. 
الثاني: أن تكون من رَجلٍ صالح مؤمنٍ. 

ب 


الى التعليق على صحيح البخاري 


المسَيّب: أن أبَا هِرَيْرَةَ قَا قال: 0 0 يق ين اليو ل 
المبَشْرَاث) قَالُوا: وَمَا المبشّرَاتٌ؟ قَالَ لَ: «الدَّؤْيَا الصَّاطَة)!". 


[3] الرّمِيا الصالكة زما يراه الرخل ليه أو تر له قر نو عو ا لمششر 
يع أو تاق لوعي الوسر يف فولدمن الخثر اضم 
-2>ه 


رت من 200 العم 
والقمر انيه ميد يت 6059ل +" عي د ياك 1 د مَمكيدُوأ لك 


رط م صا صا 
كت تكن للانتن عد ثيك © ند َك رلك وك ين تير 
200 عع 


الأعويف و11 اكه لك وك كاله تمرك 15 اننا كله اريك من مَبْلٌ برهم 
وَإِنْصَقَّ إِنَّ ريك عَليِم حَكِم 4. 


سمه 11-2 , اا عر وه 4 عر ووم عدو 2ه رع ا 0 ر سرحط مامد هم 
وَقوَلِهِ تعالى: #يتأبت اذا تأويل رءينى من قبل قد جعلها رق حا ود 
رح ل 7 سر 0 ري م لس م راع أل 
ف إذْ أَخْرن مِنَ السجِنِ وجا بكم : لبدو مِنْ بَحَدِ أن مَرَعَّ السَّمِطنُ بَبفِ وَبَيْنَ 
3 ع 
ا 0000 7 عه علا ساي اي لس سس م شحج سر سوسا جوء 
إخو إن فى لطيف لما د* إِنَّه هو العليم لعليم أى- :م () رب قد ءايسَئى مِن الْمُلِكِ 


ص -ه 000 72 


تايف ناكار اكرات ارصن أت ولروق الذنا اشر 


وت سلما واف يلصي 4 


[١1]هذه‏ روا أنزل الله تعالى فيها سورةً كاملة» تُسَمَّى: سورة يوسّف» رأى 
أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا والشمسٌ والقمرٌ يسجدون له. والأحد عَسَّرَ كوكبًا هم إخوتة؛ لأنه 
هو الثاني عشرء وا من والقمر أبوه وأمه. ولكن أّها الأبُ؟ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


5 5 و ع 
الجواب: قيل: إنه القمر؛ اعتبارًا بتذكير اللفظ. والأم الشمس؛ اعتبارًا بتأنيث 
: ءِ 00 
اللفظ» وقيل: بل الشمسٌ الأب والقمرٌ الأم؛ اعتبارًا بالمعنى؛ لأن القمر ضوؤه مستفاد 
من الشمسء فالشمس هى الأصل في إضاءة القمر. 
و ع عو 
وعلى كل حالٍ نقول: الشمس والقمر هم أبواه: الأم والأب. 
وذّا قص على أبيه هذه الرؤيا فهمهاء وقال له: يمي لا تقصص رد َيَاكَ عَلْح إِخَوَيِكَ 
يدوا لَك يدا والتصغيد هنا للإشفاق والرحمة والتمليح والتقريب كا تقول الأ 
لابنها: يا وَلَيْدي. وكذلك الأبُ. 
وقوله: #مَبَكِيدُوأ * محذوفة النون هنا؛ للنصب بفاء السببية» أو ب:«أن» مضمرةً 
بعدها على رأي البصرب يين؛ لأنها وقعت في جواب النهي: #لا نفَصصض * والكيد: أن 
رق با نراس يض إن لقان بال رد لقف لا ل ركان اا 


وقوله عَيَمَِلَّ: «إنّآلشَيِطنَ للانسكن عَدُوٌ بيت 4 هذا تعليل ل يُتَوَقَمُ من فعلهم 
لو أنه قصّ عليهم الرَّؤْيّاه ولكن وقع لهم أن كادوا له كيدًا بدون أن يسمعوا هذه 
الرّؤْيَاه إنما كادوا له كيدًا؛ حسدًا ل رأَوًا أنه في منزلة عند أبيه أكثرٌ منهم. فحصل منهم 
ما حصل. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجُبٌ بعد أن تشاوروا: هل يقتلونه أو 1 
وهذه مما كاد الله عَرَِجَلَ له أنه صَرَّفهم عن القَثْلِ؛ٍ لأنهم لو قتلوه ار 
وهو نظيدُ صَرْفٍ الله سْبِحَادوَعالَ لقرَيْشٍ حينم| مكروا بالنبيّ يِِ أن يقتلوةٌ أو يدبو 
أو عر لل السواعل اعبم رقا وتها رولك اللا كل اقجاء مني كاد لد 7 


كتاب التعبير 17 


-ه 02 لع تر 


وقوله تبال: «إنَّ آلسَيِطَّنَ لانن عَدُوٌ تيت * هذا خبرٌ وإذا كان عدوا مُبِينا 
فسيأمره ب) يضدٌٍ ه» وقد قال الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ ل «إنَّ ليطن لي عدو مأَِدُوهِ عَدُوًا » 
[فاطر:+] فأخبر وأمرء أخبر أنه عَدُوٌء وأمرنا أن نتّخذه عدوا فلا تَقبَلَ منه أمرًا ولا نبا 


انان 


لأنه عذو. 


4 سج رر 


دقوله تعاى: د ا لاي 
#ويعلمك من ول الكارن 4 01 2-7 على نه يعلمهُ تأويل الأحاديث -ومنه. 


تعبير الرَّؤْيَا- بأن الله تعالى أكرمّهُ أَوَّلَّ ما أكرمه بهذه الرؤياء فكانت مُناسبة أن صار من 


وقوله عَرََجَلَ: لويم يِفْسَمَّهُ عَلَيِك وَعَكَ َال يَعْهُوبٍ 4 يعني: نَفْسَه كما أَنَمَهَا 
ل َك ين مل بم وَإنصق»» وإبراهيمٌ وإسحاق ليسا أبويْنٍ ليوسفت» بل هما جَدَّن 
لفان 0 وإبراهيمُ أبو جذه. 
وني هذا: دليل على القول الصحيح في باب الفرائض: أن الحدٌ أب وأنه لا ميراتٌ 
ع ع 9 ع ع 0 8 _- 
للإخوة -الأشقاء. أو الذين لأب. أو الذين لأم- مع وجود الجد. 


و 0 
وكانت الأممُ فيم| سبقنا حيو حون بالسجوة لا غادة:ولكن إكراقا و تمه لوال كانت 
هلذا # أي: ما نشاهدة م #تأودلٌ رءيىَ مِن قبل © و«تأويل» هنا بمعنى: عاقبة» وليست 


بمعنى: تفسير؛ لأن التأويل في كتاب الله يراد به معنيان: 
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الآأول: التفسير. 

الثاني : العاقبة؛ وذلك لآن التأويل علد 1د يَوَوْل) أي: حول الشىء إلى 
عاقب من «آل» رول 

ففي قوله تعالى: «هَل يَظيُودَ إلا توه بوم يَأْقِ تأوبِله. يَعُولُ الَدِت شَسُوَهُ من 
فل قد جات رسكل ريم ِأَلْحَىّ #4 [الأعراف: :0] المراد بالتأويل هنا : الوقوع والعاقف أن 
ا 0 

وأمّا قوله تعالى: يمنا اودلو نا ترتنلّك مِنَآلَمْحْسِنِينَ 4 [يوسف:1*5 فالمراد به: 
التفسيرٌء أي: فسّر لنا هذه الرّؤْيَاه ومنه: قول إمام المفسرينّ بالأثر ابن جرير يماد 
القول في تأويل قوله تعالى. ثم يذكر الآية» يعني: في تفسير قوله تعالى» وتفسيره رََهاللَه 
مشهورٌ معروف. 

وهنا في هذه الآية لا يصلح أن نقول: إنها بمعنى التفسير؛ لأنه يُشِيرٌ إلى أَمْرِ 
واقع. فيقول: هذا مآل رُؤيايَ ووقوعهًا. 

وأمّا التأويل عند المتأخرين -وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنّى تخالف 
الظاهر- فهذا لا يُعْرَفُ في الكتاب ولا في السَّنَّهَه بل هو اصطلاحٌ حادتٌُ لم يُعْرَفْ 
إلا في القرن الثالث فا بعده. 

وقوله: لقَد جمَلَهَارَقِ حَنَا 4 جَمَلهَا4 هنا بمعنى: صيّرها؛ ولهذا تَصَبَتْ 


كتاب التعبير 156 


وقوله: #وقَدٌ أَحَسَمّ فى إذ # , بمعنى: حين #أَخْرَيحقٍ مِنَ ألِجَنِ # والسجن الذي 
سَجِنَ عليه كان سببه أنه أبى أن مُجِيبَ امرأةً العزيز إلى ما دعته إليه» وقال: #رَبّ أَليَجَنٌ 


سس ار 0 


حب ل مادعإ ملا ترف عق كَيَدَهْنَ َب يلون كن ين للكهإينَ» قال الله 
عَزَيَعَل: ظدَأسْبَات اث رَيْدُ صَرَت عَنه كِددَهْنَ إِدُ هو ألتييخ اليه (5) شد يدا لم ين 
يعن ما ا لدبت ل حِنِ 3 [يوسف :0-578 7]ى ثم أخرجة اللّه عزوّجل من 
السجن طاهرًا عفيمًا مُعَزَّرًا مُكَرَّمّاء حتى إن اكَلكَ قال: #أنْنُونٍ بوء أَسْسَمْلِضَهُ لتشى»* 
[يوسف:04] أي: أجعلّةُ من خواصّي وأقرب الناس إلي؛ لأنه رأى منه ما سكّه وأعجبة. 

وقوله تعالى: و يكم ين ْبَدَوِ 4 يعني: إلى ادن ولا شك أن تحضّر البادية 
من الخير؛ لأنهم يتفقّهون في دين الله وهم في باديتهم أبعدٌ عن معرفة حدود الله» قال 
الله تعالى: « اراب شد كنا وَنضانًا وَلْحَدَرٌ ألا يمْلسا حدُود مآ برل أنه عل 
متولك 4 [القرو:ة] فإذا ضازوا ف الاير وتعامتوا وتفدهو هذا عرق جتان الله 
إليهم. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإحسان إلى الوالدين أو الأولاد أو الأقارب إحسانٌ 
للإنسان نفسه؛ لأن يُوسْف عَلَدَهاضَلْوَآَلتَكمْ قال: #إومَدٌ لَحَْسَنَّ ىذ أَخْرَجَن مِنّ ألسَجَن 


وج بكم ينَ ألبَدَوِ *. 
وفيه أيضًا: أن أفعال العبد محلوقة لله عَرَصَجَنَِ لقوله: #وجَه بين ألبَدَرِ 4 


211110 


ومعلوٌ أن الله عَرَهِجَلَ لم يأتِ مهم يحملهم» ولكنه قذر مجيكهم» فجاؤوا هم بأنفسهم. 
لكن لا كان فعلهم مخلوقًا لله ومرادًا له قال: وجا بك من لبدو 4. 
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دس بس من مه سرح سه ل حت سس ن م 


- 0< وقوله تردَودَلَ: «من بَمَدِ أن مّرّعّ آلَّيِطَنُ بيت وَيَيْنَ إِخْوَِ 4 أي: أَوْقّع بيني 

وبينهم تلك الوقيعةً والقطيعة» والتي كانت منهم لا منه؛ إذ أَلْقَوْهُ في غيابة الْجُبٌّ» 
وتركُوة. 

وقوله: #إإِنَرَقَ تاطلس ماخر ذم اللطنع و النطافة: وله 
معان منها: 

الأول: العليم بخفايا الأمور. 

الثاني: بمعنى اللطف وال رحمة. 

ويُقال: لَطَف به. ولَطّف له فاللام تين الحَكْمَةٌ من هذا اللطفيء والباءُ للتعدية 
علطتبو لق ان باه نوهد 

وقوله عَيََجَلّ: ري قد تست 4 ري مُنادى» لكن قد يُشكل هذا؛ لأنّ هذه 
الكلمة ليست منصوبة» وليست مبنيّةَ على الضمٌ» والمنادى إِمّا منصوبٌ أو مبنيٌ على 
الضِم فلماذا جاءت هكذا: #رتَ#؟ 

والجواب عن هذا الإشكالٍ أن نقول: أصلها: «رَيُ» بالياء» فَحُذِقَتٍ الياءٌ تخفيفاء 
وبقيتٍ الكسرة دليلا عليهاء وعلى هذا فنقول: هو مبنيٌ على ضمٌ مُقَدَّرِ على آخره مَنَعَ 
ون للهوارة اكتشال لحر عرق اللا 

وقوله سْبِحَاُوْتعَالَ: لارَبٍ قَدَ ابت مِنَ ألْدَكِ © لم يقل: آتيتني اللْكَ؛ٍ لأن 
املْكَ كاملا لا يكون إلالله عَيَبَلَّ « هُلِ الَمْرَّ مين الثنك موق الثللك من كقآه وَتَوِعُ 
لْملكَ من تَمَآهُ 4 [آل عمران:77]» أمَّا ما يملكه الإنسان فهو محدودٌ» فهذا مَلِك في أرض 


ا هع 


يفف 
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000 


مُعيْنة» ثم مُلكَهُ قاصرٌ لا يستطيع أن يتصرّف كا يشاءء بل إنما يتصرف في الحدود 
لْمَاد يثِ * أي : لسنترهاء والأحاديت» : جمع حديث» 


طرَّ ليوات وَالْارْضٍ »* 08 يافاطرٌ السموات 


0 
عا 


الشرعية 
0 الود 
والأرضء قالوا موسيم على غير مثالٍ سبق يعني: حَلَقَه لأوّلٍ 


ل 70 4 
مر ولم يوجد له نظيرٌ فيا سبق 
وَالألخْرَةَ 


وقوله: #أَنتَ 
وولاية الله دام لودانة 
الأول: ولا لاية عا عام لكل أحد. وهي التصرّّف في حَحلّقه بها يشاء. 
الثااى ولاية خاصّة» وهي أن يتونّ أمرٌ الإنسان» ويعتنيّ به بصفةٍ خاصّة 
لْمَوت تَوفَسَهُ رَسَلنًا وهم لا يُمَرَطُونَ 
5-7 


ءامنوأ هر تن الكت ِل النورٍ 


راسرة برء بر 


تر الون إل ألظْنُمتِ # [البقرة:/01 7]. 


فمن الأولى: قوله تعالى: #حََّه دا ج21 6 
م ردنا إِلَ الى و مولنهم لْحَنّ # [الأنعام: ]171-571١‏ 
ومن الثانية: قوله تعالى: #آلّهُ وى لذبت 
وَالروت كدر أ أْوَلِيَادُهُمُ اللتديت يخرجوتهم م 
وقوله عَرَمَجَلَّ: نوكن مُسَلِمًا © أي: اقبضني إليكء والمراد بذلك: وفاةً الموت» 

وفاة النوم» مما 4 حال من الياء في قوله: لإتَئتِ4 يعني: حال كوني مُسل 


وقوله عَرََجَلّ: #وَأَلْحِمَنِ بأَلصَدِلِحِينَ # أي: بالصاحين من عبادك» وعلى رأسهم 


54 التعليق على صحيح البخاري 


- وفي مُقَدّمتهم الرسلٌء ثم الأنبياك ثم الصّدّيقون, ثم الشهداءٌء ثم الصاحون» والصالحون 

إذا ذُكِرَت وحُدَّها فإنها تشملٌ كلّ الطبقات. 

وليس في هذه الآية تمئى الموت أو الدعاء به بل فيها الدعاء بالموت على صفة 
معي وهي: الإسلامُ ومن ذلك: قوله في الحديث: (وَإذًا أَرَدْتَ بعِبَاوِكَ ف قَافِْضْنِي 
إِلَيِكَ غَيْرَ مَفْنُونٍ)!"» فليس المعنى: فاقبضني إليك عند وجود الفتنة وأَمِنِّي حتى 
أستريح منهاء وإنما المعنى: اقبضني في هذه الحالٍ» أي: على وصف عدم الفتنة. 

فإن قال قائل: هذه الكلماتٌ التي ذكرها الله تعالى عن يُوسُف عَلَنهِاصَكاه ولتم 
بلسانٍ عرب مُبِينِء فهل يوسف كان لسائه عربيًا؟ 

فالجواب: لاء لكن الله تعالى نَقَلّهِ بالمعنى» وعلى هذا فإضافةٌ القول إلى قائله 
لا تستلزم أن يكون القائلٌ قال هذا اللفظ بعيّنهه بل قد يُنْقَل عنه بالمعنى. 

فإن قال قائل: لكن في المعراج خاطب النبيي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
يُوسُفَ عَبضَكاُولتَكخ والظاهر أنه كان يُكَلّمه بالعربية؛ لأن النبىّ صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم لايفهم إلا العربيةً! 

قلنا: الذي أنطقه بغير العربيّة في الدنيا ينطقه بالعربيّة بعد الموت. 

ومن نّم يتين لنا أنه لا يلزمٌ من الأحاديث القدسيّة أن يكون لفظَّها كلام الله 
َيِل بنفسه؛ لأنها لو كانت كلام الله بنفسه لوجب أن يكون لها حكمٌُ القرآن؛ لأن 


(١‏ أخر جه الترمذي: كتاب التفسير. باب سورة ص» رقم ول (مممل وأحمد 1م 
(ه6/ :8 ١؟).‏ 


كتاب التعبير للف 


كلامَ الله عَيَبَلّ لا يختلف. بل هو خيرم سواءٌ جاء عن طريق جبريل عَكه5ة إلى 
النبيّ يلد أو مباشرة من الله َرجَلٌ إلى محمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وهذه المسألة -أعني: الأحاديث القدسية- فيها لعلاء مُصُطلح الحديث قولانٍ: 

القول الأول: إنها من الله لفظًا ومعنّى؛ لظاهر قوله: قال الله تعالى: كذا وكذا. 

القول الثاني: إنها من الله معنّى لا لفظًا. وهذا القولٌ هو الصحيحٌ؛ لأنه لوكانت 
هي لفظ الله لوجب أن يكون لها حَكُمُ القرآن؛ إذ لا قَرْقّ» بل لكانت أعلى من القرآن 
سَندَا؛ لأتّا من الله إلى الرسولء والقرآنُ من الله إلى جبريلٌ إلى الرسول. 

فإن قال قائل: إذن ما الفرٌ بين الأحاديث القدسيّة وبين الحديث النبويٌ؟ 

قلنا: الفرق بينها من وجهاين: 

الأول: شرف النسبة؛ فإن النبيّ عَهِصَكَؤْوَااتَكمْ نسبها إلى الله عَرَهَجل. 

الثاني: أن الأحاديث النبوية قد يكون النبئٌ يكل يُلْهَمُها إهامّاء ىا سُعْلَ النبىّ 
ِصَكَهوَلتَهم عن الشهادة: هل تُكَمَرٌ كلّ شيء؟ قال: انَحَمْه فلما انصرف الرجل 
دعاه. وقال: «إلّا الدَيَه قَإنّ جيْرِيلَ قَالَ لي ذَلِكَ»!" فهذا وحي. واعيان ل تكو وساء 
لكشو له الت عمل عله وعل الد ويل قو حتفف ف ل طااائلة 222 اليد 
فتكون شَرْعَّ الله؟ لإقراره إِيّاها. 

4-2 


.)١١17//١1845( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه» رقم‎ )١( 


كف التعليق على صحيح البخاري 


/ا- بَابُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلي لتك 
تت -حووح تت 


عاك : ع لمع كال ببق إن أيك فى التتاو نه أَدْمْكَ 

> 72 ع لص بيهل ته و ل يي م 000 

وانلر ماذا دض قال مكابتك. أفعل مأ مد سيد إن مآ لله من الصلبرين 21-9 قَلمَآ 
جِ 


301 أ ره 


أَسَلَمَا وَتَلَّهُ للْجبِين (5) وَيدَيتَةُ أن يَتإبرهِيدٌ 19 فَدْ صَدَّقْتَ ايديا إِنَّا كَدَِكَ يز 
لْمْحَسِنِينَ #. 

َلَ اِدٌ: «آنلما سَلّامَا رايد وله 4 وَضَعَ وَجْهَهُ بالأضرا" 

]١[‏ رُؤْيَا إبراهيم عَبهِصَكْليَكَة من المرائي العجيبة» وهي من آيات الله عَرَِجَلٌ 
فقد رأى في المنام أنه يذبح ولدَهٌ وكان ذلك نا بلغ معه السعيّ» فليس صغيًا لا تتعلّق 
به النفس كثيرّاء ولا كبيرًا قد انصرفت عنه النفسء فإن الإنسان مع أولاده له ثلاث 
حالاات: 

الأولى: إذا كانوا أطفالاء فإن الرجل لا يتعلّق قلبه . من اشاب فلت الا 

الثانية: الج نوضار باح يه رجي دويتكي در رج جم 
لم يكبر حتى يكون معه أَنَةٌ فهنا يتعلّق به كثيرًا. 

الثالثة: إذا كبر وَارْتَمَعَ انصرف عنه وانعزل. 

وإبراهيمٌ عَلَِدآاصَلاةْوَلتَامْ ليس له إلا ولد واحدٌ وأتاه على حينٍ من الكبّرء ول 
العو تعن وقار مس تعة وفك جواكضة ويطو قد ها كتوق الشدى اتا ف 


كتاب التعبير ع 


2 رأى في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء وحي وحقء فعَرّض هذا على ابنه لا استشارة 
ا و اي ل ا ل 
عَريِجَرَّه ولكن اختبارًا للولد ماذا يتلقّى هذا الأمرّ العظيم؟ فكان الولد نِعُمَ 0 
لأبيه على طاعة الله قال: #يتابت أمْعَلٌ م ما تُومَرُ4؛ وهذه نصيحةٌ من ابن صغيرٍ لأب 
ف كو وه هذه 1 الغين ان كوت الأرلاة عونا لأبان برأمياميم على طاعة اذ 
عَرَعَجَزَّه ثم وَعَدَ وعدًا غير وعْدٍ الإنسان المغترٌ بنفسه. قال: #سَتِدَق إن شا ألَّهُ من 
لصَّيرِينَ #» والسين هنا للتحقيق» أي: ستجدن إن شاء الله من الصابرينَ على ما سينفذ 
فيهم من هذا الأمر العظيم. 

ونحن نقرأ هذه قراءةٌ نظرية لكن لو ابي بها الإنسانٌ على وجه عمل فستضيق 
عليه الدنيا أضيقٌ ما يكون: أن ُؤْمر بأن يَذَْح ابه والإنسان يفدي نفسه ايقاة 5 
يل ابنه. 

فهذه محنة إن لم تكن أعظع الِحَنِ فهي من أعظوِها؛ ولهذا قال: #سَتَحِدّنَ إن 
سَاءَ أشَّهُ مِنَ ألصَّبرِينَ 4 فعَلِم أن هذا أمرٌّ عظيحٌ يحتاج إلى صبر عظيم: صَبْدٌ على طاعة الله» 
ومو متضنن بوعل قداو مز لك تهويكات ون الأتواء الثللالة مرن اين 

قال الله عَيَوَجَنَّ: «إقلما أآَسْكمَا» أي: استسلما لأمر الله وانقادا لهء وسلَّما الأمرّ 
إلى الل يعني: إبراهيمَ وابنه عليهما الصّلاة والسّلام #وَكلّه, © أي: أبوه لاللِْينٍ» أي: 
على الجبين, وهو الجبهة أو أعلاهاء جعلها على اللأرض؛ امتثالًا لأمر ربٌ العالمين عَرَصَجَلّ 
الذي أوجدهما جميعًا من العدم؛ قال العلاكٌ: وإنا تله على جبينه؛ لئلا يَنْظَرٌ إلى وجهه 
حين تُقَبلٌ السكينُ عليه وهو يتمعّرٌ حَيئِيَ أن يَفئيِنَ وتَعْجِرٌ يّهُ عن ذبح ابنه. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وجواب «لَا؛ محذوف؛ لأن «0ّ) شرطية تحتاج إلى شرطٍ وجواب. والجوابٌ 
محذوف» يعني : لافلمَآ لما وَتلَهُ نين تيئّن بذلك صدقَهَا وإخلاصّها وانقيادُهما لله 
رب العالمين» وحينئٍ جاء الفرجُ في محلّه أضيقٌ ما يكون» كا قال النبيٌ عَليصَكوَلتَكم: 
«وَاعْلَْ أن النَضْرَمَعَ الصَّيْرِء وَأنَّ المَرَجَ مَعَّ الكزبء وَأَنَّمَعَ الحُسْر يُسْرَا0'''» ففي هذه 
من بعيد «أن 4 تفسيريّةٌ ينهم (2) قد صَدَّفتَ ألم 4 أي: نقّذتها وطبّقتها؛ لأنه 
عَوِلَ ولم يتأن ولم يسترخ» ولكن جاءت المنْهُ من الله عَرَِجَلٌ بعد أن كَتَبَ له أجرٌ هذه 
الطاعة العظيمة. ْ 

وأما ما يذْكَرٌ من أن السكين انقلبتء ثم أعادهاء فانقلبت. ثم أعادهاء فانقلبت, 
فكل هذا إسرائيلٌ ليس بصحيحء وهو من جنس الذي يروَى عن النبيّ عَلَنَهااصَكموَآلسَكَمْ 
أنه لا دخل في غار ثور جاءت العنكبوت» وعشَّسْت عليه ثم جاءت حمامة» ووقعت 
على شجرة على فم الغار» فلم جاءت قريش ورَأَوَا ذلك قالوا: إنه لا أحدّ في الغار'". 


ولا شك أن هذا خب غيدٌ صحيح؛ لأن أبا بكر ينه قال: هيا رَسُول الها لو أن 


أَحَدَهُمْ نَظَرَإِلَ قَدَمَيْهِأصَرَئاه'"'. فالقومٌ قد وقفوا على فم الخارء وهذا أعظمٌ في آيات الله 

.)7037/1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 77//١(‏ - 3559). والبزار في المسند ١40 /٠١(‏ رقم 
4»© والطبراني في المعجم الكبير /7١(‏ 447 رقم 1 »). وأخرج حديث العنكبوت فقط 
أحمد .)":8/١(‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يم باب مناقب المهاجرين» رقم (07761, 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكر رََإِتَدُمَنكُ رقم )١ /7178١(‏ 


كتاب التعبير ع4 


50 دونه 0585م ع 2 و 04 و 4 ٠.‏ 
- أنه عَرَهِمَلُ أعمّى أبصارّهم وهم لو شاؤّوا لأبصروهمء لكن بعض الناس يأتي في مثل 
هذه الآمور بالغرائب. 
9 . ءِ - 1 

فإن قال قائل: وهل يُؤْحَذٌ من هذه القصة: أنه لا يلزم إذا أَوّلت الرؤْيَا أن تقع؛ 
لأنه رأى أنه يذبح ابنه» ولم يذبَحة؟ 

قلنا: لا يلزمٌ وقوعها بالفعل» لكنْ هنا كتِبّ له أجرّها كأنه فعلهاء ونظير هذا: أن 
الله كَل كنك لنا ال بين فاذة :وقد لا تمل لاخ انولييى امراف أن الخسة 
بعك أمكانقاءزل هى خديوق غئلاة. واسة بعثر اتقاشاء فكو حس ند 

وقوله عَرَيبَلَّ: لإنَاكَدِكَ 4 أي: إنا مثلّ ذلك الجزاء لير الْمْحْسِيَِ 4 وليه 


حل ص هه 
2 
أي 


الإنسانٌ إلى مسألة» وهي أن الله عَيَتَجَلّ قد يبتليك بأمر تَكْرَهُة ويشقّ عليك؛ لتترقّى 
به إلى درجة الكمال» فيجزيك الله عَرَجَلٌ أحسنّ عن فعلْتَ» ولا تيأسُ! وانظر إلى قصة 
أبيك الأول آدم عَلَتَوصَكْولتَك نهاه الله عَيَهْجَلٌ أن يأكل من الشجرة» فأكل وعَمَىَ 
ادم ريه فغويف ((5] شم احتبنه ريه, فَنَابَ عليه وَهَدَىْ # [طه:١171-171]»‏ فكان بعد ذلك 
جُتبَى محتارًا من الله عَيَوجَّ حالّهُ بعد هذه المعصية والتوبة منها أكمل من حاله من 
قبل. 

فتنبّهُ لهذه اللطائف العظيمة التي يَقَصَّها الله عليك في القرآن حتى تُرَيّ نفْسَكَ 
عليها. فإن العلم إذا لم يكن نظريًا عمليًا فإنه قليل البركة» وقد يكون حُجَةٌ عليك» 


قال اليد 02 الله عليه وعلى آله وسلم: «القَرآنُ ححة لَكَ أ عَلَيْكَ72". 


انا 


.)١/7171( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 


271 التعليق على صحيح البخاري 


الس كه 000 مو أ ع ع. رن مارت في | 
وفي قوله عَرَبَجَلُ: #إِنَا كَدَِكَ يحْرِى الْمَحْسِيِينَ * دليل على أن الله عَرَهِجَلْ يحب 
الإحسان» وهو كذلكء. والأعييان نوعان: 


ا 
وعلى آله وسلّم - في قوله: «أَنْ بد لله كنك ترَاكُ َإِنْ لم تكن تاه كيرا(" 00 
0 َرَاهُ هذه عبادةٌ رغبة وطلب. 
ًا اَن لَمْ تَكنْ تََاهُ إن يَرَاكَ فهذه عبادةٌ خوفٍ وهَرّبء والذي يعبد الله كأنه 
برا يحت نفس عل أذ يصل إلى هذا اي بعبد عل وس كالذي يبد اله ل 


واسات 


اللشوراء فنا ننه قاد الأوّل أكمل؛ ولهذا قال: «فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاه فَإِنَُ يَرَاك) . 


0ه 


النوع الثاني: احيان إلى عباد النّه» وبية الب عََتَلضَكةوالسَكف فقال: اامَنْ 0 


وهو را وم 2 


أن يرَخرّحَ ع النَّوبْذسَل الٍَنّه تيه مي وَهوَ موصن باللهوَاليَْم الآخر. وَلْيَأَتِ 


ِل الئاس الَّذِي نب أَنْ يُؤْنَى إ إلَيْه)!''» هذا هو الإحسان: أن 0 إلى الناس ما تحبٌّ أن 
2 ور عيعرى رايت ابر اي ,2 و وي 


يُؤْنَّى إليك. وححَقَقَهُ قولة تواتك : دلا يؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَتى نحِبٌ لأخيه مَا نب 
لتفيِو)”". 


)01( 0 البخاري: كتاب الإيهان» باب 0 جبريل النبي كاذ رقم 0 0 كتاب 
الراك لب ا اه 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» رقم .)55/1١855(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» رقم .)7١/505(‏ 


كتاب التعبير ية: 


2 ولو أن المسلمين تعاملوا هذه المعاملة فلن يبقى في النفوس أحقادٌ أو بغضاء 
أو عداوات» لكن أكثرنا يُعامل الناس بأن تحب أن يستأثر على أخيه» فيكون أنانيًا 

لا يبالي بغيره» وإنم|ا يعمل لنفسه. 

وهنا مسألة: مَنْ هو الذبيح ف هذه الآيات 

الجواب: الذبيحُ هو إسعيل وَل والقول بأنه إسحاقٌ عَكوصَكَلتَة قول 
ضعيفٌ جدَاء وقد قيل: إنه من كلام اليهود؛ لأنَّ إسحاقٌ جدهم. وإساعيل جد 
العرب» وإنْ أصل هذا القولٍ منشؤّهٌ من بني إسرائيل» هم الذين روَّجُوةُ وإلا فالآية 

ا" ٠‏ 5 يب 2ه لير ١‏ 
واضحة في هذا من ثلاثة اوجه: 

22 ىلل سي سات الس و آذه تس م 1 

الأول: أن الله عَرََجَلَ قال: 9# وَشَرْينَهُ بإِسْحقَّ ينا من الصَّلِحِيَ # [الصافات:7١١]‏ 
ولم يذكر بعد هذه البشارة ابتلاء. 

الثاني: أن البشارة جاءت بعد قصة الذّبْح كاملة. 

الغالث: أن الله سْبْحَاُويَعَالَ فرّق بين إساعيل وبين إسحاقٌ عليهما الصّلاة 
والسّلام فقال عن إسحاقٌ في موضعيّن: تأبِمُلم عَلِيم 4 [الحجر:"0, الذاريات:18]» وقال 
عو ساعد ” #بِعْلّمٍ حَليمٍ # [الصافات:١ .]٠‏ 

وهل يُؤْحَذْ من هذه القصة: أن الإنسان لو رأى أنه يفعل شيئًا فإنه يُطْلَبُْ منه 
أن يفعله؟ 


الجواب: لا؛ لأن ب ؤْيَا الأنبياء حقٌء أمَا دُوْيَا غيرهم فلاء فلو رأى الإنسان أنه 
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1 


- يأكل خُبْرًا فلا نقول: إنه يُسَنّ لك أن تأكُل حُبْرًا. وكذلك لو رأى أنه يذبح ابنه» لكن 
لو نذر أن يذبح ابنه فماذا يصنع ؟ 
الجواب: يرى بعض العلماء أنه يُكَمْر بشاقٍء قالوا: ى) فدّى إبراهيم كي ابه ببح 
عظيم» فإذاتَدَرَ أن يذبح ابنه قلنا: هذا حرامٌ عليك» لكن اذبح شَاةً؛ فداءً عنه. ْ 
وقال بعض العلماء: شريعتًنا ورّدت بخلاف ذلك, وهي أن يُكَمْرَ كفارة يمينِ؛ 
لأن كلّ نَذْرِ معصية لا يجوز فعلَُ ولكن يُكَمَرٌ عنه كمّارةَ يمين. 
تبه 


كتاب التعبير يفة: 


- بَابُ التَوَاطُوْ عَلَ الرؤْيَا 
ك-_- صوويعح-. - 


-0١‏ حَدَثَنَا يحَى بن يُكَبْر: د الث عَنْ عمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
مكار ع ليسي اومسر ويه معن تن أن أنَاسَا أرُوا ْلَه القَْرٍ في السّبْع 
ا ا «الْتَمِسُوهَا في 


السَبْع الأواخر)1'! 


]١[‏ تواطؤٌ الرّؤْيَا يعني: اتّهَاقّها على شيء مُعَينِء والرّؤْيَا الصالحة جزءٌ من ستة 
وأربعين جُرْءًا من النبُوّة فإذا تواطأث واتّفقتْ على شيء صار هذا زيادةً في قوتها. 
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن السبع الأواخر أرجَى ما يكون لليلة القْر وأنا 
أْجى من بق العَْرءِ ولك النبيي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم استمرٌ يعتكف العَشْرَ 
الأواخر من رمضانَ مع أنه قال لهؤلاء القوم الذين رأَوْهًا في السبع والذين رأَوْمًا في 
العشر قال: «الْتَمِسُوهَا في السّبْع الأَوَاخِر). 
مس تت 
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00 2 إن مه 6 ممه 0 جود و صمسه 
وَفَال ا يَا عَبْدَ الله «دَأديَابتٌ مُتَفَرَوورت خَدُ أ أنه 
و 


ارهد اماد 5 انها عيدو من دونك لا اماه متتكتوها امو انار حك 
ا نَل يها من سُأطَن إن الْحكمٌ اهآر ألا سمح إل يه ميك الي لقم 
لاحك اتابن )ها جتترهم انض اعضو أن لك كنا شدى 2 
حَن وَآنَا آلآَخَرُ مِضْلَبُ فََأْحكُلُ الظَيْرُ من بأو مْنَىَ الأمرُ الى زو صَتَفِْيَانٍ 


800 وَيَالَ للَنِى طظَنَّ أنه تاج مَنْهُمَا أَدَككرّنٍ عند رَيَلتَ فأنسنة القَّيِطَنُ 
سمس عاسم 7 ف لوس ا« 3 1 مرا ار ١‏ الل 0 
حك اتوي ف لين بطع سيد سِنِينَ 25 وَكَالَ الْمَلِك إِيّه أرى سَبَعَْ بَقَرَتٍ 

وروي د قو ل سس سل ابر ع ل سا سه ا ول مدر 
نِسِمَان نِ يَأَكُلْهُنَ سَبْعٌ ع ان وسبع مننلتق حُصْرِ وَأُخَرَ اسم 1 الملا 


أفتوق ذ 000 يديا تتبريت 597 قَالُوَا أضْمَتٌُ لَب وَمَا خَحْنُ بمَأُوبلٍ 


كتاب التعبير 4ع 


لْمَلي يعنلمين وَقَالَ أَلَِّى يجا مِنْيمَا وأ 0 د أَكَدَ أن َيَنيُحكُم سوبو و ا 


ب ع و 2س س قر 0 0 002 ار مو عدر ل 0 
() توسف أ نكا سئع بقح سكا سبع عِجاف وسبع 


الى د بت ل أن إلا لين لمَلَهُرَ يدوم (2) وَل مون سب 
لي يِ لعي ارجع ء م يَعَلمُونَ بررغونل سبع 


0 عور 16 دا 0 02 2 2 _- 7 د 7 م سؤر 
سَُ يأ نمم طن إلا ويلا يِمًا محصِمُونَ (2) ثم يق من بد ذَلِكَ عام فيد 
وم رو ص 2 2م صعرا ل مج 5 عد سب ره ع 1 ير 64> 2 6 
حالش الاش و يَعصِرونَ '(نكا وقَالَ الملِك أتنونٍ به فلما جاءه الْرَسول قال أَرْحِمَ !1 
ريك > 
وَأدَكْرَ © افتعل من ذكرَ 


00 


وكال ةعاس الإشيرة الات والدهة: 
«غصِيون» كَرَسُون"'. 


[1] قول المؤلّفٌ ومَدادَة: ١بَابُ‏ رُؤْيَا أَهْلٍ السّجُونٍ وَالفَسَادٍ وَالشّرْكِ يعني 
ابي سيا مويه 
فرُؤْيًا أهل السجون وغيرهم على حدّ سواءٍ. 

ثم ذكر رَمَدآنَهُ قصة يوسف عَلآصَلاَلتَكم: أنه دخل معه السجنّ فتيانٍ» فرأيا 
في المنام روْييَْنء فالأوّلُ رأى أنه يعصر خرّاء مع أن الخمر لا يُعْصَرُ صَرٌء وإنا الذي يَعْصَرٌ 
السك اكوا نسي العصين هذا العصية ركرق خا قن امكفر ا باعتا روما يول إليهه 
وف اللغة العربية التوسّعْ» فأحيانًا ُطْلِقٌ الشىء على ما مضى» وأحيانًا تُطلقه على المستقبل» 


لد التعليق على صحيح البخاري 


رح مر 


ففي هذه الآية من باب إطلاقه على ما يُسْتَقبلٌ» وفي قوله تعالى: لوَءاثُوأ الت أتوكيم» 
[النساء:1] من إطلاقه على ما مضى؛ لأن اليتيمَ ما دام يتيّا لم يبلغ فإنه لا يُعْطَى ماله إنما 
يَعْطى مالَهُ إذا بَلَعْ. 

وأمّا الآخرٌ فرأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطيرُ منه» وهذا غريبٌ» 
ولكنهما على الخبير سقّطا: على يوسفف عَيِااصَكاةو1تآة الذي عَلَّمهُ الله عَرَجَلّ من تأويل 
الأحاديث. 

وقوله عَرَِجَلَّ: «إيَدَتًا بتَأُوِو 4 يحتمل أن المعنى : نّئنا بتفسيره. أي: فسّره لناء 
أو أن العتن: كنا با يؤول زليه الأن التأويل بطق ف لخة القرآن ولكذيك عل المعنيان: 
التفسيرء أو ما يؤول إليه. 

وقوله: «إنّا نلك هن أَلَمْحْسِنِينَ 4 ومن الإحسان: أن يُعَلَّمَ الناسّ الخيرَ» 
ويدهّم عليه» وفي هذا: دليلٌ على أن الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان» وأن هذا الرجل 
نا كان من المحسنينَ توسّما فيه أن يْسِنَ إليهما بتأويل ما رأياة. 

فقال لهم|: ملا يَأَيِكْا طَعَام ركان لا بكم أو َل أن ًا 4 اختلف 
المفسّرون في معنى هذه الجملة» فقيل: المعنى: أن يوسفف عَلَتَهصَكاموَلتَك تخيرهما 
بالطعام الذي سيأتي قبل أن ييه فيقول: سيكون الغداءٌ اليومَ كذا وكذاء والعَشاءٌ 
كذا وكذا. وما أشبه ذلك» وهذا ليس بغريب؛ فإن عيسى عََيهصَكَاءولسَكمْ قال لقومه: 
وَأَيَبَكُكُم بمَا تَأَُونَ وما تَنَِرُونَ في يبُوتِحكُمْ 4 [آل عمران:؟4]. 

ومن المفسسّرين مَن قال: المعنى: سأخبركا بتأويل ما رأيقم) قبل أن يأتِيكُها طعامٌ 


كتاب التعبير لفك 


5 روقائي كا تقول تو حأ خيزك مكو هذا قال الكاء اوقل الكداد دو لمعن أنه 
سوف يبادر بإخبارهًا. 
وعلى هذا فالضميدٌ في قوله: لودو على المعنى الأَوَّلٍ يعودٌ على الطعام؛ 
وعلى المعنى الثاني يعودٌ على ما رأياه» وهذا يَرَجَحَهُ أنهها سألا عن التأويل» فقال: 
انع بتأويله قبل أن يأتِيَك) طعامٌ تُرزقانِه. 
فإن قال قائل: ما العلاقة بين هذا وهذا؟ 
قلنا: ليس هناك علاقة» إن) العلاقة هو أن يُيَيّن أنه سوف يُتيّئهما مُبادرًا بذلك. 
وقوله تعالى: #دَلِكْمًا مما عَلَمَ رَقّه4 في هذه الجملة: إسناد النعمة إلى مُسّدِيها 
ومُوليهاء وهو الله عَزََلّ وفيها أيضًا: التحدّث بنعمة الله سُبحَاةوتل. 
ثم علّل ما علَّمه الله فقال: لف تَرَْتُ مِلَهَ هرم لا مُؤمُونَ يألو وَهُم بِالأحروَ هُمّ 
تَمِرُوتَ (0©) وَأبَمْتْ مِلَهَ -ابآوىة إِنرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ 4. فهذه الجملة تعليلٌ لقوله: 
#ممًا عَلَّمَن رَيّه4 وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسان إذا أَخلّص في توحيده وعَمِلَ عملا 
صا ًا كان ذلك من أسباب العلم؛ وهو ظاهرٌء ى في قوله تعالى: لوَاليِنَآهتَدََأ رَادَهْرٌ 
هذى انهم تفونهم * [عمد:7١].‏ 
والكلة فا رشطله الإتدنان وعدي يلاه كمله الإسلام مدل 
وقوله: لا يُؤمبُونَ أله وَهُم بِالْآجْرَةَ هم كرون * أي: أنهم لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرء و(هم) الأول تدا واهما الثانية توكيدٌ للأولى» أي: أنهم كافرونَ 


بالآخرة على وجه مُوَكَدِ. 
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وفي قوله هذا إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية» وهذا في الأمور المعنوية والحسيّة 
فلو آرذت أن تفرقن فرانااغل الأرقنءافإنك حلت الأزفن أولة قبل أن انرشن 
الفراش عليهاء فتّزيل الأذىء ثم تأتي بالمطلوب؛ ولهذا قال: #إقْ تَرَكْتٌ مِلَدَ مَْرٍ لا 
مون الله وهم بِالْأحْروَ هم كفْرُونَ © وَاننَحْتْ مِلَهَ ابَآوِى 4 وهذا هو معنى ١لا‏ إله 
إلا الله»؛ لأن ١لا‏ إله» نفي» و«إلا الله» إثباتٌ. 


سا سا صاصم 


وقوله عَتَلّ: وَايَدتُ مله باع برهي وَِسَحَقَ وَيَدقُوبَ 4 إبراهيمٌ جد أبيه» 
وإسحاقٌ جدّه ويعقوبٌ أبوة وكلّهم آباة. 

وني هذه الجملة: دليلٌ على أن الجدَّ أب وعلى هذا فيَحْجُبُ من الإخْوَةٍ مَنْ 
يحْجْبهُمُ الأبُ» فلا يرث معه أحّ شقيقٌ ولا أخّ لأب» كا لايرث معة أ لأمّبالإجماع. 

وقوله عَرَجَلَ: «إمَا كا لا أن شُتْرِكَ بِألّهِ ين سَّىَءِ4 يعني: لا يحق لناء ويمتنع 
علينا أن نُشْركَ بالله من شيءء و#اتّىَ» نكرةٌ دخلت عليها «من» الزائدة» فتفيد 
العموم؛ لأن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري 
فهي للعموم, لكن إذا دخلت عليها من الزائدة كانت نضا ف البعوم وغل هذا 
فنقول: «من» حرف جر زائدٌ لفظاء وزائدٌ في المعنى. وإنما فقا للك لذن كلية 
«زائد» اسم فاعل من: «زاد») وهي متعدية لازم يقال: زاد الماء. -وهذا لازم- 
ولقالة لومش اتعويا رد 

وقوله عَرَيَجَلَّن #دلك من فَضْلٍ أله عَلَيَمَا وَعَلَ أَلنَّاس * المشار إليه: أن الله عَصّمَهم 
من الشّرك وخضّهم بالتوحيد. أمّا كونُهُ من فضل الله عليهم فظاهر؛ لأنَّ الله هداهم 


كتاب التهبير 13 


للإسلام, وأمّا كونُهُ من فضل الله على الناس؛ فلأنَ الله جعل هداية الدَّلالة على أيدي 
هؤلاءِ الرسل الكرام: إبراهيم» وإسحاقٌ» ويعقوب عليهم الصّلاة والسّلام فقد بيّنوا 
للناس طريق الهُدَىء فصار ما هم عليه فضلا من الله عليهم؛ وفضلًا من الله على الناس. 

وقوله: #وَلكنَ كر لئان لا مَنْكْرُونَ 4 أي: لا يقومون بشكر الله عَرَعِجَلَ 
وأكثرٌ الناس هؤلاء نسبّهم تسح مئةٍ وتسعةٌ وتسعونٌ من الأ لأنَ لله تعالى يقول 
يوم القيامة: يا آدم! افقو ل: اليك وعد سَعْدَيْكٌ)» فيقول: «أَخْرِج بَعْتَّ الثَاراء فيقول: 
«وَمَا يَعْتُْ النَار؟) فيقول: ١مِنْ‏ كُلّ ألْفٍ يِسْعَ مِبَة وَتَسْعَة وَتِسَْعِينَ) وهؤلاء من بني 
آَم كلهم في النار» وواحدٌ في الآلف في الجنة» قال ابن القيّم وَمَهُلنَهُ في هذا المعنى 7" : 

ا ِلْعَة لمن لَبْسَ ينها 9 في الال إِلَاوَاحِدُلَاالْنَانِ 

يعني بذلك الجنة. 

كنا عو اله 

الحا الا ا فمَّن عصى الله فليس بشاكر لكن 
إن كار فك القلى ل لالاء 5 ُطْلقه وإلا فقد الْتقَى عنه كيال الشّكْرِء وقالوا: 
إن بينه وبين الحمدٍ عمومًا وخصوصًا من وجو فبلنسبة لتعلّق الشّكْر بالقلب واللسان 
والجوارح يكون أعمّ من الحمدٍ؛ لأن الحمدّ يتعلّق باللسان فقطء وبالنسبة لكون الشَّكْرِ 
فامقائلة نعمة وكؤة امه وتقابلةتغنة وكال الحسوة ذأى: أناسية الفضل 
والإفضال- يكون الحمدٌ أعم. 


.)057779( نونية ابن القيم رَجِمَدْاهَك البيت» رقم‎ )١( 
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وعلى هذا فالحمدٌ أعمٌ من الشكر باعتبار سببه» والشكرٌ أعم من الحمد باعتبار 
ع 1 


قال الله عَرَجَّ: #«لَلْمَمَدُ بِنَهِ الى خَلَقَ آلسَمُوتِ وَالْاَرَضَ * [الأنعام:٠]»‏ #لَلْمَدَ يله 
الى نيحد ولا ول يكل لَه سَرِكٌ في الماك وَلَر يكن لَه ون من ألذّلِ4 [الإسراء:1١1]»‏ وهذا 
حمد عل الكمال؛ وقال صل الله عليه وعلى آله 5 إن له َبَْضَى عَن العَبْدِ أَنّْ 
َأُكُلَ الأَكلك َيَحْمَدَهُ عَلَيَّْاا!''» وهذا حمدٌ على الإفضالء يعني: على النعم» وفي هذا 
يقول القناط 7 : 
أَقَادَنَكُمْ النََّاءُ مني تَكَاقَة يَدِي وَلِسَانٍ وَالصَمِيرَ المحَجّبًا 
ثم قال: «ينصحِيٍ ألسِجَنِ َرَيَابُ مُتَفْرَووت حَيْرٌ أ أَلَهُ الوَِدُ الْقَهَارُ» هذا 
انتقالٌ من حال إلى حال قبل أن يَأتيَ تأويلٌ الرَّْا وهذا من حكمة يوسفف وَل وهو 
انتهارٌ الفرصة في إيصال الحقٌ» فهو أوَّلَا تحدَّث عن نفسه وعن آبائه» وأنهم على 
التوحيد الخالص». ثم دعا صاحبّي السجن. فقال: ل#أَأَرَيَابُ مُتَفَرَووت حَرٌ أ أله 
الوَحِدُ الفَهَارُ ». 
والجواب: الله عَيَوِمَنّ لكنه تُخاطِبٌ قومًا عاشوا في شِرْ ك» فكان من البلاغة أَنْ 
يقارِن بين آلهتهم وبين الله عَرَتَجََّ قال الله تعالى: أله حَيْرٌ أما سرمت * [النمل:09]» 
وإلافمن المعلوم أنه لا نسبة» لكن نحن إذا كنا نُخاطِبٌ شخصًا يعترف بِسِْيء فلنا أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل» رقم (5 71/7/ 89). 
(؟) انظره في غريب الحديث للخطابي »)757/١(‏ والفائق للزمغخشري ١5 /١(‏ 7) غير منسوب. 


كتاب التعبير 6[ظ2 


ُقارن بين ما يعترف به وبين الحقٌّ» ولا حَرَجَء ولا يُعَدّ هذا من قول الشاعر”" 
أكَمْئَرَأَنَ السَيْفَ مَنْقُضُ قَذْرُهُ إِذَا قِيلَ: إِنَّ السّيِفَ أَمْضَى مِنَ العَضًا 

الا ل لاي لباه مطساوا ريات 
مورت سر أمرا َه الْوِدُ ألْقَهكَادُ4 وكلّ يَحْرفُ أن الله الواح القهار هيه 

وهنا قال: «آو أشَّهُ 4 ولم يقل: أم الرَّبَّ وهناك قال: ريا ولم يقل: 
أآلهة؟ مع أن إبراهيمَ يَكَِدِ قال لقومه: أأَيفَكًا َالهَدَ دون اله مِيدُونَ * [الصافات:47]؛ لأن 
الّقام هنا يقتضي ذلك؛ إذ إن هذيْنٍ الفتيْنٍ رأيا رُؤْيَا من مقتضى اُلْكِ والَلّق» فخاطبهم) 
بالربُوبيّة» ثم عَدَلَ عن الرَبُويَّةٍ في جانب الله عَبَهجَنَ إلى الألُوهِيَة فقال: طآ أن 
لوِدُ4 الذي لا شريك له «لْمهادُ4 ومن هنا تأتي اليو يه لأن القهرّ لا يكون إلا مع 
قام الربُوبِية: املق والأمر. 

وهذا نظيرٌ قوله تعالى: #صَرَب الله مَثَلا رَجَلا فيه سكا متشكسون ورجلا سلما 
يمل هَل يَسْمَويانِ مَنَلا اند يِه بل أكته لا يعلَمُونَ 4 [الزمر:0؟]. توضيحُة: رجلٌ 
يملك عبدًا لا يُنازعه فيه أحدء بل هو سَلَّعٌ له» وآخَرٌ يملك عبدّاء ومعه شركاءً 
متشاكسو» كل يوم يقع شرب ونراعٌ عل العبد فهنا الأول سر 

ثم ذكر البخاريٌ رَمَدلَنَُ جملةً معترضة: أن يم مله قال 

لبعض أصحابه: : يا عبد الله! *#مَأَرَيَاتٌُ متَفرَفور حر أو الَهُ الْوْحِدُ الْقَهَارُ ولا أدري 
هل يريد الفضّيل رَيِمَدْانَه أن يُقَرّرَ التوحيد في قلب هؤلاء البعضء أو أنه رأى هؤلاء 


.)8 75 //( غير منسوب. وممن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


كمع التعليق على صحيح البخاري 


أتباعاء مره مع هؤلاى ومرَّةَ مع هؤلاى ومرَّة مع هؤلاء. فأراد أن يَضْر ب لهم مغلا 
بالآية؟ 


- 


وقوله عَرَيِجََّ: «مَا تََبْدُونَ من دُوند 4 العبادة: التذلّل» كالصلاة» والركوع. 
والسجوه. والدّبُّح تقرّبًا وتعظييً)ء وما أشبة ذلك «إِلّا أسَمَآه سَيَِنْحُمُومَ * أي: 


و 5-4 
8 و لام 


سمّيتم هذا ربا فعبدتهوه؛ لكنه ليس على مُسَبَهُ حقيقةٌ ولا يستحق الرُبُويةه 
ولا يصلح أن يكون ربا #أنسْر وََابَآوُكُم » يعني: فأنتم مُمَلّدونَ لهم مآ أرَلَ يا 
من سُلْطَنِ 4 أي: حجّة» والسلطان في كل موضع بِحَسَيه فإذا قلنا مثا: أطع السلطان 
في) أمرك, فالمراد بالسلطان هنا: الول الذي له الأمرٌء وإذا قلنا: ليس للفسنلطاة قْ 
وجوب كذا وكذاء يعني: ليس لك دليلٌ» أي: حجّة. 

فإن قال قائل: هذا الوصفف: #إم أَنرَلَ ًا مِن سُلَطَننٍ # هل هو قيدٌ أو بيانٌ 
للواقع؟ 

قلنا: هو بان للواقع؛ لأن جميمَ الآنهة ما أنزل الله بها من سلطان وإذا جاء الوصف 
بيانًا للواقع كان مُتضمُّئًا للتوبيخ» كأنّهُ يقول: كيف تعبدونٌ آلحةً ليس فيها دليلٌ؟ ! 

وقوله عَرَبَنّ: إن الْحَكْمُ إِلَا َه رُبّ) يقول قائل: كيف دخلت (إن» الشر طبه 
على الاسم؟ 

قلنا: «إن» هنا نافية؛ لأنه إذا أتت «إلا» بعد (إن» فهي نافية» مثل: إن هلدا إل 
سِِحَرٌ # [المائدة: »]١١١‏ من مدا إل أَحيلقٌ # [ص:2]» ويكون المعنى هنا: ما الحكم إلا شه 
لكن هل المراد: الحُّكْمُ الشرعيٌ أو القدّريٌ» أو هما؟ 


كتاب التعبير الم 


نقول: المراد: الشرعييٌ والقدريٌ فالذي يحكم بين الناس بالشرع والتنظيم 
والتوجيه هو الله عَرَزَّ والذي يِحْكُمُ بينهم بِالقَدَرِ تقذ ما شاء هو الله. 

وقد ذكر العلمءٌ أن حُكْمّ الله عَرَجَلٌ ثلاثة أنواع: كونٌ. وشرعيٌ» وجزائيّ. وقال 
بعضهم: إنه قسمإن: كونٌ وشرعىٌ. وقال: إن الجر داش في الكونة؛ لآأنه ثواتٌ 
أو عقات. 

وقوله تعالى: #دَلِكَ أَلدِينُ ألْقَيَمُ * المشار | ليه: ألا نعبد إلا الله والدّينْ هو العمل» 
واعلم أن الدَّينَ يُطْلَقٌ على العمل ى) هناء وكا في قوله تعالى: إن ليرت عند أله 
لإِسَلمٌ © [آل عمران:9١]»‏ وكما في قوله: ##وَرَضِيتٌ | الِإسَلم ديا 4 [المائدة:]» وَيُطْلقَ 
على الجزاء» ى) في قوله تعالى: وما درك ما نو م أَلدَينِ # [الانفطار 117 ]ء» أي : .يوم الجزا. 
وكما في قوله تعالمى: # مَنِكِ بوث يِب * [الفاتحة:*] أي: الجزاء. 

وقوله: َالْقَيِمْ 4 ضدّه امُمُرَّحٌ» قال الله تعالى: #وَأنّ هذا صِرَطِى مُسَئَقِيمًا 
اموه ولا كبوا الشثل َتَعرَقَ بك عَن سَبلِقَ 4 [الأنعاء :16 ]ء وإننا كان هذاديئًا 


قي لأنه وَضْمٌ للحنٌّ في نصابه» فالمستحقٌ للعبادة هو الله سُبِحََة نه تحال . 

وقوله عَيَيَجَلَّ: «وَلكنَ كدر آلنّاس لا يَلَمُوت 4 أي: لا يعلمون أن هذا هو 
الدينٌ ١‏ قم “ليذ قاو الوق قل لك مونو انق تال عوسيل أن 4 
[الأنعام:7١١].‏ 

إذن: يوسفثُ عَلِِاصَلَةوَآلَكة انتهز المْرْصَّةً في هذه الحال؛ ووجهٌ ذلك: أن هذين 
الفتييئن جاءا لحاجة فقدّم بين يدَيْ قضاء حاجتهم| دعوتّهم| للح لكن كيف دعاهما؟ 


لد التعليق على صحيح البخاري 


ع عي كاءع ع َ 00 أ- 8 
نقول: أخبر أولا أنه هو وأباه على هذه الحال؛ ليتبن أن دعوته صادقة؛ حتى 
ايكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. ثم تحدّث أن هذا من زعمة الله وفضله على 


آ هر ور 


الناسء ثم دعاهما إلى الحقٌ» مبتدئًا بالتخلية ثم التحلية: دَأرَيَابُ مُتَفرَفوت حَيْرٌ أ أنه 
لْوَحِدُ لْقَجَادُ4 أي: انبذوا هذه الأربابء وأَقْبِلُوا إلى الله عَرَمَجَلٌ. 

ثم شرّع عََصَلاوََلتَام يُوَوّلَ الرّؤْيّاء فقال: # يَصَحِيٍ سجن * فإما أن يكون 
لا يعرف أسماءَهماء وإِمّا أن يكون أراد بذلك أن يِبَيْنَ حالهما التي هما عليها؛ من أجل 
أن ترق فلوشه|ةتواتقيل الدق»بوكانة يقولة لعل هذا الستجن بمب الذنؤت :وال اد 
والفساد. 

وهل مثل ذلك قولٌ الله تعالى: < وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنٌ مَنْ َال شورب يكم إيمدنه: 
أَنْفَمُلُونَ رجلا أن يَقُولَ رََ أَلَّهُ 4 [غافر:58]؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله عَرَبِجَلَ يعلم هذا الرجل المؤمنَ» وهو يقول: لأنْفَمَلُونَ 
رَمْلّا 4 يعلم أن هذا الرجلّ هو موسى عَبََِآاصَلَمرَالتَكاة لكنّهُ أتى به بصيغة النكرة؛ لثلا 
يض هؤلاء أن بينه وبين موسى صلة» وأنه إنما دافع عنه من أجل المعرفة» وهذا من 
فقه الرخل فلؤاقال؟ أنشدلون فوت :الو | هذا ضائحةٌ لفوانينه] صملة ومعرفة. لكو 
قال: #رَجِلًا * كأنه لا يعرفه. 
وقوله تعالى: آم أَحَدَكُمَا وسَقِى رَيّه حَمْرَا 4 أي: سيّدَه» والربٌ يُطْلَقٌ على 
السيّد. ومنه: قوله يلة: (إذَا وَلَدَتِ الأَمَةٌرَبجَاا كما في إحدى رواياتٍ البخاريٌ 7 


باب بيان الإييان والإسلام والإحسان. رقم (9/ 0). 


كتاب التعبير 9[ 


والأكثر: «رَبَتَهَا'". ويُطْلّق على المالك. كما قال النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم في 
اللقطة: ١حَتّى‏ يِحِدَهَا رَيا70". 

لكن كيف أخذ يوسف عَلتَوااصَكمْوالسَكة هذا؟ 

نقول: من قوله: #إِقِّ أَرَِنٍ أَعَصِرٌ حمر 4 وهو لا يعصره إلا لِمَن يشْرَبهُ وهذا 

لكن الآحَرٌ قال له: #قِِصَلَبُ فتأحكل الظَيْرُ من رَأَسِه- # ولعلّ هناك مناسبة بين 
الحبَزِ وبين مح الرأس» اشام ونلا اير 

وقوله: #فْضِىَ الْأَمَرَألرِى يه سَمََفْتيَانِ4 إنما قال ذلك؛؟ لثلا يعودا إليه» فيُناقشاه: 
كيف؟ ولماذا؟ كيف أسقي ربي خمرًا وأنا في السجن؟ وكيف أَسْلَّمُ وأخي يُصْلَبُ 
وتأكل الطب من رأسه؟ فلما كانت المسألة محل إيراداتِ ومناقشةٍ قال: «قْضِىَ الأَهرُ 
لذِى فيه سََكَفْتَِانِ4. 

وما أحسنّ ما يستعمله بعض الناس في الإفتاء» تجد الرجل يستفتيه» ويقول: 
فعلتٌ كذا وكذا وكذا. فيقول: لا شيء عليك. ثم يعودٌ: فعلتٌ كذا وكذا. أو يعودٌ 
مرّةثالثة أو رابعةٌ؛ لأنّ بعض الناس يكون عنده وساوسٌء لا يفهم الشية» أو يفهمه 
ويُريد أن يُكَرّرَ فهنا لا بأسّ أن تقول له: انتهى الأمرٌء ولا نُكْيِرْ علنّ. ى) قال يوسفٌ 
علد اللا والتله: «قينى الام رُ الى فيه سََنَفَِِان4. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله تعاللى: # إِنَّ لَه عِنْدَه عِلَمَ أَلسَاعَةِ #» رقم (/ا/ا/17). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة؛ باب ضالة الغنم» رقم .)١157/(‏ ومسلم: كتاب اللقطة» رقم 

(0؟لال/ه). 


وفي قوله: #فْضِى الْأمَرٌ4 تواضعٌ من نفسه؛ لأنه هو الذي قَكَى هذا الأمرّ ونبأهماء 
لكن جعله مجهولٌ الفاعل؛ تَواضعًا منه. 


ص 
- د عو مس 


وقوله تعالى: ##وَدَالَ لِأَذِى ظنْ أنه تاج مَنْهُمًا » هو الذي يعصر الخمرٌ لسيّده. لا 
أحسن إليه أراد أن يُكافئّةٌ هذا على إحسانه» فقال له: #أَدْكُرْنٍ عند رَيَلَت » أي : 
قل لما إقاق السدن ربخلا سحي ملو ماء لعل اول إتمر اعة تاكن اكع 
وِصكْرٌ رَيِْ 4 لرْحكْرٌ 4 هنا مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول به» أي: نَِيَ أن يُذَكْرَ رب 
ونسب الإنساء إلى الشيطان؛ لأن الشفاعة في دفع الظلم خيرٌ» والشيطان يُنسي الإنسان 
ع خريولة خب انلقو الإنسا مها فيه هين ,إن دعر ماافه كدر يخاول القيطاة 
أن يصدّه عنه. لَلَيتَ 4 أي: يوسف عَلَنوصَكاةوَالتَكم في أَلسَجْنِ يضم سِنِيتَ4؛ لأن 
هذا الوصيّ نَيِيَه والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر. 

ولكن الله عَرَجَلّ هيأ أمرّا كان فيه نجاة يوسف عَلْصَكَمولتَك وتخليصه من هذا 
السجنء فقال الَلِك: إن أرى سَبَمَبعَرَتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ » وهذا المشهدٌ 
مشهد مُرَوّعٌه فكيف البقرٌ تأكل البقرٌ؟! ثم كيف الِيزَالُ يأكلن السّمانَ؟! «وَسَبَعَ 
سُبْكدتِ حُسْر وَلُحَرٌ يَِسَنتٍ4 فارتاع الك من هذه الرَّؤْيَاء ثم دعا الناس» فقال: 
«كأيًا البلأ4 أي: أشراف القوم لفون فى مُميَىَ مشر ييا تروت * والجملة في 
قوله: لإ نكُيُرٌ لديا تروت * تحدء يعني: إن كنتم صادقين فأفتوني في هذه الدؤْيَا 
لثَالْوَا آضْعَتٌ أعْلدِ4 أضغاث: جمع ضِعْثْ وهو شمراح النخلء أي: هذه أحلام 
مُتجمّعةٌ ليست شيئًاء وإنما قالوا هذا؛ ليفتكُوا ما ورد عليهمء وإلا فالواقع أنها ليست 


كتاب التعبير 5:4١‏ 


أْضِغاتًا لأنها أربع كلمات: #سَبْمَ بَقَررَتٍِ سِمَانِ * #يَأكُلهُنَ سَبْمٌ عِبَافٌ © #وَسَبْمَ 
سُبكَتِ خُمْرِ4 لوَأُحَرٌ يست وهذه قليلة ومعقولة وأمًا 0 
يرى في المنام أشجارًا وأنهارًا وجبالَا وإبلّا وبقرًا وشاءً وإنسانًا وحميرًا وبغالا وما أشبه 
ذلك» فهذا هو الذي يُقال له: أضغاتُ أحلام. لكن هذه رُوؤَيَا شرَكرةٌ قليلةٌ وقالوا 
أيضًا: : وما حَحْنُ يسَأوِلٍ الَخَملم ِعَاِمِينَ * أرادوا بهذا الفكاك» وإلا فإن كل إنسان يعبر 
اويا لآ قزل هذه أضعات أحلام؛ لآن المشهد مروع. 

قال الله عَرَعِجَلَّ: #ويَالَ أَلَرَى جا مهما 4 أي: من المَتيين #وَأذَكَرَ»4 أي: تذكر بعد 
أمَوِ 4 أي اع الا ف القرآن لها أزيعة معاة: 

الأَوّلُ: الزمن والمدّة. 

الثاني: الدينُ» ا في قوله تعالى: #وَإِنَّ هزِوه أنكك موده 4 [الؤتون 1 وف 
قوله: ##إِنا وَجَدَنَا 621 عل للم 

الثالث: الجماعة» مثل قوله تعالى: #أكَانَ أَلنَاس أُمَدَ وحِدَةٌ © [البقرة:17؟] أي: جماعةً 
0 َلك أمد يق ل علوت نا أنه تلك 


يي 


أو :معدئية عَذَانًا خَدَيدًا 4 [الكغراف:154]ذ 

الرابع: الإمام. ى) في قوله تعالى: # إِنَّ إِيدّهِيمَ كا أُمَّه فَانمًا َه 4 [النحل:١17]‏ 

أي: إمامًا. 
فإن قال قائل: هذه المعاني المشتركة في لفظ واحد في هذه الكلمة أو في غيرها إذا 

جاءت فهل نحملها على جميع معانيهاء أو على واحد منها؟ فإن قلنا بالأَوّلٍ صار هناك 
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إشكال» وهو استعهال الُْشْبَّكَ في معانيه أو مَعْئييُهه وإن قلنا بالثاني صار فيه إشكال 


ع8 


0-6 


أيضاء وهو ما الذي تُرَجحُ من هذه المعاني الُْشْررَكة؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: نُرَجْحُ أحد المعاني إن كان فيه ترجيحٌ» وإن لم يكن 
فيه ترجيحٌ وكان اللفظ يحتمل المعانَ كلّها على السواء فإننا نقول: هو شاملٌ للمعاني 
كلّهاء ولايضٌ أن نستعمل اُشْتَرَكَ في مَعَْيُه أو معانيه إذا كان اللفظ يحتمل هذا المعنى» 
وليس فيه مناقضة للمعنى الثاني. 

مثال ذلك: قال الله سْبَحَلةوَيعَالَ : « وَالْملفَنتُ يَريضْ بِأنمْسهنٌ كمد فو » 
[البقرة:11] وهو 4 جمع قَرْءِه وهو يُطْلّق على الحيْضء ويُطْلّق على الطّهر» فهل نقول: 
إن هذا اللفظ يصلح للمعنيْنِ» أو نقول: هو لواحد؟ 

الجواب: لا يُمكن أن يكون للمعنيين؛ لأن الطَّهرٌ نقيض الحيْضيء فلا يَجْمَلُ هذا 
الاف لاعن عن تاياوه و للخم كح تون القرآن والشنةواللكة:واللصعيم: أن 
المراد بالقروء: الحيّض لا الأطهار. 

مثال آخرٌ: قوله تعالى: #وَأئَل إدا عَسَعْسَ البح إِذَا ننس © [التكوير:18-11] 
#عَسعَسَ أي: أقبل أو أدبر» قال العلماء: إنه صالح للمعنييْنِء وإذا كان صا خًا للمعنيْنٍ 
فإنه يُحْمَل عليه لأنه لا منافاة» فالله تعالى يُقَسِم بالليل عند إدباره» وبالليل عند إقباله» 
فيكون المع مشتر كا : 

إِذنْ: القاعدة في اللفظ الذي له معان مُتعدّدةٌ -وهو اميرك -: أن نحمله على 
معانيه أو مَعْمييْه إذا لم يكن تناقضٌء فإن كان هناك تناقضٌ طلبنا الترجيح, فإن لم نجد 


١ 


طاع 


5 و 


كتاب التعبير رليف 


وقول البخاريٌ رمَدَاانَُ: يقرأ أَمَهِ: نِسْيّانِ) يعني: ذكّر بعد أن نَِيَ» وهذه 
القراءءٌ ليست صَيْعَةٌ ولهذا قال: هيُقْرَأه. 

وقول الله تعالى: #أنأ أَيَنيَُكُم بِتَأُوبلِو» أي: بتفسيره فَأرُسِلُونِ » هذا يحتمل 
معنينٍ: الأول: أمهلوي. والثاني: من الإرسالء أي: ابعكوق. 

وهذه الجملة يقول عُلاء البلاغة: إن فيها إيجارًا بالحذف؛ لأن الإيجاز عندهم 
نوعان: نوع بالحذف. ونوع 0 تفذق هنا تعن فار خلوة نار يوست 


2 


عَناصَوَالسَم فقال: # يُوسَفٌ يبا ألصِِيقُ 4 والإيجازٌ بالحذف لا يجوز إلا إذا كان 
معلومّاء قال ابن مالك يِمَدانَهُ في ألفيّته!": 
َحَذْفُمَابْئلَعُ جا كم تَقَولٌ: (رَيْدُ) بَعْدَ ١مَنْ‏ عِنْدَك]؟) 
أ عندذنا زيل: 
وهنا في هذه الآية وَصَفَهُ بأنه صِدَيقٌ -وكان بالأول يقول مع صاحبه: إن 
ديلت يِنَالْمُحْسِنِينَ 4- فيدلٌ هذا على أن الإحسان قد يصل به الإنسان إلى درجة 


م ا 


أ 


وهنا إشكالٌ نحويٌ في قوله: ليُوْسُْفٌ ليما ألصَدقُ4 حيث جاء #يُوْسْفٌ » 
ا ا 


الجواب: هلا منادى» وحرفق النداء عدوت والسوو كرا عوميف: 


() الألفية (ص:18١).‏ 
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ره و 


- وقوله تعالى: ا 0 
خض وخر سي 4 هذه هي روي لِك لل أي انين لَعَلَهَرَ يَملَمُونَ 4 أي: لعل 
أرجع إلى الناس» فأُخبرهمء فيعلمون. 
#دَالَ» يُوسْف عليه ع هآضَلامولسَكح في جوابه: #ترْرعُونَ سب سِينَ أبا © أي: مُستمرة 
ا ب و الو 0 َدَرُوهُ في 
سبلو إلا تيا يما تَألُونَ 4 أي: لا تدوسوه حتى يخرج الحبٌ من القشورء ولكن أَبْقُوا 
الب في قشوره. إلا ما تحتاجون إليه « ثم يت مِنْ بَمَدِدَلِكَ 4 أي: من بعد سبع السنين 
الخصبة سَبَعٌ شِدَاد4 أي : نديدة قاقة فليا كن ما مده َم لمن 4 أي : أنتم تأكلون فيهنَ 
ما تركتموه في سُنْبلِهِه لكن أضافه إلى السنين كا يُوّكّد العربٌ شدَّة ذلك في قولهم: 
أَكَلَنَا الدهد. وما أشيه ذلك» ومنه: قول الشاعر: 
فصي السدلفزايية” ‏ التتانا يل نايا 
وفي هذا البيتِ جناسٌ تام فقوله: «بتَابةُ» واحدٌ الأنياب» وقوله: «بنا بة) «نا) 
ضمي والباء حرفٌ جر لكن اللفظ لا يختلف 
وكولة مادو إلا ويلا مَمَا غم ححصِئُونَ # أي : ما تحرصون عليه» وتجعلونه في 
حصي وها اول ذل قاين ره اسع لد ديطائونا لاخر ارد 
لم يحْضَّنْ عنهم أكلوةُ؛ لشدّة ما نالهم من الْجَدُب. ْ 


)١(‏ ذكره النويري في نهاية الأرب (1/ 47)) وابن حجة الحموي في خزانة الأدب »)08/١(‏ غير 
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فإذا قال قائل: ما هى المناسبة بين هذا التفسير وبين الرّؤْيًا؟ 

قلنا: المناسبة ظاهرة ف:#سَبَمَ بَكَرَتِ سِمَانِ * هذه ل 
فيهاء وإنما مُثْلت بالبَقَر لأن البقر يحْرَتْ عليها ويُداسٌء وبأ كان هن سَبَمٌ عِجَاكٌ * 
يُناسبها سبعٌ سنواتٍ شِدَادٍ محدِبََه يأكلون فيها كلّ ما مضىء ذ فمِنْ أجل هذه المناسبة 
أو لها عَلَهآصَُوَلسَكَمْ بهذا التأويل. 

وقوله تعالى: #ثمَ يق مِنْ بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاتُ لنَّاسٌ 4 أي: تُرَالُ شدَّمهم #وفيه 
يَعَصِرُونَ # أي: تكثر عندهم الفواكة والأنعامُ حتى يكونوا يعتصرون هذه الفواكة» لكن 
كيف توصّل يوسف عََدصَكهوَالتَكة إلى هذا الاستنتاج بأنه بعد السبع الشداد يأتي عام 
غات قة الدانير © 

نقول: علم ذلك بأن العددَ محَدَدٌُ: سبع وسبع. 

وقوله تعالى: #فيه يغَا ثُ أَلنَّاسَ * إذا قال قائل: هل حَذّف يُوسْف عَلَواصَووَالتَكجْ 
الفاعل؛ لأنه أراد ألا يُصَةٌح بتوحيدو الله عَرَوَجَلّ ؟ 

فالجواب: قد يقال هذاء وقد يُقال: حَذّف الفاعل للعلم به» مثل: قوله تعالى: 
#وَخْلقَ الاضدنٌ صَعِِيهًا © [النساء:18]. 

5 در ره رسا د مور ع ع : 0 20 ع6 

وقوله عَييَجَلَّ: #وَقَالَ املك أَنْوْنٍ به * أي : ال ا 
الملكَ. فقال المَلِكَ: اثتوني به #فلما حَءه © الماء تعودٌ على يوسف ##الرَسُولٌ * أي: من 
قبل الَلِكِ طثَالَ» أي: يوسف: #أرَْجمٌ إِلَ رَيْلَك مَسْعَلَهُ مَا بَالُ اليسْوَةَ الت مَطَعْنَ 
َمونَ إِنَ رق يهن علي * وهذا من حلمه وأنّاته عَصَكاموتَا فإنه سجينٌّ الآنَ 
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افرط رابو ررك ال ككرت حور ركان شح الطيدة قر 1 دادر 
بالخروجء لكنّهُ أراد أن يحْرّجَ على شرف وعلى عزَّةِ وكرامة» فأراد ألا يخْرّجَ حتى تظهرٌ 
اموا هرو ار الحزير لالةايزاني إن لَ رَيَلَت » أي: سيّدك #إمتعلة 


شر 


مَا َال ليوو 4 أي: ما شأمنٌ «الَتى مطَعَنَ لين إن رَقِ يكين عليه 4. 

وقصة هؤلاء النسوة أبن كن يتحدّئن بامرأة العزيز -امرأة اكَلِكِ- ولعلّها من 
أجمل النساءء وهي بلا شك أرفعُهُنَ مكانة في الأمور الدنيويّة؛ لأنها امرأةٌ اكَلِكِء 
والنساءٌ عندهنً غبرَةٌ فجعلن يتحدثن. 

وقد ذكرها الله عَرَهِمَلّ فقال: #وََالَ نْسْوَهُ في الْمَدِيسَةٍ أمراث المزيز تود قدنها عن 
نفس 4 أي : تريد أن يفعل بها #ثَدَ سَحَمَها معفيات خْيا * أي : بلغ حبّه شِعَافَ قلبها «إإنًا لَرسهًا 
في صَكَلٍ بين * فكيف تقول امرأةٌ سيّدةٌ لخادمها وعبّدها أن يفعلّ بها؟! ففَهِمَتٍ امرأة 
العزيز أن يُرِدْنَ الاطّلاع على هذا الفتى؛ لأنه لولا أن هذا الفتى نادرٌ ما كانت امرأة 
العزيز لتَضَمَ نَمْسَهَا حتى تُراودَه عن نفسه لدَلمَا سهِمَتَ بِمَكرِهِنَ 4 مَكَرَتْ بهن بأن 
ٍِأَرْسَكْ إِلتِنَوعتَدَتَ طَنَّ متكا * أي: مكانًا يتُكئن فيه ويطمأننٌ فيه» ولعلّها قدّمت لهن 
ظعَامًا أو كنيئًاامن الضيافة لزيادة الظمانينة؛ لأن لكا عادة إن يكوان عله الطمائينة 


ا00 و ا ع وي صمرما 0 الى لا 20 


آآ ا ره تيه آذه 54 آل دبعم 


- انكل ونين تخ عن 4 فخرج لتلا ونه فقن 
ين # كأنه أو عليهن من حَسّن الرجل وحماله؛ ولهذا قال لتر عَبَتهااضَكاةوالتَكم: 
«قَد ذأغط- شَطَرَ | ي: نصف الحسن الذي ف ل آدمَ كله. 


.)1509 /١1557( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يده رقم‎ )١( 
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وقد قيل: إنها أعطتهر أَبْدجّا -ويسَمّى في اللغة العامية: «ايرَئْج)- وإن الواحدة 
متهن جعلت تُقَطّمُ يدها تسب أنا قط الج ولكن هذا ليس في القرآن» فيكون 
من أخبار بني إسرائيل» والقرآنْ ظاهرُهُ لا يُخالفه ولا يُوَافِقَه فنقول: الله أعلم. إنما 
الشأن كل الشأن البق لطع اي فصار ما أصاءبن من الذهول شد مما أصاب امرأة 
لعرراوا تاليو ورك الى الى وو ارام لساري لا بشع دفي 
لم 2 له - فأسْتَعْصَم 4 وأكّدت هذا بثلاث مُوَّكٌّداتِ: القَمَ 59 
و«قد» وسبحان الله! كيف: تقول امرأةٌ هذا الكلام؟! باحَتْ بشيءٍ لا يبوح به أحدٌء 
عَحِرَتْ أن تَْلِكَ نفسهاء ثم قالت: #ولين لَم يفْعَلٌ مآ عَامْره: لِمسَجَئَنّ ولكونًا من 
ألصّدِعْرينَ 4. والله أعلمٌ هل تُريد أن يفعلّ ما تأمره أمام هؤلاء النسوة أو لا؟ لكن المهم 
أنها هدّدته بالسجن. فأراد عا صمْولتَكم الافرح من سح الاوعويري: أن 
الدراءة دوه العو وف لوطم د 


وقوله: يإإِنَّ رَيِ يكرِِنَ علي » يحتمل أن المراد: الله عَرََجََ ويحتمل أن المراد: 
ملك ولكن الأصل أنه إذا وقع مثل هذا الكلام من مُوَحدٍ فهو يعودُ على ربٌ العالمين 

فإن قال قائل: كيف قال اكَلِك: «إمَا حَطبَكنَ إِذْ رودن يوسْفَ عن تَفَِهء * وهي 
دعوىء ولا تُقَبّل الدعوى بلا بيّنة؟ 

قلنا بل هنلا يق إن كانت قمِيصَهُء قد من قُبلٍ مَصَدَقّتَ وَهْوَ من ألْكَدبِينَ (8) 
َإنَكَانَ قَِيضْهُء قد من دير فَكَدَمَتْ وهر من آلصَّددونَ (5) كلما را مَِِصَهُه قد 


فلما رءا فميصه, قد من دبرٍ 
م ب 
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ل تس صقر واره سه 


5- حَدَّنَا عَبْدُ الله: حَدَكَنَا جُوَيرِيَةه عَنْ مَالِكء عن الزَهْرِيٌ: أن سَعِيدَ 


كت 02 عع ور ررلو ده # ان ور زر رطع و رذ و 0 0# 
لالت كرا عق أحرراة 2 | هِرَيْرَةَ وََيدَعَنَكُ قَالَ: قَالٌ رَسُول الله مَك : 


«لَو لبت في السَحَنِ مَ لبت يُوسُْفٌ 3 أنَانٍ الذَّاعي امسن 

فإن قال قائل: المراودة حصلثٌُ ليوسف عَبَهاضصَامْوَالتَكَم من امرأة واحدة» فكيف 
قال: #إما حَطْبَكنَ إِذْ رود يُوسْفَ عن تَفِْهِ 4؟ 

قلنا: الخطابٌ للمجموع؛ لا لكل واحدةء ولعلّ اكَلِكَ استعظم أن جَُاطِب امرأتة 
مهذاء فيقول: ما حَطْبّك؟ 

]1١[‏ هذا من توا ضع النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم؛ لأن هذه الكلمة فيها 
ناء عظيةٌ غل يوسفت عتوالشكةراقلة وينبعى لنا أن تفكدي بها هنذا ابلا نيط 
الناسّ حقهم, فإن كثيرًا من الناس يُذْكَرٌ عنده الرجل الفاضل في دينه أو في عِلِمه أو في 
خلقه أو في بَذْلِه للمال» ولا يَذْكُرُ فضلّة» فهل يُلْحَقٌ هذا بالحاسد الذي يذكر الصّيّحَ؟ 
لذن الناس عند ذكر الغير ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يذكره بم يَكْرَه فلا شَّكّ أن هذا غيبة. 

القسم الثاني: يذكره ب ِب وهو مُتَصِففٌ به. فهذا قال الح وأعطى الحقّ 
صاحبة. 

الفح الثالث: ساكتٌ مع علمه بحال صاحبه أنه أهلّ للثناء» فهذا فيه نوع من 
الحسد؛ لأنه بسكوته كَنَمَ فضا أعطاةٌ الله سْبِحَاَُوَْالَ هذا الرَّجُلَء وكالُ العدل أنْ 
يَدْكُرَ الإنسانّ بها يستحقٌ» كما فعل النبييٌ عَلنصَكموَلتَام.. 


كتاب التهبير 58 


ثم إن النبيّ عَلاصَكَموالتَكاة ذكر هذا بمقتضى الطبيعة البشريّة» فإن رجلا يَبْقَى 
في السجن هذه المدَّةَه ثم يأتيه الداعي من قِبّل مَنْ سَجَنَهُ - لا شك أنه سوف يَفْرَحٌ 
ويبادر. 

فإن قال قائل: وهل معنى هذا أن كلام النبيّ عَليهاصَوَالسَكامْ هنا في الحديث ليس 
على الحقيقة؟ 

قلنا: لاء لا يُمكن أن يتكلم النبئٌ عَلَِآصَلَمولتَكةِ بكلام ليس على الحقيقة» بل 
هو على الحقيقة. 

فإن قال قائل: لكن النبىٌ صلّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أفضل الأنبياء! 

قلنا: لكن قد يتميّرٌ الملفضول بخصيصة ليست للثانيء كما أخبر الرسولٌ يكل بأن 
موسى عَلَهاضَكووَالتَكَ حين يَصِعَقٌ الناسشء فيكون الرسول عتِيااضكوالئلة أوَّلَ مَنْ 
يُفيق» قال: «قَإِذَا أن بمُوسَى آخِدٌ بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرشٍ»!' وقد سبق ذِكْرٌ هذه 
القاعدة: أن هناك فرقًا بين الفضل الُْطْلّق والفضل المي فقد يكون المفضولٌ له فضلٌ 
خاصٌ في شىء مُعَين وهذا لا يستلزمٌ أن يكون له الفضل المطْلَقٌ. 
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.)15117( أخرجه البخاري: كتاب الخصوماتء باب ما يُذْكّر في الإشخاص والخصومة» رقم‎ )١( 


7 التعليق على صحيح البخاري 


1- حَدَثنَا عَبْدَانَ: أَخبرَنا عَبْدٌ الله» عَنْ يُونْسَء عَن الزهْريٌ: حَدَنَّنِي 
ألو قلع أن ناهر رَْرَةََ قَالَ: سَحِعْتٌ الي يكل يقَولُ: ١مَنْ‏ رَآني في الام فسَيرَان 


يي رس 0 َم 2 سل ماه أ ٠.‏ عم 2 2 
45- حَدثنا معلى بن أَسَد: حَدثنا عبد العزيز بن محتار: حَدَئنا ثابت 
عع ه كي 0 0 و ل ع6 د جم ٠‏ 1ه 5-06 أ 5 
البنانٌء عن انس وََلَتَدعَندُه قال: قال النبى علد ١«مَنْ‏ رن في المنام فقد رَ ؟ فإن 
0 رم م 1 آ-ه َس 1 وءى إن وس 0 00 
الشيطان لا يتتخيل بي وَرَوَيَا المؤمن جزءً من سِتَةٍ وَأرْيَعِينَ جزْءًا مِنَ النبوة) 
007 هه ا ل 6 للاره بل © ءًَ ل هم 
6065- حدثنا يحيبى أ بكنر: حدئا ته عن ييل بن بي بجخقر: 


أخبرق ابو سَلمة عن 5 اده قَالَ: قَالَ النِنُ كلِ: «الرؤْيَا الصَّاحَة مِنَ الله 
5 وه 0 -ى > 2 2 2 

وَالحلمُ مِنَ الشيْطان, فَمَنْ رَأَى شَّيْنَا يَكْرَهُهُ فَلْينْفِتْ عَنْ شَِلِه تَلَانَا وَلَيَتَعَوَّدْ مِنَّ 
الشَّيْطَّان فَإمََا لَاتَضْدٌه وَإِنَ الشَّيْطَانَ لَا يرَاءَى ل 


5- حَدَدَنَا حَالِدَ بن حل : : حَدََنَا محمد بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنِي الرَبَيْدِئٌ 
عَنَ الزْهْرِيٌ: قال أى سلمة: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ َصيَدْعَنهُ: قَالَ اتن كل: ١مَنّْ‏ رَآنٍ فق 


رأف الى 


كتاب التعبير فك 


- 0-98 0 7 رن عامل تى عر ليم ل 0ه 

/1- حَدَّنََا عَبْدُ الله بْرمْ يُوسُف: حَدَّكَنَا اللَيْتْ: حَدَثَنِى ابن اماد عَنْ 

5 0 2 ه25 أ ِ و اس 5 م يرن عه + رده اي ©6مة6 
رأَى انك ال نَلَايتكوئي ,1 


3 هذه الأحاديث كلها فيد ما ترجم له المؤلّفُ وه ُ: أن من رأى النبيّ يكل 
في المنام فقد رآه حمّاء ولك الأمرٌ ىا قال ابن سيرينٌ ومَدُلنَُ: إذا رآه في صورته؛ وليس 
هذا بمُجَرّد أن يرَى شخصًا أو سَّبَحَاء فيقع في نفسه. أو يُقال له: إنه الرسولٌ. يكون 
بذلك رائيًا للرسول عَلَهاصَلاَلسَكمُ حتى يكون على صورته. 

ولكن هل نقول: المراد: على صورته يوم شبابه» أو على صورته بعد شيخوخته؟ 

الجواب: شبابُ النبيّ يله كيل النبوة لا ِبر به؛ لأنه لم يكن َيه وبعد البو 
سر العا عل ضري دن ارك ود اتوي الجر أو تعد للقت وكتن 
أنه على الوصف الذي ذكره أهل العلم في التاريخ» فهو الرسول عَِلِتَهااضَوالسََمْ. 

وقوله عَلِتَوااضَلاةْوالسَة: «قَسَيرَان في اليَقَظَة' هذا لا يصحٌ إلا قبلّ موته وأ ما بعد 
موته فلا يُمكن أن يراه؛ لأنه ذفْنَ عَلَنَاصَكموَاَلتَكَم» وبَقِيّ في قبره. 

وقوله: 'ولَايَمَئلُ ليطن بي' الَايتَحبلٌ بي ' ١لا‏ يَكَوَننِي) «لَايرَاءَى بي» وفي 

نسخة: «لا يَرَّايَا بي) بن الزئ كل هذا يدل عل انعد أعرين: نا أن النبىّ صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم تكلّم بذلك عدَّة مرَاتِء فمرّةً قال بهذاء ومرّةٌ قال بهذاء وإمّا أن 
الوَاةَ تقلوه بالمعتق» فأيي تُعَلَب؟ هل نقول: إن الأضل أن الزاوي آتن بالقديت عل 
وجهه. وأن تعد تحدَّثِ النبيّ ل به ليس بغريبء أو نقول: إن الأصل عدمٌ تكرار 
الحديث به وأن الرواة رَوَوْه بالمعنى؟ 


اد التعليق على صحيح البخاري 


نقول: إذا وجَدْنا أن السياق يختلفٌ فهذا يدل على أن النبىّ صل الله عليه وعلى 
اتيك و ا 0 
إذا اختلف السياقٌ- أمّا إذا انمق السياقٌ واختلف الرواةٌ في لفظ من الألفاظ فحيتكذٍ 
نقول: رَوَوْه بالمعنى. 

ورواية الحديث بالمعنى أَمْرٌّ معلومٌ بالتتيّع وإن كان محل خلافٍ بين العلماء» ولكن 
مَن تتبّع الأحاديتٌ جَرّمَ جزمًا لا شك فيه أن الرواة يَرْوُوءها بالمعنى» لكنهم تُحافظون 
ما استطاعوا على اللفظ؛ ولهذا أحيانًا يقولون: «أو ى) قال» أو يأتون باللفظة: هذا 
أو هذاء فتكون «أو» هنا للشكٌ من الراوي. 

وفي هذه الأحاديثٍ دليلٌ على فوائدٌ» منها: 

-١‏ أن الشيطان قد يتمثّل بغير النبييّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمء فقد يأتيك 
الشيطان في المنام بصورة أخيك أو أبيك أو صاحبك. 

- أن الرّؤْيَا الصالحةً من الله واخُلُمَ من الشيطان. وَالخُلُمُ الذي من الشيطان 
هو لكان 

الأول: ما مُحْرن المر. 

القاز نا ترق لغ ناولا كا و ستيه نماك : ددا رف ا ورك لور شاه 
خذاريف لا أمّ لها ولا أبَ؛ ولهذا جاء رجل إلى النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
بقص عليه رُْياه يقول: يا رسول الله! رأيت كأن رأمي مطِعٌ» واشتةٌ -يعني: ذهب 
الرامن ب عضرت وذهبت أشتدٌ وراءه -أي: ا فقال له النبيّ ء عَلَنواضصَلاموالسَكم: 


كتاب التعبير نفك 


© © © ه© © ه 8 © © © 66 © هه © 65868 6896© 6ه ههه ههه هو وه وه ههه هه هه هشه هو و هو وه ة هه ةو و و هوه و واه هه و هه هه ههه © وه هه هه هه همه ه 


الَانحَدّثِ الئاس بِتَلَسب الشَّيْطَانِ ب كَ في مَنَاِكَ»!؛ لأن هذا لا أضْلّ له وكيف يقَطَمْ 
رأْصْهُ ثم يَرْكُض وراءة؟! 
م الشَّيْطَانِ اما لا تَضِدٌ 6). ورد في لفظ أنه قال: «قَلَيَيْضِقٌ)!" فإمًا أن يُقال: إنه 05 
قويٌ» فيكون بصمّاء أو أنه عبر بأحدهما عن الآحَر. 

دن إذارائ الآتسنان ما ركزة فإئه رفع هذه الاخياء الشنة: 

-١‏ يَنْفْلُ عن يساره ثلانًا. 

- يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

“- يتعوّذ من شر ما رأى. 

- ينقلب إلى الجنب الآخر. 

- لا محر بها أحدًا. 

7- إن عادت عليه قام» وتوضّأء وصلل. 

وبهذا يَسْلّم من شرّهاء ولا تَقَل: كيف نحتاحٌ إلى هذه العمليّاتِ؟! لأن كثيرًا من 
الناس يَسْلَمُ من هذه المرائي الكريهة» ولا يقدر قِذُرّهاء وبعض الناس يبت بالمرائي 
ويقلق ويَضْجَرٌ لكن إذا استعمل ما أرشد إليه ا هادي عَلَيهضَكامواسَكمْ سَلِمَ منها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان بهء رقم (74؟7؟1/ .)١6‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبير؛ باب الحلم من الشيطان» رقم »027٠١5(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم(75571/١).‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وهنا مسألة: إذا رأى الإنسان رُؤْيَاء وظنّ أنها رُؤْيَا سوءء فتعوّذ بالله عَرَهِجَلّ من 
شرّهاء فكانت في الحقيقة رُؤْيَا خير» فهل يحصل له ما رأى؟ 

نقول: الظاهر أنه قد يُعاقَبٌء وجْحْرَمُ خيرَ هذه الرَّؤْيَا؛ِ لأنه لم يتبَّتْء وكان عليه 
أن يَسْألَ» وإن كان الغالتٌ أن الإنسان لأ رن إلا لغةء لكن فى هذه الخال له أن يُمَيُدٌ 
فيقول مثلا: اللهم إن كانت شرا فَأَعِذّني من شدّها وشدٌ الشيطان. 
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١‏ بَابُ رُؤْيَا اللَبْل 
وو 


وا رةه )1( 


واة سهرة 


4 - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المقْدَام العِخِامُ #خدنا عمد نان 00 


الطَمَاويٌ: حَدَكَنَا أَيُوبُ» عَنْ ُحَمَدِء عَنّْ أي هَرَيْرَة قا قَالّ: قَا ل الي كلة: ل 
مَعَاتِحَ الكل 0 نيت اث تايح ران 
الأزْض حَنّى وُضِعَتْ في يَدِي) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: َدَّمَبَ رَسُولُ الله كله وَأَنْتَم 
1 1 

]١[‏ الشاهد: قوله: (وَبَيَْا أَاَايِمُ البَارِحَة والبارحةٌ تُطْلَنُ على الليلة التي طلع 


لماعو بووينيو يإ وب ا 
بشرط أن تَطْلمَ الشمس. 

وقوله صلَّ لله عليه وعلى آله وسلّم: «أحْطِيتُ مَفَاتِبح الل أي: مامح به 
الكَلِمُ؛ تاه ا اا ال 
جاء في رواية أخرى: ١وَاخنْصِرَ‏ لي الحَدِيتُ اتِصَارًا»'"' » فيتكلّم بالكلمة قد يتكلّم 
الإنسان مُجلّداتِ لا يستطيع أن يتكلّم بمثلهاء أو أن أن يأتقّ بالمعنى الذي جاءت به هذه 
الكلية ‏ 


.017١ 51/( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح, رقم‎ )١( 
وأبو داود في «المراسيل»؛ (ص:58/8).‎ .)١١7 /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


عمر روواللةع: أن رَسُولٌ الله يَكِدِ قَالَ: أن اليه عِيْدَ الكَمبَق قَرَأَيْتُ رجلا آدَمَ 
دعن 00 عو 


0 الدج اله لَه لِمَةٌ كأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللّمَم قَد 
لها تت قاة تنا على رَجُل -أَوْ- عَلّ عَوَاتِقَ رَجُلَْنِ يه يلوف بلب. 
مَسَأَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ فَقِيلَ قِيلَ: الميبخ ابن مريم. ٠‏ نَم إِذَا نا بَرَجُْلٍ جَعْدٍ :. قَطَطٍ أَعْوَرِ 


7 


العبْنٍ اليمْتىء كما يبد طَافِيَة فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ قَقِيلَ: لييح 00 


وقوله عَلِتَهِااضَلاةوالسَلم: (وَنْصْ ثُ بالرّغْب) هذا الل 1 مقيد بحديث جابر 


وقوله عدص ةزاتة: (إذْأَئِيتُ بمَمَاتيح حَرَائِنِ الَرْض حَتَّى وْضِعَتْ في يَذِي) 
فسّرها أبو هريرةً َيََأيَدعَنكُ فقال: «َدَحَبَ وَسُولُ اله يله وَندُْ تَنتقِلُوئجَا2: وفي نسخة: 
«وَمتَِأُوتجَا"؛ وذلك لأن َمََهُ ورثته في العلم والدعوة والعمل والجهاد» فا نالته 
فكأنَّهُ ناله؛ ولهذا قال هرقل لأبي سفيانَ: إن كان ما د تقول حقا فسيملك ما تحت قدمىّ 
هاتيْنِ ومعلومٌ أن الننبّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم مات قبل أن يَفْتَحَ الام لكن 
تّحها خلفاؤة» فصار فتحهم إيّاها فتحًا للرسول عَلآصكةولمَك» وملكّهم لها ملكا 
له صَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ا ا و َل هاصَلاوَالسَكة ولّقَب 
بهذا اللقب؛؟ لأنه كان لا يَمْسَح ذا عاهةٍ إلا بَرَأ. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التيمم» ياب قول اللّه تعالى: مقلم يدوا مآ 24 رقم (5796). ومسلم: 


كتاب التعبير يفك 


وما المسيح الثاني فسّمّي بذلك؛ لأنه يسيحٌ في الأرضء ويجول فيهاء وقد أخبر 
النبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه يسيدُ في الأرض كالغيث استدبرته الريح من 
000 ويصحٌ أن يُقال: سمي بذلك؛ لأن عينه مسوحة. 

وني هذا الحديث: وَصْففٌ لعيسى ابن مريمٌ عَلِْصَكهولتَكَم ووَضفٌ للدّجّال. 

ووّصَفَ الدجَّالَ بأوصافيٍ: 

الأولة انتريد جيعد أن ان كدر تسعد فوى ان بسنا 

الثاني: قَطَطّء والقططٌ هو التجمّع الحلمَة مع قِصَرٍ. 

الثالث: أعورٌ العين اليُمنى» أي: أن عينه اليمنى عوراء. 

وفي هذا نص صريحٌ على أن العوّرٌ في العين» وأمّا من قال: إن معنى قوله يَكِله: 
«إِنَّهُ -يعني: الدَّجال- أَعْوَرٌ»!"' أي: معيبٌ» وليس المعنى: أن له عينًا عوراء. قالوا ذلك 


أ 
ل 


2 5 اط ص سك إلا ٠‏ © لقص ف هدع اك ركه 1ه 05س 
فرارًا من إثبات العين لله عَرَِجَلَ لا قال النبي كَل (إنه أغورء وَإِنَ ربكم ليس بأغورًا. 


0-1 


وتيلوا أن الأخاقية العصححة مترهة فق أنه اعرذ اينع ولا إشكال فنها: 


وقد بين أن كون الدجال أعور العين اليمنى دليلٌ على أن الله عَرَيبَلَ له عينانٍ 


0 
شو ع ًُ و 
و أعه ٠:‏ له ىن 


الغان» لبعن له أكدرة ولا واحدة ففطل؟ لقوله عَلِتَوِاضصَلةوالسَلام: «إنه أعورء وإن ره 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (7171): ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال, رقم .)١٠١١/7977(‏ 


د التعليق على صحيح البخاري 


وقد وردت العينُ في كتاب الله عَرَتجَلّ على وجهين: الإفراد والجمع» فالإفراد 
كقوله تعالى: لوَلِنْصَنَمَ عَلَ عَيَ 4 [طه:4*] والجمع كقوله عَرَجَلّ: «تجرى يننا * 
ار ولا قنافاة ننفت الندوالقنات ديد اقل لتاق السب بو المع يدل 
على التعدّدء ولكنْ هذا التعدّدُ هل هو ثلاث فأكث, أو هما عينان اثنتان؟ 

نقول: أجممَ أهل السّنَةِ على أنهما عينان اثنتانٍ فقط بلا زيادة» وأن الجمعَّ في قوله 
عَرَيَجَلَّ: #تجرى بِأَعييَا 4 [القمر:4١]‏ وقوله: أ صر لحكر رَيْكَ َإِنّكَ بأَعْيْنسَا» [الطور:48] أن 
الجمع هنا يُراد به التعدّدُ للتعظيم» وليس لحقيقة العدد الذي هو ثلاث فأكثرٌ. 

على أن من علاء اللغة مَنّ يقول: إذ لقي أمله انناف » وعد ان مدل أقزاله 
تعالى: #إن نويا ِل أله َقَدَ صَعَتَ فُلوبَكمَا 4 [التحريم:4] مع أخهم) اتكان»: و الاثتتان لببين 
لهم إلا قَلْبَادِء ى| قال تعالى: 9 ما جَعَلَ أله لرجل من قَلْبَنِ في جوف # [الأحزاب:4]. 

وعلى كل حال فإن من عقيدة أهل السُِّنَّهَ والجماعة: إثباتَ أن الله سْبِحَاَةوتَدَالَ له 
عينان» وحديث الدجال صريحٌ في ذلك؛ لأنه لو كان له سحَُولَ أكثر من ثنتدين 
لكانت الزيادة على التينٍ كالَا. ولا يُمكنُ أن يَعْدِلَ النبيّ كَل عن هذا الكالٍ إلى 
قوله: انه َه أَعوَرُ وَإِنَّ ربَكُمْ لَيْسَ بأَعْوّرَه» فهنا جعل الفارق بين عَين هذا الدَّجَالٍ وعين 
الرَبَ عل العَورَ في العين» ولو كان له أكثرٌ من اثنتْنٍ لقال: إن له عينيِ» ولربكم 
ينا فلم قال: ١إِنَّهُ‏ أَعْوَرُ وَإِنََبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوّرًا عُلِمَ أن الله عَرَِبَل ليس له إلا عينانٍ 
اثنتانِء وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السّنََّه ى| نقله الأشعريّ يمَدُلمّها'' وغيره. 


)١(‏ الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص:27). وانظر: العرش للذهبي (؟7/ 785)» والصواعق المرسلة 
لابن القيم 6١ /١(‏ 3). 
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عد و/ا- حَدَتنًا تي حَدَنَنَا الَيْثُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عُبيْد لله بْنِ عَبْدِ الله: أن ابْنَ عَبّاسٍ كَانَ يحَدّتُ: أن رَجُلًا أنَى رَسُولَ الله يك 
ل 2 س2 
َقَالَ: إن أريت اللَيْلَةَ في الام . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ. 


: ىمو مره 


وَتَابَعَهُ ُلَيَانُ بن كير وَابْنُ أَخي الزَهْرِيٌ وَسُفَيَانُ بن حُْسَيْنٍ عن الزهْرِيٌ» 
عَنْ عْبَيْد اله» عَنٍ ابْنِ عبَّاسٍِء عَنٍ النبِيّ يَللة. 
وَقَالَ الْبيدِيّ: عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ عبَيْدِ الله: 
الم ل 2 2 0 > , > عو م و2 - 
ونال وإسحاق بن حر 6( عن الزهري: كان أبو هِرَيرَة يدث عن 
لتب يلك -0-0 مث لَابَسْيِدهُ َب كَانَ بعك . 
6 وهذا المذكورٌ في الحديث مَكَلَّ؛ لأن عيسى َلِاضَكاموَاليتَكام لا ينزل إلا في آخر 
الزمان» وكذلك المسيح الدجّال لا يحْرّحٌ إلا كذلك. 
وهذا الوصف للمسيح الدجال يُوهِنُ حديث الجسّاسةء الذي رواه مسلمٌ 
مانا" فإن الجسّاسة ليست على هذا الوصفي. 
-- وو 


.)1١ 55( يُنَظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
.)١١9/791517( أخرجه مسلم: كتاب الفتن باب قصة الجساسة» رقم‎ )1( 


ل يي مول إن برو .م 3 


: خيرنًا مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اله 


ا نْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مال للك شرل كان وقول[ اش كله بخن عل 
م حَرَامٍ ب بنتت فلكارة وَكَانَتَ كت عبَادَةَ بْنِ الصَّامِت قَدَحَلَ عليهًا يَوماء 


0 


وعدن وَجَعَلّتْ تَْلٍ رَأَسَهُ سك كام وَشول الو علق لم انجقط وهو يضحك» 
باد واكك الث ها لضي ا تقول اند قال :اتات مذ أت 
روا َل عرَاي سبل اله يننج دا البخرء موك عل الأَرة -أؤ- 


ل ُو عل الأ دا شك إِسْحَاقٌ» قَالَتْ: فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! اذْعٌ الله أن 


60 
ع 


يجْعَلَنِي م ْم دعا َارَسُول لل تك ثم 2 ا ار سدم 
فَعَلْت: ما تضخك كنا سُولَ الله؟ قَالَ: اناس مِنْ أمتِي عُرِضُوا عَلّ غُرَاةٌ في 
يل البق قل في الأول كلذ للب سول اله اذغ الَأ تاي يتن 
قَال: ١أَنْتِ‏ من الأَجّلِينَ) فَرَكبّتَ البَحرّ ف رَمَانِ مُعَاوِيَة ان كسان فَصرِعَتَ 
عَنْ دَابْتِهَا حِينَ خرّجَتْ من البَحْرِء فَهَلَكَتَ)". 


]١[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فواتد, منها: 
١‏ - أن رَؤيًا النهار كرو يا الله أئ :أن الإنماة يرى اويا الى فى التهار كا 
يراها في الليل. 
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-١‏ حرص الصحابة ديعن على السَّبّق إلى الخيرات» فإن أمّ حرام وَعَلنَدْعَنَْا 
سألت النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن يجعلها منهم. 

- أن المرأة يجوز لها الغزوٌء ولكن ليس واجبًا عليها. 

5 - جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح, لكن إذا كان من النبيّ صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم فلا شك في جوازه» كما قال عُكاشةٌ بن يِخْصَنٍ وَعَئةعَنة: ادعٌ الله أن 
يجعلني منهم. وكا قالت أمٌّ حرام تيدتها هناء لكن من غيره الأول ألّا تسأل أن يَدْهُوَ 
لك» إلا إذا كنت تُريد بذلك نفع هذا المطلوب» والإحسان إليه؛ لأنه إذا دعا لك أَجِرٌ 
أَنِيبٌ» وقال له اكَلَكُ: آمين ولك بمثله. أو إذا سألته لأمر عامٌ» مثل: أن تقول: ادعٌ الله 
أن يُغيث المسلمين» ادع الله أن يَنْصرَ المسلمين. وما أشبه هذا؛ لأن السؤال المباشر فيه نوع 
تلن الس ولتق لكا لعل لعاف نقر ل ننه داف آنا أ ضيت فلن أن يدف 
دود ذا كو قد القن إعراة الصيؤولا بامعتانه مسو رزوت اااي الاساده 
وقذاكذة إئة امن المسألة المدموفة: الأ إذاكان يريك مضلعة اخوو ويا 0 

وأماتحديك: "ذلا تنسنا يا عن وز ذعايك»١"اقن‏ ميديم 


فإن قال قائل: وكيف تُجيب عن أمر النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
الصحابة أن يطلبوا فق اسن القرزة رَتمََْهُ أن يستغفر لهه"!؟ 


.)١١9 /١( يُُنَظَر: تلخيص كتاب الاستغاثة [الرد على البكري]‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء.» رقم ,)١594(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
لاجراي تاج اتاب الا بتاك بالبرفال وتان خاي رو 006351 واع 10 101). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم (7657/ 777). 
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قلنا: هذا من خصائصه. ولا يصمح القياسٌُ عليه؛ ولهذا لم يأمْنا عَكصَؤولمَكَمْ 
أن نطلب من أن كرولا من خم لتقا عا أفضل مث 

وهنا إشكال: أمٌ حرام وَيهعهَا جعلت تَفْلِ رأسّ النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
سلما »فما قرابتها؟ وما صِلَتها؟ 

نقول: هذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون هذا قبل نزول التحريم 

الثاني: أن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم له خاصة أن يختيَ بالمرأة» وأن 
كلقن لاو خيواموان ل لتش وروي اقيدزة كه الأنهنووئوت لخاد دل عن ذ لل وقد 
قرّر هذا صاحبٌ الفتح ابن حجر العسقلاننٌ يَتمَْنَه وقال: إن النبيّ صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم بباح له من هذا ما لايباح لغيره. وهذا هو الأرجح؛ لكن ذكر في الشرح 
أن أَمّ حرام تَهعَنَا كانت خالتّه من الرّضاعة!". 


جب م 


.)78 /١١( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 


١‏ - بَابُ رُؤْيَا النْسَاءِ 
ووو 


رز "مم و و عو و 


٠٠/ا-‏ حَدَثَنًا سَعِيد بْنْ عمَيْر: ع حي الدث: حَدَئَِي عُمَيْلُ» عَنِ ابن 


2-0 9 3 8 ٍ-0 عي 6 2 

شهَاب: أخيرني خارجة بن رَيْدِ ان تارك أن أمَّ العَلَاءٍ -| مَرَأَةٌ مِنَ الأَنَصَارِ 
تسرد ن هه 0 يك ريزانل * ررهو َي < 2 ثم > بي ه 

بَاِيَحَت رَسُول الله كَل - أخيرتة: مم 3 قَتَسَمُوا الممَاجِرِينَ فَرْعَةَ قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا 
و رع و ر.ءكو ٠‏ ل 96س أ سو ٠.‏ هسام - و ال ووم ٠.‏ كي 
عثّان بن و وانزلناه في أبِيَاتناء 0 وَجَعَه الذي توف فيه فل توفي 
و ع َه 0 


عسّلء وَكفْنّ في نْوَابيهه دَحَلَ رَسُو الله يك د قَلْتُ: رَحْمَةَ الله عَلَيْكَ با السَّائْبٍ! 
ل ١)‏ وَمَاُذْرِيكِ أن لله أكْرََة؟) 


َقلْتٌ: بأَبي أَنْتَ يا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكْرمُهُ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «أَمَا هُوَ 
و 


فَوَاللهِ لَقَدُ جَاءَه اليَقِينُء وَاللْهِ إن لأر يه جُو لَهُ لَب وَوَالِْ مَا أ أذري وَأَنَا رَسُولَ الله 
.2 را روه سوءر ةه 


مَاذًا يُفْعَلٌ بى» فَقَالَتْ: وَاللّه لا أَرَكي 0 


02 2 لو 6 ا رق - 2ه يع رك >> 
4-- حَدثنًا أبو اليَانٍ: ل لم 


5-4 4 
ان رع وى سس 1 م5 جو َه 


أَذْرِي مَا يُفْعَلٌ بو؛ قَالَتْ: وَأَخْرَّنَيِي؛ فَنِمْتَ فر أ بت لِعْنَانَ عَيْئَا تجْريء فَأَخبَرْتٌ 
رَسُولٌ الله يد قَقَالَ: «ذَلِكَ عَمَلّه)!'. 


]١1[‏ في هذا الحديث: رؤيًا النساء؛ حيث رأت أَم العلاء ب ينها لعئذان بن 
عرد بعري لاني صل اله سرغل الانوسل اذك 6ل». 


وني هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يمَ بفعل الله عَرا 6 


شخص» ٠»‏ فلا يجزم بأن الله رحمه. ولا أن الله غمر له ولا أن الله أكرمّة» ولا أن الله تغمّد 
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وما أشبه ذلك, ولا يجوز هذا أيضًاءٍ لأنه خبر عا لا نعلم» وقد قال الله تعالى: « ولا 
تَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمٌ إِنَّ ّمع وَالبْصَرَ وَالْفوَادَ كل وليك كان عَنْهُ مَمَعُولا 4 [الإسراء:+] 
ولكن يُرْجَى له الخيرُ إذا كان تمن يُرْجَى له ذلك كما قال النبينٌ صل الله عليه وعلى آله 
وسلّمء وما الجزم فهذا لا يكون إلا لِمَن شهد له النبينٌُ صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولكن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فقد قال شيحُ الإسلام ابنُ تيميةً يَمَدَالنَه: 
إنه يجوز أن تَشْهَدَ له بالمنة كالأئمة الأربعة مثله”')» ولك جمهودٌ أهل السَّنّْة على خلاف 
ذلكء وأنه لا يُشْهَدُ إلا لِمَن شهد له النبينٌّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم» ولكن نقول: 
5 ا ل 1 1 1 5 
رجو له الخير» أو نثني عليه خيرًا. ونقول مثلا: هو رجل صالح» أو هو رجل محسمن» 
ونذكر من صفاتهء وأمّا الجزاء فَأَمْرَه إلى الله عَرََجلَّ. 

فإن قلت: وكيف تُجيب عن قول النبيّ عَكندصَْوَلمَمْ م مُرٌ عليه بجنازة» فأثنوا 
عليها خيرًاء فقال: «وَجَبَّتْ) يعنى: النة!"!؟ 

قلنا: هنا أقرّهمء وهي أيضًا وجبت بشهادة الرسول وَكلةِ. 

. - عو ع د ى 

فإن قلت: يجري على ألسن الناس أنهم يقولون: فلان المرحومء فلان المغفور له. 
فهل هو من هذا الباب؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: إن كان خرًا فهو من هذا الباب؛ لأنه لا يجورٌ أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 16). 


2( أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم (510لا) ومسلم: كتاب الحنائز» 
باب فيمن يُتْنَى عليه خير أو شر من الموتى؛ رقم (459/ .)5١‏ 
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جم بأن الله رحمه أو غمّر له؛ لأنه جَرّمَ ب لا عِلْمَ لك بهء وإن كان رجاءً أو دعاءً فإنه 
وز ]تقول : فلن در النه للنوافزن بكلا عله غير لكن زر انبا الطلت بز الاق 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز الردٌّ على الكبير مهم كَبْر؛ِ لأنه لا قال لها يكلل: 
«وَمَا يُذْرِيِكِ 3 الله أَكْرَمَةُ؟) قالت: بأبي أنت يا رسول الله فمَن يكرمُة الله؟ يعني : 
إذا لم يُكْرَمْ هذا الرجلٌ فمّن الذي يُكْرَمُ؟ تريد أنه أهلّ لأَنْ يُكْرِمَهُ الله عَرَبَلَّ ولكِنّ 
النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم أخبرها بأنه لا نجزم بهذا الشيء. 

وقوله عَلَتَااضَلدُوالتَكم: «وَوَالْهُمَا آَذْرِي وَأَنَا ول الله مَاذً يُفْعَلُ بي) المراد: أنه 
لا يدري ما يُفْعَلُ به على سبيل التفصيل» وإن كان يعلمٌ أن الله قد غَمَرَ له ما تقدّم من 
ار 

-حووح- 
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وه َ أ 0 
سس الله ا 2 8 م )وس ©6ارة بير ه 6 سرس 
65 ياسا| لحلم مِنَ الشيّطان. فإذا حَلمَ فلييصق عن يَسَارة 
حح سكارومت ٠ه‏ وس سهرسن 
- وَلِيَسِتَعِذ بالله عَرَبَجَلٌ - 


6 حَدَنَنا يحب بْنْ كبر : حَدَتنا اللَيِتُ عَنْ عُمَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
أو سَلمَةة أن ) 


بي سَلمَة: : أن أبَا قَنَادةَ النصَارِيّ -وَكَانَ مِنْ أُصْحَاب النِيّ يل وَهْرْسَانِه- 


1 


قَالّ: سَيِحْتُ رَسُول الله َك يقول: «الرَو وَيَا مِنَ الله» وَالحُلُمُ ِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ 
أَحَدُكُمُ الحم يكْرَهْهُ فَلينْضُْ عَنْ يَسَارِ وَلْيسَْعِذُ بالله من فَلَنْ يَضُوٌه)!'!. 

]سق ؤم ها عله الأنسان إذاواع ما يكره: 

١‏ - أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن شر ما رأى. 

-١‏ أن يَبْصَقّ عن يساره. 

- أن ينقلب على الجنب الثاني. 

- ألَّا رَ بها أحدّاء وهذا أهمٌ شيء. 

وسَبَقَ أن الخُلمَ يكون على وجهاْنٍ: 

الأول: أن يكون مكروها. 

الثاني: الله أضروؤلا لمكن تاريلة. ب 

- دوت 


١1 ١0 
ع لضن‎ 
0 ا‎ 
1ه ةد‎ 
سد نا‎ 


ا 
1 


65- حدثنا عبدان: أخيرنا عبد الله: 


َه 
2001 آ[- م عو .6 - روي 


ا 


هاه التعليق على صحيح البخاري 


0007 نيعي معيو مده ١‏ 20 كم عو معي 5 00-2 
ىج ب 2 8 فى ل اشى| مد *ذس 5 3 8 ت | 4 
رهما ئي ىم وو مه 0 ا عدو ر -ه ا 


بن عْمَرَ وتنا يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ييا أنَا تاي أت ث بقدّح بَنِ» فُشرِبُت 
من حََّى إن َأرَى الرّيَ خرْجُ مِنْ طرف دأعْطَْتُ فَطيلِ عْمَرَ بْنَ الحَطَابِ) 
فَقَالَ مَنْ خولة: ذا أَوَلْتَ دلكةيا رَسول الله ؟ قَال؛ «العِلْم)!". 

[1]هنا رأى الرسولُ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه شرب كنا فأوّله بأنه عِلْمٌ 
أُوتِيّه» ثم أعطى بقيّته عُمَرَ ينك فأُوقَ عُمَرٌ علًا من عِلْم الرسول وَلة. 

ووجه المناسبة: أن اللْبَنَ طعامٌ وشرابٌ وغذاءٌ وحلؤء والعلم كذلك. فإن العلم 
غذاءٌ للروح؛ وهو حلوٌ أيضًاءٍ فإن مَن تمتّع بالعلم لا يجد شيئًا ألذّ منه؛ ولهذا جاء: 
مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلَْم؛ وَطَالِبُ دُنْيَاه(". 

فإن قال قائل: لكنً أبا هريرة رَبََيَدعَنَهُ كان أكثرّ من عمّرّ َِدَئَهَعَنَهُ رواية 
للأحاديث! 


قلنا: كون الصحاب أكثرٌ رواية لا يعني أنه أكثرٌ عًا وأخدًا عن رسول الله 


صل الله عليه وعلى آله وسلم. لكنّ أبا هريرة رَََيَدْعَنهُ تأخر موته» فصار يُحَدِّث الناس 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة. باب في فضل العلمء رقم (755) (747) عن ابن مسعود وابن عباس 
وَولتَدَعَنْهَا من قولم|. 


كتاب التعبير 01 


كثِيرًاء وإلا فإننا نعلم أن ما أخذه أبو بكر وََزيِدعَنهُ من النبيّ يَكَِةِ أكثر بكثير مما أخذه 


أبو هريرةً رَََتَهعَنَهُ ومع ذلك فأبو بكر وَدََتَهَْنهُ من أقل الخلفاء الأربعة رواية عنه؛ لأن 


ا ف . 1 7 
مدته قصيرة» والناس في عهده كان كل واحد معه حديث,ء وهو لم يتفرغ للتحديث 
أيضًاء فلهذا كانت الرواية عنه قليلة» أمَّا أبو هريرةً صَدََتَهعَنهُ فقد تفرّغْ للتحديث. 


0 


سم 


أن 


تت 


وطالت مدَّنّهُ بعد موت النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإن قال قائل: كيف نُوجٌهُ قول أبي هريرةً تََإئعَنَُ: ما من أصحاب النبيّ كلل 
أحدٌ أكثرٌ حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عَمْرِو؟ 

قلنا: هذا بِحَسَبِ عِلْمه والواقع خلاف ذلك. 

لكن يبقى النظر بالنسبة لأبي بكر وعمرٌ وَدَلَنََعَْعَاه فهل هذا الحديث يعني أن 
عمرٌ أكثرٌ علًا من أبي بكر؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم أعطاه المَضْلَّة 
أو قال ا هذا يدل على أن عمر وَوإيَعنهُ حتاحٌ) بخلاف أبي بكر وَعَإيَدعَنة؟ هذا محل 


مو 


نظر وتأمّلء وإلا فلا شََكَ أن عِلم أبي بكر أكثرٌ من عِلم عمرٌء وإن كان عمرٌ ننه 
عَمْرَ وانتفع الناسٌ بحياته وخلافته وأخذوا منه علًا كثيرًا وسياسة كثيرةً بخلاف 


- حوور - 


01 التعليق على صحيح البخاري 


2 8 003 و موه 2 َ 
6 م مو 0 ل اي م - . ثُ. 
مب ا ا يُعقَوب بن إ: اهيمٌ: حَدتْنِي أبي» 
ع 0 عو مر رز 


07 يا 0007 2 5-0 0-8 ا درم 
00 500 0 0 ل سّ يُعْرَضونَ عَإيَّ) 
وو 5 لمي يمير قر 


وَعَلَيْهِمْ قُمُضٌء مِنْها ما يَبْلْعُ الذي وَمنْهَا ها مَا يَبلَغْ دون ذل اق 
ا خطاب وَعَلَيْهِ قيض جَجْرّهُ) قَالُوا: مَا مَا أَوَّلْتَهُ يَارَصُولٌ الله؟ قَالَ: «الدَّينَ» 


[1] وجه ذلك: أن القميص لباسٌء والدّين أيضًا لباسٌء فإذا كان اللباس المي 
نتابكًا فاللباسن النتوئ كدذللك: 


-حوريع 


بي أبو أناصة بن ْله عن أي سعد الذي ؟ ييَدعَنهُ أَنَّهُ قَالَ : 
فت رَشُول ا يي ل «مَينَا آنا َائِمٌ رَآَيْت الئاس عُرِضُوا عَلَّ وَعَلَيْهِمْ 


- 


وير 


١١ 


5 ُمُضٌء قَمِنْهَا ما يَبْلْعُ النَديّ» وَمِنّهَا ما ب دُونَ ذَلِكَ وَعْرض عَلّ عُمَرَ بْنُ 
لحَصَابِ وَعَلَيْه َمِيص يَجْرَدُ. قَالُوا: قا أَوَلْتَهُيَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدَّينَ). 


2-2 -- 


نفد التعليق على صحيح البخاري 


٠ 1 -‏ موي ه ب 5 
48 يات الخضّر في المتام وَالروضة الخضرّاء 
رع - 


01 


٠0لا‏ - حَدََنَا عبْدُ الله بْنُ ُحَمَدِ العف : حَدَنَنَا حَرَمِيٌ بْنُ عََارَة: حَدََنا 


ره بْنُ حَالِدء عَنْ محمد بْنِ سِيِرِينَ قَالَ: قَالَ قيس بْنْ عْبَادٍ: كنت في حَلقَةٍ فيا 


مه 2ه 


سَعْدُ بن مَالِكُ وَابْنُ عمَرَء فَمَرَّ عَبْدُ الله لله بْنْ سام ققَالُوا: هَذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ 
الجن فَقَلْتٌ لَّهُ: | 6 ُمْ قَانُوا كَذّا وَكَذَا. قَالّ: تكن اننا كان سكن انه أن 


0 
سٍَ 


يَفُونُوا مالي َم ب عِلك بن رت كما ء لحر رت ل و ارا 
| بر ءٍِ 7 - 
فنصِب فيهاء وَف رَأَسهًا عَرْوَةٌ وَفي أَسْفَلِهَا مِنْضَفٌ -وَالنْصَفٌ الوَصِيفَ صيف- فَقِيل: 


ص 
همه 6 


ارقه. قَرَقِيتٌ حَتَى أَحَذْتٌ بِالعْرْوَة فَصَصْتْهًا عَلَ رَ سول الله يك قَقَالَ رَسُولٌ الله 


ب ساظر 


علد ايَمُوتٌ عَبْدُ الله وَهُوَ آخِذٌ بالعُز وَةَالوَتْقَى)!". 

[1] في هذا: دليلٌ على الإنكار على من شهد لرجل بأنه من أهل الجنة؛ لأنه شهد 
بها ليس له به عِلمّ » كما قال عبد الله بن سَكَامٍ معن ولكنه وَبََنَُ قد شهد له النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بالججئة في هذا الحديث وغيره» وهو مَّنْ يُشْهَدُ لهم باجّة. 

- لصوت عه 


عرمر مو 


! حَدَنَنا عبيك بْنُ‎ - ١١ 
10 4 - 5 52 إن 2 لا سمهو سوس‎ © > 
عن عائشة صَوَلَنَدْعَْهَاه قالت: قال رَ سول الله عَل: «أَردٍ‎ 


وام مره 


يحْمِلُك في سَرَقَةِمِنْ حرير, فَيَقُولُ: هذه امرَّ رَاتك. قي 0 
)0( 


. 


ِنْ يكَنْ هَذَّا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِدِ) 


أ“ 2 7 0-7 2 
١‏ بَابَ ثِيَابٍ الحرير في امام 
يي عه ع٠‏ آذآ ع لع سمه 2 0 َّ ه 2 2 
5- حدثنا محمّد: أخيرنًا أبو معاوية: أخيرنًا هِشَام» عن أبيه» عن 
و جد سر 
د عدي > ه 0 و ا ع و 7602 2ه عرده ل هه 02 و 
عائشة. لت قال رَسَول الله ك2 )0 ريتك قبل أن ن اتزوجك مرتين: : وَأَيْتٌ الملَّكَ 
7 و ات 0 ىه و عو 0 
يحمِلكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حريرء فقلت له: اكُشف. فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أنْتِ, فَقَلْتُ: إن 
وى ره 5 0 0 8 8 7 0 
يَكَنْ هَذا مِنْ عِندٍ الله يِمْضِهِ. ثم أريتكِ يحملكِ في سَرَقَةٍ مِنْ خرير» فقلت: اكشف 


ورد م.ى لس 5 ع 2ه و م م ٠‏ 60 10 
فكشف. فإدا هىّ أنت. فَقَلْتُ: إِنْ يَكَ هَذَا مِنْ عِنْد الله يُْمْضِه). 


)١(‏ يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (001). و(01785). 


7 بَابُ الممَاتِيح في اليد 
ابر 0 

8 007 ىقو - 6 

*١١٠ما-‏ حَدَثَنَا سَعِيدٌ بْنُّ عمَيْر: 010 


له د ع مو 3 ل 
سهاب. أجير املسم أن آء رَيِرَة 


ص فيه ار ار 3 8 و َس ساس ه 
كال كد ررلمي أن عراة مِعَ الكَلِم: أن الله يخِمَعٌ الأمُورَ الكثِيرَة التي كَانَتْ 
0 يهني الأثر الاح الا مَرَين» جعي 


8 قوله: امارج وهو اسع : «قا1 لَ أو عَيْدِ الله والمراد: البخا‎ ]1١[ 


ِمَُآنَهُ وأبو عبد الله كنيئة. 


صرح 


يَابُ التَعْلِيقٍ بِالعْرْوَة وَاحَلقَة 
جح وو عه 2 


. لله بن مُحَمد: : حَدَكنَا أَزْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنْء (م) 
02000 و 


وعتكى علي عَدَئَنا مُعَاذ: حَذَكنا ان عَرْ يعن كله حَدَتنا فس برا عيّادة 


هااماهة و 2 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام» قَالَ: رَأَيِتٌ كَأَنُ في رَوْضْة وَوَسَط الرّوْ َه ضَة ععمود 


في أَعْل العَمُود عُرْوَة قي لي: ارْقَهً! قَلْتُ: ا قَأَنَاننِ وَصِيِف» فَرَقَمَ 
ثيَابِيء قَرَقِيتٌ» فَاسْتَمْسَكْتٌ بِالعْرْوَة فَانْتَبَْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ ببَاء فَقَصَصْئْهًا 


عَلَ لنب وسو فقَالَ: «يَلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةٌ الإسشلام, وَذَّلِكَ العَمُودُ 


- تم عه دام ص 1 إن كن م 0000 م 
4 لم وَتَلْكَ العو ه عر وه الوثقى. له :ال مستمسكا بالإسلام ختن 
توت ١!»‏ 


]١[‏ العْرُوَةٌ: مثل حَلّقة الباب وشبهه. 

وني هذه الرَؤْيًا عَبَر النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم الروضة بروضة 
الإسلام» والعمود بعمود الإسلام؛ وهو الصلاة ى) جاء في الحديث”"» ويحْتَّمِل أن 
يُراد به ما هو أعمء وهو ما يقوم عليه الإسلام من جميع شرائعه. وعبر العرَوَة بالعروة 
الونْقَىء وقد ارتفع عبد الله بن سلام صَعَإيعَنه ألتّمْعَ: بالإسلام» فقد كان يهوديًا من أحبار 
اليهود, ثم أَسْلَمَ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (355115)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7791/7), وأحمد (5/ 7771). 


001 التعليق على صحيح البخاري 


5 سام وو عردو عه و ى 0 5 ا 

ثم إنه صَوَلَِدعَنْهُ انتبه وهو مستمسك بالعروة» أي: أنها استوعبت جميع منامه. 
فأخذ النبئّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم من هذا أنه سيبقى على الإسلام حتى يموت» 
ى) بقي مستمسكا بهذه العروة حتى استيقظ . 


>22 


كتاب التعبير 07 


5 ؟- بَابُ عَمُودٍ الفُسْطَّاطٍ نحت 
ح وحووعع)>ه دح 


]١[‏ الفسطاطً: مثل اليّمة. 


وذكر ابن حجر رَيِمَدَآَنَهُ أن البخاريّ أشار بهذه الترجمة إلى حديث جاء من طَرّق: 
وأفرتها إلى خرط البخاري خينيث أن الدرداء ولك" ابيا نِم ََيْتُ عَمُو 
لتاب امِل مِنْ نحْتِ رَأيِي» َظدَدْتُ أنه مَذْهُوبٌ بو فَايْبَعتهُ بَصَريء فَعُعِدَ به ِل 
الشّام»!" وهذا -والله أعلمٌ- إذا صحّ الحديث فإنه يُحْمَلُ على أن الخلافة انتقلت من 
المدينة ومن العراق إلى الشام» ثم عادت إلى العراق» كما هو معروفٌ. 

وهنا فائدة: الأحاديث التي ورّدت في فضل الشام ومصرّ والحجاز كيف تُوَفَقٌ 
بينهاء وبين الواقع الآنَ؟ 

ع , 5 و 2 و 7ت 

ا ال ل ل ل ل 
العدد رادا الاك وى رن مح تفي اليل الاتلجم ايلا ميّة لكن ذا 
دخلها الكُمَار واستعمروها وذلٌ أهلّها عادت إلى ما يقع الآنَّ. 

وح 


.)4 07 /١7( ويُنظر: فتح الباري‎ »)١99 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


014 التعليق على صحيح البخاري 


هم م ا 5 1 0 ع 1 
5 فقَصَّتْهَا حفصّة عل النبيّ ملك فَقَالَ: «إِنَ أَحَاكِ رَجْل صَالِح» 
2م 00 و 
أو قال: ١ن‏ عَبْدَ الله رَجْل صَالِح)!". 


[1] لأن هذا يدل على أنه كان يُسابقٌ إلى الخيرات» فهو يوي ببذه السَّرَقَةِ من 
3 ا ا د ا ريه 
الحرير إلى كل مكانء ولا شك أن الجّنة قيعان» وأن غراسّها ذكرٌ الله عَرَِجَلّ وما والاه. 


حور 


كتاب التعبير 0 


0# 
وي 010 


3007 حَدَثَنَا عَيْكَ الله لله بْنُ صَبّاح: ل ل 0 
يد ب نورين لسع با ريقو ل وَسْولَ الله ة: «إِذَا اقرب الزَّمَانُ 
لم ككرت ره المؤْمِن وَرُوَيَا المؤْمنِ جرع مِنْ ب َه ورتين ةا م اوقا 


ورم فده 


وما كَانَ م ل قَإِنَهُلَا يَكْذِبُء قَالَ محَمَدٌ: وَأنًا أفول كلة: 


86 ص وس ابر مم 6 8 2 و 9 َِ؟9 ا 17 رو© 
قال: وكان يقال: الْرُوَيًا ثللاث: حذيث النفس» 000 0 ورف 


> ال ىس لبي هد لسث را برو 4م سَصُدعل] 
من الله» فمن رَاأى شيئا يَكرّهه فلا يقصه 500 


قَالَ: وَكَانَ يُكْرَ َكْرَهُ الغ في التّْم وَكَانَ يُْجِيهُمْ ال لد لقال القن كنا 
الذي 


.- 


2 رو غير - 
وَرَوَى قَتَادَة وَيُونْس وَهِشَامٌ وَأَبُو هلال نِ عن ابْنٍِ سِيرِينَ» عَنْ أبي 


2 عن عابت 2 رهبي ٠‏ 2-6 05 0 م 
عن النْب 2 وأد 3 عا نظف كلاق اديت تعييث عزف الو 


1 ارك خَسبه إلا عَنٍ النبيٌ َك في القَيْد. 


قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: لا تَكُونْ الأَعْلَال إلا في الأَعْاقٍ!". 


| اقيرب الرّمَان) الظاهر -والله أعلمُ- أنه يعني به 
قيام الساعة «لَمْ تَكَدٌ تَكَذِبٌ رَُؤْيَا المؤْمِن) فإذا اة قتربت الساعة فإن رُؤْيَا المؤمن لا تكاد 
تكذب» أى: لايرى إلا الحقّ. 


]١[‏ قوله عَلَتوااضصَلاهوالسَلم: «إِذ 
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- 4 0 4 0 98 َى 00 7 0 07 00 
وقوله: «وَرُؤْيَا المؤْمِنِ شين ون وا يي لا زنير الح ف فى اتستقال: 
«الوّؤْيَا الصَّاحَة)'' أو «الرَّؤْيَا الصَّادِثَةُ)'" وذكرنا أن هذا وصففُ للرّؤْيَاء وللرائي. 


ضر «قَالَ ُحَمدٌا يعني به: ابن سِيرينَ «وَأَنَا أَقُولُ هَذِوا يعني: «وَمَا كَانَ من 


وقوله: «وَكَنَ بُقَالُ: الدَّؤْيَا نَلاث: حَدِبتُ النَفْسِء وَتَخْويفٌ الشَّيِطَانِ وَبُشرَى 
مِنَ الله أي: أن أسبابها ثلاثة: 

الأول: حديث النفسء أي: أن الإنسان إذا كان يُفَكّرُ في شيء فإنه يراه في المنام في 
الليل» وهذا كثيرًا ما يقعٌ» ويقول أهل نجدٍ: إن حُلْم أهل النّجد حديث قلوبهم. يعني: 
أمنم يَرَوْنَ في اكخاغ ها مح ثليه فلو تكو 

الثاني: تخويف الشيطان» وذلك إذا رأى ما يكره. 

الثالث: بشرى من الله وذلك إذا رأى ما يسرّه. 

وهناك قسم رابع: الرؤيا التي لا د يوالها آنا ولا أصل وإن)اعى من تعس 
هَذَّيان ارم والشيخ الكبير وما أشبة ذلك. وهذه من الشيطان. 

وقول قم رَأى سَيْنَا يَكْرَمُهُ فلا يَفْضَّةُ عل أخذه وَلْيَقَمْ َْيِصَلٌ» شن انم 
رأى ما يكره فإنه يُؤْمَّر بأمور خمسة: 


.)59898( تقدم الحديث برقم‎ )١( 
.)5985( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


كتاب التعبير 0 


الأول: التَغْلَ عن يساره ثلاث مرّات. 

الثاني: أن يستعيذ بالله من شرٌّ الشيطان» ومن شر ما رأى. 
الثالث: أن ينقلبَ إلى الجنب الثاني. 

الرابع: ألا عا أحذًا: 


الخامس: إذا عادت عليه قام» فصل . 


وبذلك يشل من قرها: 

أمّا البَشْرَى فقد سبق أن الإنسان إذا رأى ما يحب فلا يقصها إلا على مَنْ يحبّه 
وأا ما ورد في بعض الألفاظ: هلا يحَرّتْ به إِلَامَنْ "4 فلأن الغالبَ أن مَن به 
فهو يَبّك؛ ولهذا قال النبينٌ عَواصَكمولتج: «آلَاتَمْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ 
بض بَرِيرَة مُخِينًا؟ !0""". 

وإذائر ا الإفينان تداق ديه كيو قات ف الذرو بوذا زا ملخص الكل كور 
في العُثّق- فهو ضِيقٌ» ففزقٌ بين القَيْدِ الذي يُفيد تَمَيّدَ الإنسان بدينه وثباته عليه» وبين 
العْل الذي هو الصّيقٌ على الإنسان. 

وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره؛ رقم :)7١45(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم (1١71؟5/‏ 7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كله في زوج بريرة» رقم (01781). 
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يلنهِ- قَالَتُ: طَارَ لَنَا عنَّانْ ل ا يتحت الأَنصَاء عَلَ 
00 ا ون في أوَايه» دحل 


2-6 07 


بي سد مه 


أَكْرَمَكَ الله. 0 «وَمَا ريد ذلك ان ال ل 
اليَقِينُ إن كأ جو لَهُ الخبْرَ مِنَ الله وَاللّه م 
77 ا 


وََا بكُْ» قَالَتْ َم العلا : فَوَالله لله لا أَر كي 


ل[ ىل 8 س م32 ...0 


قالت:* وَرَأَيْتٌ لِعْثَْانَ في النؤم عَيَْا نجَريء فَحِيْتَ م ت رَسُولٌ الله يك فَذَكَرت 
ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «ذَاكِ عَمَلْهُ تخرى ل" 


6 
+ 
5 
5 
2 
م 
1 
اع 
حت 
اها 
6 
.© ع 
مهم 
0 


]١[‏ تقدّم التعليق على هذا الحديث!" 
يتب 


.07١١( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب التعبير رفك 


- 5 0 00 5 م 2-0 تو 
- باب نَزْع الماء مِنَ البئر حَتى يَرْوَى الناس 
ع ووه 


رم رعو «ر واي لس 000 
رَوَاه ابو هريرة» عن النبي وَل : 


048---- حَدَئنَا يَْقُوبُ بْن إرَاِيمَ ب كَِرٍ: حَدَّنَا شْعيْبُ بْنُ حَرْبٍ: 
دنا صَخْوٌ إن جؤارةة. حَدَّئنَا نافِعٌ: أَنَّ ابْنَّ عْمَرَ ماما حَدَّنَهُ قَالَ: قَالَ 


صُولٌ الله يله : ْنَا آنا عَلَ بثْر رع مِنَْا إذ جاة الوتكر وع ف ناخد د كر 
مسر هق سن 2ه : ته 6< 0 ”5 5 
َل ع دَُوبًا أو ذَنُوبيْنِء وَفي نَرْعِهِ ضَعْفء فَعَفْرَ الله لَه 5 أَحَذْهَا عمر بن 


لخَطَاب مِنْ يَدِ آي بَكْرء فَاسْتَحَا[َتْ في يِه عَرْبا فلم أرَعَبْقر هيا منَ النّاس يَفْرِي 
3 


ورلير_ 


َيه حَتّى ضَرّبَ النَاسٌ بِعَطّن) 


]1١[‏ ذكر العلاء رَيِمَهُماسَهُ أن أبا بكر ري يَليدْعَنَُ إنما كان في نزعه ضعف؛ لأن مدّته 
لم تَطُّلْء فلم يحصل في خلافته ما حصل في خلافة عمرٌ عه أمّا عمرٌ فإن خلافته 
طالت. وحصل فيها من الفتوحات الشيءٌ الكثيرٌ؛ ولهذا قال: «قَاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ 
عَْيَاه أي: تحوّلت إلى غَرْبِء وهي في الأول دَلْوٌ والدلو صغير بالنسبة إلى العَرْبِ؛ 
لأن الدَلْوَ يُمكن للرجل الواحد أن يقوم بنزعه؛ لكن العَرْبٌ لا يقوم بنزعه إلا رجلانٍ 
فأكثرُ وتنزعه الإبل والبقرٌ. 

وقوله: الم أ عَبَْرِيا من الئاس يفْرِي فَرْيَهُه أي: مثله في التَرْعء وقوته فيه. 
َصِوَاسَدِعَنهُ وَالعبقرئ: الشديد القوي» ووقع في نسخة: اقرِيكه. 


)١(‏ يأتي في الباب التالي إن شاء الله. 
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ذآ# هر 
1 


وفي قوله مَك لبي بكر وَوَزَيَدعَنُ: «فَعَمَرَ الله لَهُ) -وفى لفظ: «وَالله يَغْفِرٌ لَه 

03 6 5 0 2 ع‎ : ٠. 7 5.ى سرس مو مجو‎ ١ 
دليل على أنه يََِتََعَنهُ لم يضرّه هذا الضعف؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
دعا له بالمغفرة.‎ 


وني هذا الحديث: إشارةً إلى خلافة أبي بكر بعَيَدعَنَُ؛ لأن النزع في الحديث هو 


_0 


الخلافة. لكنْ هل في الحديث إشارة إلى مقدار خلافته يَدَلنَدعَنَةُ في قوله عَلَتَاَاضَاهُوالسَلم: 
ل ود 2 0 2 و 
(فنزع ذنوبا أو ذنويينٍ»؟ 

الجواب: لا؛ لآن خلافة أبى بكر ووِمَلََدُعَدَهُ كانت سنتين وأربعة أشهر. 


فإن قال قائل: وهل في هذا الحديثٍ دليل على تفضيل عمرٌ على أبي بكر 
فالجواب: عمرٌ ريَدَنََعَنَهُ في هذه المسألة أقوى من أبي بكر يََعَلَدعَنكُ لكنّ أبا بكر 


لم يضرّه الضعفُ؛ لأن النبىّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم دعا له بالمغفرة. 
5-5-5 


)١(‏ ستأتي في الباب التالي. 


نت و ُ عو 6 ع 6 م 
4 بَابَ تزع الذنوب وَالذْنوبَْنِ مِنَ البئر بضَعْفٍ 
هح 1 22 
رح وص وربجعه رح 


لير م ووو وير عدوي و 


ححَدَئنَا أَحمَلُ حمد بن يونس: نمه حدننا موسّن ثرا غقة 2 


م6 درو 


سام ؛عَنْ بيه عَنْ رُؤْيَا يتك في أبِي بكر وَءَ عمرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النّسَ اجْتَمَعُوا 
ام بو كر قت ف ع ذنُوبًا َو ذَّنُويَْنِ وَفي تَرْعِهِ ضَعْف وَآلنّه 7 َغفِرَ لَه َم 


الحَطَابء فَاسْتَحَالَتْ غَرْ م د ا 2 


ره 


بعطن). 


0١‏ حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرِ: عَدَّتِي اللَيْثُ» قَالَ: حَدََنِي عَُيْلُ» عَن 


4 -ه إن 


بْنِ شهَابٍ: أختدق ميد أن آنا هْرَيرة أخرزة: أن رَشول اند كله قال: 1-5 
َائِمٌ اَي عل قَلِيبء قل كلق ترفك هاا 6 ف قار 


سل 


ا َتَرَعَ مِنْهَا ذَنُويا أو ذَُويَنِه وَفي َع ضَعْفف َال يعفر له ثم اْتَحَالَتْ 


أبى 


ا 


لي 70 وآ هم 


غَرْنّاء تَحَدَّهَا عُمَرُ بْنُ الحَطَّابء فَلَمْ رَ عَبْقَرِي مِنَ النَاسٍ يَنْرِعٌ َرْعَ عُمَرَ بن 
الخَطَابء حَنَّى صَرَبَ النّاس بِعَطَن). 
موصت عه 
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اه 
2 مو 06# 16م 


5- حدثنا إسحاق بن إء راهسم: حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّزَاقِء عَنْ مَعْمَرِهِ عن 


2 رده / 2 براوش عم 2 
ل عسي الجر ملعن يَقَولُ : قَالَ رَسُولُ الله كلة: «بَيْنَا أنَا نَائِمٌ رَأَيْت 
06 0 56 1 دش ٠م‏ * -ه 04 ٠‏ 6ه 
1 عَلَ حَوْض أَسْقِي النَّاسَء نان أَبُو بكْرء تَأَحَدَ الدَّلوَ مِنْ يدي لِثرِيحني. قَتَرََ 


2 > 6 م +ءَ ب > و .0 ع 
نوين وني لَْعِِ ضَعْفه وال َغْفِرٌ لك َأتى ابن ا حطاب. قحل ينه يَرْل 


يب او ا 


يَنَزِعٌ حَتَى تَوَلَ اناس وَالَوْض: يتفحد) 


[١]سَبَنَ‏ هذا الحديث بألفاظ مُتَلفةِ فهل هذا يعني أن الرواة لم يضبطوا 
الحديث. أو أن النبىّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم حدَّث به في مجالسّ؟ 
: ,. 5ع َه . ماعن عدر ورك. اه 
الجواب: يحتمل هذا وهذاء ولكن احتمال أنه حدث به في مجالس أقرب؛ لان في 
بعضه اختلافا بِيّنّا لا يحتمل أن يكون من اختلاف تعبير الزّواة» ولكن الرسول كَل 
في مثل الآمور المامّة مَّهَ قد يتحدّث بها في مجالس مُتعدّدة» فمرَّةٌ يقول هكذاء ومرَّةٌ يقول 
هكذل 3 يأخذها عنه الصحابة» : مَرنْ بعد ' 
لم, لم مَنْبعْدَهم 
مرضووه- 


م2 20-2 مر 7 2 م رورةه روم جاه و م 
شهَابء في عيان لب 01ا قذي يان لوس ون 
١‏ 7 ا 
رَسُولٍ الله يَكِِ كَالَ: «يَينَا أن ا نَائِمْ رَأَبْتتي فى انق َإِذَا امْرَأَة تَتَوَضأ إلى جاتب 
8 .6 6 0 ملم 9 و و كه 
قصّرء قلت: لِمَنْ هَذَا القَصْمْ ؟ قَالوا: يمرن الحاب. مَذَّكَرْتَ ءَّ غيرته» فوليت 
لي 201 يكم دسَّش ريو ه 5 6 0 كوا 20 س م 
مُذْيرًا) قَالَ أبو هِرَيْرَةٌ: فبَكَى عَمَرْ بْنُ الخطاب. ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيِْكَ بأبي أنْتَ وَأَمّي 


ذه 


45 حَدَننَا عَمْرُو بْنْ عَلّ: دنا فحني زر سليان: عَدَتنا عيذ أله 


5 0 عر !و 000 5 إن 02 7 2 0 0-0 57 2 17 سك و لم 
7 يي 7م يه 98 ره مهم لس فير 0 
«دخلت الحنة. فإذا انا بقصر من 00 فَقَلت: لمن هّذا؟ فقالوا لِرَجْلٍ من 


ييشء قا مَنَعَنِي أَنْ أدْخلة تااالة الطاب إِلَامَا أعْلَمُ مِنْ غَبْرَتِكَا قَالّ: وَعَلَيِْكَ 


6 


عا يَارَسُولَ الله؟!!"" 


]١[‏ الغَيْرَة: أن الإنسان يغار من الشخصء ويكره أن يتناول منه شيئّاء وكان 
عُمرُ عه شديد العَيْرَةِ فلم| رأى النبيُّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم قَضْره في الئنة 
هاب أن يدخله؛ من أجل غَيْرَةِ عمرٌ بن الخطاب دعنك كا يَعْارٌ الإنسان أن يدخل 
بيته رجل أجنبيٌ فبكى عَمرٌ رَََهعَنهُ من أجل هذا الذي حصل؛ فرحًا با له من القَضْرء 
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- وفرحًا بأن الرسول يَكةِ أنَبَتَ له العَيْرَةَ الشديدة؛ لأن غَيْرَةَ الإنسان على بيته ومحارمه 
محمودة ثم قال وََِيَدعنَهُ: «وَعَلَيْكَ أَغَادُ َ رَسُولٌ الله؟» والاستفهام هنا للنفي» يعني: 
لن أغار عليك. هذا هو معنى الحديث. 


4>222- 


7" بَابُ الوْضُوءٍ في المنام 
ا سوج ووب ست 

65 - حَدََنِي يَيَى بن بكر : حَدََنَا الت عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: 
حدق كيد الفنن: أن الاشرير قان؛ يتن جلُوسٌ عفد وك انه 
قَالَ: ١يَيَْا‏ نا نَائِ رَأَبْنِّي في ال دامر و 


بسي و 


0-1 


لِمَنْ هَذًا القَصْرٌ؟ قَقَانُوا: لِحمَرَ. فَذَكَرْتُ غَبْرتَه َوَلَيْتُ مُذيرًا) فبَكَى عْمَرٌ وَقَا 


[1] الوضوء في هذا الحديثٍ من غير الرائي» فإنه رأى امرأةً تتوضاً إلى جانب 
هذا القصرء لكن لو رأى النائم نفسه يتوضاً فباذا نُمَسِّر هذه الرؤيا؟ 

الذواك* أقر :ها تفكرها يه أن الرحل فك تاتب زوية تلعتة» لآن الواضوء فكدة 
تاباتع جل الرجسام اله ثم الرأس كلما طهّرها الإنسانء فإذا رأى 
الأقينان نديد يدوق ] قؤذ نشت فوع ندل كل اند تزع مي اللاتوفعة وناب منها. 

فإن قال قائل: كيف كانت هذه المرأة تتوضأء مع أن الجّنة ليس فيها تكليف؟ 

قلنا: كما أنهم في الجنة يُسبّحون وإن لم يُكَلَمُوا به لكن يتلذَّدُون به. 


صو 
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5 


9 َي ا 07 ا ما 2 
ف ا شي أو يرل عبط ذبن جا بن وأ 


قَقَلْتٌ: : من هَذَا؟ قَالُوا: 1 بن مَرْيَمَ. قَذَ هَبْتُ ألْتَفْتُ َإِذَا وجل س2 مر جيم 


جعد 1 جَعْد الرَّأْسِ. أَعْوَ* رَ العَنٍ البمن ء كان عَيْنْهُ عنة طافِيَة قَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: 
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هذًا الدّجَالٌ. أَكْرَبُ النّاسٍ به شَّبَها ا بن قطن وان طن وجل ون يني للق 


ب 00 


ص 


4 باب إِذَا أغطى فَضْلَهُ غَيْرَهُ في الوم 


7 - حَدَئنًا يحَيَى بر يُكَيْر: جالحيت سر ع وا 
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أخبيرني حمرّة بن عبد الله بْنٍ عمَرٌ: أن عَبد الله بن عَمَرَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله وك 

2 مه 5 3 2ه 07 هافر مو هآ - ا بك نس به 21 
ا يا نوع أي يقح لب نت ينك حل إن لأرَى الي خريء أ 


0 00 -ه 


َعْطيِتُ َضْله عه عُمَرَاء قَانُوا: قا أَوَلتَهُيّا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلَ"". 


.)5449( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
.)7٠١1( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )( 


كتاب التعببر 0:١‏ 


يه كَانُوا يَرَوْنَ اويا عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ الله جا عسوا عل وَصُول لله يق 
مول فوا تقول القع نا و00 


بل أَنْ أنَكِح» فَقَلْتُ في تَفْيِي: لَوْ كَانَ فِيكَ حَْد لَرََيْتَ مِثْلَ مَايَرَى هَؤّْلَاءِء قَلَ) 


يبا 


>ر ووو سوس لزه مه يرهم له 


اضْطّجَعْتٌ ذَاتَ لَيْلَةِ فُلْتُ: اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمْ فّ حَيرًا فَأرِني رُؤْيَاء فيب 
كَذَلِكَ إِْ جَاءَنِ مَلَكَانِء في يد كل وَاحِدِ مِنْهُها مفْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدِ يُقبكَانٍ 
جَهَنَم وَأَنا بينّهُها أدْعو الله: اللَّهُمَ أَعودُ بك مِنْ > نم م أزان قتي ملك | 
ده مفَمَعَةٌ مِنْ حَدِيدِء فَقَالَ: ار :. 
حََى وكاب على فر َهم» فا هي تطوية كي الي له فوُود 
الب َْنَّ كل قَرْئَنٍ َلك يِه مشمعة من عدي وَأرَى فيقا رم جَالَا مُعَلْقينَ 
ِالسَّلَاِلِء رُؤُوسُهُمْ أَسْمَلَهُمْ عَرَفتٌ فِيهَا رِجَالَا مِنْ قَرَب؛ 2008 
ذَاتِ اليّمِينِ. 

4 فَقَصَصْنُهًا عَلَ حَفْصَةَ فَقَصَّنْهَا حَفْصَّهٌ عَلَ رَسُولٍ الله وَل 
َقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «إنَّ عَبْدَ الله رَجُلَ صَالِحُ2. قَمَالَ نَافِمٌ: لَمْ يَرَلْ بَعْدَ ذلِكَ 
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0 التعليق على صحيح البخاري 


يكير الصَّلا"'. 


[1]ف هذا الحديث فوائك, منها: 

-١‏ جواز اتَّاذ المسجد مَبِيئًا عند الحاجة؛ لفعل ابن عْمَرَ ودَْعَن؛ حيث قال: 
١بَيتِي‏ المسجِدٌ)ء أمّا مع عدم الحاجة فلا ينبغي للإنسان أن يجعل المسجد بِينًا له إلا لحاجة 
شرعية أو عاديّة» فالشرعية: كالاعتكاف المشروع في المسجد. اعد انناف 
ببلد» ونزل فيه» وجعل المسجد بيئًا له» أو رَجُل ليس له أهل يبيت في المسجدء وابن 
عَمرَ ينها كان أعزبَ ليس عنده أهل» وهذه حاجة» ولا سا في عهدهم؛ لأن الأمر 
قد يختلف عن عهدنا الآنَ؛ لأن الأعزب -عندنا- الذي ليس له أهلّ قد يكون عند 

' يدرلا , 

"- فيه مَنْقبَةَ لعبد الله بن عمرٌ ربياه وذلك من وجهاْنٍ: 

الأول: أنه دعا الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ أن يريَة ما يكون فيه الخي» فأراه. 

الثاني: أنه نُبّهُ على إكثار الصلاة؛ حيث قال له اَلَّكُ: نِعُمَ الرجل أنت لو تُكثر 
الصلاة. 


و 6 


لكن هل للإنسان أن يقول كما قال ابن عُمرَ يه ء:): «اللَّهُمَ إنْ كُنْتَ تَعْلَمْ فَّ 
حَيْرًا فأرني رَُؤْيَا)؟ 

قلنا: إذا كان المقصود بذلك المسابقة إلى الخير فلا بأسّ أن يقول مثلًا: اللهم إن 
كنت تعلم فّ خيرًا فأرني رُؤْيَا تسرّني. أو ما أشبه ذلكء فإن لم ير فهذا لا يدل على أن 


داري سا ما 


- 


كتاب التعبير 0 


8- من فوائد الحديث: أن ابن عمرٌ رََََدعَنْهَا يحب أن ينال من الخير ما ناله غيدة» 
وهو كا قال النبي كَله: «رَجُلٌ عالح انمو من الح الصحابة» وأحرضهم على 
باع آثار النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمٍء حتى إنه كان من حرصه عل اتباع آثاره 
يتحرّى في السفر المكانَ الذي نرّل فيه النبيٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم ليبولٌ» 
فينزل ويبول فيه وإن كان هذا خالفه عليه الصحابة يَلئَدءَنض ولم يروا أن ما فعله 
الى اتسنا الأعروااك وعر ل ءا بسالاوم ا عر اصروع »الها كما بير 
قصدٍ فليس بمشروع» لكن ون تحَرّي ابن عُمرَ دا لسن كان يفعل هذا. 

4 - فيه الرّؤْيَا العجيبة التي مرّت بابن عُمرَ يدَئدعَنْه؛ حيث رأى هؤلاءٍ الملائكة 
ورأى النار» ووقف على شفيرهاء وزأئ فيه أناضًا معلنين عل رؤوسيب: وفيها ناير 
من قريش يعرفهم. وكل هذا يدل على أن النار موجودة الآنَّء ى) هو في القرآن الكريم 
# وَامّفواً ألَّارَ ألَىَ أَعِدَّتّ لِلْكفْرينَ4 [آل عمران:181]» وأهلها الذين هم أهلها موجودون 
فيها؛ فإن النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله 06 رأى عَمْرّو بن 2 الخراعيّ ير أمعاءة 
ل االنايه أنه ار لقن امضل الك لفل العريهة وارل مستت السوانك!" 

وقوله: ١لهُ‏ رون كَقَرْنِ البئْر؛ ذلك أن الحصى في الطيّ أحيانًا يكون مُتساويّاء 
وأحيانًا يكون له قرون» ويحتمل أيضًا أن القرون تكون غيرَ متساوية في الطيّ» بمعنى: 
أن بعضّها داخل. وبعضّها خارج. 

؛)١75١1( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم‎ )١( 
وفي كتاب المناقب. باب قصة خزاعة» رقم (7071): ومسلم: كتاب الكسوفء باب صلاة‎ 


الكسوف. رقم ,)7/90١(‏ وفي كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم )0١/58657(‏ 
عن عائشة وأبي هريرة «َليَدعَنهُا. 


د التعليق على صحيح البخاري 


لكن إذا قال قاكل: هذه الرّؤْيًا التي رآها ابن عُمرَ ينها ريا مُرْعِجَة! 


قلنا: لا؛ لأنه قال له: «لَنْ تَرَاعَ) فطَّمْينَ بأنه لن يُراعَ» فزال الرّوعٌ الذي كان 
أصابه 7 رأى. 

- أن من أكثر الصلاة فهو نحل نا وقد قال النبي صلّ الله عليه وعلى آله 
وسلم لِمنَ قال: يارسول الله! أسألك مُرافَقَتَكَ في الجنة. قال: «فَأَعِئ عَلَ تَفْسِكَ 
بكثرَةٍ السّحُود)'"'؛ فالصلاة خيرٌ موضوع. وينبغي للإنسان أن يُكْيْرَ من الصلاة 
داق 

وات ف لقان ع إكقان المذلةة ايك 11 2 اوها ريا لنوانة اناه ولكنا 
نعني بالصلاة الصلاةً الحقيقيّة التي تكون صِلةً بين الإنسان وبين ربّهء بحيث إذا دخل 
ل ا . 
مك الاح كبزي زرير ند ١‏ كانه الكري العاضه ار دما تمر بأنه يتلو 
ريه لمان ادي كم سارف روزن اك امير شعر أنه يخضع لله عَرَكجَلَ؛ 
وإن سجد استشعر أنه يُنَزّلُ أعلى ما في جسده وأشرفه إلى مهبط القدميِنِ وموضع 
الأقدام؛ تواضعًا لله عَرَجَنَّه وهكذا يكون مع الله عَرَهِجَلَّ في صلاته» وهذا يحصل إذا 
انفيض الآنييان هذه الامو 

أَمَّا من دخل في الصلاة على أنها من الأمور المعتادة فالغالبٌ أن قلبه يسرح, ولولا 
أنه معتاد على الركوع والسجود ما ركع ولا سجد. 


.)515/5/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجوده, رقم‎ )١( 


كتاب التعبير 050 


7- من فوائد الحديث: الاستنابة في العلم؛ لأن ابن عمرٌ وَدَزْتََعَْها قصَّها على 
. عل بره صو وس 0 ٠.‏ 5 .د 0 ً ا 71 
حفصة ووَلِنَهَعَْهَ وهي اخته» وحفصة قصتها على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم. 
22> 


د التعليق على صحيح البخاري 


لاد يان الأخذعل التيين ن انم 
- 2-00 1 - 


عات عنتن رمو ستقيق رفت اراس 


" 1 شغ يس ع 5 ميسن ده 0ت" 
عَنِ الزَهْريٌ» عَنْ سَال » عَنِ ابْنِ عمَرٌء قَالَ: : كنت غلاما شَايًا عَرَبَا في عَهَدٍ النبي 
ا ىه 3 جد رونو اع و 2-2 1 7 22 2 

يها ركنت أريثإف المتجنه ركاذ مذ أى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَ الْبِىّ يكل فقلت 
اللَّهُمإنْ كَانَ لي عِنْدَكَ حير قن مَنَامَا يبه لي رَسُولُ الله يكة. قَِمْتُء قَرََيِتُ 
ع كد 1 ال ماطس ب لامو ل د مقن قري ان 


فانطلقا بي إِل ار فَإذَا هي مَطوية كَلَيّ البير» وَإذَا يها ناس قد فت بَعْضَهُمْ 
ذا بي ذَاتَ اليّمِينِ اديور يان اي 
0١‏ فَرَعَمَتْ حَفْصَة أَنََا قَصَّتهًا تتباكل الح تروسل «إِنَّ عَبْدَ الله 
رَجُلْ صَالِحٌ لو كَانَ يُكَيْرٌ الصَّلاةَ مِنَ اللّيْلِ)» قا َالَ الزَهْرِيٌ: وَكَانَ عَبْدَ الله بَعْدَ 
ذَلِكَ يكير الصَّلَاةَ من رم 

]١1[‏ قول البخاريٌ يََدُآنَهُ: ١بَابُ‏ الأَخَذٍ عَلَ اليَمِينِ في النّوم) أ ي: أن يَؤْحَدَ به 
ذات اليمين» وليس المراد: المنام على اليمين. ْ 

وف هذا الحديث: استعمال الزعم في البمَنِ؛ لآن قوله: «رَعَمَتّ) , يعني: ذَكَرَتْ» 
وليس معناه: اذّعت ما لم يكن 
وقوله يَ: «إنَّ عَبدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ» لَوْ كَانَ يُكْيرُ الصَّلَاةَ مِنّ الَبْلِ). يحتمل أن 


كتاب التعبير ع0 


«١لَوْا‏ شرطيّة» ويحتمل أنها للتمئي» يعني: ليئَهُ يُكْيْرٌ وهذا هو الأقربٌ؛ لأنه في بعض 
الألفاظ: «إِنَّ عَبْدَ الله رج ل صَالِحٌ""' بدون هذه الزيادة» فيكون معنى: 'لَوْ كَانَ يُكْيْرٌ 


7م 


الصلاة من اللَْلِ) عم أن كان يَكْبْرٌ الصلاة من الليل. 
:)> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يق باب مناقب عبد الله بن عمر وََلَتَهعَنَْء 
رفم 70 3). 


17 التعليق على صحيح البخاري 


ات خرن فيه زر متود: حَدَتَا الت عَنْ عُمَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 


عَنْ حمرَةَ بْنِ عبد | لله عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ يَدَِتَعَنْاء قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله طَل 
١‏ 9 عَ بن 


2 و روت ص 1 ع و ص 1 عه كم عي >« 02 
يقول: «بينا انا ثم دون فَشَرِئْتُ مِنْهُ ثُمَ أَعْطَيْتُ فَضْلِ عُمَرَ بْنَ 


- و 


ا خطاب». قَالُوا: قّ) أَوَلْتَهُ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلّم)!". 


مسم 


]١[‏ مراد البخاري رَيِمَدآنَهُ هذه الترجمة: إذا رأى الإنسان قدَّحًا في النوم» والمراد: 
إذا رأى قدَحًا فيه شىء. 
-ل42-22- 


وا حال ماي توف قا نه ل 


مر 


لله: سَأَلْتٌ عَبْدَ الله لله بْنَ عَبَّاسٍ ربتعا عنْ رُؤْيَارَسُولٍ الله يك التي د 


م ا ذ_ 


.»لقال اين عار ذُكرَ لي أن رَسُولٌ الله لله يَكِِ قَالَ: يما أنَا نام رَأَيْت 

و 
وضع في يدي سوا هبه لطم كرفت أي تقخهه. 
َطَارَاء فَأَوَلمَّهُّها كَذَبَنِ يخرْجَانِ) فَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَحَدُهُمَا المي الذي قتلَهُ فدورٌ 


باليَمنة ا يلم 


]١[‏ قول ابن عبّاس وَدَلسَعَنهُا: اذْكِرَ لي أ أنَّ رَسُولٌ الله يخ قال الذاكر هنا مجهولٌ. 
ا 
هذا السندٍ أنه ل صحابي» فرصل الصحابي غير لهل الاتصال: هكذا قرَّ 

علماءً المصطلح. و ال 
وسلّم حديثًا نعلمٌ أنه لم يَشْهَدْهُ فإنه متَصِلُ؛ لأنه مُرْسْل حار هذا إذا أسنده إلى 
الرسول عَلَتِاصَلاْوَلتَكةء سواء كان عن صحابي» أو كان عن تابعي عن صحابي. 

أمنّا إذا قال قولًا لا مجال للاجتهاد فيه؛ ولم يُسْئِدْهُ إلى الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّمء فإنه لا كم بأنه مرفوعٌ إلا إذا كان ممّن لم يُعْرَفْ بالأخذ عن بني 
إسرائيل. 


٠ه‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَلدااك10تج: «فَفْظِعْتهُها) في نسخة: «قَمَظِْتهُّ)) والمعنى: أن رأيتها 
أمرًّا فظيعًا مُرِعجا؛ ولهذا قال: 'وَكَرَهْتْههَا 2 لي» فَتَمَحْتَهََاء فَطَارَا» فأوّله يَكه بأ 
كذّابان تحر جان» أي: يدَعِيانٍ الوم وقد 000 ذلك. فأمًا الأسود العنسي فقيل 
بالبمن ىو أن تجلمة ون ببالزافةه و كلها اذعن اله رتمول آلله: 

وقوله: رمه كَذَّايئنِ يحْرجَانِ) في نسخة: ١كَذَابَانِ)‏ ولا وجة للرفع. 


حور 


0027 وري ع ه ع كك أسَاءَةَ ه بوره ا يا 
6- يي محمد محمد بن العَلاء: حد كنا أبو أَسَامَةَ عن بريد عنْ جده 


ََ وى © 00 كال ع 0 و 5 
بي بُرْدَةَه عَنْ أبي مُوسَى -أَاه- عَن الي يله يي قَالَ: «رَأَيْتٌ في الام أن أَهَاجِرٌ 
من مكَة إلى أرْض يما َخلٌ» كدب َمِل إل تجا لاه أ أَوْ مَجَرٌ فَإِذَا هِى المديئة 


مي 


يَْربُء وَرَأَئْتُ فِيها بَقَرّا وَالله تيد قدا هُمُ الؤْمنُونَ يوم أُحْلِ وَإِذَا ا ما ججاءَ 


2 لهل ىه ا سوس 0 0 
الله مِنَ الخير. وَنَوَابٍ الصَّدْقٍ الَّذِي آنا نا لله به بَعدَ يَوْم بَذْرِ)!''. 


]١[‏ وجه كون الصحابة مُثلوا بالبقّر في المنام: هو ما فيها من الخير والبركة» فإن 
البقرّ من خير المواشي والبهائم نفعًا وبرّكة. 


ع 


الجواب: من عادة البخاري رَيِمَدَآنَهُ: أنه يشير بترحمته إلى حديث ليس على 
شرطه'"» أو إلى سياق آخرٌ غير الذي ساقه 


بور 0 


.)7"01 /( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


000 التعليق على صحيح البخاري 


حَدَكَنِي ِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ المَنْظِلُ: حَدَنَنَا عبْدُ الرّزَّاقٍ: أ 
م ار مام هَذَّا مَا حَدَتَنَا بِهِ أبو هُرَيْرَةَ عَنْ وشول اله كلق 
« نحن اعون السَّابقَونَ». 


7٠0‏ - وَقَالَ رَسَولٌ الله يككلله: ابيا أنَا نَايِمٌ إذ 

هَ ْنَا 1 2 0 هيم ووو 

فَوْضِعَ في يَدَي سِوَارَانٍ مِنْ ذهب» فَكَبْرَا علي و همان فأوجي 
4 وعو 2م فقو 


تمَحْدههَاء مَطَارَاء كأوَلتّهمَا الكَذَابِْ اللّذَيْنِ نا ببتّهّهَا: صَاحِبَ صَنْعَاء» وَصَاحِبَ 
اليَامَة)!". 


مدو 0ن 


م و ا رات > ه ع عر َك 7 2 8 
]١[‏ قوله عَكهاتِكام1تآة: ١نَحْنٌ)‏ أي: أمَّة محمد «الآخرُونَ السَّابقونَ) أي: 
الآخرون زمنًا السابقون فضلاء وفي لفظ: «السَّابقَونَ يَوْمَ القَِامَة»!' اافاننا تميق يرن 
في جميع المواقفء فتْحاسّبٌ قبل الناس» وَعبر الصراط قبل الناس» وندخل الجتنة قبل 
لالبو نوق كل مواقت القباقنة عدم لاح كن الها بقة؛ إظهارًا لفضلهاء ولفضل 
رسولها صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 
عر ضسونى ود ع( - 
فإن قال قائل: وكيف نُوَجُهُ قول الله تعالى: # ثُلَهُ مِنَ الْأَوَلِينَ (25 وكَليلٌ مَنَ 
لْآخْرِينَ* [الواقعة:١-4١]‏ فإن المراد بالأولين: الأمم السابقة؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجمعة. باب فرض ا جمعة. رقم (كحلام). ومسلم: كتاب اا جمعة» باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. رقم )١9/850(‏ 


قلنا: هذا التفسيرٌ قد قاله بعض المفسرين» لكنه ليس بصحيح, بل المراد: ل ثُلَُ 
2521 هي 5 . ا الس د لي رين 2 
. من الأوليتَ * أي: من هذه الأمة #وقلِلٌ مِنَ الآخريت4 أي: من هذه الأمّةِ أيضا؛ وذلك لآن 
هذه الأَعدَ شر أهل التنة؛ وفي مسند الإمام أحمد وم رن 
مناافنيه لوس عله الا تكن كر الع م له 

فإن قال قائل: هذه الأَمّةٌ تو نَى أَجْرّها مرّتين» كما صم ذلك في الحديث عن 
الرسول يَكِا''» ولكن هل تُعَافَبٌ أكثرٌ من غيرها؟ 

فالجواب: م نسءُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم فإغين يُوَنَ الأجر مرّتانه 
ولكو لماعت نيا العنااب مسلبو كله ذه لان فلا أدرى نعنها: 

وتقدّم التعليقٌ على بقية الحديث!"ا 

-هحورورح-_ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟» رقم (7501557)» وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يَظا رقم (5789). وأحمد (5/ 51 "). 

.)7774( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار» رقم‎ )١( 

(©) ينظر: التعليق على الحديث رقم .)07١75(‏ 


00 التعليق على صحيح البخاري 


11 ا عبد الله: ا 0 


نا 
هه 2 5 هه 
2 اا م زر © سا سمه 
٠‏ 


ريت عأ ارا عقا 5 اي ريت بن ليم حى كاف يكزي 
-وَهِيَ امُخفَة- فَأَوَلْتُ أَنَّوََاءَ اين ُقلَ إِلَِهَاه!'!. 

]١[‏ في مناسبة الحديث للترجمة إشكالٌ؛ لأن الرسول عَبو لَه ما رأى أنه 
أخرّجهاء إن) دعا الله عَيَجَمَنّ أن يَنْقَلَ حْمّاها إلى الجُحْمَة» فنقلت. لكن قال ابن حجر 
رجحم ألنّهُ: كأنه نسبّة إليه؛ ا ا أن الي ل قال: 
«وَانْقَل حْمّاهَا ِل ا1 الجوهل مات ا سد 


جورت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة. رقم (18/89)). ومسلم: كتاب الحج. باب الترغيب في 
سكن المدينة» رقم /١175(‏ © ويُنْظر: فتح الباري /١17(‏ 575). 


الَأ السَّوْدَاءِ 
7 1 


20 عر 


_ - حَدَثَا أو بكر المقَدَمُِ: حَدَنَا فُصَيْل بْنُ سَلَيَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى 


كي از علد الأ شع مقت لين ف لد 


(رَأَيْتَ امْرَأَةٌ سَوْداءَ َائرَة الوَأْسِ حَرَجَتْ مِنَ المِئةِ حَتَى نَوَلَثْ ب بمَهِيَعة وله 
أن وكاء المِيئَةِ نقِلَ إلى م مَهْيَعَةَ) وَهِيّ | ا 


[1] وكان كذلك: فإن النبىّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم حين قَدِمَ المدينده 
وكانت المدينة أَوْبً البلاد» أي: فيها وباي فدعا النبىّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
أن يَنْقَلَ الله عَيَجَنَّ مها إلى المُحْفَةَ وكانت المُحْفَةُ في ذلك الوقت قريةً أَهُلّها غيد 
مسلمينٌ فبُقِلّت إلى هناك. 

ثم إن السيول اجتاحتها؛ لأنها في مجرى الواديء فبّركّت وهُجرّتء وهي ميقاتٌ 
أهل الشام. ثم انتقل الناس في الميقات عنها إلى «رابغ» المكان المعروف. فصار هو 
الميقات. 

ومراد البخاريّ رَيِمَدُلَنَهُ بالترحمة: أننا إذا رأينا امرأةَ سوداءً ثائرةً الرأس خرجت 
من مكانٍ محموم أو فيه وباءٌ إلى مكانٍ آخَرَ فيُمكن أن تُوّوٌلها ىا أوّلها النبيي صل الله 
عله وغل اللروسام: 

ص 


+ لا حدتيي بر راغت إن اندو عَذتي كزيكرت أن وير خدني 
2 مره 5 0 ويه * عا اها اير 0 3 ب ات 0 َ 
ليان عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَةه عَنْ سَاِ عَنْ أببه أن النبىّ عَكِْةِ قال «رَأَبْتَ امْرَأةَ 


سَؤْدَاء ره الرَأْسِ حرَجَتْ بن الِب حبّى قَامتْ بمَهيعَة فَولْتُ أَنَّوبَاء لد 
ْقِلَ إِلَ مَهْيَعَةَ) وَهِيَ الجُحْفَة!'!. 


1 ِ 7 7 
[١]قوله:‏ انْقِلَ إِلَ مَهيَعَةَ وقع في بعض النسخ: «ينْقَلٌ) والأولّ أحسن . 
وت 


ع 


وري وه ل هوس ه. 3 ه 


١‏ عدئنا مد بن العلد: عدت أو اسامة» عر بريد بن عي 


أ 


ارك شري لالض رترت 2-117 عن يقلن« 
5 كك 0 
رَؤْيَايَ أني م ززت بن قط .وما تامدك بز 


2 را م وعقو 24 
4 


ثم هَرَْرنه خْرَىء قَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ» فَإِذَا هو مَا جاء الله به مِنَ القَنْح 


]١[‏ وجه ذلك: أن الأصحاب حمايةٌ للإنسان» بهم يستنصرٌ وبهم يه يقدِم» وبهم 
يَقَوّى؛ فلذلك أوّل النبيئٌّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم السيف بأصحابه الذين 
استّشهدوا في أَحُدء وعددهم سبعون رجلاء ثم إنه هرَّه مرّة أخرى» فعاد أحسنّ ما كان» 
فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتاع المؤمنينَ؛ لأن الوهيد إذا اجتمعوا كانوا 
كالسيف على الأعداء» يقطعون ما يواجههم. وإذا تفرّقوا وتشتة تشعرا التمية الأعداء؛ 
ولهذا نَجد في القرآن الكريم والسَّنّة النبويّة الحثُ على اجتماع الكلمة؛ والنَّهْيَ عن 
كل ما يُمَرّقهاء حتى في المعاملات نهى عن بيع بعضنا على بععض؛ خوفًا من العداوة 
والبغضاء والتفرّق. 

0-0 


هوه التعليق على صحيح البخاري 


5 - - حَدَتَنا عن بن عَبْد الله : .: حَدَنََا سُفْيَان عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرمَةَ 
عَنٍ ابْنِ عبّاس» عَنِ التَبِيّ يك قَالَ: من تلم حلم لم ره كأ كل أن تن ان 
50-65 ب 2ه ل.ل 


شَعِ َيِه وَلَنْ يَفعَلَّ؛ وَمَنِ اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرَونَ منه 
0 ع - 5 > سس هوه ره 
ذال انو الالاك بره المتافق رم ضر قور لهذت وَكُلَفَ أَنْ ينفح فيه 


ل ا 0 وناو 
مَن كذب بي رؤياه. 
ار م م 2 جاه 200 مي ا 7 ورهريت هه 
© سر ننااسي رو 2 0 
مَن صَورَء وَمَن حلم» وَمَنِ استمع. 


15 إنهان حَدَثَنَا حَالِدٌ عَنْ حَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْن عَبّاسء قَالَ: 


مَنِ اسْتَمَعٌ وَمَنْ © م وَمَنْ صورَ تحوه. 


تَابَعَه هسام عن عِكْرمَة عن ابِنٍ عَبَّاملِ» رلك 


[1] في هذا الحديث ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مّن تحلّم بِحُلّم لم يَرَه فإنه يُحَذْبُ بذلك. بأن يقول: رأيت في المنام 


| 


كتاب التعبير 008 


كذ :وكذا وكتو كاذب فإنه يكلف آنل يَعْقَدٌ بين شعيرتيْن» ومعلومٌ أن هذا مستحيل: 
وعلى هذا يُعَذَبُ بقدر ما يُكَلّفٌ بهذا الشىء. 


المسألة الثانية: ١مَنِ‏ اد تمع إل حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أو يَِرُونَِهُ صب 


ف دنه ادنك ب يَوْمَ وْءَ القِيّامَة» والآنك هو الرصاص المذابٌء وفي هذا: دليل على أن التسمُع 


إلى قوم يكرهونّةٌ من كبائر الذنوب؛ لأنه رُتّبَ عليه عُقوبةٌ» والذنبُ المرنّبُ عليه العقوبة 
يكون من الكبائر. 

وافية أيضاة التحدير من اسن قال العلنناء» وإذا رانك القن تعدتان) 
والتفتَ أحدّهماء فلا تستمع إليهما؛ لأن الالتفات يدل على أنهما يفرّانَ من استتماع الناس 


فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا إذا تسمّع إلى قوم يتحدّئون فيه وهم يكرهونَ 
ذلك؟ ْ 

الجواب: نعم 

المسألة الثالثة: ل اها 67 أنْ ينفح فِيهَا' أي: ينفخ فيها 
الرّوحَ؛ كما جاء ذلك مَُسّرًا في ألفاظ أخرى ا روي الحم 
الرّوحَ! 'وَلَيْسَ بنَافِخَ)؛ لأنه مستحيلٌ؛ إذ لا ينفخ الرُوحَ في الجسد إلا الثه لله عَبَجَلّ . 

وفي هذا: إشارةٌ إلى أن الصورة التي ليس لها روح لا بأسّ بهاء ىا لو صوّر شجرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورةً كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» 


رقم (0977)) ومسلم: كتاب اللباسء باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (١١١؟/‏ ٠ل‏ ). 


065٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


أو قصرًا أو سيّارةَ أو طيَّارَةَ أو جبلا أو نهرًا أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ليس فيه روح» 
وكذلك لو صور قمرًا أو شمسًا أو نجومًا فإنه لا بأس به. 

وأخذ بعض العلماء من هذا: أن مَن صوّر نصف صورة فلا حَرَحَ عليه؛ لأن 
فرق ليوز لخاضله انا دو لالع مج 1 تلورصر و السلاواف] فون رةه 
فإنه لا بأسَ؛ لأن هذا لا يُنْمَحْ فيه الروح» وليس فيه مضاهاةً لُق الله عَرَتِبَلَّ؛ إذ إن 
حَلْقَ الله يكون كاملا بالبطن والرجليْنِ والأفخاذ. 

ولكن في نفمي من هذا شيم ليسا إن صوّر أغلى الجسدء فإنه يه الذي يِل 
من نافذة» ولا يظهر إلا صدره؛ أو يشبه الذي هو جالسٌء ولا يَبِين إلا صدره. أمّا 
أنه ل البناذ أن الك أوئالة خل أزها أفيه ذللف:فاكيانق بد ولا تعد من ائلة خلق الك 
ولايكون فيها روح. 

ورا ا الاك لام ركرك 
سك رسن الشّمَْالٍ الّذِي في البَيْتِ يُقْطَمُ؛ ؛ قيتضدد كَهَكَة الشكة ١)‏ '''. وقد كان 
عنده تمثالٌ تام برأسه ويديّه ورجليْهه فأمره أن يقطع الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة» 
أي: كشجرة لها أغصان» وهي اليدانٍ والأصابع. 

وهتويدل فل النإذا نضا اراس عي السو كتانه لتاقدي ملق ال من 
ولا كسرٌه. ولاطمس الجسم أيضًاء وأمّا ما يفعله بعض الناس حيث يُصَوّرٌ الصورة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الصورء رقم »25١6/(‏ والترمذي: كتاب الأدبء. باب 


ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» رقم )2)38٠05(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب ذكر 
أشد الناس عذاباء رقم (/351ه) وأحمد(؟/ 26 ))., 


كتاب التعبير لك 


ثم يفصل بون الرأس وبين بقية الجسم بخ أبيض مثا فهذا لاي يتييّن فيه الفصلء بل 
قد يقول قائلٌ: إن هذا الفصل تحسينٌ لها كالقلادة» وهذا قد وجدناه في بعض الكتب. 
عرزن عبط | بطي يفص نون ال أتتى بواللسيي هل سيل القتر روعالا كفي 
لكن إذا فصل الرأسُ من جانب والجسمٌ من جانب فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا رسم آدّميا للتعليم» فهل في هذا بأس؟ 

قلنا: لا مانع» لكنْ يجعل الرأس في جانب. فإن كان الرأس هو المقصودّ في الرسم 
فإنه يصَوَّرٌ الرأسّ فقط 

وقوله: «مَنْ صَوّرَ حمله بعض العلماء على من صوّر جسًاء كه 
بالتلوين» قال: لأن المضاهاة التامّة لا تكون إلا إذا كانت الصورة جسم بأن يخْلَقَ كهيئة 
الإنسان» ىا كان عيسى َبَتَك يَخْلُلُ من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه» فيكون 2 
بإذن الله» وأمّا من صوّر بالتلوين فإنه لا يدخل في هذا؛ لقوله عليه 2165: «إِلَّا رَفا 
في نَوْبٍ"١"»‏ والرقمٌ تلوينٌ» وليس تُمائلا للق الله على قولهم. 

لكن الذي يظهر: عبرا اراد الصبر واه سواه كاد صو سس عن 
صورة الحيوان. أو كان بالتلوين» ويْحْمَلُ قوله: «إلَارَقَ) في تَوْبِ» على ما جاز تصويرة 
كالشجر وشبههه ويُوَيدُ هذا حديث أي اهباج أن عل بن أبي طالب ووَدَيَدُعَنَهُ قال: 31 
أَبَعدُكَ عَلَ مَا بعت عَلَيْه رَسُولُ الله وللة: أَنْ لاتدَعَ صُورَة إلا طَمَسْتَهَا!"' أ» وهذا يظهر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصور رقم (/040)؛ ومسلم: كتاب 


اللباس. باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (5١١51؟/‏ 86). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب جعل الأمر بتسوية القبر» رقم (479/ 91). 
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لخدت عر إن مقن + عذكنا عد الشكية عذكا عند الرخن بن 
مه يه مج رهم 5 2 ل 01 5 )يش متلاته )م 
اينار مول ابن عم عر بيو عن لبن عر أن رَسول الله عَيكنةِ فال 


ص ٠‏ 5 2-7 1 م سدوكهة ال 
(إنَّ مِنْ أَْرَى الفرّى أَنْ يري عَيَْْ مَالَمْ را 


منه أن المراد: الصورة ولو بالرسمء فإنها تُطْمَسٌّه فتكون صورةٌ ولا شك أنَّ هذا القول 
أحوط وأبرأ للدّمّة: أن يكون النَّهْىٌ عامّاء سواء كان بالرسمء أو كان بتمثيل الجسم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا التصويرٌ بالآلات التي ليس لليد فيها عملٌ؟ 

فالجواب: لاء لا تدخل في الحديث. وضبط الأزرار ليس بتصوير؛ لآن هذا 
لتوجيه الآلة وضبط مقياس المقابلة فقط. ولا مُحَدَدْ الأنف أو العينَ أو الشفتيْنٍ أو ما 
أعنة ذلك 

ويُوجد في مجلة الفرقان التي تصدر في الكويت تحقيقٌ جيّدٌ لعبد الرحمن عبد الخالق 
في خمسة أعدادٍ أو أربعة» وهو تحقيقٌ جيّد جدًَاء فمّن شاءَ رجع إليه» فهو حَسَنٌ. 

7 قوله عَلَِاصَؤْوَتَكخ: «أَفْرَى الفِرّى) أي: أعظم الكذبات. 

والظاهر أن هذا الحديتٌ مُحْمَل على المنام» ىا هو ظاهر صنيع البخاريٌ وَمَدُللَكْ 
وليس المعنى: أن يريا في اليقظة» بأن يقول: رأيت. وهو لم يرّء مع أن ظاهر الحديث 
العم 

وكون هذا من أفْرى الفرَّى؛ لأن الرّؤْيَا جزءٌ من ستة وأربعين جُرْءًا من ايوق 
هذا إذا قال: رأيتٌ رُؤْيَاء أمّا الْحُلُمُ فقد تقدَّم أنه من الشيطان. 


- وو 


رَ 


بَابٌ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قلا يح بباء وَلَا يذ كر ا" 
- -حويع ا 

موا ا عسوي ايت 
معت أنا صَلمَة تقو ل: نكت أزى ازا كبر مني سني سوقت 
يقول: وَأَنَا كُنْت لَأرَى الرُؤْيَا ع رصني عَتَّى سَمِنتُ الي بل قو 0 


ءِ 


اسن اذى أحَدحُْ ما بكلا يدث ب امن بحب وى ا 


َكْرَُ فَليتَعَوَّدْ بالله مِنْ شَرّ هَاء وَمِنْ شد الشَيْطَانء وَلْيسَفِلُ تَلَانّاء وَلَا يحَدِّثْ با أَحَدَاء 


0-4 31 


ول إذَاَأَى أَحَدكمُ ال يا مها تا من الل َلْيَسْمَدٍ اله ليها وَليحَدّثْ 


باه وَإِذَا رأ غَيْرَ ذَلِكَ يما يَكرّهُ فَإِنَا هي مِنَّ الشَّبْطَانِ فَلْيَسْتَعِذٌ مِنْ شَرّمَا 


]"[ 8 
. 6 


از لدو مزع ع عم “ا سو ساق 
ولا يَذكرهًا لاحَد. فإنبا لن نضره) 


أ 


[١]قوله:‏ ١«مَا‏ يَكْرَهُ) ضبطّت في , بعض النسخ: الأول افو 

["] قوله عَلَنهاصَكَْوَالمَكم في هذا الحديث: 'وَلْيْحَدَّثْ ببا) يُقيِّد ب:مَنْ ِب 

وقوله: «قَْيَستَعِذْ مِنْ شَّرّهَا سبق في الذي قبله: «َليتعَوّ بالله مِنْ شَرّهَاء وَمِنْ 
شَّرّ الشَيْطَان) فيُؤْحَذ بالأوَّلِ؛ لأن فيه زيادةء وعلى هذا فيقول: أعوذ بالله من شر 
الشيطان» ومن شر ما رأيت. 
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وقد سبق أن الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه يصنع ما يلي: 


أوَلا: يَبْصٌقٌ عن يساره ثلانًاء ويقول: أعوذ بالله من شد الشيطان» ومن شر ما 


ثانيًا: ينقلبٌ على الجنب الثاني. 

ثالنًا: لا حير بها أحدًا. 

رابعًا: إذا عادت عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يقوم» ويتوضّأء ويْصَل. 

ومهذا يندفع شرُّها مهما كانت عظيمة ومُرَوّعة سواء كانت فيه أو في الناس؛ 
لأنه أحيانًا يرى الإنسان في الناس عمومًا رُؤْيا ينزعجٌ منها ويَكْرّهّهاء فهذا هو الدواءٌ. 

وفقااسالةة يعفن النامن يقرا قال الترهما أمزاين الم برق خا لوعيكا ته ا 
يومًا آترَ ولا يقرأ ما أُمِرَ به قبل النوم» فلا يأتيه شيء» فكيف توجيةٌ هذا؟ 

الخوات: تتفم قمر | واكك ضيب لانن مشو القر اده الم ما ل 
عليها؛ لأنها سببٌء والسبب قد يكون له موانغ. إمّا غفلة» أو قَرَأمهُ وهو لم يتدبّر ما قال, 
أو ما أشبة ذلك. 

ولا يَْرَمُ من عدم قراءة الورْدٍ عند النوم لا يلزم منه ألّا يَسْلَمِ بل قد لا يقرا 
ويَسْلَمْ. ىا أنه رُبَّا يقرأ ولا يَسْلَمُ؛ لسبب من الأسبابء أو لمانع من الموانع» وإن انتَقَتْ 
فلا شك أن قول الرسول عَِاصَكاامُولتَمْ فيمّن قرأ آيةَ الكُرسِيٌ: «لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ منّ 
الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَنَّى تُضبح70". 


.))"6 /9( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
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وكما أننا نُؤمن بأن الصلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمتكرء ونُصَل والقلوبُ ىا هي. 
لا نرى أنها صلّحتء وأنها انتهت عن الفحشاء والمتكّر؛ وذلك لأن هناك موانع تمنع 
من نفوذ هذه الأسباب. 


5-2 


-7١ 45‏ حَدَنَنَا يحى بن بُكَيْر: حَدَتَنَا اللَيْتْ عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ هاب 
ا واس ع 0 2 
: أن ابْنَ عَبّاسِ وََدَعَنْها كَانَ نُحَدّث: أن رجلا 


وس 


أتَى رَسُولَ الله يل و قلَ: يرت اميل في الم ظلَ َف السَعْنَ وَالعسَلَء 
] #لالنو و رلشتور» رافق وال ف الارض 


خذت به فَءَ ازنك له اد بور دل كشك ماري ل أذ به 


نت وَاللْه 0 ُبرَهًا. فَقَالَ لني يك «اخبناء قَال: آَم 
رعو مه ). و 


الظلَه فَالإِسْلَامُ» وَأَمَا الذي يَنْطْفُ مِنَ العسَلٍ وَالسَّمْنِ فَالقَرْآنْ حَلَاوَتهُ تَنطْفْ 


ب 


و ل 5 7 0 

فالمستكثر من الة 5 وَأَما السَّبَبُ الوَاصِل مِنَ السَّمَاءِ إل الأضي فَاحَقَ 

َ مه سا مكمه رع ع و َوه 18 ل عو رعو و ه ساه 4 

الذي انت عليه تاخذ به مَعلياء الله ثم يَأَخَذْ به رَجُل مِنْ بَعْدِكَء فَيَعْلو به 

4 ليو مو 8 دارع فق اروم 06 رهج وبي 4 و 

ثم ياخد به رَجل جار يك باحد بوارجل اضر وفع يوالم بو صل 0 

ا ع6 5 ا م ب 3 0 2 ى 2 

, به. لاحن ا رصوك اسن انت أصَبْتُ أمْ أخطأث؟ فَال البِيْ 16: 
ا 0 : 


فقت تنا رخات يتخا نال دراش ونون الله اد 


| 006 


أخطات: قَالَ: رلا ُقَسِمٌ) 


[1] جاء البخاريٌ رَتِمَدْانَهُ هذا الحديثٍ في هذا الباب مُستدلَا به على أن الرؤيا 
إذا طُلبَ من شخص أن يُعبرهاء فغبيرَهاء وأخطأء ثم عيرَها تان بعد فأصاب. فإنها 


كتاب التعبير اكه 


لا تكون لأول عابر» بل لأول عابر إن أصابء وإلا فهي للعابر الثاني. 


توضيح ذلك: رجلٌ قصّ رؤياه على شخصء فقال: تفسيد هذه الرّؤْيَا كذا وكذا 
وكذا. لكنه لم يطمئنّ إليه» فذهب إلى آخرّء فقصّها عليه» ففسّرها بتفسير آخْرٌء فقد 
يكون المصيبٌ هو الثان لا الأَوّلَ. 

وكأن في المسألة خلاقاء وأن الرؤيا تكون لأول عابر لكِنْ هذا الحديث يدل على 
أنها لا تكون لأول عابر؛ ولهذا قال النبيّ لكآ لأبي بكر وَدَئدعَن: ١أَصَبْتَ‏ 


> لاه ةه 


بكخاء و اخطات نتما امورو كانت لأزن عابر لكان تس اق كن ها قان: 


وه 


وعندي أن وجه الخطأ في تأويل أبي بكر عن قوله: افينْقَطِعٌ ب ميو يُوَصَّل 
لَه" لأنه لا انقطع بعثمانَ شام و 


وقوله عَلَنَهااضصَلاةوالسَكام : رلا ُقَسِمً) أي : : لماذا أُقَسمئتت؟ ولا واه للقسَّم. وليس 
المعنئ: لا بكر ز القند ل قدت لحاس رجا الح قله لسار ار جر 
عرفناء يقول لك: والله لتفعلنَ كذا. فتقول: لا تحلف. ولا يخطر ببالك أن المعنى: 
لا تكَرّر الحلف. 
4272 
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- بَابُ تَعْبيرٍ الرؤْيَا يَعْدَ صَلَاةِ الصّبْح 


5-5 وي تت 
-٠١‏ حَدَثَنًا مومَلَ بْنْ شام أبُو هِشَام: عدن ا 1 َرَاهِيمَ: 
ل يس سد ولغعدر ع يس,/ عتو رو مهمو وهس 


حدثنا عوف: حدثنا أبو رَجَاءِ: حَدَنَنَا سَمُرَةُ بن جُنْدَبِ صَعَْتَعنك قَالَ: كَانَ 
لع 6 وس لاله رك عستي 5 1 
رَسُولٌ الله َكل با يكير أَنْ يَقو لالأمشابه: «هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟) قَالَ: 


وه ه كو يمي لهك ساس لم 


قَيقص عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أن يَقصّء وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ عَدَاةِ: «إِنَهُأنَاني اللَيْلَةَ آنِيّان 


وَإِمََا ابتَعََاني ١‏ ما قَالا لي : انطلِقٌ. وَِنْ انطلَقتٌ مَعَهَهَ َإِنَا َتنا على رَجَلٍ 
عضطجي وإ آم َنِم عل َِخْرَة وإ مو توي بلصَحْرة أي ل 
م ا أذ قل يزجع إل حب حَنَ يَصِحَّ 
رَأسُهُ | كَانَ ثم يَحُودُعَلَْهه فيَفعَلُ + به مِثْلّ مما قَعَلّ ا54َ الأو» قَالَ: «قلث لَهَا: 


سْبْحَانَ الله! مَا هَذَانِ؟» قَالَ 1 لالي: انطلق. انطلق». 


1 
آل ص0 مر 2210 أ 
٠‏ 
3 
. 


قَالّ: «فَانطلَقنًا تعر جر لبان إتتاامررا] ار ادم عَلَي بكَلُوبِ 
مِنْ حَدِب وَإِذَا هُوَ أن أَحَدَ شِفَّيْ وَجْهد قبْتَرهِرُ شِذْقَهُ إِلَ كَقَاهُ وَمَنْخِرَهُ إل 
قَمَا وَعَيْنَهُ إلى مَمَامك قال* ونم قال أو وجاءة «فتشن اه قال: هت 00 ِل 
ا الْآخَرء فَيَفعَلُ ب به مث مَا فَعَلَّ انب الأول قا يَفْرْعْ مِنْ ذَلِكَ الجحانب 

عى صصح لِك اليب كه .ْم ُو َل مُهل ماعلا الأول». 
قَالَ: «قَلْتُ: سْبْحَانَ الله! مَا هَذَانِ؟) قَالَ: «قَالَا بي: انَطَلِقَء الْطَلِق. مَانْطَلَقَْاء أن 
عَلَ مثل الدَُور) فال نا خويت اله كان يقُولُ: 'كإذا فيه عط وَأَصْنَدَا تك قَالّ: 


لمم 


كتاب التعبير 058 
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اننا فيد داف َال ونس راق ودام هم َب ين أَسقلَ منهُم. 
َإِد | أتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوَااء قَالَ: «قُلْتُ لَها: مَا هَؤلَاءِ؟2 قَالَ: «قَالَا لي: 

قَالَ: «مَانْطَلَقنَاء كينا عَلَ تبر -حَسِبْتٌ أَنَّهُ كَانَ : يقُولُ- حمر مِْلٍ الدّمه وَإِذَ 
يي 
َإِذَا ذَلِكَ السّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَح يأ لِك الذي د بحم ِنَم الجارة فق 
لَهُ قَاه ' مَبْلْقِمُهُ حجر فيَنْطلِقٌ يَسْبَح) نُمَ يَرْجِعٌ إِلَيْدد كُلََّا رَجَعَّ | ليه فَغْرَ لَهُ قا 
ََلْقَمَهُ حك 41 قال «قلتٌ لَهُّها: مَا هَذَانِ؟) قَالَ: «قَالَا لي: انطلق. انطَلقٌ). 

قَالَ: «فَانْطَلَقْنَاء كَأمَينَ ينا عَلَ رَجُلِ كرِيه اراق كَأَكرَه ا تارارجلا مَرْآقّ 
َإِذَا عِنْدَهُنَارٌ تحَشهَاء وه ويس يسَعَى حَوْلَهَا؛ قَالَ: «قَلْتُ لَهَ): مَا هَذًا؟) قَالَ: «قَالَا لي: 
نطَلِقٍ» اطق لفت َال رَوَْة مُعْتَم ها منْ كُلّ َو ابيع وَإذَاي 
ظَهْرَي الرَوْضَة وَل طَويلٌ» لا كاد أرَى رَأَسَهُ سَهُ طُولًا في السّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلٍ 

م أت وَلمان راسف قله قَالَ: «قَلْتُ لَهمَا: مَا هَذًا؟ مَا هَؤلَاءِ؟) قَالَ: «قَالالي: 

انطلق, انطلق). 

َالّ: «مَانْطَلَقْنَ فَانتَهَِنَا إلى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ َم أَرَرَوْضَةٌ قَطَ أَعْظَمَ مِنّْهاء 
ولا أَحْسَنَ)» قَالَ: «قَالَا لي: ارق فيهَا"» قَالَ: «مَاْتَمَيْن ِيها. نيا إِلَ مَدِيئَة مَبية 


- 
هع مامه سل له 


بلبن ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضْقٌ ينا يات المديتق فَانْتَفْتَحَنَاء فيح م لَنَاء فَرَحَلتَاهَاء فَتَلَتَانًا 


م 


ءءه ار عر 


ها َل طن حَْتِهمْ َس ما لّوا وَطَطٌ كايح مات َوه قال 
١قَالا‏ لهم : اذْهَبُوا فَقَعوا في ذلك التّمّراء قَال: 'وَإذَا مر مُعْبَرَض يجري أن قاءة 
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المخض في البيّاضء فَذَمَبُوا. َوَتَعُوا فيه ثم رَجَعُوا إِلَْنَا قَدْ ذَمَبَ ذَلِكَ السّوعٌ 
268 ى مس ٠‏ - 1 30 اس ىلاس 
عَنْهُم فصَارُوا في أحسّن صَورَة). قَالّ: «قَالا لي: هَذْهِ 2 عَدنٍ ا مَنزلك»)؛ 
قَالَ: «فْسََ] بَصَرِي صَعدَا. ذا ص مهل اوباب البَيْضَاءِ)» قَالَ الا لي: هَذّاكَ 
نلك َالَ: «قُلْتُ لَهَّا: بَارَكَ الله فِيكماء دَرَانيء فَأَدْخُلَه. 9 : آنا الْآنَ كلا 
و1 
قَلْتُ له د ا ار عَم عو 0 
0 بك فد اللئلة فعنة ما هذا الي رَأَيْتْ ت؟» قال: 
7 5 و85 رعو 


دالا لى: أَمَا إن سَنْحمِدكَ أَمَا الرَجُلُ الأَوَّلُ الَذِي أَتَيِتَ َيْتَ عَلَيْهِ يُتلَعْ رَأسْهُ 
فإنه الرّجُل يَأَحْدٌ ذُ اله آن: يَْقْضُْ وَينَامُ عَن الصَّلاةٍ المكتُوبق» وَأَما 000 
0 و 
أنَيْتَ 


حَعَلَيه يقد هد هدق 0 َمَا وَمَنْخِرٌه إلى قَمَاك وَعَيْنْهُ إلى قَمَاه نه نَهُ الرَّجل 
يَغْدُو مِنْ بَيِْه فَيَكْذِبُ الكَذْبَة تَبْلعْ | الْآقَاقّ» وَآَمَا الرّجَالٌ وَالنّسَاءٌ العْرَاةٌ الْذِينَ و 
مثْلٍ بناءِ الور فَإِمّجُمُ ارا وَالرَوَانِي وما الَّجُلُ الَّذِي أَتَبْتَ عَلَيّْهِ يسْبَحُ في اله 
يلقم الْحجَرَ فَإَِّهُ آكِل الرّبَ وَآمَا الرَجُل الكرية الَرْآةٍ الذِي عِنْدَ النَارِ يَحْسْمَ 
0 عَوْلََ َِنّهُ مَالِكٌ حَازِنُ جهنم وَأَمَا الَّجُلَ الطويل الَّذِي في الرَّوْضَة فَإنَهُ 


و سرهم 


يرام كله د وََمَا الجا تب موا يت 
عض السَلمين: جا سول الله! وَأَوْلَادُ المُمْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُو لله عاد : ١وَأَوْلَادُ‏ 
شري ولاش ابر قي قا 5 0 إن َم قوم خَلَطُوا 


2 رءدو, 0 


عَمَلا صَاَاء وَآخَرَ سينا تَجَاوَرَ الله عَنْهُما 


3 قول البخاري حمؤألدَة: 0-0000 5 هذا بياذ ا 


«هَلْ رَأَى أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟) فُقّصٌ عليه ويعيرها أحياناء ويتركها أحيانًا. 

فإن قال قائل: وغزا تقر للؤتيناق أن يقول: هل رأى أحدٌ منكم رُؤْيًا؟ 

فلنا: كان الرسول كلل ينال اينترها لهي اكات فلن عندنا تأكدامق أن هذا 
الرجلٌ عنده تأويل للرَؤيًا. 

وكان من هَذيه يك ألا يترفع على أصحابه» بل يتواضَعٌ» فك أنهم تخبرونه بم| 
يرون أخبرهم بها رأى في هذا الحديثٍ الطويل؛ ومن المعلوم أن رُؤْيَا النبييّ صل الله 
عليه وعلى آله 2-5 0 ووخيٌ» فرأى هذه الرؤيا العجيبة. 

وفي هذا الحديثٍ تسلسلٌ بصيغة الأداء؛ لأن جميع الرواة كانوا يقولون: ١حَدَّئَنا‏ 
والتسلسل يكون بالأحوالء ويكون بالأشخاصء ويكون بصيغ الأداء» ويكون بم) 
يَضُحَبها من قولٍ أو فعلٍ» ومن ذلك: 

سما عر عن فعا بو جيل يك الى جل قل وَالله إِنِّ لَأُحِيّكَ: 
لا َدَعَنَ في دير كل صَكَاةٍ ب ول لهم أي عل وكْرِك وَشْكْرِكوَحُسْنٍ ن عِبَادَتِكَ0/' 


ا لي 


كن ويك سوم ل فلمده لإ تفوت ا 


ما. 7 قر ا .0 ىب 7 2 5 000 
؟5- حديث القضاء والقدر: «آمَنت بالقدر خيره وَسْرٌه وَحَلوهِ وَمَرٌواء ثم يقبض 


2 ا 
كل واحد من المحَدثين لحيته عندما يحَدث به ' 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفار» رقم (22300757. والنسائي: كتاب السهوء باب 
نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1705): وأحمد (0/ 140). 
(؟) أخرجه الحاكم في امعرفة علوم الحديث». (ص:؟37). 


شد التعليق على صحيح البخاري 


إلى غير ذلك من أنواع التسلسل المعروف في المصطلح. والفائدة منه: ضبط 


الراوي ما روى» بحيث ضبط حتى الصيغة أو الحال التي كان عليها محَدَنُهُ. 
وقوله َكِنِ: «مَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟) «مِنْ) هنا زائدة؛ لأنها في سياق 
الاستفهام» والنكرة في سياق الاستفهام تكون للعموم, ورُبَّ) تتّصل بها «من» الزائدة. 
وقوله: (إِنَهُ نان اللَْلةَ آِيَانِ؛ الظاهر أنهما مَلَكَان أرسلّها الله عَيَيَجَلَ إلى النبيّ 
12 عرس العو :نواه 4 لسن دوت 


وقوله: «أميْنَا عَلَ د الا اا كي 
بالصّخْرَة لوقي َه لي ' يعني: وها هنا ١فيتبَعٌ‏ 0 
أله ليزج إنها أي ي: إلى الذي تلع رأسه ا ا 6 

عَلَيْهِ يَْعَلُ به ِثْلَ ما فَعَلَ ارَة الأولّ, قُلْتُ لَهّها: سُبحَانَ لله1» أي: تنزيها لله عَرَِجلٌ 

والله عَيَتمَلَ مُرّهُ عن كل نقص وعيب. وعن مماثلة الْحَلْقَء والتسبيح يُؤْتَى به عند 
العجّبء وأحيانًا يَؤْتَى بالتكبيرء لكن الغالب أن التكبير يَؤْتَى به فيها يكون به الفرح 
والسرور. 

ووجهة: أن التكبير تعظيمٌ لله عَرَيَجَلَّه فإذا جاء ما يفرح العبد كير الله عَرَِجَلَ؛ 
لِعِظَّم ما سمعه. أو ما حصل له من نعمة الله وأمّا التسبيح فهو في الأمر الذي يكون 
على خلاف ذلك؛ لأن الإنسان يُسَبّح الله عَرَمَلّ أن يقع مثل هذا الشيءٍ الذي يسوء 
العبد إلا لحكمة, فهنا قال النبئٌ يَةِ: «سُبْحَانَ الله! مَا هَذَّانِ؟» والمشار إليهما: الرجل 
الذي يضرب الرجل الآخر. 


كتاب التعبير بام 


وقوله كه: «فَأَتبَا عل رَجُلٍ مُسْعَلقٍ لِقَمَاهُ وَإِذا آحَر قَائم م عَلَِْبكَلُوبٍ مِنْ 
حَدِيد) الكَلُوب: الحديدة المحزيّة الرأس» وتَسَمَّى عند العامّة: اكَالُوبة» مثل المحجان 
الذي تُحَلّقَ به القربةٌ (وَإذَا فون اعد عدن حون فمَشَرْ شر شدقة) أي: يشقّه «إل 
اا ونير زر ناك وين إن قاف لم اكوك إل بحاي لاخر لشال يوروئل م 
عل باجَابٍ الأول قا يفرع نْ ذَلِكَ الاب > حَنَّى يَصِمَّ ذلك الجَانِبُ كا كَانَ ثم 
قوذ علقم نكل ذل :ها قم[ 1ل #الاء 1 رهعلا العاف نا صب جلُود هم بد لَنهِمَ 


ور 20 رج سر عر 


جِلودًا غيرها 3 [النساء:65]» فهذا كلا سَقََ منرة وعيئة وشذقه وذهب إلى الشقّ الآخر 


ص 
ا 


صحّ الأرلة ثم إذا شَرْشره مرَّة ثانة صحّ الثاني وهكذا. 
وقوله هنا: «وَرْبَا قَالَ أَيُو رَجَاءِ “ق ويعو يدل افك ان 


وقوله عَلناصَكاة1تكة : «َأبَيْنَا عل مل الور َإِذا فيه لَعَط وَأَصْوَاتٌء فَاطْلَّْنا 


فد ًف حجالُ وسَاء رك وهم هم لَب ين قل نهم فإ اهم ذلك 
المت و ا أي : ضجّواء وصار لهم صياحٌ من هذا اللهب الذي تحتهم. 
وقوله: «كَأِنَا عل تبر حمر مذْلٍ الم وَإِذَافي ار وَجُلَّ سَابِحٌ مُ يسْبَحُ» وَِذَا على 


شط نط لََرِرَجُلٌ قد مع نْدَهُ حجَارةً كديرة اذك السَابحُ يَسبَح ما يَْبَحُ) أي 
يمضي. ٠‏ فيسبح ما شاء الله أن يسبح «مُمَّبَأنٍ ذَلِكَ الَّذِي كد جحَعَ عِنْدهُ الججَارَة فيفع 


ىح هن 


لَهُ فَاهُ) أي: يفتحه «مَيْلْقِمُهُ حَجَرَاء فَيَنْطلِقٌ يَسْبَحْ) ؛ نم يَرْجِعٌ إِلَيْهِ كُلّا رَجَمَّ إلَيْهِ فَهَرَ 
لَهُ قا ان المي ما 

لكؤي عر 2 وه رمنه 

وقوله: ١‏ ماعل دَجُلٍ كَريه المرَآة) أي: الرَؤْيَة «كأكْرَو مَا أنْتَ رَاءِ رَجَلا مَرْآة 


6 قر يوسي سم هم اس 


وَإِذاعِنْدَهُنَارٌ حْشهَاه أي: يضم بعضّها - بعض «وَيَسْعَى حَوَلّهَا» أي: يدور حولها. 


ال 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «مَأََينَ عَلَ 0 مَعْتَمّةِ) الظاهر -والله 0 أن المعنى: مجتمع ممه 
إلى بعض» ووقع في نسخة: امُعْيِمَةا وفي أخرى: امُفِنََّا أي: غنَاء كا يُقال: روضة 
111-89 0 00 
عن كثرة أشجارها. 


وقوله: «فِيها مِنْ كل نور الزبيع' أي: زهر الربيع: وفي نسخة: «لَوْنِ الرّبيع». 
«وَإِذَا يبن ظهْرَي الرَوْضَةٍ وَجُلْ طويل؛ لا كاد أَرَى رَأْسَهُ طُولّا في السّمَاءِ وَإِذّا حَوْلَ 
الرَّجَلٍ مِنْ أكْثر ولْدَانٍ ينهم 1 قلت لَهَ): مَا هَذَا) يعني: الرجل؟ «مَا هَؤَّلَاء) يعتى: 
الولدان؟ 


2 1 تابح 


5 ل .ل م هط »2 
مَا أنْتَ رَاءٍ قَالَا؛ أي: الرجلان «لَهُمْ؛ أي: لهؤلاء لبن عط من لهم كايح" 
أنت راء: : «اذْهَبُواء فَقَعُوا في ذَلِكَ الَّهَر وَإذَا مر مُعْمَرِ رض يَبْري» كَأَنَّ مَاءَهُ الَحْضُ في 
البيّاض" يع: يعني: اللبنَ الخالص الذي لم يشب بماء. 


وقوله: «فَسَمَ بَصَري صعدًا) أي : ارتفع ١فَإِذَا‏ قَصُدُِ ” مثل | 
آآء مع جو 


0 هَذَّاكَ منْزِلُكَ. قُلْتُ لَهُما: بَارَكَ الله فيكم دَرَانِ فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: كَ الآ كلاه وَانتَ 
دَاخْلَة)؛ وذلك لأنه الآن في الدنياء وهذا القصرٌ في الآخرة. 


كن الأ يدل هذا عل أن هذه الرّؤْيَا كانك بجسد الي 6ل2؟ 
قلنا: لاء لا يدل على ذلك؛ لأن النائم إذا رأى رَؤْيَا يرى وكأنه يمشى بجسده 
الحقيقو » وإلا فإن جسده عَلَنهاضَلاةْوَآسَامْ كان في فراشه ما تجاوزه. 


كتاب التعببر غ3ع0 


وقوله: «أما الرَّجُلُ الول الذي أََْتَ ليه يلع رَأسُهُ لجرا يعني: ويتدَهْدَه 
الحجر ها هنا وها هناء فإذاانّعه وأخذه وعاد إليه وجَده قد صحٌّ وزال الت فيضربه 
مرّةٌ ثانيةٌ وهكذا «مَإِنَهُ ا لرّجُلُ يَأحُذُ الآ فيَرْْضُهُ ولا يعمل به «وَينَامُ عن الصَّلَاة 
المكْتوبَة) فلا مهتم بها. 

وقوله: وما لجل ال لذي يت عَل يدم رُ شِدْفهُ إلى تَقَافُ وَمَنْخِرُهُ إل كَفَاهُ 


سا 


وَعَيْنْهُ ِل كَمَاهُ فَإِنَهُ الَجُل يَعْدُو مِنْ بَيتِه فَيَكْذِبُ الكَذْبَةٌ َب الآقَاقّ» يتحدّث الناس 


: 


بها يظنون أنها حقٌ» وهي كذبٌ؛ ع شُرْشِر فُوه الذي تكلّم بهذه الكلمة» وعيئه التي 
تنظر وتطّلع وتُخِْر مَنْ رأتْء وأنقُةُ؛ لأن به جمال الوجه» وسواء غدا من منزله أو ذهب 
مساءً؛ لأن المقصود بِالعْدُوٌ هنا ما مُطْلّق الرّواح» وإمًّا الغدرٌ في الصباح» فإن كان 
المراد به مُطْلّق الرّواح فالأمرٌ ظاهرٌ في أنه يشمل الصباح والمساء» وإن كان المراد به 
الغدُوَّ في الصباح فكذلك الذهاب في المساء مثله. 

ولول 1114ل ان واللهاة الكراء الَّذِينَ في مِثْلٍ بنَاء التثور فإ مم 50 
نيعون جيم في هذ لذي مثل الو ورج امن محتهم» فيكون لهم 
فرق لاوا فيوات ينا نالو اف الل 12م نا لون ةا العقاة#قامر كناك 
كانت هذه اللَذَّةٌ التي تمضي وكأنها خيال ل أو حُلْمُ نائم تُعْمَبُ هذا العذابَ! وفي هذا: 
التحذي الشديد.من الرنا. ا 

وقوله4 1137م لجل الَّذِي أ 3 َبْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في اله وَتَلقَمْ لخر قَإِنَهُ آكِل 
لامح و جا وري مركم م رارك اريت لخر مر داكن 
مع خَبْثِ منظره ه فإن هذا مُنغمسٌ فيه؛ لأنه ى) وصف الله عَرَوَجَلَّ: #الذيرت يَأْحكلُونّ 


لاه التعليق على صحيح البخاري 


- 


الربزأ ل دعومو ) إلا كما يَهُوم الى يَتَخَمّطّهُ ألشَعِطن مِنَ أَلْمَسَ * [البقرة :7/6 ” | ومع ذلك 


لا يشبعون من الرّباء بل يسبح ما شاء الله أن يسبح» ثم يعود؛ لِيُلْهَمَ فُوهٌ بهذا الحجر. 
ؤقولةة وكا المج الكرية المآ الَّذِي عِنْدَ النَّآر با نيا ل 
مَالِكُ حَازْنٌ جَهَنَمَ) قد ذكر الله تعالى اسمَة سمّة في القرآن» فقال: #إوتادواأ يمك لِيِمَضٍ علدنا 


ريك # [الزخرف:/الا]. 


وقوله: 'وَأما الرّجُلّ الطُوِيلٌ الّذِي في الرَّوْضَةٍ فَإِنَّهُ إيْرَاحِيمُ يك وَأما الولْدَانُ 
لدو 2 ذلك تكن قر لوو قنك فل القلرة » يكون حول إبراهيم عَلَتَااصَكَاوالَك وهذا 
من تسخير الله عَرَبجَلّ لهم أَنْ جَعل مَن يتولّاهم هو أباهم إبراهيم عَلْنَهِاصَلاةوالسَلم. 

وقوله عَلْتَهِااصَلادوالتَكم : «وَأَوْلَادُ الم ركِينَ)؛ وذلك لأن أولاد المشركين يولدون 
على الفطرة» فآباؤهم يُبوّدونهم أو يتصّروهم أو يمَجسونهم, وإلافهم مولودون على 
الفطرة. 

وظاهر هذا الحديث: أن أولاد المشركين في انق فنعا ءنت ان تدل على 
أنه لا يُعْلّمُ عنهم. فإن النبيّ ا يلد قال: «الله عْلّمُ بها كَانُوا عَامِلِينَ)''. وجاء في أحاديتٌ 
أخر | ن أولاد المشركين منهه "ا فاختلف العلماء: كيف محر جون هذه الأحاديكٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب ما قيل ف أولاد المشركين. رقم )١ ١8920‏ مال 
ومسلم: كتاب القدر. باب معنى: "كل موْلُوو يُولَدُ َل الفطرة قا رقم /١709()958/577(‏ 
1) عن ابن عباس وأبي هريرة روواعنهر. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب أهل الدار يُبَيّتون» فيصاب الولدان» رقم (7011)) ومسلم: 
كتاب الجهاد» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» رقم .)757/١11/55(‏ 


كتاب التعبير ع0 


ولكن تخريجها أن نقول: أمّا قوله: «أولاد المشركين منهم» فالمراد بذلك: أحكام 
الدنياء فإن وَلَدَ المشرك إذا مات يُعامَلٌ مُعاملة المُمْكء لا مُعاملة المسلم, فلا يُحَسَّلُ» 
ولا يُكَمَنُ ولايْصَلٌ عليه ولا يُذْفْنُ مع المسلمينَ. 

وأمّا قوله: الله أَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ)؛ فلأن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة به) 
شاء من الامتحانء ولا يَعْلَمُ: هل يُطيعون فينْجواء أو لا؟ 

وأمّا قوله هنا: (وَأَوْلَادُ ام رِكِينَ) فيُْمَلُ على أولاد المشركينَ الذين نَجَوْا حين 
امتّحنوا في القيامة» أي: أن الذين عَلِمَ الله عَرَِجَلّ أهم ينجون يموتون على الفطرة» 
ويتولّاهم إبراهيمٌ عَواصَكلمَ. 

فإن قال قائل: لكن في يوم القيامة سوف يرون من الأمور ما يجعلهم يؤمنون! 

قلنا: لا؛ فإن الآياتٍ الموجودةً الآنَّ مثل آيات يوم القيامة» لكن مَن يُضُلل الله 
فلا هادي له. وإن كان الكُمّار الذين في الدنيا كانوا كافرينٌ يُؤْمِنون في ذلك الوقت» 


4 
0 رح سر سر مس سر جه سير م سدمسه © 0 1 
- 204 0 ل 2 ل ا ال 


ويقولون: قد جَاءَتَ مُكل را الح مهل لناين شئعاه فيشممواً لنا أو نرد فتعغمل غير 
لَِى ما تَعْمَلُ * [الأعراف:57]» ولكنهم يُلْهَمون الإيهان في ذلك اليوم؛ لزيادة التحسّر؛ 
لأنه سوف يُقال لهم: الآنَّ ليس وقتّ التوبة» أمّا الذين قضى الله عَرَعِجَلَ أن يمتحنهم 
فإنه لايد أنه يكون عندهم إرادةٌ للإيهان أو للكُفر, ومن عَلِمٌ لله منهم أنه ليس أهلا 
َلشُجُود ملا يَستيليوت (01) حلي صم 


رَمَفُهمَ له وذ كانوأ يرْعَْنَ إلى ألسُجُْودٍ وه سَلِسُونَ # [القلم:؟غ-"4]. 


روج سدس ل ص 


٠‏ بره ا ل ل 
للإيهان لا يؤمن يوم يُحْشْف عن ساق وَيَرّعونَ إلى 


ليك التعليق على صحيح البخاري 


٠.‏ 5 - ع ع ع ماع أ 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن الأحاديث الأخرى الواردة في أولاد المشركينٌ 
نسخت هذا الحديتٌ هنا؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم سأل عن إبراهيمَ 
َب أصَكاهوَلسَكة مع أنه رآه ليلة المعراج» وهذا يدل على تقدم هذه الرَّؤْيًا؟ 

قلنا: رُبَّاء لكن هذا ليس بصريح بأنه مُتَقدّمٌ على ليلة الإسراء؛ لأن الإنسان قد 
يرى الشخصٌ فينساه» أو يكون رآه في ليلة المعراج على غير هذه الهيئة» والجمع الذي 
ا والقاعدة عند العلماء: أنه إذا أمكن الجمعٌ فلا عُدولَ إلى النسخ؛ لأن 
النسخ معناه إبطال النصٌّ الثاني» وإبطال النص ليس بِهيّنِء فا دام يُمكن الجممٌ فهو 
الواجت. 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ التحذير والتخويف من بعض الذنوب والمعاصي. 

؟- الَنْقبَةَ العظيمة لإبراهيم عَلهآصَكهواتَاَم. 

*- أن المَلّق ينقصٌء فإن الله حَلَقٌ آدمَ عَلضَكموْلتَكمْ طولةُ في السماء ستونّ 
ذراعًاء وما زال الَلْقُ ينققص شيئًا فشيئًا حتى انتهى إلى هذه الأمّة ولهذا كان إبراهيمُ 
عََنداضَلَاةوَلتَلام طويلًا رأسُه في السماء؛ لأنه كان قبل أن يَنْقصّ الخَلْقٌ إلى ما كان عليه 
الان. 

لكن هل هؤلاء الذين رآهم يُعَذَّبون كانوا في البرزخ؟ 


الجواب: الله أعلمُ: هل هم في البرزخ أو أنها أمئالٌ ضُرِبَت له أو أنهم أَناسٌ 


كتاب التعببر ع0 


- حقيقةً يُعَذَبون ببذا العمل؟ لكنٍ الأصلّ الحقيقة وأنهم أكلةً ربًاء وأنهم رُناة وأنهم 
عضو عليه كا عرضَك عليه البار اذه الكسورت: وواى فيها المرأة الت يعدت 
في هرّة 0 لاا 
صووح_. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. رقم (245) عن أساء بنت أبي بكر رََيعَنْهًا. 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي بَليةِ في صلاة الكسوف. رقم /9١5(‏ 94) 
عن جابر رضواتيعنا. 


يديك التعليق على صحيح البخاري 


(97)كتاب الفتّن 
5-5 
ءَ فى قَوْلِ الله تَعَالَ: < وَأتَّقُوا وَنْنَدٌ لا ضِيينٌ لذن ظَلموأ 
0 ه * وَمَا كَانَ النِن يكل حدر مِنَ اليا" 
5-5-7 


13 الفِتَنُ: جمع فِنَْدِه وهي: ما يفتنٌ المرءَ عن دينه» وهي أنواع كثيرة: 

منها: الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحقّ بالباطل» فتجده ذا 
عِلم. ولكن يُفَئَنُ فيلتبس عليه الحقّ بالباطل. 

ومنها: الشهوات. يُفْتَنُ الإنسان مع عِلمه بشهوة نفسه. والمراد بالشهوة هنا: 
الهَوّىء لا شهوةٌ النكاح» فيكون للإنسان هرّى. يَعْلّم» ولكن يُخَالِف. 

وهذه الشبهاتٌ تكون في العقائد. وتكون في الأعمال» فالذين ضلُوا في عقائدهم 
ا ا اي 

شَبْهَةٍ إذا لم يكن عندهم عِلَمّ أو فتنة شَهُوَةٍ إن كان عندهم عِلْدٌء ولكن 
525 
و 

وقد تكون الفتنة بالعمل» ىا| حصل في صدر هذه الامّةِ من قتال المسلمينٌ 
بعضهم لبعض. فإن منهم من قائل لاشتباه الحق بالباطل عنده» ومنهم من قائّل لرئاسة 
وجا وسُلطة, فالأول قائّل لشّبْهَة والثاني قاتل لسَّهُوَةٍ. 


وجميع الفتن تعود إلى هذين الأمرين ن: ما فتنة شَبْهَةَه وإمّا فتنةٌ شَهْوَةِ. 


كتاب الفتن أمة 


0 0ص بشْرٌ بْنْ السّرِيٌ: حَدَنَنَا نَافِعُ بن عَمَرٌ 
عَنِ ابْنِ أبي مُليْكَةَه قَالَ: قَالَتْ أَسَْءُ عَنٍ الي يك ال : «أنَا عَلَ حَوْضِي انْنَظِرٌ 
يم ونْ دُونِي» فَأَقُولُ: متي ! َبْقَالُ: لَا تَدْرِي» مَشَوًا عَلَ 


_ 
وو رص 60هى» سا م 


القَهَقَرّى). قَالَ ابر أ للستي عا علد لالع بلي 


احذروا هذه الفتئة» لا تُصيب الذي ظلمواء 1 تُصيب ب الظالَ و ا ولهذا قال: 
ادن ظَلبوأ نك حَآصَةٌ 4. 

وفى هذه الآية: دلِيلُ واضحٌٌ على وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» 
وأن الإنسان لا يَسْلَمُ من شرٌ غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه» فالواجبُ أن نتفي 
هذه الفتنة» وأن نأمر بالمعروفء وننهّى عن المنكّر. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وقول الله تعالى: و ْر وازْره ودْرَ 
أُحرئ يه [الأنعام: 174]؟ 

قلنا: إذا لم يأمر الإنسان بالمعروف وينة عن المنكّر فهذا من وَزْرِه؛ لأنه مأمورٌ 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكّرء فإذا لم يفعل كان وزرّاء ولو أنه أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر لسَّلِمَء ولكن إذا عم العذابٌ فإنه يَسْلَّمِ في الآخرة» ويكون ما حصل 
من العذاب 7 تكفيرًا لسيئاته. 

وقول البخاري رَجِمَدَالنَهُ: «وَمَا كَانَ النبي يلل يحَذْرٌ مِنَ الفتّن» كان عَلْتَواضَلاةوالسَلَم 
قد حدَّر أَمَتَهُ من الفتن. ولا سيا فتنة الدّجَالء فقد حذّر عنها تحذيرًا عظيًا» ووصف 
الدَّجَالَ بالوصف الذي ينطبق عليه تمامًا. 


ابره التعليق على صحيح البخاري 


او ده دنا انو عوانة جر معد عَنْ أي 
وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبّدُ الله: قَالَ لني بكل: : آنا َطْكُمْ عل الحؤض. لَبُرفَعَنَ إل 
رجَالُ مث عل فزي لِأنَاوِهُمُ دجُو دُوني» ا ل: أَيْ رَبٌ! أَضْحَابي 
و1 : ادر ري مَااً كوك 


يو هولير مده 


٠‏ د/ا/ زأه./ا- حَدَثَنَا يحَى بن يكير : حَدَنَنَا يَْقَوبُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
عَنَ أي حَازِمء قَالَ: مون شيل ب فخد ول سَمِعْتُ البَيّ ليقو ل 

نا ََطُكُمْ عل الحوْضٍ» ن وََههُ َب من ومن َب ينه ليطأ بده 
ع أ 5 ترز عور وعم رو دوقن 4 0 
بدا لَبرِدُ عَلَّ أ قوام رفع وَيعِفُوند ثم حال بيني وَيَتَهُمه. قَالَ أبو حا لم 
اننا 02 ى و ع 1 


َسَِعَني النغمان بْنْ أَبي عَيّاشٍ وَأَنا أَحَدَّنهُمْ هذا َقَالَ: هَكَذَا سَوِحْتَ سَهْلَا؟ 


و 5-1 


]١[‏ هذا اموي هل رن النبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم على 
م وأنه يتقدّمهم على الحوض؛ ليسقيّهُم؛ ولكنهيُؤْتَى إليه بأقوام» ويُقتطعون دونه 
ولا تمك يخ سفيوي: فيسأل. يقول: «أَضْحَابي!) فيقال: «لَاتَذْري مَا أَحْدَنُوا يَعْدَكَ) 
اكقااني لخديو اند تسب أن #وبرامن اد ريه من وول لش عل عليه 
50 
5 لا يدخلون النة؛ لأنهم قد يُعَذَّبونَ بهذاء ويُمْتعون من الشرب من الحوض» 
وليسوا من أهل النار. 


كتاب الفتن "من 


© 6م مه هه 6 © 66 ف 6 6ه 6 هوه تله هيه و ويل مله ووو و ووو ووو وم ووو وو وو وو ووو ووو و ون ووه وو وو .و6 96و9١«‏ 5 


ثم إن الرافضة استدلُوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين 
الإسلام إلا آل البيت ونفرًا قليلًا يُحَدُون بالأصابع» وقالوا: إن الرسول عَلنَهضَكهولتَكَمْ 
قال: «أيْ رَبٌِّ! أُضحابي» فيُقال: «لا تَدْرى مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) مع أن هذا الحديث قال 
فيه: اال مِنْكم). 
--52-5 


ثيك التعليق على صحيح البخاري 


1 ب قَوْلٍ التي يلله: تون يلون ألو رَا تَنْكِرٌ ويبَا) 
تج ويح - 


27 لير م وا مه 0 2 ناته 0 س2 م 0 م 6 . )0( 
وَقَالَ عبد الله بْنْ زَيْدِ: ا «١اصِيرُوا‏ حتى تلقن عَلى الحوضص' 


0 دخ د وه تعدا لنطان: حَدَكنًا الأعمش: 
000 ا 0 
َعدِي أنْرَة وَأمُورًا تنْكِرُوتها" قَالُوا: ما تأْمرنَايَا رَسُولَ الله؟ قَال: «أدُوا إِلَيْهمْ 


: م حَقَكه)!'!. 


]١[‏ هذا قاله النبئٌ عَلَهآصَكَْوَلتََمْ بهذه العبارة: ١سَئَرَوْنَ)‏ والسينٌ تفيد شيئين: 
الفوفيو الفحقو ولاتو قينا فتك اميق ن: التحقيق مع البغده فقوله يكة: اإِنَكُمْ سََروْنَ 
بَعدِي كوه أي : 0007 وغيرها «(3) سترون «أقورًا تُنْكدْ ومبَاا 


وكذلك وقَّع؛ فإن الصحابة رَبَََتعَن رأوًا استثثارًا من الولاة» ورأوًا أمورًا أنكروها. 


ا 10 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: ماذا يصنعون؟ قال: «أَدُوا إلَيْهِمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله 
حَفَكُمْ'. ولنفرض أنهم نبوا عن شيء وهم يفعلونه» أو أمروا بِأمْرِ وهم لا يفعلونه 
فهذا استتثارٌ فهل تقول إذا أمروك بأمْر: أنا لا أسمع ولا أَطِيمٌ؛ لأنهم لا يفعلونه. 
أو تقول إذا بوك عن شيء: أنا سأفعله؛ لأنهم يفعلونه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم (5570). ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام؛ رقم .)1759/١١51١(‏ 


كتاب الفتن همه 


ابْنِ عباس ء عَنِ لني يك قَالَ : : من كرة ين ره شيا يِضين؛ َه وج 
مِنَ السّلْطَانِ شِبًا مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيَةً)!'!. 


الجواب: لاء وهذا لا يجوز أيضًاء بل أذ إليهم حمّهم؛ وهو السمعٌ والطاعةٌ في 
غير معصية الله» واسأل الله سْبِحَاَُوَتَعَالَ أن يهديجُم حتى لا يستأثروا عليكم. 

راو اك الناتن ماعو ذا ملاتا حميات النتر الى سابع في اخر مغر 
الصحابة رَدَءَةءَتهر نر وإلى يومنا هذاء ولم تحصل كراهة اولاق ولا عداوئهمء ولا تسلّطهم 
على الناس» ولاخروج الناس عليهم؛ فلذلك أخدّث الناسٌُ فَأَحْدَث الله لهم. 

وهذا الميزانٌ الذي ذكّره النبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم هو الحقّ» ولا أحدّ 
ما يشكُ أن رسول الله يكِ أنصحٌ امدق للخَلْق» وأعلمٌ التق بها يتفعهم؛ ومع ذلك 
لم يقل: إذا رأيتم أثرةَ فطالبوهم» ونابذوهم» وقولوا: لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمروننا 
به ولن نسمع حتى تتركوا ما تنهوننا عنه. بل قال: «أَدُوا إِلَيْهُمْ حَفَهُم؛ وهو السمعٌ 
والطاعة «وَسَلُوا الل حَفَكّوْ)ء وذلك لأن مَن نزع يدا من طاعة مات مِيتةٌ جاهليّة. 

3 ] إكاة ةا لخديف قسك] بالععة: 

وقوله َباصَكاْوَلتَه : ١مَنْ‏ كرة مِنْ أمِيرهِ شَيْنا قْيَضُْه هل المراد: شيئًا من 
أمور الدذينء أو شيئًا من أمور الدنياء أو هو عاء؟ 

الجواب: هو عامٌ. سواء كان من أمور الدّين» أو من أمور الدنياء فلو رأيت من 
أميرك أنه يشربٌ الخمر» وأنه يتعامل بالرّباء وما أشبه ذلك» فاصبر على ذلك» ولكنٍ 
انصحه بقدر ما تستطيع. فإِنٍ اهتدى فلنفسه» وإن لم بهتدٍ فعلى نفسه. وإذا رأيت منه 


8 التعليق على صحيح البخاري 


4 حَدَكَنًا أَبُو النَعَْان: حَدَّثَنَا حمَادُ برمُ رَيْدِء عَن الْمَعْدٍ أي عثنَ: 


حَدَنَيِي ا ا يي قال سي 1 1 م 7 0 علد 


1“ 1 2 سه لهجو 0 
قات إِلّامَاتَ بيه 55 1 


كرو يرو قدكطا ايك ومالك أو أملك اد ردك اوها انع ةلك تالسيره 
ولا تُريد بقولنا: «تسلّط على أهلك» أن يُريد أن يفعل بهم الفاحشةً» بل المراد: آذاهم 
بال حبس والضرب وما أشبه ذلك. 

وقوله عَلِتواضَلدوالسَكم : ١قإِنَهُ‏ مَنْ خَرَجَ مِنَّ السّلْطَانِ) أى: من طاعته وده شرا 
مَاتَ مِيَةَ جَاهِيَةً) فإن خرّج نصف شير فكذلك؛ لأن القَيّدَ بالشبر للمبالغة» وقد 
ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهومَ له. سواءٌ كانت المبالغة في الكثرة أم في القَلّة. 

لكن لِمّ قاس الشيء المعنويّ -وهو مفارقة الجماعة- بالشيء المحسوس -وهو 
الشبر-؟ 

قلنا: هذا من باب التقريب. 

مسألة: ما كم البَيْعَةِ للسلطان؟ وما صِمَّتها؟ 

لواب اليد [السباظ وابر ني ةا كع لدف فى هاا أن 4 دو جد فون الناندن 
يبايع. اح حوارتي لمر اق درماتريل رابا دجهاء لبان 
وكوييف لذن والففة يك تت إمارتة وسلطاته. 

[١1]هذا‏ السياق كالسياق السابق» لكن هنا قال: «مَنْ فَارَقّ الجَاعة) قن هذا 
على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان» وعدم التفرّق عليه» ولا شَكّ أن الاجتاعَ 


كتاب الفتن ينك 


يس 0 و 2 م واه ع وا جاتن - مه ؤسرًّه 5 
65- حرثنا إسماعيل : ال ابن كوحن حعرو عن بكيْر» عن 
دشر بن شعيده عن جنادة بن أن ا قَال: د , الصَّامِتَ وَهوَّ 


ل ره ِ 
على ول الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الآ مه مَّهَ واحدة» فإذا تفرّقوا عليه وصار لكل 
قبيلةٍ زعيم يَدَبّرهم ويِوّجَههم تفرّقتٍ الأمَةُ 

وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة؛ حيث يُبايعون واحدًا منهم على 
السمع والطاعة» فيجعلونه كالأمير المطاعء ورّبّا يأخذون بقوله. ورُبَّ)ا يكون هناك 
عاطفةٌ دينية» فإن هذا بدعةٌ في وين الله» ولا يُخْرَف معهودًا عن الصحابة» وهو أيضًا نوعٌ 
من الخروج عن سلطة السلطان. 
و ا دي ار ام ع م تو ا 1 ١‏ 9 0 1 
صحيح أن النبي عَلْنَهِااصَادِةوَالسَلام قال فيمّن خرّجوا في سفر: «إدا خرج ثلاثة في 
سَفَر فَلَبوَمَرُوا أَحَدَهُمْا". لكن هذه إمارة خاصّةٌ في عمل خاصٌ؛ لأنهم إذا لم 
يَوَمّروا أحدّهم في سفرهم يُدَبّرهم عند الرحيل» وعند النزول» وعند المكث طويلا أو 
فصيرًاء صاروا فوضى» أمَّا أن يَبايَعَ شخص على أنه أمير حاضرًا كان أم غائباء وأنه 
2 و 4 : 1 7 و 
يطاع ى) يطاع السلطان -فهذا لا يجوز حتى في المسائل الدينية» وهو بدعة من وجهء 
ونوعٌ من الخروج عن سلطة السلطان من وجهٍ اخرّ. 
7 ل رن كلمت ا دوه ع 5 
وكل إنسان يسلك طريقا غير مشروع فإنه يأثم» وربم| يكون هذا الرجل في يوم 
من الأيام منحرفاء فينهاهم عن طاعة وَلاة الأمور مثلا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يَوَّمّرونَ أحدهم. رقم (7104) (7709) 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رآتئعنه. 
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همة 


أَهْلَكُ ! 


١م06‏ ل 0 
وَمَكْرَهِنَاء وَعسْرًا وي بس ره وَآيرةَ ْنَا وَنْ ا مازع الأأمر هله ا 0 
بوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه يُرْهَانَ1"". 

]١[‏ قوله: «وَهُوَ مَريضٌ» هذه الجملةً لها فائدتان: 

الأوق:ضبط الراوي للحديت::وآنه ذكر حت حال خَدّثه. 

الثانية: أن المريض لن مُحَدَّث إلا ما عَلِم عِلَمَ اليقين بأن الرسول كَل قاله؛ لأن 
المريض الدنيا عنده رخيصة» والآخرة عنده أَغْلى من الدنياء فنتجده لا يتكلّم إلا بها يعلم 


فى 


أنه انحن : 
وقوله ١حَدَّثْ‏ بِحَدِيث يَنْقَعْكَ الله به سَمِعَْهُ من النِيّ يدا يعني : لضي نياف 


وبينهة واسطة. 
وقوله: «قََايعْتَاةُ» المبايعة: هى العهدء وسُمِّيت مُبايعة؛ لأن كلا من المتعاهدين 


عبد ع واي لأعل السمة 


يمد باعه إلى الآخر؛ ليمْسِك بِيده. 
قرة:185]» وقال في أهل الكتاب: 


وقوله: الوك عدا 


«كانا معنا وعصيمًا* [البقرة:97]. 
وقوله: «السّمْع وَالصاء عَةِا السمع لنفهم ما يُقال وما نُؤْمَر به» والطاعة لتتَمد. 


وقوله: «في مَنْشَطِنَا وَمَكْرّهِنَا له وجهان: 
الأول في منشطنا في القبول» ومكْرّهِنًا في عدم القبول» بمعنى اننا نسمع ونطيع 


في أمر نتلقّاه بنشاطء وفي أمر نتلقاه بكراهة 


كتاب الفتن م0 


الوجه الثاني: «في مَنشْطِبًا) أي : منشط الجسم؟ لآن الإنسان إذا ع وهو ديا 
الجسم سَهُل عليه «وَمَكْرَهِنَاه أي: مع مشقَّةٍ في الجسم؛ لأن الإنسان إذا نقد في حال 
التعب والمشقة صار عليه شيء من الكراهة. 

وقوله: «وَعَْسْرِنَا' أي: قلة المال «وَيُسْرِنَا أي: كثرته» ودليلٌ ذلك: قوله تعالى: 
لا حمطن أنَهُ تَشْمًاإِلَا مآ ته مَيجِعَلُ اد يَعَدَ سر مرا #* [الطلاق:7]. 

وقوله: ور عَلَينَا) اى ف إن نسمع ل مع الأثرة عليناء أي : الاستثثار, 
ولنفرض أَنّناأمزنا بشيء» واستأثر علينا ولاه الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمروننا به 
ولا يتركون ما ينهوننا عنه» أو استأثروا علينا بالأموالء فَعَلُوا فيها ما شاؤواء ولم نتمكن 
أن نفعل مثل ما فعلواء فهذا من الأثرة» وهناك أشياءٌ كثيرةٌ من الأثّرة والاستئثار» لكن 
علينا أن نسمع وتُطيعٌ حتى في هذه ال حال. 

وقوله: 'وَأَنْ لا نتاعَ الأَمْرَ أَهْلَّهُ) أي: لا نُحاول أن نجعل لنا سُلطة تنازعهم 
فيهاء ونجعل لنا من سلطتهم نصيبًا؛ لأن السّلطة لهمء فلا تتازعهم. 

وقوله: (إلَاأَنْترَْا كُفْرَابَوَاحا عِنْدَكُمْ مِنَالله فيه بُرْهَانُ» يعني: ففي هذه الحالٍ 
تنازعهم, لكنٍ انظر إلى الشروط: 

الأول: «أَنْ تَرَوْا) بع يعني: أنتم بأنفسكم, لا مرّد السمع؛ لأننا ربا نسمع عن ولاة 
الأمور أشياءً. فإذا تحققنا لم نجِدها صحيحة» توافلة ثذ أن تاق نحن بأنفسنا مُباشرة 


:5 0 اع مس 
سواء كانت هذه الرؤية رؤية عِلم» أو رؤية بصر. 
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الثاني: «كُفْرَاا أي: لا فُسوقَاء فإننا لو رأينا فيهم أكبرَ الفسوق فليس لنا أن 
تُتازعهم الأمرّء بل لا بُدَ أن نرى كفرًا. 

الثالث: «يَوَاحًَا) أي: صركًا ليين فيه ناوه فإن كان فيه جأويل: ونحن نراه 
كُفرّاه لكنهم لا يرونه كُفْرًا -سواء كانوا لا يرونه باجتهادٍ منهمء أو بتقليد مَنْ يرونه 
مجتهدًا- فإننا لا تُنازعهم ولو كان كُفْرَاءٍ ولهذا كان الإمامٌ أحمدٌ مُه يقول: إن مَن 
نال القران عر ف.فهو كاف و كان الأموة وله القرا ةحاوف ويتغن الناسن إن 
ذلكء. ويحبس عليه» ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى أن القول بِخَلّق 
القرآن بالنسبة له ليس بَوَاحًا وصريحاء فلا بد -إذن- أَنْ يكون هذا الكفرٌ صريًا 
لا يحتمل التأويلٌ» فإن كان يحتملٌ التأويل فإنه لا يحل لنا أن نازع الأمرَ أهلة. 

الرابع: ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله به برْهَانٌ» أي: دليل قاطعٌ بأنه كُمْرٌ لا مجرّد أن نرى أنه 
كفر» ولا ُرّد أن يكون الدليل محتملا لكونه كُفرًا أو غير كُفْرِ بل لا يُدَّ أن يكون الدليل 
صريحًا قاطعًا بأنه كُفرٌ. 

فإذا تت هذه الشروطٌ الأربعة فحييذ تُنازعه؛ لأنه ليس له عذْرٌ» ولكن هذه 
المنازعة لها شرطًء وهو: أن يكون لدينا قدرةٌ وهذه نقطة مهمّة جدَّاء فلا تُنازع ونخرج 
إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير» وهو غنده الدبّابات والقذائفٌ وما أشبه ذلك ولو أننا 
فعلنا هذا لكنًا سُفهاءَ. بل وحرامٌ علينا أيضًاء؛ٍ لأنه يضر بناء ويضيٌ بغيرناء ولأنه يُوَدّي 
في النهاية إلى تَحْوٍ ما نُريد أن يكون السلطان عليه؛ لأن السلطان ذو سّلطَةَء يُريد أن 
تكون كلمته هي العلياء فإذا رأى مّن نازعه أخذته العِرّة بالإثم» واستمرّ فيم| هو عليه 


كتاب الفتن 04١‏ 


وزاد عليه أيضّاء فيكون نزاعنا له زاد الطين بل فلا يجوز أن تُنازعه إلا ومعنا قدرةٌ 
وقوَّةٌ على إزاحته» وإلا فلا. 

وبداء عل ذلك تاعرفت تخظا كوم رقضة قوق تس 5 ال نظي عليه هله الكترو ما 
لأننا نشاهد الذين يقومون باسم الإسلام على دولة مُتمكّنة -عندها من القوات ما 
عندهاء ولها من الأنصار أنصارٍ الباطل كثيرون» ثم يقومون وهم ليس عندهم ولا ربع 
ما عند هو لاء- تُشاهد أنه تحصل نتيجة عكسية سيئة 

رشع لا كر فيكو هذا اتزاة مستفيل ينين كنا اشرو الإسناة إن 
مقر درك هنا كارن وقوه كا لتقن فك كان سكن الناين قددرقر ل آنا أخطط أن 
لهذه الثورةء وأَقْدِم عليهاء وإن لم أنجح فيهاء لكن يكون هذا خطّةٌ للمستقبل؛ لعل 
أحدًا من الناس يفعلٌ» فنقول: إن هذا احتمالٌ» ثم لو قُدَّر أنه فعل ىا فعلتٌ فالنتيجة 
وانخذة: فل ين حَإوّن- أن تصدر ختى يكون النا القدرة غل المنازعة والأزاحة» والمسألة 
خطيرةٌ جدّاء والإنسان يتَّخذ عبرةً من الواقع السابق والواقع الحاضر القريب. ويتّعظء 
والأمثلةٌ واضحةٌ وإن لم آمل بها. 

ولو مشَّيّنا على ما بايّع النبينٌ صن الله عليه وعلى آله وسلَّم أصحابَُ ثم أضفنا 
إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي بكلِةِ في هذا الحديثٍ أضفنا إليها شرطًا 
ذكزذالة 272ل اق القرانه وذكرء الث عل اش هليه وعن الهاومل ف الزيع 
أيضَاء وهو القدرةٌ. وهي لا بد منها في كل واجب «ا لا مُكَلْب أنه تنْسا إلا وُسَمَهَا » 
[البقرة:7857]. 
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وإذا رأى الإنسانٌ أنه ما نكت تت الشروط في سلطانه فبالإمكان أن ينازع» لكن 
لا مقابلة وجهًا لوجوء وإنما من طرق يُسَمّيها الناس دبلوماسيّة؛ فيستطيع أن يصل إلى 
اس رجيات لا كت زكزماء روسل انهايم الا الجا كبنوله يسن 
الناس فهذه ليست من الدَّين في شيء؛ وإن كان الإنسان عنده حُسْنٌ نه َيه وعمل صالح 
وعبادة وعِلم الكن ليمى عنده كم واطكمة قال الله عو فيها: «لؤق الوحكة 
موقا ومن تو العفكمة ند رن زا حكن ونا سكو زا أرثرا الذلنت > 
[البقرة:19؟7]. 

ثم هنا طريقٌ آخرٌ غير المنازعة لا ندري لعلّ الله يُحث به خيرًاء وهي المناصحة 
بالطرق الحكيمة القوية» بأن يجتمع مثلًا من لهم كلمةٌ عند السلطان ورُلْمَى عنده -أي: 
قرْبَى منه- ويدرسون الوضع تمامًا دراسة مُأيَةَ راسخةً عميقةً -لأن الدراسة السريعة 
أو السطحية لا يحصل فيها ثىءٌ- وليست دراسة المعايب فقط؛ لأن السلطان إذا ذَكِرَثْ 
معايبُهُ ولم تُذْكَر محاسئةُ يقول: هذا كافرٌ بالنعمة. ولكن اذكر المحاسنّ واذكر المساوئّ» 
وإذا ذكرْتَ المساوىّ فاذكرها مفتوحةً لِيطّلع عليهاء ثم اذكرها مفتوحةً ليخرج منهاء 
فقل مثلا: هذا لا يجوز شرعًاء هذا إذا نُمُذ فإن الله سْبَحَاَهُوتعَاقَ يَفْسِدٌ الأمرّ به» لكن 
عندك الطريق الْأُخْرى: افعل هكذاء فهو خيد. ثم تذكر منافع هذا الشيء» هكذا علَّمنا 
لضم 

ففي القرآن قال الله تعالى: ‏ يَنأيّهَا لذت َامَنُوا لا سَمُولُوا رَعِنَا وقولواً 

أنظرَنًا © [البقرة:4 ]٠١‏ لا نهاهم عن المحظور بِيِّن لهم المباح» فبدل أن تقول: راعني! 
راعني! قل: انظرنيء أو انظرنا. 


كتاب الفكن 04 


/اه 0١‏ ومسو عيبا بم سا رجاه 


ول م ِ. ِ_ 
كنا ول كشتفوأني. د لَ: 58 يه بير اضينوا ع لقره 
ع ا ا ا ل 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. قال له: «بع ا ايو ار 
وهذا الأمرّ قد يجعل الله فيه خيرًا مع حَسْنِ النيّهه والحكمة في إيصال النصيحة إلى 
ول الأمرء لكن الشباب مُِبُونَ الشىء بسرعة» فيحصل عليهم من الضرر ما نسمعه في 
الإذاعات» والرسولٌ عَاصَكةُوٌلتَة رسم لنا خطًا مستقيًا جيّدًا 
فإن قال قائل: قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا سُكْلَ: أفلا ُنابذهم 
بالسيف؟ قال: «لا. الكت ''» هل المراد: أقاموا بأنفسهم. أو المراد: 
نقول: الظاهر أن المراد: أقاموها بأنفسهم. أمّا لو تركوا الصلاة ولكنْ لم يمنعوا 
الناس من الصلاة فهذا كُفْرٌ بواحٌ واضحٌ» وبهذا استدلٌ الشوكانيٌ رِمَدلنَُ على كُفْرِ تارك 
الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم :)77١١(‏ ومسلم: كتاب 


المساقاة. باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم /١0917(‏ 40). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم. رقم /١18665(‏ 10). 
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ص 


8 2200 2 ا ا 2 5 
؟- بَابُ قَوْلِ لبي ك: «َلالك مي عَلَ يدَيْ أَعَيْلِمة سْفَهَاءا 
-- صورع- - 


-- حَدتُنا مُوسَى بْنْ إسْاعِيلَ: حَدئنَا عدر بن تخَى بن سيلب 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدِه قَالَ: أخيرن جذي) قال: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ أي هُرَ رَيْرَةَ في مَسْجِلٍ 


همه ته 


التِيّ يك بِامدِيئةء وَمَعَنَا مَرْوَانُه قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: سَمِعْتُ الصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ يَقَولٌ: 


تس هم لم 


«هلكةٌ أي عل يدي غِلْمَةِ ين ُرَئضش» فَقَال مزواة: آذه لَعْنَةَ الله عَلَيْهِمْ غِلْمَةَ. 
فقَالَ أب هُرَيْرَة: لَوْ شِيْتٌ أَنْ أَقولٌ: بَنِي فلَانٍ وَبَنِي فلَانٍ لَمَعَلْتُ. فَكُدْتُ أخرح مَعْ 
را د ا دَانَا قَالَ لَنَا: عسَى 
مَؤُلَاءٍ أن يَكُونُوا مِنْهُمْ. قَلمًا: أن كن 
3 من الفئن: أن يتولّ أمور المسلمين أَغَيْلِمةٌ سفهائ» وفي تصغيرهم (أَعَيْلِمَة) 
اتتقاة لهتيه .واغيه ليبيوا أعكة لان يتولوا أمون يليك ورا كانوا أغيلمة دأى: 
صغار السَّنّ- وسفهاء -أي: فغار العتولد عاغث الع كرا فال القائل: 
إن افو الأخداث هَبَرَهَا دُونَ الشيُوخ تَرَى في بَعْضِهًا دا" 
قال بعضهم: لعل الصواب في وقتنا أن يُقال: 0 ترّى في كُلَّهَا خَلََا» وهذاهو 
الواقع؛ فإن ا ا مان سفهاءً الأحلام» ليس عندهم 
عقولٌ» ومن ليس عنده عقلّ ليس عنده إِيهان؛ لأن العقلّ الحقيقيّ يُوجب أن يكون 
الملصنف هسنا فإن الحقل سيدق إلى الافان: 


)١(‏ ذكره الأنباري في الإنصاف (7/ 5777)) غير منسوب. 


كتاب الفتن 0640 


وني هذا: الحذرٌ من أن يتونّ أمورٌ المسلمينَ من انَصفوا بهذه الصفة: أنهم أَعَيْلمةه 
ا ا 
الإسلامية؛ حيث يتونّ أمر المسلمينٌ من لا يستتحق أن يكون وليّا عليهم» إِمّا لكونه 
بعيدًا عن الدين» أو لكونه بعيدًا عن العقلء أو للأمريْنٍ جميعًاء فتجده إذا نال مرتبة 
داح الحلة صوين ررد لآ معن والالانه إنن] توق الباق القانب هنا وعدا 
ومكرًا- صار هو الذي يتولّ أمورٌ المسلمينَ مع أنه قاصر العلم الشرعيٌ» وقاصر 
الدّين التعبّديٌ» وقاصر التجربة» وقصير النظر أيضّاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الحدين 


وني هذا أيضًا: أنه ينبغي أن نُوَلٍّ على الأمور من حَمَعَ بين ثلاثة أمور: 

الأول: الكِبر في السّنّء لكن ليس المراد: إذا وصل إلى سن المرمء ولكن المراد: 
أربغون شنة مغلا؛ لآنه جرت ومارسن وعرفك. 

الثاني: أن يكون ذا عل راجح. يَزِنْ الأمور ويُقَدّرها. 

الثالث: أن يكون ذا دين؛ لأن السفاهة ليست في أمور الدنيا فقط» قال الله تعالى: 
ومن يَرَصَرْك عَن مَلَهَ برهم إلا مَن سَفِه َفْسَهُد؛ [البقرة:170]. 

ولا يعني ذلك أن الصغار لا يكون أحدّ منهم مَُرراه وعنده عقل ودِينٌ» فإن 
الرميول: عو الك كاوالكلة من عتان هين اسيك قات عغل فكة ولدست عكر ة سد 
لكن الغالبُ أنه لا يكون جيّدًا وقويًا على الولاية إلا إذا بلغ ب سن الأربعين؛ ولهذا 


لم بس يُبْعَتْ نبىّ إلا بعد تمام أربعين سَنْة. 
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وفي قول مروان: «لَعْنَةَ الله ؛ عَلَيْهِمْ) دعاء عام على هؤلاء الأَعَيْلمَقَ: والدعاء 
العام على من انّصف بوصف يستحقٌ عليه اللعنة -كالفسوقء والفجورء وما أشبه 
ذلك- لا بأسَ بهء أمّا الدعاء باللعنة على شخص خص مُعَينِ ولو كان أَكْفَرَ الكافرين وهو 
حي نه لا يجسوز ولو كان هذا بغير وجه الملعون؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
عي و ع ا 0 لسن 


6 2 اب ياه 


2 ع 2 3 00 نهم 4 


0 


00 المذكورٌَ قد وقع. ا لأنه صار 
بعض خلفائهم صغيرٌ السّنّ سفية العقل» وهذا الحلاك كان بالفتن والقتال العظيم الذي 
حصل بينهم وبين منازعيهم. 

4ه 


.)079( أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب # لسن للك مِنَ َ لمر عَيْة 4 رقم‎ )١( 


كتاب الفتن و02 


- يَاتٌ قَوْلٍ ل التي يكلله: «وَيْلٌ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قد افيّتَ) 
- 2222© 


تا 
سح 


6 3 


4/- حَدَتَنَا مَالِكُ بْنُ إسَْاعِيلَ: حَدَتَنا ابن عيَيئة: أنه سَمِعَ الزّهْرِي 
ل ا 
ًا قَالَتِ: اسقط الي يكن الوم م جُمرًا وَجْهُهُ يَقُول: لاله نا اله ويل 
لِلْعَرَب مِنْ رد افتربَ» فيح البَوم من رَذم بتأمجوج وَمأجُوع دل هزِوا. 


وعد كدان تي اومانةيقا : املف وفنا الصَّالجُونَ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ إِذا كثْرَ 
ال ا 


]١[‏ قوله: ١اسْتيْقَظ‏ الي يك مِنَ التؤم محْمَرٌ 1 جَهة» يعني: مما رأى في المنام؛ 
ورُؤْيًا الأنبياء وحيّ» وكان عَِنآصَؤَْلتَكْ يقول: ١‏ 0 لال 57 وهي كلمةٌ الإخللاص 
التي بها النجاة من كل شر وفتنة. 

وقال عَلْهِااصَلاوالسَلام: وبل ِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قَدِ افَرَّبَ2, و«وَيْلٌ)» كلمة وعيد» 
وخصٌ العرب بذلك؛ لأنهم هم حَمَلة الرسالة» وإلى ديارهم ترجع الرسالة» فِنَ الإيهان 
يَأِز إلى المدينة كا تَأرز الحيّهُ إلى جبخرها. 

وقال أيضًا: «فْيَحَ اليَوْم ِنْ رَْم يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثْلُ هَذِوا -وعقد سفيانُ 
فين أو نحو انا درك امطاهدا كالغرت 3 التزف لك لملعواة أعك - 
ضَعّ رأس الإيهام إلى رأس السّبّابة؛ لأن هذه هي العادة التي يُهْرَبُ بها المثلّ في القلّة. 


0 ش 27 ا ره 7 ا 2 0 3 ع فيه ؟ر. 
وقوله: «فتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأَجوجَ وَمَأَجوجَ مثل هَذِوا يحتمل أنه فَنح حِسّىٌّ وأن 


044 التعليق على صحيح البخاري 


0 


هذا الردمٌ بدأ ينهار» والردمٌ قد بناه ذو القرنين» ويحتمل أنه فيح فتحًا معنويًا لا حسيا م 
وأنه في آخر حياة النبي عَِنواضَلدوالسَكم بدأ يتسلّل الناس من تلك الجهة؛ ليفتنوا الناس 
في دينهم. ومعلومٌ أن يأجوجَ ومأجوجٌ من ناحية المشرق. وأن الفتن إنما تكون من 
و 
ناحية المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. 
5 حلعااء. 5 ع َّ ع راع اله 
قال قائل: وهل خرج من يأجوجٌ ومأجوج أحد؟ 
قلنا: | أما يأ جوج ومأجوح الذين هم من علامات الساعة فم خرّجوا حتى الآن» 
وأمّا يأجوج ومأجوج المفسدون فخرجوا من زمانٍ. 
ثم إن زينت وَلَْدُعَنْهَا سألت: «أَمَْلِك وَفِينَا الصَّالحونَ؟) فقال كَلِله: ) نَعَمْ إِذَا 
كَثْرٌ الْحبَتْ). وهل المراد بِالحَبَثِ هنا: الكفر أو الكفار في بلاد العربء أو المراد: العمل 
الكت وان العم لعي 
نقول: يحتمل هذا وهذاء ولا شك أن كثرة المعاصى سببٌ للهلاك» لكن الظاهر 
ع ع 0 7 01 و أ 1 5 # 5 ع 
أن المراد: الأول؛ لقولها: «أمَئْلِكُء وَفِنَا الصَّالجونَ؟) وأنه إذا اختلط بنا أَنَاسٌ من أهل 
الشرٌ وأهل الكُفْر فإن ذلك مُوجِبٌ لهلاكناء فيكون فيه التحذير من السماح للكفار 
بالشّكُنى في جزيرة العرب؛ ولهذا أمر النبيئٌ عَلنهِصَكهوَالتَكمْ في آخر حياته في مرض 
93 575 عه 002 3 
موته أُمَرَ بإخراج المشركين من جزيرة العرب'" وقال: 'لأخْرجَنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. رقم ))7١74(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم .)5١ /١75771(‏ 


كتاب الفتن 0149 


وكا - حَدَلَنا أو نُعَيم: 4 حَدَكنَا أب 5 عَييْنَة» عَن الزَهْرئ» وَحَدَئَنِى عَحَمُودُ: 

أ م 0 55 - 5 م 
خيرنًا عبد الرّرْاق: | : خُبَرا مَعْمٌَ عَنِ الزّهْرِ هري» عن وَهَ» عن أَسَامَة بن ريد 
16 ها آطام امَدِيئِء فقَالَ: «هَل تَرَوْنَ مَا 


. قَالَ: «فإني لَأَرَى الفِبَنَ تَقَُ خلاآ يكم كوفع القَطر)!". 


وَولسَدعَنْغاء قال : 


رع قَالُوا: لا 


0 


1 
.و 


- مِنْ جَزِيرَةٍ العرب» حَتَّى لَا د 2 

ومن سفهاء الناس اليوم مَنْ يجلب العمالة الضخمة الكثيرة من أجل لّعاع الدنياء 
وهم ليسوا على الإسلام؛ بل يدَّعي أن الكافِر خيدٌ من المسلم» عكس قوله تعالى: 
#ولمبد َو حير من شرك ءِ وَلوْ أَعْجَبَكُمْ © [البقرة 131]. 

فإن قال قائل: أبو لُؤْلّوَةَ قاتل عمَرٌ بن الخطاب وَبَليةعََهُ كان مجوسياء ومع ذلك 
ما أخرجه عمّرٌ من جزيرة العرب! 

قلنا: لكنه ليس ساكنًا مُستقلاء بل هو عبدٌ يُسْتَخدمٌُ» وليس له من الأمر شي 

بودي وو ا ا 

: العلاقة أن جيراءهم قالوا لذي القرنين: #8أإإنَّ يأَجْيَ وَمَأَجْيَ مُنِْدُونَ في 

اديه 

]١[‏ ما رآه النبّ يَةِ قد وة قع؛ فإن الفتن وقعت خلال بيوت أهل المدينة» وذلك 
في وقعة الَرَّة التي كلما قرأها الإنسان يتصدّع قله من ومّع في مدينة الرسول يك فقد 
عل بها كفعل الكُمَار ببلاد الإسلام من القتل والنهب وهتك الأعراض وغير ذلك. كم) 
هو معروفٌ في التاريخ» وهذه من الفتن العظيمة» نسأل الله أن يقيّنا وإيّاكم شرّ الفِئّنِ. 


.)17 /11/51/( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. رقم‎ )١( 
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يي و أ 
5- باب ظهور الفتن 
بج و بد 


د 4 


الات جدنا عياش نز الوليلة حرا اعم حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 


َى ه 5 2 1 مو 
اميه عَنْ سير عي ؛عَنْ أب هرَيرَة عن النبيّ 00 لَ: «يَتَقَارَتٌ الزْمَانُ وَيَنقص 
العَمَلٌ وَيُلْقَى اشح وَتَظْهَرُ الفِمنُ: ويك | الهَرْجُ»» قَالُوا: يا رَسُولَ الله! أَيْمَ هُو؟ 


00 + ره 4 أ .0 03 2ه 0-0 ى ه -60 
رلل الاك وَابْنُ أخي الزَهْرِيٌ: عَنِ الزَهْرِي» عَنْ حمَيْد 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النبِيّ يكل 


ص كه 


اا مُسَدَدُ: حَدَنَا عبَيْدَ الله بْنّ مُوسَىء عَنِ الْأَعْمَش» 


شَقِيقَ» قَالَ: كنت مع عَيْدٍ ل قَالَ الي كلله: (إِنَّ ينيدي 
0 0 5 0 / 000 
عَِ يام ينِْلُ فِيهًا لهل وَيُرْفَعٌ فِيهَا العم وَيَكْثْرٌ فيا المَرْجٌ) وَاشَرْحُ: القثل. 


200 


رو هو م 


6 اك د نا عم ' بن حفص : : حَدََنَا أبي : حَدَثَنَا الأعمش: د ار 
قَالَ: جَلَسَ عَبْد الله وا توي سك نا ان انون فوشي كان الى هد : ١إِنَ‏ 
َي يدي السَّاعَةٍ أَيّامَا يُرْكَعُ فِيهَا العِلَمُ وَيَنِْلُ فِيهَا اَهَل َيَكثرٌ يها الهَرْجٌ) 
وَالَد : القثل. 
06 حَدَكَنَا فتيبة: حَدََنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائْلِ» قا ان 
ار غواق ان نرف عوفة» نكال زر رمن قوتت ا كه ريل 
وَاهَرْحُ بلِسَانٍ الحبََةٍ القثل. 


كتاب الفكن 11 


ًَ 


75 ححَدَكَنَا م حَمَدُ بن يَشَّارِ: دك غَندَة : حَدَثنا . شعبة عن وَاصِلِء 
عَنْ أبي وَائْل» عن عبد الله ري وفعت قال اين يدي السََاعَة عََ يام الهر 5 


يَرُولُ فِيهًا العِلْمُ وَيَظْهَرُ فيا الجَهَلٌ)» فَالَ أب مُوسَى: وَالهَرْحٌ القَثل ب لمان 


0/٠ /‏ _- - وََالَ أبُوعوَاَهَ عَنْ عَاصِمِء عَنْ أي وَائِلِ عَنٍ اشر 
لِعَبْدِ الله: تَعلْمُ الأيّام الَبّي ذكَرَ الي لد ك2 المج تَحْوَّم قَالَ 1 مَسَعودٍ: 
سَمِعْتٌ الى يل يَقَولُ: ١مِنْ‏ شِرَارِ لبوق ركيم السّاعَةٌ وَهُمْ أخيَائ)111. 
]١[‏ الفتنٌ تكون في الخير» وتكون في الشرّء قال الله تعالى: #وتبلوكم لسر 
وكير فِتَّمَةٌ * [الأنبياء:85]» فأمًا فتنة الخير فإن الإنسان يُقْئَنُ فيها؛ ليَشْكْرَ الله ل 
أو لا يشكره» ا قال سليمان عَلَاضَكاةوالسََع: لهدَامِن َضْلٍ رَقَ لِبْلْوَنِ َأَحْكُرام أكذد » 
[النمل:٠4]»‏ وما فتنة الشرّ فهي الفتنة التي يبت مها العبدٌ؛ ليُعْلّم: هل يصبر أو لا يصبر؟ 
والمراد بالفتن في كلام المؤلّف يدانه تن الشرّء وذكر في هذه الأحاديث ثلاثة 
أمور: الأوّل: نزول الجهلء والثاني: رفع العلم؛ والثالث: اهَرْج. 
ارك الوم نلك كوه مرك امسا ل لاسي َكالصَكاةوالتكه: «إِنَّ الله 
يض العِلمَ انرا عه منَ اباد وَلكِنْ يفص العلْم بقبْضِ العلهاءِ» حَتَى حَتَى ذا 


ع.مم اه 


ل لوا وَأَمَ / 0 


)١(‏ وصله الطبراني في المعجم الكبير» )1777/١١(‏ من طريق زائدة عن عاصم به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم؟. رقم(١١٠),‏ ومسلم: كتاب العلم, 
باب رفع العلم. رقم (7571/7/ 117). 
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ونزول الجهل ورّفع العلم مُتلازمان؛ لأنه إذا نزل الجهل رُفِمَ العلمُ» وإذا نزل العلمٌ 
رُفِعَ الجهل. 

وأمّا الهَرْج فهو القتل» وقد بيّن النبئٌ ولتم في حديث آخرٌ أنه يكثر 
الهَرْحٌُ» فلا يدري القاتل فيمَ قَتَل؟ ولا المقتولُ فيمَ قُيِلَ؟'" وهذا موجودٌ الآنَّ بكثرة 
في البلاد التي نسمع عنهاء يُعْدَى على المرء ويُسْطَى عليه فَيْقئلَء ولا يدري ما السبب؟ 
حتى القاتل نفسه بعد ما يُتَقَدْ القتلّ يتأمّل: على أي شيء قتلتُ؟ فلا يدري ما هو 
السبب الذي حمله على القتل؛ لأن الناس تطيش عقولُّهم حتى يُصبحوا كالمجانين» 
لا يدرون ماذا يعملون؟ وهذا يكون بين يدي الساعة» أي: أنه قريبٌ منهاء فهو 
قريبٌ من الأشراط الكبرى التي تظهر. 

وكذلك من جملة الأشراط: كثرةٌ المال» فإن المال كثر في بعض المواطن كثرةً 
فائضة حتى أصبح الناس لا يدرون أين يضعون المال؟ فتجدهم يضعونه في أشياءً 
تالفةٍ لا فائدة منها. 

وقوله: ١وَالهَرْجُ:‏ القَيلُ بلِسَانِ الحبَشَةِ) إذا قال قائل: هنا خاطب النبيٌ صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم الصحابة بالكلام الأعجمي مع أنهم عربٌ» فهل يُؤْحَذ منه جواز 
التلفظ باللفظ الأعجميٌ؟ 

نقوك الكلمة أو الكلمعان هنم غيز العرية اباس عنا نو لكولا بذ أن يكن لمعنه 
كما سأل الصحابةٌ النبيّ يكل لكن اتاد لغةٍ غير العربية لغةً تَخَاطّبٍ هذا هو الممنوعٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت. رقم (79048/ 00). 


كتاب الفتن 5 


وقوله عَكَليدِ: امن شِرَارِ اناس من تدهم السَاعة وهم أَياة»» هؤلاء من شرار 
الناس؛ ليم يكونون في وقت ُنب العم وبل الحهل» وحتى لايُقال اله اللّه الله . 

2 الس قا بم ل عر ورا ررد من 2 دن صر مر‎ 0 0 -. ٠. 

فإن قال قائل: قد ثبت عن النبي عَلَنْهااصَلاْةوََلسَكامْ أنه: «لا َال طَائِفَةٌ مِنْ أمَتَى 
ظَاهِرِينَ عَلَ اَن لا يَضُُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَى يق آَم الله'"» وفي لفظ: ١حَنَّى‏ تَقُومَ 

السَّاعَةٌ)" فيا هو الجواب؟ 

نقول: أجاب العلاء يَمَهُمنَهُ بجوابانٍ: 

الأول: أن هؤلاءٍ الطائفة تفةً قليلةٌ بالنسبة لشرار الَلّقء فهي كالعدّم. 

الجواب الثاني: أن المراد بقوله عَلَتِْاصَلاةوَلتَكخ: «حَنى تَقُوم مَ السّاعَةُ) أي: حتى 
2 يغرب قيامُ الساعة» فعَبر بالقيام عن قَريهِه وهذا سائغ في اللغة العربية. 

وهذا الوجة أحسنٌ من الذي قبله» فالوجه الذي قبله راعى الأغلبّ وهم 
الأشرار» وقال: الأقلّ لا عبرة به. والثاني راعى الحقيقة والواقع» وجعل التجوز في لفظ 

قيام الساعة» وأن المراد به: قَرْمها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول النبي يل الا َال طَائِةٌمنْ متي ظاهِرِينَ»» رقم 
(335(071)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله علي : الا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ»» 
رقم 72٠ 517()١01١/١97١(‏ )عن المغيرة ومعاوية رصَانَدْعَنْها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )170/1١970(‏ (1/7/1977) عن ثوبان وجابر 


رموأييد عاجا. 


.)١الال‎ /١9570( أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم‎ )١( 
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ويَوَيّد الوجة الثان: قولٌ النبي عَلَتَواصَلاموَلسَكم : : إن أله نكت ريخا مِنَ اليَمَنِ 
لين مِنَ احير فَكَا تَدَعٌ أحَدًا في قَلهِ مِْقَالُ ذَرَّةِمِنْ | ِعَانِ إلا قَبَضَيْهُ)' '؛ لأنها إذا قبضت 
أرواح المؤمنين ما بَقِيَ إلا الشّرار. 

وعلى هذا فالطائفة المنصورة التي تكون ظاهرةً : تبقى إلى قُرْبٍ قيام الساعة» ثم 
تأي هذ ذه الريح» ثم تقوم الساعةٌ على الشّرار. 

وقوله شاد : امن شِرَارِ النّاسٍ) هذا امير لأ يدل عل اس 1ن 
الناس؛ وإننا يدل على أن هناك مَن مُشاركهم في ذلك: كما لو قيل: إن هذا الرجلّ من 
خيار الناس» فهذا يعني أنه يُشاركه في الخيريّة أحد. 

فإن قال قائل: ما المراد من إخبار النبيّ يك عا يقع من أشراط الساعة؟ 

قلنا: المراد الخبر عن أمر يقعٌ؛ لكن إن كان من الأمور المُحَرّمة فالمقصود به: 
التحذيد. 

فإن قال قائل: كيف تُجيب عمِّن قال: إن المذكور في هذه الأحاديثٍ قد وقع في 
زمانه؟ 

قلنا: كُُ إنسان إذا وقع في زمانه شي وفِتنُ كثيرة يُطَبّقَ الحديتٌ عليهاء ورُبَّ) 
يكون مراد الرسول عََِصَكاهوَالتَكمِ ما هو أعظم مما وقع في زمنه» ما أن القتل في البلاد 
الأخرى كثيرٌ وشيءٌ عجيبٌ ومع ذلك لا نجزم جرمًا بأن هذا مرادٌ الرسول يَكِدِه فقد 
يكون الأمرٌ أكبرَ من ذلك. 


.)١186 /١1١1/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في الريح التي تكون في قرب القيامة» رقم‎ )١( 


سدس براي فو ى نوعو 


4-آ- حرثنا محمد رت اخدة 


نكا اتن تر قالكه فشكو الى من ا حجاج» ققل. اضيرُوا؛ فَإِنَّه 
0 عَلَيكُمْ زَّمَا ان ١|‏ الذي بنذ ك1 ونه حت افر ار مله نوكه 5 : 
صَبه[ ١‏ ] 


-َ 


]١[‏ قوله: ١لا‏ أت عَلَيَكُمْ رَمَانٌ إلا الَّذِي بَعْدَ شٌَّ مِنْه) أي : في تسلّط الؤُلاة 
وتفكّك الأَمدَ وتفّقهاء 00 وان عر من اللاي لد ل 
لا يُنافي التتابع؛ لأن زمانًا واحدًا في ضمن مئة زمانٍ ليس بشيء» فلو نظرنا إلى هذا 
وجدنا أن عمرٌ بن عبد العزيز رَيِمَدآنَهُ زمانّة خيرٌ من الذي قبله بكثير» والذي بعده 
فيه شّ لكن هذا لا ينفي ما قاله النبيئٌ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ لأن المراد: في 
الدولة: 

ثم إن الشرّ قد يكون بحسب العموم؛ وقد يكون بحسب جزءٍ من الأرض أو من 
الأك ساق عله انود قله 

وفي هذا: دلِيلٌ على حال الصحابة يَِيدعَ وأنهم هم الفقهاء. وليسوا القَرّاى 
فإنهم لا شكوا إليه ما يجدون من الحَجَّاجٍ -وهو معروف بظلمه» وعدوانه» وقتله بغير 
حقٌ- لم يقل: اخرجواء أو اقتلوه؛ أو اغتالوه. أو ما أشبه ذلك. بل قال: اصبروا. وهذا 
هو هَذْيٌ النبيّ عا آاضلاةوآلتلاة» وهَدَيٌ السلف الصالح. قال النبي عَكوآصَكَمْوَالتََمْ 
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لأصحابه: «سَبَلْقَوْنَ بَعْدِي ره( أي: استتثارًا عليكم في كل شيء, قال: «فَاصِيرُوا حَتَى 
تَلْقَوْنِ عَلَ الْحَوْضٍ)7". 

أمّا ما يفعله بعض الناس من التّعات التي تُخالف هَدْيَ السلفء إذا رأوا شيئًا 
قالوا: هيا ثوروا في مظاهرات» واستنكارات, واغتيالات إذا أمكنكم, وما أشبه ذلك 
ع تنو الأمه ويضد ها ع هن يقنداده كاعري ل :بعقى الأحيانه إذ حلت مسالة 
بو البنائل ضارتايفي أكرتحء الغنناتةوصاروا لا يتكلمون إلاهاءواتجلوا نا 
عا هو أهم بكثير منهاء ففرّقت أفكارّهم. وفرّقت آراءهم. وشتّدت شَمْلَهِم على غير 
فائدة» وكأن هذه المشكلةً التي تُعَذّ يسيرةً في عُرْفِ السلف كأنها أكيرُ مشاكل الدنياء 
وأنه لايُوجَد في الدنيا مشاكلٌ سوى هذهء ولا شَكٌ أن هذا خلاف هدي السلف. 


ونحن لا نقول: إننا نُقِرٌ الباطل» لكن الشىء الذي لا يُمكننا وليس بإمكاننا 
و ءِِ ع 2 َ 
إصلاحة يجب علينا أن نصبر وأن نسلك طُرّهَا أخرى غير الكلام والفوضى والتّرع إلى 
التشتت:والتفرّق؛ فإن هذا ضررة أكثر بكقن .من خيره إن كان فيه حية) وهاهو أنسن 
يَعََِدعَندُ يقول لأصحابه لا شكوا إليه قال: اصبروا. والأمور لا تدومء وقَبْلّه النبي 
يه قال لأصحابه: «اضيئوا»)» وقال: ١مَنْ‏ رَأَى من أميره سَيْنَا يَكْرَهُهُ فَلِيَضِيك فَإِنَهَ مَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي يلل للأنصار: «اضبدوا حَنَّى تَلْقَوْنٍ 
0 الحوض:. رقم (50795), ومسلم: كتاب الإمارة. باب الآمر بالصير عند ظلم الولاة. رقم 
(48/1846)) عن أسيد بن حضير رضرايةئعن.. 


وأخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف». رقم ,)877١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام» رقم )174/1١١51١(‏ عن عبد الله بن زيد وَصَتَابَدْعَتَهُ. 


كتاب الفان يفن 


قَارَقّ الجَاعَةَ شا فَنَاتَ تَ قَمِيئَة جَاهِلِيَة)7". 

رامقا نل نوررقي كرا عار شرك باجنس من 
كوم يتحدّثون بها يحصل من الأمور التي لا يُقٌَّ عليهاء لكن الواجب علينا نحو هذا 
الأمر الصيرٌ ومعالحة الأشياء بحكمة دون أن نجعلها على بساط البحث في كل مكانٍ» 
وني كلّ مجلس حتى نتلهّى بها عن أمور نحن بصددها أكبرٌ وأهع. 

والشابٌ إذا نزع هذه النزعة فئِقُ بأنه تُتْرَع بركةٌ علمهء ويصيد ب أكبر همه أن 
يكون ثاك را على الأوضاع التي عنده وعلى الوُلاة الذين عنده» لكن إذا كان هن 
تحقيقٌ العلم وإرساخة في قلبه ومعالجة الأمور بالحكمة دون الإثارة -حصل على 

ولذلك لو تسأل الإخوة الذين عندهم هذه النزعة لو تسألهم عن مسائل العلم 
التي يفهمها أذنى طالب علم لم تجد عندهم فيها خبرًاء ولا وقفوا فيها على عينٍ ولا أثر 
ولهذا نحن ننصح عن هذا الطريق 

ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول: أميتوا العَيْرَةَ في قلوبكم؛ لأن هناك فرقًا بين 
مَن يكون عنده غَيْرَةٌ في قلبه» ويتحسّر لَ) يقع» ولكن يصبرٌ ويسألٌ الله الفرَجّ» وبين 
إنسان عنده غَيْرةٌ لكنه يثورٌ. ويجعل هذا الأمرّ حديث مجالسه» وشغل فكْره؛ فإن هذا 


8 وو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب قول النبي يَظةِ: «سََرَوْنَ بَعْدِي أَمُورًا تنْكِرُوتهَا". رقم 
0" ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم /١8594(‏ 00). 
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34- ححَدَنَنَا أَبُو اليََانٍ: أخيرتًا شعَيْبٌ» عَن الزَهْرِيٌ» () وَحَدَئْنا 
إساعِيل حَدئِي أي» عَنْ سُليَان بْنِ باه عَنْ محم بْنِ أبي عَتق» عن أبن 
0000 ه 9 8 7 5 2 م - 2 
شهَاب. عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارثٍ الفِرَاسيّة: أن أمّ سَلَّمَةَ رَوْحَ النبِيّ كَل قَالَتِ: 
م سول .ة لس 722 > سي 6س وج و ب 6س إل 0007 
استيقظ رَ سُولٌ الله يك ليله فرِعَاء و ول : (سبحًا نَ الله! مَاذَا أَنْوَلَ الله مِنَ الخرَّائْنَ؟ 


5-8 1 و _32 7 و 01 ً 
وعاذا نل مِنَّ الفِئّنِ؟ مَنْ يُوقِظ صَوَاحِبَ الحَجرَاتِ؟ -يُرِيدٌ أَزْوَاجَةُ؛ لِكَيْ 
يُصَنَّنَ- رب كَاسِيَةِ في الدّْاك غارية في الآخرةها". 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين وجوب إنكار ادكه وتحذير الناس 
منه؟ 

قلنا: المراد بالصبر هنا: الصبرٌ على الأمراء فيها يُكْرّهُ منهم, أما الصبر على المعاصي 
-بحيث يقر الإنسان المعصيةً- فهذا لا يجوز» فإن المعصية يجب أن تُنْكَرٌ ويجب أن 
ين الحقء والرسولٌ صل الله عليه وغل آله وسلّم ما أراد الصبر عل المْكرء إنا أراد 
الصيرَ على الأمراء والولاة؛ لأن د فز عه فيه أنهم شكوا إليه الْحَجّاجء 
وكان واليّا وأميرًا على العراق» فلو أن الوالي ظَلَّمَ الناس أو فعل مُنْكّراتِ هو بنفسه 
فإننا نصبرٌء وننصحه بالتي هي أحسن. 

3] استيقظ الرسولٌ عَلَِدِاصََةَْالتَكةِ قَرِعَا )ا رأى مما فيح فو لتر ا زوه أل 
من الفتن» والمراد بالخزائن: خزائن الدنيا وككرة المال» وَالفئّدُ معروفة منها: القتل» 
والخوف. وغيرها مما يَفتِنُ الإنسانَ عن دينه ويصله عنه. 

وفي هذا: إشارة إلى أن كثرة المال تكون سببًا للفتن؛ لأن الناس يتكالبون عليه 


ويُوَيدُ هذا ما أخبر به النبينٌ علاسَلَاهوالتََمْ أنها لا تقوم الساعةٌ حتى يَمِرَ الفرات عن 


جبل من ذهب. فيتقاتل الناس عليه'" . 

ثم قال يَك: ١مَنْ‏ يُوقِظ صَوَاحِبَ الحْجرَاتِ؟» يعني: زوجاته» يُوقظهنَ للصلاة 
في الليل» فإن هذه من تين الإنسانٌ على السلامة من لفن والشرور. 

وقوله عَلَتَواآصَكموَالسَكه: «رَتٌ كَاسِيَةٍ يه في الدنَْا) أي: بكسوة البَدَنِ الجسيّة «عَارِيَةِ 
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في الآخِرَِا من لباس التَُّوى» وليس المراد: من لباس البَدَنِ؛ لأن الناس كلّهم يحْشَرون 
يوم القيامة حُفاةٌ عراةً عَرْلَاء ثم يُكْسَوْنَ بعد ذلك. 
1 ع 10 أ 3 3 -[ ع 
والخلاصة: ان الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم حذر من هذه الفْتنِ» وأشار 
إلى أن من أسباب الوقاية من الفتن: صلاة الليل. 


وهل يُوّْحَذ من الحديث: أن النبىّ عَبَنهاصَكاهوََليَكمْ كان يخاف على النساء أكثرٌ من 


خوفه على الرجال؟ 
الجواب: يحتملٌ هذاء ويحتملٌ أغبن صَعَلتَعَنفتَ كُنَّ نائمات» وأراد أن يُوقَظْنَ. 


5-5 0-7 


ا حر جه شار كاب اسن ان رو الا رم 117130 رست جات المتر وذافت 
0000 تدع 
ا 
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- بَابُ قَوْلٍ الي يكلِ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مِنّا) 
6 -وصورتع)> 3-3 


و 03 سس ى سس م هم ممه 


.ما حَدَننَا عَيْلُ الله لله بن يوسفت: : أخبّرنا مَالِكْ عَنْ نَافِع عَنْ عَْدِ الله بن 


عمَرٌ رََِيَََنهَا أَنْ رَسُولَ الله يك قَالَّ : «١مَنْ‏ عمَلَ عَلَينَا السّلَاحَ 0 منا). 
مولت حدقا كد ير التكدر: حَدننا أثر أسامة مَدَّ عَنْ بُرَيِْه عَنْ أبي بُرْدَهه 


عَنْ أبي مُوسَىء ع عَنِ النبِيّ وَل قَالّ: «١مَنْ‏ عمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ ل 000 


ور فى 0 


؟/اء/ا- م ار ا ال وت 
انا بَا هرَيرَة ء عَنِ النبيّ يك قَالّ: ١لا‏ يُشده دك عل أخمه خيه بالسّلاح؛ فَإِنَهُ لايذرى 
عل الشَّيْطَانَ د في يِه َم في حُفْرَةٍ منَ الَّارِ»ا"! 


[1] هذا يدل على أن حَمْلَ السلاح على المسلم من كبائر الذنوب؛ لأنه رتّب عليه 
الانتفاء منه» وكلّ ذنب رُنّبٍ عليه الانتفاءٌ من فاعله فإنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 
كقوله يَلِةِ: ١مَنْ‏ غَشّا فَلَيْسَ مناه" يعني: ليس من في هذه الخصلة» ولا يعني ذلك أنه 
يكون كافر ا والدليل غلل هذاة قولة تعاق: « وإن لابنكان عت التؤيوت انتتكرا واتلهرا 
بيبا * [الحجرات:4] ولا اقتتالٌ إلا بحمل سلاحء وقد جعل الله هاتين الطائفتين أَحَوَيْنِ 
وقال: #8 إِنَّمَا الْمُؤْمِمُونَ إِحوَه فأصلِحُواأ بين أَحَوَيكد 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

[؟] في هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يجوز للإنسان أن يُشير على أحد بالسلاح» 


.))١ 5١/٠١ ١( أخرجه مسلم : كتاب الوييان» باب قول النبي طَلِاة يِِ: ١مَنْ عَشَا فَلَيْسَ مناه رقم‎ )١( 


كتاب الفان 55١‏ 


سواء كان سهرّاء أو مُدَية أو بنذقيّك أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا يدري؛ فلعلٌ الشيطان 
ينزغ في يده أو ينزع» فتنطلق من يده هذه الآلهَ اتتي أشار بهاء فتُصيب الْآَحَسنٌ 
فيموت. 

وهذا بالنسبة للبندقيات كثير» فكثيرًا ما يأخذ الإنسان البندقية يشير بها على 
أخيه يمزخ» فتنطلق» وتئلكه: وكذلك السّكينٌ أيضاء ريا نُشير عليه كأنك تُريد أن 
تضربّة -ولو مازحًا- فيَطْلِقها الشيطان من يدك» فتقع في حُفْرَةٍ من النار. 

وهذا النْهّْىٌ للتحريم» فلا يجوز للإنسان أن يُشِيرَ على أخيه بالسلاح, لا جادًاء 
والتهارل: 

وأشد من ذلك لو وجّه السيارة إلى أخيه أو إلى جماعة جالسين يَمْرّحٌ عليهم؛ ثم 
ضغط على البنزين» فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لو قَتَلّ لمَتَلَ جماعة» ثم إنه لا يجوز أن 
يغتر بالفرملة. 

لكن هل تجوز الإشارة بالسلاح من أجل التدريب؟ 

نقول: لاء لكن يجعلون الهدف غير إنسان» وما الفرق بين إنسان وبين أن 
تضع نُصّبًا تزمي إليه؟ فإذا كان الإنسان مجيدًا للرمي على النصّب أجاد إصابة 
العدو. 

فإن قَيِلَ فإن قلنا بالتحريم فإنه يكون عمْدَّاء وإن قلنا بأنه جائرٌ للتمرين فهو 


اليه 


خطأ. 
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ليس سس ٠‏ 1-8 - م ئ 1 
"٠ا-‏ حَدثنا عل بْنْ عَبْدِ الله: حَدَتَنَا سفْيَانَء قَالَ: قلت لِعَمْرو: يا آبا 
0 - 6 2 شرم هس مه 0 ري رو شا 2 51 0 


1 ريده عَنْ عَمْرِو بْنِ وبتار» عن 
ولق ناور أذ باح شوك 


١ 3‏ 
]6 
هات 
ب 
5 
"ه٠٠‏ هه 
مغ 
عا 
0 
امأ 
اخدي© 


20 وري عه 2 أذ ةسه ع 2 م2 6س 
6 - حرينا محمد بر العلاء: حدث: ا َسَامَةَ عن بِرَيْدء عن أبي بِرْدَق 


- 
س ىهم 


عَنْ أبي مُوسَى» عَن النَبِيّ ل قَالَ: (إذَا مم حَدُكُم في مسْحِينا أوْفي سوفن وَََُ 
1 >كوى 6 رات ا 6م > وورة ه 0 مره و 
َل تَليُمِْكَ عَلَ نِصَاهًا -أوْ قَالَ: فيعض بِكَمّه- أَنْ يُصِيبَ أَحَدَا مِنَ الملِمِينَ 
]١[‏ من الآداب في حمل السلاح: أن الإنسان إذا حمله فليّمسك بنصاله» أي: 
بطرفه المتَبّب الذي يُصيب به؛ لثلا يَخْدِسَ أحدًا من المسلمينَ؛ لأنه لو أمسكه بعرضه 
صار نصاله إم ما أمامه أو وراءه» فيصيب من أمامّة أو مَن وراءه. 

ولهذا قال العلماء: إذا كان مع الإنسان عصا فإمًا أن يجعلها إلى فوقء أو يجعلها 
إلى أسفلء ولا يجعلها عرضًا؛ لأنه لو جعلها عرضًا آذَى من وراءة ومن أمامة 

ومن ذلك: السّمسيّات في أيام المطر أو أيام الصيفء إذا أمسكها الإنسان 
فلا يجعلها عرضًا؛ لأنه يُؤذي من وراءة ومن أمامّة» ولكن ينصبها إلى فوق. 


وكل هذا من الآداب التي يتوقّى يها المسلم أ ذيّة إخوانه. 


عقا شه بعلم يعنت أي جذن] الأعش» حذةا كنيل و 


قَالَ: قَالَ عَبْدٌ الله: قَالَ لبي يكِ: «بَابُ الْلِم فَمَوقٌء وَقِبَالَّهُ كه" . 


عو ىمو 0-0 


/ا/ا ١‏ ا ب حَدَثَنَا جاح بْنّ مِْهَالِ» حَدَئَنَا شَعْبَة ١‏ خيرني واقد بن محمد. 


عَنْ أبيه» عَنِ ابْن عَمَرٌ: أَنّهُ سَيِعَ الي َل يقل : لائرجعُوا بي عُنَا يطب 


و 0 2ه 5 ٠.‏ 


باو ىك ا 
مِنْ عبد الرّحْمَنِ بْن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبي بَكرَة-: أن رَسُولٌ الله يك طب النَّاس قَقَالَ: 
«ألَاتَدْرُونَ أي يَوْم هاا قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَم قَالَ: حَتّى ظََنا أنه سَيْسَميهِ بغَبر 

9 1 


0 
0 2 أ 0-0 1 


اسهد فَقَالَ: ١ألَيْسَ‏ بيوْم النّْر) قل : بى يَارَ سُولَ الله قَالٌ: ١‏ 
ِالبَلْدَة الحرّام) َلْنَا' بل 5 يَارَشول الله قَالّ: «َإنَ دِمَاءَكُم َلك و فاشك 
وَأَبَْارَكُم عَلَيكُمْ حَرَام كَحِرمَةٍ يو ْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَاء 
)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الإبران» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 


(4). 
(0) سبق التعليق عليه؛ كتاب الديات»؛ باب قول الله تعالى: #ومَنٌ لَحَياهَا ب رقم (5854). 
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0 


ألا هَل بَلَّعْتُ) قَلْنَا : نحم قَالَ: «الَّهُمَ الهَدْ كليل الشَّاحِدٌ الغَايَْ 000 رت 


و 


بلغ يبَلَغه 1 هُوَ أَوْعَى لَهُ) فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ: ١لا‏ تَرَجعُوا بَعْدِي كُمَارَا يضرت 


بَعْضْكُمْ ِقَابَ بَعْض' فَلنَا كَانَيومُ حُرَّقٌ اْنُ الحفْرَمِيٌ» حِينَ حَرَقَُ جَارِيَةُ بن 


ع ا ا 0 ل ا 10 552 0ك م 
امة أشرفوا على اب لاي ا 5 اله قال عبد الرّحمن 
ع 52 ع ه 2 ةرغ م عا سه (١ا‏ 
فحَدتتنى أمّى عَنْ أبى بَكْرَةَ أنْهُ قَالَ لأ لو وخلواعل ها يفت ت بِقَصَبَة'"". 
ل دس © وسيىر ووو ف ور 00207 وري ف ى و #8ياه و 2 اه 
اح ا سار ار وا ور و رو ار اير 
2 0 , 0 
عِكْرمَة عن ابْن عَبّاس وِدَليََعَنه قَالَ: قَالَ ل الثين يلله: لاير ترْتَدُوا بَعْدِي كُمَارَا 
2 و ر ىفلا ركم سا مه 1( 
يَضْر ب ركان بعضن؟! 
56 0007 2 سمس هم مرن ه وه 0 
4 حَدَثَنَا سْلَيَّانْ بْنُ حَزب, حَدََنَا شُعْبَة عَنْ عل بْنِ مُدْرِكِ 
0 م>-م هس سه ملعك سس 1 . مم - 1 صد 
ل قال لي رَسول الله 5 


1 
قا 


6 
1 
6 
3 
ى: 
3 
1 
> 
ب 
- 


في حَجّةٍ الوّدًا تفن 
رويير و 


ل عر 


- روح 


.)514٠5( سبق التعليق عليه؛ كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم‎ )١( 

(؟) سبق التعليق عليه؛ كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم (117/174). 

(") سبق التعليق عليه؛ كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم »)55٠05(‏ وكتاب الديات» باب 
قول الله تعالى: #وَمَنٌّ أَحَيَاهَا #» رقم (5859). 


٠. 
١١ 
١ 
٠ 
١١ 
٠. 

1١ 
7 
ا‎ 


وري فى و وره 


الحو و ار 


سس و من ع و 02 يي 4 4 
721 )00 


سر ملي 4 د ه 2م22 .> و ىاه 0 كمي م 
ًا :كين السَاِي» من دوف تستشرفه. فمَن و جَدَ منهًا عا أو مادا 
مه ٠‏ 
فَلمَعلْ به). 

. سر 


ابْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنَء أن أَا هَرَيْرَةَ قَالَ: قَا شولٌ الله كلة: اسَتَكُون في القاعِد فِيهًا 
خَيْرٌ مِنَ القائم. وَا يم خَيرٌ من اوس 
لَهَا تَسْتَشْرفَة فَمَنْ وَجَدَ مَل أو معَادا مَليَعُلْ بو)1". 

بت 


)١(‏ الأحاديث )13١87-170377(‏ لا يوجد تسجيل صوت لها. 
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2 و أ 
- يَاتٌ إذا التقى المسْكان بِسَيْفيْهَا 
---- ووو - 
7١‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَيْدِ الوَهّابٍ: حَدَّئَنا حمّاك عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمُو 


0-4 


عن القشنء قل: حرجت كاي كب الفنقء اسبكني أب بغرة» ققال: أبن 
٠ - 9. 0 1‏ مياه 50 . خم س 0 م 
ُرِيدٌ؟ قلت: ريد نُصْرَةَ ابِنٍ عم رَسُولٍ الله يَكِْد قال: قال رَسول الله وك: «إذا 


ره م قير عمو 


كوا واج انان اهما ين أل الترء قيل: قَهَذَا القَاتَلَء ما بَالُ القَنُول؟ 


عو بردم ن أن 


قال حماد بن ره ب: مَذَكَرْثُ هَذًَا الحَدِيتٌ لِأيُوب ويُونُس بن عبَيْد 


آ ا ته 
0 


أن ُحَدََاني به فَقَالَا: إِنَّا رَوَى هَذَا الحَدِيتٌ الحَسَنُ عَنِ الأختّف بْن قَيْسِ عَنْ 


ل س إلر ره ةو تاه 


وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبَ. 
وَرَوَاهُ بَكَارُ بْنُ عَبْدِ العزيزء عَنْ أبيه» عَنْ أبي بَكْرَة. 


> ه سه 


ع د السو شوم روه ا م 1 
وَقال غندر: حدثنا شعبة» عن مَنصو مَنصورِء عَنْ ربعي بْنِ حرّاشٍ» عَنْ 


كتاب الفتن دك 


عَن النبيّ يكل وآ م يَرْفَعْهُ سَفْيَانْ عَنْ مَنُضُو ا" . 


[1] هنا قال البخاري يَحمَلنَهُ في الترجمة: «إذًاالْتَقَى الْمسلَانٍ بسَيْمَيْهمَا ولفظ 
الحديث: «إِذَا تَوَاجَهَ المسْلَانِ بسَيْميْهَا) والمعنى وَاحَدٌء قال البى عَكَئِة : «فَكلاهمًا من 
أَمْلٍ النَّارِ؛ يعني: القاتل والمقتولٌ. 

ل و ل لس لو 
ل ا لا ا ا 0 لما 
وَأَعَدَّ له حَذَابًا عَظِيمًا # [النساء:99]. 

وأمًا كونٌ المقتول في النار فهو مُشْكِلٌ؛ ولهذا قيل له يَكِ: «قَهَذَا القَاتِلُء قا بَال 
المقَتولٍ؟» أي: ما شأنة؟ فقال: (إنَّهُ راد فَْلَ صَاحِبِها» وفي لفظ: (إِنُْ كان حَرِيصًا عَلَ 
َثْلِ صَاحِبِهِ)' ''. والحرصٌ يلزم منه الإرادةٌ» فجعل النبيّ عَلَتَااصَلاةواسَكمْ إرادة القتل 
سبيًا لدخول النار» مع أنه لم يفعل» ولكنْ نوى وفَعَل الأسبابٌ الود إلى الجريمة» 
إلا أنه لم يقدر. 

وهذا نستفيد منه فائدةٌ: أن مَن لم يفعل المُحَرَّم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يتركه لله عَرَتِيَلَّ» فهذا يُثَابٌ بحسن كاملة؛ لأنه تركه لله عَرَصْجَلَ» 
كه المقرونُ بالإخلاص حسنة. 

مثال ذلك: رجل هَمَّ أن يَزْنَه ولكنه تركه مع القدرة عليه؛؟ خوقًا من الله عَرَبَلٌه 
فهذا يَُابٌ» بل إنه إذا كانت الأسباب مُتَوقْرةٌ فإنه يكون من السبعة الذين يُظِلّهِم الله في 
ظلّه يوم لا ظلّ إلا عله لوول دعتة امرأة ذات منصب وجمال. فقال: إن أخاف الله»)؛ 


.)91( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ا وَإن طأيمَنَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أمسَتَلُواً #. رقم‎ )١( 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أن مَن هم بالسيّئة» فلم يعمَلّهاء كتبها الله له حسنة 
كاملةء قال: «إِنَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَائَى)!". أي: من أجل . 
القسم الثاني: من تركّة عَجْرًا عنه» وإلا فقد فعل الأسباب» لكنه عَجَرٌ فهذا 
يُعْطَى حُكُمَ فاعله؛ لقوله يك هنا: «كَالقَاتِلَ وَالقْتُولُ فى النّاراء فهو قد فعل الأسباب. 
اي ا و5 
ولكنه عجزء فهذا يكون في النار. 
فإن هم ولم يفعل الأسباب فهنا يكون كالفاعل في النيّة فقط. 
القسم الثالث: من ترك المحَرّم؛ لأنه لم يطرأ له على بال» فليس من أهل الكَنَا 
والزّنا وشرب الخمرء ولا تطرأ هذه على باله» فهذا لا يُابٌ ولا يُعاقَبُء لكنه سالم؛ 
ع ١‏ سه سه و رح ل سر صخ اح 6 سي لصح سل سس 4 
لآن الله تعالى يقول: «ويِصَع الْمَوَزِينَ الْقِسَط لِوْمٍ الْقيَمَةٍَ # [الأنبياء:47]» والعَدْلَ فيمّن 
واستثنى بعض العلماء من هذا: الَرّمَ؛ لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد 
ار تركة وق عدت الف > كوه ]نو أذ ال افقهر يب فشو افرط نم جعوةه سال 
بظار نل اليم © [الحج من مهم فيه بإخاد , و 
ما نضجت عندي؛ لأن النصوص عامَّة قال الله عَيَجَّ: من جل بِلْلْسَكَةِ هَلَهُ عَئْرُ 
أمْكَاِها وَسَن جاه بِالسَََةَ ا محري إلا مِتْلَهَا © [الأنعام:1]» وهذا في سورة الأنعام» وهي 
مكيّة بالاتفاق» لكن إن كان أحد من العلماء قال: إن معنى: ومن يرد فيه بإِنكاد 
َل * أي: من يقرن إرادته بالإلحاد» فيكون جامعًا بين الإرادة وبين الإلحاد لانُذَِهُ 


من عَدَابٍ أليم #. 


.)7١5 /١79( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب إذا هم العبد بحسنة» رقم‎ )١( 


كتاب الفكن 1" 


فإن قال قائل: ما الفرق -إِذَنْ- بين الحرّم وبين غيره؟ 


قلنا: الفرق أن الله سُبَحَاَهوَيدَلَ قال: إنذْمَهُ من عَدَابٍ ليم 4 فيكون العذاب أشدَّ 


وأعظمّء وإن كان لا يزاد با لكَمَيّة» ولكن يزاد في الكيفيّة لكيفية. 

فإذا قال قائل: هل يَكْفْر القاتلٌ أو المقتول؟ 

فالجواب: لاء لا يكفران خلاقًا للخوارج» ودليلٌ عدم كفرهما: قوله تعالى: 
« كما أبن اما كيب عَلِتك الْقِصَاصٌ ف الْصَنَلَ 4 إلى قوله: لصن عن له مِنْ أّضِو ص 


[البقرة:17] فجعل القايِلٌ عَمْدَا أَحَا للمقتول. 
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١‏ بَابٌ كيف الأَمْرٌ إذَا لم تَكنْ عمَاعَة؟ 
3- وو 2 


1 دفي 1ل تاعارد كم حَدَثَنَا ابْنُ جاير: 
حَدَئَنِي بْسْرٌ بن عبَيْدٍ اله الْحَضْرَهيُ: أنه سَمِعَ دريس الزْكازة: أنه هُ سَمِعَ حَذَيفَة 
ابْنَ اليَانٍ ب ره ا ل سْألَهُ عَنٍ 


-ه 
03 


الشَّرّ؛ِ َحَافَة أنْ يُدْرِكَنِيء فَقَلْتٌ: يَا وَدُ ل لي ال 
بدا الحبْر فَهَل بَعْدَ هَدَا احير مِنْ ١‏ 
في 


مِنْ خَيْر؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ دكن قَلْتُ: م ١قَوْمٌ‏ يدون بِغَيْرِ هَذْيِي) 


هه 
0 


5 ؟.قال :2 تَعَوْاء 6 قلْتٌّ: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشٌَّ 


6 ى لاتير 


مرف مِنْهُمْ ونير قُلْت: فَهّل بَعْدَ ذَلِكَ الَيْر مِنْ شر ؟ قَالَ: «نَحَمْ دُعَاةٌ عَلَ 
أَبْوَابِ جهنم ؛ مَنْ أَجَابهُمْ إِلَيّْهَا كَذَهُوهُ فِيهاا» قُلْتُ: يَارَسُولٌ الله! صِفْهِمْ لا قَالَ: 
اهم من جِلْدَتنَاء وَيتَكَلّمُونَ ب َلْيِينَا2, قَلْتٌ: قَّ ا إن 
«تَلَرَمُ مَاعَةَ المسْلِمِينَ وَإَِامَهُم»؛ قَلْتٌ: فَإِنْ ِنَم يَكُنْ لَهُمْ حمَاعَةَ اا 
١لَاغْتَرلُ‏ تَلْكَ الفرَقَ كُلَهَا وَلَوْ أَنْ تعض بِأَضْلٍ سَّجَرَة حَنَى يُذْرِكَكَ الَوْتُ 
وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ)!". 


[] حذيفة بن البهانٍ يَعَلْتَِعَنَْا هو صاحبٌ السّرٌّ الذي أسرّ إليه النبينُ يللد 

ل 1 5" 3 , 
أسماء بعض المنافقين» وكان يلقبٌ بذلكء فيقال: صاحب سر رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم. وكان عمَرٌ رََََِهعنه ُناشده الله يقول: أنشدك الله هل سان لك 


رسولٌ الله يك مع مَن سمّى من ال منافقين؟١"‏ هذا وهو عُمِرٌ رََيَهعَهه لكن لا يخاف 
النفاقٌ إلا مؤمرٌ. ولا يأمن النفاق إلا منافقٌ» كما قاله بعض السلف. 

وكان حُذيفةٌ يعن ذا حزمء فكان الناس يسألون النبيّ صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم عن الخير؛ ليعملوا به. لكنه كان يسأله عن الشرّ؛ ليستعدٌ له؛ محافة أن يُذركه 
ذلك اليوم, فبئّن مَليهعَنَُ أنهم كانوا في جاهلية وشرٌ ثم مَنّ الله عَرَيْجَلّ عليهم بالإسلام» 
فيؤّحَدَ من هذا: أن تحدّتَ الإنسان عن ماضيه على سبيل العموم وإخباره بعد ذلك 
نالك الئه إنفال لقان ين يكل افترقر ل كان النالين فى عتوله اراق إغوا زه أق ىكذا 
وكذا. ويذكر من أمور الشرٌء ثم يقول: حتى جاء الله عَرَجَلّ بالعلم وبالصحوة وما أشبة 
ذلك. 

لكن هل يقول هذا على سبيل الخصوصء بمعنى: أن يُحَدّثْ به عن نفسه. 
فيقول: كنت فاسقّاء كنت أغازل النساء» كنت أشربٌُ الخمرٌ كنت مع السفهاء؛ حتى 
مَنَّ الله علنّ» فالتزمت؟ 

التو :هلز عر تتضيل :فا ناكا الإنعنان لفل سمي الفتكن والاطان 
لشن لذ نك اوسن لوزن #الذهل سول التبدد سرمي ال بابز 
لأن الله تعالى قال لنييّه: «أَلَمْ يدك يتما هَعَاوَئ (8) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 5 وَوجَدَةَ 
عآيلا مأعَىَ 187 هَأمَا اليم قلا تقهر (5) وأا ألسَاِيلَ هلا هر (8) وَأمَبيِعمَةِ ريَكَ مَحَرّفْ4 


[الضحى:7-١١]‏ اننا أنعمّ الله عليك. 


.)١49 /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)22٠١7/١5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك إن قاله ليَسَّجَعَ غيره على سلوك هذا المنهج, فلا بأسّ به بل قد يكون 
هذا من الأمور المطلوبة؛ لأنه يفتح البابَ لغيره. ْ 

ثم قال حذيفة رتنه للرسول عَكوآاضَكجواة: .: «فهَلَُ بَعْدَ هَذَا الحبْر مِنْ شر ؟» 
قا لني ص ال عليه وعل آله وس قم يعني: فيه ل 

ثم استدرك خذيفة رَوَِيَََنَ؛ لعلمه بطول اّدة» فقال: «وَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيّ مِنْ 
خَيْر؟) قال عَلَنَهالضَكةوالسَم : 0 يعني : فيه خيرٌ. لكن قال: «وَفيه دَخَن) أي : فيه 
ل ويُعَطَي ' نورّه» فقال حذيفة انَدُعَنْهُ : «وَمَا دَخَنْهُ؟) فقال عَِلَةِ: ١قَوَمٌ‏ 
يَْدُونَ بعَْرِ هَذْبِي) أي: بغير هدي النبي عن آصَكامَلتَكة لكن «تَعْرفٌ مِنْهِمْ) وَتَدْكِرٌ) 
الاير رقي ولتي حر كوا ال 

ثم قال 0 ويَدَلتَدعَنهُ: «فَهَل بَعْدَ ذَلِكَ لير مِنْ شر ؟) قال عَلِواضَكوْوَالسَكج : 
مراع قن الوا ام وهؤلاء شي محضٌء لم يقتصروا على فساد أنفسهم» بل 
دَعَوًَا غيرهم» ى| قال تعالى: #وَجَحَلْئَهُمْ يمه دعوت إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقيسَّةٍ لا 
بتصَرٌوت * [القصص:١4]»‏ فهو لاء دعاةٌ على أبواب جهنم يقولون: تعالٌ هنا! تعال 
هنا! ١مَنْ‏ أَجَامَُمْإَِيَْا ََقُوهُ فِيهَااء ولم يرحموه» وهذا يشمل كلّ من دعا إلى ضلالة 
بِدْعَةٍ بِحَسَبٍ ما عنده من البدْعَةِ ويشمل كلّ من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة: 
وام ال 

ولم تتضرّر الم الإسلامي به إلا بالبدعة والخروج على الأئمة» فبدعة الرافضة 
أفسدث جانبًا كبيرًا من الأمَّةِ وبدعة الخوارج كذلك؛ ثم تطرّرت البدَعٌ ىما هو 
معروفٌ عند أهل هذا الشأن. 


كتاب الفتن يفذه 


ولا يعني هذا أن كلّ داع من هؤلاء يكون كافرًا أو داعيًا إلى كُفْرِ بل بحسب 
ناذعا | لمون فقن وديا وها جيف لوقك كرون كن اع 

ثم قال 0 ضالنَدُعَنْهُ: «يَا رس سُولَ الله! صِفَهُمْ لاا فقال عَلََِاضَلاةوَالسَلام: : الهم 
مِنْ جِلْدَيَنَا أي: من قومنا من العرب 'ويَتَلمُونَ بألا أي: باللسان العريي» وقد 
جرى ذلك» وجرت الفتنٌ العظيمةٌ والمحنٌ على أيدي أناس من العرب سابقًا ولاحمّاء 
وإل يؤامتا هذاء نشآل الله السلامة والعافية. 
ثم قال حُذيفة يالَدعَنَهُ: دق ناه مُرُني إِنْ أدْرَكَنِي ذَلِكَ؟) قال عَللِلِ: «تََرَمُ حَمَاعَةَ 
المسلمينّ. وَإِمَامَهُمْ), وفي هذا إشارة إلى أن ما أراده الرسول عَِلَيَهاصَكاْوَالتَكج هو الفتن 
والخروخ على الأئمة؛ لآن الخروج على الآئمة يُمَزّق المسلمينَ» ويضَيّعْ جماعتهم؛ ولهذا 
أمَرَهُ بأن يلزم جماعة المسلمينَ ةنا اتحتيفوا غلنة قن 1ه الام والا رده لقان 
وتفريقٌ الناس حصل فيه فتن كبيرةٌ كثيرة إلى يومنا هذا. 

والأمة الإسلامية الآنَّ عددها كثي ولها قوة» لكنّها مُتمرّقةٌ» وكل جانب قليل 
من الأرض له ول خاصٌء وقد كانت الأمة الإسلامية تملك مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
ثم أصبحت الآنَ مُتمرّقة إلى دُوَيْلات وإماراتٍ وشيوخء بل أدَّى ا حال إلى أن بعضها 
يارب بعضًاء ويُقاتل بعضُها بعضًا. ٠‏ 

ثم قال حُذيفة دَإَْدْعَن نة: «َِنْلَمْ َكنْ لَهُمْ جماعَة؛ وَلَا إِمَامٌ؟) يعني: وكانوا 
مُتفرّقين مُتمزّقين» كل قبيلة لها إمام وكل طائفة لها ماي فقال 36: «قَاغْتَزِلُ يَلْكَ 
الفِرَقٌ كُلَّهَاه وَلَوْ أن تَمَضِ بأل شَجَرَِ: حَنَى يُذْرِ كَكَ الَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ ديِكَ/ 


دل التعليق على صحيح البخاري 


وهل هذا الأمر على إطلاقه» وأن الإنسان إذا لم يجد إمامًا عامًًا للمسلمينَ يجب عليه 
أن يَعْتَرِلَ؟ 

الجواب: الظاهر: لاء وإنما يجب ذلك إذا كانت الفتنةٌ والقتالٌ بين هذه الفرق» 
أمّا إذا كانت مُتمرّقةٌ من حيث الإمارةٌ لكنها مُطمئنّةٌ وساكنة وآمنة» فلا بُدَّ من أن 
يكون الإنسان مع الناس» ولا ينبغي له أَنْ يَعْتَرِلَه ما لم يخف على نفسه مخافةً خاصّة 
فهذا شىء آخر. 

وعلى هذا فقوله عَلِتَهِاصَةوالسَلام: «قَاعْتَرِلُ يلك الفِرَقَ كُلَّهَا؛ ليس على إطلاقه. 
بل إذا كانت هذه الفرقٌ تتنازع وتتناحر؛ لأنك حينئذٍ مع مَن تكون؟ أمّا إذا كانت 
الفرق آمنةٌ فاخرّرْ ما ترى أنه أقربُ إلى الصواب وإلى تحكيم شريعة الله عَرَيسَلٌ إذا تمَكَّنتَ 
من ذلك. مع أنه في الوقت الحاضر لا أحدَ يستطيع أن ينتقل من دولته إلى دولة أخرى. 
وتجد بعض الناس يطالب بأن يبقى في هذه الدولة» ويكون من أهلهاء له ما لهم» وعليه 
ما عليهم؛ ولكن لا يحصل له؛ لأمور تتعلّق بِالحَكَام إِمّا من ناحية الأمن» أو غير ذلك. 

وقوله عَلِصَكاولتَا: «قَاغْمَرلُ يَلْكَ الفرَقَ كله وَلَوْأنْ تَعضّ بِأَصْلٍ شَّجَرَة 
حَنَى يُدْركَكَ المَوْتُ» وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ) يعني: لو بلغث بك الحالٌ حقيقةً إلى هذا فافعل» 
وقد تصل الحال بالإنسان إلى أنه لا يستطيع أن ينزلٌ إلى البلد يشتري طَعامًا وشرابًا. 

لكن إذا قال قائل: كيف تُوَجَهُ سؤال خذيفة وَعَِتَهَعَنهُ عن أمر لم يَقَع؟ 

قلنا: إذا كان الإنسانُ يخشى أن يَقع فلا بأسَ حينئل. 


أ 


بَابُ مَنْ كرة أَنْيكثرَسوَاد الم وَالظلُم 
حت -42-2ه ات 
- حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ: حَدَتَنَا حَيْوَةٌ وَعَيْدُه قَالَ: حَدَثنَا أبو 
لأسْوّدء وَكَالَ اللَتْ» عَنْ أَبي الأّ: سْوَدء قَالَ: قِْمَ عَلَ أَّمْل الَدِيئَةِ بَعْتْء فَاكْتيِبْتُ 
فيه فَلَقِيتَ عِكْرمَ َه َأَبَنُة قنَهَاني أَشَدَ النَهْي» ثُمّ قَالَ: أخير ني ابْنْ عباس : 
> بحر 1-7 
أنَ أنَاسَا مِنَ الْمسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ اله رِكينَ يُكَتُرُونَ سَوَاد الم ركينَ عَلَ رَ سول الله 
عل فيَأت | 5 قَيُرْمَىء قَيْصِيبُ أَحَدَهُمْ قشل أو يَضْرِبهُ قل ََنْرَلَ الله 
كال #إِنّ لين وهم هم الملتيكه ظَاليىَ أَنْفْسِيم 4 


مح 


]١[‏ تكثير سواد الفِئّنِ والظلم وأهلهما -وإن لم يفعل معهم ما فعلوا- لا شك 
أنه مكروةٌ بل هو من الإعانة على الإثم والعدوان» فلا يجوز للإنسان أن يُكَثْرَ سواد 
أهل الباطل وأهل الفْئَنِ وأهل المعاصي؛ لأن في ذلك محذورين: 

المحذور الأول: تقوية شوكتهم. 

المحذور الثاني: إرعاب أهل الخير, إذا رأوا أهل الشرّ قد كَثْرَ سوادُهم فإنه 
تحَوفهِم ويرعبهم. 

4-2-2 


فك التعليق على صحيح البخاري 


ىه 0 اه اي 
بَابٌ إِذَا بَقِيّ في حُتَالَةٍ مِنَ الناس 
كه وو - 


بردي في معو 6 م جه اه 


7- ححَدَيَنَا حمل حَمَدَ بْنُ كَثِير: أَخيَرَنًا سُفْيَان: حَدَثَنَا الأَعمّش» عَنْ زَيْدِ بْنِ 
وَهْبٍ: حَدَثنَا حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَئَْا و شولا كه جو نو رات أَحَدَهْمَاء ونا 


س مه جهو 


ار حَدَتَنَا أن الأمَانَ َرَت في جَذْرِ قلُوبٍ 0 
الف آن* ةا د ين م الرَّجُلٌ التَوْمَة 
الاين الى الكل فيال أي لوقيام : َامُ الَوْمَة تنش مق 
ومح سا جر رجه عل جلك كط 42 مُنتيرَاء وَلَيسَ 


و2 


00 يه وَبُطْبِح النَسُ بَيباعُوق: َل يَكَادُ أَحَدٌ يودي الَمَائَد َال إن فى بَتى 


0-1 
م ه06 


ءَ مث هي و 


كن رلا أي وق يوج 1و أطدفة] وكا أخلدةا وَمَا ف قَلْبه 
مِنْقَالُ حب حَرْدلٍ مِنْ إِيَانٍ'» وَكَقَد أنَى عَلَ زَمَانوَلَا بال أيُكُمْ َي يَعْتٌ؟ لَّيِنْ كَانَ 
مُسْلَ) رَدَهُ عَلنَ الإسْلَامُ» وَإِنْ كَانَ تَصْرَانِيًا رَدَهُ عَلنَّ سَاعِيهِء وَأَمّا اليم قَ) كنْتُ 
أَبَايعٌ إلا فكانا وَفكَدنَ!'!. 


]١[‏ في هذا الحديث: التحذيرٌ ما ذكره النبييُ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عن 
رفع الأمانة» فذكر أن الرججل ينام النَوْمَة تقيض الأمانة من قلبه» فيُصبح ولا أمانة 
له لكن يبقى أثرٌهاء ثم ينام» فيبقى أثرهاء لكنه أثرْ لا أثرَ له في الواقع» مثل الْحَمْرِ إذا 
تدحرج على الرّجْلء فإنه ينتفخ» وليس فيه شيءٌ وهذا كما يكون في الأمانة يكون في 
الإيهان أيضًا 


كتاب الفتن مف 


ولذلك تجد قلبك أحيانًا يكون عنده من الإيهان ما كأنه يُشاهد أُمور الغيْبٍ بعينه 
وأحيانًا ينطفئ هذا النورٌء ولا يجد في نفسه هذا اليقِينَ» وحينئذٍ يجب أن يفزع الإنسان 
إلى ربّه عَيَيجَنّ بسؤال الثبات» وأن يتذكّر من آيات الله لله عَيَيَجَلّ ما يقَوَي إِيمانّه؛ لأن المسألة 
عارك ناكا لقا يكل هايا الطيك وير ادس حرطا و جهو 
لم يبادر الإنسان بإزالته ودوائه» وقد تَبَتَ عن النبي عَلتَدِااضَكادوالسَلَم أنه قال: 3 َلُوبَ 
ني آم كلها ضبن نْأصَابع رن قب وَاحلِه مُصرْفهُحبِتُ با نم 
قال عَلَتواصَكموَالتَكة نفسّه: «ال هُمَ مُصَرفَ القَلُوبٍ صرف قُلُوبََا عل طَاعَتِكَ»! '» هذا 
يقوله الرسول عَلََواا ةلتك فكيف بنا؟! 
ولذلك أدعوك -أخي- إلى مُراقبة ومُتابعة القلب؛ فإنه أشدٌ من مُتابعة الجوارح؛ 
لأن عدم مُتابعة الجوارح تَفْسٌّدٌ به الصلاة مثلاء ثم تُعيدهاء أو تترك واجبًا من الحجٌ 
وتفديه بدم» لكن القلوب هي المشكلة» ويجب على الإنسان أن يلاحظ هذا دائًا؛ لئلا 
رع الأمانة والإنان من قله ويسأل الله عَرَجَنّ الثباتَ» ويأتي بالأعمال الصالحة؛ لأن 
الأعمال الصا حة مثل سَفّي الشجرة» فإن الشجرة إذا يس حوْضُها من الماء فإنها تَذَيْل 
وتبدأ أوراها تتساقط» فإذا أتى عليه باماء وررّاها عادت مُحضرتها وان نتعشت. فالأعمال 
الصالحة بمنزلة سَ سَفَي الماء للأشجارء فعليك ببذاء إذا رأيت من قلبك فتُورًا أو ضعمًا 
قر ذلك بالأعمال الصالحة. 
نم قال رَندة:: (وَلَقَد أنَى َلَزَن وَلَا الي أَيكُمْبَيَْتُ؟ لَيِنْ كان مُسْلئا 
رَدَه عَلَنَ الإسْلَام َإِنْ كَانَ نَضْرَّانيّا رده ع سَاعِيوِ) ار اد بالمبايعة هنا: البيعٌ والشراءً» 


.)177/770 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعاللى القلوب كيف يشاء. رقم‎ )١( 
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يعنى: كنت في الأول لا أبالي إذا بايعتٌ زيدًا أو عَمْرَاه سواء كان مسلً) أو نصرانيا؛ لأن 
المسلم يردّه عل إسلام :ولا يمكن أن ينكر ل :شيئاء أو يؤر رَ عل شيئّاء وما النصراني 
فيردٌه علنَ المّعاةٌ الذين يتفقّدون النصارى ني صدر الإسلام لا كان الإسلام فوا 

ثم قال عله وكا اليم َه كُنْتُ أَبَايمُ إل فلّانًا وَفْكَانَا»» وذلك لأمهم أمناء 
والمراد بقوله: ١أبَايعٌ)‏ البيع والشراءً» لا بيعة العَهُدء فصار في عهد خذيفة بن اليمانٍ 
وََيَدعَنها الأمناءٌ لا يُوجَد منهم إلا فلان وفلان من البلدء وهذا الأمرٌ له مئات السنين» 
فكيف الآنَ؟ أشد وأعظم. 


-حووح - 


١ 4‏ - يَابٌ التَعرّْبٍ في الفثةٍ 
مت لمعه 2 


١‏ ل/ا- حَدئنَا قزيبة بر سَعيد: دا حا عَنْ يد بن أي َيِه عَنْ 
سَلَمَة بْنِ الأكوّع: أنَّهُ مَحَلَ عَلَ الحَجّاجء فَقَالَ: يا ابْنَ الأكوّع! ارْتَدَدْتَ عَلَ 
عَقِيَينّكَء تَعَرَّبتَ؟! قَالَ: لاء وَلَكِنَ رَسُولَ الله كك أِنَ لي في البَدُو 

اوتوص فنع )ات لال ال ند لفن الل ورا ورت ااا د 
إِلَ الرَبَدَّ وَتَرَوّحَ هُنَاكَ امْرَأَه وَوَلَدَثْ لَهُ أَوْلَادَا قَلَمْ يَرَل بها حَنَى قَبْلَ أَنْ يَمُو 
لال فتَرَلَ المِينة 

4- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أخيرئا مَالِكُء عَنْ عَيْدِ الدّحْمَن بْن 
ا وو و جب قَالَ 

1 2 ل 


سُولُ الله يكِ: «يُوشِكُ أنْ يَكُونَ حَْرَ مَالٍ | لم عَنَمْ يتبَع با شَعَفَ الحبال 
ل دنه و لفن 


]١[‏ قول المؤلّف رِِمَدآنَه: «بَابُ التَعرّبٍ في الفِبْتة؛ أي: الخروج إلى البادية حتى 
نكون أعزايئاء ثم ذكر كدان العاقيك مدل عام كم نهنا ماف لشن 

وقول النبّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١يُوشِكُ»‏ أي: يَقْوْبُء وهذا إذا كان 
الإنسان يخشى على نفسه. وصار فتنةٌ في المدنْء فإنه يخرحٌ؛ خوفًا على دينهء ما لأنه يخشى 
أن يَرْتَدَهِ لأنه ليس عنده قُدْرَةٌ على دفع الشبهات. أو يخشى أن تبر على أن يخرج ليّقاتل 
المسلمينَ. وما أشبة ذلك. 
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ما إذا كان لا يخشى على نفسه فإنه يبقى؛ من أَجْل أن يَدْعْوَ الناس إلى الخير» 
ويزيل عنهم الشرّ والفتنة» وإذا كان هو قادرًا على ذلك فإنه لايحل له أن يخرج إلى البَدْو؛ 
من أَجُل البقاء في المدن» وإبقاء الناس على ما هم عليه من المخيرء وترك الفتنة. 

وكذالك إذا تساوى عند الآتنان الأمراة فالدن أن 

وق هذاة ذل فل أذ لقم ميدن حاب من أنيات الارتدا ذه ولهنا أمر 
لني يي في حديث بُريدة يتن أنه إذا أجابه من يجيه من الناس فإنهم يرحلون من 

2 
المساأ 00 
- حوو-- 


.)7 /11/17١1( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم‎ )١( 


6- بَابُ التَعَوَذِمِنَ الفِّن 
للا َ 
رح وع وري عه 


-١ 9‏ حَدَنَنا محا بن فَضَالَةٌ: حَدَئَنا هشَامٌ عَنْ قَتَادَه عَنْ أَنْسٍ صَعإتَعنكُ 
5 07 7 0 1 ص - 
قال: سَألوا الي كل حتى أخقزة الَسلَه مَصَعِدَ الِْيّ يات يوم امس فَقَالٌ: 


دلا لون عَنْ شَىْءِ إلا بيت كن فَجَعَلْتٌ ينا َم وين وَشْمَلّاء فَإِذًا ٌّ 
رَجُل رَأْسْهُ في نَْبهِ يِكِيء فَأَنْضَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذا لاحى يُدْعَى إِلَ غَيْرِ أبيه» فَقَالَ: 


ا نَبِيّ الله! مَنْ أبي؟ َقَالَ: «أَبُوكَ حُدَافَةك َم أَنْمَأَ عْمَرُ قَقَالَ: رَضِيئًا بالله رَبَاء 


وَبالإِسلام دينًاء وِمُحَمدٍ وَسُولَاء عو بالله مِنْ سُوءِ المثرة. فَقَالَ لنب يَلللة: 


م وَآَيْثُ في الََْرِ وَالشْرٌ كليو قَطَّ ِنُْ صُوَّرَتْ لي اله وَالَارُ حَتّى رَأَيُّهُها دُونَ 
الحائط). قَالَ قَتَادَةٌ: يُذْكَدُ هَذَا الحتديث عِنْدَ هَذْو الّآيةِ: « يكآيبًا الَدِبَح ءَاماْ لا 


سم مار ه 2 ووم رسلللاج دو .سرهرءح 
سوا عن أَشَياء إن مد لكم تسوَكم # 


م 2000 5 اي 5 ع أذ سه 
.ا - - وَقَالَ عباس الرِيٌ: دا ا 1 زَرَيِع: حَدَثُنَا سَعِيك: حدث: 

ا رع غ2 عر 5 .و غ2 و سح رع 
قَتَادَة: أن أَنسا حَدَتَهُم: أنَ نب الله َل ووس مِبَذَاء وَقَالَ: كل رَجَل لافا رَأْسَهُ 


في تُوْبهِ يَبْكِي. وَقَالة عَائِذا بالله مِنْ سُوءٍ الفِئّن. أَوْ قَالّ : أعود بالشه و سنوة 


ه يي 0 


0 وَكَالَ لي حَلِيفَة: حَدَثنا يزيد بن زُرَيْع:‎ ١١ 
أَنَّ أَنَسَا حَدَّنَهُمْ عَن النََِنّ عَلتاعدوْصَ مبَذَاء وَقَالَ: عَايِذا بالله‎ : 
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من كر الفترا". 


]ني هذا الحديث: أن الصحابة يَيَدعتهر سألوا النببيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم حتى َوه بالمسألة: أي: أتَعبوه؛ جرصًا منهم على العلم؛ لا تطرقًا لإيذاء النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فصعد ذات يوم المدرَء فقال: ١لا‏ تَسْأَلُون عَنْ مَيْءِ إلا 
بَيَنْتُ لَكُمْ). وهذا خبرٌ صدقٌ» فلو سألوه عن أيّ شيء لبيّنهُ لكن في هذا فتنة؛ لأنه 
ربا يسألونه عن أشياءً في الجاهلية عن آبائهم أو عن أمهاتهم أو عن أمور ستحدث 
في المستقبل» فتكون مُرعبةً مُزعجة» فلما قال هذا جعل كلّ إنسان رأْسَهُ في ثوبهء ولق 
عليه؛ وجعلوا يبكون وََتَعَ؛ تعظيًا لرسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
وخجلا أن ألجؤوه إلى أن يقول هذه المقالة. 
ثم قام رجل كان إذا لاحى -أي: اكه دي إلى غير أبيه» وهذا تعريض 
بالقذف أو هو قذف. فقال: ايا َي لله! مَنْ أَبي؟) قال عَلَِهِاضصَةوالسَكم : «أبُولءَ خُدَاقَة) 
وهو أبوه حقّاء : ثم أنشأ عمرٌ يتنه فقال: «رَضْينا بالله ريا وَبِالإِسْلام ديناء وَبِمَحَمدٍ 
وو لذ لتأكيد العقيدة» وأنهم يؤمِنون بالرسول عَلَتَوااصَكوواسَكة عر الإييان» ثم قال: 
الَو بل من سُوء افتاه خضي أن يقوم أحدء فيسأل أسئلة تكون فتنة للناس إلى 


ثم قال الب تلة: «مارَأَيتُ في لخر وَلّرَ اليم قا أي: أنه أقر عُمر نهع:: 
ل م سور الاق مقاطل قور لق لو قري 


والكاقال توه كَاليَوْم) اسم بمعنى: مثل» فتكون مضافة إلى «اليوم» وتكون 
لقعو لذ بالكو له: «رَأَيْتُ) يعني : ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر؛ وذلك أنه صوّرت 


له الجنة والنار حتى رآهما دون الحخائط» ولو سألوه: من فيهما؟ لأجاب؛ لأنه يك قال في 
ع 7 و ع8 مه هم ريره 17 

الأول: "لا تَسْألون عَنْ سَيْءِ إلا بيَنْتْ لَكمْ). 

وقول الله عَرَِجَلَّ: « يكبا ليت َامنُوأ لا سَسَنواْعَنَ أشيَآة إن ينْدَ ل مَنْوْخ 4 
هذا في عهد النبيّ عََتَدصَكاةوَاتَكخ أما بعد وفاته يكِةِ فالواجبٌ أن يسألّ الإنسان عن 
كَل ما يحتاج إليه؛ لأنه إن كان عند المسؤول عِلّمٌ بيّنهء وإلا سَكَتَ. 

وقوله في أحد الألفاظ: ١عَايِذًا‏ بالله» نُصِبَ على أنه حالٌ» أي: أقول ذلك عائذَاء 
ولولا الرواية -وهي مسموعة- لكان الوجه أن يقول: «عائذٌ» على أنها خررٌ مبتداً 
محذوف. يعنى: أنا عائذ. 


>22 
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7 بَابُ قَْلِ الي ك: «الفِدنَُ مِْ قبل الَْرِق) 
ع حوري - 


6 آذ هر 


الزهرِيء عَنْ سَال ني عن الي ة. 2 َمل لم 5 «الفدية 


5-4 


ها ختاء لفت ها هنون حَيْتُ بَطَلمُ راان -أؤ كَال- قر 


1 
نيعا 


- 0 و 


20 0 مم و دام سس 
١9‏ حََدَكنَا 5 قتيبة بن سَعِيدٍ: حَدَنْنَا ليِثء عَنْ تافع» عن ابن عمّرَ 


يوتدَعنها: أنّهُ سَمِع رَسُولَ الله يك وَهُوَ مُسْتَقْبل اشرق يقَولٌ: «ألا إن الفتئة 
ها هُنَاء مِنْ حَيْتْ يَطْلُْ قَرَنُ الشَبْطَّانِ) 

-١ 6‏ حَدَّثنَا عِنُ بْنّ عَيْد الله: حَدَثَناأَزْهَرُ بْنُ سَعْدِء عَنِ ابْنِ عَوْنِْء عَنْ 
نَافِعه عَنِ ابْن عْمَر قَالَ: ذَكَرَ الى يكلِِ: «اللّهُمَبَارِك لَنَا في شَأْمِنَاء الله َارِك 
لَنَا في يَمَنِنَاا قالوا: يا رَسُولَ الله! وَفي نَجَدِنًا. قَالّ: «اللَّهمَ َارِكُ لَنَافي تَأَمِنَا لهم 

١‏ 5 1 ! و ا 


١‏ دَق 0 الوَاسطِيَّ: حَدَََا حَالِدٌ عَنْ بياذ عَنْ 


وَبَرَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيِ قَال: حرج عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُّ عْمَرٌ 
0 5 ل 0 ض ' 
يي دَرَنا إِليِْ رَجُلء فَقَالَ: يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! 


و 


حَدَّنْنَا عَن القِنَالٍ في الفتلق للد له يُقول: #وَئْلُوهُمَ حَقٌّ لا تَكونَ ونه 24 فَقَالٌ: هَل 


كتاب الفكن 570 


ورم فد و 


5 - 2 6ه 5 ع ا 8 - 2 2 3 
تَدْرِي ما الفئنَهُ َِلَنْكٌ أَمُكَ؟ إِنَّا كَانَ ححَمَدٌ كَليعَاتلَ الممْركِينَ» وَكَانَ الدخول 
في دِينه: فِبْنَه وَلِيْسَ كَمِتَالِكُمْ عَل الك" 


]١[‏ قوله جََِ: «الفَِْةٌ مِنْ قِبَلِ الَشْرِقٍَ» هذا من الحديث الذي يتعيّن أن يكون 
مُطَبَّهَا على مكانه الذي قيل فيه؛ وذلك لأنه لو قيل: إن الفتنة من قبل المشرق في كلّ 
مكانٍ لزم أن يكون من في أفريقيا يرى الفتنة تخرج من الحجاز مثلاء ومّن كان في أوربا 
يرى أنها تخرج من إفريقيا أو من الحجاز أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «مِنْ حَبْتُ يَطْلّعُ قَرْنُ الشَّيْطَان -أوْ قَالَ- قَْنُ الشّمْسِ» هذا شك من 
الراوي» ولا شَّكّ أن قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان؛ لأن الشيطان إذا طلعت 
الشمس يكون مقارنًا لها. فيسجد لها الكفارء وهو يرى أ:نهم يسجدون له. 

وقولهم: «وَفي تَحْدِنًا» فقال عَبَوضَكْوَلتَج: «هنَاكَ الرََّازِلٌ وَالِفَِن» َبيَا يَطْلُْ 
َرْنُ الشَّيْطَانِ) قال أهلٌ العلم: إن النّجْد اسم لكلّ ما ارْتَقَم وإن المراد بها: نجد العراق؛ 
لأن الفتن ظهرت في نجد العراق ظهورًا عظيً في أواخر زمن الخلفاء الراشدين» 
وكذلك في أوائل خلافة بني أَمَيّدّه مثل: الخوارج وغيرهمء وقد كان علٌِ بن أبي طالب 
والحسين ووَدَزَيَْعَنَْا في العراق. 

ولهذا قال بعض الناس الذين قاموا ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يانه 
قالوا: إن الشيخ محمدًا رَتِمَدَْنَهُ من نجد. ونجدٌ هي قرن الشيطان. لكن العلماء أنكروا 
على هذاء وقالوا: إن نجدًا ليست قَبّل المشرق بالنسبة لأهل المدينة» وإنما التي قِبَّل 
المشرق لأهل المدينة هي العراقء أمَّا نجدٌ فإذا كنت مستقبل المشرق فإنها تقع عنها 
يمينا وهذا هو الأقرب. ومن تتبّع التاريخ عرف هذا؛ لأنه لم يحصل من أهل نجدٍ مثل 
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ما حصل من أهل العراق» وإلا فإن نجدًا قد حصل فيها مُسَيْلِمَةُ الكذّابُ وظهر» لكن 
و 2 
قَضِيَ عليه بدون فتنة تَذَكَرٌ. 

ورْبّا يشمل الحديث ما وراء العراق أيضًا؛ لأن يأجوجَ ومأجوجٌ من ناحية 


ءَّو ءءً 


المشرق» وقد قال عنهم مَنْ كانوا دوههم: إن يأو وَمَأججَ مُفْسِدُونَ فى الْأرْضٍ 4 [الكهف:44]. 

لكن ليَعْلمْ أنه إذا كان الرسول عَبَاصَكاوَالتَمْ لم يَدْعٌ لهم بالبركة فلا يعني هذا 
0 عي ع و 
ألا يكون فيهم أهلُ خير وأهلُ دعوة» بل قد يكون فيهم؛ لكن لثلا يغترُوا إذا يُورك 
لهم في هذاء فِيَطْعَوا. 

وأمّا قول من قال: "كان أهل المشرق يومئذ أهلّ كَفْرء فأخبر يكل أن الفتنة تكون 
من تلك الناحية» ففيه نظر؛ لأن أهل اليمن وأهل الشام في ذلك الوقتٍ كانوا أهل شِرْكٍ 
أيضًا. 

وقوله: «تَأَظَنْهُ كَالَ في التَالَِِ؛ مرادُهٌ: هل قالها في الثانية أو الثالثة؟ وليس الظرٌ 
هنا ماذا قال؟ 


حوري 


بَابُ الفِْبة التي توج 0 كمَوج البخر 
مت ووه لت 


5-0 


س5 يه رهكي ‏ ب ه هي 4. 0 مه الوم مهم ل ب 2ه عر سوه ٠.‏ 
ولك ابت ص حر حلم ب خرتي كاتوا مره أن بتعتارا دو 
الأَييّاتِ عِنْدَ الفِتَن» قَالّ هرو و القيس: 
1 م ع هر )2 ا الك الس 5 سم 
لحرن أول ماتكون فتيّة تسعى بزينتيها لكل جَهولٍ 
حَتى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَسَّبَّ ضِرَامُهَا وَلَْتْ عَجورًا عَيْرَ ذَاتِ حَلِيل 


3 م وس و مهو 2 ذو سم - د 2000 [1] 
5 14 أ 


ع 2 رو ه 5-2 00 000 عه بير 
لا ار غِيَاب: حدث: أبي: حدثنا | عمش: 
1 0 8 ل 0 > ه و 2 2 586 0 


0 0ه ط1 


[١1]قوله:‏ «اَرْبُ أَوَّلْ ما تَكُونْ قَيّها يعني : أن الإنسان حين يتقدَّم إلى الفتنة تجد 
عنده شجاعة وقدرةٌ على إثارة الفتن» والسغى بين الناس بالنميمة» وما أشبه ذلك. 


وقوله: احَتَّى إِذَا اشْتَعلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُها وَلْثتْ عَجُورًا) يعني: كرِهَهاء وتَنَّى أن 
لم يكن فَعَلّ وهكذا الفتنٌ أوَّلْ ما تبدأ يجد الإنسان من نفسه خمّةٌ في إضرامهاء ويجد 
أنه يُعْطِي نفسه شيئًا من الخُريّةَ» ولكن في النهاية يندم ندمًا عظياء ويتمنى : أن لم يكنْ» 
وكا قال: «سَمْطاءَ» أي: عجورًا كبيرة كر وها ؛ وَتَعْرتَ م رُومَة لِاشّمٌ وَالتَقِيلٍ» 
وفي بعض النُّسخ: للم وَلتيلِ؛ لكن الأول أبلغ» والمراد: أنها كريهة المنظر والملمس. 
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يي م بر 


قَالَ: «فِْنَة الرّجُلِ ني أَهْلِهِ وَمَالِهِوَوَلدِهِوَجَارِء يُكَفَرهَا الصّلَاكُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرٌ 


بالمعْرو. اله عن لكر "» قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذًَا أَسْأَلّكَ وَلَكِنِ الي و 5 
--- ا ا مدن يك يي با ذلا 

عُمَرٌ: أيكْسَرُ البَابُء أمْ يُمْتَح؟ قَالَ: بَلَ يُكْسَمْ. قَالَ عْمَرُ: إذَا لا يُغْلَقَ أَبَدًا. 
قَلْتٌ: أجل ! قَلَنَا حُدَيَْةَ: : أَكَانَ عمَرُيَعْلّمُ البَّاب؟ قَالَ: 0 عم كما يلم أندُونَ ع 


1 3 ؛ وَذَلِكَ أَنْ يي لحك ننه حدِيعًا لحن بالأغاليطء َهبنا أَنْ ل مَن الحاف؟ َأَمرْنَ 
فننوناء نال َمَالَ: مَنِ البَابُ؟ قَالَ: عَمَدًا". 


ايو بو فداه ديب 
الفتنة ما أن يُعْمَ ب ساديم :كفا تسان: «إثما نولم وَأَولكذك تيد وام 
عنده 0 :6 أو يَعْنى بها: عدم القيام بحقهم, وَيوَيّد هذا الاحتمال 
الثانَ قولّهُ: «وَجَارِوا, فإن الظاهر أن المراد بفتنة الجار: عدمٌ القيام بحقّه. والجارٌ له 
حقوقٌ عظيمة. 


له 


5 0 ته و -_ 0 ع 
5 الل 00 3 3 3 2 1 معو يو اء - :5 ور م 9 
وقوله 5: ايُكَمْدْمَا الصَّلَاكٌ وَالصَدَفَةٌ وال مر بالمعروني. والنهي عَنِ المنكر)؛ 


وذلك لأمها حسنات» واشيناث كا قالرنا ل ايز هين َلسَّيْكَاتِ © [هود::١١].‏ 
ولكِنْ أمير المؤمنين عمر ري د لعن كان يسأل عن شيء أَبَعَدَ قال: «ليْسَ عَنْ هَذَا 


أَسْأَنكَ, وَلَكِن التي توج ح كَمَو كَمَوْج البخر». فقال له ُذيفً ِدنَدُعَنه: ا 
َك سيا أل المأ مدن إن تياك ويتها بان نا فقال عمَرٌ وةئ بَإتئعنة: «أيَكْسَدْ البَّابُ» 
م يُفْتَحخْ؟) قال: ١بَلْ‏ يُكْسَر)؟ وذلك لأنه لو فتِحَ 00 لكن إذا كُسِيَ فَسَدَ 


وصار غير صالح للاستعمال؛ ولهذا قال عمر رََلتعَن: «إِذا لا يُغْلَقَ أَبَدّا. 
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-١ 7‏ حَدَكَنَا سَعِيَ بن أبي ريم أخم ا 
با 0 0 0 


_ه 


مر -ه 


عَلَ بَابه وَقَلْتُ: لأَكُوئَنَ الوم بَوَابَ ال يكل وَلَم مذ زني» قَذَهَب النبِيّ يلق 
وَقَمَى حَاجَتَه وَجَلْسَ عَلَ قف الي فَكَمَف عَنْ سَاقَيْه وَدَلَاهُمَا في البثْرء 
ا رمه أَنتَ حَبَّى أَسْتَأُذِنَ لَكَ! فَوَقَفَ 

فَجِنْتَ إل التي يك فَعَلْتُ يا نَبِيَّ الله ! أبو بكر يَسْتَاَذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ: «اتَذَّنْ لَه 
ده باجنا فَدَحَلَء فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ لل لك فَكَسَف عَنْ سَاقَيْه وََلَاهئَ 
ب 6 عُمَنُ فَقُلْتُ: ك) َنْتَ حَتَّى أَسَْأَذِنَلَكَ! مَمَالَ الننُ يكلِ: «ائذّنْ لَه 
م وير موسا يوي 0 
5 متكا القفّ» فَلَمْ يَكُنْ فيه حَجْلِسٌء تم جَاءَ عَنَانَ فَقَلْتٌ: :6 التبخن أَسْادِن 
لَك! فَقَالَ لبي نيد : ا - ا الجن مَعَهَا بلَامٌ ينصيية ١‏ 7 


مع : يلسا ف فَتَحَوّلَ حتى جَاءَ مُقَاباً ١‏ م على ل ة الببْرء فَكَشَفَ ت عر سَاقِيه م 


ثم دف ََلتَدعَنهُ: «مَنِ البَّابٌ؟1 -و١مَنْ)‏ هنا اسم استفهام- فقال: 
«عْمَرّاء وهذا هو الذي حصلء فإنه بعد مقتل عُمرَ ع بدأت الفتنُ تموُ» وإلا فإن 
الفتنة قد حصلت من قبل» لكنها ليست الفتنة التي تموج كموج البحره ثم توالت 
الف بمَعَمَلٍ عنهان وَإَِعنه ثم بمقتل علي َيَدِعَنكُ وهكذا الفتن ما زالت إلى يومنا 
فنك كديا أجبانا ‏ روي انح نا عه . 
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2 ام وانحركه ‏ جكامة يع جام بجو ر 0 
قَالَ ابْنُّ المسيّب: فتَأَوّلْتٌ ذَلِكَ فَبُورَهُمُ» اجْتَمَعَتْ ما هُنَاء وَانْفَرَدَ عفان" 


]1١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَتَواصَكؤْوَلسَكة لعثان وَدَلسَدعَنْهُ: «اهَذَنْ لَه 
يشما مها بام بصب وفي لفظ: ١وَبَشرْه‏ اَن عل بَلْوَى تُصِببةُ'. فلا بره 
بهذا القيدِ قال عَنان ربعن الله المستعان!7"؟ لأنه علمَ أنها واقعةٌ ولا يُدَّ ولكنه سأل 
الله عَرَيَجَل العون. 

والبلاء الذي أصاب عثّانَ رََلنَهَعَنَهُ ما حصل في آخر خلافته» فقد حصل عليه 
اختلاف وأذيّة وفي النهاية قبل يََإيَدعنَه. 

وني هذا الحديثٍ فوائد كثيرةٌ منها: 

-١‏ ما كان عليه الناس في عهد النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ حيث كانت 
لفوت التي لني فيا عدا شاه لناب و ااكانو ا يوون 2ن اللحواق1 
يقضون حوائجهم فيها. 

ات أن الساق لين بخورة#وق عضن ألناط هذا الدديف: «تحذه أؤشائ؛ 
بالشاكٌ'"'. وإذا وُجِدَّ لفظ على التردّد ولفظّ بالجزم فإنه يُؤْحَذ بلفظ الجزم؛ لأن التردد 
يدل عل كك االراوض وأا لخر راض : 

*- الاقتداء بالنبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم حتى فيما ليس بعبادة؛ فإننا 
لا نعلم أن كشف الساق عبادةٌ ومع ذلك اقتدى به أبو بكر وعمرٌ يعَْتَهعَنهَا وقد يقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يِْدّ باب مناقب عمر يَدَلنَُعَنكُ رقم (77957)) 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان رََوَلْنَدْعَنفُ رقم /51٠1(‏ 758). 
)١(‏ أخرجه مسلم بمعناه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثان وَعَليَدْعَنكُ رقم 1٠0 ١(‏ 757/7). 
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0 د (تمضافة فى وسوستعيية إن لبن عن الأدت أن ركرين الرجل عند :وسرل اللامل الل 
عليه وعلى آله وسلَّم وقد كشف ساقه. وهو قد سَئّره فيكون فعلهم من باب التأذبء 
لا من باب الاقتداء والمتابعة. لعل هذا أقرث؛ لأنه لا يظهر أن الاقتداء بالنبي عَكِل 
في أمور العادة من الأشياء المحبوبة. 
لكن رُبَّا يحمل الإنسانّ قَوَّةٌ المحبة للرسول عَصَكهولتَكم حتى يفعل فعله وإن 
لم يكن عبادةٌ ومن ذلك: تتيّع الدبّاء في الأكلء والدبّاءُ هو القَرْعُ فإن النبيّ بك كان 
يتتبّع الدبّاء ويأكله» واقْتَدَى به أن ويهأجضئ::". 
فإذا كان في قلب الإنسان عبد شديدةٌ للنييّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم فرُبّ) 
يقتدي به حتى في الأفعال التي ليست بتعبّديّة؛ لأن المحبّةٌ تُوجب اَيْلَ إلى المحبوب 
والاقتداء به حتى وإن لم يكنْ على سبيل التعبد. 
ولذللك وض الناسن البق حورن أحذا 


2 
ممة 5 


ححبّةٌ قويّةَ تجدهم يقتدون به حتى في 
الأفعال العادية» ورأيت بعض الناس في عهد شيخنا عبد الرحمن بن سعْدي وداه 
يقتدي به حتى في لبس المشلح» وحتى في كيفية حمل العصاء وكان شيخنا يَمَهَأَنَهُ حمل 
النفنا وكان ”ضيبي ولا كركا علبها» لأنه تند يتغائعة لبا فحلك بعضن انان 
ينصب العصا إذا كان يمثي. 

إدَنْ: كف أبي بكر وعمرٌ رَبتيَْعَنا ساقَيّهها إِمّا أن يكون من باب التأذب. 
را وإِمّا من باب قوة المحبة» فيقتديان به حتى في أمور ليست بتعبديّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر الخياط» رقم :)7١41(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
جواز أكل المرق» رقم .)١55 /5١5١1(‏ 
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مسألة: هل تطويل الشعر اقتداءً بالنبىّ وَل يكون سند ؟ 
الجواب: اختلف في هذا العلماء» فرأى بعضّهم أن هذا من الأمور المستحبة؛ 
لاتّخاذ النبّ بك ياه قال الإمام أحمد رِِمَدْلمَه: هو سُئَةٌ لو نقْوَى عليه اتََّذنا لكنْ 


و هم كه رقه 
له ٠٠م‏ دك )1( 


ومؤوبيه 

وقال بعض العلاء: إن هذا من العادات؛ لأن الرسول عَبَنصَكاهوََاتَكمْ لم يأمر 
به إنم| فعله تبعًا للعادة» فإذا اعتاد الناسٌ هذا كان سن لأن من السَّنّة اتباع العادة؛ 
لئلا يحْرّحَ الإنسان إلى الشهرة» وهذا هو الذي يظهر لي؛ لقوله عَلَيهصَاْوَلتَكمْ في الغلام 
البذى خرن بغز نت قال« اخلفرة كل َو اندكُوةُ كُلهو". 

: - من فوائد هذا الحديث: أن نشهد لأبي بكر وعمرٌ وعثانّ وَدَنَةعَنَف باجنة؛ 
لقوله َناك ولت1: «وَبَشْرْهُ اجن ويجب علينا أن نشهد بالجئة لِمَن شهد له النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمِ؛ لأن شهادة النبيّ يلِِ خبرٌء وخبئ النبيّ صل الله عليه 
وعلى آله وملء عي عل قبولّهُ والقولٌ بمقتضاه. 

والشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمينٍ: 

القسم الأول: شهادة عينء بأن تشهد بأن فلانًا في الجنة. 

القسم الثاني: شهادة وَضْفبٍِء بأن تشهد لكُلّ مؤمن مُنّقٍ بأنه في الجنة» لكن 
لا تشهد لشخص مُعَيّنِ بأنه في الجنة إلا لِمَن شهد له النبيّ يللب 
(1) انظر: الفروع »)10١/١1(‏ وشرح متنهى الإرادات /١(‏ 44). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الصبي له ذؤابة» رقم (5145)» والنسائي: كتاب الزينة» 
باب الرخصة في حلق الرأس» رقم »)0:051١(‏ وأحمد (7؟/ 88). 


حَدَئَنِى بِشْدُ بن حالد: أخيرئا محَمَّدُ بْنْ جَعْمر» عَنْ شعبة» عن 
ا 
سَلَيَانَ: سَمِعْتٌ أبَا وَائِل قَالَ: قِيلَ لِأَسَامَة: لا تُكلّمُ هَذَا؟ قَالَ: دون 
٠‏ 02سر راص ميو ا زه م و ع 261 0 
أن أَفتَحَ بَابَا أكون أَوَّلَّ مَنْ يَفْتَحْه َم أناالّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ د أن يكون أىا 
ا ل ال ان >2 0 
على رَجَلِينِ: أنت ححا ل ا رار لله يكل ول «يجاء برجل» 


2 و 


يُطْرَحٌ في النَارء فَيَطْحَنٌ فِيهًا ) يَطْحَنٌ الجار عدي 
0 ! أَلَسْتَ كُنْتَ ثأقه مُرُ بِالَمْرُوفِء وََنْهَى عَنِ المدْكَر؟ فَيَقُول: إن 

كنت آم مر بال مرو ف 1 نعل 7 عن الكر وَأَفْعَلُهُ)!'!. 

- من فوائد الحديث: جواز اتَّخاذ البرّابِ؛ لأن النبىّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم أقدّ أبا موسى تَيتّتئعنة» وإن كان لم يَأمرْهُ. 

1- أنه إذا استأذن أحد -ولو كان من أخصٌ الناس بصاحب البيت- فلا يُؤدّن 
له إلا بعد إِذّنَ صاحب البيت؛ ولهذا منع أبا بكر رََيَهعَنَهُ وهو يعلم أن أبا بكر من 
أخصٌّ أصححاب الرسول عَواككؤْواجة إليه: 

- فضيلة أي موسى يَيتَإئةعنة؛ حيث قَنّى أن يأ أخوه: ولكنه لم يأتٍ. 

لكن كيف ثُوَجُهُ تأويل سعيد بن المسيب رَعََيَدعَهُ مع أن هذا الأمرٌ كان يقظة؟ 

قلنا: قصدّهُ أن الله سْبَحَاَهوَتَعَقَ جعلهم هكذا لتكون قبورُهم هكذاء فهو على 
حكاية الحال الماضية. 

ا ب حي و 0 
أن يُكَلَّم عشمان ره ع يعن علنًابيا انتقدواعليه. لكنه يعن ببّن أنه لن يُكَلّمَهُ علءًا؛ 
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ا في ذلك من الشرّ والفتئة والفسادء وإن) كلّمه سرّا؛ خوقًا من أن ينفتح على الناس 
2015 لاس ياي الال زا عرزإ ريه وباي اروكه صر غيل ار 
عليه من الباطل فإنّهَم سوف تمتلئ قلوثهم غي غيظًا وبغضًا له فكان الصحابة وََنَدُعَنْم 
يَرَوْنَ من المصلحة أن يُكلّم سرًا؛ حتى لا تحصل فتنة ولاسيا في وقت تموجٌ فيه الفتنةه 
ددا اتابن كذا ورون لابو لاز كايا لأروكامرية درول اراك «النيال 
ف قو له | كانوا أحنا داوف قتيو 8 18 غم 1121129 ويكرو قطي اناف نو دون عليه 


ويسنون له. 


2ت 


_- 


4- ححَدَّثنَا عَمّانْ بن اللي ل 


0-1 


ذه 


:لذ تت ال كلمة يا الجا 1 نَ بلع الى بك أن فَارِسَا مَلّكُوا ابه 
كتد 0 1 


[1] قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: «لَنْ يفْلِحَ كَومُ وَََّا أَمْرَهُمُ اماه 
«قَوْمٌ» هنا نكرةٌ في سياق افيه فيَحُم كلّ قوم» هذا هو المتبادر من هذا الحديث» وقيل: 
المراد به: هؤلاء القومٌ فققطء يعني: فارسٌء والمعنى: أنهم لن يُفلحوا ل ولَوًا أَمْرَهُم 
امرأةٌ والأوّلٌ هو ظاهر اللفظ. 

فإن قال قائل: ألا يتتقض علينا هذا با يُوجَّد في بلاد الكفر من نساء تَوَلَيْنَ الأ 
فأفلحوا؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: أولا: أن هؤلاءٍ النساءً لم يتولَيْنَ الأمْرَ حقيقةً» إنم) 
هن صورٌء ونضرب لذلك مثلا بمَلِكَةٍ بريطانياء فإنها مَلِكَةُ صُورةٌ. 

انيًا: الفلاح فلاحانء فإذا ولَّوًا أمْرَهم امرأة فأفلحوا فإنه لولاها لكان فلاحُهم 
أكثرٌ وأعظمَ وأوسم فيكون النفيٌ هنا نفيّ الكمال. أي: لن يُفلحوا الفلاح الكامل. 

2 00000 7 ال ٠‏ ب 08 

وعلى كل فإن فارسٌ فيِحَت في عهد عمرٌ بن الخطاب رَيِدََتَهعَندُه ىا يَعْلّم ذلك من 

التاريخ. ولله الحمد. 
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وي مو ور 


ا - حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ محمد عا عدار رد 
عَياش: حَدَدَنَا ُو حَصِينٍ: حَدَّنَنا بو مَرْيمَ عَبْدٌ لله بن ِيَادٍ الأَسَدِيٌُ» قَالَ: ل سَارَ 
طَلْحَة وَالزيَك و عَائِسَة إِلَ البَضْرَةٍ بَعَتَ عِِنٌ عار بْنَ يَايِرِ وَحَسَنَ بْنَ ع فَقَِمَا 
جنا كريط نكوا و كه قسن ار عن نوو حرق اللام ونم عر 
أَسْفَلَ مِنَ الحَسَنْء فَاجْتَمَعْا َيه َسَمِعْتٌ عَارَا يَقُولُ: إِنْ عَائِضَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَ 


البَصْرَةَء وَوَاللهِ إِنَا لَرَوْجَة َه تَيَكُمْ يل في الدَنْيَا وَالْكَخْرَةِ وَلَكِنَّ الله يَادَوته 


والمؤلّف يمه إذا لم يذكر للباب ترجمة فإنه يكون مثلّ الفصلء فالباب 
السنارق: «بَابُ الفِبنَةِ التي توج ك5 كَمَوْج البَحْرِاء وهذا البابٌ يَعْتَدْ فصلا منه» والمناسبة 


هنا ولام موك يوون ل 
وقول أبي بكرَةً رَْدَدعَنهُ: قد تحني الهبِكلمةٍ بم امل كانه فلل َلنَدَعَنْهُ فهم أن 
الذين مع عائشة وََيَعَنف لن يُفْلٍحواء فتركَ 
]١[‏ قوله: إِيّاهُتُطِيِعُونَ أمْ هِيَ؟» إذا قال قائل: لماذا لم يقل: «أم إِيَّاها»؟ 
فنا ان ترب طن ارقم [ألقعزلة عو انراد النصيب وطن زناف لات كنا 
يقال: أنا كهو. 
- روح 


201 


0 - حَدَننَا أبُو تُعَيِم: عدن | 
قَامَ عَنَارٌ عَلَ مير الكوقَة فَذَكْرَ عَابْسَة ا وَقَالَ: إِنَا زوجه بع 
كله في الدّئيا وَالَْآخْرَة وَلَكِنَهَا + تلت 

رعو و 


0 حَدَدنا ل دنا شك : حبني 


جام 2 عور و ع ره آذآ 4 
ع َم ل يب 20 جا راك أتنت ): 0000 
إشراياك ذ في هَذَا الأمْرِ مُنْدَ أَسْلّمْتَ! فَقَالَ عََارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْك مُنْذُ أُسْلَمْمً) مرا 


0 


أَكُرَهَ عِنْدِي مِنْ إِنْطَائِكُّ) عَنْ هَذَا الأمْر! وَكْسَاهُمَا حُلَةَ لَه نم وَاحُوا إِلَ 


0 ان أصْحَابِك أحد او د 0 ل ات 
تَيْنَا مُنْذُ صَحِبْتَ البِيّ بل أَغيّبَ عِنْدِي مِنٍ اسْتَسْرَاعِكَ في هَذَا الأَمْرِ قَالَ 
ع1 ااسنتوة اوقا رقيات ولام لهك ا لام م اليد 


عد | عْيَِبَ عِنْدِي مِنْ إِنَطَائِكّ) في هَذَا الأ: مْر! قَقَالَ أَيُو مَسْعُودٍ -وَكَانَ مُوسِدًا-: 
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ع م أ الى 000 ءٍ ع كت 1 
يَا غلام! هَاتٍ خَلتَيْن. فأعغطى إِحْدَاهمَا أبَا مُوسَىء وَالأخرّى عدَارّاء وَقال: رَوحَا 


٠ 


]١[‏ أعطاهما الُلَتِي؛ إرضاءً لهما؛ لأن كلا القولين متضادّان» هما يلومانه على 
الإسراع» وهو يلومههما على الإبطاء» وما فيه التأليفٌ فهو خيرٌ. 

وهذا الذي حصل فتنةٌ عظيمةٌ» والإنسان الذي يمحشى على نفسه من الزلل 
لا ينبغي أن يَقَرَأما جرىء لكن الذي يحفظ نفسه. ويعرف الأمْرَ ى) هو عليه» وأن 
ما جرى فهو عن اجتهادٍء والمخطئ منهم له أجرّ والمصيب له أجران وأن المتأوّلٌ وإن 
كَل التَفْسَ بغير حقٌّ فإنه بين الأجر مرّتين أو مرَّة واحدةً. 


وورع 


وهاهو أسامة بن زيد يََإتَعَئهَا يَقثّلَ الرجلٌّ المشرك الذي قال: «لا إلهَ إلا الله» 


ع مو م وس 


1 ءِ ل عاد 5 © ات 9 2 2 لم 
حين أدركه أسامة رََََدَعَنكُ فقال له النبى عَلِنْد: «اقتلته بعد مَا قال: لا إلهَ إلا اللّه؟ !» 


وما زال يُكَرّرها حتى قال أسامة وَيلتّعنة: نت أن لم أكن أسلمتٌ بعدٌ”". ومع ذلك 
لم يقتله الرسول عََهصَكاموتَكَم؛ لأن قَثْلَ النتفسّ عمدًا يُوحِبُ القَثْل ولا ضمّنه 
بدي ولا ألزمه بكمارة. بل هو وَدَْتَدعَنَهُ جتهدٌ ويُؤْجَرٌء لكن لعِظم المسألة كرّر النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم هذا الكلاء؛ لئلا يتجرّأ أحدٌّ ويستعجلء فيقتل الرجل 
مع قوله: لا إله إلا الله. 

فالاجتهاد له شأنُء والاعتداء له أن آحَرٌء ونحن نعلم أن عائشةً ومن معها 
كطلحة والزبير يتنر وغيرهما أنهما لم يقوما إلا انتصارًا لم يظنَّان أنه واجبٌ عليهماء 


,)5779( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي كله أسامة إلى الحرقات. رقم‎ )١( 
.)١58/95( ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله رقم‎ 


كتاب الفتن 58 


- فحصل ما حصل من الفتن والشرّء والله سْبَحَاَةُوْيعالَ يبتلي الأمَهَ أوّلها وآخرّها بمثل 


هذا الابتلاء» كما قال عار صََإيَعنهُ. 

وهنا فائدتان: الأولى: إذا قال قائلٌ: كيف نفّعَتْ «لا إِله إلا الله الرجلّ الذي قتله 
أسامة رَبَيَعَنُْ وعصَمَنْه ولم تنفع فرعونٌ؟ 

فالجواب من وجهيّن: 

و ع سَ 0 4- 3 7 

الأوَّلَ: أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل: إنها نفعت هذا الرجل. 
إنما قال: ادام :٠لا‏ إِلَه إِلّا الله ذا جَاءَتْ , يَْمَّ القيَامَةٍ مَة؟ !00" («أَقَتَْتَهُ يَعَْ مَا 
قَالَ: لا إآ ه إلا الله؟ !) لأنه ليس عندنا إلا الظاهر. 

الثاني: أن القتل ليس كإدراك الغرقء فإن إدراك الغرق موتٌ محَمَقّه والقتل قد 
يرتفع» فبينهها فرق» فرجل جيء به ليقتّل ليس كالرجل الذي غرق في الماء» فإن الثان 
قد أيقن الحلاك. 

الفائدة الثانية: إذا َيِل رجل في مثل هذه ا حال التي قَتَلهِ فيها أسامة وعََِهعَنهُ فهل 
كم بإسلامه. ويُورَتْ؟ 


الجواب: نعمء مَحَكَم بإسلامه ظاهرًا. 
- وو 


.)١1١ /91/( أخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم‎ )١( 
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7 دهع إلنل ه ” 7 2 ري 8# 8ع إن ارك و 2و 5 
- حدثنا عند عبد الله بن م ن: اخيرنا عبد اللّه أخير يودسس» عن 
8 5 3 م 0ه ل © 0 عو ر عر وه زر ا العو 0 و 0 
0 كرك اخيرني حمزة بن عبد الله بِنِ عمَر: أنه سَمِعَْ ابْنَ عمَرٌ وََإِيدعَا يقول: قال 


ل الله كِ: «إذَا أَنرَلَ الله بِقَوْم عَذَايًا أُصَابَ العَذَابٌ مَنْ كَانَ ف ؛ ثم بعثوأ 
1 اك ' 
9 


]١[‏ هذا كا قال الله تعالى: « وَأتَّهُوا وَِمَدٌ لا ضِيبنَ ادن ظَلَموا نكم حَآصَة 
علدا 220 انه كنيد اليكاف 4 [الأنفال:75]» فالعذابٌ إذا نزل بقوم عم لكنهم يوم 
القيامة يبون على نّاتهم لد اه اراك شو لااراحتروكر 
ما في القلوب. كم قال تعالى: 9 أفلا يَعَلم ذا بعَهْرَ ما فى لصبو (2) وَحْصَِلَ ماف ألصّدُورٍ» 
[العاديات:9-١٠١].‏ 


ب دع دم رود .- 


فإن قال قائل: كيف نجمعٌ بين هذا الحديثٍ وقول الله تعالى: #إوَلَا زّرُ وَاذَِهُ وزرَ 
حر 6 [الأنعام: 4 17]؟ 

قلنا: هذا الحديث في الدنياء قفيها يُعَذّبِ الس تاوق اغالب مومه 
قوسن الأغريوو رأكا ق الآخرة قعل عل 5ه ته 


"١‏ - بَابُ قَولٍ الي يه ِحَسَنٍ بْنِ عَلي: «إنَّ ابنى هَذًا لَسَيدُ 
أ 1 0 4 ل 3 

- وَلعَلَ الله أن مُضْلِحَ بهِبَنَ فتن مِنَ المسلِِينَ) - 

سو ب 


وه عي مه 


- حَدَّثَنَا عن بن عَيْد الله: حَدَثنَا سَفْيَانُ: حَدَّثَنا إسْرَايِيل أَبُو مُوسَى» 


ا 


وَلَقِينهُ بِالكُوقَةَء جَاءَ إِلَ ابن رمه فقال: أذخلق عل عي فأعطة. فكان 
ابْنَّ شُبْرْمَةَ حَافَ عَلَيّْهِ قَلَمْ يَفْعَلُء قَالَ: حَدَتَنَا الْحْسَنّ» قَالَ: لَ) سَارَ الحَسَنْ بْنْ 


5 
3 م 


عِنَّ مدعنا إل مُعَاوِيَة بِالكتَائبٍ قَالَ عَمْرُو بْنّ العَاص يُحَاوِيَ يَة: أَرَى كتيبة لا د 


2. وير له بن 


خى تدبو أحراها َل مُعَاويَ: مَنْ لِدََارِيٌ الْسْلمِينَ؟ قَقَالَ: نا قَقَالَ عَبْدُ الله 


5 


يما 


عا وَعَبدَ الرّحمَنِ بن سَمُرَة: تلْقَاهُ فقول آ َهُ: الصّلّحَ. قَالَ الْحَسَنٌُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ 
0 بَيْنَا الي كل يخْطْبُ جَاءَ الحَسَنٌ» فَقَالَ النَِنُ يكِ: «ابْنِي هذا سَيدٌ 
لعل الله أَنْ يُصْلِحَ به بن فتن #الخنيوذا 5-76 


]١[‏ قول النبيّ اموه لي الخسوين عبن أي ظالب ووه «ابني 
هَذَا سَيّدَا أي: ذو شرف ومكانةٍ «وَلعَلَ لله أن يُصْلِحَ به ين فتن من المسْلِوِينَ» الَعَلَّ) 
ها إما نيعون اللتركي أن للترتمءءوانا كان تقدوقم الأمر كرا ترج أو | توئع 
النبينُ صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ فأصلح الله به بين المسلمينَ؛ لأنه في النهاية تنازل 
عن الخلافة معاوية تنك فطفثت الفتنةٌ فأصلح اله به بين المسلمينَ» وصَدَقٌ توقع 
الرسولٍ عَلَهااصَاْوَسَكام مع أن الحسن بن علي صََلَدعَنها كان أَوْلَ بالخلافة من مُعاويةً 
يَوإَْدُعَنكُ ويحتمل أن ف قوله عَلَتوااصَلادوالسَكم : (ابني هَذَا سيل إشارةً إلى هذا. 
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-ه 5 2 ٠.‏ 00-0 52 2 00 4 ع 0 

8١٠‏ عل عبد اللّه: حدث سَفيَانء قال قال عمرْو خيرنن 
دس * م ب دك 2 00 ء 24 زرو 0 > لظ 9 رع و سوه ماهم - 

بن على: أن حرملة مو آاسَا اخيره -قال و: وفل أيت حَرَمَلةَ - قال 
7م م ء رع > ا ل ل سد 1م غ2 ل 6م م مير وي 2 2 2 
ار أسَامَة إلى عَلٌء وقال: إنه سََ لك الان. فيقول ما خلف صَاحَك؟ 
عه 2 8 عو سس سم جا لاا ب 3 850 ير 2ه و هه 2 5 7 ص 
فقل له: يول لك: لو كنت في شِدق الأسَدٍ حيبت أ نْ أكون مَعَكَ فيه وَلَكِنّ 


مو 


هَذَا آَم ل 1 كنا نزي قن تلمك إل ذو وا زان نر قازر 


لي رَاحِلَتِي . 


شألة: هل يفرّق 2 استعمال كلمة «سيد» نَق كونا عق ب:«أل» وغير مع فة؟ 
الجواب: نعم ف:«السيّد) هو ذو السيادة المطلقة» وهذه لا تكون إلا لله عَرَعِجَلَّ 
واسيّد) سواء انان أ 2ن نهنا قان الزكينول عَبَتَهآضصَلامواَلَكم: «مَنْ 
سَيْدْكُمْ يَا بي سَلِمَة؟)1". 
-صورو- 


.)7595( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا» رقم‎ )١( 


َالَ: إف سَمِعْتٌ التبىّ ليقو 0 اينْصَبٌ لِكُلّ غَادِر لِوَاءُ يَوْمَ القِيَامَةِ»» وَإنا قد 
بَايعْناهَذَا الرَجُلَ عَلَ بَيْع الله وَرَسُول وو موي 
عل بع له ورَُوله يصب ل اب ‏ التن د عه بَايعَ 
في هَذَا الأَمْر إلا كانت الفيضل سق وك" 


]١[‏ إذا قال الرجل عند قوم شيئّاء ثم خرجء فقال بخلافه. فإن هذا من العَذرِء 
3 ده 2 ع ع 2 - 
وأعظم عدر يكون ما جرى لهؤلاء, فإنه لا خلع أهل المدينة يزيد بن مُعاوية» وكان 
يزيد قد خلّفه أبوه. إلا أنه كان عنده من الفسوق والمعصية وشيء من الظلم ما أوجب 
0 5 1 هاه 1 ٠ 0 ١‏ 0 
أن يتفلت الناس عليه» ومنهم أهل المدينة» فإنهم خلعوا بيعته» ولا شك أن هذا خطا 

ع اه 57 ع ا ل ل ا قز ع وه 
منهم؟ لأنه لا يحل خلع بيعة الإمام إلا با أخبر به النبي عَلَتاضَلاةْواسَكمُ: أن نرى كفرًا 
بواحًا عندنا فيه من الله برهانُ”؛ ولهذا كانت النكبةٌ العظيمة على أهل المديئة بسبب 
هذا التَلّع الذي حصل منهم. 

لكن ابن عمرٌ رَِيَدعَنًْا أنكر هذاء وبين أن هذا عَدَرٌ وأنه ينصّبٌ لكل غادر لواءٌ 


ل ا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِ: «سََرَوْنَ بَعْدِى أَمُورًا تُنْكِرُوتبَا»» رقم 
(7306)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ رقم (4 47/1١‏ )). 
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-9 0 
1 


2 ار 


» قَالَ: ل كَانَ ابن زِيَا تاه لأ وَوَكت م 00 


ا 
و 
و 


صرق َ َطَلَقَتٌ مَعَ ابي ِل بي يَرَرَّة اللو 0 وَل عَلَيْهِ 4 في ا 


عم لاص ف . 6" د م6 2س 1ه 7 مه و أن وو 
بلطتي شتت 
طن هو 2 


0 


ع 


كملؤي كار من + ع اكت الَْصل بتي وبتة» أي: أني 


فإن قال قائل: وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث أنه يجب على الناس كلَّهم أن يُبايعوا 
الإمام؟ 

قلناذ انبرل إذا نايع أعزن الك والكقد هزه الأمرانه و الوجهاءو الأمراك والعلاد 
تع الة ووعرت لاع لوالا يكن أن تارق قل واحو مل افزاده زلا ورت 
العادة بذلك. 

وهنا مسألتان: الأولى: إذا انتقل الرجل من بلده إلى بلد آخرٌء وبقيّ في البلد الآخر 
فترةً طويلة» فهل تكون بيعتّهُ لحاكم البلد السابق» أم لحاكم البلد الذي هو فيه؟ 

الجواب: بيعته للأوَّلٍ؛ ولهذا يستطيع الأول أن يجذبه إليه. وله الحقٌ في أن يُطالب 
5 

المسألة الثانية: إذا كان رجل في بلد كافر ولا يستطيع أن يَقَدَمَ إلى بلاد المسلمين» 
فهل له أن يُبايع أحدّ حُكَام المسلمين وهو في بلدٍ آخرٌ؟ٍ 

الجواب: لا؛ لأنه لا ولاية لهذا الذي بُويع على هذه البلاد. 


اط فت ا عطاض اخادة وب لك - يَا مَعْشَرَ العرّبِ- 
- ع خَالٍ الَذِي عَلِمْتَمْ مِنَّ الذَلَّ وَالقِلّة وَالصَكَالَةَء وَإِنَ الله أَنْقَدَّكُمْ بالإسلام 


ست الات 24 ار 09 اه 2 3 ؟ر ص ه روس م ي2- 
وبمحمد ككل َع بكم ما تَرَولَ وه الدنْيا ابي أَفسَدَتْ بَيَكمْ» إن ذَاك 


الَذِي بالشأم وَالله إن 


يقَايلُ إِلّا عَلَ الدَنياء وَِنَّ مَؤْلَاءِ الَّذِينَ بَْنَ أَظْهُركُمْ وَالله 


ن 6 سس 


- 
اى) 
0 
06 
ا 
حا 
م 
0 
0 
تت 
0 
مه 
اح 6 
1١‏ 00 
6 
0 


11 كادرات أي 07 لوزي اد كز رضي ريتوت عات عل اللاجاروكات 
صَالنَةْعَنَهُ حَكَمَ بذلك؛ لا رأى من الفتن العظيمة, وإلا فالأصل أن البيعة للأول 
فالأول» كا أمر بذلك النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّ! '". وأننا إذا بايعنا الأول فمَن 
أراد أن يشق العصا فإننا ُقاتله مع الذي بايعناه أوَّلَاء ومعلومٌ أن البيعة الأول كانت 
ليزِيدَ بن معاويةٌ؛ لأن والده كان خليفةَ على العموم» ثم صار هو من بعده» فتكون البيعة 
رحا مره اع رو رار لمحف لعو رار لاي واااو 
مادمنا لم َرَ را بوانحا عندنا فيه من الله برهان؛ ولهذا يظهر من كلام أي بَررَةَ دعن 
أنه ميكل من شيع ناته ١د‏ ديعولا ول إل قرلا لان انهم أذ ايع ب#اللوال 
على الدنياء وذلك قوله: ١إِنْ‏ يُعَابِلونَ إلاعَل الدُنْياك و«إِن) هنا ناف أي: ما يقاتلون 
الااغلالذقناء لله الخد هن من قرائع الأخوال» نينو لاه الذية شوو ارجا 
بناءً على ما حصل من يزيد من الفسق والعصيانء فعندهم شيءٌ من التأويل» ويزيد 
ُقاتلهم على أن يبْقَى للك في يده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذَُكِرَ عن بني إسرائيل؛ رقم (7500)) ومسلم: 
كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» رقم /١851(‏ 55). 
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5 


7 الت عدتنا اكع رن أى إنامنة حدتنا سحي عَنْ وَاصِلٍ الأخدّبء عَنْ 
أب وَائِلِء عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ اليَانِء :إن نايزم 25 مم عل عَهْد الي 


ع مسو ١14‏ 
يك كَانوا يَوْمَعِذِ يرون وَالِيَومَ ْم يجْهَرُون"". 


ا م بد اشع وف وى ان أ انف 2 1 
حل د: حل و ا ا ل بت نان 


ىس 


الشعثاءء عَنْ حَدَّيْفَة قَالَ 
28 أ 1" 
الكفرٌ بَعْدَ الإيَانٍ'"". 


00 
5 ٠. 
ل‎ 


نا كَانَ الََاقُ عَلَ عَهْدِ الي يل ماما اليم قن 


وهنا فائدة: قال ابن حجر رَحَهَأللَهُ: «وفيه الاكتفاء في إنكار الدْكّر بالقول ولو في 
غَيبَة من يُنكر عليه؛ ليتّعظ من يسمعُةُ فيَحْدَّرَ من الوقوع فيه)'"'» وهذا إذا كان فيه 
عبالحة #اللضزلحة لله 1 ركو انيه هن نيعا لا 2 د ةرو لك نإف ]ذا كان 
الأمر غابًا كان في ذلك مفسدة» وقد تُزاد الكلمة» وينْسَب للقائل ما لم يقله. 

13 هذا الحديث قد يُمْكِلٌ ظاهرٌهء فإن المنافقين كانوا في عَهّدٍ النبيّ صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم يدون الكُفْر ويُعْلِون الإيوانء أما الآن فيقول: إنهم يجهرون. 
ومعروفٌ أن المنافق تُحْفِي ولا يجهرء فإذا كانوا يجهرون فأين النفاقٌ؟ فَيّحْمَل كلامّه 
عند على أنهم يجهرون عند قوم, وير ون عند آخرينء أمّا السابقون فلا يجهرون 
إلا عند أصحابهم فقطء أو يُحْمَّل على أنهم يجهرون بأشياءً دون الكُفْر -لكنها فسوق 
وعضِيان لذ عووما المنافكوة البابتون:وعب أن حمل كلوامه عل ذلك لأن كن 
يجهر ليس بمنافق. 

[] هذا صريحٌ في أنهم يُعْلِنون الكفر» لكن ما هو الكُفْر؟ هل هو استحلال قتال 


.)7/1 /17( فتح الباري‎ )١( 


كتَاب الفتن 60" 


- المسلمينَ؛ لقول النبيّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: ١سبَابُ‏ المسْلِم فُسوقٌ» وَقَِالَهُ 
كُفر"",. أم أنهم يُظهرون الكُفْر الحقيقيّ؛ نظرًا لتزعزع الخلافة والولاية؟ كلاهما 
--422ه 


:)40( أخرجه البخاري: كاك نيان ضكرت الزدن ين خبط عمال وو لا تررق‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان قول النبي 385: (سِبّات للم فسوق. وَقَتَالَهُ كفو رقم‎ 
.)١1١17/58( 
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ب لَاتَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يُعْبَط أَهْلُ القبُورٍ 
---4ه - 
6- حَدَتَناِسَْاعِيلٌُ : حَدَنَيِي مَالِكُ عَنْ أب الزّنَادِ عَنِ الأغرّجء عَنْ ءَ 

هَرَيْرَة عَنِ النَِيّ يل قَالَ: الَامُوم السَاعَةُ حت مر َمْرّ الرَجُلَ بِقَبْرِ الرَّجْلِء 

ُو : يَا لبتتِي مَكَائَُ ا 1". 

[1] وذلك من كثرة الفتن» وليس يتمنّى الموت» ولكنه يتمئى أنه لم تكن هذه 
الفتنة أو أنه مات قبل هذه الفتنقه ومن هذا: قوله: «وَإذَا أَرَدْتٌ بعِبَادِكَ فده فَاقِضْنِي 
إِلَيْكَ غَيْرَ مَفُونْ)”"'» فإن هذا ليس تيا للموت»؛ ولكنه تمن لحال من الأحوال» وهو 
أن يموت من غير فتنة» ومن ذلك أيضًا: قول مريم عَلَيْهَاسَامٌ : #بَلنتئى بِتّ قبل هندًا 
وحكنتث شيا م مَنيسيًا © [مريم:8؟] فليس المعنى: أنها تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمن» 
بل تتمثى أنها ماتت ولم يحصل لها هذا الشيء. 

ولهذا قال النبيّ كل: ١لا‏ يَتَمَيكنَ حَدْكُمْ الت لِضرٌ نَل به ٠‏ فَِنْ كَانَ لا بد 
1 


وي 2ه دع 7 


نَ 
مما قل : اله أخيني ما كَانَتِ الحباة خَْرًاِليه وَتَوَنِي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ حَيْرًا لي!" . 
فإن قال قائل: وهل للإتسيان اناي الوك تت ضعفة الذي ؟ 
فالجواب: لا؛ لأن ضَعف الدّين أَمَرٌ فيه النبيّ عَلنهِآصَلاموَالتَكمْ بالصبرء فإنه ل 
200 أخرجه الترمذدي: كتاب التفسير. باب سورة ص» رقم فيسففرفة ترف فضر4؟ وأحمد 4/1١‏ 
(ه/ ”87 .)١‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بالموت والحياة. رقم ,)57551١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهء رقم (5785؟/ .)٠‏ 


كتاب الفكن 10 


جاء الصحابة وشكُوًا إليه ما يجدون من الأذى أمرهم أن يصبروا”". 


ابلى)ه: 


نعمء إذا تَنَّى الإنسان أن يموت من غير أن يُقْئّن فهذا صحيحٌ» ويُحْمَّل ما رُو 
عن بعض السلف على ذلك. لا على تن الموت؛ لأن قثي الموت في مثل هذه الحالٍ قد 
يكون فيه شائبة اعتراض على القدّرء بل يصبر الإنسان ويحتسبء ويعلم أنه إذا أُوذِيّ 
في الله فإنه يحصل له بذلك رفعة درجات» وتكفيد سيّئات» ومع الاحتساب يزداد أَجْرُ 
وأمّا أن يتمئّى الموت فليس بصحيح. 
حوي 


.)77011( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


5 
9 

2 
6 
0 


َضطربَ ات نا ؤس عل ذِي الصا رجا 
كَانُوا يَعْبْدُونَ في جاه اكا'!. 


ه دي سس 


لل ا ار حَدّئِي ليان عَنْ نه عَنْ بي 
رم يل قَالَ: ١لَائَقُومُ‏ السَّاعَةٌ حَنَى يحرج رَجْ[ 


[1] كأن عبادة هذه الطاغية ستعود قبل قيام الساعة. 
وقوله: «طاغِية دَوْسٍ) إذا قال قائل: كيف سنَّاها طاغية» والناس هم الذين 
اتخذوها؟ 
قلنا: كل معبودٍ من دون الله فهو طاغية باعتبار الفاعل؛ لأنهم طَعَّوًا بهاء وأيضًا 
ف: «طاغيّة غِيّة) معناها المصدرء وليس اسم فاعل. 
[1] كأنه -والله أعلمُ- يسوقهم على سبيل التأديب؛ وذلك لتغيّر الزمان. 


ه؟ كه عد . 1 لك يون . 42 02 اسم ل 3 
وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النبئٌ يَكِهِ: «أَوَّلَ أشْرَاطٍ السَّاعَة: نان تحشر الناس مِنَ المشرق 


- 


يس 98 0 و ررس ابره 2 2ه يه م 5 
4 حل ابو اليَمَانِ 5-5 شَعَيتٌء عن الزهرى: قال سَعيد 1 
2 0 عو 2-6 م 1 ٠‏ يانه 0 4 7 2 ص ع2 
المية اخيرنى أبو هرد ه أن رَسَول الله كله قال ١لا‏ تقوم السّا حنى 1 ناو 
2 4 ل 00 ن 
مِنْ أزض الحجاز تَضىة أَعْتَاقَ الإبل بِنُضْدَى)١١!‏ 


]1١[‏ هذا حصل في عام ست مئةٍ وأربعة وحمسين من ال هجرة» وصارت من 
أناك الله| ليجات وكان النافن آولمايذاك يسمعون فحن الأرهن كالصو افق 
فخافواء وذّعِرَ أهلّ المدينة» واجتمعوا في مسجد النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّمء 
ثم بدأت هذه النارٌ تمتذٌ على الأرض» تجري في أعناق الإبل عند إسراع مشيهاء وُقَلمْ 
الحجّر والشجر وكلّ شيء؛ حتى أحرقت الحَجّر ىا هو مُسْامَدٌ الآنَّ وارتفعت في 
لوف الاق انعا رامرمنقي روطف قوز سكل ريقيه سنا كن امات رن 
خهسة عَسَرَ يومًا أو أكثرٌ والناس في قلق عظيم؛ لأنها تمشى» حتى أسكتها الله عَرَِجَلّ. 

لكن ثبت أنهم رأوًا على ضوثها أعناقٌ الإبل ببْضْرَى بالشامء وهذا يدل على أنها 
رفيعة جدَاء وعلى أنها قويّةٌ جدًا أيضَاء وهذه الأحجارٌ التي نُشاهدها في الحرّة هي من 
آثارهاء وهي أحجارٌ مُتخرّقةٌ وحادةٌ وناشفة ليس فيها إلا الحجر الصّلبء ويقولون: 


.)77579( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم يَِ وذريته» رقم‎ )١( 
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4- حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِئٌ: حَدَّثََا عُقَبَةٌ بْنُّ حَالِدِ: حَدَثنا 


عبَيْدٌ الله عن يب ب دلخم ع بذ لص بن حاب عن أ ري 
قَالّ: قَالَ رم شُولٌ الله ي: ايُوشِكُ القرَاتُ أن يخي عَنْ كثْرمِنْ دهبء كَمَنْ 
50 


م رلغعده اه »' ل ا 
حخحضره فلا يَاخد منه شيئا». 


2-4 2 2 


قَالَ عقبَة: وَحَدََنَا عبَيْدُ الله: حَدَّكَنا أو الاي عن الأرج) عن أي هْرَيْرَة 
عَن النبيّ يكل مله دقل : لَ: «يمٌ عَنْ جَبّل مِنْ ذهب ١!)‏ 


لو أن الإنسان ذهب في هذه الحرّةٍ ملك ولم يرجع؛ لأنه إن كان حافيً تقطّعت رجلاه؛ 
وإن كان ناعلا تقطّعت التّعال ثم تقطّعت القدمانٍ بعد ذلك؛ لأنها بعيدةٌ وفيها 
أطراف كالسكاكين. 

وقد بسط القولّ فيها ابن كثير رَمَهُأنّهُ في (البداية والنهاية) في حوادث سَنَّهَ ستٌ 
مئةٍ وأربعة وخمسين!". 

[1] قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ايخِرٌ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهَب» هل المعنى : 
أن الجبل ينمو ويخرج. أو أن الماء ينضب. فيتبيّن هذا؟ الله أعلم. 

وقوله: «١جبّلٍ)‏ لا ينافي قوله: ١كنز)؛‏ لأن الكنز من الذهب يصِمٌّ أن يكون هذا 
الجبل قد حََفِيَ» ثم تين بعد ذلكء أو أن الكَدْرَ قد يكون مثل الجبل. 

وهذا الحديث من آيات النبيّ يِه حيث أخبر بهذا الخبر الذي سيقع» وسيكون 
هذا قبل خروج المهديٌ» وقبل نزول عيسى علا َ]ةوالمم. 


.)77/8/1١١1/( البداية والنهاية‎ )١( 


كتاب الفتن 57" 


وقد أوّل هذا الحديث بعض المتأخرين؛ فقال: إن المراد به الذهبٌ الأسودٌ. يعني: 
البترول» وأيّد ذلك بقرب مناطق منابع البترول من هذاء ولكن في النفس من هذا 
شيء؟؛ لأنه قال: «كَنْزْمِنْ ذَهَب), ارول لا يسَمّى: ذهبّاء وإن كان بالمعنى العام 
يُعْتَبرٌ كنرا؛ لأنه مكنورٌ بالأرضء لكنه ليس الكّنز المعروف؛ لأن الكنز المعروف ما وَحِدَ 
من دفن الجاهليّة. 

ويح 


5-5 ركنا كد لتاقي رقت شعِية رك كد تست 


حَارِئَة بْنَ وَهْبِء قَالَّ: سَوِحْتٌ رَسُولَ الله يك يقو ا سيت عَلَ النَّاسِ 
ان يَمفِى الول ِصَدَقَيو لا يد من يباك قال 5 حَاركَة أ عبيد الله 
انه قله ألو سك الله 

ا رز 
لوحن عن أبي ُرَيرة: أن وَسْول اله يك َل: ١لا‏ تقو م لسَّاعَة حَتَى تَقمَيِلَ فِتَتَانِ 
عَظِيمَئَان 5 يه مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ ءِ عي دَعوت) 0 وَحَنَّى كت الو 


و 
1 1 


كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثلائِينَ» كلهم يَرْعُمُ أنه رَسُولُ الله رح قاض العام وَتَكْثر 
لاه واب الك طهر ا وَيَكْثْرَ َرَجُ -وَهُوَ القَيْل- وَحَتَى 
َكْثْرٌ فِكُمُ الله فََفِيصٌ حَتَى يم رَبَّ امل مَنْ يَقْبلُ صَدَقَنَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ 
بَقُولَ الذي يَعْرِضْهُ علي لا أَرَبَ بي به. وَحَنَى ينَطَاوَلَ النَّاسُ في ليان وَحَنّى 
يَمرَ الرّجُلٌ بقَر الرَّجُلِء فَقُولُ: يا لبتي مَكَانَه. وَحَتَى تَطْلعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيا؛ 
فَإِذّا طَلَعَتٌ وَرَآَمَا النّاس -يَعْنِي : > َذَلِكَ حِينَ لا يَمَعٌ تسا إيثهًا 
تر >> ا ف إيمجبا حَيْا 2# وَلَتَقَومَنَّ السَّاعَةٌ وَقَلَ نَشَىَ 
الرَّجَُانٍ نوم بَبَْهُ فَلَا َتَاَعَاِه وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَقّد انصَرَفَ 
الرَّجُلَ بِلَبّن لِقَحَيد ' نَل يَطْعَمُُّ وَلَتَقَومَنَ السَّاعَةٌ وَهُوَّ يلِيط حَوْضَهُ قَلَا يَسْقِى 
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]١[‏ في هذا الحديث: أن الساعة تأتي بغتة» فتأتي وقد نشر الرجلان ثويَيّ) بينهماء 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه» أي: أن البائع عرض عل المشتري الثوبّ» وفلّه له؛ لينظره» 
فتقوم الساعة قبل أن يَمْضِيَ البيع» وقبل أن يطويه البائع أو المشتري» وكذلك تقوم 
الساعة وهو يُلِيُ حوضه -أي: يُضْلِحه لشرب الإبل فيه- فلا يسقي فيه» وتقوم 
الساعة أيضًا فيا بين رفع اللَّقْمَة وإدخاها في الفم» وهذا مصداقٌ قوله تعالى: «لا يي 
لا بتك # [الأعراف:/141]. 


- ووو 
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- بَابُ ذْكْرِ الدَّجَالٍ 
حويويح- 


كه 2ه فه 


5 حَدَّثَا مُسَدَّدٌ: حَدََّنَا يحيَى : حَدَكََا إسْاعِيلٌ: حَدَنَنِي فيس 0 
لاف ب فح لافاك [عنالات بلقي لد لال لإسااقاء روزن / 
سبج يومد اد 00 إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ بز وَعَبرَ مَا مَاء. قَالٌ: 
7 


]١[‏ الدَّجَالُ: صيغة مُبالغْةٍ من الدّجلء وهو التمويةٌ والكذبٌء أو هو نسبةٌ: ىا 
يقال: البناء والنَجَار والحدّاد وما أشبه ذلك؛ وهو في الحقيقة يصحٌ أن يكون نسبةٌ» وأن 
يكون صيغة مُبالغةٍ؛ لأنه بالنسبة إلى وصفه الأصلي الملازم له يكون نسبةً» وبالنسبة 
إلى أفعاله التي تقع منه يكون مُبالغة. 

والدجّال من بني آدمّ وفتنتةُ أعظمٌ فتنة مرّت على ب: بني آدمّ منذ لق آدمُ 
عَبْتصَكاهوَالتَكة إلى قيام الساعة؛ ولهذا أم مَرّنا النبييٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن 
نستعيذ بالله منه في كل صلاة7" . 


- 
5 


م 


ومو يخرج في آخر الزمان. ووردت أحاديث أنه يخرج خلّة بين الشام والعراق/". 
ويتبعه من مهود أصفهان سبعون ألما" ِ ويبتلٍ به الله الناس؟ لأنه يحرج ويدّعى أنه 
رب ويُعْطَى من الآيات ما به الفتنة» فإنه يأمر الساء فتّمُطرء ويأمر الأرض فينبت» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08/ .)١78‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتنء باب ذكر الدجال. رقم (/79719/ .)١١١‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الفتن؛ باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم (955؟/ 2)75). 
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ويأمر الساء فتمسك» ويأمر اللأرض فتجدب؛ اعنام انه سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ؟ ولهذا قال 
الوسيول عَيَِصَكدمواَلسَكم: «إن كَرَجْ -أي: تنعت ونا فِيِكُمْ َأَنَا 59 دُونَكُمْ َِنْ 
رع ونث افك قازر عم لذبي وانة خلتي عل كز تفل :1 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن ما يكون مع الدجال إن| هو تخييلات لا حقيقة 
لها؛ لثلا يَمْقِدَ الناسٌ الثقةَ بمعجزات الأنبياء؟ 

قلنا: لا نقول ببذا؛ لأن الرسول عَكواصٍ,1ت]ة بئّن هذاء قال: ١‏ يَأ تي عَلَ القَوْم؛ 


تيَدْعْوهُمْ كيُؤْمِئونَ به وَيَسْتَحِيُونَ له ليم رٌ السّماءَ فتُمْطِرٌ وَالأَرْض قَعِْْتُ» فوح 


ن 


1 يهم سَارٍ حَنّْهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ در وَأسْبَمَةُ ضُرُوعَاء عر َدهُ حَوَاصِرَ نَم يَأ القَوْمَ 
ل ره 6 كد ف 


بذعو َو عليه ْلَه نرف عنم بطخو مفحليت. لَيْسَ بِأيْدٍ ديم شيىء 
من أَنْوَالِهِةَ»' ارو مامتا تيو 1 حقيقة إلا الحئة والنار. 

وأمّا عدم ثقة الناس بآيات الأنبياء فنقول: إنه لا نبيّ بعد محمد عليه صَكمْوَلتَكم 
فمهم| جاء من المعجزات أو خوارق العادات بعد الرسول عَلِتَواضصَلاهوَتَكةْ فإنه لا يُمكن 
أن أحدًا يعتريه الشك في رسالة مد صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ فيخشى أن يكون 
هذا نيمًا. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين ما يفعله الدَّجال من أنه يأمر السماء فتمطرء وب 


زر موه 2014 


قول الله عَرَهِجَلٌ: « إنَّ الله عِنْدَهء عِلْم لاع ويمْزك الْمَيِتَ 4 [لقمان:4]؟ 


.)١١١ /79131( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم‎ )١( 
(؟) انظر التخريج السابق.‎ 
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عق و اه سم 
و 


لمن _ - حَدَتَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: عدن رقت : حَدَنْنَا أيوبُ؛ عَنْ نافِع 
دس )له م 7 3 22 م ي 
عَنٍ ابْنِ عُمَرَ -أرَاهُ- عَن النِنّ يك قَالَ: «أَغوّرٌ عَبْنٍ اليِمْتَى» كأمهَا عِنبََ طَافية)!"'. 


قلنا: الله عَرَبجَلَّ هو الذي أعطاه ذلك» فلا يناف الاختصاص» كىا| أنه عَرَّيِجَلَّ هو 
الذي يحبي الَْوْتَىء وكان عيسى عَلِنصَكَواتَكةْ يحي الموتى بإذن الله» فكذلك هذا 
يأمر السماءَ فتمطر بإذن الله» والأرض فتنبت بإذن الله. 

وكان امغيرة بن شب تلع يسأل الرسوق صل الله عليه وح آله وصلّم كثيرا 
عن الخال ويقول له البي 56' «مَا يَضِدٌ كَ مِنْهُ؟) فقال: الخد ولو إن مَعَهُ 
جَبَلَ خب وَتبْرَ مَاءِ) يعني : فيشبع مَن يتّبعه ويُرويه ونجَوٌع مَن يُخالفه ويُعطّشهء فقال 
كدهج «هُوَ أَهْوَنُ عَلَ الله مِنْ ذَّلِكَ) أي: و أن يكون معه هذا الشيءٌ؛ لأن 
الجنة والنار اللتَيْن معه تموية فجّته نارٌ وناره نه فهو أهون على الله عَرَجِجَلَ من أن 
يجعل معه ثوابًا أو عقابًاء لكن مع ذلك يَفْيِنُ الله به الناس فِتَئَة دْيا. 

]١[‏ قوله عَلَتِااضصَلاهُوسَكمْ ور عن اليَمئى») هذا من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته أي: أعورٌ العين اليمنى ١كَأَما‏ َب طَافِية؛» فوصفه النبينٌ ع صَكاةلتك وصفًا 
كأن) يراه بعينه. 

فإن قال قائل: 0 بين هذا الحديث وحديث حذيفة ياتَدُعَنْهُ: : «الدَّجَالُ 
ا عور العَيْنٍ ابد ى)!"!؟ 

قلنا: إذا صكّت الرواية» ولم تكن رواية العين اليسرى شا ققد جمع القاضي 
عياض ردنك فقال: تكن واحد ويه صوراف أن: : معيبة» فإن الأعور من كل شيء 


)٠١ 5 /7975( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم‎ )١( 
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1114 م الوا 10 
7 س اي 


أ 


له ا 857 50 كُ كاذ 


وَمُتافق). 
0 
وي همير 


ع أ بكر عن لِك قل لايل ل 
الدَّجَالِء وَلْهَا يَوْمَيِذٍ سَبْعَةَ أبوَاب. عَلَ كَل بَابِ مَلَكَانِ)1". 


ال معت وكلا عيتي الدّجال 06 فإحداهما معيبة بذهاب ضوتها حتى ذهب إدراكهاء 
والأخرى بتتوثها»' ''» وهو جمعٌ طَيْبٌ. 

[1] هذا أمان لأهل المدينة من فتنة الدّجالء لكن المرادٌ: المؤمنون منهمء أمّا 
المنافقٌ والكافرٌ فإنه يخرج إليه بالرجفات التي تحدث. 

وأمّا قول من قال: «المراد بالرجفة الإرفاق» وهو إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقةٌ لأحد 
بها فهذا ضعيف, والصحيح: أنه رَجْففْ حقيقيٌ» لكن المنافق والكافر يخشى على نفسه. 
فيخرج لهذا الذي نَزَّلَ؛ وذلك لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته. 

وهنا فائدةٌ: بعض الناس لا يريد السكن في المدينة» يخشى أن تأي هذه الرجفات» 
فيخرج مع من خرج | 

فنقول: هذا لا ينفعُة» فإذا كان يخاف النفاق على نفسه إن سَكَنَ في المدينة فليّحَفيِ 
النفاق يمنا [داسكق وغل حر 


.)417/ /١11( واللفظ هنا من ابن حجر رَيِمََالنَهُ نقله بالمعنى» فتح الباري‎ )20177 /١( إكمال المعلم‎ )١( 
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وري في مو ه هم سه دكن 


5- حَدَكَنَا عَلنُ بن عَبْدِ الله: حَدَننَا محَمَكَ بْنُ بشْر: حَدَثَنَا مسْعدٌ: حد 
و ا تيد قَالَ: دلا يَدْخُلٌ المدِيئة 
عُبٌ المسيح. ' لَهَا يَوْمَيِذ سَبْعَة سَبْعَة أبوَاب, عَلَ كُلّ بَاب مَلَكَانِ). 
قَالَ: وَقَالَ ابْنْ إِسْحَاقٌ» عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيهء قَالَ: قَدِمْتٌ 
البصْرَة فقَالَ لي أبو بَكْرَةَ: سَمِعْتٌ النَبِيّ كلل هَذًا. 


20 


/0- حَدَنَنَا عبد العزيز: بن عبد الله: حدثنا إِبْرَاهِيم» عن صَالِح» عن 


10 


بن شهَابٍ» عَنْ سَاا بن عبد الله: أن عَبْكَ الله لله بْنَّ عمَرٌ وَيَئعََهًا قَالَ : ال 


يل في النّاسء فَأَْنَى عَلَ الله ب] هو أَهْلَهُ تم ذكَرَ لتَجَلَ: َقَالَ: «إنّ لاد كُجُوهُ 


وَعَا من لبن إلا وَكَد ندر قَوْمَهُ ؛ وَلَكِني سَأَقُو ل لَكُمْ فيه كو لا لم يَقَلَه َي لِقَوْمِه: 


عو 


إنه 0 وَرُء وَإنَ لله ليس بأَعْوَرَ) 11 


[1] من تمام بيان الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: أنه يبن لنا شيئًا لم بيده 
الأنبياءً قبله -مع أن الأنبياء من قبله أنذروا به- وهو أنه أعورٌء وأن الله عَرَبجَلّ ليس 
بأعورٌ. 

فإن قال قائل: كيف يُنذر كل نبي قوم وهو لا يأتي إلا في آخر الزمان؟ 

قلنا: هذا من باب التنويه على شدّة فَِْيِ وأنها فتنة عظيمة» أطبقت عليها الأنبياءً 
في الإنذار. 

فإن قال قائل: كيف ذكر النبيّ عَلآصَكَؤْولَم هذه العلامةً الحسّيّة: (إنَّهُ أَعْوَنُ 
وَِنَّاللهلَيْسَ بِأَعوَرَهء مع أن هناك أدلَةَ عقليةٌ تدلْ على بطلان دعواه الألْومِية؟ 
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قلنا: لأن الفتنة عظيمةٌ قد تروغ فيها الأذهان وتزيغ فيها القلوبٌ» فذكر النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم علامةً حِسيةيُشاهدها الإنسان بعينه» وهذا من حكمة 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وإلا فمن المعلوم عقا أن يَكَرًا لتر 
لا يمكن أن يكون إِا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الله عَيَهِمَلّ له عينان اثنتان فقط» وقد قال بعض 
القاين: كبنفت تكو ن لله عينن» وقد قال الله تعالى: مجر ْنَا * [القمر:4١]‏ وقال: 
لوَلنْصتَمَ عَلَ عَيَ #4 [طه:5*] فلم يذكر إلا إفرادًا وجمعًا؟ 

والجواب عن هذا أن يُقال: أولّا: أن السّنّة وردث بأن الله عَيَوَبَنَّ له عينانٍ فقط: 
'إنَّ العَبّدَ إِذًا قَامَ في الصّلَاةٍ فا هُوَ َئْنَ يي الرَّحْمْنِ)(", لكِنْ هذا الحديث مُرْسَلء 

ثانيًا: أن كلا من الخُْرّد والجمع لا ينان التثنيةٌ؛ لأن المفرد إذا أضيف صار شاملا 
لكلّ ما ثبت من تَوْعِه فإذا أضيفت كلمة «عين» إلى اله َكَل ضارت شافلة لكل 
م يثيْتُ لله من عيِنء وأمّا الجمع فلا يُناني التثنية أيضًاء لأنه يُقِصَدٌ به التعظي» وهاهي 
يد الله عَيَهَجَلّ اثنتان فقط بنصٌ القرآن ومع ذلك قال عَرَِجَلّ: #أولز يرَوَأ نا حَلَقَنَا لَهُم 
يَمَا عَمِلَتَ ييا أنْصكمًا 4 [يس:1/] فَالمنَى قد يُعبَر عنه بالجمع من باب التعظيم. 

على أن بعض أهل اللغة يقول: إن أقل الجمع اثنان» وعلى هذا فلا إشكال 
إطلاقا. 


.)١1/( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»» رقم‎ )١( 
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0 00 


ثم نقول إذا قال قائل: إن الله له أكثرٌ من عينيْن! نقول: لو كان لله عَرَِجَل أكثر 
مره عيون لبه الرسوال عَلتَضَلادوسَكمْ في هذا الحديث؟ لأنه إذا كان لله أكثر مِنٍ اثنتيْنٍ 
فهذا كيال؛ لأنها تكون صفةً من صفات الله عَيَوِمَّ وتكون صفة كالٍ» وإذا كانت 
صفةٌ كال والمقام مقام بيانِ وجب أن يذكرها الرسول عَلَهاصَكَؤْوَلتَ فيقول: إن له 
عيندْنِ» ولله ثلاث أعين أو أربع أو أكثرٌ. فل لم يقل إلا هذا الفارقٌ علمنا بأن الله عَرَيجَلٌ 
لسن اله 1ك مخ معان 

وقد اتدل علواء اهل الشنة هذا الحديث عل لإثيات ما قالو وتقل إجماعهم 
على ذلك الأشعريّ ومَدأَئَهُ في كتاب (الإبانة) وأظن الباقلانٌ ِمَداَكَهُ أيضّاء نقله عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدْنَهُ وأقرّه”"2» ولا شك أن هذا هو الذي لا إشكال فيه 
وما علمنا أحدًا من السلف الذين يُعْتَمدُ عليهم في باب الصفات قال: إن لله أكثرٌ من 
ذلك. 

فعلى هذا نقول: في هذا الحديث دليلٌ على أن الله ليس له إلا عينان اثنتان؛ لأنه 
لو كان له ثلاث لقال: لله ثلاث أعينٍ. وبه يحصل الفرق» ولا يُمكن أن مُخْفِيَ الكالّ 
الثابت لله عَرَوَجَل . 

وادَّعى بعض المعاصرين. قال: إن قوله: إن -أي: الدجال- أَعْوَّرُ) أي: مَعِيبٌ: 
والعَوّرُ قد يُطْلّق ويُراد به العَيْبُء فنقول: لكن الرسول عضاوتم بن أنه أَعْوَدُ 
العينٍ اليمنى» والعربٌ لا تعرف «أعور» إلا في العين, لا سيا إذا قالوا: أعوّرٌ | 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ 49-9).و هي الفتوى الحموية. 


كتاب الفتن لك 


كه 


١‏ لخدن 2ن بن 1 حَئنااله عَن عُفيلِ َنِ بن شهابٍ» 
عَنْ سَالِِ عَنْ عب الله بْنِ عُمَرٌ: شو الله بغ كال ل: يبنا أن اي ا 


بالكعبة َإِذَا جل دم 1 الشكره ب نطف حاو راق رَ سه مَاءَ قلت: مَنْ 


0-4 


0 
لير 
-ه 
70 


هَذا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيم. 9 م ذَعَبْتُ ألْمَفِتُ» فَإذا اي عي 


م 


ع العَبنِء كأَنَّ عَيْئَهُ عِنبة 1 طَافِيَةٌ قَالُوا: : هَذًا الدّجَال. أقر ب النّاس به صَبَهَا ابْنُ 


َطَن»» رَجُلَ مِنْ خراعةا'". 
4- حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله: حَدَثَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِه عَنْ 


مالع »عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَرْوَة: ن عائشة عه فالج ‏ كه 


]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أن الدَّجَال موجودٌ؛ لأن رُؤْيَا الأنبياء وحيّ» لكن لم 
يؤْذن له بالخروجء اللهم إلا أن يقول قائل: إن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
صرب له مَتَله ولا يُنافي أن تكون رُؤْيًا الأنبياء وحْيّاء لأنه رأى صورئةُ وإن كان هو 
ل 

فإن كان مُثّل له فلا إشكالٌ» وإن كان حيًّا ففيه إشكالٌ؛ لأن معنى هذا أنه بَقِىَّ 
إلى اليوم» فأين مكاثة؟ 

فإن لم يُوجَد شيء يُخالف ما أرى فأرى أنه خيّلت له صورثُة ولكن صُوّر له على 
الوجه الذي يكون عليه حين خروجه. والله أعلم. 

وأيّا كان فقد يكون فيه إشارةً إلى رد حديث تميم الداريّ َيه في مسألة 
الجسّاسة؛ لأنه لا ينطبق وصفه على هذا الوصفي. 


574 التعليق على صحيح البخاري 


أ 6 2 م 0 ته ملاش ص هات م 0007 6ه يفمن 2 ١‏ 
سَمِعْت رَسُولٌ الله يك يَسْتَعِيذ في صَلَاتِه مِنْ فِبِنَةِ الدّجَالٍ!". 


عو 2 6 


حَدَثََا عَبْدَان: أخبرَنٍ أبي» عَنْ شعْبَةَ عَنْ عَبْدِ لِك عَنْ رِبِعِيٌ» 
عَنْ حَدَّيفَة ء عَنَالئَيّ عَطَطِك لَ في الدّجَالِ: إن م يق مَاءٌ وَنَارَاء قَنَارْهُ مَاءٌ بَارِد) 
وَمَاوٌهُ اد قَالَ لو تسرد أنا سَمِْبَةُ مِنْ رَسُوَل الله د 


“١‏ 00ص نان خرب: حَدَكنَا 0 عن قَتَادَةٌّ عن أتتن 


دعنك قَالَ : قَالَ المِنُ كله: ما بُعِتَ ب إلا أنْدَرَ كيه الأَعوَرَ الكَذَّابَ أ نه 


0-1 
2 2 


هس سو سس هسك ه 06 سل ية سع ”هه دوجو سا 2 و 0 سهاءفه 
اعور وَإِن ربكم ليس ياعور وَإن بَيْنَ عَيْنِيْهِ مقكتوبث: كافِر). 


عو لاماي سله بي ده | 10 
فيه أبو هرَيرٌ ة واد بن عبّاسٍ عَنِ النبِيّ كلل 


]١[‏ وكذلك أَمَر عَلَِوااصَْولتَكة بأن نستعيدٌ بالله عَيَعَِنّ من فتنة المحيا والممات» 


ومن فتنة المسيح الدّجَّال27. 


[؟] ورد في ؛ عتضن الرؤاياكه أن اروف د قد: «ك ف ر»” أ» وفي بعض 
الروايات مُطْلَقَةٌ هكذاء فالله أعلمٌ» لكن الْممَصَّلُ يقضى على الْمَجْمَل. 
ريع 


)١(‏ أمَا حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 وَلَقَدَ أَرسَلنا 
ًا إِكَ مَوَمِوه 4؛ رقم (77778)) ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال, رقم (7915/ .)٠١9‏ 
وأمّا حديث ابن عباس فأخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)751٠ /١1(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1311). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال. رقم .)٠١١/79757(‏ 


1 
١ 
1١ 


طَوِيِلًا عَنِ الدَّجَالِء فَكَانَ فيا يحدَثنَا بهِ أنّهُ َالَ: «يَأتي الدَّجَالُ وَهْوَ حرم عَلَيْهِ أ 
َدْخُلَ نِقَاب اميك َينْلُ بَْضَ السّبَاخ التي يِل لبك َحْرُحُ إِلَيْهِ يَوْمَعِذٍ رَجُلٌ 
ف بز 2 2 7 ع اهم - 7 3 ل سل 
وَهُوَ َيْرُ اناس -أَوْ- مِنْ خِيّارِ النّآسء فَيَقُو : اث ل أَنَكَ الدَّكََالَ الى حَدَّكَنَا 


2 


و 0 رةه 0 
ا للك أخييتهُ مَلْ 


يبه ميد مول اله مَا كُنْتُ فِيكٌ أَشَدٌ 


3 
آ 
صاءة 


]١[‏ قوله عَيَتوااصَلاةوَلسَكم: وهو حبر النّاسٍ) يحتمل أن يكون المراد بالناس: 
الناس الذين في وقته» ويحتمل العمومء أما الأول فإننا نختاره؛ لئلا يكونَ هذا الرجلٌ 
أفضلٌ من الصحابة والخلفاء الراشدين» ولا يمنع أن يكون المراد بالناس: الناس الذين 
٠. ٠. ًِ 30‏ -20ع 0 4 
في زمن الإنسان. ىا في بني إسرائيل أنهم فضّلوا على العالمين, والمراد: عالّو زمانهم» 
لا كل العالمين. 

فإن قال قائل: لكن قوله في الحديث: «يو لا 

قلنا: لو قال: «هو خير الناس يومئذ» صحّ هذاء لكن هنا (يَومَعِلْ) م: 
رخا لاب:«خَيرً). 


أشن التعليق على صحيح البخاري 


وأما قَوّلُ من قال: إن هذا الرجلّ هو المّضر. فغير صحيح؛ لأن الضر لو كان 
موجودًا لكان أَوَّلَ مَن يُؤمن بالرسول كَكةِ هو. ويأتي إليى وابسة وتجاهل معه. 

وأيضًا فإننا لا نستطيع أن نقول: إن الضر خيرٌ الناس. وإنما نقول: آتاه الله علا 
حَفِيَ على موسى عَِصَكاهوَلتَك؛ بين الله عَرَتِصَلَّ لموسى أنه حين قال: «لا أحدّ في 
الأرز ض أعلمٌ مني" أنه لا ينبغي للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجةء وأيضًا فليس هو 
أعلمّ من موسى ع هصَمْوالسَكم في أمور الشرعء لكن في أمور مُعَيَةٍ أطلعه الله عَرَجَجَلٌ 
عليهاء فصار أعلمَ من موسى بها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن هذا الدَّجَالَ الكذَّابٍ دَعْوَاهُ ليست بحقٌ؛ لأنه 
كان في الأول يُسَلَّط عليه؛ ف فيقتله» ثم يُحْيبه» وفي الثاني يَعْجِرٌ عنه» ولا يستطيع قتله. 
وورد أن ظهره ه يكون طبقة من تُحاس» فلا يستطيع السيف أن ن يحْرِقَه"''» هكذا جاء 
الحديث» والواجبٌ علينا في مثل هذه الأمور أن تُصَدَّقٌه ونقول: إنه لا يُسَلَّطَ عليه. 


لكن إذا كان لم يُسَلَّطْ عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كدذَّابٌ» ويتت 


والجواب عن هذا أن يُقال: إن الدجال موه مُدَجُلٌ يمكن أن يخْتَلِقَ كلّ عُذْرِ لعدم 
تسليطه على هذا الرجل» ويمَوْهَ على الناس. والفتنة غظيمة : 


.)7 8*7 /7( أخرجه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 


كتاب الفتن شنا 


7 1 5 عر و لانو ١‏ لاود لاا 81 

00000 ل »عَنْ مَالِكُء عنْ نيم بْنِ عبد الله المجور» 
عَنْ أي ا قَالّ: 0-0 ل الله له يكيل : عل أَنْقَابٍ المدِيئَةِ مَلَائِكَة لا تدخلهًا 
الطاعون. م الدَّكَال)1'! 


فإن قال قائل: اسح نري الوك ودرا الى 20 : ١مَنْ‏ سَمِعٌ با بالدّكًا جال 
َي عَنّهُ!'", فإن الإنسان م م عليه من فتنته» وفتنتّهُ عظيمة ليست مهيّنة؟ 


قلنا: هذا الرجل خَرّجَ؛ من أجل إبطال دعوته. 


3 الطاعوث وبا معروفث م أمر الي ل تن وح به في أرض ألا يدم 
عليه» ومّن وقع وهو في أرض فلا يرجن منها؛ فرارًا منه''» وقصة غمرَ ََِتَهُمنَهُ مع 
الندوة الذية معة مشهورة. 

وقوله هنا «المدِيئَةِ؛ الظاهر أن المراد: ما يقع عليه اسمٌ المدينة في ذلك الوقتِ عند 
خروج الدَّجَّالء ولا يختصٌ بالحرم؛ بل ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقتٍ لا يدخله 
طاعونٌ ولا دجَالُ؛ فإن المدينة عند خروج الدجّال قد تنّسع أكثرٌ من الآنَ» وقد تضيق» 
وهي الآنَّ مُنّسعة عن عهد الرسول عََنهآصَكموَلتََمْ انّساعًا عظياء فقد كان الرسول 
ل يركب ويخرج إلى قباءِء بينه وبين المدينة مسافة”"» والآنَ قُباءٌ في نفس المدينة. 


.)47١/5( وأحمد‎ ,.)47١9( أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما يُذْكّر في الطاعون» رقم (91/18) (01/79), ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب الطاعون والطيرة» رقم (7714/ 47) )48/771١9(‏ عن أسامة بن زيد 
وعبد ال رحمن بن عوف وَدََهعَنف . 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيًا 
وراكبّاء رقم .)١١95(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء» رقم /١11799(‏ 0160). 


4" التعليق على صحيح البخاري 


م 7 يه ع سآ 1 
عَنْ قَتَادَةّ عَنْ كس : بن 5-5-6 عوآال ليك 1 35 يَأتِيهَا الدجال» فيَحد 
الملايْكَة عَرسُويَهَاء قلا يَقَرَيبًا الدَّكَال) قَالّ: ولا الطَاعُونٌ» إن 


92 
6 
3 


وهل يُؤْحَذ من الحديث: أن الدَّجَال يرى الملائكة؟ 
الجواب: هذا هو الظاهرء ى) رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. 
لكن هل يُؤْحَذ من هذا: أن المدينة مُحخاطة بالملائكة؛ لأن الطاعون يحتمل دخولة 


عرد نه املد ود بعال عدا رواد كاك [ه زواروق الطايودا و رمن تربدمن 
المدينة» وُحْسَى أن يَنْتَشِرَ إليهاء صار عليها ملائكة. 

: قوله عَلَتَاصَلْةوالسَم: 37 قلا يَقَرَيبًا الدَّكَال) أي : لا يدخلهاء كقوله عيَفَجَلَ‎ ]١[ 
#وَلا تَصَرَيوأ الْمَوحِس مَا طهر مِنَهسَا وما بطر * [الأنعام:١15]» أو يقال: إن عدم‎ 
قربه أبلغ من عدم دخوله» أي: لا يدنو منها ولا دُنُوًا.‎ 

وقوله: «إنّْ شَاءَ الله) الظاهر أن هذه مُدْرَجِةٌ من الراوي» خصوصًا أن في بععض 
النسخ زيادة: «قَالٌ» ووقع هذا في حديث أبي ي شريرةً وََليَدعَنَهُ المتقدّم مجزومًا به ليس فيه 
اا . 

ولم يذكر ا مؤلّف رِيِمََُنَهُ في هذه الأبوابٍ أن الدَّجَال لا يدخل مكَةَ لكنه صحّ 
عن النبيّ يل أنه لا يدخحل مكَّة ولا المدينة'" وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة؛ باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم ))١1881(‏ ومسلم: 


كتاب الفكن اح 


مكة ميات أزل؛ لأنتك يزوس قر عارمن الشركن والكنار يغلت الدنة 
فالكمّار لهم دخول المدينة» وليس لهم دخول مك قال الله تعالى: ل ايها الت 
امَنوأ نما المقرور كح فلا قروا المَدحة ألْحرامَ بَعَدَ عَامهمَ هددًا [التوبة:8]» 
وقد مات النبيٌُ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند بودي في المدينة", 
فإذا كانت المدينة مُطَهّرةَ من هذا الدجالٍ فمَكَّةُ من باب أَوْكَ. 

وهذا القياسٌ إنما نقوله استنادًا للنص الثابت عن النبيّ كِْ أنه لا يدخل مكَةَ 
ولا المدينة» وإلا فليس لنا أن نقول ذلك؛ لأن هذه أمور لا تُحيط مها عِلًا. 

والخلاصة: أن الدَّجّال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى عَلَِوصَكموَالسَكَف 
ويخرج ل بين الشام والعراق من المشرقء ويتبعه من هود أصفهانَ سبعون ألفَ 
بودي فيأتي إلى الناس» يسير في الأرض كالغيم استدبرته الريح» يعني: بسرعة, 
وسواء كان طيرانًا أو على آلات أرضيّة سريعة. فالله أعلمٌ» ويسمع به الناس في وقت 
قصيرء ويتخوّّفون منه» ولكنه يُذْرِكُهُمْ. 

ويمكث في الأرض أربعين يومًا فقطء لكن اليوم الأول كسَّنَةٌ والثان كشهرء 
والثالث كأسبوعء والرابع وما بعده كسائر الأيام» وليس المراد باليوم الأول الذي يكون 
كسَنَة الشّدَّة ىا قاله بعض الناسء فلشدة الأمر يكون الزمن طويلاء كما أن الناس 
في زمن الرخاء تمضي عليهم الأيام بسرعة؛ فإن هذا غَلَط محضٌ؛ لأن الصحابة 
يتنر قالوا: يا رسول الله! هذا اليومٌ الذي كسَمّة» أتكفينا فيه صلاةٌ يوم واحد؟ 


.)5917( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب ما قيل في درع النبي كلك رقم‎ )١( 


امل التعليق على صحيح البخاري 


قال: «لاء اقَدرُوا ل ا وهذا دليلٌ عل أن عذه السَّدَ 01 فدلا من أن تدور 
الشمس على الأرض في أربع وعشرين ساعد لا تدور عليها إلا في اثتيْ عشرّ شهراء 
والذي جعلها تدور بالسرعة المعهودة قادرٌ على أن يجعلها تدور ببطعء كا أن الذي 
قَدّرَ على أن يأتيّ بها من المشرق قادرٌ على أن يأ بها من المغرب؛ وسيكون ذلك» ويتبعه 
من يتبعه من الناس كثيرونء ولا يَسْلّم من فتنته إلا القليل. 

ثم ينزل عيسى ابن مريم يكل عند امنارة البيضاء شرقيّومَشْقٌه فلا يحل لكافر 
وجد تَقَسَهُ إلا مات. ثم يُذْرِك الدَّجّال» فيقتله عند باب الل في فلسطين؛ وينتهي أمْرُهُ. 

ولا يقبل عيسى عَلصَكَوَلئَكمْ من الناس الجزية لا يقبل إلا الإسلام» ويكير 
الصليبَء والخمر أيضًاء ويقتل الخنزيرٌ. 

ثم يمضي ما شاء الله أن يمضي من المدة» فيخرج يأجوجُ ومأجوجٌ ويُسَلّطون 
على الأمّة بكثرة كاثرة عظيمة جد فيُوحي الله عَيَجَلّ إلى عيسى عَلوضَكوَالسَكه: إن 
أَحْرَجْتُ عِبّدا لي لَا يدان لِأَحَدِ بقِتَلِهِمْ؛ مَحَردْ عِبَادِي إِلَ الطورِ». فيرجعون إلى 
الجبل يحترزون فيه. حتى يلحقهم التعبٌ والجوع» فيلجأ ويرغب إلى الله سبْحَانَهُوتعَالَ) 
فيسل الله على يأجوجَ ومأجوج الح في رقامهم. وهي دودةٌ تأكل المح فتقضي 
عليهم بسرعة» ويصبحون موتى ميتة رجل واحد في ليلة واحدة» فتتغيّر الأرض من 
رائحتهم. فيرغبٌ عيسى ابن مريم عَكاصَلاهوَالتَمْ إلى الله عَرَيَجَّ بأن يفكّهم من هذاء 


ثم في هذا حديثان. 


.)١١١ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (/911؟/‎ )١( 


كتاب الفكن 1م 


أحدهما: أن الله عَرَيجلٌّ يرل عليهم سيولًا جارفةٌ تقذفهم في البحر”". 

والثاني: أن الله يُرسل عليهم طيورًا كأعناق الإبل؛ تأخذ الواحدّ منهم, وتُلقيهم 
في البحر» وبهذا ينتهي أَمْرُهوه". 

ثم ليَعْلمْ أن يأجوجَ ومأجوجَ يخرجون فيا يظهر من المشرق؛ لأن المشرق هو 

- :2 5 3 0110 عٍِ 0-4 باع 

جهة الفِئَنِ ى] قال الرسول يك" '. وأنهم من بني آدمّ» لكنهم -فيم| يظهرء والله أعلم- 
يشربون ولا يَرْوَوْنَ؛ لأنه يأتي أوهم بحيرةً طَبَرِيّة فيشربون ما فيها من الماء» ويأتي 
آخرهم؛ فيقول: هذه قد كان بها ماء! يعني: قد نضب الماء كله ما يدل على أنهم 
يشربون ولا يَرْوَوْنَ ىا قال تعالى في أهل النار: مََرِونَ عليه ِنَ لمم (50) مَمَربُونَ شرب 


أطير # [الواقعة:؟ 506-65]. 


7 ذالء : 50 4 7 م 

وقد حصل في هذه البلادٍ قبل سنوات كثيرة وباءٌ يَسَمُونه: وباءَ الجوعء ويوّرّخ به 
عند العامّة الذين لا يعرفون التاريخ الحجريّ» كان الواحد يأكل عَشَّرَةَ كيلوات أو أكثرٌ 
من التمرء ولا يشبع حتى إننا حُدَّئنا أن شخصًا كان عنده عََالُ في مزرعته» وخرج 
بتمر في زنبيل -ويُسَمّى عندنا: المخفر- ومجفرٌ الزنبيل كبينٌ فحمله على رأسه على أنه 


.)717/0 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١١( 
.)١١١ /79731( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال. رقم‎ )١( 
,0/١47( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكلِ: «الفئْة مِنْ قبل للَثْرقِ2 رقم‎ )"( 


ومسلم: كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق» رقم /54٠05(‏ 55) عن ابن عمر يَعَلَهعَنْها. 


وأخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: «يكأا ألنَاسُ إِنَا حَلَقْتَرٌ ين كر ون 4, 
رقم (71494) عن أبي مسعود رَدَلَدَْنهُ. 


لهذا التعليق على صحيح البخاري 


غداء للعمّل الذين عنده؛ فجعل يأكل وهو يمشي» ونا انتهى إلى مكان العيّال وإذا 
الزنبيل فارغ» وهي قصةٌ مشهورةٌ. 

اواك عبر رازن وات عا زد وها جا لطي ابر 
بغريب. فإن الله عَيَبَجَلّ عل -الذي جعل البدن له قذرٌ معلومٌ من الماء وقذرٌ معلومٌ من 
الطعام- قادرٌ على أن يجعل هذا القدّرٌ قليلاء والأمرُ كلّه بيد الله سْبِحَاهويعَالَ . 

ويأجوح ومأجوح هم قبيلتان من بني آدمَ» ولسوا د-ىئ)]| زعمت الإسرائيليّات- 
على أشكال مُتتوّعة عجيبة» حتى قيل: إن بعضهم كب الجسم طزيل الأذينه له ادن 
شير دن اها وقال بعضهم: ! نهم صغار الأجسام جذاء يدف بعضهم 
عامل د -ربع الصاع- فيبلغ العاشر رأس المد. وكل هلاه إدرائيلتات لاتضة) 
بل الذي يظهر أنهم من بني آدمّ» وعلى أشكال بني آدمَّ» لكنهم مصابون بهذا. 

وهنا فائدة: اختلاف الليل والنهار بسبب جريان الشمس هو ظاهرٌ القرآن» 
ولا نحيد عنه قِيدَ أنْمُلةِ إلا بشيء يقين؛ لأن الظاهر راجمٌ» ولا يُدْقّع إلا بيقين. 

أنَا كون الأرض تدور أو لا تدور فالله أعلهٌُء وليس عندي دليلٌ على واحد من 
الأمرين» بل لو قال قائل: إن ظاهر القرآن أنها تدور لم يكن قوله بعيدًا؛ لأن الله عَرَعِجَلَ 
قال طزائق انكس تنو أل كه رسكت 4السزووا اوعدا يدل عل وجوه 
أصل الحركة. ولكن هذه الرواسي تُتبّتها عن اَيّدَان. 

فإن قال قائل: لو سّيْلَ الطالب في الاختبار فباذا تجيب؟ 


قلنا: الطالب مُطالَبٌ بها يدرسء وبإمكانه أن يقول في الجواب: قال صاحبٌ 


كتاب الفتن 1م" 


الكتاب كذا وكذا. فإن خاف من المدرّسٍ نواه بقلبه» وكلّ مَن عنده مُقَرّرٌ فإنه يكتب 
ما في الكتاب. والإثم على مَنْ وَضَعَهُ إن كان فيه إثوٌ» حتى في المساتل الفقهيّة نحن 
نعتقد غير ما في الكتاب الذي نُدَرَّسٌء لكن نكتب ما في الكتاب؛ لأن المطلوب من 
إدراك هذا الذي ني الكتاب. 

فائدة أَخْرَى: قول بعضهم: «الأرض تدور حول نفسها» كلام متناقض» وكيف 
تدور حول نفسها؟! هل صارت اثنتيْنِ؟! والصواب: أن يقال: تدورٌ بنفسها. أي : : هي 
التي تبترم. 

--4222ه 
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8- حَدَنَنا أبُو اليََانِ: أخبرئًا شُعَيْبٌ» عَنٍ الزْهْرِي» (ح) وَحَدََنَا 


ِسَْاعِيل: حَدَئِي أخي» عَنْ سُلالَ عَنْ محمد بْنِ أي د 
تن ارا نيب ا بي سلَعة حَدَنة َنأ حبية بذ أي فيا 
مو اع ا لم دحل علا يوم اه َول: ١‏ لَه 
إل الله َيل لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قدِ اقرب فيِحَ َ الوم مِنْ رَدم م يبوج مج 7 
ا وَحَلَوَ إِضْبَعيْ الام َالِّي تَلِيهَاه قَالَتْ رَينَبُ بْنَهُ جخْش: فَمَأ 


0 


يَارَسو لّ الله ! أمَتَْلِك وَفِينًا الصَالُونَ؟ قَالُ: ( َعَم إِذا كثْرٌ الَبَثْ)! 5 


5-5 


[١]يأجوج‏ قبيلة ومأجوجح قبيلة ثانية؛ ولهذا جاءت بالعطف في قوله تعالى: 

إن يجي ومأْجُوجَ » [الكهف:44] بخلاف ما يتبادر لبعض الناس أنها قبيلة واحدةٌ بل هما 
قبيلتان» لكنهها مُسلّطتان على المؤمنين 

[؟]في هذا الحديثِ : دليلٌ على أن ج: جنس الشرٌ الذي يأتي به يأجوح ومأجوح قد 
انفتح في عهد الرسول عَبَتَوااضصَلاةْوالتَكم؛ حيث قال: ١فيِحَ‏ اليم من رَدْم 20 وََأْجُوجَ 
مل هَذِو) وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليهاء وهي إِمّا أن تكون على وجه الحقيقة 
-وهو الأصل- أو على وجه التقليل؛ لأن العرب يُقَلُلون بمثل هذا التقدير. 

وقوله عَلِتَوااصَلاهُوَالسَلَام: «وَبلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ م شي قال د اقَتبَ» إذا قال قاتل: لماذا خصّ 
العرب بذلك؟ 


فالجواب: لأن العربٌ هم حَمَلةُ لواء الرسالة» والأعداءٌ يتسلّطون على العرب 
المسلمينَ أكثرٌ من غيرهم؛ فلهذا خصٌّ بها العَرّبَء وإلا فشرّهم على العرب وغيرهم. 
وقوله عله دلا لَه إلا الله قبل أن بد يدن ذلك فيه إشارة إلى أن الواجب أن نثبت 
على هذه الكلمة العظيمة -كلمةٍ الإخلا ص - حتى لايَضِيرَنا شر هؤلاء الذين يخرجون 
في آخر الزّمان. 
وقول زينب وَََامَدُعَتهَا: «يَا رَ سُولَ الله! أَكََهْلِكُء وَفِينَا الصَالجُونَ؟!» الصالح: 
الي م 
كرتم باجا رمام ب مدي انا مه لاعن اناري 
بسبب هؤلاء الصالححين» ولكن إذا لم ب قم الصالحون با يلَرّمُهم من الدعوة إلى الله 
الح للعباده والأمر بالعروف ولي عن لتك قد قال ال تعال: وفك ّمه 
ل ان لذ طَلئرا يدك حا 0 سد وأعكرا 21 اه كو ذُ أَلْعِقَابِ * [الأنفال:76]» 
يث أبي بكر رض َلَيدعَنَُ أنه خطبء وقال: أمّما الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية: 
00 ا “امنوأ لكي أن ف لا يسيم مّن صَلَّ إِدَا أَهْتَدَيْشُرَ 4 [المائدة:١٠]»‏ وإني 
يد «إنَّ النّاسَ إِذَ رَأَوا لكر قَلَمْ كرو أَوْسَّكَ أَنْ يَحُمَهُه 


الله تابه" 


)١(‏ أخرجه بو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. رقم 677 والترمذي: كتاب الفتن» 
باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يَعْيّر المنكرء رقم ».)75١7/(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب 
الأمر بالمعروف. رقم (5000)., وأحمد(1/١).‏ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلاذا لا نقول: يجوز صرف الزكاة للصاحين؛ لأن 
النقم والبلاء تندفعٌ عن الأمم بسببهمء فنفعهم متعدّ كطلبة العلم؟ 

فالجواب: ليس نفع الضاعئى ني : لآن الغالب أن الصالح نفعة لنفسه 
بخلاف طالب العلم؛ فإن طالب العلم يحفظٌ الشريعةً» وبَلّغها للناس» أمّا الصاح 
فليس عندهم علمْ شريعةٍ يُدافعون به؛ ولهذا يُقَسّمُ م الناس أهل الخير إلى عالم وعابد. 
وقسيم م الثىء لبس قرتة: 

وقوله يكِ: ١نَحَمْ‏ إِذَا كَثْرَالَبَتُْ) أي: نعم تبلكون وفيكم الصا حون إذا كثر 
الَبَّثُ. فا هو الخبث هنا؟ هل هو العمل الخنبيث؛ أو العاملء أو الأمران؟ 

نقول: الأمران» فإذا كَْرَ الشركون قاللتلبين امش كرون لج حت أن 
َيلكُواء ومن ثَمَّ قال النن كَلله: ١أَخْرجُوا‏ الْركين من جَرِيرَةٍ العَرّبِ)'" ٠‏ وقال: 
١أَخْرِجُوا‏ اليَهُودَ وَالمَصَارَى مِنْ جَرِيرَة العرب»!"» وقال: الأُخْرِجَنَ ليَهُودَ وَالنَصَارَى 
مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب. حَنَى لَا أَدعَ إلا مُسْنَ0'"؛ وذلك لأن اليهود والنصارى والمشركين 
حَبَثْء إذا وُجِدُوا في هذه الجزيرة مَلَكَ أَمُلّها إذا كثرواء هذا بالنسبة للعامل. 

وكذلك إذا كَثْر العمل الخبيتٌ بين المسلمين فرُيّ يَيْلكُونَه ولو كان فيهم صالحٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية؛ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. رقم »)7١74(‏ ومسلم: 

كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم (/15100/ .)7١‏ 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (785/11). 
() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم (/17/517/ 57). 


كتاب الفتن ام 


عو اه فيه م2 


5- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ إِسََاعِيلَ: حَدَتَنَا وَهَيْبٌ: حَدَتَنَا ابن طاوس» 


لهل شي تل 5 سا ير 02> - هوس ه ع سم #عفير 
بي هِرَيْرَة عَن النبىّ يك قَال: «يُفسَحٌ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأجْوجَ وَمَأْجْوجَ 


- 


1 7 


2 
عن أبيه»ء عن 


وهذا في الحقيقة لو أننا تأمّلناه حقٌّ التأمّل لوجدنا أن هذه الكثرةً الكاثرة في بلادنا 
من الكفار على اختلاف أصنافهم لوجدنا أنها تُنْدِرُ بالخطرء وأنها مِعْوّلُ هَدْم لناء 
وإن كنا لا نشعر بهذا الثىء؛ لكن سوف يكون؛ فإن النبيّ عَلَنَوااضصَكْوالتَكم قال: 
«وَيْلَ لِلْعَرَب مِنْ شَّرٌّ قد افترتَ)» ثم قرّن هذا الهلاكَ با إذا كثر الحبَتُ. 

22 01 ى حر سس ل ل مر سس © سس ف “ان‎  سر‎ 5 1 ٠ 
والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلِ هضَلاة والسَلام : «فتح اليَومَ من ردم يَأْجوِجّ‎ 
0 ع معو‎ 

وَمَأَجَوجَ مثل هَذِه)اء وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. 

]١[‏ عَقْدٌ التسعينَ: أن يجعل طرف السّبّابة اليُمنى في أصل الإبهام, ويَعْقِدَها 
عليه بقوَّة» فتكون مثل الدابٌ الملتوية. 

وما يُذْكّر هنا من أحاديث الإسرائيليِّينَ ولا حقيقة له: أن يأجوجَ ومأجوجَ 
يخرقون الرَّدْمَ وإذا بَقِيَ منه شيء يسيرٌ من جنس الفتيل أو القطمير قالوا: أظَلّم علينا 
اليل نرجمٌ» وإذا كان الغدٌ أكملناء فإذا جاؤوه من الغد وإذا هو كحاله بالأرّلء فإذا 
أراد الله أن يخرجوا قالوا: غدًا إن شاء الله نكمله. فإذا قالوا: إن شاء الله. وجاؤوا من 
الغد وجدوه باقيًا على حاله. 

- حووح 
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سم © سس 


0 ) كتّاب الأحكًا 
ويه 


0 
يب 


َوْلِ الله تَعَالَ: و «أيليشوا لهألو يول وو الت كر 1" 


5 


5-5 2 


أصول الفقه: حكم تكليفي» وحكم وضعي. والمراد به هنا: أحكام الإمامة» وما يجب 

يقع في مزالق الخوارج ومن تفرّع منهم الذين فسد بهم الدين والدنياء فإذا عرف 

الإنسان ما يجب للحاكم وما يجب عليه تبن له الحق» وصار لا يتكلم إلاعن بصيرة. 
ثم إذا قَدّر أن الحاكم لم يقم بها عليه فالواجب على المحكوم أن يقوم بم| يجب 

رصت صن سر سس ل 1 2 وم ه 0 0# 0 37 ٍِ 

عليهء كما قال النبى عَلَنصَكَْواتَكه: «أدُوا إِلَيْهُمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حَفَكُمْ)!", وقال: 
وهذا الكتاب الذي ترجم له البخاري رََهُآَنَهُ مهم, لا سيا في هذا الوقت الذي 

كَثْر فيه الشرٌء وكثر فيه الثائرون على ولاة الأمورء والذين نراهم إذا تولّوا بعد ولاة 

الأمور صاروا شرا منهم وأخبث؛ فلذلك يجب علينا أن نعتنى به وأن تُحَرّر أحكامه 

حتى لا نبلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي 45: (اسَتَرونَ بَعدِي أكَرَة رقم (امءلا)ل 


ومسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» رقم /١851(‏ 50). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة: باب في طاعة الأمراء. رقم .)59/١18155(‏ 
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وقول الله تعالى: #أَطِيعْوا الله وَأطِيعُوأ الول وأؤلى الْذَر مِسَكدْ # هذا هو صواب الآية) 
أمّا بهذا اللفظ الموجود في الترجمة فليست كذلك. 

وقوله عَرَجَجَلّ: #أَطِيعُوا الله الطاعة: موافقة الأمرء وإن شئت فعَيّر بها هو أعمٌ» 
وقل: الطاعة موافقة الحكم» ووجه كونه أعمّ: أنك إذا قلت: «موافقة الأمر» خرج 
النهي» فإذا قلت: «موافقة الحكم» دخل فيه الأمر والنهي. 

وقوله تعالى: لأأَطِيمُوا لله يمُأ لول 4 أفرد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
بالطاعة» فقال: لوََطِيمُوا ايل *: ولم يجعلها عطمًا على قوله: لأَطِيمُوا أنه. فدلٌ هذا 
على أن للنبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم طاعةٌ مُستقلَةُ. 

وقوله: وول الأَئر دكي 4 حذف منها الفعل» ولم يقل: «أطيعوا أولي الأمرا. 
وذلك لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله؛ بل لا تجب طاعتهم إلا لأنها طاعة لله 
ورسوله. لا لأنه فلان ابن فلان؛ ولهذا ينبغي للإنسان إذا أطاع ولي الأمر في أمر أَمَّر به 
أن ينوي بذلك التعبَّدَ لله عَرََنّه وأنه أطاع ولي الأمر طاعة لله؛ لأن هذا هو الأصل. 

5 7 مح و 7 2 ع 

وقوله: #واؤلى الأض منك * يتضمّن نوعين من ولاة الأمور: 

الأول: العلاء. 

والثاني: الأمراء. 

وذلك لأن على العلماء البيان والإرشاد والدلالة» وعلى الأمراء تنفيذ أحكام الله 
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مُتَقُدُون يا يقول العلماء فهم أهل الشأن في هذا الأمر» وإن كان كلّ منهم و ل أمرء لكن 
العلاء ء هم الأصلء إذابيّنوا الشرع لزم الأمراة العمل به» فإن لم يعملوا به لم يكونوا 
طائعين لله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ثم إن أمروا بخلافه -إِمّا بترك واجبء أو فعل مُرّم- فمعصيّتّهم واجبة» لكن 
إنا يُعْصَّون في هذه القضية فقط؛ لأن الإمام لا يجب أن يكون عَذُلَا لا يفعل معصيةء 
ولا يترك واجبّاء بل لو كان يفعل كلّ المعاصي دون الكفر البواح فعلينا أن نطيعه؛ فإذا 
أمرنا بأمر معصية فإننا لا تُطيعه. وتُطيعه فيا عدا ذلك. 

فإن قال قائل: لكن قوله تعالى في الآية قبلها: #وَإدًا حَكممم بَيْنَ آلّاين أن ححَكْموأ 
ِلعَدْلِ * ألا يَعَيّن أن المراد بذلك: الأمراء؛ لأنهم هم الذين يحكمون؟ 

قلنا: وكذلك القضاة حُكَّامء ويلزمهم الحكم بالعدل» وأيضًا فإن من العلماء مّن 
يحابي في الفتوىء يأتيه زيد يستفتيه» فيقول: هذا حرام؛ وهو من كبائر الذنوب. ثم يأتيه 
آخر يستفتيه في نفس المسألة» فيقول: هذه مسألة خلافيّة» وما دامت خلافيّةَ فالأمر 
واسع. 

وقوله عَرَبَجَلَّ: لقن سرعم ف شَْءٍ دوه إِلَأنَهِ وَالرَسُولٍ # هذا مما 
العللاء هنا أقدم وأقوى من مقام الأمراء؛ لآن المنازعات إنما تكون بين العلماء والفقهاء. 
وإن كانت تحصل بين الأمراء» لكن هي بين العلماء والفقهاء أكثر. 

وقوله عَرَِجَلَ: (إن كُمْ يُوْمُوقَ به ولي الآ 4 هذا الشرط من باب الحتٌ 
والإغراء؛ أي: إن كنتم صادقين في الإييان فلا يكن مرجعكم إلا إلى الله والرسول. 


عا 


يويد أن مقام 
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والرجوع إلى الله عَرَعِجَلَّ يكون بالرجوع إلى كتابه» والرجوع إلى الرسول عَلَتَهاصَكاموَاَلتَكمْ 
يكون بالرجوع إلى سُنََّه حيا وميئًاه وقول بعض العلماء: إليه نفسه في حياته» وإلى سَئنَه 
بعد وفاته» هذا من باب الإيضاح.ء وإلا فحتى رجوعنا إلى الرسول يول في حياته رجوع 
إل سعد 

وقوله تعالى: ##دَلِكَ حَيْتُ * أي: في الحاضر #وَآحَْسَنٌ تأويلا * أي: في المستقبل؛ 
لأن ماتَأُويِلَا # هنا بمعنى: مآلا أو عاقبة» فالرجوع إل الله والرسول عَِِاصَكمولتَكَخْ 
خير للناس في معاشهمء وخير لهم في معادهم. 

وقد يظنٌ بعض الجهلة أن التمسّك بالدين رجوع إلى الوراء» ورب يُصَرّح بعض 
الملحدين بذلك. ويقول: إنه لا يُمكن أن نرجع إلى منهج له أربعة عشر قرنًا قد انتقرض 
أهله. ولم يعيشوا هذه العيشة الحاضرة والحضارةً -التي نُسَمّيها إذا خالفت الشرع: 
حقارةً» وليست حضارةً- ويقولون: إن الدين لا يمكن تطبيقه الآن» فقد اختلفت 
الأمورء إن الدين الذي بينك وبين ربك امش فيه على ما كان عليه الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم وأصحابه. أمّا المنهاج الحيوي الاقتصادي الاجتماعي فهذا خاضع 
للزمان والمكان والأمم» ولا يمكن أن نرجع بالأمة إلى ما قبل أربعة عشر قرنًا. 

لكن والله لو رجعوا إلى ما قبل أربعة عشر قرنًا لفاقوا الأمم الموجودة:؛ ولملكوا 
رقاءهم وأراضيّهم وأموالهم. قال الله عَيَيمَلّ: «وإكنضريك. أله من ينسح إِركَ الله 
ََوكٌ عَرِدُ 07 أِنَ إن مَكَتهُمْ فى الْدرْضٍ أقاموأ الصَلوة وََاتَوأْ ركرة وروا 
بالمعروفيٍ وتهوأ عن الْممْك َيِه عَنبَهُ امور *[الحج:٠41-6]»‏ فلا قوة تحت قوة الله 


- 
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007 آم و ررم 6 ه 2 0و 2ه 0 ع 
/- حَدثََا عَبْدَان: أخيرنًا عبد الله» عن يونسٌء عن الزهريٌ: أخيرني 
رم مو عد 6 _ 2 آ- ا الل بهم و -ه 0 0 مس 01 01 
الول ب عبد الرّحمن: أنه سَوِعَ أبا هِرَيْرَةَ صَوَيَدَعَنة: أن رَسُو الله عيَدِبَدِ قال 
١مَنْ‏ أَطَاعَنِي مد أَطَا عَ الله وَمَنْ عَصَانٍ فَقَذْ عَصَى الله 0000000 


إلا وهي أضعف. ولا عرَّ تحت عز الله إلا وهو أذلء ثم إنه قد يرد على ذهن الإنسان: 
كيف تُنْصَر بقوة الله وعرّّته وأمامنا أمم أقوى من عدَّة وأكثر عددًا؟ فقال عَيَوَسَلَ: 
لوه عَلقِبَهٌ الْأُمْوْر 4 فالعاقبة بيد الله فلا تنظر إلى الوقت الحاضرء وإنما انظر إلى 
العاقبة يّن؟ فإنها للمتقين» وهي بيد الله عَيَسَنَّ وهذا من باب دفع اليأس عن النفس. 

كوا خاماك بطل يهنا العلا قرالا شرام وار اموا لتو غلبي 


((؟ وصَدََّ 7< و 


الرجوعء لدم منْ أعطك ولق 8 وَصَدَّقَ بآلفنق 150 سَيْيَره, رين 4 [الميل:ه-1]. 

ولا تظنّ أننا نتكلّم بهذا عن ولاة الأمور الكبار الذين يملكون زمام القيادة في 
الأمة» بل أنت في نفسك طبّق ما تَوَجُّه به أهلك على ما جاء عن السلف؛ فإن هذا خير 
وأحسن تأويلا. 

وفي قوله عَرَبجَلَّ: قن ؟ نحم في شَىْءٍ فر فردوة إِلَاللَهِ وَالرَسُولٍ # إشارة إلى أنه ليست 
العترة بالكككر #كبو] نالعو توافت خا اناة فق كتانب اللروشة ومو لاطي الله انه 
وعلى آله وسلّمء فلو كان عشرون على رأي» وخمسة على رأي مطابق للكتاب والسّنهء 
لكان الواجب علينا أن نرجع إلى الخمسة. لكن نظرًا إلى أن الناس كما يقول العامّة 
«السوق مُتساوق» قالوا: إذن لا نُرَجُح أحدًا على أحد. ونأخذ بالكثرة في غالب 
مبجالسهم. وإلا فالواجب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسّنّة ولو لم يكن عليه 
إلا واحد من ألف. 


كتاب الأحكام 50 


سس © 


وَمَنْ أَطَاعَ أو ميري فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَاني)!"!. 


2000 


- حَدثنا إشناعل : د أي مَالِكٌه عَنْ عبد الله بن ديار عَنْ َب اله 

ابن عُمَرَ إئمة:: أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: :لا كم را وَكُلُُم مشؤول عن 
رَعِينِِ فَالإِمَامُ الَِّي عَلَ النَّاسِ اداع وَهُوَّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِه وَالَجُل دَاع على 
هل ب يِه وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَي وال رَاعِيَةٌ عل أَهْلٍ بَيْتِ رَّوْجِهَا وَوَلَدِى 50 


]١[‏ قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «مَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الله هذا 
كقوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطَاعَ أله 4 [النساء:80]» وكذلك قوله: «وَمَنْ عَضَانِ 
فَقَدْ عَصَى الله يَؤْحَذ من مفهوم قوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَد أطاع أله 4» أي: 
ومن يعص الرسول فقد عصى الله. 

وقوله عَيَنْةِ: (و مَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقَدْ َطَاعَنِي» المراد: أميري الذي أمّرتهه ومشى 
بمقتضى ما وجّهته به؛ ولهذا قال: أميري». وإن كان يرد في بعض الأحيان: لأميرّه) 
أو «الأمير) ب:«أل». لكن المراد: الأمير الذي على مثل من أمّره الرسول عََتَهاصَكاُوَلتَم. 

وقوله: «وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَضَاني» وذلك لأن أمير النبي صلَّ الله عليه 
وظك آلقتوسا بيلق ب ناعي) برقل نودلا يش ألكة أن أمراءه لعصترمونة 
بل هم مُعرَضون للخطأء لكن الأصل في الأمراء الذين يُومّرهم الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم الصلاح والإصابة. 


مه 


وقوله في السّد: «أنَّ رَسُولٌ الله» الصواب عند القراءة أن تقول: إن رسول الله؛ 
لأن «إن» إذا وقعت مقولا للقول فهي مكسورة. قال الله تعالى: مَل إِفْ عبد اله * 


[مريم: ١‏ ؟]. 


554 التعليق على صحيح البخاري 


سا اه . ره 5 20 رقو 1" 
وَهِيّ مشؤُولة عَنهُم َب لجل اع عل مال سي ومو مشؤول عله أل 
و عرو : 

تَكُلّكُمْ اع وَكُلكُمْ مسؤُولء عَنْ رَعِيَتِه)!". 

]١1[‏ كرّر النبي كَل قوله: «ألَا كُلْكُمْ رَاع» وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَيْها كزّره 
مرّتين تأكيدًا على أن كل إنسان منا راع» ومسؤول عن رعيته. حتى الرجل راع على 
نفسه. ومسؤول عن رعيته» فهو مسؤول عن شبابه فيمَ أفناه؟ 

وأعظم الناس مسؤوليّة الإمام» وهو رئيس الدولة» فليس يُسْأل عن أهله الذين 
للا 
ب يسَدْعَنَهُ قال: والله لو مات عاق -وهو صغير الغنم- - في دجلة أو في الفرات لكان 
م و ا ل ا 
تشريفاء ولكنها إشقاق وتكليف -كما قال بعض الناس- ولا سِيّا في مثل زماننا هذا 
الذي كُثرت فيه الفتن والضغوطء وكثر فيه الانحراف. 

وقوله يكِْ: «وَالرَ جل 4 عَلَُ هل يِه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَيِه وَاَرأة رَاعِيَة 
عَلَ أَمْلٍ بَيْتِ رَوْجِهَا وَوَلدِِ وَهِيَّ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُها قد يظهر في هذا التناقضء كيف 
يكون الرجل مسؤولا عن أهل بيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها؟ 

فنقول: الرعاية هنا تختلف. فالمرأة راعية في بيتها فيا يختصٌ بالبيت وشؤون 
الببت. والرجل راع فيها سوى ذلك والرعاية الكبرى للرجل؛ لقوله تعالى: «آلرَجَالٌ 
مورت عَلَ ليسا يِمَا تَصكل أَنَهُ بنَصَّهمَ عَلّ بَعْضٍ © [النساء:1*4» فلو فُرضّ أن المرأة 
خل بوطابنها قبخها فيو زول إذا علم» ووجه ذلك: أن كل إنسان مسؤول عن 
رعاية ما يباشر رعايته. 


وقوله عَاصَكمولتَك: «وَعَبْدُ الرّجُلٍ رَاع عَلَ مَالٍ سيد وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْها 
يعنن ةلو أ الرجل لدعينه واعظاو مالا جر نف أو أعطاء [يك وهم برغ اهاء كهوبراع 
على مال السيد» ومسؤول عن رعيته. | 

وقوله: «مَالٍ سَيّوِه لأن العبد لا يملك؛ حتى لو مُلَّك فإنه لا يملك» فلو جاء 
شخص لعبدء وقال: خذ هذه العباءة لك في الشتاء تدفأ مها. فإنها تكون للسيدء بل إن 
السيد لو قال لعبده: خذ هذه العباءة لك تدفاً مها في الشتاء. فإن العباءة تكون للسيد؛ 
ولهذا نقول: إن عبارة بعض العلماء: «لا ربا بين السَّيّد وعبده» هذه لا تصح. إلا إذا قلنا 
بأن العبد يملك بالتمليك ىا هو أحد القولين في المسألة» لكن الصحيح أنه لا يملك. 


حرو 


البذا التعليق على صحيح البخاري 


وه 


0 و 2 ورا ررك ل ال ا حر ا ا 11 
عبد الله بْنَّ عمرو يدث أنه 1 ن مَلِك من قحطان. فغضب. فقام. ثنى عل 
لله ]ا هو » ثم قال أما بعد, فإنه بَلَعْنِي أن رجالا منكم محتدثون ١‏ ديت 
هر 5 _ 5 0 7 هم ا رم سد سمس عرءدى اس الى 
ليسّت في كتاب الله ولا توثر عن رَسَولٍ الله يلد وَأُولِئِك جهالكم, فإيا 

- 077 وو © هر عر ققد صر 2 ان صام رظى اي ااه ا 
وَالامَانيّ التّى تضل أ إفإن سَمعت رَسُول الله كلد تقول: (إن هذا الا ق 
قُرَيْشء لا مُعَادِيِمْ أَحَدّ إِلّا كََهُ الله فى الّار عَلّ وَجْهِدِ مَا أَكَامُوا الدّينَ» 

#ريكدنء يعادبم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما اقاموا الدين». 


2 ل تمس هاعم -ه إن 
تأبعه 


- 5-4 2ه 0 سس هه آذ هر - وا مه [1] 


]١1[‏ لا ححدّث معاوية ووَوَتَدعَنَُ بأنه سيكون ملك من قحطان -وقد سبق 
حديثه'""- غضب ووَِتَهَعَنكُ وقام يخطب الناسء وإنما فعل ذلك لسببين: 
ون 0. : فى ع ع 
الأول: لئلا يتخذ من هذا الحديث وسيلة إلى الخروج على الخلفاء والأمراء» فيأي 
رجل من أَرْذَّل حَلّق الله من قحطانء ويقول: أنا الملك الذي حدَّث عنه الرسول كلك 
فيُحْدث بذلك فتنة. 


كه و 


السبب الثاني: أنه استند إلى حديث عن الرسول عَلْتَااضَلاهوالسَكم: إن هَذَا الآهرّ 


.)7١11( تقدم الحديث برقم‎ )١١ 


كتاب الاحكام ١‏ 


في قُرَيْشِء لا يُحَادِِمْ أَحَدٌ إلا َبَّهُ لني النَارِ عَلَ وَجْهِو) أي: حَذَلَه وردّه على عقبه 
لكن اشترط النبي عَلَضَكاةوالتَ: «مَا أَقَامُوا الدّينَ»» ولذلك لا تخلّف هذا الشرط في 
قريش انتَعَّ الملك من أيد. هم» وصار في قوم ليسوا من العرب. كالخلافة التركية. 
وهذا لا يُنافي ما حدّث به النبي عَلَدو وليك من أنه يملك الناس في آخر 
الزمان رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه'"» فإن هذا يكون بعد أن يُنتَرْع الملك من 
قريش» وقد انتزع منذ زمنء فإن آخر خلفاء بني العباس كان في سنة ستمئة وست 
وخمسين» ومن ذلك الوقت قد نُزِعَت الخلافة منهم؛ وصارت لغيرهم؛ لأنهم لم يُقيموا 
الدين» والنبي عَلاضَامة اشترط في الأمر أن يكون في قريش: ما أَكَامُوا الدّينَ). 
ولكن معاوية وَعَإيََءَنَهُ شدَّد في خطبته» قال: ابَلَعَيِي أن رجالا مِنْكُمْ يحَدنُونَ 
أَحَادِيتَ لوق كتاب الله وهذا حق» لكن قال: (وَلا تور عَنْ رَسُولٍ الله يلها 
وهذا بحسب علمه؛ وإن كانت العبارة السليمة أن يقول: «لا أعلمها مأثورةً»؛ لأن 
هذا قد أَْرَ لكن أحيانًا تملك الإنسان الغيرةٌ حتى يق مثل هذا الكلام» كيا أنكرت 
عائشة ووَتَرَيدْعَنهَا قَطْمّ المرأة للصلاة» وقالت: ١سَمهِتمُ‏ شَبهتَمُونَا اير وَالكِكّابٍ)!". لكن 
نقول: هذا لا ينبغي, وما دام قد ثبت عن الرسول عَلِاصَكاوَلتَكَم فإننا لا ُشبهكن 
بالحمير والكلابء وأيضًا فلو تأمّل المتأمّل وجد أنه لا منافاة بين ما احتجّت به؛ وبين 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ذكر قحطان. رقم (72011)» ومسلم: كتاب الفتن» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت» رقم .)591١١(‏ 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. رقم ,)0١5(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي. رقم /0١57(‏ 7 3). 


554 التعليق على صحيح البخاري 


- ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم في حديث أبي ذرٌ ََتَهَْنهُ الثابت في 
(صحيح مسلم)”"؛ لأن الذي احتجّت به أنها تنام ف افيه نان دنه وهو يُصَل. 
وحديث أب ذرٌ في المرور» وبينهما فرق. 

لكن أحيانًا مع شدّة الغيرة يتصوّر الإنسان الشىء على خلاف ما هو عليه 
وكذلك معاوية وَدَيهْعَنهُ يعْتَر من دهاة العرب. وني مثل هذا الكلام الصوابٌ أن يقال: 
«ولا أعلمه مأثورًا عن رسول الله يكلَِا؛ لأنه لم نحط علا بكلّ ما جاء عن رسول الله 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وكذلك في قوله يَيعنة: ١وَأُولَئِكَ‏ جُهَالَكُمْ مَِاكُمْ وَالأَمَانَ التي تضِلٌ أَمْلَهَاك 
فإن هذا بحسب علمه. ولعلَّهِ في ذلك الوقت اتتشر هذا الحديث على ألسنة قوم 
لا يريدون الحق. وإنا يُريدون الخروج على معاوية َدَليََعَنْهُ وأمراته» والله أعلم 
بالسرائر. 

١[‏ ]المراد بالأمر في قوله لد «لَايَرَال هَذَا الأَمرُ في ريْس) أمرٌ الحكم والإمارة. 

فإذا قال قائل: لماذا كان الأمر في قريش؟ 

نقول: لأن الرسالة كانت فيهم, فكانوا أحق الناس بالخلافة» لكن بشرط: إقامة 


الدين. 


.)7550 /90١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام 506 


وقوله عَلِتَهِاصَلاهُواَلَكم: 0 هذا ل : حتى 
ور يعمل متمتال در 
حَيْرا مره ((0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ سَّرًا يَرَه) [الزلزلة:ا-م]» 2000 
مثقال فسوف يراه» وكذلك قوله عََهِاصَكاهوَلتََم: ١مَن‏ افْتَطَعَ شِبْرًا مِنَّ الَرْض ظَلَّ 
طَوََهُ الله هيوم الِيَامَةِ منْ سَبْع أَرَضينَ! ''» ولو اقتطع دون الشَّبْر فكذلك. 

فإن قال قائل: لكن لو لم يَبّقّ من قريش إلا رجلان كان خلعه أيسر؛ لآنه أقل 
عشيرةً! 

قلنا: ل ل ل 
الرسول عََِتوااصَلاةْواَلسَكم يقول: : ١لا‏ يرَالُ هذا الأمر في قُرَيْضٍ مَا بي مِنْهُمُ الْنَانِ) فإننا 
نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر فيهم؛ لأن هذا خبر» وهاهم بن أمَيّ 
أتعبهم الخوارج في كل مكان» حتى صارت الجزيرة كأنها قِدْر يغلي» ولا تولل عمر بن 
عبد العزيز رَمَهآَنَه مدت النارء ولانت الجلود؛ وصار زعماء الخوارج يأتون إليه 
يبايعونه» فالقلوب بيد الله عَرَِجَلّ. 

لكن ليَعْلّم أن الصواب أن مَن ملك وقهر -أَيّا كان- فإنه يجب السمع له والطاعة» 
لكن عند الاختيار يجب أن نختار من قريش إن كان فيهم مَن يقيم الدين» وكان قادرًا 
على تونٌٌ الأمر؛ لأنه لايد من القوة والأمانة» فإن نقص الدين نقصت الأمانة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (/0719)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم. رقم .)١17//١5١١(‏ 


ث7" التعليق على صحيح البخاري 


ولا يصلح. وإن كان أميئا لكنه لا يستطيع أن يُدَبّر الأمة ويقوم بمصا حها فلا يجوز أن 
يُوَلّ أيضًا ولو كان من قريش. 
فإن قال قائل: هل يُوَلّ غير القبلنَ -وهو مَن ليس من العرب- ولايةً عامّة على 
وجه الاختيار؟ 
فالجواب: لا يُوَلَّ؛ لأن العرب لا يُمكن أن تذلّ وتخضع له. لكن إذا قهر وتولّ 
بالسيف والقوة فإنه لا تجوز منازعته. 
22> 


لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَمن لَّر يحَحكُم يمآ أَنْزلَ أنه دأوْلِيكَ هُمْ تفوت 14". 


]١[‏ الحكمة: هي ما جاء به الرسول يَكِِ؛ِ لقول الله تعالى: #وَأَنرّلَ أَسَّهُ عَيلَت 
الكتنب وَاطَكمة * [النساء: :] وقال في وصفه: #وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ #* 
[آل عمران:754١]4‏ فا جاء به الرسول عَلهااضَكاموالسَكَمُ هو الحكمة» ومن قضى بها فله أجرء 
كا سيأتي في الحديث إن شاء الله. 

وقوله تعالى: #إوّمن لَرَ يَتحكُم مآ أنْْلٌ َه دَوْلَيِكَ هُمُ لسرت * هذه الآية 
كُرّرت ثلاث مرّات على ثلاثة وجوه: 

الأول: ومن لَرَ يكم يمآ أَنرل لَه كأؤلتيك هُمْ الْكْيُونَ *. ذُكِرَت بعد ذكر 
أن التوراة أنزها الله عَرَكِمَلَّ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيُون 
والأحبار. 

الثاني: ومن ل يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أله 


القصاصء». ووجوب المقاصة. 


حك 


هُمُ ألطَِمُونَ 4. ذكِرّت بعد ذكر 


الثالث: #وَّمن لَّر يححكم بمآ أَنزل أله َوْكيِكَ هُمْ الْفسِيُوت 4» ذُكِرَت ف 
لا درل 


فاختلف العلم)ء رَِمَهَُنَهُ: هل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحدء. أو هي 


5 التعليق على صحيح البخاري 


 # ©‏ © © © ©« © © © © هه © 6ه ههه و وه وهو وه وو وه وو وو و هه ووه ووه لوه و ووو ول وو ووو ووو وو و و و و وو 55 5656 د 6 6ت 95 5ه 


تختلف باختلاف الموصوفء فمن الحُكام بغير ما أنزل الله من نقول: هم كفار. ومنهم 
من نقول: إنهم ظلّمة. ومنهم من نقول: نهم فَسَقَة؟ على قولين: 

القول الأول: إن هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحدء فمن لم يحكم با 
أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. 

القول الثاني: إن هذه الأوصاف تتنرَّل على اختلاف أحوال الحكام؛ فمن الحُّكَام 
مَن نقول: أنت كافر. ومنهم من نقول: أنت ظالم. ولا نقول: أنت كافر. ومنهم مّن 
نقول: أنت فاسق. ولا نقول: ظالمء ولا كافر. 

فالذين قالوا: إنها أوصاف لموصوف واحد قالوا: إن الله عَيَّيَجَنَ قد وصف 
الكافرين بالظلم» فقال: #وَآلْكَرُونَ هم الظَنِمُونَ © [البقرة:704]» ووصفهم بالفسق. 
فقال تِياتكَوَتَكَالَ في تعوزة الشكدةة لز رامنا الى فسدراً مأ وهم تاو [السجدة:١٠]‏ في 
مقابلة المؤمنين» فدلٌ ذلك على أن الفسق والظلم وصف للكافر» فتكون الأوصاف 
الثلاثة أوصافا لموصوف واحد. 

وأمّا الذين قالوا: إنبا أوصاف لْتَعدّد بحسب ما يقتضيه حكمه فقالوا: مَن حكم 
بغير ما أنزل ال مُْتقدًا أنه مثل حكم الله أو أحسنٌ» أو وضع للناس قانوئًا يخالف 
قانون الله وألزم الناس بالحكم به والمشي عليه» فهذا كافر؛ لأنه في الأول كذَّبٍ قول 
الله تعالى: لإوَمنْ أَحَسَنْ ين أله كما لَْوْمِ بوْقِنُونَ 4 [المائدة:٠10»‏ وقوله تعالى: ٠‏ أَلْيس أَمَهُ 
أعَكرِ لَلفَكيِينَ * [التين:8]» فقال: إن حكمي أحسن من حكم الله. وني الثاني أزال حكم 
الله ووضع بدله قانونًا طاغوتيّاك فصار كافرًا؛ لأنه لم يَرْضَ بحكم الله. 


فإن قال قائل: وهل تُكَمْرون هذا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله» وأن مُحَمَّدًا 
رسول الله ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم» ويحج» ويعتمر؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن أسباب الكفر كثيرة» وليست مُنحصرةً في ترك الصلاة. 
أو ترك الزكاة» أو الصيام» أو ما أشبه ذلك؛ ومن أراد أن يعرف كثرة أسباب الكفر 
فليرجع إلى ما كتبه العلماء رَمَهُلَُ في باب أحكام المرتد. 

وأمّا الموصوف بالظلم فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله مُعتقدًا أن حكم الله هو 
الحق» لكن يريد أن ينتقم من شخص مُعَيّنه فيحكم عليه» فهذا لا يكفر؛ لأنه يُؤْمِن 
بأن حكم الله هو الحق» وأنه أحسن من غيره لكن في نفسه على المحكوم عليه شيء؛ 
ويريد أن يظلمه وينتقم منه» فهذا نقول: إنه ظالم. ولا نقول: إنه كافر. 

وأمّا الذي وْصِفَ بالفسق فهذا لا يريد ظدَاء ولا يريد أن يستبدل بدين الله 
شيئاء ولكن يريد هوّى في نفسه؛ فهذا فاسق, وليس بظالم؛ لأنه لم يظلم أحذاء 
ولم يقصد ظلم أحد. لكن طوّى في نفسه أراد أن يحكم. كما لو حصلت منازعات في 
أراض؛ فحكم بها لقريبه» مع أنها ليست لأحد. لكن قانونًا لا مُلّك مثلًا -وأعني 
به قانوًا مُوَيّدَا بالشرعء لا حجَرَّدَا من الشرع- فهذا نقول: إنه فاسق» وليس بظالم» 
ولا بكافر. وإناكالة كن فاسيق :فاق من يك الس اباد لأن الفاسق قد ظلم 
نفسه. لكن نَّا اجتمعت أوصاف مُتعدّدة إن لم يحكم بها أنزل الله صار لا بُدّ أن تُنزهها 
هذا التنزيل. 

وذ كنك أن:هذا القول آدق من القول الأول: 


خش التعليق على صحيح البخاري 


-0١‏ حَدََنَا شهَاتُ بْنُ عباِ: حَدَنَنا رايم بن مده عَنْ إِسْمَاعِيل» 
0 ساف فق ا ل ا ل و3 9 ”' 
ل رَسول الله عَكلِةِ: ولا > حَسَدَ إلا في الْتَئنِ: رَجُلُ 


آتاه الله مالا ٠‏ مَسَلَطَهُ عَلَ هَلْكَيه في الحق. وآ رٌ آنَاهُ الله حكْمَة نْهُوَ يَقَضِ با 


آ ته 


ور # وس [1] 
ود )0 . 


لكن إذا قال قائل: مَن حكم بغير ما أنزل الله هل يُعْذّر بجهله؟ 

الشراف كل ابعق عدر ردواب كن ود زا نكر اناق ل ولك لعل 
الراجية كاي اخول «اللصرصو و اسح لي أد انيت عدر 

[3] قوله عَبَتَوااصَكواهَ]ة: ١لا‏ حَسَدٌَ حَسَدَ إِا ني انين الحسد: ني زوال نعمة الغير 
عند الجمهورء أو كراهة ما أنعم الله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَءنَه!'". 
وهو خحرّم؛ لكن كيف يبيزه النبي يك في هاتين الثنتين؟ 

والجواب: أن الحسد يراد به الغبطة» أي: أن يُعْبّط الإنسان. فكأن الرسول كلل 
يقول: لا تنبغي الغبطة في شيء من أمور الدنياء لا في النساءء ولا في البنين» ولا في 
القصورء ولا في السَّيّاراتء ولا في غيرهاء إلا في اثنتين: 

الأول: «رَجَلٌ آنَاءٌ الله مَالَاء َسَلَطَهُ عَلَ مَلَكَتهِ) أي: على صرفه وإنفاقه؛ لأن 
ارق والإنفاق هو هَلكَة الال» لكن قال: افي الخَنَّ)» ولا يعني هذا ألا ولك كلد 
بن كرا راى نعم وهو قاد لهي تتقضيه انكان: 

وقوله: «ني الحقٌّ) ضد الباطل» فيشمل الواجب والمستحبء فمن الواجب: 
الزكاةٌ والنفقات. وإطعام الجائع» وكسوة العاريء وإيواء الضيف. وما أشبه ذلك» 


.)١١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأحكام نت 


وأما الباطل فصَرْفْه فيي| يضر كصَرْفِه في شرب الخمرء أو شرب الدخان؛ أو لباس 
الحرير للرجالء أو ما أشبه ذلك. 

ومن صرفه في الباطل: صرفه في غير فائدة؛ لأنه قد مُبِيَ عن إضاعة المال7". 

الثاني: رجل «آنَاةٌ الله حِكُمَدً) وهي العلم بالشرعء «١فْهُوَ‏ يَقَضِي 5 5 
بمقتضاهاء وهذا يشمل العمل بالحكمة؛ لأن العمل بها قضاءء والحكمٌ بين الناس 
بهاء ١وَيُعَلَّمُهَاا‏ الناس» ووقع في رواية: «آاه الله الهَْآنَ» فهو يَُومُ به آنَاء الَْلٍ وآَاءَ 
التهارِ»”"" أى: يعمل به. 

وعلى هذا فلا يُحْسّد إلا صاحب المال الذي يصرفه في طاعة الله وصاحب العلم 
الذي يقضيى به و 

لكن هل في تقديم المال على العلم دليل على أفضليّته؟ 

الجواب: لا يدل على الأفضلية» لكن يدل على أن تعلّق أكثر الناس بالأموال أكثر 
من تعلقهم بالعلم. 

وقوله: «رَجلّ) بالرفع» ويجوز الجر على أنه بدل. 

-حووي 


:)١41//( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله: #لا يسْعَلُوت الات إلحسافًا »» رقم‎ )١ 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (041/ )١7‏ عن المغيرة رَيدأيدعَنَه. 


٠‏ سا لسع مو مدر 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (117/15/ )٠١‏ عن أب هريرة وعَيَهعَنَ. 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» رقم (23577/40515)» واللفظ لمسلم. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


[١1]قول‏ المؤلّف وميه (ياب ب السّمْع وَالطاعَةٍ عَةِلَِِمَام) الإمام عند أهل العلم: 
هو الزكين الأعل للنولة بوكو كات افير وستكمة؟ انول الفى غيل الله وغل 
آله د فيا سبق: «مَنْ أَطَاعَ الأمِيرَ َقَدْ أطَاعَنِي) ”2 فو اب ولي الأمر من الوزراء 
والأمراء والمديرين ورؤساء الدوائر وما أشبه ذلك طاعتهم كلها داخلة في طاعة الإمام؛ 
لأن هؤلاء يأخذون بتوجيهاته وأوامره؛ فا أمروا به فله حكم ما أمر به» لا يجوز التمرّد 
عليهم» ولا معصيتهم إلا في معصية اللّه. 

ولكن إذا اخطيوو أوشكر ا فنا انرقم لأمر ول مل فراقهم كات استقام 
وأقامهم فذاك, وإلا فإلى مَن فوقه حتى تنتهيّ إلى الإمام» فإذا انتهت إلى الإمام فحينئذ 


0 


2 


[؟]قوله يك (وَإِنِ اسْتَعْوِلَ عَلَيْكُمْ عَبدٌ 1 ل حَبَئِيٌ) الفاعل هنا محذوف؛ أن الفعل 
مبني للمجهول. ف فمن المتعطي|:؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يقاتل من وراء الؤمام. رقم (59650)), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء» رقم (1417*6/ 5-137 07. 


كتاب الأحكام اوم 


-١*‏ حَدَّئَنَا سيان بْنُ حَزْبٍ: حَدَثَنَا تماد عَنِ الَْعْدِء عَنْ أبي رجا 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَروِيه قَالَ: 5 امن رَأَى مِنْ أمِيره سينا َكَرِهَهُ 


2 
2 


َلْيَضْير؛ فَإِنه ليس أحَد 1 حَدٌ يُمَارقٌ الحَّاعَةَ شاه شر دأ يعات إلا مَاتَ مِيئةٌ جَاهِلِية)!". 


نقول: المسْتَعْمِل الإمام» فلو استّعمل علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وجب 
علينا أن تُطيعه؛ لأن طاعته من طاعة الإمام؛ وهل هذا يدل على أنه يجوز أن يُوَنَّ العبد 
الحبشي الولاية العامة كالإمامة مثلًا؟ 

نقول في الجواب: لا يدل على ذلك؛ لأن هذا أمير للإمام» لكن لو قُرِضَ أن هذا 
الأمير للإمام غلب وقهر وحكم الحكم العام وجب علينا السمع والطاعة؛ لأنه لا فرق 
بين هذا وهذا فيما إذا كانت الولاية عام وإلا الحصلت الفوضى والشر. 

لكن لو أن العبد صار الإمام الأعظم» فهل يبقى على رقه؟ 

الخوان اربق عل ركه لكنه سيك ونيب إذا كان كذلف. 

وقوله َلنآصَاةرالتَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» هذا مُطلَق يَُيّد بها سبق: ما لم يُؤْمَر 
تتعضةة فإ 7.1 تفي ذا سفم :ؤلاطاعة. 

فإن قال قائل: إذا اختلف رأي الإمام ورأي الناس» فهم يرون أن هذا الأمر 
حرام. وهو يرى أنه جائز» وأمر به» فهل تجوز منابذته؟ 

قلنا: لا تجوز محالفته ظاهرًاء لكن باطنًا للإنسان أن مخالفه. 


- 
ع 


]١[‏ قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أ ميرو هذا يشمل 
الأميرا لصغ, الذي نحت الولاية العامة والأمير الكبير. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «شَيناه فَكَرِهَهُ) هذا يشمل ما فعله الأمير فعلًا خاصًا به لا يتعدّى» 
كأن يراه يشرب النمرء أو يزنيء أو ما أشبه ذلك؛ أو كرهه بفعل يتعدّى إلى الغير» 
كأن يراه يأكل أموال الناس بالباطل» أو يحبسهمء أو يتعدّى هو عليه نفسه؛ فعليه أن 

وقوله عَلِوااصَةوالسَام: «هإنّهُ َس أَحَدٌّ يُقَارِقُ الَاعَةَ شب 017 د ف أى مفارقة؛ 
لأن كلمة '«شِّْرًاا هنا من باب المبالغة» يعني: يفارق الجماعة ولو شيئًا ا فلا يسمع 
ولا يُطيع «فَيَمُوتُ إِلَامَاتَ مين باهي ولو كان على الإسلام» ولا يصل هذا إلى حد 
الكفر» لكنه تشبيه؛ لأنهم كانوا في الجاهلية ليس لهم قائد شرعيء وإن كان لهم زعماء 
ورؤساءء, لكنهم متفرّقون. 

وفي هذا: وعيد شديد لمفارقة الجماعة» وكذلك أيضًا مَن أَنّار أشياء تُو جب 
المفارقة» وكراهة الأئمة» أو ما أشبه ذلك» فإن هذا رُبَّا يدخل في ذلكء بل هذا أضرٌ ؛ 
لأن هذا يضر غيره أيضًا في كراهة الأمراء والخروج عليهم» وهذا ضرره عظيم؛ ولهذا 
لم يحصل للأمة التفرّق والبلاء إلا مهذاء حيث تألّبوا على خلفائهم؛ م تألَّوا على عثهان 
َوَليَهَعَنكُ وحصلت الفتنة الكبرى التي انكسر فيها الباب» ولم يمَوّم بعد. 

وكا بئذ يدك بعلن لاه تافل ولاه الأموروه ست رون #رطهانما سانا 
أو بغيرناء أو ما يعملونه مع الله» وموقفنا في هذه الأمور: أن نسأل الله لهم الهداية» ولا 
تُنابذهم» ولكن تُناصحهم با نستطيع» سواء سرًّا بكتابة» أو سرّا بمشافهة» أو بواسطة 
أحد» هذا هو الواجب علينا. 


كتاب الأحكام لحك 


4- حَدَثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَئَنَا يحَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبَيْدٍ الله: حَدَتَنِي نَافِعْ» 
سد هد سمه . ا 2 ل عر مر اص يه 2 عي ا سمس 0-0 و 
عَنْ عَبْدِ الله صََِتَهعَنكُ عن النبيّ يكِلته قال: «السّمْعْ وَالطاعة عَلى المرْءِ المسْلِم فِيّا 


عي وَكَرِة مَالَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَة ذا أَمرَبِمَعْصِية فََاسَمْعَ: وَلَا طَاعَةً)!'. 

مسألة: هل هناك فرق بين الخروج على الإمام» وبين عزل الإمام؟ 

الجواب: هذا ينبني على خلاف العلماء: هل الإمام نائب عن المسلمينء أو ولي 
من قبل الله عَرَجِجَلَ؟ ذكر ابن رجب رََدَأنَهُ في (القواعد الفقهية) في ذلك قولين لأهل 
العلم» فإن قلنا: إنه نائب عن المسلمين. فلأهل الحلّ والعقد أن يعزلوه» وإن قلنا: إنه 
ول من قِبَل الله. فإنهم لا يعزلونه؛ اللهم إلا إذا فسد أمره نهائيّاه وصار غير صالح 
إطلاقاء فهذا ربا يُقال: إنه لا بأس بعزله7". 

]١‏ قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (فِيها أَحَبّ وَكَرِة» يعني: مما يُؤْمَر 
به وذلك أن الناس قد يكره ون ما أمر به السلطان» ولكن عليهم السمع والطاعة 
حتى لو أمر بأخذ الأموال وهدم البيوت وغيرها فعلينا السمع والطاعة» ونشكو الأمر 
إلى الله عَرَتِجَلّ. 

لكن إذا مر الإنسان بمعصية فإنه لا يجوز له أن يمتثل» فلو قيل -كما يقوله بعض 
الولاة الظلّمة-: لا بد أن تحلقوا لِحَاكم, لا بد أن تُنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» 
مك عب وج نا عل عو امد آنايتول» اسيم ولااطل ع عب فل إغترانة أ 
واوا معد لله معنن نض القطاعات ده أدرورة باسالة الا نان رن 
محشى الله عَزَجَلٌه ويأبى» فالواجب على من معه في هذا القِطاع أن ينصروه بالفعل» 


.)1١( قواعد ابن رجب رِيِمَدَالنَفُ القاعدة. رقم‎ )١( 


حلفىف التعليق على صحيح البخاري 


واتمسعر امن شال الأو ال السراويل أنه أتسيية لح أن ركوكر اسل 
كلمة واحدة» وحينئذ يضطر المسؤول الذي أمرهم بمعصية الله -فعصا ربّه. وخان 
أمانته- إلى أن يخضع ذليلًا لمطالب هؤلاء. 

وآمّا كوننا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يُريد أن يتمسّك بها أوجب الله 
عليه نتركه وحده في الميدان فهذا خذلان للحق. وخطر على الإنسان. 
في أيّ قطاع من القطاعاتء فإننا نقول له: لا سمعء ولا طاعة. ولا نحلق لِحَانا؛ لأنك 
عبد إن أمرنا بإعفاء اللحية» والرسول عََواصَكَدْواتَكة قال: «أَعْفُوا اللْحَى)!"» فنحن 
وأنت في هذا الأمر سواء» وإذا أمرتنا فلا سمع لك ولا طاعة. إنما نسمع لك وتُطيع 
في غير المعصية. أمَّا في المعصية فلا. 

ومن ذلك أيضًا: لو أمروه بأن يحكم بالقانون المخالف للشرع. فلا يُطيع. 
ولا يجوز له أن يطيعء ولا يُعَدُ هذا من الخروج على الإمام» إنم| لو أمروه بشيء مباح 
-وهوفي نفسه يكره هذا الشيء» ولا يرى أنه صواب- وعاند ونابذ» فهذا هو الذي 
ينطبق عليه الحديث. 

فإن قال قائل: هل ذكرٌ المنكرات العامة التي انتشرت بين المسلمين يُعَدّ من 
التحريض على ولاة الأمر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب إعفاء اللحى. رقم (0865) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة» رقم (559/ 07). 


كتاب الأحكام ذف 


65 حَدَثنَا عَمَرٌ بُمُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَنَنًا أ 
دنا سَْد بن يدك عن أي عبد انه عَ عَا طق َلَ: بَعَتَ الي كل 
سَرِيَة وَأَمَرَ عَلَيْهمْ رَجلَا من الأَنَصَارِء وَأَمَرَ ال ل 0 
م الي كي أن يكو ؟ قَالُوا: يل قَالَ: قَدْ عَرَمْتُ عَلَيَكُمْ كا جمَعْدَمْ 
خطباء وَأوْقَدتم كاراه : م دَحَلْتَمْ فِيهًا. ف راح ا ال 
الدَّحُولِء قَمَام مي تشم ِل بنضرء َل بنش م: إِنَّا تَبِعْنًا النبِيّ يك فِرَارًا 
مِنَ الَّارٍ أَقتَدْخَلّهًا؟! قينا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَدَتِ الا ا ا ا 


فالجواب: أما إنكار المعاصي الظاهرة فلا يدخل في التحريض إذا لم يَوَجَه 
الإنكار إلى المسؤولء مثل أن يقول: كَثْر فينا الرباء كر المجون كَثْرت المعازف. ومحَذّر 
الشعب منهاء فهذا لا شيء فيه» ولا يقال: إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمورء 
أمّا لو قال: فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وفي كذا وفي كذا. فهذا تحريض 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: هل للداعية أن يحلق لحيته من أجل تأليف الناس» 
أو خشية أن يَسْجَن؟ 

قلناة م :إذااكان يزيق :أن تولفت الناس ما فيك الا حور لأن الوسانل: مكمه 
بئةاه ونفلة:وسيلة محوّمةهاتسمء القن الناشن بترك الشنة أو فعل المكروة الا آمل 
أمّا فعل الْمُحَرَّم فلا يُمكنء ونحن إنما ندعو الناس للقيام بالواجب» فكيف ندعوهم 
ونتقرّب إلى الله تعالى بالمعصية؟ ! 

وأمًا السجن فلا تظنّ أن إنسانًا سُّحِنَ من أجل طاعته إلا أن الله عَرَجَلَّ يجعل له 
الذكرى الطَيّبَة» وتأتلف القلوب عليه أكثر. 


ينف التعليق على صحيح البخاري 
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حر لد م ل ا 0 06 ذه اع م َ< 6( عرس 
و غضبهء فذكِرَ للنبئّ َلك فَقَالَ: «لَوَ دَخَلوهَا مَا حَرَجُوا مِنهًا أَبَدَاء إمَا 
الطاعدٌ ف المعو وفي)1'. 


]1١[‏ هذا رجل صحابي» ومع ذلك وصلت به الدرجة إلى هذا المستوى؛ لأن 
النفس -ولا سسا نفس الأميرء ومّن يرى نفسه أنه أرفع ممّن تحته- لا تتحمّل الصبر على 
مثل هذا. 

فهنا غضب عليهم ووَدَليَدعَنَكَُ وقال: «أكبْسَ قد أَمَرَ الَن يك أن تُطِيعُون؟» قالوا: 
«بل». قال: «قَدُ عَرَّمْتُ عَلَيْكَمْ لَ) عمَعْتُمْ) يعني : إل جمعتم «حَطَبًاء وََوْكَدت َارَ ثم 
دََلْتَمْ فِيهًا»» فهذه ثلاثة أوامر: أن يجمعوا الحطب. وأن يُوقدوها نارّاء وأن يدخلوا 
فيهاء ولو كان أمرهم بِجَمْع الحطب وإيقاد النار لكان أهون. ويجب عليهم أن يطيعوه؛ 
لكن أمرهم أن يدخلوا فيها. 

ثم إنهم قالوا: «إِنّا تَبِعْنَا لَب يك فِرَارًا من التَار َكَتَدْخُلُّهَا؟!» يعني: ما آمنَ 
إلا خوفا من النار» فكيف ندخلها؟! وهذا قياس واضح.ء وإلا فقد يقول لهم قائل: 
أنتم آمنتم بالرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فرارًا من نار الآخرة» فإذا دخلتم في 
نار الدنيا طاعة لله فأنتم لم تَعْصّوه. لكن نقول: الإنسان يُريد الفرار من النار في الدنيا 
وفي الآخرة» وحتى المسيء لا يجوز أن يُعاقب بالنار. 

وقوله: «فَبَيْنَا هم كَذَلِكَ) أي: يتراجعون الحديث اذ حمَدَتٍ الثَانُ وَسَكَنَّ 
عَضَبهُ؛ يحتمل أن يكون مود النار من آيات الله بمعنى: أنها مدت على غير توقع: 
ويحتمل أنها مدت على العادة» ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أنها حمدت على العادة؛ 
لأن مثل هذه المراجعة ستكون طويلة» ويكون التردّد بينهم, ورُبَّا تكون النار التي 


كتاب الأحكام ”7 


أمرهم بإيقادها غير كبيرة» ولا يتم القول بأنها مدت على وجه غير معتاد -أي: على 
وجه خارق للعادة- إلا بشيئين: 

الشىء الأول: أن تكون كبيرة. 

والشيء الثاني: أن يكون تراجعهم قصيرًا. 

فإن ثبت هذا فالله على كل شىء قدير» وإلا فالأصل أن الأمور تجري على ما كان 
في العادة. 

وأمّا سكون غضبه فهذا قد يكون في زمن قصير؛ لأن الناس بالنسبة للغضب 
أربعة أقسام ى] قسّمهم النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم: سريع الغضب سريع 
الفيكة بطيء الغضب بطيء الفيئة س ريع الغضب بطيء الفيكة بطيء الغضب س ريع 
الفيئّة وأحسنهم بطيء الغضب عرم الفيئة7". 

ونا ذْكِرَ ذلك للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «لَوْ مََلُوهَا مَا خَرَجُوا 
مها انما قصارات ناوا فتصيلة بقار الأحرةة:وقال 21 الطاعة :الم وا وهو فيد 
لمك فأمًا الممكّر فلا طاعة فيه. 

وقوله يك «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِْهَا أبَدّاة هذه الجملة يسيقّت مساق الزجر 
والردع والوعيد؛ فلا غرابة أن تأقّ مُطْلَقَةَ ى| في بعض الآيات والأحاديث الكثيرة» 
وهو من جنس الآية الكريمة التي في سورة النساءء لكن لو وقعت مع علم الإنسان 


,)5١191( أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي يله أصحابه بها هو كائن؛ رقم‎ )١( 


؛ذ؟ التعليق على صحيح البخاري 


فإنه يكون قد قتّل نفسه, أو يُحْمّل على أنهم فعلوا ذلك عالمين» فيكونون قد تعمَّدوا 
قتل أنفسهمء ومن قَتَل نفسه بنار عُذَّب بها في الآخرة. 

وفي هذا الحديث إشكالء وهو أن هؤلاء لو دخلوها لدخلوها مُتأَولِينء فكيف 
يَُذّبون؟ فإذا سأل سائل هذا السؤال قلنا: إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول كك 
عن هذا. 

وأمّا قول من قال: «لأهم يموتون بتحريقهاء فلا يخرجون منها أحياء»”"' فغير 
صحيح. ولو كان هذا مراد الرسول يَكَِةِ لكان كلامًا فارعًا لا معبّى له. 

و 


(١)فتح‏ الباري (11/ )١77‏ نقلًا عن الداودي رَمَدَالنَهُ 


د سه 2ه ساعي ووو تسم 5 2 2 0 00002 - ب ه 
5 حَدَثَنَا جاح بْنُ منْهَالِ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ بْنُّ حازم عَنِ الحَسَن عَنْ 
مالو بن جره قَالَ: َالَ لي المي يلل اعد يلحال الركارة 


نه ص 1 


إن 
0" م 6 هه 


َإِنّكَ إِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ مَسْاة وُكِلْتَ إِليّهَا وَإنْ أَْطِيتهًا عَنْ غَبْرِ مسا عت 
عََيَْا وذ حَلَفْتَ عَلَ يَوينِء قرت عَبْرَهَا حير رَا منْهَا فَكَفْرْ عَنْ يَمِِنِكَ وَ 
الذي هُوّ ححَيذ». 

وو 


715 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَنَنَا أبُو مَعْمَرِ: حَدَّئَنا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّثَنَا يُونْسُء عَنِ الحَسَنِء 
قَالَ: حَدَي عبد لمن بن سَمرَهه َالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كلة: ة 
انا تَسَأَلٍ الإمَار َك من أطِيتهَا عَنْ مسال وكلْتَ إلا وإِنْ أعطِيتهَا عَنْ 
غَيْر مَسألةٍ أ فلت عله ورم اخلذكا فل تنه دونك عارفا عزايها أت 


الَّذِى ُو 6 و هذ فنك 1" 


١[‏ ]ني هذا السند أن الحسن بها للَهُ صرّح بالتحديث. فزال وهم التدليس. 

ام الما ا ا ا 
دلا نَأل الإمَارَة , يعنى: أيّ إمارة: الصغيرة والكبيرة» هن أعطَِهَاعَنْ مسال وُكلْتَ 
إِليَْا' أ ركلف الله إإنهاء ون فوته ٠‏ 'وَإنْ أعْطِبتَهًا عَنْ غَيِْ شَألة أعنك عليهااة 
والمعين هو الله عَرَهِجَل. 

وقال النبي عََنِآصَكموَالتَمُ ذلك ترغيبًا في الكفٌ عن سؤال الإمارة, ثم يُقال: إن 
كان الله عَرَجَنّ قد قدّر في علمه السابق أن تكون أميرًا فسوف تأتيك من غير مسألة» 
وَإذا بنذ قلق تأتلف:ولوسالك» فالؤانجى علي الاضال: 

فإن قال قائل: كيف جيب عن قول يوسف عَلَتَواصَلاموَاليَك لملك مصر: أَجْمَلن 
عل حَرَآين الْأَرْض إِفْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ * [يوسف:هه]؟ 


فالجواب عن هذا أن يُقال: إن يوسف عَلَتهآاصَلاءُواَتَكَام سأل أن يجعله على خزائن 


كتاب الاحكام 71 


- الأرض -يعني: بمنزلة وزير المالية- لاعلى الملك كلّه؛ لكن الملك بعد أن رأى أنه أهل 
جعله ملكّاء ولكن في الأول إنءا طلب أن يجعله على خزائن اللأرض فقطء فلا منافاة. 
وقوله عَلَتوااصَكادُوالتَ<. : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَ ين َرَآَبْتَ غَبْرَهَا كَبْرًا مِنْهَاء َأَتِ 
الذي هُوَ كَيْد وَكَْرْ عَنْ يَمينِكَ» هذا تُسَمّيه: كمّارة وفي اللفظ الأول: «دَكَمَرْ عَنْ 
بَمِنِكَ» وَأتِ الَّذِي هُوَ تحن ويُسَمَّى هذا التكفير: تملَةِ لأنك إذا قدّمت الكفارة قبل 
لحف قهو قلةه أى ةغل عقذة النسة: 
وهذا الاختلاف في الألفاظ -في| يظهر - من تصرٌّ ف الرواة؛ لأن الحديث واحد. 
والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يُمكن أن يُكَرّر لفظين مختلفين في آنِ واحد. 
لكن هل قوله: (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَوِيِنِ) مُتصل با قبله؟ أي: أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم حدَّث بها حديئًا واحداء أو هما حديثان جمعهم| عبد الرحمن بن 


سمرة رََوَلتَدْعَنَةُ أو مَن بعده؟ 


نقول: الأصل أنبها حديث واحد؛ لأن الواو للعطفء. والمعطوف معطوف 
على ما قبله. لا في حديث مستقلء وإذا تقرّر هذا فما هى المناسبة بين النهى عن سؤال 
الأمارةةاوين قوله: ١‏ وَإِذَا خلفت عل يَوين)؟ 


2 


١ 


نقول: المناسبة أن الأمير قد يحلف على شيء لِِتَقذه ويرى غيره خيرًا منه» ولكن 
يمنعه من ذلك شيئان: الشيء الأول: اليمين» والشيء الثاني: مقام الإمارة؛ لأنه يصعب 
على الأمير ونحوه أن يتراجع عنَا حلف عليه؛ فلهذا أردف النبي تكله هذه الجملة ل 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عََِوااصَكُوااتَا: «قَرََبِتَ غَبْرَهَا حكَبرًا مِنّْهًاا هل المراد: خيرًا دينّاء أو خيرًا 
دنياء أو هما جميعًا؟ 

الجواب: المراد: جميعًاء وإذا تعارضا قُدّم الخير الديني. 

مثال ذلك: حلف رجلء وقال: والله لا أدخل بيت فلان -لقريب له- فهنا الخير: 
أن يكفر عن يمينه» ويدخلء لا أن يحفظ يمينه. 


5-0 


دياك الشركة خرص عل الإماذة 
تت سوصووريحع لآ 
١/ا-‏ كدنا عدن رد: حَدَنَنَا ابْنُ أي ذِنْبء عَنْ سَعِبدٍ المي 
0 هرَيرَة عَنِ الي لظ قَالّ: نكم سَتَحْرصُونَ عَل الإِمَارَةء وَسَتَكُون 
َدَامَةيَوْمَ القِيَامَةء 00 


72 ريو ين موعي مي سم هم 


وَقَالَ حك بْنُ بَشَّارِ: حَدَتنًا عَيد الله بن حزان حذكنا عَنْدَ الحَمِيدَ بر حَشْقْ 
ري >ه1غن[١|]‏ 
عَنْ سَعِدٍ المَيرِيٌه عَنْ عَمَرَ بْنِ الحَكَما عَنْ أبي هَرَيْرَ قوله '. 

]١[‏ في هذا الحديث: التحذير من سوال الإمارة» وأن الإنسان يحرص عليهاء 
ولكنها ى) قال الرسول عَلِداصَكاةوالت]ه: «سَتَكُونُ تَدَامَةََوْمَ القِيَامَة), أي: ندامةً لِمَن 
سألها؛ لأن مَن سألها في الغالب إنا يريد الإمرة والسلطة» وحينئذ لا يراعي العدل. 
فيكون نادمًا. 

0 مر 0 2 امم - م ع ع ع 

ثم قال عَلَتهاصَلاةوَالسَامُ: «فنعم المرضعة. وَبئْسَتٍ الفاطِمّة» أي: أنها كالمرأة التي 

تُرضعء ولكنها تُسيء الفطام؛ لأن آخرها ندم وحسرة. 
هسم 2 78 أ : 2 ع ام ع 

لكن لماذا قال: (فَنِعمَ المرضعة" بالتذكير, و«بئسّتٍ الفاطِمة» بالتأنيث؟ 

قلنا: لأن (نعمً) يجوز تذكيرها ؤتانثهنا. 

وظاهر الحديث: عموم الإمارة» حتى في الأشياء السهلة» كالإمارة في السفرء فإنه 
لا ينبغي للإنسان أن يحرص عليهاء إن ابتِلي بها فليستعن بالله» ولا يقل: اجعلوا غيري. 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


00 وري نوه اضر 6ج عو ء ري م مبيرره +2 و سم 
4 حدثنا محمد بْنْ العلاء: حَدتنا أبو أَسَامَةَ عن بِرَيْكء عن أبي بِردة 


0 7 سس كو رعو 106 ل سم 5 م )1 و الي وات كدت سا لرييا. ‏ © 2ه 00 
عن أبي مُوسَى وََإَْةَعَنك قال: دخلت عل النبيّ َكل آنا وَرَجَلانِ مِنْ قومي» فقال 


ا أ 


- م اه اا و د ل بر ل ل تهات 1 يد ج201 * 
حَدَ الرَّجَلَين: أَمُرْنَا يَا رَسُولَ الله. وَقَالَ الآحَرُ مِثْلَهُ قَقَالَ: «إنا لا نولي هَذَا مَنْ 
مالكو و 1 


كا يفعله بعض الناس» حيث تجده يتهرّب من أن يكون أميرّاء مع علمه بأنه هو أَوْلَ 
مَن يكون أميرّاء وهذا خطأء بل إذا قال لك صَحْبّك: أنت أميرُناء وأنت أهل لذلك. 
فاستعن بالله» واقبّل» لكن أن تحرص عليها وتستشرف لها فإن هذا لا ينبغي منك. 

فإن قال قائل: لو خشي الإنسان إذا لم يسأل الإمارة أن يتولّاها مَن ليس أهلا. 
فهل يسألها حينئذ؟ 

فالجواب: نعم, إن علم بأنه قد رُشّح لها مَن ليس أهلاء وأنه لا يد كائن ما 
لم يتولّ هوء فهنا رُبّا نقول: يسألها دفمًا لشرٌ هذاء لا طلبًا المصلحة نفسه. 

13 ]إن قال النبي عَلَنااصَكْوَسََمْ هذا؛ لأنه سبق أن مَن سأل الإمارة فإنه يُوكّل 
إليهاء وإذا وُكِلّ إليها ولم يكن له من الله عون فإنه يضيع؛ ولهذا قال: «إنَا لا نوَي هذا 


ص 


مَنْ سَأَلَةُ) ولكنه قد جاء في قصة عثمان بن أبي العاص رََِئةْعَن أنه طلب من الرسول 

عَيااصَكَوْوَلَكمْ أن يكون إمام قومه. فقال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ)”". فيّقال: المسائل الدينيّة 

والإمامة الدينيّة لا تدخل في هذا إذا كان الإنسان أهلا لذلك, بخلاف الإمارة؛ لأن 

الامازةشلظة وتفين» فلبسنت #المتبائل الديسة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم (511)» والنسائي: كتاب 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم (517/7), وأحمد (5/ .)5١‏ 


كتاب الاحكام قف 


فإن قال قائل: أحيانًا تُقَدّ وظيفة في الحكومة كإمارة أو إدارة أو وزارة» فيتقدّم 
0 
اناس للترشح لهاء فهل هذا من طلب الإمارة؟ 

قلنا: لاء ليس هذا من باب السؤالء ولكن لبيان أنه تمن تنطبق عليه الشروط؛ 

5. 5 ع 5 ع 2 5 4# 200 2 

ولان الإمارة سلطة الأمير فيها أكثرء والنفوس إذا أعطيت السلطة فْرَنّ) تَضل بخلاف 
مثل هذه» ولكن مع ذلك الذي ينبغي ألا يسألها الإنسان» ويوسف عََتَوصَكْوَلسَكَة قال: 
لَجَعَلنى عل حَرَآيِنِ الْأَرّضٍ إِقْ حَفِيظٌ عَلِيٌ 4 [يوسف:ه0]» ولم يطلب الملكء أو الإمرة 
العامة مثلا. 

٠ 00‏ كاه 5 5 ع 5 ره ع 

ونظير هذه المسألة: لو قالت الحكومة: عندي كنب أو صدقات أوَزُعهاء مع أن 
الرسول كَكةٍ قال: «مَا جََاءَكَ مِنْ هَذًَا الال وَآَنْتَ غَيْدُْ مُشْرفٍ وَلَا سَائِل فَخَُذّة0". فإذا 
قدّم الإنسان نفسه فهل يُعْتّر سائلا؟ 

نقول: ليس هذا من باب السؤالء ولكنه من باب بيان الحال؛ لأن الحكومة 

وهل يدخل في ذلك: الترشح لعضوية المجالس العامة؟ 

نقول: الظاهر أنها ليست من جنس الإمارة؛ لأنه غير مستقل بالتنفيذ» لكن يجب 
غل الإثينان ألا يُدَخل نفسه في مشاكل إلا إذا تخشى أن يدل الاششاب من ليين 
أهلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب من أعطه الله شيئًا من غير مسألة» رقم :)١15171(‏ ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم (55 .)1١١ /٠١‏ 


قف التعليق على صحيح البخاري 


٠ةآا/ظ-‏ - حَدَنَنَا بو ُعَيم: حَدَثَنَا أبُو الأَشْهّبِء ءَ عن الْحَسَنٍ: ا نَّ عَبَيْدَ الله بْنَ 
عامل بير في عرض الذي مات فيه فقَلَ له مغل : إن حَدّتْكَ حَديعًا 


حا وا 0 سَمِعْتٌ الب يل يَقُولُ: «ما مِنْ عَبْدٍ اسْدَعَاهٌ الله 
رَعِيَ فَلَمْ يحَطهَا بِنضْحِهِ بنضْحِد إِلَالَمْ يِذ رَائحَة بحَد الحية)!". 


]١[‏ في هذا الحديث: التحذير تمن استرعاه الله على رعيّة» ولم تُحطها بنصيحة 
أو بنضْحِهء أنه لا يجد رائحة الجنة» وهذه النصيحة أخصٌ من النصيحة العامة التي قال 
عنها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: «الدّينُ النَصِِحَةُ» ثلاناء قالوا: لِمَن 
يا رسول الله؟ قال: «لشي وَلكتَابِوَلرَسُولِو وَلَِئِمَة الْْلِمِينَ» وَعَامَتهِهْ»”". وذلك 
لأن الويّ على شبيء مسؤول عنه سؤالا مباشرٌ “اشاما: 

ونضرب مَثَلُا بإمام المسجدء فإنه لو صلَّ وحده لكان له أن يُصَلٌّ ثقيلة مُطَوّلدَه 
وله أن يُصََّ صلاةً دون ذلكء وله أن يقتصر على أقلّ جُحْزِئ» وله أن يُصَّلٌَّ في أول 
الوقت. وفي وسطه. وفي آخره. هذا إذا كان وحده؛ لكن إذا كان إمامًا وجب عليه أن 
يُراعيّ السّنّة ما استطاع. فيقرأ -مثلًا- ما تسن قراءته في الصلوات الخمس» وكذلك 
يُراعي ما كان النبي يل ُراعيه» كما لو سمع بكاء الصبيء فإنه يوجز ولاايشق عليهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة, رقم (05/ 40) بدون ذكر التثليث» 
وأخرجه بذكره أبو داود: كتاب الأدب. باب في النصيحة, رقم (5455)» وأحمد (5/ 7 .)٠١‏ 


كتاب الأحكام قف 


29 0 2 9 5 2 وفيا 6 2 

-١‏ حَدثنًا إسحاق بِنْ منصور: أخيرنًا حسَين الجعفىٌ» قال: رَائِدَة 

م 0 َّ 7 آذ[ 017 رم رفي" © سا سه سم 9 0 كوس ورور 00 
ذَكْرَه عَنْ هشّام» عن الْحَسَن» قال: أتَينَا مَعْقل بْنَّ يَسَارِ نَعوذه» فدخل عَلَينا عبَيّد الله 
و لك ناس لقي مش ل 


- 


رَعَِ من ال َيَعُوتُ وَهُوَ ا لَهُمْه إلا حرم لعل انهه 
- فمَرْق بين شخص يتصرّف لنفسهء وشخص يتصرّف لغيره؛ والواجب على من ولّاه 

الله شييئًا واسترعاه على الرعيّة أن ينصح بقدر المستطاع. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك الأهل؟ 

قلنا: يدخل ني ذلك الأهل؛ لأن الرجل منصوب من رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم على أهله» فقد سبق أن الرجل راع في أهله» ومسؤول عن رعيته. 

ومن ذلك: أن الإنسان الذي يموت وقد أتى بالدش لأهله هو غاش لهم؛ لكن 
هذا على سبيل العموم؛ أمّا الشخص الحيّن فلا نقول: هذا الرجل حرَّم الله عليه الجنة 
ففرق بين العموم» وبين التخصيص. 

اكيت 


مف التعليق على صحيح البخاري 


4- يَاتْ ات قَّ الله عَلَيْه 


ا > - 
67 ١1/ا-‏ - حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ ف الوَايطِي: دن سال عَنِ الجْرَيْرِيّ» عَنْ طَرِيفٍ 
ًٍ ل هو 


أبي مَيمَة قَالَ: سَهِدْتٌ صَفْوَانَ وَجُنْدَي امور ارصم ارقن 
سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله لله يليد سَينًا؟ قَالَ: فول اوؤص سح الدوارة 
القِيَّامَةِ)» قَالَ: (و وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْققٍ الله عَلَبْهِ : َوْمَ القِيَامَةِ) فَقَالُوا: أَوْضِنَاء فَقَالَ: 
إنَ أَوّلَ مَا يتن مِنَ الإنْسَانِ بَطْنَهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا َكل إِلّا طَيا فَليفْعَل» وَمَنِ 


وا 
ره 


2 


اسْتَطَاعَ أَنْ لا حَالَ بَبْنهُ وَبَيْنَ لحن بهلء كمه من دَم أهْرَافَهُ فيفع . 


2 0 92 0 ن © ميس هه 6 2 ل ارد ذ7 
َلْتٌ لأبي عَيْدِ الله: مَنْ يَقَول: سَِحْتٌ رَسوَلَ الله يكلة؟ جُنْدَ بْ؟ قَالَ: نَعَمْ 


١ 7 
. 


]1١[‏ قول النبي عَلَتَواصَلامُوَالتَكخ: «مَنْ سَمّعَ) أي: سمّع الناسٌ عبادته؛ لَيُريهم 
أنه عايد لله ١سَمّعْ‏ الله به يَوَمَ القِيَامَةَ) أَئ: فصّحهء وبين يوم القيامة أنه مَراءِء وليس 
بمخلص لله عَرَبِجَل. 

وقوله: «وَمَنْ يُشَاقِقٌ د يَشْقق الله عَلَيْهِ يوْمَ القيَامَة هذا يحتمل معنيين 

الأول: 000 
أم خاصة. 

الثاني: أن المراد: مَن يُشاقق الله ورسوله. ى| قال تعالى: #ومن شمَاقِقٍ الله ورَسُولهُ 
فَإرك اله شَدِيدُ أَلْهقَاب * [الأنفال:٠1].‏ 


كتاب الأحكام 0ذ", 


وإذا كان يحتمل المعنيين ولا يترجّح أحدهما حمل عليههما جميعًا. 

وقول جندب ووَوَزَتَهَعَنَهُ في هذه الحكمة العظيمة: «إنَّ أَوَلَ مَا ين ُ من الإنْسَانٍ 
بها يعني : إذا مات» وذلك ار اَن اشتطاع ابل 
لاطي دَْعَلُ»» وقد سبق أن الطيب يتناول شيئين الول الطيب كسباء والثاني: 
الطيب عيئاء و الحسيف كينا أوغينا. 

وهل معنى هذا: أن أكل الطَيّب يمنع من نتن البطن؟ 

الجواب: لاء ولكن مراده بذلك: لا تحرصوا على ما يدخل إلى بطونكم من طعام 
وشرابء سواء كان حلالا أم حرامًا؛ لأن البطن سوف يتلف. وهو أول ما يُنتن من 
الإنسان. 

وقوله: «وَمَن اسْتَطاعَ ل الجن ِلْءٍ كَفَهِ مِنْ دم أَهْرَاقَهُ 
َلْيَفْعل)؛ 3 لأن مَن أصاب دما حرامًا فإنه يدخل النار» قال الله 0 


فجل مَؤمكيا متَعييدًا محراو ة يحهلم ككزدا فنا وعؤيي الله علية ولمنة 


هه َو 


وَأَعَدّ له عذايًا عَظِيمَا # [النساء:9]. 


# ته 


8 0 م د راع ) إن إن م يهل فض 000 2 
وقوله: «مَنْ يَقول: سَمعت رَسَول الله عَكِةِ؟ جندب؟) يعني: أجندب هو؟ «قال: 
نَعَمُ) هو «١جِندَت)‏ 
ديم 3-5-5 
-حورح- 


”7 التعليق على صحيح البخاري 


- - - و ٠‏ م 
٠‏ - يات القضاء وَالفتَيًا فى الطريق 
آذ _-- 
كت وعوورعع)>ه ح 
4 آ جه د سه سا + 3 0 
وَقَهَى ال 5 لاب دارا 


ا - حَدَثَا عنْانَ بْنُ أبي ب حَدَنََا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَال بْنِ 


أبي الْجَعْدٍ: حَدََنا أَنَسٌ بن مَاِكِ صَلِتَعَنهه قَالَ: بَيتًا أن وَالبََ يك حا رجَانِ من 
اميه فلفينا رجل عند سد ب َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَنَى السّاعَة؟ قَالَ 
الب يكلل: ما أَعْدَدْتَ لَها؟) فَكَأَنَ الكَجُلّ ا الله ! 
مَا أَعْدَدْتٌ لا كبر صِيَام؛ وَلاصَلَاة وَلَاصَدَ َةَه وَلَكِني أَحِبُ الله ور مفولة: 


]١1[‏ هذا لاً: ا ا 
وما يتعلّق بهاء والدي ثب تُسَمَّى: محاضر الضبط؛ لأن الأمر كان سهلاء ونحن نسمع 
-وأدركنا شيئًا من ذلك- أن القاضيّ يحرج من المسجد يتبعه الخصوم, فيقضي لهم 
وهو يمثيء يقضي بخمس أو بست قضايا أو أكثر من باب المسجد إلى بيته» وهو 
لحان يون شترًا أوؤمقة متو لكو :تدارتالاخوال الآنوصاز الآ تذامق الكنارة: 
ومن التوقيع عليهاء وعسى أن تتم الأمور؛ فكثيرًا ما يُنْكِر المدعي أنه وقّع على هذا 
الشىء. أو يدّعي أنه زِيدَ فيه ونُقِصّ. 

والحاصل: أن ما ذكره البخاري رَيِمَانَهُ الأصل فيه الجواز» لكن إذا تعبرت 
الأحوال» وصار لا بد من ضبط الأشياء وكتابتهاء وجب أن نمشي على هذا. 


كتاب الأحكام يفف 


1 ا اع م ررس 6 وله س 
ا 1 . مَنْ أحيبت ا 


]١[‏ الشاهد من هذا: أن الوسول عَلتَواضَلووالسَلم أفتى وهو في السوق خارج 


و - 


المسجد, فدلٌ ذلك على ما ترجم به يم حمَدَاللهُ 
وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغى السؤال: متى الساعة؟ وإنما يسأل: ماذا 
أعد للساعة؟ فإن المهم أن يتأمّل الإنسان على أي حال يموت. لا أن يتأمّل متى يموت. 
أو في أيّ مكان» بل أهم شىء العمل والخاتة 
وح - 


رف التعليق على صحيح البخاري 
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روي 


41- حدثنا إِسحًا ف بن منصور؛ 3 خيرئًا عَبْدَ الصَّمّدٍ: 0 
ف بْنِ مَالِكِ: 0 لانرأة من أله رفن 5 
لكب .كَل ل 3 مَرّ ما وَهِيّ تَبَكِيٍ عِنْدَ قر فَقَالَ: «انَقِي الل 


وَاصَيرِي». قل ليك عنى؛ قَِنّكَ خلو مِنْ مُصِيبتِي. قَالٌ: فَجَاوَرَهَا و وَمَضَىء 

فَمَرّ ما رَجْلٌء فَقَالَ: ما قَالَ لَكِ رَسُولُ الله يكله؟ فَالَتْ: مَا عَرَفْتْهُ فَالَ: نه 

لَرَسُولٌُ الله يك قَالَ: قَجَاءَتْ إِلَ بَابهِ» قَلَمْ تح عَلَيْهبوَاباء فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله! 
00 4 22 507 ال 


وَاللّه مَا عرّفتك. َقَالَ التي يكله: «إِنَ الصّبْرٌ عِنَدَ وَل صَدْمَةٍا 


[1] الشاهد من هذا: أن المرأة جاءت إلى بيت رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم ولم يكن عنده بوّابِ ولكن لا يُدْحَل عليه إلا باستكذان. 

فإن كان الإنسان يْشى على نفسه فلا حرج أن يتّخذ حارسًا أو بِوَّابَاهِ من أجل 
حمايته. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أن الإنسان إذا فعل شيئًا فإنه ينبغي أن يوعظ ببهذه الموعظة» فيقال له: تق 
الله واصبر». 

؟ - جواز زيارة المرأة للقبور؛ لأن هذه المرأة كانت عند قبر ولدهاء هكذا زعم 
بعض العلماء» ولكن الصحيح: أنه لا دليل فيه؛ لأن هذه المرأة لقوّة ما أصابها من المصيبة 


كتاب الاحكام اخقفى 


- لم تملك نفسها أن تأت إلى هذا القبرء كأنها انجذبت إلى قبر ابنها كالتي لا تختار هذا 
الشىء» وليست هذه هى الزيارة المعتادة التى يذهب فيها الإنسان؛ من أجل أن يتّعظ» 
وعذك الأخرة: 
بل نقول: إن في هذا الحديث دليلا على أنه ينبغي مَنْمُ النساء من زيارة 
القبور؛ لآن المرأة لا تصبرء وهذه المرأة عكفت على هذا القبر وهى تبكى؛ لأنها 
أصيبت به. 
ولكتق إذامت الراة بالقي و ووائفت علي وسلمة» زومت افا أب الك 
المحذور أن تخرج من بيتها للزيارة» فإن هذا لا يجوز. 
00 
ون ار "قولي: 20001111001 
عفدن مناخ ربنَ» َه البُمْلَاجقُوَ»9'. وبين أن النبي صل اله 
عليه وعلى آله د لعن زائرات: القبور والمتخذين عَليْها المساتجد والسّرّج ل 
لا يكون إلا على حرام. 
)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور» رقم (91/5/ .)١١7‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز. باب في زيارة النساء للقبور» رقم فصفوةة والترمذي: كتاب 
الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم ١(‏ ؟3). والنسائي: كتاب الجنائز» 


باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (50 ))275١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم »)١61/80(‏ وأحمد (١/9؟717).‏ 


كفا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لكن لفظ: «رَوَّارَاتٍ القَبُور”" ألا يدل على أن المراد: مَن تُكثر 
الزيارة؟ 

قلنا: رد هذا شيخ الإسلام رَحمَهلنَكُ وقال: إن الحديث رَوِيَ بوجهين: «رَوَّارَات) 
و«رَاْرَاتِ)؛ ودلالة (زَائِرَاتِ)ا على العموم فيها زيادة؛ لأننا إذا قلنا: «رَّوَارَاتِ) يعني: 
كثيرات الزيارة خرج بهذا قليلات الزيارة» فإذا قلنا: إن «رَائِرَاتِ) عموم دخل 
الْثِرات من الزيارة وامْقِلّاتء فيكون فيه زيادة”"» على أن «رَّوَّارَاتِ) قد يُراد بها 
النسبة» لا المبالغة» مثل قوله سْبْحَاَُوتََالَ: #إوما ريك بِطَلَّدِ لِلْحِيدٍ 4 [فصلت:1:]» فهنا 
المنفيٌٌ ليس كثرة الظلمء بل نسبة الظلم إليه» والزائرة يصحٌ أن تُنْسَب إليها ولو مره 
واحدة. 

*"- من فوائد الحديث: أن الإنسان قد لا يعْرّف ولو كان مشهورًا معلوماء فإن 
هذه المرأة لم تعرف النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

5- أن الصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى» أي: صدمة البلاء الأولى, 
وذلك لأن الإنسان إذا أصابته المصيبة» ثم بقي مده فإنها تبرد عليه» ويسهل عليه الصبر» 
لكن عند أول صدمة قد يضعف عن تحمّلها؛ فلهذا نقول: إن الرجل إذا صير عند أول 
متي فيةا هزالمانن أكا إذا تأحرن قينا فور معنف وإن كان لنصى: 

,)٠١55( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء رقم‎ )١( 
وأحمد‎ .)١517( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور» رقم‎ 


ا 
(0) يُنْظر: مجموع الفتاوى (75/ 57 7). 


كتاب الأحكام 7 


وعلى هذا فقوله عَكهاَاة,ت: «إنَّ الصَّْرَ عِْدَ أوّلِ صَدْمَةِ) لا يعني: أنه بعد 
ذلك لا ينال الإنسانَ شىءٌ من الصيرء بل يناله بحسبه. إلا أنه ضعيف. 

واعلم أن البكاء الذي من غير تكلّف لا بأس به ولا يُمكن للإنسان أن يمتنع 
منه وكذلك الحزن ودمع العين» قال النبي يكف حق ابنه إبراهيم رََِتَْعَن «إنَّ العَنَ 
ةر نار واس الما و ا ع 
تَذْمَعٌ وَالقَلْبَ يَحرّنُ وَلَا تقول إلا مَا يَرْضَى رَبُنَاا!'"» ولكن الصبر أن تحبس لسانك عن 
٠ - 2 3‏ 2م ءِ 
القول المحرم» وجوارححك عن الفعل المحَرّم كشق الجيوبء ونتف الشعرء وما أشبه 
8 - 1 2 را م 1 كه 
ذلك. وقلبك عن التسخط المحرم» فلا تتسخط على قضاء الله وقدذره» بل تصبرء 
وتحتسبء. وتنتظر الأجر من الله ع 

فإن قال قائل: إخبار أنس وَتََتَهعَنهُ لبعض أهله باسم المرأة ألا يكون من باب 
الغيبة؟ 

قلنا: هذا لا بأس به؛ لأنه من أجل أن يِبَيّن لها ما حصل منهاء ولا حرج وليس 
هذا من باب الغيبة» بل من باب ذكر القصة. 


5-5 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يَكَلِ: «إنَا بكَ للَحْرُونُونَ رقم (1707): ومسلم: 
كتاب الفضائل. باب رحمته يفل الصبيان؛ رقم (6١7؟/‏ 17 ). 


7 التعليق على صحيح البخاري 


لووك ل الل ل وك وَجَب عَلَيْه 


- دو الإمَام الَنِي فوووا" - 
حوور 


وو وي ىو 


6- حَدَننَا محمد بْنُ لِدِ الذَهْهُ: 2 الألعتاري ك3 عدن 


ذه 
7 ل 


ده رةه لاه كي 0 ه سا ناه ل ا ان عبر يذ سات أ 
يع ع لقنتي لين ل بتزة 
1 7 2 
صَاحِب الشّرَطٍ من الأمير أ" 


]١[‏ مراد المؤلّف يدانه ممذا: أن هذا جائزء ى! سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى 
ته ةن لكن هذا لا عمل عليه الآن» فمَن نُظِرَ فيه من قِبَّل القاضي» وحكم عليه 
بالقتل» فإنه لا يقل حتى يرْفَع إلى هيئة التمييزء ثم إلى المجلس الأعلى للقضاءء, ثم إلى 
لللاتم عع اذى الكل دوذ للق > لين نات لاض كل رالاغمتر ذه لين قياف 
تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ» وهو لا بأس به إن شاء الله. 

2ه يلاع َّ 
مراجعة الإمام فله ذلك لكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يحترز احترارًا شديدًا؛ 
لئلا يقع التلاعب في الأنفس. 

[1] قيس بن سعد أبوه هو سعد بن عبادة وَعَإنَهَعَنهُ سيّد الخزرج. والمراد: أنه 
يكون أمامه كصاحب الشرطة الذي يتقدَّم الأمير؛ لئلا يكون في طريقه مَن يُريد قتله. 

وني هذا: دليل على أن هذا الأمر مُستعمّل من قديم الزمان: أن الإمام أو نائبه 
يكون بين يديه شّرَط؛ لدّفع ما يُمكن أن يكون عليه من العدوان. 


كتاب الأحكام 7 


1 
ل ل 


57- حَدَكَنَا مُسَدَّد: حَدَكنَا يحبى (هُوَ المَطَانْ) عَنْ ره بْن حََالِدِ: حَدَنَنِي 


يي .و و 


حميد بن هالال: حم و عَنْ أبي م موسى: :أ المي لبد بعثه ُ | وَأنْبعَهُ بمُعَاذِ. 


وير 


/اه١1/ا-‏ - حَدَنَيِي عَبْدٌ الله بْنُ الصّبّاح: حَدَكنَا يو دن اسن : 00 


> افيه سا هالإرس اه و 2©2. ”> ور 
خالد. ع تين هلال عن أي :ؤقة عن أن تركلى: ذوخلا أخلة د 
عو أنَى ل ريا رقيات مَا هَذَا؟ قَالَ: أَسْلَى كم 


م 


م 


ا 


لا أَجَلِسٌ حَتَّى أَقتَلَهُ قَضَاءٌ الله وَوَسُوَلِهِ عكلنا'. 


وام د ا ري ب و ار ار امس 
شرط البخاري - 12 الَكُ فأشار إليها كعادته. 

1 5006 0 ش و ١م‏ 

وقوله: ا١بِمَنِزْلةٍ‏ صَاحِب الشرَّطِ» وقع في بعض النسخ: ١بِمَنْزْلَةٍ‏ صَاحِب الشرّطة). 
والمعنى واحد. 

[1] كان الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم بعث معادًا وأبا موسى ريما 
إلى اليمن» وذلك في ربيع الأول في السَّئَة العاشرة من الهجرة. 


وسجيره 0 


وقول معاذ رَيَدَآيَدُعَنَُ: «قَضَاءٌ الله وَرَسُولِهِ كلها يعني: هذا قضاء الله ورسوله. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

اد الاح او شاك كر ادر وو ركام لدي لوكت كوا حجر يعاد إن 
جبل يَبإيّهُمَنَة دون أن يُراجع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

- أن مَن أسلم ثم ارتد - ولو إلى دينه- فإنه يقل ولا ير فلو أسلم سودي 
أو نصراني أو بوذي أو م مُلْحِدء ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة. فإنه يُقتل. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


- 


وظاهر هذا الحديث: أن المرتدٌ لا يُستتاب» بل يُقْتَل في الحال؛ لقوله: ١لا‏ أَجِْسَ 
حَتَّى أَقتُلَهُ), وقد اختلف العلماء في هذا؛ لاختلاف الآثار في ذلك» والصحيح: أن 
استتابة المرتد تَبَع المصلحة؛ فإن رأى الإمام أو مَن يقوم بالحكم والتنفيذ إذا رأى أن 
يستتاب -أي: يُمْهَل ثلاثة أيام حتى يتوب- فليفعل» وإن رأى أن من المصلحة المبادرة 
بقتله فإنه يُبادر بقتله؛ لأنه لا ريد عن الإسلام 3 دمه. ولا حاجة إلى الانتظار. 

؟- أن مَن بدَّل دينه إلى دين آخرٌ غير الإسلام قتل؛ ولهذا قال العلماء: إذا تهوّد 
نصراني أو تنضّر بودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يُقبّل منه إلا الإسلام أو دينه» 
ولا يُقبّل أن ينتقل إلى دين آخرٌ» فإن أصرّ على الانتقال إلى دين آخرٌ غير الإسلام انتقض 
عهده. 

_صحرويح. 


َه وه ع 
ب هَل به َقَضي القاضي أو يُفتي وَهْوَ عْضْبَانَ؟ 
كمه 
رح جرح - جح 
فس سس و يس 2 قن سس روي ب مو در ه 0 م وي 
- حدثنا ادّم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير: سَومعت 
0 م 5*2 لع ل 5 م كو ا 0 ٠‏ 2 2 6 
عَبَدَ الرّحمَن بن أبى بَكرَة قال: كنب أ 0 
5-2 سمهي إوجهص لال سا جه لس 2 0 
و ا سَمِعْت النبي يك : 0 لاي - َقَضِبنٌ حَكَمٌ 


سوه لل برس هم 


بين انين وَهُوَ عَضْبَانَ)!". 


[١]قوله:‏ «١غَضْبَان)‏ صفة مُشَبّهةَ من الغضبء وهو انفعال يحصل للإنسان عند 
قدرته على الانتقام» وهو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه. 


0 


وتحمر عينه» ويقفٌ شعره؛ ويختل فكره. 

وقد قسّم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: أعلى» وأدنى» وأوسط. 

القسم الأول: أعلى» وهو ألا يشعر الغضبان با يقولء ولا يدري ما يقولء 
ولايدري أهو في السماء. أم في الأرض؟ فهذا لا حكم لقوله ولا أثر له بالاتّفاق» لا في 
طلاق. ولا في نذر» ولا في عتاقء ولا في إيقاف. ولا في بيع ولا شراءء» ولا في غيرهاء 
الها يفعلى مدق الغير فهذا قد يواخذ يده ك] لو قدت قيحمًا أرما أكريه ذلك وإن 
كان بعض العلاء قال: لا حد بقذف على وجه الغيرة. 

القسم الثاني: أدنى» وهذا لا أثر له. بمعنى: أن جميع أقواله وأفعاله وأحكامه 


نافذة. 


أحرفى التعليق على صحيح البخاري 


القسم الثالث: أوسطء وهو أن يعيّ ويدريّ ما يقول» ويدريّ عن حاله» لكن 
الغضب أله إلى أن يقول ما يقول؛ كأن أحدًا ضغط عليه حتى قال» فهذا ممْتّلف فيه 


3 


فمن العلماء مَن قال: إن لأقواله وأفعاله حُكّاء وهي نافذة؛ لأنه تكلم وهو يعقل 
ويفهم الكلام» ولم يأتِ أحد من الخارج يُكْرهه حتى نقول: إنه مُكْرّهء والضغط 
عليه من الداخل لا يعتّرء وأمًا حديث: ١لَا‏ طَلَاقٌ في إِغْلَاقَ)!" فهو محمول على لكر 
فقط. 

ومتهع من قال لاحك الأقوالة ولا لأفعالع :ولا كا في الظلاق»واسعدلوا 
بقول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَا طَلَاقٌّ في إِغْلَاقٍ»؛ أي: في حال يكون 
الإنسان فيها مُعْلَمَا عليه» وهذا القول هو الصحيح؛ ولهذا نبى النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم أن يقضيّ الحاكم بين اثنين وهو غضبان؛ لأنه لا يستطيع أن يتصوّر 
القضية؛ ولا أن يُطَبّقها على الأحكام الشرعية» فيفوت الأمران: 

الأول: التصوّرء والحكم على شيء فرع عن تصوره. 

والثاني: ألا يفهم تطبيقها على الأحكام الشرعية» بل يُغْلّقَ عليه» فلا يدري. 

ففيها حقّان: حق للمحكوم عليه» وحق لله عَرجَلَّه فهو لا يدري أيصيب حكم 
الله عَبَوجَنّ في ذلكء أو لا؟ ولا يدري هل يُصيب تصوّره للمسألة؛ أو لا يُصيب؟ فلهذا 
ِيَ أن يقضيّ القاضي بين اثنين وهو غضبان. 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الطلاق على غلط». رقم ))5١97(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المكره والنابي» رقم (57 ,)3١‏ وأحمد (717/7/5). 


كتاب الأحكام خف 


© © © © © © © © 6898© هه همهم وه وه هه ههه هه وه هوه هه ه66 هه وه هه وو وه وهو وا و و وو و ووه هم و ةوهو وه هو و6 هوه و ذه ههه ٠.‏ هه 


فإن قال قائل: وهل هذا النهى خخصوص ب إذا كان الغضب لغير الله عَرَبِجَلَ؟ 
فالجواب: لاء بل الحديث عام والعلة في هذا واضحة. 


وقاس العلماء على ذلك قياس علّة صحيحًاء وهو أن كل شيء يُوجب تشوش 
الفكر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه؛ فيْلْحَق بالغضب. كالفرح الشديد, والحرٌ المزعج. 
والبرد المؤم» وأن يكون الإنسان حاقنًا أو حاقبًا أوما أشبه ذلك» ففي شدَّة الفرح مثلًا 
لا يتصوّر الإنسان ما يقول» كا قال الرجل: «اللهم أنت عبديء وأنا ربّك» أخطأ من 
شدّة الفرح. 

فإن فعل وقضى في حال الغضب النهيّ عن القضاء فيها فهل ينفذ حكمه؟ 
والمراد: إذا أصابء. أمّا إذا أخطأ فلا ينفذ. 

الجواب: هذا على قولين لأهل العلم» فمنهم مّن قال: إنه ينفذ؛ لأن العلة التي 
من جلها رضن القشياء قن عمال العقنب قنز الك 31 نبا > كدق قدل عل ازداقد 
تعفّل المسألة وعرفهاء وهذا أصح. 

ومنهم مَن قال: لا ينفذ؛ لأنه قضى قضاءً منهيًّا عنه فيكون مردودًا؛ لقول النبي 
فل الشغلة :وهل الضبوييتب: اتعي عبلذلتك عله أغر نا ميوارنا! بولا ولون 
تجيبون عن هذا بأن النهيّ عن القضاء في حال الغضب من باب سد الذريعة ووسائل 
الخطأء فإذا أصاب فهذا هو المطلوبء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يمَهانَه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١8/١718(‏ وأخرجه 
البخاري بمعناه: كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (/5191). 


ملفا التعليق على صحيح البخاري 


3 
0 قا رَأَيِتَ اذك ياتا انل عصعا فى لزع دن 


يَْميِِ. ثم قَالَ: «يا يما اناس ! نمكم متف منمرين؛ فيكم ما صَلّ بالنّاس قَلْيُوجِرْ 
لاما وَالععيق وذا دا الحاجة)1!'!. 


- أنه إذا قضى ني هذه الحال وأصاب فإن حكمه ينفذ(", ولكنه في الحقيقة على خطر 
عظيم. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن نستدل لنفوذ حكم الغضبان بقصة الزبير صَتَآيهعَئه 
يي ا يي لو ل 
ايا بيدا اشقء ثُمَّ الحيس المَءَ حَتَى يَرْجعَ إل ادر" 

قلنا: هذا في ابتداء الغضب. وهو خفيف لا يمنع. 

فإن قال قائل: كيف نعرف الغضب من أي الأقسام هو؟ 

قلنا: بأن يُسْأل الرجلء أو يُعْرّف هذا من تصةٌ فه. فأحيانًا إذا غضب الإنسان 
ضرب أمَّه أو أباه أو ضرب رأسه بالجدار. 

]١[‏ قوله عَلَنهااضَلادُوَالتَكم: «َيكْ مَا صَلٌ بالئّاس) «مَا) هنا زائدة» والتقدير: 
فأيُكم صل بالناس. ا 
)١(‏ منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (5/ .)51١‏ 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب شرب الأعلى إلى الكعبين» رقم (؟57951). ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب وجوب اتباعه يليك رقم (/ا7701/ .)١19‏ 


كتاب الأحكام خرف 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: دم وَأيِتُ اللي كله قَط شد غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ 


٠. 
ص‎ 


2 
يبا 


منه يَوْمَيِذْ)ء ووجهه: أنه عَلَناآضصَلاموَآلَكاة أفتى وأخذ بقول هذا الرجلء وقد يُقال: إن 
الإمام والمأموم كان بينهما شيء من الخصومة» فيكون هذا من باب المحاكمة» لكن في) 
يظهر أنه من باب الفتوى. 

ومع هذا يقال: الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن غضب الرسول يَكِهِ معصوم من الخطأء فهذا خاص به. 

الوجه الثاني: أن هذا الغضب ليس شديداء لكن هذا الرجل رآه غضب غضبًا هو 
أشدٌ ما رآه في غضب الموعظة:؛ ونفيُه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود؛ إذ قد يكون غضب 
في موعظة أشد من هذاء لكنه لم يرّهء وهو إنم| يحكي ما رآه. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - الغضب عند الموعظة لله عَرَِجَلّ. 

-١‏ التحذير من إطالة الإمام على الناس؛ لأن الرسول عَصَكوَتَكَمْ قال: «إِنَّ 


لعا 

- 

مك ى وول 
٠ ٠‏ 

- 


منفرين). 


7- أن التنفير ى) يكون بالقول يكون أيضًا بالفعل والعمل. 
5 - أن الواجب مراعاة الإيجاز في حال الصلاة بالناس» ولكن إلى أي حد؟ إلى 
سيوأ الثاسنء أو يها توافق اكه 


و - 
-_ :0-0 - 


الجواب: الثاني» ودليل ذلك: قول أنس وَبََْْعَنة: امَا صَلَيْتٌ وَرَاءَ إِمَام قط أَحَفَ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


صَلَاة وَلَا َم صَلَاةٌ مِنْ رَسُولٍ الله يكنا!''. وأعلى شيء في هذا عشرٌ تسبيحات. 

وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسَّنّة لا حرج على الإمام في نفورهم؛ 
لأنه لم يتجاوز هدي النبي يِه ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ 
وينْصَحء فإن امتثل فهذا هو المطلوبء وإن لم يمتثل وجب عَزْلَه عن المسجد؛ لأنه 
ارتكب ما نبى عنه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ومن ذلك: إذا رتل ترتيلا طويلاء فإن هذا خلاف السّنَّةَ وإن كان الرسول كلل 
يُرَئّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها'"'» ولكن يقال للإمام: رثّل الترتيل 
المعتاد أمّا أن تمَدّ ما يكون بست حركات حتى يكون اثنتي عشرة حركةً فهذا خلاف 

- من فوائد الحديث: جواز تخلّف الإنسان عن صلاة الجراعة؛ 00000 
الإمام؛ ا «إني وَالله لَدْتَأَخَرُ عَنْ صَلَاةٍ الغَدَاة؛ مِنْ أَجْلٍ لان ينا يُطِيلٌ با فبهَاا. 
ولم يقل: وأَصَلّ مع آخرء فأقرّه النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم على ذلك» ولكن 
يجب أن ثلاحظ أن المراد بذلك: الإطالة التي تزيد على السّنَدَ فإذا كان هذا الإمام يُطيل 
إظالة تبره عن الشّنة فللؤتبناك آنا يتك لت خو غلاة الطراعة: 

وكذلات ]كان تنك فنا عر دار لجان كات رقمو عنا ا راجا نا 
ا ل ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي؛ رقم :»)72١(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (479/ .))١٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قاما وقاعداء رقم م/م .)1١‏ 


كتاب الأحكام [آ”,> 


حتى لو علم بذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد» ويتم وحده؛ لأنه هنا بين 
أمرين: إِما أن يدع المتابعة الواجبة» وإمّا أن يدع الركن الواجبء فيكون معذورًا بترك 
الجماعة. 

فإن قال قائل: هل يُصَل الإنسان خلف من لا يطمئنٌ؛ لأنه -أي: الإمام- يرى 
أن الطمأنينة سََدِ؟ 

فالجواب: لا يُصَلٌّ خلفه؛ لأن هذا نحل بصلاته. 

فإن قال قائل: فلاذا تقولون: يُصَلِ الإنسان خلف شخص أكل لحم إبل» 
ولم يتوضاً؛ لأنه يرى أنه لا يجب الوضوء؟ 

نقول: الفرق بينهم|: أن رأيّه هذا لا يتعدّى إلى صلاة المأموم» ولا نجل بصلاته. 

مسألة: إذا كان المأموم في ظهره وجع مثلا فهل له أن يتأخر في الركوع قليلا؟ 
من التأخر عن الإمام» لكن لعذرء كما لو كان يشق عليه القيام بسرعة؛ فتأخَر في القيام. 

1- من فوائد الحديث: التكنية عن المعلوم سترًا عليه؛ لقوله: ١مِنْ‏ أَجْل فُلَان 
ما يُطيل :441 لأنة يمكن أن يُسَمَيه بأسمف لكن كق عنة ب افلان ا ثرا عليةة وليسن 
المراد به: معاذًا يدنه لأن حادثة معاذ كانت في صلاة العشاء. 

- تعليل الحكم؛ لقوله يَكةِ: «فَإِنَّ فِيهمُ الكَبيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةَ). 


4- أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القوي, لكن با يُوافق السَّنَّهَه فإن طرأ طارئ 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


ل دنا ختان بن ذاه : 
خيي َال +: اممداالوار رار و 
0 ا 0 0:6 0 


ليقف عنّا هو معتاد؛ لأن هذا من السُنَّه كما لو سمع أن أحدًا أغميَ عليه» أو أصابته 
سعلة شديدة» أو ما أشبه ذلك؛ وذلك لأن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم إذا سمع 
بكاء الصبي خمّف؛ لثلا تفتتن أمه 7" 

- أنه لا حرج على الإنسان أن يحم الصلاة للحاجة؛ لقوله: «وَذًا الحَاجَة), 
ومن أجل ذلك تُحَمّفت صلاة السفر؛ لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «متَعْيطآَ فيه رَسُولٌ الله لله يتا والتغيّظ : أن يصيبه الغيظ. وهو 
الكقب: 

وقد سبق الكلام على أحكام هذا الحديث7"» و ينا أن القول الراجح هو أن هذه 
الطّلقة لم تقع» وأنها ملغاة؛ لأنها وقعت لغير العدَّة التي أمر الله عَرَوِلَ أن تُطَلّقَ لها 
النساءء وقد قال النبي يَك: ١مَنْ‏ عَمِلّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَ رذ" 

- حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)72١8(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. رقم (410/ .)١97‏ 

(5) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (0777). 

(") تقدم تخريجه (ص:77737). 


سم 
0 


ص 
7 2 حت 


تت النا إِذَالَمْ يح الظنُونَ وَالتّهَمَة - 
-حوو 


-١4‏ يَابُ من رَأَى لَْاضِي أن يحكُم يهني 


كا قَالَ التي يكل لهنْدِ: «حَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعْرُوٍ). وَذَلِكَ ذا 


ل 


]١[‏ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء: هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم؟ 

مثاله: أن يختصم إليه رجلانء ادَّعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه ألف درهمء 
والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه» ولم يكن عنده بينة» ففي هذه الحال لو جعلنا الأمر 
على ما هو عليه لقلنا للمُدّعى عليه: احلف أنه لم يُقرضكء وتبرأ ذمتك. لكن إذا كان 
القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه, أو لايحكم؟ 

فمن العلماء من قال: يحكم بعلمه؛ لأن استناد حكمه إلى الشهود مثلا استناد إلى 
لعلم الحاصل ببؤلاء الشهود أو الظنّ الغالب» فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب 


ره 


ولى. 


4 لمم 


ومنهم من قال: لا يحكم بعلمه؛ لوجوه: 
الوجه الأول: أن النبي يكل قال: «أَقْضي عَلَ نَحْو مَا ئَ أَسْمَعُ "لق ؛ فجعل القضاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام الخصوم. رقم (70256,ع) ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب بيان أن حكم الحاكم لا يَغْيّر الباطن» رقم (10/11/ 4). 


خخا التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني: أن ذلك أبعد عن التهمة؛ لأنه إذا كان قضاؤه مستندًا إلى أمر 
حسوس لم يتّهمه الناس بشيء» لكن إذا كان مُستندًا إلى علمه فإنه يُنَّهّم؛ِ لأن علمه في 
باطن نفسه. 

الوجه الثالث: أن هذا يفتح باب شر للقضاة الذين لا يخافون الله» فيحكمون 
لِمَن يُريدون بحجة أنهم يعلمون ذلك. 

فلهذا قالوا: لا ينفذ حكم القاضي بعلمه. ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقًا؛ 
سدًا للباب» وهذا هو الصحيح. 

وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور. كما لو ادَّعى زيد على 
عَمْرو بن البيت الذي يسكنه عَمْرّو ملك له -أي: لزيد- وكان هذا البيت مشهورًا عند 
الناس كلهم أنه بيت عَمْرِو ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضيء فهنا يحكم بعلمه؛ 
لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يُتّهم فيه القاضي أبدّاء وإن لم يكن كذلك فلا. 

واختار فقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في ثلاث صور فقط: 

الصورة الأولى: في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهماء فإذا شهد الشاهدان عنده. 
وهو يعلم أنه عَذْلَانَ» حكم بشهادتهاء ولم يحتج إلى أن يسأل عن حالهم). 

الصورة الثانية: ما علمّه في مجلس الحكم. فإنه يحكم بعلمه فيه. 

مثاله: اذّعى شخص على آخر بمئة درهمء فتحاكم) إلى القاضيء فأقرٌ المدَّعى عليه 
عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلكء ثم بدا له فأنكر» فهنا يحكم بعلمه؛ لأن هذا 
في مجلس الحكم. 


كتاب الأحكام 6 


الصورة الثالثة: في الأمر المشتهرء فيحكم بعلمه!". 

واشترط البخاري رِيِمَدَآَهُ: «إذًا إِذَا لم كفي الظتُونَ وَالتمَمَدّف فإن خاف الظنون 
والتهمة -أي: أن يُظَنَّ به سوء- فهو في حل ألّا يحكم. ولكن يُحيل القضية إلى قاض 
آخرّء ويكون شاهدًا. 

فإن قال قائل: كنب نحي إن أن التاق لو يضفي بعلمةة زوين أذ الرفيوك 5 
حكم على المنافقين بعلمه» ولكنه توقّف حتى لا يُقال: إن محمدًا يقتل أصحابه؟ 

قلنا: حكمه على المنافقين من باب الجسبّة» ىا يُعَزّر الحاكم على ذنب فعله 
الفاعل» وليس من باب الحكم بين اثنين. 

فإن قال قائل: إذا كان القاضى يعلم الأمرء وكان مقتضى الحكومة أن يحكم 
بخلاف ما يعلم؛ »كما لو ادّعى زيد على حَمْرِو بأنه أقرضه ألف درهم؛ ولم يكن للمُدّعي 
بينة» والقاضي يعلم أن المدّعيَ صادقء فاذا ب يصنع؛ لأنه إن حكم بمقتضى طريق الحكم 
فإنه يُقال للمُنكر: احلف أنه لا ثىء له عندك. فيحلف ويبرأء ولكن كيف يحكم 
ببراءته وهو يعلم أنه كاذب؟ 

فالجواب: قال العلماء: في هذه الصورة تُحيل المسألة إلى قاض آخرٌء ويكون هو 
شاهدًاء وإذا كان شاهدًا مع قول الدّعِي حُكِمَ للمُدّعِي با ادّعاه؛ لأن النبي بك قفى 
بالشاهد واليمين'"'» وعلى هذا تبرأ ذمّة القاضى» ويصل الحق إلى مستحقه. 


.)011//5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١١ 
.)7 /117١7( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد, رقم‎ )١ 


7" التعليق على صحيح البخاري 


1 


10- حَدَثََا أبُو الَانِ: أَخْيْرَنَا شُعَيْبٌ» عَنْ الزهْرِيّ: حَذَكَنِي عَروَةُ: 


عَائْسَة وهنا قَلَثْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بن عَثبَةَ بْنِ رَبِيعَة» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! 
َال ما انَل ظَهِْ الأرْض أخل باء أب إن دلُو مِنْ أَهْلِ حبَائِكَ» وَمَا 
ضيح اليم على طهر الأ َمل يبَاءِ أ أن أن دروا مِنْ أَهْل حْبَائِكَ. 
قَالَتُ: إذدانا عفان زخل وقيكة هَل لمن حرج أن وم ين الذي ل 


م وه 


عِبَالًَا؟ قَالَ لَهَا: دلا حَرَّجَ عَلَيْكِ أَنْ تَطَعِدِيِهمْ مِنْ مَعْرُوفٍ)!". 


[1] هذا الحديث استدلٌ به الملّف وَمَدٌآنَهُ على أن للقاضي أن يحكم بعلمه فيها 
إذا كان الأمر مشهورًاء ولكن لا دلالة فيه؛ من وجهين: 

الوجه الأول: أن قضية هند من باب الاستفتاء» وليست من باب الحكم, والدليل 
على هذا: أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم لم يطلب منها البينة» ولم يُحْضر 
الخصم. ولو كان من باب الحكم لوجب أن يضر الخصم. وأن يطلب البينة من 
الدغى #الكتتيا يانه الفتوي: 

الوجه الثاني: أن هذا ليس بالأمر المشهورء بل هو من الأمور الباطنة» وما الذي 
يدري الناس أن أبا سفيان لا يُنفق على أهله؟ 

واستدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم. وهو أنه يُقمَى 
على الغائب. وهذا لا دلالة فيه أيضًا؛ لأن المسألة ليست قضاءً وحكمّاء ولهذا لم يطلب 
منها البينة» ولم يُخْضِر الخصم. ولكنها من باب الاستفتاء» وباب الاستفتاء أوسع من 
باب الحكم؛ لأن الفتوى شهادة وخبرء والحكم شهادة وخبر وإلزام. 


كتاب الأحكام ”,> 


ولكن يقال: إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب 
بالأحكام؛ والتّهم من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدّعون 
أن هذا مقتضى علمهم. فإذا كان الأمر مشهورًا فإن هذه العلة تزول» وإذا زالت العلة 
زال المعلول» وإلا فالأصل أن القاضيّ إن| يحكم بها يسمعء كما قال النبي َك: ١أَضِي‏ 
عَلَ نحو مَا أَسْمَعُ»!". 

وفي حديث هند رََلَنَدُعَنْهَا من الفوائد: 

-١‏ بيان أن القلوب بيد الله عَرَجَلَّ» فقد مرّ عليها يومٌ ما على ظهر الأرض أهلٌ 
خباء أحب إليها من أن يذلوا من أهل خباء الرسول عَبَتهااصَكامُوَلتَكَة والمراد: أنها تحب 
أن يُلْحِقٍ الله عَيَيَجَلّ الذلّ بآل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمه ثم كان الأمر بعد 
الإيمان بالعكس. 

وهذا نظير ما وقع لعَمْرِو بن العاص رن فإنه كان قبل أن يُسْلِم يحب أن 
يتمكّن من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ ليقضيّ عليه ول أسلم كان لا يرفع 
طَرْفه إليه؛ تعظيًا له. وحياءً منه» فسبحان مَُلَب القلوب! 

١‏ - جواز ذكر الرجل با يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لقولها: : «إنَّأَبَا سَفيا 
وخر يتيك ان اتسين تضيلك الالبولة مق 

- أنه يجوز لِمَن وجبت له النفقة على شخص أن يأخذ من ماله بغير علمه 
ما يكفيه. لكن بالمعروف. 


() تقدم تخريجه (ص:017/17). 


ب4؟ التعليق على صحيح البخاري 


- أن الرجل قد يكون شريقًا في قومه مع البخل» ون سأل النبي يك بني سلمة 
قال: ١مَنْ‏ سَيدُكُمْ؟» قالوا: سيّدنا الجدّ بن قيس إلا أنا يُبَخله. قال: «أيّ دَاءٍأَذْوَى مِنّ 
البَحْلٍ؟2"'» فالبخل عيب عظيم في الرجال» ومع ذلك قد يكون الرجل سيّدًا في قومه 
وإن كان بخيلاء كأبي سفيانٌ وعَآدْعَنَة. 

- أن للأم نوع ولاية على أولادها مع وجود أبيهم؛ لأن النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلَّم فوّض إليها أن تأخذ من مال أبيهم ما يكفيها ويكفي أولادها. 

-١‏ مخاطبة الإنسان بها يكره إذا أَعْقَبه ما يسرٌ؛ لقولها: «وَاللَهِ مَا كَانَ عَلَ ظَهْر 
الأرْض أَهْلُ حبَاءِ أَحبٌ إَِ أَنْ يَذلّوا مِنْ أَهْلٍ حِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَ ظَهْرٍ 
الأَرْض أَمْلٌ خبَاءٍ أَحَبٌ إِلَ أَنْ يعوا مِنْأَهْلِ حْبَائِكَ»» وهذا لا بأس به؛ لأن الحسناتٍ 
يُذَهِبْن السيئاتٍء لكن لو كان بالعكس -كما لو قلت: كنت أحب عرّكء ولكني الآن 
اخ للق اع تزن ةا الاضوت نإف لضدون أن خاطت أخاك نا ركرفون رسيم 
العداوة والبغضاءء اللهم إلا لسبب شرعيء كما لو كان مستقيً) على السّنَّهَه ثم انحرف 
إلى البدعة» وقلت له: كنت أُحيّك وأَعَظّمك وأعزك وأجِلّكَ بالأمسء لكن اليوم 
ليس لك من هذا نصيب. 

سس و به 


.)١1957( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ )١( 


4 لا 


2 وَمَايَضِيقٌ عَلَيْهُمُ وَكِتَاب الحَاكم إِلَ عَامِلِه وَالقَاضِي إِلَ القَاِى ‏ تك 


وم 


أ > د 00 ا ا طن 2 0 
خطأ فَهُوَ جَائِرٌ؛ٍ لأن هَذَا مَالُ بِرَعْمِهِء وَإِنَّا صَارَ مَالَا بَعْدَ أَنْ تَبَتَ القَثْلء فَالقَطأ 
وَالعند واخيد. 

وَقَدْ كَنَبَ عَمَرٌ ِل عَامِلِهِ في الحُدُودٍ. 


وَكْنَبَ عَمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز في سن كيرَتْ. 


لف سر هه 


وَكَال إِبْرَاهِيم : كثّات القاضِي ِل القَاضِي جَائْرُ ! ذا عَرَفَ الكِتَات وَالْتَاتَم. 
وَكَانَ الشَّعْبِىٌ نُجِيرٌ الكِتّاب المَحُومَ با فيه من القَاضى. 


ور بي ووو 


وَيَرْوَى عن ابن عر 00 


رَقَالَ مُعَاويَةٌبْنُ عَبْدِ الكريم التْقَفِي: شَهِدْت عَبّدَ المَلِكِ بْنَّ يَعْلَ قَاضِيَ 


البصْرّةء وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَة وَالْحَسَنَ وَتََامَةَ بْنَ عَيْدِ الله بْن نس وبلا سن 


2 م ساس اس و عو 2 
بُرْدَةَه وَعَبْدَ الله بْنَ يرَيْدَةَ الَسْلَّمِيَّ» وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ» وَعَبَّادَ: بْنّ مَنْصورٍ يجِيزون 


و 
و 


كُنْبَ القضَاة بِعَبرِ تَخْضَرِ مِنَ الشهُودٍ. 
إن قَالَ الَّذِي جيء عَلَيْهِ بالكتاب: إِنَّهُ زُورٌ. قي لَهُ: اذْمَبْ فَالتَمِس الكَخْرَجَ 
لك 


اناف التعليق على صحيح البخاري 


َو و 2 أ 
ا 


وَأَوَّلَ م مَنْ سَأَلَ عَلَ كِتَابٍ القَاضِيٍ اليه ابن ] أبي لَيْلَ وَسَوَارٌ بْنْ عبد الله. 


20 5 42-2 


وَقَالَ نا أبُو ُعَيْم: حَدٌ حَدَتَنًا عَبَيْدَ الله 


ل © بي 


بن مخرز: جِدْتَ بِكِتَاب مِنْ مُوسَى بْنِ 
7 2 ابر 1 عِنْدَه لي أذ ند دن كَذَّا وَكَذَّا وَهُوَ بالكو 


ن١‎ - 


«سسس0 اس انا له 
لا يَدْرِي لَعَلَ فِيهًا جَوْرًا. 


وَكَدْ كَتَبَ التي يل | عر ةما ْ تَدُوا صَاحِبَكمْ وَإِمَا أَنْ تُوْ ىٍُ 


ع 
أ 


واي 
م 0ه 0 . ا دن تم 210 بي 9 020 9-0 
وَقال الزهري في الشهادة على | رأة من نْ وَرَاءِ السثر: إن عرّفتها فاشهد. 
وَإلا قلا تَشَرا'! 


]١[‏ قول البخاري 7 ره أن : يات الشَهَادةٍ عَلَ الخط المخقُوم ( إذا عرف الإنسان 
الكتابة والنتم فإنه يشهد عليهاء وأمّا إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد. وذلك لأن 
الشهادة على شيء مجهول مرّمة؛ إذ إن الشهادة لا تجوز إلا عن علم. 


ته 


والمراد بالمختوم: الذي قد حم فيه الشمع؛ ولم شين يتبين ما فيه» وليس المراد: الختم 
الذي يُوضّع في أسفل الكتابة» وإن كان هذا يُسَمَى: ختّاء لكن مراده بهذا: الملفوف 
الذي حم عليه بالشمع؛ كا كانوا في الأول يفعلون مثل هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب كتاب الحاكم إلى عماله. رقم »)7١97(‏ ومسلم: كتاب 
القسامة. باب القسامة. رقم /١569(‏ 5 


كتاب الأحكام 05 


وقد اختلف العلماء في الشهادة على الشيء المختوم, فمنهم مَن أجازها تحمُّلًا 
وأداءة» ومنهم مّن منعهاء وقال: لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم, لا يسيّا ما تحْسَّى أن 
يكون فيه جور؛ لأنه رُبّ) يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم مثل: أن يكون الأب قد 
وهب أحد أبنائه شيًاء وكتبه في هذا المللف. وقال للشاهد: اشهد عل با في هذا. 
ومعلوم أن الشهادة على جَوْر لا تحل؛ لقول الرسول كَل: ١لا‏ أَشْهَدُ عل جَؤْر»ه9. 

وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة» فَرٌبّا يكون في الوصية جور؛ إذ قد تكون 
وطية لوازي ارهد نا زإدعل لكف أزرنا ننه ذلاك قله كه عقن اعد 
إلى أنه لا تجوز الشهادة على الخط المختومء لكن على هذا القول لو أن الرجل أعطاه 
الورقة المختومة» وقال: اشهد با فيها. فلا أظئه يمتنع أن يقول: أشهد أن هذه الورقة 
من يد فلان» طلب مني أن أشهد على ما فيها. 

وقوله: «وَكِتَاب الححاكم» أي: الأمير (إِلَ عَامِلِهِ؛ لأنه فيها سبق يكون للأمراء 
ال في انجهات. يُوَلُونهم غايهاة وهي إمارة خاصة. ومراد البخاري يدنه هل 
يجوز أن يكتب إليه كتابًا محتومّاء ويَرْسِله إليه» أو لا؟ 


وس ع 


الجواب: من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم» ومنهم من قال: لا بد أن 
يأقّ الكاتبُ بشاهدَيْن يشهدان على ما فيه» ويحملانه إلى المكتوب إليه؛ خوفًا من 
التزوير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جورء رقم ,)516٠(‏ ومسلم: 
كتاب الهبات. باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم (17177/ )١5‏ 


001 التعليّق على صحيح البخاري 


ومثل ذلك: كتاب القاضي إلى القاضيء وهو أن يكتب القاضي في بلد إلى قاض 
آخرٌ في بلدٍ آخرّء وهي نوعان: 

الأول: أن يكتب له با ثبت عنده؛ ليحكم به القاضي المكتوبٌ إليه. 

مثاله: أن يتخاصم رجلان عند قاض من القضاة. ويأتي المدّعي ببيّنة» فيكتب 
القاضي إلى القاضي الآخر: إنه تحاكم عندي فلان وفلان» وثبت عندي بالبينة أن المدّعيَّ 
صادقء فاحكم به. ثم يَرْسل الكتاب إلى القاضي. فيحكم به القاضي المكتوبٌ إليه. 
ركني قال العلاء ولا تترمق اذكو مده سمافة القضيرء 

النوع الثاني: أن يكتب له بالحكم؛ ليُتَعُذه. لأنه في عهد العلماء كان القاضي هو 
الذي يُنَقُْ ويقول مثلا: يا فلان! أعطٍ فلانًا حقّه. ويكون عمل الأمير في مسائلٌ أخرى. 

مثال هذا النوع: أن يقول القاضي الكاتبٌ: تخاصم عندي فلان وفلان» وأتى 
لعي بال كك لوو فتَعُذه. فيصل الكتاب إلى القاضي الثانيء فَيَمُذه 
قال العلماء: ولا بأس أن يقع بين القاضيّين ولو كانا في بلد واحد. 

والصواب: أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيم| حكم به؛ لينَفُدْه القاضي 
المكتوبٌ إليه» وفيها ثبت عنده؛ ليحكم به» سواء كان بينهما مسافة قصرء أم لم يكن. 
وأنه لا فرق؟ لأنه لا دليل على ذلك» وعمل الناس اليوم على هذا؛ فإنك ترى المحكمة 
الواحدة فيها عذّة ةد 5. 

فإن قال قائل: ما الفائدة من كونه يكتب ما ثبت عنده؛ ليحكم به القاضي الآخر؟ 

قلنا: الفائدة من هذا: أن القاضيّ الكاتبٌ قد يُشْكِل عليه الحكم؛ ولهذا يكتتب 


كتاب الاحكام يدنف 


بالثبوت» وهذه تقع كثيرًا في مسألة الطلاق الثلاث» فقد كان الذين يكتبون الطلاق 
الفلانك فيا سيق ركب بأنه حك بان الر وخ باذك ينه بينونة قرع الأأشل لدهوونا 
كثْر الإفتاء بأن الطلاق الثلاث واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقطء ويجعلون الحكم 
مفتوحًا للمفتي» وكذلك هذا القاضي الذي ثبتت عنده القضية يكتب بها إلى القاضي 
الثاني؛ من أجل أن يحكم به؛ لأن الحكم مشتبه عليه» أو يرى أن الحكم با يرى غير 
مُفيده فيكتب إلى القاضي بم| ثبت عنده؛ ليحكم به. 

وأمّا الثاني -وهو أن يكتب ما حكم به؛ لِيُنَقَذه- فكذلك له غرض فيه؛ لأنه قد 
يكون ضعيفًا عن التنفيذ: فيكتب إلى قاض آخرٌ أكبرَ منه يستطيع أن يَمَذ. 

ثم إن هناك شروطًا لكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري مها 

ثم اختلفوا: كيف تُوّدّى هذه الرسالة المكتوبة؟ فالمذهب: لا بُدّ أن ا 
الكاتبٌ بشاهديّنء ويقرأ عليها ما كَتبء ثم يطويه أمامهاء ويُعَلّفَى ويختم عليه ثم 
يقول: اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني» فيأخذان الكتاب جميعًا حتى يُوصِلاه إلى 
القاضي المكتوب إليه. 

والقول الثاني: إنه يكفي أن يكتب القاضي الكتابّء ويختمه. ويُسَلَّمه إلى ثقة 
يوصله. وهذا هو الصحيح. وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عَلِاصَلهُواسَمْ 
إلى اليوم. 

وف عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل» فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب 
به إلى القاضي المكتوب إليه» وإن| تتم عليه بختم رسميء ويُرْسَل بالبريد» فيصل. 


خالا التعليق على صحيح البخاري 


ورْبّها يكون هناك مسائلٌ خاصة كبيرة عظيمة تُكْتَّبٍ إلى ولي الأمر الأعلى في 
الدولة مثلاء فهذه قد تحتاج إلى رجل خاص يُسَلَّمها الرئيسٌ بيده؛ لئلا يحصل التلاعب» 
ار 

وقوله: «وَقَالَ بَعْض النّاسِ» لم ين مَن البعضء ولكنه لا بهمناء إنم| يهمنا أن 
ا موا ابي وو و 
على القائل» وإنا أراد القول؛ بدليل: أنه قال: ١بَعْضُ‏ النّاسٍ». ثم إذا أَحَبّ القارئ أن 
يطّلع على عين القائل بحث عنه. 

واعلم أن مسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع» خصوصًا للعلماء الموثوقين 
الذين نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق. 

ا «كِتَات بُ الحاكم) أي : القاضي ال القاضيى -ويحتمل السلطان. لكنه بعيد- 
اجَائرٌ إلافي الحدُوداء فإنه لا يُقبّل فيها كتاب القاضي إلى القاضيء فلو ثبت عند قاض 
أن فلانًا زنى» فإنه لا يكتب إلى قاض آخرٌء لا للحكم ولا للتنفيذ» قالوا: لأن الحدود 
مبنيّة على الستر والدرء بالشّبّهات» فلا ينبغي أن يكتب بها إلى قاض آخرء فتنتشرء 
ولكن هذا القول ضعيفه والصحيح: أنه يُقبَّ كتاب القاضي إلى القاضي حتى في 
الحدود حكرًا وتنفيذًاء وقد قال النبي عَلَيَهااصَدهوَلسَكم: وَاعْديا يس إِلَ امْرَأَةِ هَذَّا َإِنِ 
اغْتَرَقَتْ فَارْجمُهَا)'''. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَها". 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (/08-851 )ل ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١1948-1591/(‏ 2)6). 


كتاب الأحكام ٠ج‏ 


وأمّا كون الحدود تُدْرَأ بالشبهات فليس هناك شبهة» وأمًا كونها مبنيّة على الستر 
فسوف يتبيّن هذا بإقامة الحد عليه» سواء كتب إلى قاض آخرٌ أم لا 

ثم قال البخاري رَِدَاَانَهُ: اهم قَالَّ» أي: هذا البعض من الناس الذي قال: إن 
الحدود لا يقل فيها كتاب القاضي إلى القاضي قال: (إنْ كَانَّ اميل خَطَأ كه جَائرٌ أن 
هذا مَالٌ برَعْوِهِا» فإن الخطأ يُوجب امال ولا يُوجب القتل» لكن قال البخاري وَعَلَه 
ردًا عليه: «وَإِنَ) صَارَ مَالَابَعْدَ أَنْ َبَتَ الئل فَالَطَأ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ) أي: أن هذا المال 
فب عل تيوت القئل الأول وهو قل القاتل خطأ- وهذا ليس بال» ولا يقي الما 
-وهو الدية- إلا بعد ثبوت القتل» ولكن يقال: نعم القتل الأول سببء ولكن 
الواجب بالقتل مال وليس قَوَدَاء فوجهة نظر هذا القائل واضحة؛ لأن القتل الخطأ 
لا يوجب القتلء إنم| يوجب المال. 

ولكن في المسألة من أصلها نظر؛ فإن القصاص ليس من باب الحدود. ومن 
أدخله في الحدود فقد غفل؛ لآن الحدود حق لله عَيَّهجَلّ ثابت. لا يملك أحد إسقاطهاء 
والقصاص حت للآدمي؛ يملك إسقاطه إلى الدية» وإسقاطه مجانًا أيضَاء ولو بعد 
وصوله إلى الحاكم؛ والحدود ليست كذلك. بل إذا بلغت السلطان وجبت إقامتهاء 
ولا عفو فيها. 

نعم» قال بعض العلماء: إنه لا يُقبّل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص. 
ولكننا نقول: الصحيح أنه يُبّلَ كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء تُحْكم به. 


.)6 ١7 الاختيارات. (ص:‎ )١( 


05ظ) التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَقَذُ كَتَبَ ء عْمَرٌ إلى عَامِهِ في الحدود)» هذا يُشبه كتاب القاضي إلى 


القاضى. 

وقوله: ١وَكَتَبَ‏ عُمَرٌ بْنُ عَيْدِ العزيز في سن كُِرَثْ» هذا في القصاص. 

5 هه اه ً: 

وقوله: «وَقال إِبِرَاهِيم» هو النخعي إذا أطلق» وهو من التابعين» وكان إلى الفقه 
أقربَ منه إلى الحديث؛ ولهذا يُعْتّير من الفقهاء. لكنه في الحديث ليس عنده علم كعلم 
رجال الحديثء قال: ١كِتَابٌ‏ القَاضِي إِلَ القَاضِي جَايِرًء لكن اشترط: (إِذَا عَرَفَ 
الكِتابٌ وَالَْاتَمَ) الذي مُحْتَم به وهذا يُشير إلى طريق ثبوت الكتاب من القاضي إلى 
القاضى. 

وقوله: «وَكَانَ الشَعْبيٌ جين الكتابت المختوم ب و فيه فيه من القاضى» يعنى . تجيزه 
من القفاضىء» فإذا كتبب القاضى الكتات. وختمه» وبعثه إلى القفاضى الآخرء فهو 
جائز. 

وقول معاوية بن عبد الكريم الثقفي يََدانَهُ: «شَهِدْتٌ عَبْدَ المِكِ بْنَ يَعْلَ قَاضِيَ 
البَصْرَة وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَة وَالْسَنَ وَنُامَةَ بْنَ عبد لله بْنِ أَنْسِ» وَبلَالَ بْنَ أبي ؛ رده 
روصا 2 الاح وطار ا عي عا ان مور لاون فتك النضأة 
حر تقر ين الشكووة عا مو الموابه وكا ينض الغلا لايل إلا إذا قرأ القاضي 


)١(‏ منتهى الإرادات (7/ 72371)» لكن ليس ختمه بشرط عندهم. 


كتاب الأحكام شف 


وعلى هذا القول فالكتب التي تصدر من القضاة عن طريق البريد لا تُقَبّل؛ 
لأنها يُرْسَل مختومةً» ويُرْصَل عن يد أناس مجهولين لا تُعرف عدالتهم» وإن عرفت فإنهم 
لا يُرْسِلونها بأيديهم» ولكن الصحيح: أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يُقبّل بغير عَخْصَر 
من الشهودء كا نقله البخاري يََدُاَنَهُ عن هؤلاء. 

وقوله: قَإِنْ قَالَ الَّذِي جيء عَلَيْهِ بالكتاب: إِنَّهُ زُورٌء قِيلَ لهُ: اذْهَبُ» فَالتَمِسِ 
المخْرَج مِنْ ذَلِكَ) يعني: لو قال القاضي المكتوبٌ إليه: أنا لا أثق بأن هذا كتاب فلان» 
ولا أن هذا ختمه. قلنا: اذهب. فالتمس المخرج من هذا الشك الذي حصل لك. 

وقوله: 'وَأوَلُ مَنْ سَأَلَ عَلَ كاب القَاضِي البيئة ابن أي لَيْلَ» وَسَوَارُ بْنُ عَبْدِ الله) 
هما مجتهدان؛ نسأل الله أن يعفوَ عنهما اجتهادهماء ولا شك أنهها إنم) اجتهدا لعلّ في ذلك 
الوقت كثرت الفتن» وكثرت الكتب المُرَوّرة ىا حصل في قتل عثمان وَبإْعَك فإن 
سببه الكتب المرَوّرة» فكأنها رأيا من باب الاحتياط ألا يُقبَلَ كتاب القاضي إلى القاضي 
إلا بالشهود. فيكون قوله مُئَرّلا على حال من الأحوال. فلو وٌحَِدّت مثل هذه الحال 
ف الوق الخامر خوفي ال إن الا ترجنت فلناة لاثد مو لحترا طل. 

وقول عبيد الله بن مخرز َحمَهُأَلَهُ: ١جِدْتُ‏ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ قَاضِسِي 


5-2 
مه -_ه 
م اج هم 


سه اعيه و م سه 7 وو كه | مصده أذ خاو مه و 2 2-0 8 
البصرّة. وَأقَمت عنده البَيّتةَ أن لى عِنَدَ فلان كَذا وَكَذَاء وَهَوَ بالكوفة, وجنت به 


١ 


١ 


القَاسِمَ بْنَّ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ فأَجَارَه أي: أجاز الكتاب. وهذا كتاب القاضي إلى القاضي 
نا ثبت عنده ليحكم به. لا بها حكم به ليتفذه. 
وقوله: «وَكَرهَ الْحَسَنٌ وَأبُو قِلَابَةَ أن يَشْهَدَ عَللَ وَصِبَةِ حتى يَعْلَمَ مَافِيهَا؛ لأنهُ 


وكا التعليق على صحيح البخاري 


لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيِهَا جَوْرًاا مئال ذلك: أن يُعطيّه ظرفًا مختومّاء ويقول: هذه وصيّتي. 
إذا فت فأعطها الورثة:«وهذة الكراهة حوقاامن أن يكون فيها جورء ولكن الصحب: 
أنه لا كراهة؛ لأمرين: 

الأول: أن الأصل عدم الجور. 

والثاني: أنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية» وإنا يريد أن يشهد على أن هذه 
وصية فلان بن فلان» ثم بعد ذلك ما كان جورًا فإنه يُبّعَده وما كان عدلَا فإنه يُثبّت. 

وقوله: «وَكَدْ كَتَبَ الي يك إل أَمْلٍ حَيْر: «إِمَا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا أ 
يُؤْنُوا بِحَرْبٍ» هذا في قصة عبد الله بن سهل يَإتَعَنهه وهو دليل على اعتبار الكتابة. 

وقول الزهري وِيِمَدآَئَهُ في الشهادة على المرأة من وراء الستر: (إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدُ 
وَِلَّا قلا نَشْهَدْ؛ أي: لا يجوز أن يشهد الإنسان على امرأة من وراء الستر -سواء كان 
الستر شاملاء أو ستر الوجه فقط- حتى يعرفهاء وهذا صحيح؛ ولهذا قال العلماء 
يمَهُملَئَهُ: يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها؛ من أجل الإثبات؛ لأن هذا 
جاح 

وقوله: «إنْ عَرَفْتَهَا قَاشْهَدُ وَإِلَّا نا َشْهَدَا يُفيد أنه لا يشهد على يرد الصوت 
حتى يعرف أن هذا صوت فلانة. 

فإن قال قائل: الصوت رُبَّ) يُعَلّدا 

قلنا: والكتابة أيضًا رُبّا تلد وهذه الأمور لا يُنْظَر فيها إلى التجويز العقلي 
أو المنع العقلي» وإنا يُنْظَر فيها إلى الظاهر؛ ولهذا نحكم بشهادة الشهود وإن كان من 


كتاب الأحكام 04 


ص ور و 5 ور ته لوي م يس افر 2 


55-00 حَدئَئِي محمد بْنْ بَشَار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة»‎ - ١١5 


0007 5 010 
قنَادَه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَال لِكء قَالَ: أَاد اليك أن يكْقُبَ إك الروم قالوا: إنهم 
يروو تا ا عو فَائََلَ ال يك اتا مِنْ فِضّةٍ فِضَدَ كن أَنظِرٌ إِلَ وَبِيصِد 


أ 3 و 0 


ور 7 و 


- الممكن أن يكونوا كَذَّبَةَ فالأمور العقلية لا مجال لها في هذا الباب» ولا مجال لها أيضًا 
في باب الأخبار» فالأحاديث المروية عن النبى عَتواضصَكاُوََاتَكَة نأخذ بظاهرهاء حتى 
وإن احتمل أشياء كثيرة فلا عبرة بهذه الاحتمالات؛ لأن من اتَّبع التجويز العقلي فإنه 
لا يُمكن أن يستقرّ له شأن إطلاقًا. 

[] في هذا: دليل على أنه ينبغي للحاكم أن يتَخذ خاتماء ويكتب عليه اسمه 
وكان خاتم نبي الله يلد نقشه: « محمد رسول الله)» ف: «محمد) في الأسفل» و«رسول» 
فوقهاء و«اللّه») فوقهاء وكان 0 5 من فضة. 

وقوله: )0 كن أنْظُرٌ إِلَ وَِيضِهِ) الوبييص كالبريق لفظًا ومعئى» أي: إلى بريقه. 


وو و به 


ا التعليق على صحيح البخاري 


8 0 


5 بَابٌ مَنَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُل القَضَاءَ؟ 
ح مصحووح. ‏ - 


وَقَالَ الْحْسَرُ أَحَدَ اله عَلَ لمكم أن لا توا اشرق واولا هوا الناي: 


مك»ءه ؟ هو 001 1 2 ار 0 ل 5 و 
اووس سمو :قت 0 
روم وه 0 أ 5 


ذه مغ سترد هم روم ص 7 2 0 سم ل م 1 20 ل كر 

عَذَابُ مار لوو |: © إِنَا أنزلنا السَوْريةَ ل فا هدى 4 
_-َ_ عر 77 و 2 مو م ىس > 0 12ج | عد آ هه رص 62> سبو 20 
. . : لوو الزن سولجنا للذن ها ا 0 والأحار يما 


ا هوا فن كن لله وصكانواً عَلَبَهِ شد قلا تحضوا تسكي] لاس وانحشون 
ولا صَفْكروأ يق كَمنا لا وَمَن لَدَ يحَكْر يمآ اَل أمّهُ تأؤلتيك هم الْكَهْرُونَ 4. 
يما أُسَمُحَفْظُوا * استؤدٍعوا #امن كتب أله 6# وَقَرَأً: #ودَاودَ وَسْلَيَمُنَ إذ 
كان ف اليف إِدَ قدت فيد عنم الْمَوَرٍ وسكا يلدككهم سهدت ا 
َمَهّمئَهَا سن وَحَكُلَا دنا حَكنا وعِلما #» فَحَيِدَ سُلَيَانَ» وَلَمْ يَلْمْ ذَاوْتَ 
وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ الله مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِلَرَأَيتُ أن القَضَاءً مَلَكُواء فَِنّهُ أنتى عَلَ هَذًَا بعِلْمه 
وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِه. 

وَقَالَ مُرَاجِمُ بْنُ زُكَرّ: قَالَ لَنَا عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز: عَمْسٌ إِذَا أخطأ القَاضِي 

و توه 3 : أن يَكُونَ فَهرَاء حَلِيَاء عَفِيفًاء صَلِيبّاء عَالَاء سَؤُولًا 


[1١]قول‏ المؤلّف رَيرَدايَهُ : «يات ب مَتَى يَسْتَوْجِبٌ الرَّجُلٌ القَضًا ؟» أي : يلزمه 


كتاب الأحكام اكلا 


صو 


- القضاءء ويكون أهلا له» وقد ذكر العلماء رَمَمُمرَنَهُ أن القضاء التزامه فرض كفاية» إذا 
قام به مَن يكفي سقط عن الباقين» فإن لم يقم به أحد, أو قام به مَن لا يكفي تعيّن. 
وهذا حق؛ لأنه لا يمكن وصول الحقوق إلى أهلها إلا بالقضاة» ولا سيا إذا كنت في 
وقت تخشى إن لم تلتزم بالقضاء أن يُقام في القضاء من ليس أهلا له في علمه أو دينه. 
فإنه حينئذ يتعيّن أن يلتزم الإنسان بالقضاءء وأن يستعين الله سُبْحَاَهُوتعَالَ في معرفة 
الحق. والحكم به. 

فإن قال قائل: إن القضاء شديد! 

قلنا: صحيحء لكن أشد منه إضاعة حقوق الناس» فإذا استعان الإنسان بالله 
5 والتزم بالقضاءء واجتهد ما استطاع. فإنه لا يلام» حتى لو أخطأ فإن الخطأ 
مغفور له. بل لو قتل نفسًا باجتهاده فإن الله لا يلومه على هذا؛ لأنه فعل ما يجب عليه. 

أمّا النفور عن القضاء اتباعَا لبعض ما ورد عن بعض التابعين فهذا خطأ عظيم؛ 


5 


بشىء. 
إذن: القضاء فرض كفاية» ويتعيّن إذا لم يُوجّد غيره؛ أو وجدّ مَن لا يقوم به على 
الوجه الذي يُرضي الله كز ورسولةفل اللضلةوعل الوسلم: 
ولم يذكر المؤلّف رَيِمَدَهُ في هذا الباب إلا آثاراء فذكر قول الحسسن -يعني: 
البصري رَجْمَدَالنَكُ-: حل الله عَلَ الحكّام أَنْ لا يتِعُوا الَوّى» يعني: هوى النفوس» 


ك؟ التعليق على صحيح البخاري 


الأول: ألَّا يعوا الهوى في دلالة الشرع على الحكم» فيكسلواء ولا يجتهدوا في 
المطالعة والمراجعة, فإن هذا قصورء وكثير من الناس يركن إلى الكسل والدَّعَة 
والسكونء ولا يحرص على تتبّع المسألة من مظانهاء حتى لو وقع في قلبه شك يقول: 
هذا ما قاله الأحناف. إذا كان حنفياء هذا ما قالته المالكية. إذا كان مالكيّاء هذا ما قاله 
الشافعيّة. إذا كان شافعيّاء هذا ما قاله الحنابلة. إذا كان حنبلياه وهذا لا يجوزء بل 
الواجب إذا وقع في قلب الإنسان شيء, أو شك في حكم المسألة -سواء في القضاء 
أو في الفتيا- الواجب أن يُراجع» حتى لو راجع كتب المذاهب الأربعة» ولم يزل في قلبه 
كلك افليظات للق من مضادن أرق ند برظندة لافإذ اعجو فلعاد من زراة اقرب 
إلى الحق؛ لأن الميتة تقوم مقام المدّكّاة عند الضرورة» والتقليد ميتة» إن اضطرٌ الإنسان 
إليه أكَلّ وإن استغنى عنه فلا يَأكّل. 

الأمر الثاني: في تصور المسألة» فلا بد أن يجتهد في تصور المسألة إذا عرضّت في 
مجلس القضاء؛ وكثير من الئاس يقول: أخشى أن أراجع الخصم أو المدّعيَ أو انكر 
فيقولون: ما هذا القاضي لا يفهم كلام الناس؟! بل يجب عليه أن يصبر حتى يعرف 
المسألة تمامًا. 

وإذا صار عنده إشكال في عَرْضٍ المسألة من الخصم فليأتٍ بتورية في الكلام 
حتى يستتخرج ما عنده من الحجة؛ ى| فعل سليمان عَلَتَواضصَامُوََلَكامْ في قصة المرأة» فقد 
خرجت امرأتان» فأكل الذتب ابن إحداهماء فتخاصمتا إلى داود عَلَتوالصَكموَالتَكق فقضى 
به للكبرىء ثم إلى سليان عَلَتِهااصَلاهُوََلتَكَم فقال: هاتٍ السكين أشق الولد بينكما 
نصفين. فأمًا الكبيرة فرحٌبت بهذا القرار والحكم؛ لأن ابنها قد أكله الذئبء فأرادت 


كتاب الأحكام 7 


أن يذهب هذا معه. وأمّا الصغيرة فأبت» وقالت: لاء هو لها. أخذها الحنان والشفقة 
والرحمة» وقالت: يبقى ابنى حيًّا عند هذه المرأة» ولا يموت. فقضى به للصغرى"". 

الأمر الثالث: ني الحكم, فإذا تبرّن له الحكم الشرعيء وتبيّنت له المسألة» وتصوّرها 
تصورًا كامكاء وجب أن يحكم بها ظهر له ولو على أبيه وأمّه ظيآمها لين “اموا كونوا 
دمن يقسي عَْدَ ينَّهولو عَكَ شيك أو الدب وَالَْونَ 4 [النساء:ه؟1]. 

وقول الحسن يََدُكلنَ: «وَلَا يَخْشَوًا الئّاس» أي: يخافوهمء بل يحكموا بحكم 
الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ولو كره الناس ذلك. 

وقوله: "ولا يَشَْدُوا بآيَاتي َمَنَا فيلا كالرشوة مثلاء بحيث يأخذون رشوةً؛ 

واعلم أن الرشوة لا تختصٌ بالمال» بل تشمل المال والجاه والإدناء وما أشبه ذلك؛ 
لأن الرشوة مأخوذة من الرّشاء وهو الحبل الذي يدل به الدلو إلى البئر» فكل ما توصّل 
به الإنسان إلى الحكم له فهو رشوة» سواء كان مالا أو غير مال. 

ثم قرأ الحسن رِيِمَهالنَ #يْدَاوودُ إِنّا جَعَلْنَكَ 4 أي: صيّرناك لَلِيقَهٌ فى الْارْضٍ »* 
أي: عن الله عَرَيَجَل لا لتَعْلِم الله با يفعل عباده» ولكن لتَمْضيَ شرع الله في أرض الله 
وقيل: خليفة لِمَن قبلك من الناس. والمعنى الأول أسل؛ لقوله: #فاحم بننَألناسن يللي 4. 
والحق هنا هو ما رضيه الله عَرَكِجَلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائتضء باب إذا ادعت امرأة ابنَاء رقم (5779)» ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين .)١77/7١(‏ 


نت التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #ولا ند تييع لهو 5-6 عن سيل لس # تخاطب الله عَرَعِجَلَ بذلك ا 
فليس بينه وبين التَلّق نسبء حتى رسله يُخاطبهم بمثل هذا الخطاب الشديد الغليظء 
وقال 0 50 عَلَتَهاضَكةوَالسَكم: وحن ف تفلكت م 6 مبّديه وتحشى الام 


وه عر دسم 


اس 18 أن اك لا 0 له: 8 وَلَوْلَ أن 0 0-0 0 
الحيرة وَضِعفٌ الحنات 2 ل يد لك عَلِكِمًا 37 5 [الإسراء: ؛ /ا-ه0/ا]» وهكذا 5 


الله عَرَجََ رُسُلّه وأنبياءء» فكيف بنا نحن؟! 

وقوله عَرَعِجَلّ: «إإِنَّ َي يلوت عن تسبي آم لَهُمَ عَدَابٌ سَرِيد» هذه جملة 
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عي بسبب نسيانهم يوم الحساب. والنسيان هنا ليس المراد به: ذهول القلب 
عن شيء معلوم, بل المراد به: الترك» كما قال تعالى: نوأ الله فَنَسِيهُمَ © [التوبة:317]» 
وقال: اوِلِقَد عَهدَنا إِك ادم من قبل فتبى ولم ححَد له عَرْمَا ‏ [طه:ه١١]»‏ أي: ترك 
وعلى هذا فنقول: يما تسا يوم أَلِِسَابٍ # أي: با تركوه؛ فلم يعملوا له. 

وقرأ الحسن رَمَدانَُ: # إِنَآ أَنرَلنَا لتَوْرَدَ #4 يعني: بعد أن كتبها الله عَرَتِبَلّ في 
الألواح» أنزها على موسى عَلَنْهِصَاوَالتَكَة» فيا هَدّى » مهتدي به الناس ونور * 
يستضيثون به «بَحَكُمْ يبا أَلييُو الَدِينَ أَسْلَمُوا 4 فوصف النبيين بالإسلام» لكن 
لِمّن يحكمون بها؟ الجواب: للِلَدذِنَ هَادُوأْ # أي: اليهود» ومعنى #هَادُوأ # رجعوا. 

ثم قال عَرَوِجَلّ: «وَآلرَبَنيُونَ *» لكن لماذا قال: #وَالرَسَنِيُونَ * مع أن الذي قبلها 
لِيِلَذِبنَ هَادُوأ # بجرور؟ 


الجواب: هذا معطوف على لاليَيُورت #4. يعني: ويحكم بها الربانيونء والرَّبَّانٍ 
هو العالِم الذي يري الناس على شريعة الله بعلمه وهديه؛ قال بعض العلاء: الرَّنّانٍ 
هو الذي يرَبِ الناس بصغار العلم قبل كباره. ولاضَك أن هذامن التربيةة لك المراد 
بها ما هو أعمٌء أي : يُريّيهم بالعلم وبالهدي. فالعالم لا يكفي أن يُعَلّم الناس ويحقنهم 
علومّاء بل لا يْدَ أن يكون له هدي يمشي عليه ويُتَبَع فيه» بل رُبّا يكون اهتداء الناس 
بهديه أكثر من اهتدائهم بعلمه. 

وقوله: فوَالَدحَا أحَبَارٌ 4 هذا من باب عطف العام على المخاص» والأحبار: : جمع 
حَيْر» و وماس وي 

وقوله: «ايمَا أُسْمُحَفِظُوأ من كتب أسَّه * أي: با أحفظهم الله عَرَجِجَلّ من كتابه» 
وقال الحسن رِيْمَدُالنَهُ أو غيره: اد قال: امتحفظه ىع أودعته عنده 
ليحفظه. فهؤلاء استحفظوا من كتاب الله واستودعواء فجعِلَ الكتاب عندهم وديعة 
مكظرية و الخوتة 

وقوله: #وكانوأ عَلِيِهِ شبدآءَ * أي: وبا كانوا عليه شهداء؛ لعلمهم علم 
اليقين بأنه من عند الله عَبَهِجَل. 

وقوله تعالى: #قّللا تَحْسّوَأ ألتّاس وَآحْسَوٌنِ # في هذا التفات من الغيّبّة إلى 
الخطاب. والالتفات فيه فوائد» منها: تنبيه المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق 
واحد فرٌبّا يأتي المخاطب النو» لكن إذا حصل فيه ما يُوجب الانتباه استيقظ وانتبه. 

ومن فوائده أيضًا: ما يكون بحسب السياق» وبحسب المخاطبء» وهذا 
لا ينحصرء فلا يُمكن أن نقول: فيه الفائدة الفلانية في كل موضع. 


أذ التعليق على صحيح البخاري 


سر جد 2 آ و 2 


وقوله عَرَبِجَل: «ول مشتروأ باق ثمنا ويلا * أي: لا تأخدوا عااثمتا قليلاء وقد 
سبق أن من جملة ذلك الرشوة. 

ثم قال عَيَهجَلّ: #ومن لَرَ يكم بك ندل أله وتيك هم الْكفْرُونَ * (مَنْ) 
شرطيّة تُفيد العموم» و«إيمآ أَنْرَلَ َه 4 عام 1 ما أنزل الله مَن لم يحكم به -سواء 
في العبادات. أو المعاملات. أو الأحوال الشخصية؛ أو غيرها- فأولئك هم الكافرون. 

وهنا قال: وليك هُمُ الْكرُونَ 4: وليس المراد بالحصر هنا: الحصر الحقيقي؛ 
لأن من الكافرين من ليسوا كذلكء لكن هم الكافرون بالنسبة لأخذهم الكتاب. 
فهؤلاء هم الكافرون به. 


مر 


وقرأ الحسن رِيِمَهالنَهُ أيضًا: 9# وداود وَسَلِيمنَ إِذْ يحَسكمَانٍ في الحرّثِ إِذَ نفمَتٌ فيه 
عَمَمُ الْقَوَرِ 4 أي: رعت فيه ليلا #«وصكُنًا دهم سَنْهِدِيت 4 ولم يقل: الحكمهما». 
وذلك لأن الحكم يتضمّن عدّة أمور: حاكم» ومحكوم عليه؛ ومحكوم به فهنا الحاكم 
اثنان» والُكم اثنان أيضًا: حكم داود وحكم سليمان عليههما الصّلاة والسَّلام 
والمحكوم عليه جماعة: أصحاب الغنمء وأصحاب الحرث» اختصموا إلى داود 
كاضَكاواتَكَة فحكم بأن الغنم لأهل الحرثء ولا شك أن قيمة الغنم مقاربة 
للحرث الذي أكِلّء واختصموا إلى سليمان عَهِاصَكُوَتَاه فحكم بحكم. وبيّن الله 
تعالى أنه فهّمها سليان عَََِاضصَكولتَكق فقال: لفَمَهّمَئَهَا سُلَيَمَنَ 4 وكان حكم سليمان 
عََناضصَلاهوَاتَكامْ أن يأخحذ أصحابٌ الحرث الغنم» وينتفعوا بها عوضًا عا فاتهم من 
حرثهم. حتى يُقيم أصحابٌ الغنم الحرث؛ فيعود كما كان فجعل أصحاب الغنم 


كتاب الأحكام خض 


يُضْلِحُون ا حرث؛ وأولئك يستغلُون الغنمء وهذا أحسن؛ لثلا يْرّم أهل الغنم غنمهم» 

وإى كل من الحكمين ذهب بعض أهل العلم؛ فمن العلماء مَن قال: يُضْمَ: 
الزرع بها نقصتء فإذا كانت قيمة الغنم بمقدار ما نقص من الزرع أخذها أصحاب 
الحرث. وإن كانت أكثر أو أقلّ فبحسبه. ومنهم من رأى أن يكون الحكم كما قال 
سليمان عََنهضَكاموَالمَكام والآية لم تتعرّض للواقعة» إن| تعرّضت للحكم. 

وقوله سْبِحَلَهُوَتعالَ: «وَكلًا انا حَكمَا وَعِلْمًا 4 هذا يُسَمّيه علماء البلاغة: 
«الاحتراس»؛ لأنه إذا قال: طفَفَهسئَهَا سَلْيَمَنَ * فقد يقع في النفس نقص داود يلق 
فقال: كلا ْنَا حُكَمَا وَعِلْمًا 4 أي: قدرةً على الحكم؛ وعلً) يمتدون به إلى الحكم. 

وفي هذه الآية: دليل على أن الفهم غير العلم» وهو كذلكء فإن من الناس مَن 
يعطيه الله عَرَوجَنّ علا ولكن ينقصه الفهم» ومنهم من يكون بالعكس. 

ثم قال ا حسن وَِحَدْنَه: «فَحَوِدَ سُلَانَ)؛ لقوله: لفََهسَهَا سُلِِمنَ 4 (وَلَمْ يلم 
داو بل مَدَّحه في قوله: «وَحكلًا َلينَا حَكَمًا وَعِلْمًا #» فدلٌ هذا على أن الإنسان إذا 
اجتهد وأخطأ فإنه لا يلام. 

ثم قال وَمَدْلمَة: (وَلَوْكَا مَا ذَكَرَ الله منْ أَمْرِ هَدَيْن لَرَآَيْتُ أن الَضَاةً مَلَكُوا أي: 
لولا أن الله عَيََقَ ذكر قصة داود وسليان عليهما الصّلاة والسَّلامء وأن الفهم كان 
لسليهان. وأن داود لم يُكَمْ» لهلك القضاة؛ لأخهم يجتهدون كثيرًاء فيُخْطِئونء «قإِنَهُ أننّى 


4م" ؟ التعليق على صحيح البخاري 


وقول عمر بن عبد العزيز رَِمَهانَهُ: «حَمْسٌ إِذَا أَخْطَاً القَاضِى مِنْهُنَّ حَضْلَةَ -وني 


8 3-17 له 9 0 
نسخة: خطة- - كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ) أي: : كان فيه عيب: 


الأولى: «أَنْ يَكُونَ فَهم)ا أي: ذا فهمء ولعله أراد بالفهم الفراسة؛ لأن الفراسة 
مُهِمّة بالنسبة للقاضيء فإن كثيرًا من القضاة يعرف اح والْبْطِلَ بها يرى على وجوهههم|. 

الثانية: أن يكون «حَلِيَ)»» احترازًا من سريع الغضب. فإن سريع الغضب ( ب 
يحمله غضبه على ما لا ينبغي. 

الثالثة: ١عَفِيهًا»‏ أي : عفيفًا عن المال» لا يتشوّ وف إليهء لانم كلاه إلنهة لأنه إذا 
لم يكن كذلكء ورآه الناس يتتبّع المال» صاروا يجتهدون ني أن يصل المال إلى يده بأى 
وسيلة» ويكون هذا من جنس الرشوة. 

فإن قال قائل: وهل من العمّة ألا يب دعوة الداعي؟ 

فالجواب: لاء بل هو في الدعوات كغيره إذا دُعِيَ إلى وليمة عرس أو إلى مناسبة 
فإنه يجيبء إلا إذا دُعِيَ في وقت الخصومة» وظنَّ أن الداعيّ يُريد بذلك الرشوة» 
فحينئذ لا تٍيب» كما لو كان هذا الداعي لا يعرفه في الأول ولا يدعوه؛ لكن لَّ) حصلت 
الخصومة دعاه. وأو له وليمةً كبيرة فهذه -والله أعلم- لغير الله فإذا غلب على ظنْه 
أنه إن) يُريد ذلك فلا به وإلا فالأصل أنه كغيره. 

الرابعة: «صَلِيبَا» أي: قويّاء من الصلابة» فلا يلين إذا رُوجع في مسألة يرى أن 
الصواب فيها ما قاله هو؛ لأن مِن الناس من إذا حكم ثم روجع لان. وهذا في مقام 


كتاب الأحكام ذأ 


- الحكم لا ينبغي» إنما في الأشياء التي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين» واللين أمر 

طيّبء لكن في الحكم لا تَلِن؛ فإنك إن لنت امتطاك الظلمةً» وامتطيتٌ أهلّ العدل. 

الخامسة: «عَالَ)) أي: عالً) بالشرع» وعالً)ا بأحوال الناس: المحق منهم والمبطل» 
واصطلاحات الناس» وألفاظهم؛ لأن كل هذا يختلف به الحكم. 

وقوله: «سَؤُولَا عَن العِلّم) أي: لا يحقر نفسه؛ ويقول: أنا قاض» بل يسأل عن 
العلم الشرعي» وعن العلم بأحوال الناسء فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصمة» لكن 
هل هذه خصلة سادسة؟ 

الجواب: لعل النقل فيه خطأء وإلا فإن العلم من تمامه السؤال؛ لكن ليس السؤال 
هو العلم. 

وضع 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


ظًِ 0 0 أ 
١١‏ - بَابٌ رِرْقٍ الحكام وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
سح 52-5 ات 


م 
َّّ 2 ه قو هم 


ل 0 


د 
َكَل أبُو بَكْرٍ وَعْمَوًا'!. 


]١[‏ سبق أن القضاء فرض من فروض الكفايات» وكلٌ فرض فإنه لا يجوز أن 
تَؤْحَذ الأجرة عليه» وذلك بأن يُشارّط القاضيء فيّقال: اقض بين الناس بأجر قَذُرّه كذا 
وكذا. ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه؛ لأن بيت المال موضوع لمصالح 
المسلمين. فإذا قَدَّر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمُدَرّس كذا فهذا محرّد 
تقدير» وليس بأجرة. 

وأمّا قوله: «وَالعَامِلِينَ عَلَيّهَا؛ فمراده: العاملون على الزكاة» فإن الله عَرَهجَلَ جعل 
لهم سهًا من الزكاة -حتى وإن كانوا أغنياء- لقاء عملهم. 

وقوله: «وَكَانَ شْرَئْحٌ القَاضِي يَأَحُدُ عَلَ القضَاءِ أَجْرًاا أ #اززقا موربيت الال: 

وقول عائشة رَتعن: ١يأَكُلُ‏ الوَصِيُ' يعني: من مال الُوصّى عليه ابِقَدرٍ 
عَالَّهه؛ وذلك لقول الله تعالى: ومن كان عدا ملْسْتَعَفِف ومن كان هَفِيرَا ليا كل 
اَلْمَعروفٍ * [النساء:1]. 


وقوله: «وَأكَلَ أبو بكر وَعْمَرً) يعني: من بيت المال. 


كتاب الأحكام شف 


والحاصل: أن ما يُعْطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة 
أو أذان أو غيرها من بيت المال ليس بأجرة» ولكنه رزقء وأمّا تقديره بشىء مُعَئّن فهذا 
من باب تقدير العطاء من بيت المال» وليس بأجرة» حتى وإن كان يعلم أن الذي في 
المرتبة الفلانية له كذا وكذا. 

فإن قال: لا أقضى إلا بأجر فهذا لا يجوز؛ لأن الأعمال العائّة التى تتعلّق مها 
مصالح المسلمين لا يؤاجر عليها الإنسان» وقد قيل للإمام أحمد يمَهُلمَهٌ: إن فلانًا قال: 

ره . 1 ْ 

لا أْصَلٍ بكم رمضان إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله! من يُصَلْ خلف هذا؟!!" 

أمّا إذا كان العمل دنيويّاك ىا لو كنت سوف تبنى لرجل بِينًا أو غرفة» وقلت: 
لا أبنى البيت إلا بمئة» والغرفة بعشرة. فهذا لا بأس به. 

وهناك أعمال إضافية أخرى يُسَمُونها: خارج دوام؛ فإذا كانوا يُعْطُون خارج 
دوام من لا يعمل فإننا لا نرى هذا جائرّا بل نراه خيانة للدولة» وأكلا للمال بالباطل» 
بالنسبة للذي أَعْطِيَ وهو لم يعمل» وكذلك بالنسبة للذي أَعْطَى. 

لكن قيل لى: إنه -والعياذ بالله- إذا جاء انتهاء السَّنةه وكان فيه وَفِرّة مال» 
جعلوا عملًا ليس عملا خارج الدوام؛ وذلك من أجل استنفاد المال؛ لأنهم يقولون: 
إذا لم نستنفد المال في هذه السَّنة نقصوا نصيبنا في السّنة المقبلة. 

فإن قال قائل: إذا كان راتب الوَظّف لا يكفيه» فهل له أن يُطالب بزيادة؟ 


.)7١ /7( رواه عنه أبو داود في مسائله (ص:١4). وانظر: المغني‎ )١( 
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قلنا: يَعْطَى حينئذ من حقٌ الفقراء -ويْسَمّى: الضمان الاجتاعي- لا باسم 
الوظيفة. 

فإن قال قائل: رجل وُظّف في جامع تُقَام فيه الجمعة على فئة (ب»2» وجاء إنسان 
آخر. ووّظّف في مسجد جامع تُقام فيه الجمعة على مرتبة «أ». فهل للأول أن يطلب 
أن يُعْطَى مثل ما يَعْطَى الثاني؟ 

فالجواب: لا يطلبء قال النبي عَلَتَواصَلاموَسَكَم لعمر ينَيَةعَنهُ: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا 
الال وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرٍ وَلَاسَائْلٍ قَخُذْهُ وَمَالَا قانع ِْعْهُتَفْسَكَ»!". بل يأخذ ما أَعْطّوه 
دعاك لللروو رلا فول الو وه رك إنداة نعي ل ا 
لا ينبغي أن يطالب بزيادة أبدَاء» وحديث عمر ري ََتَدعَنهُ واضح في هذاء إلا إذا كان يريد 
المال» فهذا أمر آخر. 

فإن قال قائل: وهل لإمام المسجد أن يأخذ من زكاة أهل البلد؟ 

نقول: إذا كان فقيرًا وقاثًا بمصلحة من مصالح المسلمين فإنه يستحق» وهو من 
أهل الزكاة» حتى وإن وَحِدَ من هو أفقر منه» لكن لا يأخذ أكثر من حاجته. 

مسألة: هل للمُوّظّف أن ينقل المصروفات من جهة إلى أخرى؟ 

الجواب: قور سامون أطوم ف سعيياها اخكلن [لة دا لخن اليه 
كا لو قال له المسؤول عن مال الدولة -وهو وزيرالمالية-: إذا انتهى باب وني الباب 


الثاني تفويضء. فأضف إلى هذا الباب من الباب الثاني. 


.)77١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الاحكام يفف 


فائدة: قال رجل للإمام أحمد انه ُ: إنني أتورّع أن أغمس قلمي في دواة جاري 
لأكتب به. فقال: هذا ورع مُظْلِم!". ومثله تورّع بعض الناس عن أخذ مال الحكومة 
اليوم» فإن هذا ورع مُظْلِمء مبني على جهل مُطبق؛ لأنه فيها سبق كانت أموال الدولة 
من الضرائب والظلم. أمّا الآن فأموال الدولة ينابيع في الأرض» ليس فيها أي شبهة, 
ولا تكون الضرائب فيها ولا واحدًا في الألف. ولا واحدًا في المليون» ففرق بين ما تورّع 
عنه بعض السلف في) سبق وبين أموال الدولة الآن. 

ثم إن بعض السلف الذين تورّعوا ليس مأخذهم أنه ظلم» وإن كان أكثرهم 
-فيه| أعلم- كراهة أموال السلطان؛ لأنها في ذلك الوقت كانت مبنيّةَ على الرشوة وعلى 
الظلم» لكن كانوا يخشون أيضًا أن يستعبدهم الحاكم با يُعطيهم؛ لآن النفوس مجبولة 
على الخضوع لِمَن أحسن إليها وأعطاهاء فكانوا يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر كى) 
يقولون في الوقت ا حاضرء فيَدَعونه. 

ولقد جاءت امرأة إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رِيِمَدُآَمَكُ وقالت: يا أبا 
عبد الله! السلطان يمر بنا بأنواره» فيزداد عملنا في النسيج؛ من أجل قوة النورء فهل 
قل اكنعة:لريا3ة فال سيو قر الأنن ما جاؤوا وتعمّدوا أن ينسجوا على هذا 
الضياء. فل! أدبرت -وكأن الإمام أحمد وَمَدَائهُ فكْرء وقال: هذا سؤال لا يأتي من 
إنسان عادي, بل لا 0 أن هناك سببًا- فقال إلى مَن بجنبه: مَن هذه؟ قال: هذه أخت 


إبراهيم بن أدهم. فقال: رُدُوها. فرّدُوهاء فقال: لا تفعلي» من بيتكم خرج الورع!!"ا 


.)١61/ ذكره بنحوه ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 
وفيه أنها أخت بشر الحاني.‎ »)7570 /١( (؟) ذكره القشيري في رسالته‎ 


70 التعليق على صحيح البخاري 


فأفتاها في الأول بالحل؛ لأنه ظنها امرأةٌ عاديّةَ وأفتاها في الأخير بأنها لا تحل؛ لآن 
الشوب الوسخ إذا جاءه يسير من وسخ آخر لم يُوَثْر عليه» ولا يَبِينء لكن الشوب 
ا ال رد 0 : أن الإنسان قد يُْتَى بشيء 
بحسب ما تقتضيه حاله» بشرط: أن يكون في حدود الشرع. وكذلك فعل طاوس 
2 


حمَدْلنَهُ أو غيره من التابعين» تق و انميت سركاد الولعرراء نيا 010 ما أن 
تقبل» وإلا أفتيتك برأي فلان"! بروالولة يمرت نراق فلن أشد ا يراه أبوه: 


قلنا: الجواب من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: الورك 9 عاج رفير ايودي وأكل الور قلتي 
اليهوديّة وأكل'" أء مع أن الأصل في أموال اليهود أنها ربا؛ لأ: بم أكالوة للسجعت: 
الوجه الثاني: أنه إذا انتقل امال إلى مَن أََدّه بحق فلا عليه من الذي أعطاه إِيّا 
إلا إذا كان شيئًا محرَّمًا لعينه» كالخمرء أو المال المسروق. أو ما أشبه ذلك» فهذا حرام 
فلو أعطان شخص أجرةً على عمل له ثوبًا لفلان ما قبلته وأنا أعرف أنه لفلان» فا حَرٌم 
لكسبه فهو حرام على الكاسب. وما حرم لعينه فهو حرام على الجميع. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (6/ »)180١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لابنه: إني قد 
أفتيتنك بقول الليث فإن عدت فلا أفتك إلا بقول مالك. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)5١١‏ 


السلام» باب السمء رقم /5١95(‏ 55). 


كتاب الأحكام تف 


- حكن أب الا أخه 2 ا أخيرَني السّائِبٌ 
يليك ان | أن 2 اا 


من أعْيلٍ الس ألا َإِذَا أضليت اغا كرتك نل ؟ قَقلتٌ: بل. فَقَال عمدٌ: 
امريد إل دلِك؟ ُلتُ: ذا 
مدن عل المستلمين ب كال عم 

و0 ب اصيودي نودو 


سا وعداو َأنَا بخَيرِ 


ا" 9 


5 الوجه الثالث: أننا إذا رأينا الأموال الهائلة الطائلة التي تدخل الحكومة من 
البترول والثروات المعدنيّة الأخرى, وقدّرنا أن الحكومة أخذت ريّاء فهذا شيء ضعيف 
جدًا ومتضائل. 

واعلم أن هناك فرقًا بين الذي يأخذ الربا ويصرفه. وبين الذي يُعْطِي الرباء فإن 
الذي يأخذ الربا هو الذي يُعْتَّبر قد دخل عليه مال حرم وأمّا الذي يُعْطِي الربا فهو 
مظلوم؛ وماله الباقي حلال» كما لو كانت الحكومة تأخذ المال من التاجرء وتقول مثلا: 
أعطني مئة مليون بمئة وعشرة ملايين إلى الحول» ثم تأخذ الدراهم» وتورّعها على 

فيالة أخرى هل قل كزتاه لذبن عملرة ف الترك الريوية؟ 

الجواب: أرى أنه لا يجوز ولو كان يعمل في قطاع لا ربا فيه؛؟ لأنه بسبب عمل 
مرّم؛ لأنه لا يجوز التوظف عند البنك. 


كا؟ التعليق على صحيح البخاري 


2 7 7 4 6ه دم > 


َقَالَ التي يكه: ذه َوه وَتَصَدَّقُ بوه قا جَاءَكَ مِنْ هذا الال وَأَنْتَ غَُْ 
مُمْرِفٍ وَكَا سَائْلٍ فَحُذْهُ وَإِلَاتكَاة عه فْمَكَه. 


ا ي سَالدَيْنُ عَيْدِ الله: أن عَبْدَ اله بن عَمَرٌ 
قَالَ: سَمِعْتٌ عْمَرَ يَقَولٌ: كَانَ الي يكل يُحْطِينِي العطّاءء فَأَقُولُ: أَعْطِه أَفْقَرَ إِلَْه 


0 ١ 


مني حَنَّى أَعْطَانِ مَرَّةمَالَاء فَقَلْتُ: أَعْطِه مَنْ هُوَ أفْفَرُ إِليِْ مني . َال الي ككل: 
حدم كَتَمَوَّلَهُ وَتَصَدَّقُ بوه قا جَاءَكَ مِنْ هَذًا الَالٍ وَأَنْتَ غَْد م مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ 
فل وَمَا لاقلا تب نشِعْهُ نَفْسَكَ)!'!. 


[1] هذا هو ميزان الهدي السليم» فم| يأتيك خذه. وما لا يأتيك فلا تُطالب به 
ولا شيعه نفسك؛ لأنك إذا طالبت فأنت تُريد الدنياء والرزق سوف يأتيك» ومن ذلك: 
طلبة الجامعة إذا طلبوا زيادةً في المكافآت. فإنهم يدخلون في هذا الحديث. 

وني هذا: دليل على ورع عمر ودَيََعَنْهُه وزهده في الدنياء وأنه لا يريد من الدنيا 
أكثر من حاجته. 

وفيه: دليل على أن الإنسان لا يتصدّق بالشىء حتى يتموّله؛ لقوله: احَدَّه 
َتَمَوَّلَهُ وَتَصَدّقُ به». ويحتمل أن المعنى: ١فَتَمَوَّلَهُ)‏ أ أبقه ملكا ومالًا لك؛ «وَتَصَدّقٌ 
بو أي : أو تصدَّق به فتكون الواو بمعنى «أو»» وعلى كل فالصدقة قهَ لا تكون إلا بعد 
الللشوولة يمك أن يتضدق الاسان ى] لا يمللك: 


ا 2 نير التي كا 


وَقَقَى شْرَيْحُ وَالشَّعْبيٌ وَيحيَى بن يمر يَعْمَرَ في الْمسْجِدٍ. 
وى مواد عل ينناب لين عِْدالذر. 


وَكَانَ الحَسَنُ وَزُرَارَة بْنُ أوْق يَقَضِ يِضِيَانٍ في الرَّحَبَة حا رجا مِنَ المسْجِدٍ. 

5-000 1 5 م فير ساس 2 2 سده 0 0 
6- حَدتنَا عل بْنْ عبد الله : دكا فيان قال الزَهْريٌ عَنْ سَهْل بْن 
1 مك 2 1 1 


سَعْدِء قَالَ: 5 َهِدْتُ الْتلاعِنينٍ وَأَنا ابن مْس عَشْرَةَ سَبَة وَفرَفٌ بَيْتهَها. 


كه 
رربي ممبير يم 03 


5070008 حَدَنََا عبْدُ الرّرّاقٍ: أخيركا ابْنُ جُرَيْج: أخبرني ابن 
شِهَابٍء عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَة: أَنْرَجُلَامِنَالأنْصَارٍ جَاءَ إل الي يك َقَالَ: 
ارابك و خق وجة قعازف ان نشل ازنئلة 8 لعن فى المشيدد ونا ا" 

]١1[‏ قول البخاري رِجَهَالنَهُ: «بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ في المسْجِدٍ) سبق معنى 
الملاعنة» وما القضاء فهو الحكم بين الناس وفصل المخصوماتء وكل هذا يجوز في 
المسجد. ولا يُقال: إن المساجد لم تُبْنَ لهذاء إنا بيت للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح 
وما أشبه ذلك؛ وذلك لأننا نقول: القضاء حكم شرعي يفصل بين الناس فيم| اختلفوا 
فيه. فلا بأس به. وكذلك اللّعان والممنوع هو ما كان للتجارة أو وسيلة إليهاء كالسوم 
والبيع والتجارة في المسجد وما أشبه ذلك. 


للف التعليق على صحيح البخاري 


ريا 


وه 


فإن قال قائل: إذا كان يحشَى من أصواتٍ بين المتخاصمين في المساجد تقتضي 
امتهان المسجد فهل يُمَكّنون؟ 
فالجواب: لا؛ لأنه قد مهِيَ أن تُرْقَع الأصوات في المساجد» وكذلك لو فرص أن 
في المسجد حلقاتٍ علم أو قراءة» وأن الخصومة في المسجد تُشَوّش عليهم. فإنه يُمْتَع 
من ذلك. 
نم لكر اليشاوى 1ن اناا نين اللصحانة والنايفون فد لعل مووز ذلك 
وري 


4-يَات من حَكَمَ في السجيء حتَى ذا أثى على حَد 
-- مَرَ أن نحْرَجَ مِنَ الَسْحِدِء فَيْقَام حا 
5-5-9 


0 


وَقَالَ عمَرٌ: أخرجاة مِنّ الَْسْجِدٍ. 
- يس > مرو 
ولد عن عل نحوه. 


/161/ا- - حَدَئنَا يحَى بْنُ بُكَبْر: حَذَئي اله نعي عن لبن ابه 
عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المسَيّبِء عَنْ أبي هر يْرَهَ قا قَالَ: أ 3 تّى 1 لَّ رَسُولَ الله 


مه 


صَإَنَءَيوَسََ وَهْوَ في المشجدء فَنَادَامء فَقَالَ: يَا رسو للها إن زنيت» فَأَعْرَضَ 


٠ 
- 


دعو عَنْهُ قَكَا شَهِدَ عَلَ تفي 1 قَالّ: «أَبكَ د جَنونٌ؟) قَالّ: / . قَالّ: «١اذْهَبُوا‏ 2 


2 


م زر و 


قا رحموة)». 
1 و0 فأخبرني مَنْ سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَبدٍ الله قال: كنت 
.ا نر ها عمسيو 0 
رسببريي عدو ار هرش ة فير بوره 


رَوَاهِ يوسس ومَعمَر 0 جَرَيجٍ عن الزهريء عَنْ أ 


عَن النبي ا 5 ني الرّجم 


111000 
الحذٌ في المسجد؟ 


الجواب: لا يجوز أن تُقام الحدود ني المساجد؛ ) نحْشَى فيها من الأصوات» 


الى التعليق على صحيح البخاري 


أو التلويث» أو ما أشبه ذلكء فإذا حكم القاضي على شخص بحكم أمر أن يرج من 
المسجد. ويُّقام عليه الحد. كا استدلٌ المؤلّف وَيمَدآَهُ لذلك. 

وني قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «أبكَ جُنُونٌ؟» دليل على أن إقرار 
ل ا ل ا ل ل 


بالكير -ود يسَمّى: الرم- فإنه لا يَعْتَر إقراره بشيء؛ لأنه لا عقل له. 
مسألة: إذا وقع حادث لرجلء وتنازل عن الجحاني» ثم مات فهل يصحٌ تنازله 
إذا كان في عقله؟ 


الجواب: إذا كان ثلث المال أكثر مما تنازل عنه فإنه يُقْيّل تنازله . 

وقوله: «قَنّا شَهِدَ عَلَ تَفْسِهِ أَرْبَعَا؛ استدلٌ به مَن رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا 
بالإقرار أربع مرّات» ولكن سبق أن هذا مُعارّض بحديث المرأة التي زنى بها الأجير 
يي 

أمَا المرأة فقال: «اغْدُيَا أَنَِسُ إِلَ امْرَأَةِ هذا مَإِنِ اعْتَرقَتْ قَارْجُمْهها»”" 

وقوله: ١كُنْت‏ فِيمَنْ رَحَمَهُ بالمصَق) أي: مُصَلٌ الجنائز أو مُصَلّ العيد» وليس 
عو اكد فإن كان مُصَل الجنائز فلا إشكال» وَإن كان مضل العيت فاو لوهيان اللراد 
بقوله: «بالمصَل) أي: النقونة لا القن الضل: | قالوا: إن الرسول عَلِتَِااصَلادوالتَم 
نحر وذبح بالُصَلٌ!". أي: بقرب المصَل. 


() تقدم تخريجه (ص:؛ 17/5). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب العيدينء باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر» رقم (487). 


لفو 


8- حَرَّكَنَا عَنْلُ الله الم ويل وديم اوم 


روم شلادداه 3 7 1 أ أ ركع أ رد 2 جيم رس 
رَيْنَبَ بنتٍ أبي سَلَمَة عَنْ أ سَلَمَةَ صوَالهء1 أن رشق 3 / كيد قال: «إنَا آنا بشررء 
20٠6‏ 04 ا 2. 2ه _ركع 2 مه أ 
و حتصمُونَ َي 7 أن 6 0 من بُعض. فأقضى 
و . 


[١]ينبغي‏ للقاضي أن يعظ الخصوم بمثل هذاء لا سِيّا إذا ارتاب في أحدهما. 

وفى هذا الحديث دليل على فوائدٌ منها 

١‏ - تواضع النبي كد لقوله: «إنّ) نا يشر يعني : ولا أعلم الغيب. 

- أن النبي يلك لا يعلم الغيب وهو في حياته» فكيف يعلمه بعد وفاته؟! 

#ادبربعة الله عروكل باتقلى أن أجر والاجكام عل ارام لقوله: ١َقْضي‏ عل 
نَحْو مَا أَسْمَعُ)؛ يعني عض الوا كان خبطا 

- أن اللحن في الحجة له تأثير في الحكمء واللحن في الحجة هو القوة فيهاء 
وليس المراد: مخالفة الصحيح من الإعراب. 

وبناءَ على ذلك نسأل: هل يجوز الدخول في المحاماة» أو لا؟ 


الجحواب: إذا كان قصد المحامي بالمحاماة الدفاع عن هذا القاصر في دفاعه. 


11 ؟ التعليق على صحيح البخاري 


لكا إلاس نيا لا انوي سرك انرز كان ريه بوتا الال ويأق 
وغالب الذين يدخلون في المحاماة يدخلون من أجل الغلبة حتى يحصلوا على 
مال» وهذا حرام لا يجوز؛ ولهذا تجد بعض المحامين إذا وقعت مسألة صار من أفقه 
الناس» وصار يُراجع كل كتاب فقه من كتب الآثار. وكتب أهل الظاهرء وكتب أهل 
القياس» ويستنبط من القرآن استنباطات بعيدةٌ» ومن السَّنَّة كذلك؛ من أجل إثبات 
قوله» حتى إني رأيت مرَّةٌ كتاب ضبط لمحام استدلٌ فيه بالقواعد المنطقيّة» فهؤلاء إذا 
كان قصدهم حصول المال فهم آثمون. 
فإن قال قائل: وهل هذا يشمل البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله؟ 
فالجواب: نعمء إذا كان حمًا فلا بأس» وهذا كما لو أردنا أن تُعَلّظ اليمين على 
اليهودي قلنا: إنه يحلف بالتوراة» والنصراني بالإنجيل» والرافضى بواحد من آل البيت؛ 
لأنه -ى) سمعنا- يحلف بالله ألف مرّة ولا يحلف بعلي بن أبي طالب مرَّةٌ واحدةً. 


لع 


5 


وقد قال ابن القيم رَيِمَدَانَهُه بعض الفقهاء الذين لا يعْتبرون فقهاء في الحقيقة 
أضاعوا حقوق الناسء وقالوا: الذي لا يحكم با أنزل الله لا تتحاكم إليه مطلقا. 
فضاعت الحقوق'"» ولكن نقول: تحاكم إليه» فإن حكم بالحق فخذه. وإن حكم بباطل 
فلا تأخذه. ولو أننا قلنا: مَن لم يحكم با أنزل الله لا يجوز التحاكم إليه لضاعت حقوق 
المسلمينء فإن كثيرًا من البلاد الإسلاميّة الآن تحكم بغير ما أنزل الله. 


.)79/١( الطرق الحكمية‎ )١( 


كتاب الأحكام ذف 


-١‏ باب الشَهَادَ د َكُونُ عِنْدَ ا حاكم في و لَابَِه القَضَاءَ 
تا أو قَبلَ لِك للْخَصْم نا 
وي 


قَالَ شُرَيْحُ القَاضِي -وَسَآَلَهُ إْسَانَ الشّهَادَة- فَقَالَ: انْتِ الأمير حَنَّى أَشْهَدَ 


د ئَ د 


و صرقة وَأَنْتَ أمبد. فَقَالَ: تَهَاممكَ عَهَام جلي 20 قَالّ: 


وَأََرّ مَاعْرٌ عِنْدَ التي يلل بار ا أَرْبَعَاء فَأَمَرَ رجه وَلَمٍْ يُذْكَر أن النبيّ يكل 


٠ 


أَشْهَدَ مَنْ حَصَرّه. 
وَقَالَ حَمَادُ: إِذَا أََرَ مَرّةَعِنَدَ الحاكم رُجِم. وَقَالَ الحَكمُ: أرْيَعا'!. 


[1] هذا الباب يتكلّم البخاري رَِِمَدَْهُ فيه عن شهادة الحاكم إذا شهد للخصم 
في حال ولايته أو قبل أن يدول القضاءء فهل يُذْلٍ ذه الشهادة» أو لا؟ وسبق أنه 
لا يُذْلِ بشهادته في حال القضاء, وإن) ييل القضية إلى قاض آخرٌء ويشهد. أمّا أن يحكم 


م», التعليق على صحيح البغاري 


أنت 


وقول شريح صَمَدلنَهُ لا سأله إنسان الشهادة قال: «انْتِ الأمير» يعني: 
وخصمك ١حَتَّى‏ أَشْهَدَ لَكَ) يعني: ولا أشهد لك وأنا القاضى فأحكم بعلمي» وقد 
كان الأمراء في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحكام. يُتحاكّم إليهم. 

وقوله: «قَالَ ع ا لَوْرَآَبْتَ رَجْلُا عل حَدٌ نا أو سَرِقَةٍ 


وَأَنتَ أميث. فَقَالَ: سَهَادَتَكَ ده رَجُلٍ مِنَ السْلِِينَ» أي : أنك لو كنت أميرّاء ورأيت 
يوسيو وو 

وقول عمر رَييَدعَنهُ: «لَوْلَا أَنْ يَولَ النّاسُ: رَادَ عْمَرٌ في كِتَاب الله. لَكَتَبْتَ آي 
الرّجْم بيذي مراده وَتَْعَنة : كتبهاء وبين أنها منسوخة. لكن لا يُمكن أن يحكم بعلمه 
وإنا جعلها لإناذة ةلكا تملك كانه بجذ أذ ست تزياذة: 

وقوله: «وََكرٌ مَاعِرٌ عِنْكَ اليك بالرّنا رْبَمَاء كَأَمرَ برَخ وََمْ يُذْكرْ د 
كه أَشْهَدٌ مَنْ > الي بد ع و يي 


ما أقرٌ به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به ولا يحتاج إلى أن يقول: هاتٍ 
الشهود؛ لأنه بَلْعْه. 


0 
النبى 


و 
و« 


وقول حماد رمه الله : : «إذَا أَكَرَ م 3 عِنْدَ الحاكم رُجمَ) يعني : ولايحتاج أن يُطْلّب 
شهود يشهدون مع الحاكم. 

وقوله: «مَرَّةَ هذا بناء على أحد القولين في الإقرار بالزناء وقد سبق: هل يُكْتَفى 
بإقرار مرّة في باب الزناء أو لا بد من أربع مرّات؟ والصحيح: أنه يُكْتَفَى بالمرّة إلا مع 
التردّد. 


كتاب الأحكام »,> 


١‏ حَدَئنَا قيِيبَة: حَدَّنَنَا اللّيْتُْ بْنُ سَعْده عَنْ يْيَى» عَنْ عْمَرَ بْنِ كدر 
عَنْ أَبي محَمّدِ مَوْلَ أب قَنَادَةَ: أن ا قَنَادةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك يَْمَ حُنَيْن: 
١مَنْ‏ هبي عل قبل قله َلهُ سلب1 قَقَمْتُ؛ لِألتَِسَ بَبََ عَلَ قيلي قَلَمْ أرَ أحَدَا 
يَشْهَدٌ لي قَجَلَسْتُ» نُمَبَدَا لي َدَكَرْتٌ أمْرَهُ إل رَسُولٍ الله يِه قَقَالَ رَجُلُ مِنْ 
جُلَسَائِهِ: لاح هَذَا القيل الذي يَذْكُرُ عِْدِي. قَالَ: «فَأَرْضِهِ مِنْهُ». فَقَالَ أبُو بكر 
لا لاط أصَيعَ من فرش ودع سان أ هيقال عن وسو 
َالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ الله يك فداه إل فَاشْئرَيْتٌ مِنْهُ خرَافَاء فَكَانَ أَوَّلَ مَالِ تَأََلمَه. 

2 و 


لَلِي عَبْدٌ اله عَنَ اللَيْثِ: فَقَامَ الدب يك فداه 11" . 


وقول الحَكَم يمَهأَنَهُ: «أرْبَعًا» أي: بُقِرٌ أربعَا؛ استدلالا بحديث ماعز بن مالك 


]١[‏ قوله عَلَتَوااصَكهْوَلسَكمْ: «مَنْ هبد عَلَ قبل قََلَهُ لَه سَلَبهُا أي: ما عليه من 
ثياب وسلاح ونحوهاء وإنها طلب البّنة؛ لتلا يدّعيّ أحد أنه قَتّلهه وهو لم يقتله. 

لكن هل هذا الحكم تشريعء أو تنظيم؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه تشريع» وإن من قتل قتيلًا فله سَلّبه سواء فرضه 
القائد» أم لم يفرضه. 

وقال بعضهم: إنه تنظيم. أي: أن قائد اليش إذا شاء أن يقول مثل ذلك في 
الغزوة -تشجيعًا لهم على الجهاد- فله ذلكء» وإن لم يقل فإن سلب القتيل يضاف إلى 
العنمة. 


شن التعليق على صحيح البخاري 


وأنا مُتردّد في هذه المسألة» وقد سبق مثل هذه المساتل» وقلنا: إن الأصل أن 
ما قاله الرسول كَكِةِ فهو تشريع. فتأخذ بالأصلء إلا إذا قام الدليل البيّن. 

لكن كيف يكون إعطاء السلب إذا كان القتل بالأجهزة الحديثة» وكان القَثَلّ 
عشرين مثلاء ولا ندري من قَتَلَّهِمِ؟ 

الجواب: نا أن نقول: يُقرَع بينهم إذا كان يُمكن أن يكون الواحد منهم يُصيب 
الجميعء وإمّا أن به يقسَّمء وإما أن يقال: هذا مال لا يُعْلَم من مستحقه» فيرجع إلى 
الغنيمة. أمّا لو كان هذا السلاح طائ مُسَلَّحةَ مثلّا فقد يُقال: إن هذا ليس بسلاح 
خاص به. 

وقوله: الَقَمْتُ؛ ا قتادة ودإئةعنة. 

وقوله: «كأَرْضِه مِنهُ), بعني: أَرْضٍ أبا قتادة منه وهذا يدل على أنه حَكَمَ به له؛ 
لأنه شهد به شاهد, فقال: «سَِلَاحٌ هَذَا القتِيلٍ الَنِي يَذ كر عِنْدِي) ولم يقل: أَدْخِلّهِ في 


كو و 


الغنيمة؛ لأنه قد قال: ١مَنْ‏ له يبه عَلَ قبل قَتَلَهُكَلهُ سَلَبَة'. 

ومراد أبي بكر ره َوَتَدُعَنهُ أنه لا قيل له: «تَأَرْضِهِ مِنْهُا فمعنى هذا أنه مَلَكَه 
ولا يُعطيه عوضًا عنه؛ لأنه إذا أعطاه عوضًا عنه صار كأنه له. 

وقول أبي بكر رَعإيدعَنة: كَلَّا لا بُعْطِدا ب يعني: الرسول عَكدك ناتك «أَصَنْيع 
ا امن دون تنوه وَيَدَعَ مدافن اسل الله يعني بالأسد من سد الله: أبا قتادة 
َوِتََعَنة؛ لأنه شجاعء والشجاع يُعَبر عنه دائًا بالأسدء وهذا الوصف يصمح أن يُطْلّق 
على أي إنسان شجاع يقال في سبيل الله عرب 


كتاب الأحكام ذف 


0 مهى> 
| 


وَقَالَ ل أَهْل الججاز: الحَاكِمُ لا َم 3 يض بِعِلْمه شََهِدَ بذَلِكَ ني ولا بته 


ا ان قَإنَهُ لا يَقَضي عَلَيّهِ في قَوْلِ 


رم يي 


وار نري مَا سَيِعَ أوْ ار 
في عَيْرَِمْ يض إِلّا يشَاهِدَينِ. 


فإن قال قائل: وكيف تُوّجّه إقسام أبي بكر يَزئعَنُ على النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم؟ 

نقول: هو من جنس الإقسام على الله عَرَيِجَلّه والإقسام على الله أحيانًا نكر 
وأحيانًا يُشْكَرء فالرجل الذي قال: «والله لا يغفر الله لفلان» أنكر الله عليه ذلك» وأنس 
ابن النضر تعن قال: والله يا رسول الله لا نكْسّر ثنيّة الريّع ! أثنى عليه الرسول 
يك وقال: (إنَّ مِنْ عِبَادٍ لله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبرّهُ»'". فأبو بكر وََآئْعَنَه لا يُريد 
الاعتراض على الرسول عَلَتَواضَاموَآَلَكةْ -وحاشاه من ذلك- لكن حمله على ذلك قوّة 
الطمع برسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم وهو يعلم أن الرسول عَيِْاصِإمولم 
سيُوافق على هذاء أو يغلب على ظنه كثيرًا. 

وقوله: «تَأَمَرَرَسُولٌ الله يل يعني: أمر الرجل 'تََده إن فَاشْئريْتٌ مِنْها أي: به 
ف:١مِنْ»‏ هنا بدليّة «خرًانًا) وهو البستان؛ لأنه تحرف و «فَكَانَ ول مَالٍ ل تأئلته» 
أي: تمولته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب الصلح في الدية. رقم )ل ومسلم: كتاب القسامة. 
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم (1571/0/ 5 1) 


44" التعليق على صحيح البخاري 


0 2 و وى 0 
وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ: بل يَقَضِي به؛ وَعمن. َإنَّايُرَادُ من الشّهَادةِ مَعْرِقة 
الحقء فَعِلْمَهُ أَكْثَرُ من السّهَادَة. 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقَضٍ بِعِلْمِهِ في الأَمْوَالِ وَلَا يَقْضيِ في غَيْرهَا. 
وَقَالَ القَاسم: ا ينبَخي لِلْحَاكِمِ أن د ِمْضِيَ قَضَاءً بِعِلَمِهِ دُونَ عِلَْم غَيْه 
مَعَ أن علْمَهُأكثرٌ من شَهَادِ عه وَككِنَ فبه تعرْضا لِعْهمَةِ نفس عند الملينَ؛ 
وَإِيقَاعَا لّهُمْ في الوق وَقَذَ كَرِه الي يكل الظّء فَقَالَ : 5 1 


روعي مير ده 00 وه رو ر ه 


ااا - حَدََنَا عَبدُ العَزيز بْنُ عَبْدالله الأَوَيِيٌ' حَدَثَنَا إبرَاهِيمْ بْنّْ سَعْدِ 


بس 0 ه 2 سَّ م - َ .سير 0 
و ل ا بْن: أن النبيّ صَإلَعَبووسَةَ أنَنْهُ صَفِيّة بنْتُ 


حي ل 0 نه جَعَتٍ انْطَلَقَ مَعَهَاء ة فَمَرّ به رَجْلَانِ من الأنْصَارِء فَدَعَاهمَاء فَقَالَ: 


1 


ص 


5 هي صَفِيةا. قَالَا: سبّحَانَ الله! قَالَ: «إن الشَّيْطَانَ يجْرِي من ابْنِ آدَمَ يَرَى 
الذّم). 

]1١[‏ سبق أن القاضيّ يقضي بعلمه في ثلاثة أمور: 

الأول: فيه اشتهر. 

الثاني: ما علمّه في مجلس القضاء. 

الثالث: في عدالة الشهود. 


وقوله: 'وَقَالَ بَعْضْهُم: يَقَضى بِعِلْمِهِ في الأمْوَالٍ وَلَايَقَضى في غَيْرَهَا) وجه ذلك: 
أن الأموال أهون من الحدود. فإن الحدود تدْرَأْ بالشبهات. 


كتاب الأحكام 4م 


ع مه قله مو 


سوير اه في ووس وه داس ع ان اعروه اع ا اولصوت 2 م 2 
رَوَاه شُعيْبٌ وَابْنْ مُسَافِرِ وَابِنْ أبي عَتِيقٍ وَإِسْحَاقٌ بْن يِحَى» عن الزهري» 


02-6ض# 6 ا م م ل همه موصت اس 5 ع مَِرنَ[١]‏ 
عن عل (يعني: ابن حَسَيْنٍ) عن صَفِية» عنٍ النبي 25 . 


]١1[‏ هذان الرجلان نا رأيا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أسرعاء 
قال عل لعي صنت ".ونا أسرعاء سج من الرسول كه 
وليس سوء ظنّ به» ولهذا ا قال: (إِمََّا صَفِيّةُ» قالا: «سُبْحَانَ الله!» يعني: ليس عندنا 
إشكال في الموضوع. ولكنه قال: «إنَّ الشَبْطَانَ يَخْري مِنَ الإِنْسَانٍ تجْرّى الدَّم وَإِن 
حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبكُه) شرا -أَوْ قَالَ: شَيعًا-2. ْ 


2-2 


,)٠١50( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة أن يقول: هذه فلانة» رقم‎ 
)١ /75/١١٠76( 


56 التعليق على صحيح البخاري 


هه ره 
2س براي بي 5 وو راس 


7 /- حَدئًا محمد بن بَشَار: حَدَكَنًا العَقَدئ: حَدَئَنَا شعْبَة» عَنْ سَعِيدِ 


سر جيه بر سس 


01 هه 


بي بُرْدَه قَالَ: سَمِعْتٌ أب نال : بَعَتَ الي يل أبي ع اد 


سير سير سير 5 


سن 

فقال: ا ل ا و شرا وََا ترا وَتَطاوَعَا). َكَالَ لَهُ ُو خُوصى: إن 
يُصْنَعْ بِأَرْضِنًا البتَم. قَقَالَ: ١كُلُ‏ مُشكر حَرَامًا. 

وَقَالَ النضرٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَيَزِيد بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعْ عَنْ سَعْبَة: : عن سَعِيدٍ بن 
أبي بُرْدَة عَنْ أبيه» عَنْ جَدَو عَن ال كلو!''. 

]بعت الرمول 3210301 معاد بو جل وابامرعي الافكري تجو 
إلى اليمن» ووه كلا منها إلى ناحية؛ فأمر أحدهما إلى عدن» والثان إلى صنعاء» وأمرهما 

الأولى: الفسيوكوض نه اندي فلو اقتصر على قوله: «يَسَّرَا» ما كفى؛ لأنه إذا 
كان الأغلب التيسير صدق عليه أنها يمرزاه .لك 0 قال دلا مسرل صار المعنى: 
لا يُوجَد تعسير بأيّ حال من الأحوال. 

مثال التيسير: إذا رأينا رجلا عمل عملا محرَّمّا ولو آخذناه بهذا العمل لكان فيه 
عسر عليه» فهنا نَيسّر. 


كتاب الأحكام 41م 


5 ِ ٍِ - 
مثال آخر: رجل يشق عليه أن يُصَلِّ بالماء» فهنا نُيَسّر عليه» ونقول: صل 
بالتراب. 
2 1 ع ا لس 
مثال آخر: رجل لا يستطيع الصوم. فنيسّر عليه» ونقول: صم أيامًا أَخَرٌ. وإذا 
كان لا يُرْجَى زوال عجزه قلنا له: أَطْعِم عن كل يوم مسكيئًا. وهكذا. 
والمهم: أن نطلب التيسير بقدر المستطاع ما أمكن. 
وقد سبق أن العلاء إذا اختلفوا على قولين» ولم يتبيّن الرجحان بينههماء فمن 
لقواعد الشريعة» والأصل براءة الذمّة. وهذا القول الثاني أقرب؛ لأنه كلما أمكن سلوك 
التيسير فهو أَوْلَء مع أن الأصل -كا قالوا- براءة الذمة» فلا نِم إلا بدليل» ولا نمنع 
إلا بدليل. 
ومثل ذلك: العامي إذا اختلف عنده المقُنُونَء ولم يترجّح عنده أحدهمء فهل 
يأخذ بالأشدء أو بالأيسر؟ على هذين القولين» وقال بعض العلماء: مُحَيَرَ؛ِ لأن كلا من 
الأشد والأيسر غير معصوم. بل يحتمل الخطأء فهو بالخيار» إن شاء أخذ بقول هذاء 
وإن شاء أخذ بقول هذا. 
وهذا إذا لم يكن العامئٌ قد استفتى شخصًا مُلَْرِمًا بها يقول» فإن كان قد استفتى 
شخم] ملك كات يقتوال مهدا آنه للق فإنة لأ وز أن سنك اخن كاه يحض 
العلاء إجماعا. 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


مثال ذلك: أن يذهب إلى شخص عالم يرى أن قوله أقرب إلى الصواب. 
فيستفتيه» فإذا أفتاه بها لا وى ذهب إلى غيره» وسأله. فهذا حرام؛ لأن هذا من باب 
التلاعب بدين الله عَرَعِجل. 

لكن لو استفتاه؛ لأنه لم يجد غيره في هذا المكان» فقال: أستفتيه اليوم حتى أجد 
مَن هو أعلم» ففي هذه الحالٍ له أن يسأل؛ لأن هذا التزام مشروط. 

كذلك لو استفتاه مُلتزِمًا قولّه عازمًا على ذلك؛ ثم سمع عالً) آخرٌ أعلم منه 
ككلم هن امنا لةهو 630 ولحتلياء وقول 7 كالبيعهى العناء كذاعيا ان هذ 
الرجل- والصواب كذاء ودليله كذاء والجواب عن دليل الأول كذا. فحينتذ له أن 
يتتقل إلى قول الثاني» بل يجب عليه؛ لأنه تبيّن له بدون فعل منه أن الصواب خلافٌ 
ما أَفْتِيَ به. 


الوصية الثانية: ١يَشْرَا‏ وَلَا تُتَفَرَااه ولم يقل: وَلا تُنذراء وفرقٌ بين الأمرين» 
فالإنذار الذي لا يحصل فيه التنفير حقء ولا يُنْهَى عنه» وقد بعِتّ النبي صل الله عليه 
ول الغنوسل ينقياة ا و13 لكن التنشى ولق تتبى هنو الانذان فد رو دان 
موضعء ولا ينفر الناس منه» وقد يكون التبشير في موضع أَوْلَ من الإنذار» أو بالعكس؛ 
فلهذا نهى عن التنفيره حتى إن الرسول يل ل صل رجل بأصحابه صلاة الفجرء 
وأطال الصلاة. قال: «إِن مِنْكمْ متفْرِينَ»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مخفيف الإمام» رقم ع ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (455/ .)١187‏ 


كتاب الأحكام ةذ 


ومن ذلك: الدعوة إلى السَّنَّهَ وإلى التوحيد» فإن هذا ليس من التنفير» بل هو أصل 
دعوة الرسلء فهل الرسل مُتَمّرون؟! لكن لا تُجابه هؤلاء المخالفين بإنكار ما هم عليه 
ونقول: أنتم على ضلالء وأنتم كذاء وأنتم كذا. بل ندعوهم إلى التوحيد. 

فإذا قال قائل: كيف يُبَشّر الإنسانُ غيره؟ 

فالجواب: مثل أن يقول له: أَبْشْر إذا أسلمت بأن الله يغفر لك ما مغى» وأنك 
كأنما وُلِدّت اليوم» وأن لك الجنة» وأنك تنجو من النارء وأنك تُحْشَّر مع النبيين. وما أشبه 
ذلك. والتنفير مثل أن يقول: أَسْلِم يا حمار» وإلا فلك النار! فحينئذ لا يُقَبل هذا على 
الإسلام» بل يوقد النار في قلبه. 

الوصية الثالثة: ار أي: ليُطِعْ بعضكم بعضّاء وهذا الأمر إمّا للوجوب. 
وإمّا للاستحباب» ولكنه م سوه أحدهها 0 إليه» فإن رأى 
الإمكان. أو تباتتجي لحيس فا 2 تقتضيه الحال. 

لو قال 0 إذا اتدل دل بقوله عَلَت داضلا ةوسكم : «وَتَطاوَعَا) على جواز 

فالجواب أن نقول: هذا فيه دليل على تحريم التحزب؛ لأنهما لو انفرد كل واحد 
برأيه صار كل واحد حزبّاء فإذا تطاوعا التَأماء وكانا حزيًا واحدًا. 


وقوله: (إِنَه مُضْنَُ برضا البنعٌ) هو نوع من الخمر. 


5ج التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: دكُلّْ مُشكر عَرَامٌ» قائل هذا هو النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم؛ 
والإسكار: أن يُعَطَى العقل بشيء على وجه اللَّدَّه والطرب؛ وذلك لأن تغطية العقل 
لها أقسام» فتارة يعَطَى العقل من شدَّة الفرح» وتارة من شدّة الخضبء وتارةٌ من إغماء 
بمرضء وتارة من إغماء بصدمة» وتارةً من إغراء ببنج» وكل هذا لا يدخل في قوله: 
«كُل مُشكر حَرَامٌ»» وإنما الذي يدخل فيه المسكرٌ الذي يُكَلَّي العقل على وجه اللّدة 
والطرب. 

فإن قال قائل: شم البنزين والغراء ونحوها هل تدخل في المُسْكِر؟ 

فالجواب: إذا كان لا يُكَطَّى العقل على وجه اللَّذّة والطرب فإنه لا يدخل في 
المسكرء لكن يدل في الخَدّر أوما أشبه ذلك» ولا يعني هذا أنه يجوز تناولهاء بل 
يودب الإنسان. ويّمْنَ منهاء وقد يكون التخدير أيضًا من جهة تأثيره في البدن أشدٌ 
قا الل 

فإن قال قائل: وما حكم المتشّطات التي لا ضرر فيها؟ 

قلنا: إذا لم يكن فيها ضرر فلا بأس فيهاء وتدخل في عموم قوله تعالى: #هُو 
َلّرِى خَلَقَ لكم ما فى رضن جسميعًا # [البقرة:9؟]. 

والشاهد من هذا الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمر معاذ بن 
جبل وأبا موسى رصَآتئعنها أن يتطاوعا. 


وى 2ه م6 و 002 ل و أ 
862 عنما وان رد دواو د د مره ياه م 
وقد اجاب عثّان بن عفان عبدا للمغِيرَة بن شعبة. 


7 وس عو م7 آله ه في سس الى و .مل 0 اريم 
17- حدثنا مسدد: حدثنا يحمَى بن سَعِيدِء عن سفيان: حديني 


ئة س2 2 م 6 #© 72 ًَ ا 00 وو 00 
مَنَصُورٌء عَنْ أَبي وَائْلء عَنْ أي مُوسَىء عَن الَِسَ يكل قَالَ: «فكُوا العان وَأَجِيبُوا 
الذاعت)!"!. 


]١[‏ إجابة الحاكم للدعوة لا بأس بها على الأصل» ودليل ذلك: عموم الحديث: 
١َجِيِبُوا‏ الدَّاعِيَّ): فيدخل فيه لكام وغيرهم. لكن إذا علم المدعرٌ أنه إنم| دُعِيَ لذلك 
للرشوة -بأن دعاه بين يدي الخصومة» وليس من عادته أن يدعوّه- فإنها تكون من 
الشوةه قل قر افيه كافك عادته أن يدعوم وودعز غبر ةقان هنا ابي ولا رد 
هذا من الرشوة؛ لأن الأصل عدم ذلكء. لكن إن غلب على ظئه أن الدعوة للرشوة 
فلا تجب. 


فإن قال قائل: كيف أجاب عث)ان رََِانَدْعَنَهُ دعوة العبد» مع أن العبد لا يملك؟ 


قلنا: إذا ملكه سيّده مالا فقد قال كث, من العلاء: إنه يملك» وإذا لم يُمَلكه 
فلا شَكٌ أن عثان رَزِسَدِعَنهُ قد عَلِمَ بأن المغيرة رَيَتَهعَنَُ قد أعطاه حرّيّة الدعوة. 


- حووح- 


5 التعليق على صحيح البخاري 


4 ؟- ياب هَِدَايَا العَّالٍ 
اه 


2 ** رربي كو - لت 2 هم ك>ه 1 

ع 3 نوات غذى قال: 00 لُك رجا م 

0 0 ا 

-يقال له: ابن لني - عَلَ صَدَفَةَ قي قَلَا قدِمَ قَالَ: هَذَا لَكمْ وَ لقم 
قم ايا و عل الث كَل سفن يها تصوة الات نكوةانة وَالى علنه: 


3 
إن 
1 


ل فَيَأق َ 0 
م َالَ: ما بَالُ العَامِلٍ تَبْعنّهُ ميتي يَقُولُ: هدًا لَك وَهدًا لي؟! فَهَلّا جَلَسَ في 


>ةى ا 1 1010 0 1 7 ل أ لذ ٍ 2 26 0 | ا 
بب ال وامةء ىق 4 ام وَالِذِي نفيى بِيدِهِ لآ يات بشئء إلا جاء 
0 < هه م صا مه 2 

يده ور لس هس سّ > سلس كوو 0 كس اخ عبن َه 2307 

س © سس ها ره سي 5 > ىد و سا امه ث امه 

2 القَيَامَةِ بحمله رَقبتِهِ إن كان بَعِيرًا له ر ع» او بقرة لها ارَء او 0 
هه سور 0 3 7 .رمه _- 0 َه و 01 


0 ل ه 2 سه 2 وه 0 1 لاءئه رار وو سه 
وزاد هشام. عن أبيه»ء عن ابي حميلكل. قال: مسج اذناي. وابصررته عير" 
مهد ه سمس مر لاع م ا مه 3 2 را 

وَسَلوا رد بن ثابت؟ فإنه سَمِعه مَعِي. و يَقلٍ الزهري سَميع أدنٍ 


«حْوَارٌ * صَوت. وَاُوَارُ من #يَححَرُونَ # كَصَوَت البَقَدَة'. 


]١[‏ قول البخاري رَيِمَهُاانَهُ: «ات هَدَايَا العَّال) أي: ما مبْدَى للعّال من عنَّال 
العا ماري وا ا 


الجواب: قال أهل العلم: الهدية للقاضي إذا لم يكن بينه وبين هذا الرجل عادة 


كتاب الاحكام ١‏ 


فإنه لا يجوز له قبولها؛ لأنه إنن) أهدى له تقرّبًا إليه» لعله يكون له عنده دعوى. وكذلك 
إذا كان من عادته أن يهاديّه» ولكن له حكومة حاضرة: فإنه لا يجوز أن هدي إليهء 
ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية؛ لآن قرينة الحال تق . تقتضي أن هذه رشوة. 

وأمّا الال الآخرون فكذلك لا يجوز الإهداء لهم والقاعدة في هذا: أن كل 
هديّة يكون سببها العمالة فإنها تكون حرامّاء وهذا ما يُعْرّف ب:«استخدام الجحاه)» أي: 
أن الإنسان يستخدم جاهه ومنزلته ومرتبته» فإن هذا كلَّه لا يجوز ولو كانت خارج 
وقت العمل أو كانت للمودّة» فا دام على رأس العمل فإنه لا يجوز له ذلك. 

لكو ذا اموق إن العام بعدظة قا تقر ل الا سناد أو تقول عدها وصنها 
في بيت مال المسلمين؟ 

الجواب: نقول: لا تقبلها أصلًا؛ لأن أخذها قد يُقَتَدى به فيه» ومّن يدري أنه 
وضعها في بيت مال المسلمين؟! 

وقوله في الحديث: ١يُقَالٌ‏ لَهُ: ابن الأَتيةا وقع في نسخة: «الأَتَبيّقا. والصحيح: 
اليا بدل الهمزة لام. 

وقوله: «اسْتَعْمَلَ رَجلَا عَلَ صَدَفَة) أي: عي احوجا المدحصرني 
الزكاة» «كََ) قَِمَ كَالَ: هَذَا لَكُمْ) يعني: أنه من الزكاة «وَهَذًا أَمْدِيَ ي». 

وقوله: «فََام الي عَلَ اليا هذا يدل على اهتمام النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم بهذا الأمر. حيث صعد على المنبر كأن) يُريد أن يخطب للجمعة. 


5 تم حا رةه 2 مه 5 0 
وقوله: «فَحَمِدٌ الله وَأَثْنى عَلَيّهِا هذا كعادته في خطبه. 
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وقوله عَندآَكةت: ١مَابَالُ‏ العَامِلٍ تَْعَنُْ فَيأني يَقُولُ: هَذَا لَك وَهَذَا لي؟!) 
الاستفهام هنا للإنكار» وابَالُ» بمعنى: شأن. ولم يحي النبي عَلياصَكَهولمَكةْ العامل؛ 
لأن المقصود معرفة الحكم» وهذه هي طريقة ة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: أنه إذا 
أراد أن يُنكِر شيئًا علنًا لم يَعَين الشخص؛ لأن المقصود هو معرفة الحكم. لا التشهير 
بالفاعلء إلا إذا كان هناك ضرورة. 

وقوله عَلِتواضَكةوالسَلم : الهلا جَلسَ في : 5 بَيْتِ أبيه 57 ينف : لدف له َم لاو 
يعني: لو جلس في بيت أبيه وأمه ما أهدى الناس له. إن أَهْدَى له الناسٌ؛ من أجل أنه 
عامل؛ ولا شك أن الهدية إلى العامل تُوَئّر انعطاقًا منه على مَن أهدى إليه؛ لأن الهدية 
تجلب المودّة والمحبّة» فإذا أحبّه فإنه تحابيه إِمّا بإسقاط الواجب عنه.» أو بإعطائه ما 
لايستحقء أو ما أشبه ذلك. 


وقوله عَلَنَهِااضصَلاةواَلسَكم : «وَالَّذِي تَيِى بِبَدِ بيده لا > أي ب إِلّا ججاء به يَوْمَ القِيامَة 


0 مر ا 


مله عل َك إن كن برا لَه راك أذ بره لها وان أ هَاة عر ) هذه حكاية 
عن أصوات هذه الحيوانات» فليست هذه الحيوانات ساكنةً ساكتة» بل لها رغاء إذا 
كاتني .وا لنقوة نبها اختو ا ووو لكناة كرو وان عكدتا: تاوذ لله من أجل 
الزيادة في قلقه وتعذيبه. 

وقوله: : م رَهَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَ إِبْطَيْا أي: لون الإبطين. وهو يمختلف 
عن لون الجسم؛ لأن جلد الإبطين حَفِيٌ لا يتأ كائرنالعوامز الظاهررة #العسيسن والخراة 
فيكون أَعْمَرَ 


كتاب الأحكام 749 


62و 


وقوله يل: ألا هَلْ بَلَفْتُ؟) هذا الاستفهام لتقرير تبليغه عَحآصَكهواتَكة. 

وفي هذا الحديث من التحذير من قبول العامل الهدية ما هو ظاهر فهل الحاكم 
و 1 
مثله؟ 

الجواب: نعمء هو مثلّهء فلا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية إذا كان يعلم أنه لولا 
كونه قاضيًا ما أَهُدَى له. 

وهل يدخل في هذا هدية القاضي إلى القاضي؟ 

نقول: إذا كان هذا القاضي الذي أهدى ليس له حكومة فلا شيء فيها. 

لكن هل يجوز للحاكم أن يبييع ويشتريّ؟ 

الجواب: يجوزء لكن قال أهل العلم: لا ينبغي له أن يباشر البيع والشراء بنفسه؛ 
لأنه قد مُحَايَى بذلك. فَيَعْطَى في قيمة السلعة أكثر نما تُساويء أو يُنزَّل عنه من قيمة 
السلعة التي يشتريها بها دون قيمة المثل» فيكون في ذلك محاباة له» وهذا الذي قالوه 
حق. لا سيا إذا كان هذا القاضي تمن يُعْلَّم أو يغلب على الظن أنه إذا باع أو اشترى 
َل الناس له. أو زادوه في الثمن إذا كان هو البائع؛ محاباةً له فإنه لا يُباشر هذا الشيء. 
فإن قَدّر أنه باشر -لعدم وجود خادم عنده- فإنه يُلاحظ المحاباة» ولا يشتري إلا بشمن 
المثل» ولا يبيع إلا بثمن المثل. 

فإن قال قائل: إذا أهدى للعامل حياءً»ء ولا يريد بذلك الرشوة؟ 

قلنا: لا يدي إليهء والهدية حياءً حتى لغير العمال قال العلماء: إنه لا يجوز 
للمُهْدَى له أن يقبلها؛ لأنها ليست عن طيب نفس» نعم لو فُرِض أنه لو لم يد له لأضرٌ 


.6م التعليق على صحيح البخاري 


به بزيادة الضريبة مثلاء أو بكونه يحكم عليه بباطل» فهنا قد نقول: إنها جائزة لدفع 
الضرر عن نفسه. والإثم يكون على الحاكم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك العمالٌ الذين يعملون في الورش ونحوهاء إذا 
أعطيته بعد ما ينتهي من العمل؟ 

قلنا: لا ثيء في هذا؛ لآنه ليس بعامل دولة» لكن لِمَن تكون هذه العطية؟ 

الجواب: إذا استأذن صاحبّ العمل فهي له. وإلا فيُعطيها صاحب العمل» هذا 
هو الأصل؛ لأنه لو فْتِحَ الباب» وقيل: إنها للعامل. لزم من ذلك أن يتلاعب العامل 
في معاملة الناس» وينظر إلى أيدي الناس أهم أكثر عطاءً؟ 

--4©223ه 


بَابٌ اسْتِقَضَاءِ الموَاني وَاسْتعمالِهِمْ 
جح وصووجععه 5 

6- حَدَئَنًا عثّان نَ بن صَالِح: : حَدَّكَنَا عَبْدٌ الله بن وَهُبٍ: أخيرني ابن 
جُرَيْج: أن تافمًا أخرة: أن ان شه يلها أخبرة قال: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَ أ 
ةنوم لابين الول وَأصْحَاب الب في عشجد قاو فيوم بو بغر 


هه م آ-ه ]١[-‏ 
وَعْمَرُء وَأَبو سَلَمَة وَرَيْدٌ وَعَامِرٌ بْنُ رَبيعَة : 


[1] استنبط البخاري وِمَدُآَكَهُ من كون سالم مولى أبي حُذيفةَ -وكان مُعْتَقَا- يوم 
المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم في المسجد استنبط 
من ذلك: أنه يجوز أن يكون الَوْلَ حاكمًا وقاضيّاء بجامع أن كلا منهما يُقَتَدى به 
ويُؤْحَذ بعمله. ويتبّع. 

فإن قال قائل: كيف عد منهم أبا بكر يعن مع أنه إنم| هاجر مع النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم؟ 

قلنا: إن كان عدّه مع هؤلاء محفوظًا فإنه يحتمل أنه خرج ذات يوم إلى قباء» وكان 
ايع رَ يُصَل بهمء فصلٌ خلفه. 

وروي 


٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


7" يَابٌ العرّفَاءِ لِلنّاسِ 
5-5-7 


/1 0 كنا إسْعِيلٌ بن أبي وس حَدَنَنِي إسْمَاعِيلُ بن 
إِبْرَاهِيم» عَنْ عَمّهِ مُوسَى بن عَقَبَةٌ: َال ابْنُ شهَاب: حدقي عرو بن الريرا أن 
وا افك وار ا كرض 1ه أَنَّ وَسُولٌ الله يك قَالَ حِنَ أَذنَ كم 

: 1 ورف قاع “قاو ووب مدق مه 
المتلتون ذه عِنَقٍ سَبي هَوَازِنَ: ١ف‏ لا أَْرِي مَنْ أَذنَ منْكُمْ يمن َم يَأَدْنَ؟ فَارْجعوا 
7 جره مار ِلَيْنَا ل ادكه ( ولت جين جنل 0 أ هه 0 
لت ترح ! عر اوكم مرَكُمْ). فرَججعَ | س؛ عر 
الله كك بالودو أن السام ديا واد الاك 


]١[‏ العرّفاء: جمع عريف. وهو «فعِيل» بمعنى: فاعلء والمراد به: العارف 
بأحوال الناس»ء ويُسَمَى عندنا في الوقت الحاضر: «العمدة»)» كعمدة الأحياء في 
الحارات» يعرفهم ويِبَيّن لولي الأمر أحوالهم. 

وأصل إثبات العرّفاء حديث هوازن وثقيف. حينا ء غيم الي 25 الختائم الكديرة 
يوم حنين» وسبى الكثير منهم؛ وطلب من الصحابة دعن أن يأذنوا بفكٌ أسراهم 
وإعتاقهم. فوافقواء لكن الرسول كَل احتاط في هذا الأمر و < خدن اليكو احد تكلم 
عن طيب نفسء فقال: ارجعوا حتى يأتي عرفاؤكم ب| طبتم به نفسًا. وهذا هو الشاهد. 

وقد وردت أحاديثٌ فيها ذم العرفاء» لكنها تَحْمَل على عرفاء السوء الذين 
يظلمون الناس با ينقلونه لولاة الأمورء أمّا عرفاء الخير الذين يُبَيّونَ لولي الأمر أحوال 
الناس -من أجل إعطائهم ما يستحقون من المصالح» والخدمات» وأموال بيت المال» 
وما أشبه ذلك- فهؤلاء لا يُدَّمُونء بل تُحْمَدون ويثتى عليهم. 


وه ع لديل ه 


0 حر أب ع : ًا عَاصِم بن عند بن َال بن 


را 26 ٠‏ 02 7 0 ًُ 000 
عمَرَّء عن أبيه: قال أنّاس لابن عمَرَ: إِنَا نَدُ حل عَلَ سُلْطَانِئاء فَتَقَولُ لَهُمْ خلافٌ 
سيل 0 وس 5 0 5 04 سا 02 داس 
مَا نتكلم إذا خرّجنا مِنْ عِندِهِمْ» قال: كنا نَعَدمَا نِفاقا 
نه سس عرى_رو 0007 كي فى هم شم ماه 0 9 أ 

1- حلة قتيبة: حدئنا الليثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عِرَالكُ 
م م © 10000 له رض 2 َ مدو 
عن أبي يرَةّ: أنه سَمِعَ رَسُولٌ الله لله يك قو ل: (إِنّ شََ الناس ي ذو الوّجْهيْنِ ن: الّذِي 
ع 01 سم ه 0 [1] 
ات هَوّلاء بوجوء وَهَوٌلاء بوَجد) 


]١[‏ قول البخاري رَحَدَاَانَهُ: «ياب مَا يكرة مِنْ تَنَاءِ السّلْطَانِء وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ 
ذَلِكَ) المراد بالكراهة هنا: التحريم؟ لأن هذا نفاق» ولأنه يُغْرِي السلطان على ما كان 
عليه من التقصيرء وهذا كى] هو موجود فيهما سبق هو موجود الآن بأكثرٌء فيدخل على 
ولي الأمر -من أميرء أو وزير» أو رئيسء أو ملك. وكل هؤلاء لهم سلطة- فيئنِي عليه 
بها به الثناء» فينخدع بذلكء» ويظن أنه قد قام به| يجب فيستمرٌ فيا هو عليه من التقصير 
والتفريط بناءً على قول هذا القائل الذي مدحه؛ وهؤلاء جَنَوَا من عدّة وجوه: 

الغاني: أنهم خدّعوا الحاكم. 

الثالث: أنهم أبِقَوًا الأمر على ما هو عليه من السوء. 


خدد التعليق على صحيح البخاري 


الرابع: أخهم حَرّموا ذوي الحقوق حقوقهم إذا كان الول قد فرّط في هذه الحقوق. 

وشرٌ من ذلك: أن يستعديّ و الأمر على أهل الخير من أهل العلم والدعوة إلى 

الحق حتى يشتاط غضبّاء ويُعاملهم بط لا ينبغي أن يُعاملهم به فإن هذا شر ممّن يمدحه 

بخلاف ما هو عليه. 

ثم إن بعض الناس يمدح السلطانء فإذا خرج من عنده صار يذمّه ويقدح فيه. 

فإذا قيل له: كيف تذمُّه الآن وأنت ثُنْنِي عليه؟! قال: دعنا تُسَلّط أنفسنا عنده» وإلا فإنه 
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لا يساوي فلسًا. وهؤلاء هم جلساء السوء الذين يخطئون على أنفسهم, وعلى ولي 

الأمرء وعلى الناس أجمعينء وقد قال ابن عمر رعَليهءَئا: «كُنَا تَعَُدَهَا نِقَاقًَا. أي: من 
النفاق» وهو صحيح؛ فإن هذا هو النفاق بعينه: أن يقول ما لا يعتقده. 

ثم ذكر البخاري الحديث اُْسْنَد عن النبي كلِِ: «إنَّ شَرّ اناس ذُو الوَجْهَيْنِ: 

لديا قز ارن لوزعزلار رموه لكل ماتبررسل كا اب أدر: 


فأة 


فيأتي إلى هؤلاء» ويذمٌ السلطان. ويأتي إلى السلطان. ويمدحه. وهو من ذوي الوجهين. 

وأراد البخاري رَِيِمَهَُنَهُ في هذه الترجمة: مَن يني على السلطان بحضرته؛ أو يُثْنِي 
على السلطان بحضرة من يُوصل الثناء إليه» وإذا خرج قال غير ذلكء أمّا من يتحدَّث 
في السلطان في غير مكانه فالواجب المدافعة عن عرض السلطان؛ لأنه ىا يجب علينا 
أن تُدافع عن عِرْض إخواننا العامّة فكذلك يجب أن تُدافع عن عِرْض السلطان من 
باب أَوْلَ؛ لأن وقوع الناس في عِرْض السلطان يُوجب البغضاء لهم؛ وعدم الانصياع 
لأوامرهم. ومعاندتهم» وهذا ضرر عظيم. 


كتاب الأحكام 6خ 


لكن لو سألك سائل يُريد الحق فهنا يجب عليك أن بين ما في السلطان من الخير» 
وما فيه من الشرٌ» أو كنت تريد أن تتكلّم با في السلطان من الأشياء التي لا ينبغي أن 
يفعلها عند شخص يغلب على ظنك أنه يُفيد السلطان» فهنا لا بأس أن تقتصر على 
ماني السلطان من المخالفة. 

وعلى هذا فالأقسام ثلاثة: 

الآول: أن يذكر السلطان بالقدح والذم؛ هتما لعِرْضهء وبيانًا لعيبه» فهذا حرام 
ولا يجوزء لا في السلطان» ولا في غيره. 

الثاني: أن يذكر ما فيه من العيب والذم عند مَن يُوصله إليه؛ من أجل أن يستقيم» 
فهذا من النصح لآئمّة المسلمين» وهو من دين الله عَرَِجَلّ. 

الثالث: أن يذكر السلطان على سبيل التقويم» فهنا يجب أن يوازن بين الخير 
والشرء فيذكر الخير» ويذكر الشرّء وهذا إن) يكون للدفاع عن السلطان, فإذا سمع في 
المجلس من يقدح فيه ويذمّه على كل حال -وهو من القسم الحرام ىا سبق-فهنا 
يقول: إذا كان في السلطان ما تقوله من عيب فإن فيه من الخير كذا وكذا؛ لآن هذا 
هو العدل قال الله تغال : « كايا الزدرت اموا كنكمت للع شبداء بالقسط 
وَل يَجْرِمَتَسصضَ كان كَرْرٍ ع ألا تَْدِنُوأْ أغرنُوأ هُوَ أَقَرَبُ لِلتََّوَى 4 [لمائدة:ما]ء 
وهذا القسم لا بأس به» بل قد يجب. 

وهذه الأحكام يُمكن أن تكون عامِّة حتى لغير السلطانء فرٌبّا تسمع هذا يُقال 
في عاليم من العلماء» أو قاض من القضاة» أو تاجر من التَجاره أو ما أشبه ذلك» فهذا هو 


الحكم. 


خم التعليق على صحيح البخاري 


-- فإن قال قائل: كيف نُسَمّي هذا المذكور في الترجمة: 0 النبي يَكِيةٍ قال: 
آي افق تهات : ِذا حَدَّتَ كَزَّبَ. وَإِذَا وَعَدَ َخْلَفَ َإِذا اؤْعنَ حَانَ» "' وهو لم يأتِ 
غير الكذبء. فلاذا لا نقول: هو خصلة من النفاق؟ 


قلنا: اتا عر محلم اتن لور اوري رن قر عمرنا رارك ارول 
عَلَتَهااضصَلوََلسَلَام : «آية اناق مويه اع ا 


م 


منها تكون آيةَ على النفاق؛ ولهذا سبّى ابن عمر رََإيَدعَنهَا ذلك: «نفاقًا»» وصدق. 


5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامات المنافق» رقم (7777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
خصال المنافق» رقم (659//ا١٠).‏ 


- بَابٌ القَضَاءِ عَلَ العَائب 
- موحووع ست 


٠‏ حَدَتَنَا حَمّدُ بْنُ كثير: أَخْبرَنًا سْفْيَان عَنْ هِشَام عَنْ 


9 
1 


1 


مع ى سا و 


ل كن 7 ا 9 أ د 7 4 
عَايْسَةَ ردَليَدعَتهَا: أن هِنْدًا قَالَتْ لِلنِيّ طلل: إن 0 
أنْ آخدّ مِنْ مَالِِء قَالَ: «خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالَمْرُ وني)!"" 


]١1‏ قول البخاري رََانَهُ: «ياتٌ ب القَضَاءٍ عَل العَائب» مراده: الغائب هل يُقَعَى 
عليه أو لا؟ 

والجواب أن نقول: الغائب نوعان: 

الأول: الغائب البعيد» فهذا يُقَمَى عليه إذا ثبت عليه الحق؛ وذلك لتلا يفوت 
حق المدّعيء ولكن لا تُسَلَّم العين التي ادَّعاها إلا بكفيل غارم؛ لكلا يضيع حق الغائب 
فيا لو ثبت أن الحق له. 

النوع الثاني: الغائب في البلد وهذا يُْرّم بالحضور حتى يُدافِع عن نفسه إن كان 
لديه مدافعة» فإذا امتنع فإنه يُقَهَى عليه ما لم يكن له عذر» فإن كان له عذر أرسل 
القاضي له من يأخذ قوله. 

ا ا 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل لهند: هل عندك بيّنة؟ ولوكان من باب القضاء 


64 التعليق على صحيح البخاري 


0-0 2 00 +6 ره 5ه 7 سه سننبره 7 0 

- لطلب منها البينة؛ لقوله عَلَنَواصَكهْولتَكَمْ: «لو يغطى الناس بِدَّعْوَاهُمْ لادْعَى رجال 
ا عر 5200 وس رس دهي 

أَمْوَالَ قَوْم وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ البيَْهَ عَلَ المدّعِي)!". وقد سبقت فوائد هذا الحديث!". 


5- 


.)7507 /٠١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)57141( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )5( 


سس ور 0 و 0 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍِء قَالَ: 00 دي ب أي شق غم 1 


1 


أن أمَّ سَلَمَة رَوْجَ الي يك أخير اع شو لّجع ُشُوتة بيب 
حجرو فخْرَج إِليْهِمْ فقال: إن أن يَسَدْ َه يأ يني الْخْضِمْ. تلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ 


فَمَنْ قَضَيْت لَه بحو 
- 


بون بل من بَفض» قيب أنه صَاوِق» فضي لِك َم قََيْتُ 


له 


مُسْيِم ما هي قِطعَة مِنَ اتا تَلْيَأُحُذْهَا أو ليبْدكها»!". 


1١ 


١ 


فو 2 


[١]قول‏ البخاري َدَالنَه: ١مَنْ‏ قضيَ لَهُ بِحَنٌّ أيه قا يَأحُذْ خدواا ال دمل 

لإنسان أن يأخذ مال أخيه ولو قضى له به الحاكم؛ لأن حكم الحاكم لا جحل الحرام» 
لا يحْرّم الحلال» والحاكم إن) يقضي بنحو ما يسمعء ولا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعها. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائك. منها: 

-١‏ أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم لا يعلم الغيب؛ لأنه لو علم لقضى بم 
يوافق الواقع 

«إنيخت ادك يهل الطاخره واه اران لو كان الباطن يجلوات: لأنه إن) 
يقضي بنحو ما يسمعء ولا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعهاء ولو كُلَّف القاضي بأن يتتبّع 
الأمور تتبّعَا دقيقا لكان في ذلك مشقة» وتفويت للحقوق. 


٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثنَا ِسْمَاعِيل قَالَ: حَدََنِي مَالِكُ عن ابْنِ شِهَابء عَنْ عرو بْنِ 
ال عَنْ حَايْسَةَ زَوْج ابييل تا قَالَتْ: كَانَ يِب بْنُ أبي وَقَاص عَهِدَ إِلَ أخيه 
عد إن أى وتان 31 20 لزيكة زاقعة وتيء تافيش ترق كي كاللعام القنم 
َحَدَّهُ سَعْدٌ فَمَالَ: ابْنْ أخي كَدْ كَانَ عَهدَ إل فيه. مه ادر 0 
َخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أي» وُلِدَ عَلَ فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَكَا ِل رَسُولٍ الله يك فَقَالَ سَعْدٌ 


ْ 
8 + 


ه في سس 


ل 0 أي وَانُ وَل 5 


شولٌ الل كل دراي عار احجر» كَل لِصَرْكة نت ونع" 
ووسد وو و وم 

[1] سبق التعليق على هذا الحديث!"» وفيه من الفوائد: أن القاضي يعمل بالحجة 
الشرعية وإن كان الأمر بخلافه» فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة بن أبي 
0 


الاحتياط» أو من باب إعمال الدليلين؟ 

الحواب: من العلماء مَن قال: إنه من باب الاحتياط. ومنهم مَن قال: إنه من باب 
إعمال الدليلين. والصحيح: الأول؛ لأن إعمال الدليلين هنا لا يُمكن؛ للتنافي» فإنه إذا 
ثبت النسب لزم من ذلك أن :تكون سوذة 2 يََتَُعَنْهَا أخته. وانتففى وجوب الحجاب 
قطعاء ولا تجْمَع بين متضادين» لكن من باب الاحتياط عمل النبى عَلَهِااضَلوالسَكمْ با 


() يُنظر: التعليق على الحديث رقم (51/59) (517/56). 


كتاب الأحكام ١م‏ 


- يقتضيه الحُكم الشرعي من أن الولد لزمعة» واحتاط في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب؛ 
مق أجل الشيّه البتخ. 
ويح 


"ام التعليق على صحيح البخاري 


ل / الله 8 8 ل 0 0 ج ثَمنَا فللا # الآية. 


مولن و انرا ع 2 م 8 ل ابر 
1 فحاء الأَضْحَثُ شعث وَعبَد الله يخدبهم. ل ف لت وي ل 
وصضاه 1 70 د 0 
حَاصَمْتَهُ في بثْرء ققَالَ التي يكلة: «ألَك بَينَد؟ قَلْتُ: لاء قَالَ: «مَلْيَسْلِف». قَُلْتٌ: 


إِذَا يتخلف. َنَرَّلَتَ : 8# إن لد َذينَ مسَرُونَ نَّ بعَهَدٍ أله * الآيدًا'!. 


]١1[‏ بوب المؤلّف مهاد نَّهُ بقوله: ١بَابُ‏ الحَكُم في الي وَنَحوِهَاهء مع أن الحديث 
يقتضي أن يكون الباب فيمّن حلف وهو كاذبء كا هو الواقع في قصة الأشعث 
ون أنه تخاصم هر ورجل في بثرء فقال له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
«أَلَكَ بَيْنَة؟» قال: «لا». قال: «كَلْيَحْلِفْ». فقال: «(إِذَا يحْلِف). يعني : : ولا يبالي» فأنزل 
الله هذه الآية: # إن ألَدِنَ مَنَترُونَ بِعَهَد أله * الآية. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن 
يبدأ أوَلَا الدع فيقول: ألك ينة؟ إلا إذا ناقو الدع غلرمرو قافالا جانحة إإن لله 


البينة» لكن هذا قليلء اللهم | إلا أن ب يتقق المذعن والماعق عليه عل آمر لاسقاط ادق 
ثالث أو مزاحمته في حقه. فيدّعي المدّعيء ويُقِرٌ المذَعَى عليه. 


كتاب الأحكام ؟أم 


مثال ذلك: لو كان رجل مديئًا بمئة ألف لرَّيْده فانّفق مع شخص وتواطأ معه 
على أن يدَّعيّ عليه هذا الشخصٌ بمئة ألف غير المئة الأولى» وذلك من أجل أن يُزاحم 
الدائن الأول» فقال: نذهب أنا وأنت إلى القاضيء وتدّعي علي وأنا أَوَرٌ بمئة ألف. 
فيذهب معه إلى القاضي» ويقول: أدّعي على هذا الرجل الحاضر بمئة ألف. فحينئذ 
يقول المُدَّعَى عليه: نعم, أَقٌ بذلك: فيحكم القاضي بثبوت مئة ألف للمُدَّعِي على 
الدَعَى عليه» وحينئذ يكون عل المدين مئتا ألف: مئة الألف الأولى» ومئة الألف الثانية» 
فإذا رجعنا إلى ماله لم نجد عنده إلا مئة ألف, فيتحاصٌ الغريمان» ويكون للمُدَّعِي 
الأول الصادق خمسون ألمَاء وللثاني خحمسون ألمًا. 

ولهذا نقول: كون الْدَّعى عليه ير بهذه السهولة لا يُمكن أن يكون إلا إذا كان 
اك ودر ون لعي رامس لقد رن للوكار بريه أن: نِقَرَّ مبذه السهولة لأقرِّ 
أو لاء ولم يحتتح إلى الحضور إلى القاضي. 

فإن قال المُدّعي: ليس لي بيّة! توجّهت اليمين على الدَّعَى عليه» فإذا حلف برئ» 
ولم يض عليه بشيء, وإذا لم يحلف فإنه يُقَقَى عليه. 

ولكن لو أقام ادع بعد ذلك بِيّنةَ فهل يُحْكّم له بالحقء أو نقول: إن يمين 
المذّعَى عليه أسقطت الحق؟ 

الجواب: الأول؛ لأنه لَّ حلف. وقال مثلا: «والله ما في ذمتي له شيء2؛ ثم قامت 
البيّة» تبيّن أنه كاذب. والمراد بالبينة: البينة المقبولة» فإذا طعن فيها المدّعى عليه» وقال: 
هذه بينة غير موثوق بها. فإنه يُكَلّ البينة» ويّقال: انتِ بشهود على أن هؤلاء لا تب 


م التعليق على صحيح البخاري 


1 
ماكلا 
1 


حم ا قد فإذا لم يأتِ ببينة على الطعن -ويُعْطَى ثلا 

لكن إذا قال المدّعِيٍ: «ما لي بينة!» ثم أقام البينة بعد فإنها ل ثقبل؛ لأن قوله: 
«ما لي بينة!» ثم يُقيم بِيَّةَ يكون هو مُكَذََا لها؛ لآنه نفاها؛ ولهذا ينبغي الاحترازء 
فيقول الُذَّعِي: «لا أعلم لي بينةَ"؛ فإذا قال ذلك ثم أقامها قُبلّت. 

ولكن بعض العلماء رَيمَهُلنَهُ قال: إن هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن 
يَفَرّق بين قوله: «مالي بيّنة) وقوله: امام ريا كن الحاني لكر نيل قوالة: 
دلا أعلم لي بينة» وقوله: «مالي بينة»» فإذا كان عامّيًا نعرف أنه لا ب يُقَرّق بين الألفاظ. 
وقال: «ما لي بيّنةا» ثم أقام بيّنةَ عادلة رف فإننا نقبلها حتى وإن قال: «ما لي بينة)؛ 
لأنه سيقول: أنا لا أدريء أو نسيتها. وقد يقول: «ما لي بينة»؛ لأنه لم يطّلع أن أحدًا 
علم. كما لو كان هو والْدّعَى عليه يمشيان في السوقء وكان المدّعِي يُقَرّر المدَعَى عليه 
با في ذمّته فيقول الُدَّعَى عليه: نعم» لكن نسأل الله أن يُسَهّل الأمر! وكان وراءه أناس 
يسمعون كلامه والْدّعِي لا يدري» وهذا قد يقع. 
لواحد منهما بيْنة» فلمّن تكون؟ 

الجواب: هنا يُقال: إِمّا أن يُقرع بينهما إذا امتنعا من اليمين أو حلفاء وإمّا أن يقسم 
الأرض بينههما إذا كان يمكن قسمتها. 


كتاب الأحكام 46 


مسألة أخرى: هل تُحَلّف شاهد الحسبة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الصحيح أن شاهد الحسبة ليس خصًاء بل هو شبه حاكم؛ 
ولهذا إذا أَعْطِي صلاحية الحكم فليحكم به. أمّا إذا لم يَعْط صلاحية الحكم واقتضى 
الرفع إلى القاضي فيكون الرفع من غير هذا الشاهد -كرئيس الحسبة» أو عضو آخر- 
ويكون هذا شاهدًا. 


وو 


ككلم 


وَقَالَ ابْنُ عِيَبَة» عَنٍ ابن شَبْرْمَة: القَضَاءٌ في قلِيل اكَالٍ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ. 

6- حَدَّثنَا أب اليَانِ: أخبرا شعَيْبٌء الزْمْرِيٌ يرن عَرْوَةٌ بْن 
ازيل أن وَنتكَاينك أي شلمة أخيرقة عن أنها أء شلمة الك اشيم اللي عله 
لب خِصّام عِنْدَ بايوه َحَرَج عَليهِمه فقَلَ: وإ آنا َوه يني الحم 
مَلَّعَاً ا و اللي تنضوه انق له 1 كاحي أنه ضادق» فق 
قَضَيْتُ لَه بِحَنٌّ مُسْلِم فنا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَارِ فليََحُذْهَا َو لِيَدَعْهَا!'! 


سر 


00 07 وجه الدلالة على ما ترجم به البخا‎ ]١1[ 


مَشْلِمِا. فإن «حق» مضاف إلى (مسلم)» فيعم 


الحديث7" 


ح 
5 
353 
3 
3 
3 : 


د 


.)7١79( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


لئه 


7" يات بد بيع الإمتام عَلَ التَّاِ ْوَل م وَضياعَهِمْ 
ح وحوورييت)>ه ح 


>0 م 2 
وَقَدبَاعَ الي ككل مُدَ م برا مِنْ تُحَيْم بْنِ النْحام. 


2 200 


5- حدثنا ابن 


- - 
ورم و م لو ه 01 و 000 


ل اده محمد بن بشر: حَدَثْنًا إشساعِيل: حد 
سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ؛ عط د للد كل بَلَمَ الى يكل أن رجلا 
مِنْ أَصْحَابهِ أعْتَقٌ عْلَامَا لَهُ عَنْ دير لَمْ يَكْنْ له مَل غَبْرَه فباعَهُ بان من درْهَم 


0 0 2 3 2 ع اس ٍِ 
]١1[‏ المكيّر: هو الذي علّق سيذه عتقّه بموته» فقال: أنت بعد موي حر وسمّى 
آآآ- 4 5 00 هو 
مُدَبّرَاه لأنه يعتق في دُيّر حياة السيدء والمدَبّر لا ينفذ عتقه إلا إذا خرج من التلْث» وعلى 
هذا فيكون الدَّين مُقَدَّمّا على هذا العتق؛ ولهذا باع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
ا لمر 5 ٠‏ ادس ٠‏ اه ٍِ 
احبر في دين كان على سيّده فيُباع هذا المدَبّره ويُوفى الدَّيْنْء ولا يُقال: إن للعتق نفودًا 
قويّا. بل نقول: هذا العتق لا ينفذ إلا إذا كان ليس على سيّده دين» وإلا فإنه يُباع في 
اللدور: 


2-2 


فلم التعليق على صحيح البخاري 


5 ومس ه ع‎ ٠8 
ث بطعن مَنْ لا يَعَلمَ في الأمَرَاءِ حَدِيئا‎ 7 
2 مووي‎ -_ 


-١‏ حَدَثَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدَئَنا عبد العَزِيز بْنْ مُسْلِم: د 
عَبْدٌ الله بن ديار قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عْمَرَ ودَإئء:ها يَقول: ب بَعَكّ رَسُولٌ الله يكل 
بَعْثَاء وَأَمّرَ عَلَيْهمْ عا بْنَّ زَيْدِه فَطْعِنَ في إِمَارَيه وَقَالَ: «إِنْ تَطُعَنُوا في إِمَارَيَ 


--ه 20 , 


ققد طون في إِمَاو ومن قبل وام ل إن كان يورق وَإِنْ كاد 
لَمِنْ حب النّاس إل وَإِنَّ هًَا لَِنْ أَحَبٌِّ النَّاس إل بَعْدَهُ)!'". 


حت أ[ سا ف 


10 ساني ري مها كان موق ارسوال اللاها اشاعانةوصل الفوييك: 
لأنازين بن حارف 2 ا ليم ا 
نيول أيضًا؛ لأن ابن المولى مولّ؛ ولذلك في باب الميراث يرثه معتّق أننة بالولاء» فلو 
مات ابن اله ولم يكن له قريب» فإنه يرثه ميق أبيه؛ لأنه مولاه. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ينه فأمّره على سّرية بعثهاء فطعن 
القامين ف اإفناز ندم وق الوزاة كينت لوكرة سونهى مول عل أناين خرن ؟! افتال ضل الله 
عليه وعلى آله وسلّم: «إنْ تَطْعَنُوا في ِمَارَيهِ فَقَدْ كُنُْمْ تَطْعَنُونَ في إمَارَةٍ أيه مِنْ قبل 
وهو زيد بن حارثة ََاتَدْعَنهُ. 

وذكر ابن حجر رَيِمَدْآنَهْ أن من جملة مَن سُمّي من طعن فيه عيّاش بن أبي ربيعة 


المخزومي. قال: «وكان من مُسْلِمة الفتح, لكنه كان من فُضَلاء الصحابة»"". وإنما 


.)18٠0 /17( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأحكام ام 


استدرك رَِِمَهأَمَةُ؛ِ لأنهم كانوا يرون مُسْلِمة الفتح ناقصين, فإن هناك فرقًا بين مَن أسلم 
من قبل الفتح» وبين مَن أسلم من بعدء والمراد بالفتح: صَلح الحُديبية» وكان قبل فتح 

ثم قال النبي كَكُِ: «وَايمْ الله وهذه قِسّمء وهمزتها همزة وصل» ويقال: «وايمن 
الله»» والمعنى: يمين الله «(إِنْ كان خَليعًا» أي: جديرًا وأهلا اِلإمْرَقا و إن ره 
من الثقيلة» فهي بمعنى: إِنَّ ودليل ذلك: دخول اللام في خبر الجملة التي وقعت خرًا 
لهاء واسمها يكون دائًا ضمير الشأن محذوفاء وقد يُذْكَرءِ لكن الغالب أنه محذوف» 
والخيرُ جملة «كان» واسمها وخيرها. 

وقوله: «وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاس إِلَّ» (إِنْ؟ هنا نقول فيها كما قلنا في «إن) 
الأول» والضمير في قوله: «كَانَ) يعود على ريده ثم قال: ١وَإِنَ‏ هَذَا ليذ أحَثٌ اناس 
د يَعَدَّهُ)» فصار النبي د ٌّ أسامة ويحب رَيذَا َدَليَمْعَتهًا. 

وبهذا نعرف أن هذا الحديث مُطابق للترجمة» حيث إن النبي كَلْةِ لم يكترث 
بالطعن على أسامة. ولاعلى أبيه. أي: لم يبال بذلكء ولم بهتم به. 

ولكن يجب على ولي الأمر الذي بيده تولية الأمراء أن يختار مَن هو أصلح في دينه 
وفجلةورولا قو أن 12 لحذاطل انان وافنهم بخ عنهه قن قعل حبان آم أميدا 
ولو كان أقرب الناس إليه على قوم» وفيهم من هو خير منه- فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» وذلك لأن الإمرة ولاية» والولاية يجب أن يتولّاها مَن هو أَوْلَّ بها من غيره. 


حوويح- 


يس عر يس موس داه 0 أ 3 وره 2 م6 يي 

- حدثنا مسد حَدَننَا يحَيَى بِنْ سَعِيدِء عن ابن جرّيج: سَمِعتَ 
2 و2 ير 9:2 م إن معز بز و مرحم هب 7 ه 0 و ب 8 عن ب وى 
ابْنَ أبي يحدث عن عائسّة وَدَليَدعَنهَه قَالت: قَالَ رَسُول الله مَك «أبغض 


[1] ني هذا الحديث: إثبات البغض لله عَرَعِمَزَّه أي: أن الله يُبْغِضء وأن بُغْضَه 
يتفاضلء فيبّغِض شخصًا أكثر من بغض الشخص الآخر. 

والبغض والفرح والمحبة والكراهة من الصفات الفعلية التي يُثبتها أهل السّنة 
والجاعة على ما جاء عن الله عَرَبجَلَّه ونحَرّفها أهل التعطيل» ويقولون: إن البغض عبارة 
عن الانتقام» وليس شيئًا قائّا بنفس الله عَرَجَلَّ. فيُمَسّرونه بالشيء المنمٌّصل عن الله 
أو يقولون: هو إرادة الانتقام. فيُعَسّرونه بالإرادة التي يُقرُون بهاء ولا شَكّ أن هذا من 
التحريف. بل نقول: ما دام أنكم أَنبتّم الإرادة فإنه لا يُريد شيئًا إلا لأن الذي أريد له 
ذلك مكروه عند الله إذا كان يُريد الانتقام من هذا الشخص. وإذا كان يريد ثواب 
هذا الشخص فلأنه محبوب عنده» فمهم فرّوا فلا بد أن يقعوا في مثل ما فرّوا فيه» مع 
تحريفهم الكلم عن مواضعه. 


كتاب الأحكام كم 


ولهذا نقول: ما أخبر الله عَرَتِجَلّ به عن نفسه فهو صادر عن علمء فإنه أعلم بنفسه 
وبغيره» فإذا أخبر الله عن نفسه بشبىء وجب علينا قبوله» وإذا أخبر عنه رسوله صلَّ الله 
عليه وعلى آله وسلم بشىء وجب علينا قبوله. 

وني هذا: التحذير من اللّدّادة والمخاصمة. وأن الإنسان الأَلدَّ -أي: الأعوج 
الذي لا يريد إلا أن يتحيّل على الناس با يلويه بلسانه- أنه أبغض الرجال إلى الله 
عَرَعْجلَ. 

فإذا قال قاكل: أليس الُمْرِكَ أبغضّ إلى الله؛ لأن الشرك أعظم؟ 

قلنا: بلى» لكن مراده: أبغض الرجال ني المخاصمات هو الألد الحَصِمْ الذي يريد 
أن يخصم الناس بما يبديه من الكلام الأعوج. 

فإن قال قائل: لماذا لا نجعل تقدير الكلام: من أبغض الناس إلى الله؟ 

قلنا: لأن الأصل عدم التقدير» ثم إنه لا نخرج من الإشكالء فإذا كان من أبغض 
الناس فمعنى هذا: أنه ساوى أبغض الناس؛ لأنه بعض منهم. فيُساوي صاحب 
الشرك. 

فإن قال قائل: إذا علم القاضي أن هذا الرجل ألدَ حَصِم فهل له أن يُعَرّره 
ويسجنه؟ 

فالجواب: نعم. له أن يأمر بتعزيره وسجنه إذا ظهر منه ذلك؛ لثلا يَشْعَل القاضي. 
ويَشْعْل الناس. ورّبّ| يعتدي على ذوي الهيئات والجاه. 

-حووح . 


ه"“- يَابٌ إِذَا قَضَى الَاكِمُ بِجَوْر أَوْ حاف أَمْلٍ العِلّم 
اآح22ت : رأ ام و 


كح فهو رد 
2ه 


4ه 
18 ليه سس _-0 6 


8 عدن غ5 حَدَتَنًا عَبْدُ الدوّ اى: أخير مَعْمَرٌه عَنِ الزَهْرِيٌ» 


2 
] ل © سغيه 
حاير 


ا ا ا 


عَنْ سَالِ عَنِ ابْنِ عَمَرٌ: بعت لبي ب اده (ح) وحَدئنِي بو حب ال لله نيم بن 
حمَادٍ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الله: أخيرنًا مَعم” مسحو تحرو ماهر 0 
لبي ل حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إل بي جَذِيمة ِمَد قَلَمْ توا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَّمْنَا 


َعَالَوَاء صَبانَاء ضانا. جَعل حَاله َل ا وَدَفَمَ إ[ لجل ين أده 
ا ووو وعد 


َأمَر كل رَجُلٍ من أن يَفْْل أَسِيرَهُ فَقَلْتْ ت: وَالله 
مِنْ أصْحَابي أَسِيرَهُ. اح ا ل: «اللَهمّ إن أبر 
حَالِدَ بْنُ الوَلِيد» مَدَيَيْنَ!'" 


]١[‏ قول البخاري رحمَدَاَلنَهُ: «إذَا قََى الحَاكِمُ ب بجَور) أي: بظلم فهو مردود؛ لأن 
الله تعالى لا يأمر بالجورء فإذا حكم به فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. 
فيكون مردودا. 

ومن ذلك: أن يحكم بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين» فإن هذا جور بنص 
حديث النعمان بن بشير ريمن حيث قال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: (إنِّ 
لَا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرِ»”" فِرَدُ هذا الحكم؛ وهو أساس نقض حكم الحاكم. 


كتاب الأحكام م 


وقوله: ١و‏ خلا أمْل ي العلْم) أي: خلاف الإجماعء فإنه مردود» وهذا ما ذكره 
أهل العلم ِمهُملنَُ قالوا: حكم ا حاكم يرفع الخلاف» ولا ينقض الإجماع. 

ومعنى قولهم: «يرفع الخلاف» أنه إذا صار في المسألة خلاف» وحكم بأحد 
القولين» صار حكمه نافذّاء وارتفع الخلاف. 

مثال ذلك: اوحكويان الطلاق الثلاث نافذ» وأن به تَبِين المرأة» فإنه ينفذ 

شكون واو فى اسل الجا ونس لمكم وك اق بقية مسائل الخخلاف. 

لكنه لا يرفع الإجماع» فإذا أجمعوا على مسألة» وحكم بخلاف إجماعهم, فإنه 
ينْقَضء قال أهل العلم: لا يُنَْضِ من حكم الحاكم إلا ما خالف نصّ كتاب» أو سن 
أو إجماعًا قطعياء أو ما يعتقده الحاكم, فلو كنا نعلم أن الحاكم يرى هذا الرأي؛ ثم حكم 
بخلافه. فإننا نتقض حكمه؛ لأننا نعلم أن هذه المخالفة لا بُدَ أن تكون عن هوّى. 

مثال ذلك: أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ول فاسدٌء ثم تُرْقَع إليه قضية 
فيها نكاح بلا ول فيّحابِي المحكوم له. ويحكم له بالصحة» ونحن نعلم أنه لا يرى هذا 
الرأي» فهنا يجب أن يُنقَض حكمه؛ لأنه حَكَمَ بغير ما يعتقد أنه الحق. 

إذن: هذه الأحوال الأربع يُنْقَض فيها حكم الحاكم. 

فإن قال قائل: لو أن القاضيَ حكم, ثم إن الخصم أقام له الدليل على خلاف 
ما حكم به فهل له أن يرجع؟ 

قلنا: القاضي لا يرجع عن الحكم الأولء مالم يكن مُقَصّرًا في الاجتهاد الأول 


4م التعليق على صحيح البخاري 


ولا يلزم القاضي أن يأخذ با أذّاه إليه اجتهاد الخصم؛ لأن الخصم مُتَّهم؛ ولأنه لا يُلرّم 
أحد باجتهاد الآخر. 

ثم ذكر البخاري ومَدَأََهُ قصة بعث النبي صِلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم خالد بن 
الوليد صََلنهعنَُ إلى بني جَذِيمةَ يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلمواء لكنهم أخطؤوا في 
اللفظ. فقالوا: «صَبَا صَبَأَناا والصابئ عند العرب: هو الخارج عن الدين» فعهم 
منهم أنهم يقولون: لن تُسْلِم. وأنهم من الصابئين» فجعل يقتل ويأسر» ودفع الأسرى 
إلى الجند» ثم أمر أن يقتل كل صاحب أسيره» فلما بلغ ذلك النبيّ صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم تبرأ منه» وتيرٌوٌه منه يعني ردَّهء وهذا دليل على أن ما خخالف النص فإنه يُرَدُ 
كا قاله البخاري رَجِمَدَالنَهُ. 

لكن هل تسقط عنه الدية؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه مجتهد؛ ولهذا لم يضمن النبي عَلَنهصَلامُوَلسَكمْ أسامة بن زيد 
وَِليَدعَنَهَا الذي قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله. وهكذا كل مَن له ولاية» فأخطأء 
فإنه لا يُضَمَّنَء وإذا قَدّر أنه قضّر في الاجتهاد فإنه يكون من بيت المال» كما نصّ على 
ذلك العلماء: أن خطأ الحاكم والإمام في بيت المال. 

فإن قال قائل: وهل لاجتهاد خالد رََلِيَدَعَنَهَ هنا وجه؟ 

قلنا: نعم» فإن الأسرى مُحَيَرَ فيهم الإمام بين أمور أربعة: القتل» والفداء» والمَن 
حجَاناء والاسترقاق على خلاف في ذلك. 


5-5 2 


20 كه عد 


ال حدثنا حماد د: حَدَنَ أبُو حازم الدِينِيٌ ي» عن سَهَلٍ 
سَعْدِ السَّاعِدِئيٌ» قَالَ: كان لبن بتي عَمْرو كبكَمَذِكَ الي يكل فَصَلْ 


و 
ل 


07 تام م يُطل ين بْنَهُمْ قَنَا حَمَرَتْ صَلَاةٌ العضرء فَأَذّنَ بالٌ» وَأَقَامَ 
1 تكد رجاه الي كيف وبر بكري الطلاة شق النّاسَ حَتَّى قَامَ 
حَلْفَ أب بَكْرِ قَتَقَدّمَ في الضَّفٌ الَّذِي يَلِيك قَالَ: وَصَمَّحَ مح القَوْمُ» وَكَانَ أبو بَكْر 
ذا َل في الصَّلَاةٍ لم يَلتِثْ حَتى يَْرعَ» قا رَأى التَضفِيحَ لا يُمْسَكُ عَلَيْ 
التََتَه قَرَأَى التي ككل حَلْفَهُ كأَوْمَاً إِلَيِْ الي يكل أن امْضِء وَأَوْمَا بِيَدِهِ مَكَذَا 
اد وي راي المْترَى» قا َأى 
لد د اير 
تاتشك أ و تطين فل لَ: لَمْ يَكَنْ لابن أ 
يوم الي د وَكَال للْقَْم: «إِذاَابَكُمْ مر َلمُسبّح الرّجَالُء 0 لنّسَائ1". 


]١1[‏ قول البخاري رَمَدُلنَهُ في هذه الترحمة: «بَابٌ الإمًا م َأنِ قَوْمَا فَيُصلِحٌ بَيَْهِمْ) 
يعنى: أ أن لاض عل امام نيب إل لقم تش ينهم ولاقو لوم 
ذهابك إليهم يع يُعتََر خنوعاء فأَرْسل إليهم واحدًا يقوم مقامك. بل نقول: إن هذا قد 
يكون من رفعة الإمام؛ لأن من تواضَع لله رقَعَه الله عَرَّتِبَنَّ وهاهو النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم إمام الأمة سلطانًا وتشريعًا ذهب يُضْلِح بينهم؛ ولم يرس أحدّاء فدلّ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


هذا على أن من هدي النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أن يذهب الإمام بنفسه 
للإصلاح بين الناس. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز استخلاف الإمام من يُصَلِّ عنه؛ فإنه لّ) حانت الصلاة قام بلال 


2 


يَِإئَةعَنهُ إلى أي بكر يَإتَةعَنْكُ وقال: صلّ. فقال: هل قال ذلك النبى يَكِِ؟ قال: نعم. 


يت 


3 
٠. 


فقامء فصلٌ"". 

-١‏ جواز تخطّي الرقاب للحاجة والمصلحة؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله 
وسلّم شق الصف حتى وصل إلى الصف الأول. 

؟- فضيلة أبي بكر تعن حيث لم يتقدَّم بين يدَيّ رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم. 

4 - جواز الحمد في الصلاة عند حصول النعمة أو اندفاع النقمة؛ لآن أبا بكر 
يَوَيدعَنَهُ حمد الله سْبَحَاَهوتدَالَء ولم يُنْكِر عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ه- جواز انتقال الإنسان من إمامة إلى اتتام؟ لأن أبا بكر رَدَلَدعَنهُ انتقل من كونه 
إمامًا إلى كونه مأمومًا. 

واعلم أن الانتقالات في الصلاة لها صور: 

الأولى: من إمامة إلى اتتهام» كا في هذا الحديث. 


.)95( يُنْظر: سنن النسائي: كتاب الإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب» رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام م 


الثانية: من ائتمام إلى إمامة. عكس الصورة السابقة» فهذه تصح. ئا لو ناب 
الإمامّ شىء في صلاته» واستخلف مَن يُكَمّل بهم الصلاة» فهنا ينتقل المأموم من اثتهام 


إلى إمامة. 
الصورة الثالثة: أن ينتقل من إمامة إلى انفراد» ىا لو صلِّ اثنان» فانتقض وضوء 
الملأموم. 


الصورة الرابعة: أن ينتقل من اتتمام إلى انفراد» ىا لو كان الحدث في الصورة 
السابقة من الإمام» فيبقى المأموم مُنْمَرِدًا بعد اتتمامه» وهذا على القول الراجح: أن صلاة 
المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. 

الصورة الخامسة: أن ينتقل من انفراد إلى إمامة» ى| لو دخل وحده.؛ ثم دخل 
معه آخرٌء فإن ذلك صحيح في الفرض وفي النفل» وقيل: لا يصح لا في الفرض ولا في 
النفل. وقيل: يصح في النفل دون الفرض. والصحيع أنه صحيح في النفل والفرض؛ 
لأن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم صل وحده فقام ابن عباس وَدَآنََنْهَا معه. 
فأجازه''» وما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل. 

الصورة السادسة: أن ينتقل من انفراد إلى اتتمام» مثل: أن يشرع الإنسان في 
الصلاة وحده. ثم تحضر جماعة» فيدخل معهم, فإن ذلك لا بأس به. 

الصور السابعة: أن ينتقل من إمام إلى إمام آخرّء كما في قصة أب بكر وَدََتَدُعَنهُ 
هذه فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة النبي كَكلةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» رقم (59469). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 385 ودعائه بالليل» رقم (1757/ .)١1١‏ 


هكم التعليق على صحيح البخاري 
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والمهم أن جميع الانتقالات التي تعود إلى وصف هي جائزة» أمّا الاتتقال من عبادة 
إلى أخرى من جنسها فالانتقال من مُعَين إلى مُعيّن أو من مُطْلّق إلى مُعَيّن لا يصح. 

مثال الانتقال من مُعَيّن إلى مُعَّن: إذا انتقل من صلاة الظهر إلى العصرء أو من 
صلاة العصر إلى الظهر» كرجل دخل في صلاة العصرء ثم ذكر أنه صلَّ الظهر بلا وضوء. 
فنوى هذه للظهرء فإنها لا تصح لا للظهر ولا للعصرء فلا تصح للعصر؛ لأنه انتقل 
عنهاء ولا تصح للظهر؛ لأنه لم يبتدئها من تكبيرة الإحرامء فإن أول الصلاة كان 
للعصرء ولا تصح الصلاة مُرَكْبةَ. 

مثال الانتقال من مُطْلَق إلى مُعَين: لو كان يتنقّل نفلا مُطْلَقَاه ثم ذكر أنه لم يُوتر 
فنواه للوترء أو تذكّر أنه صلٌّ الفجر بلا وضوءء. فنواه للفجرء فهذا لا يصح. 

وأمًا الانتقال من مُعَيّن إلى مُطْلّقَ فيصح, وذلك لأن المعَيّن يشتمل على نيّتِين: نية 
مُطْلّقة ونيّة مُعيّنة» فالذي يُصَلْ الفجر مثلًا قد نوى صلاةً وفجراء فإذا ألغى نية الفجر 
بقيت نيّة الصلاة» فلو فرِض أن رجلًا شرع في صلاة العصر وهو مسافرء وصلاة 
المسافر ركعتان. ثم بدا له أن يجعلها نفلا مُطْلَمَاِ لأن معه وقنّاء فتحوّل إلى نفل مُطْلّق» 
فلا بأسء لكن إن ضاق وقت الْعَيّةَ فإنه لا ينتقل إلى النفل الُطْلَقَ؛ لأن الوقت تعيّن 
لهذه الفريضة. 

لكن هل يُسْتَتنى من الانتقال من مُعَيّن إلى مُعَيّن إذا أدرك أقلّ من ركعة من صلاة 
افيد ؟ 

الجواب: لا؛ لأن المشهور عند الفقهاء رَِمَهُمنَهُ أنه إذا لم يَنْو الظهر حين دخل 
فإنها لا تجمزئ عن الظهر حتى لو نواهاء فلو نوى -بعد أن سلَّم الإمام- أنه يقوم على 


كتاب الأحكام م 


أخبا الظهر فإنها لا تمْزِئ عن الظهرء وعلى هذا فإذا علم أن هذه هي الركعة الأخيرة 
وأنها فاتته فإنه يدخل بنيّة الظهر. 

والقول الثاني: إنها تَجمْزئه؛ لأن هذه بدل عنهاء وليست مُستقلَة والكلام في 
الانتقال من مُعَيّن إلى مُعَيّن إنها هو في المستقل» أمّا هذه فبدل» فكأنها هي تَنْقَلب تلقائي 
إلى الظهر. 

فإن قال قائل: لو أَمَّ نائبُ الإمام الراتبء وفي أثناء الصلاة دخل الإمام الراتبُ» 
فهل له أن يتقدَّم» ويكمل بهم؟ 

فالجواب: نعمء لا بأس بهذاء لكن الأفضل ألا يفعل؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم أمر أبا بكر رَيتِئةعَنَُ أن يبقى؛ لتلا يُشَّرّش على المأمومين» لا ييا إذا كان 
قد فاته بعض الصلاة» وإن فعله فلا بأس. 

*- من فوائد الحديث: أن المشروع تقدّم الإمام على الصف. 

- أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تُحَدٌ معصيةٌ» ولا يُوصّف المخالف بالعاصي؛ 
فإن أبا بكر رَََْيَهْعَنَهُ خالف» حيث أمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن يبقى» 
ركه لي مويل الات درج » كله لم برج ريا لسرلا وواصاه كم 
واف لحيل كرانًا وظيا لرمدوك اشبصل ان عليفوعل الاويلم: 

ورناءتغلن ذللق: لوا أمر لكتوالة لد يخىء:افأبيك إكتر اما للؤالةه افإن :ذلك لين 
بعقوق؟ لأن ذلك ليس معصية. 

8- أنه إذا ناب الناسّ شيءٌ في الصلاة فالمشروع للرجال أن يُسَبّحواء وللنساء 


أن بم هةة أ يصَفقن. 


م التعليق على صحيح البخاري 


ولا بُدَ أن يبه الإمام على وجه يحصل به المقصود. فإذا لم يفهم فقد قال بعض 
العلماء: إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس أن يُخاطبه بها فيه مصلحة الصلاة» 
والصحيح: أنه لا يجوزء لكن يأني بآية تُشير إلى المعنى» مثل: ##وأسْجُرٌ ورب * [العلق:19] 
إذا كان سجوداء #وَارَكَعُوأ مَمَ ألوَكيِينَ © [البقرة:*4] إذا كان ركوعا. 

4- أن أي أمريَعْرض للإنسان -سواء كان يتعلّق بصلاته» أم لا- فإنه يُسَبّح؛ 
لقوله عَهصَكوالتَكه.: «إذَا نَابَكُمْ أَمْرّاء وهذا عام. 

- الإشارة إلى أن المرأة لا ينبغي لها أن تُظهر صوتها أمام الرجالء حتى في 
مقام العبادة التي هي أبعد حال عن الفتنة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
النساء في هذه الحال أن يُصَفقن. 

-١‏ أن الإنسان إذا تَزْل نفسه تواضعحًا فإنه لا يُلام؛ لقوله: «لَمْ يَكُنْ لابن أب 
وو و 

000 لمعرفة بيان وجهه. وإمّا للجهل به؛ لقول 
الرسول عَلَتِااصَكادْوَالتَكجخ: «مَا مَتَعَكَ إِذ وات إِلَيْكَ أن لا تَكونَ مَضْيَتَ؟) يعني: لماذا 
تأخر والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمره أن يبقى؟ فهذا دليل على أن الإنسان 
يستفسر؛ ليتبيّن وجه الأمر. لا لأنه جاهل بالشيء. 

وقوله في الحديث: أن امْضِة» الهاء للسكتء. وأصلها: «امْضِ»» لكن تأتي هاء 
ا لسكت في مثل هذا كثيرًا. 


3 ررد يبي 
7- يات يُسْتَحَب ل 


00 دي فيى 6 ره 1 2 س2 م 8 ما 
-0١‏ حَدَنَنَا محمد بن عَبَيْدٍ الله أبو تَابتٍ: حَدتَا إِبْرَاهِيمَ بْنْ سَعْدِء عن 
3 5 م ره اه عه ى وهو صه ه006 هم ا و اط مد وا عو زيوت ان 
ابن شهَاب» عن عبيدٍ بن السباق» عن زَيدٍ بن ثابتء قال بعث | ابو لممتل 
َه عزن ارك ا ا الو او 0 الل 0 0 َ 0 م > ساس 
أهل اليَامَةِ» وَعِنده عمّر» ل ابو بكر: إن عمرٌ اتا 4 ل: إنا١‏ ل استحر 
00 آآ هه 2 001 ك2 عه م 000 ًَّ ول ث2 2 1 
يَوْمَ اليَامَةٍ بقرّاءِ القرآنِء وَإِنْ أَحْسَّى أَنْ يَسْتَحِرَّ القثْل بقرَّاءِ القَرْآنٍ في الموَاطِنِ 
ل ال و ل ا عم 5 يعور ه ات ا 2 26 
كلهاء فيَذْهب قران كثيث. إن ارَى أن ت بجمع | ان» قلت: 7 أفعل شيئًا 
مس دشكاءررو “ تا 1-116 ورو لم ميس 2 وي 1ه 1 عم و 
2 2 بع راه 3 2 00007 جيه “ار م 2 7 
دلك حتى سر ا صدرد لِلذِي شَرَحَ له صَدرَ عمَرَ وَرَأَنِتَ في ذْلِكَ الذي 


24 


له 
ل العا سم 


َْلَ جَبلٍ مِنَ الال ما كَانَ اَل عَل ينا كلمي مِنْ جنْع القَرْآنٍ. قُلْتُ: كِيِفَ 


م ا 7 و ساد > م ررهة ا 3 مال :9 و 
تَفَعَلانٍ شَيْنًا لم يَفَعَلهُ رَسُول الله يك ! قال أبو بكر : هو وَالله خيْرٌ» فلم يَرّل يي * 

مه 9 راض سْْ 007 أ 0 عه فير 
مرَاجَعْتِي حَتى شرح الله دري لِلذِي شرح الله له صدرٌ أبي بكر وَعمَر» وَرَأيتَ 


ل 0 ءَ هه 0 0 - يوك م 22 
في ذَلِكَ الَذِي رَأَيَاء فتَبَعْتَ القرآن أَجْمَعْهُ مِنَ العْسب وَالرّقَا وَاللْخَافِ وَصَدُور 
لان وتات مو 5 «لَقَدْ جَآدَحكُمْ رولك يَِنْ أَفْر حك » 


عه 


واستم . اد رين لتم سي 2 31862 لامو ف د ره وو 
إلى خرها مَعْ خزيمّة أو أبي خزيمّة» فاحقتها في سورتهًا. 


فدد التعليق على صحيح البخاري 


دح َ و 02 آم حر ل 3 8 ا نه 
وَكَانَْتِ الصَحُفٌ عِنْدَ أبي بكر حَيّاتَهُ حَنَّى ؟ تو فاه الله عزوّجل» ثم عند عمر 


آ ير مه 


حَيَاتَهُ حَنَّى نواه الله نُمَ عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرٌ. 


َالَ محمد بْنُ عبَيْدِ الله: النُخَافُ يَعْنِي: الورّف!'!. 


13 قول المؤلّف وَمَدامَه لَه ايُسِتَحَبٌ لِلْكَاتِب أَنْ يَكُونَّ مين عَاقِلًاا تعبير المؤلف 
م لنّهُ بالاستحباب فيه نظرء والصواب: أنه يجب أن يكون أميئاء فإن الأمانة شرط في 


كل ولاية» #قَالَ عفرن 1 يت من ا : آنأ 13 علق يف كل لقره ين تعليف وإى كد عَيهِ لوي لمن # 


عد 


2س ماح عو سا ص احاح ساس ماس 


[النمى اخرةة وقالت إحدى ابنتي صاحب مَدينْ: يتأت استعجره إرت حار من اسحَعحَرَتٌ 


ص 


امَو الْدمِين» [القتصص فالامانة شرط في كل عمل ذي ولاية. 

وأمّا قوله: «عَاقِلُا» فلا يُريد به يَمَدَأنَهُ لَهُ عقل الإدراك؛ لأن عقل الإدراك شرط. 
ولا يُمكن أن يُوَلّ كاتب مجنون. لكن مراده: عقل الرّشْده أي: أنه يكون رشيدًا في 
كتابته» بعد النظر حتى يَتِمّ الأمر على ما ينبغي. 

ثم ذكر الببخاري وَمَْأَهُ حديث زيد بن ثابت صَعََتَعنك قال: ١بَعَتَ‏ إِلَّ أبُو بكر 

َل أَهْلٍ اليَرامَةٍ مَة) أي : ل ا فاللام هنا ى) في قوله 
تعالى: « أَقِوِ أَلصَّلَرْة لِدُلُوكِ ألشَّمْس * [الإسراء:78]» أي: عنده. 

وقول عمر رَكَاتَدُعَنهُ: «إنَّ القدلَ قد اسْتَحَرَّ يَوْمَ اليََامَةٍ بقرٌ ةك ع( آن» أي: اشْتدٌ 
وقتل منهم نحو سبعين قارئاء وهؤلاء يترون في ذلك 0 

وقوله: 'وَإِنّْ أَحْشَى أَنْ بَ؛ يسْتَحِرٌ اَل بقرّاءِ القْرْآنِ في الَوَاطِنِ كُلّهَا فيَذْمَبَ قُرْآنّ 
كيين ون أَى أذ تئر بجع لشزان» قائل هذا عمر ينك وفي قوله: ١وَإنْ‏ أَرَى 


كتاب الاأحكام نفذه 


أن َمْرَ بجَمْع الَرّآن» أدب في اللفظء فلم يقل: «أرى أن مُجْمّع)» وذلك لأن الأمر 

وقول أبي بكر وعَايَدُعَنه: ١كيف‏ أَفْعَلٌ شنا لَمْ يفعَلَهُ رَسُولُ الله يكه؟!) يعني : 
وهذا عبادة؛ لأن حفظ القرآن من العبادة» بل هو من أفضل العبادات» فكيف يفعله. 
والنبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لم يفعله؟! فقال عمر وََيَعَنَة: «هُوَ وَاللهُ يدا 
أي: أن جمع القرآن خيرء وأقسم على ذلك وإن كان لم يُسْتَقَسَم؛ٍ لأن الأمر يقتضي 
الاهتمام والعناية» فهو جدير بأن 5 عليه؛ ولهذا أقسم بأنه خير. 

وقوله: «هَلَمْ يَرَلْ عْمَرُ يُرَاجِعْنِي في ذَلِكَ حَنَى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلَّذِي شَّرَحَ لَه 
صَدْرَ عُمَرَا لو أنه بقي لم ينشرح صدره ما وافق عمر وَوَِتَهُعَنكُ لكن لا انشرح صدره 
وافق. 

وقوله: «وَإِنْتَ ول ات وصفه بالشباب؛ لأن الشباب ذو نشاط وقوة بدنية» 
«عَاقِلٌ» وهذه هي القوة العقلية» فإن العاقل لا يتصرّف إلا ب) يراه مُفيدًا وحكمةً 
١لا‏ نتَهِمُكَ) وهذه هي الأمانة» يعني: فأنت عندنا أمين» وهذه ثلاثة أوصاف وصف 
بها خليفةٌ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم زيد بن ثابت وَبتإتَعَنك وأَكِْمْ بها من 
أوصاف! وزاد أيضًا: «قَدُ كُنْتَ تَكْتبُ الوّخيّ لِرَسُولٍ الله كا يعني: فأنت مُؤْمَن 
من قبّلنا على هذا القرآن العظيم. 

وقول زيد يتتاعنة: فوا َو لي تَفْلَ بل من بال ما كَابَلْقَلَ َل ا 
كَلْمَي من جمع القَرْآن»؛ وذلك لأن الأمر عظيم. يحتاج إلى تتبّع من الرجالء» و إلى ثقة 
كوو فكي و لعمت عن اله ذا لاله عكليمة جد اندو مز وله كبيوة» 


4م التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قُلْتُ: كيف تَفْعَلَانِ شَيْنَا َم يَفْعَلهُ رَسُولُ الله يكل؟» هذا اعتراض على 
هذا الرأي به اعترض به أبو بكر عل عمر كته لكن قال أبو بكر: اموا َي 
كجواب عمر لأبي بكر. 

لكن إذا قال قائل: إذا كانت طاعة ولي الأمر واجبة وقد قال أبو بكر لزيد: «قَتبّع 
القرَآنَ فَاحْمَعْهُ). فلاذا عارض زيد مبذه المعارضة» وقال: ١كَيْففَ‏ تَعَلَانِ شيك م يَفعلهُ 
رَصُولٌ الله كلةه؟!)؟ 


قلنا: يحتمل أنه قال ذلك من أجل أن ينشرح صدره لهذا العمل؛ لأنه إذا قام 
بالعمل منشرحًا به صدره كان أقدرٌ عليه تنا لو قام للْجَرّد طاعة ولي الأمر. 

وقوله: التَبّمْتٌ القَْآنَ أحمَعْهُ مِنَ العُسُبِ) جمع عسيب» وهو عسيب النخل 
وكانوا يقشرون العسيبء ويكتبون فيه؛ ورٌبَّا كتبوا في أوراق العسيبء «وَالرّقَاع» وهي 
من الحلود. فكانوا يكتبون في الجلود. «وَاللّكَافٍ) أي: الخزف. وقيل: إن اللُخاف 
هي الحجارة البيضاء الرهيفة. ا عندنا: اشلافة» والغالب أنها تكون ملساء. 
«وَصِدُورٍ الرّجَالٍ؛. فصار القرآن مكتوبًا ومحفوظاء فجمعه زيد وَعَإيَعَنُ 

وقوله: «فَوجَدْتُ آخْرَ سُورَة التَوْيَة: «لَقَدْ بسكم رَسُولك- ينأش مكُح 4 
ِل آخرهًا مَعْ خرلمة َو أي خَْرَيْمَةً) هذا شك من الراويء قال: «مَأَخَقْْهًا ف سَورَتبَا) 

وفي هذا: دليل على أن الآياتِ والسورٌ توقيفية» وكذلك ترتيبها توقيفي» فترتيب 
تروك ورالكلواف والآرانواء ارقش وبوترتي انسور تفده توقاي لوسظية 


كتاب الأحكام 0م 


اجتهاديء فمن التوقيفي: #أسَيّح 4 والغاشية» والبقرة وآل عمرانء والجمعة والمنافقين» 


وكل ما قرأه النبي كَل مُرَنّبَا فهو توقيفي» والباقي باجتهاد الصحابة وََإْتَعَنك. 


030 


وقوله: 'وَكَانْتِ الصَّحُففٌ عِنْدَ أي بكْر حَبَاتَهُ حَتَّى َوه لله عربلٌ» في هذا: دليل 
على أن مثل هذا الأمر العظيم يجب أن يكون محفوظًا عند ولي الأمر الأعلى في الدولة؛ 
لئلا يتلاعب به الناس. 

وقوله: ١نم‏ عِدْدَ حَفْصَةٌ بنْتِ عُمَرَا إذا قال قائل: لماذا لم تكن عند عبد الله بن 
عمر وَدَليَدَعَنْهَاء أو أحد إخوانه؟ 

قلنا: لأن حفصة يرََزَتَدعَنَا أمّ المؤمنين» ولأنها ذات رأي جيد حصيف؛ ولهذا 
جعلها عمر رَبدََتَهَعَدُ هي الناظرة على وقفه الذي وقفه في خيبر» فإن عمر أصاب أرضًا 
بخييرَ هي أنفس مال عنده» فاستشار النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم فيهاء فأمره 
أن توققهاء أى: أن نتن أضلهاء وتشثل مكلهاء عر ".وهل الناط تخفضة بت 
عمر وَدَزْتَدعَنقَ ثم ذوي الرأي بعدها من آل عمر. 

و4022 


010 أخر جه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. رقم 1/7 ومسلم: كتاب 
الوصية. باب الوقف, رقم .)١9 /١575(‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


ص هس 


واعالرص راصيلق 


01 ع م ساه روه اجعاهة مدهب ل 31 0 
وَخخْيصَةٌَ حَرجا إل حَير؛ من جَهْدٍ أَصَاءجُْ دَأَخبرَ خيِصَةٌ أن عَبْدَ الله ويل وَعْرِحَ 
في تقر أو َيِه َأَى بو فقَال: أ َال لله قَتَلَسْمُوه! قَالُوا: مَا قتَْنَا وَالْه! تم أَقبَلَ 
0 0 1س > قاين ار او 2 عو 
حَنَى قَدِمَ عل قَوْمِ فَذَكَرَ لَّهُمْ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَحوهُ حُوَيْصَةُ -وَهُوَ َكب مِنْه- 


ودار بْنْ سَهْلِ قَدَهَبَ 2 يتكلم وَهُوَ الذي كَانَ , بِحَيْيسَ فَقَالَ الب يلل 


ب ا اي 


لْحَيَهَ :كن كين يرال لوصف فم تلم عبصدُ قال وول ان 
كد : ١إِمَا‏ أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يُؤْدْنُوا بِحَرْب». فَكَتَبَ رَ ُولٌ الله عد 4 
بوه فَكيبَ: مَا تاه قال ول ال 4ل ريص وَخيْصة عب لمن :أت و 
ستَحِقَونَ َم صَاحِبكُمْ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: أمَتَخْلِفٌ لَكُمْ يبُودُ؟) َالو لتشنوا 
وي وداه رسو ل الله ملذون عنلهة مق ليخي عله اناق اضيا : 
َرَكَضَئْنِي ينناو 
[1] قول البخاري -رحمه الله تعالى-: «بَابُ كِتَابٍ الحاكم إِلَّ عَالِه وَالقَاضِي 
ِل أَمَنَائه) كأنه ب يُريد بالحاكم: الحاكمَ التنفيذي كالأمير ونحوه. والقاضي هو الحاكم 


الشرعي. 


كتاب الأحكام يضذه 


و 


ثم ذكر تمَهنَهُ حديث عبد الله بن سهل ومخيّصة َولسَدَعَنَْاه حيث خرجا إلى 
خيبر» فقول عبد الله بن سهلء فبلغ ذلك النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم؛ فكتب 
إلى اليهود: (إِما أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ) أي: يُوَدُوا الدية ١وَإِمَا‏ أن يُؤْْنُوا بحَرْب»؛ لأن هذا 
تقض للعهد الذي بينهم وبين الرسول لآصَكاةواتَكم فكتبوا أنهم لم يقتلوه» فطلب 
الف عرفل ارو روت ب اقل اي 
دمهء فقالوا: ل نحلف ونحن لم نر ولم نشهد. قال: اَدبرنُكُمْ يبو د بحَمْسِينَ يَمِينَا). 
فقالوا: لا نقبل؛ لأنهم غير مسلمين. فوداه النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّم من 
عنده من إبل بيت المال» ويحتمل أن يكون من إبل الصدقة» لكن الأول أظهر؛ لآن إبل 
الصدقة لأصحابهاء وهكذا إذا أبى الدّعون أن يحلفواء ولم يقبلوا بأييان المدَعى عليهم؛ 
فإنه يودّى من بيت المال. 

وفي هذا الحديث: الإشارة إلى إجراء القسامة» وهي أيمان مُكَرّرة في دعوى قتل 
معصوم. وتكون من أهل المقتول» يحلفون حمسين يميثا على أن هذا هو الذي فقتل 


4. 
- 


صاحبناء فإن لم يفعلوا حلف الْنَعَى عليه خمسين يميناء وبرئ. 
ولكن لا يد من أن يكون هناك قرائن وود ع عييادق اللاغر و لال لطي 
الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم. 
وهل هذه القرائن تشمل كل قرينة» أو تختص بقرينة العداوة الظاهرة فقط؟ 
الجواب: في هذا للعلماء قولان: 
القول الأول: إنها قرينة العداوة الظاهرة» كما بين اليهود والمسلمين. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


< 0007 44 2 م 

والقول الثاني: أن كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى فهو قرينة تجرَّى فيها 
القسامة. 

توضيح ذلك: ادَّعى زيد أن عَمْرًا قتل أخاه -أي: أخا زيد- فهل يُقبّل هذا 
بلا بينة؟ 

الجواب: لاء لا يُقبّل إلا ببيّنة: رجلين عدلين إن كان القتل عمدًاء أو شاهد 
ويمين المدعي أو شاهد وامرأتين إن كان القتل خطأء هذا هو الأصل. 

فإذا كان ادَّعَى عليهم أعداءً للمُدَّعين عداوةً ظاهرةً بِيّنةَ فحيتئذ لا تكون البينة 
رجلين أو رجلا وامرأتين» أو رجلا ويمين المدعي» وإنما تكون أيانًا يحلفها المدّعونء 
وقدرها خمسون يميئّاء كالذي كان بين المسلمين واليهود» فبينهم عداوة ظاهرة تُعَلّبِ 
على الظن صدق دعوى المسلمين على اليهودء حيث ادّعى أهل عبد الله بن سهل 

ل ا 0 
ل 
أبوا أن يحلفواء وقالوا: ما رأيناهم قتلوه» ولا شهدناء فكيف نحلف على شيء ما رأيناه 
ولا شهدناه؟! فأخيرهم النبي ول نك أن اليهود يبرؤون من دمه إذا حلفوا خحمسين يميئًا. 

فإن قال قائل: لماذا اسدّعْنِىَ بأيهان المدّعين عن البيّنة في هذه المسألة؟ 

قلنا: لوجود قرينة تُصَّدَّق دعواهم. وهي العداوة الظاهرة كالتي تكون بين 
القبائل» واحترزنا بالعداوة الظاهرة عن العداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخرّء 


كتاب الأحكام لم 


- فهل يُقَتّصر في القٌسامة على هذه القرينة -وهي العداوة الظاهرة- أو نقول: كل ما يُغَلّبٍ 

على الظن صدق الدّعين فإن القّسامة تُهْرَى فيه؟ 

الجواب: المشهور من المذهب: أنه يُقَتَصر عل ما ورد وعلَّلوا ذلك بأن القسامة 
على خلاف الأصل في الدعاوى؛ فإن الأصل في الدعاوى أن تكون اليمين على المدّعَى 
عليه» وعلى المّعِي البينة» وفي القّسامة صارت الأيهان في جانب المدّحِي بدلا عن البينة, 
قالوا: فم خرج عن الأصل فإنه لا يُقاس عليه» وقال الفقهاء ذلك كما قال النحويُون 
هذاء فإن النحويين يقولون: الشاذ من اللغة مَْمَظ ولا يقاس عليه. وكذلك قال الفقهاء: 
الخارج عن أصل الأحكام العامة مُحْمَظء ولا يُقاس عليه”". 

والقول الثاني: إن كل ما غلَّبٍ على الظن صدق المدَّعين فإنه تُجْرَى فيه القسامة» 
وهو الصحيح؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومناسباتهاء فلا يتتخلف 
المعلول عن علّته وأيٌّ فرق بين عداوة ظاهرة» وبين شخص رأيناه هاربًا معه سكين 
مُلَطَّحْة بالدم» وخلفه رجل يتشحّط بدمه؟! بل هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو 
القاتل أكبر من غلبة الظن التي تحصل بالعداوة؛ ولهذا كان القول الراجح الذي ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَُلَنَُ أن كل ما كان فيه قرائن تُعَلَّب على الظن صدق 
المدعي فإنها تُجْرَى فيه القّسامة!". 

ودعوى أن القّسامة على خلاف الأصل دعوى غير صحيحة» بل القسامة على 
وَفق الأصلء وذلك أن اليمين إن تكون في جانب أقوى المتداعيين» وليست خاصّة 


.)717/9 منتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 
والاختيارات الفقهية (ص:570).‎ ».)١055-1١600-1١6 5 /"5( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


16م التعليق على صحيح البخاري 


بجانب المذّعى عليه والدليل على هذا: أن النبي كه قضى للمُدّعي والنكتاهك والتو ا 
فجعل اليمين في جانب المدّعي؛ لأنه قويّ جانبه بالشاهد الذي معه. 

مثال ذلك: ادّعيت أن الكتاب الذي في يد فلان لي» وقال: لاء الكتاب ليس لك. 
فأتيت بشاهد واحد فقطء فهنا لا كم بالشاهد وحده؛ لأن الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ قال: 
#واسْكَتَيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن يَجَالِكُم إن لَّمْ يونا يلين فَرجَلٌ وَأترَآككان 4 [البقرة:185]» 
لكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قضى بالشاهد منضنًا إليه يمين المدّعِي 
فكانت اليمين في جانب المدّعي؛ لأنه قويّ جانيّه بالشاهد, وما الآية فليست في قبول 
الشهادة؛ لأنه قال: #وَاسَسَشَيِدُوأ #. أي: اطلبوا من يشهد, فعند ابتداء الشهادة إذا أردنا 
أن نُشهد فينبغي أن نختار رجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتانء وأمّا قبول 
الشهادة فهذا أمر آخر. 

مثال آخرٌ: قال الفقهاء: لو رأينا شخصًا عليه عمامة» وفي يده عمامة» وآخرٌ يجري 
خلفه. يقول: أعطني عمامتي. وليس عليه عمامة» فهنا المُدّعى هو الذي يجري خلف 
الرجلء وَاْدّعَى عليه هو الذي عليه عمامة» ومعه عمامة» فنحكم بالعمامة التي بيد 
الهارب أنها للطالب اللاحق, لكن بيمينه» وإنها حكمنا باليمين في جانب الُْدّعي؛ لقوة 
جانبه بهذه القرينة القوية. 

مثال ثالث: قال الفقهاء: لو ادَّعتٍ المرأة بعد فراق زوجها إياها أن دلال القهوة 
لهاء فقال الرجل: بل هي لي. فهنا القرينة تُوَيّد الرجل؛ فتكون للرجل بيمينه. 


١ 


ع 


.)7 /١11/17( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب وجوب الحكم بشاهد ويمين» رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام 841 


لكن يبقى النظر: لماذا كَرّرت الأيهان خمسين مرَّةٌ في القسامة؟ 

فنقول: أصل التكرار للتأكيد» ولا كانت الدماء خطرها عظيم كرّرت الأيهان» 
أمّا لماذا كانت خمسين يمينّاء ولم تكن مثلا خمسةً» أو عشرةً» أو عشرين. أو مئة؟ فهذا 
أمره إلى الله ورسوله؛ لأن الأعداد لا يمكن أن تُدرك الحكمة في وضعها على عدد 
مُعَيّنَء كما نقول في الصلوات الخمس: لماذا كانت سبع عشرة ركعة؟ نقول: الله أعلم. 

فإذا قال قائل: مَن حلف يميئًا حلف حمسين يميئًا؟ 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأن الإنسان رُبَّ)ا تأخذه العزة بالإثم» ويحلف يميئاء 
ثم يتعاظم الأمر في نفسه. فيتوقّفء وهذا يقع كثيرًا: أن الشيء إذا حصل بيد الإنسان 
زهد فيه. 

وبهذا نعلم أن القسامة لم تخرج عن أصل الحكومات, ولا عن العلل الشرعية. 

وأمّا كون اُدَّعَى عليهم يحلفون حمسين يمينا فالجواب فيه كالجواب في تكرار 
الأييان في جانب الدّعينء وهو أن ذلك من باب التوكيد لخطر الدماء؛ لأنهم قد يكونون 

فإن قال قائل: كيف يقولون: إن القسامة خارجة عن الأصلء مع أن النبي وَل 
هو الذي قضى بهاء وقضاء الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أصل؟ 

قلنا: ليس مرادهم: أننا لا نقبلهاء أو أن نقول: إنها شاذة؛ لأن حكم الله ورسوله 
أصلء لكنهم يقولون: إنها خارجة عن الأصل في الدعاوىء فإن الأصل أن البينة على 


م التعليق على صحيح البخاري 


21 1 3 وم ٠‏ - يا سم ّ 
الماعيء واليمين على مَن أنكرء ولكن نقول: إن القسامة لم تخرج عن أصل الدعاوى. 
وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 
-١‏ اعتبار الكِبر؛ لقول النبى عَلَيَااصَلامُوتَت : «كبن كيدا يعنى: ابدأ بالأكبر. 
- أن القسامة لا تختصٌ بالورثة» إن) هى بالعَصَّبةء خلاقًا َ) عليه الأصحاب». 
فإنهم يقولون: القسامة إن هي للورثة؛ لأنهم هم الذين يرثون الدية» وهذا الحديث 
يدل على أنها للعصبة» ووجهه: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال لحُوَيّصة 


2 
> هه .- 


ومخيصة وعبد الرحمن رَدَإيََعَنْفْ -مع أن هؤلاء بنو عم- قال: «أتحِْفُونَ وَتَسْتَحِقَونَ دَمَ 
صَاحِبِكم؟) وهذا صريح. 

فإن قال قائل: كيف قال النبي عََْهِآصَاةلتَه+: (إما أن يَدُوا ضَا كم وَإمَا أ 
يُؤْذْنُوا بِحَرْب»» مع أنه لم يثبت على اليهود أنهم قتلوه؟ 

قلنا: هذا إذا ثبت عليهم ذلك, لكنهم أنكروا. 

لكن كيف يقبل النبي عََنهِاصَلَاهوَاسَكامْ أيمان اليهود مع أخهم كفار» والحلف عبادة؟ 

قلنا: في باب الدعاوى يُقبَل قول انكر ولو كان يهوديًا أو نصرانيًا؛ لأن المدَّعَى 
عليه يُدافع عن نفسه باليمين؛ ولهذا إذا ادع على فاسق أو كافر أو فاجر أو مؤمن 
أو بر فإننا نقبل يمينه في دفع الدعوى عنه مهما كان ولو كان أكذب الكاذبين؛ لأن 
الأصل عدم ثبوت الدعوى. 


كتاب الأحكام ذه 


لكن بِمَ يلف المذّعى عليه حينئذ؟ 

نقول: تُحَلّفَه بالله. إلا إذا قال: أنا لا أعترف بالله. فإذا قال ذلك فإننا تُحَلّفه بمن 
يعترف به ويُحَظّمه؛ لأنه لا بد له من شيء يعتمد عليه» حتى الُلْحِدِين لهم مَن يعتمدون 
عليه كإستالين ولينين وما أشبه ذلك, ولهذا يحل اليهودي بالتوراة وغيرها وإن قال: 
أنا لا أعترف بالقرآن» ويحتمل في هذه الصورة أن نقول: إذا قال: لا أحلف بالله 
ولا أعترف بالله» فإنه يُقَمََى عليه بالتكولء ويِلرّم بم) اذعِي به عليه. 

وقوله: «فَكَتَبَ رَسُولٌ الله يَلِإِليْهِمْ به» إذا قال قائل: هل كان الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم يكتب؟ 

قلنا: المراد: أمر مَن يكتبء ىا تقول: بنى الأميرٌ قصرّه. فليس المعنى: أنه باشره. 
بل أَمَرَ ببنائه. 

وقيل: بل كان الرسول عَبَتهااصَلاموَااتَكام يكتب بعد نزول الوحي عليه؛ لأن الله 
عَيَيَجَلَّ قال: # وَمَا كُنتَ تلوأ مِن كَبلو- ون كتين ولا تنه نلك 4 [العنكبوت:48]» 
فقال: #من قَبَلِمِ #» أمّا بعده فإن الرسول عَلهآضَلاهْوَااسَكامْ كان يكتبء لكن الذي يظهر 
أنه لا يكتب كثيرًاء إنها يكتب الأشياء اليسيرة كاسمه عَْهصَكَةوَيَكا وما أشبه ذلك. 

- حووت - 


1م التعليق على صحيح البخاري 


- 6 سم ثم دروم > مر امه حو 
4" بَاتٌ مَل تَجُورٌ لساك أنْ يََعَتْ رجلا وَحَده 


-ه “متي أذ نس له 3 ان 0007 © و ساه 

-07١45 71‏ حدلد: دم حدثنا ابن أبى دذئبس: حلنا الزهري» عن 

ره ب © 6 7 اه 2 و وهاي دهده اه 8 1 5 لم0 رس #هسم 0 
عمِيدٍ الله بن عبد الله» عن أبي هِرِيرَة وَرَيْد بْن خالد الحهَنِنٌء قالا: جَاءَ أعرابي» 


فقال: يا رَسُولَ الله! اقض يَيْئَنَا كناب الله. فَقَامَ حَصْمُة فَقَالَ: صَدَقٌء فاقض ييننا 
هه 7 2 هر و م 0 ا 4 02 >< أ_-- رده هه 1 ع لش فير 
بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابِنِى كَانَ عسيفًا عل هَذَاء فَرَنَى بِامْرَأَتِه فقالوا لي: 


0 و عو 5 


عَلَ ابِنِكَ الرَّجْم. فَمَدَيْتْ ابْنِي مِنهُ بوبَةِ مِنَ العَتَم وَوَلِيدَة ثم سَأَلْتَ أَهْل العلم» 
1 0 )ا د 5 ل 5 قم ناد 4ك ً 9 
فقالوا: إِنّا عَلَ ابْنِكَ جَلْدَ مِنَةِ وَتَعْرِيبٌ عام. فَقَالَ النبيّ يَكَه: «لأقضِين بيكما 


ع 0 ص ع سر سح سس 0010 سا ساة > “كر ساد ور سس ص 
بكتاب اللّه: أمّا الوَلِيدة وَالعْنَم فْرَدْ عَلِيكء وَعَلى ابِيِك لد مِنَدِ وَتَغرِيب عام وَأمَا 
ِّ َّ 5 ف - 0 


كت عو 22 ا سعد )وملاكس سه كما ن رهس تس ماهس 3 سم ١‏ 
نت يَا أنَيس -لِرَ جل - فَاغْدٌَ عَلَ امْرَأَةِ هَذّاء فَارْحْمْهَا. فَعَذَا عَلَيْهَا أَنَبْسٌء فَرَحْمَهَا , 


ب 2 


جو و 6 2 م مير ل 


]١[‏ قول المؤلّف رَمَهُآَه: «بَابٌ هَلْ يجُورُ لِلْحَاكِم أَنْ يَنْعَتَ رجلا وَحْدَهُ لِلنظر 
في الأمُور؟» أتى به بصيغة الاستفهام؛ لأن المسألة تحتاج إل تفصيلء فإذا بعث الإنسان 
رجلا للنظر في الأمور فإمًّا أن يكون لشهادة أو لإقرار أو ما أشبه ذلك» فالواحد 
لا يكفي. كا لو ادْعِيَ على رجل في بيته» وهو لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم 
أو اذُعِيَ على امرأة حَفِرّة لا تخرجء وأراد الحاكم أن يُرسل لها من يشهدء فإنه يُرسل 
شاهدين ليشهدا على إقرارها مثلا. 

وأمّا إذا كانت المسألة من باب الحكم والولاية وما أشبهها فإنه يكفي رجل واحدء 


كتاب الأحكام 50 


كا لو بعث القاضي رجلا لتقويم مُتْلّف. أو للكشف على مريض كيف يكون مرضه؛ 
أو ما أشبه ذلك», فهذا يكفى فيه رجل واحدء لكن لا يد أن يكون هذا الرجل موثوقًا 
به؛ لأمانته وخيرته. 


2 


اه 5 لومم ب ان عرد 
ثم ذكر المؤلف مَدَالَهُ توكيل الرسول عَِلِنهاصَادِةوالسَلمْ أنيسًا رَونَدَعَنهُ أن يذهب 


إلى المرأة» فإذا اعترفت فليرجمهاء فبعثه النبي عَلَتَهاصَكامُواتَكَم لإثبات الحد وتنفيذه. 
فأمًا إثبات الحد فمأخوذ من قوله: «فَإِنٍ اعْتَرَقَتٌ) وأمّا تنفيذه فمأخوذ من قوله: 
«فَارْحْمْهَاا وسبق هذا الحديث وبيان فوائده!"» وأن من فوائده: 

1 أنه اعد كريدق واه عير ا لضن نول ١أَمّا‏ الوَِيدةٌ وَالعتَم قر 
عَلَيْكَ). 

؟- أنه يُكْتَفَى بالإقرار بالزنا مرَّةَ واحدة؛ لأن النبي كل لم يقل لأنيس: إن 
اعترفت أربعًا. وأن هذا هو القول الراجح إذا لم يكن لدينا شبهة في الإقرار. 

أمّا إذا كان هناك شبهة فإنه يكَرَّرء ى) في قصة ماعز يََوَلْيَهُعَنكُ فإن الرسول 
َك كان عنده شلكٌ في أمره إلى حد أنه قال له: «أَبكٌ جُنُونٌ؟» وأقام رجلا يستنكهه: هل 
فيه رائحة الخمر وأنه أقرّ عن سَكّر!"؟ أما إذا لم يكن هناك شك فإن الإقرار مره 
واحدة يكفي. 

فإن قال قائل: كيف تُجْلّد الابن مع أنه لم يُقر؟ 


.) 0811/1 يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم م‎ )١( 
.)57 /١596( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 


مم التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: إقرار الحديث شهادة» وهذه القضية مشهورة» فإن كان الولد حاضرًا مع 
أبيه فالأمر واضح وهو يحتمل أنه كان حاضرٌاء وإن لم يكن حاضرًا فأبوه ينوب منابه. 

فإن قال قائل: وكيف تُجيب عمِّن يقول: إن التحاكم يكون إلى الكتاب» وليس 
إلى السّنَة؛ لأن الأعرابي قال: (يَا رَسُولٌ الله! اقْض بد ْنَا ِكِتَابٍ الله؟ 

قلنا: المشتبه يُعاد إلى الحُكَمء قال الله تعالى: #إكإن كَتَرَعَمٌ في كقء مَردُوه َأ 
وَُولٍ 4 [النساء:09]» وقد أخير الرسول يكل عن هذاء فقال: «لا الف أَحَدَكُْ ميّكِن 


- 


وله 


عَلَ أَريكيه يَأَنِيهِ ارد عا مث ل ا َيَقَولٌ: لا أَدْرِي! مَا وَجَذْنَا في 
كَابٍ الله الَبَمْاكُ!". وقال: «آلَا لا إن وت تيثُ الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهةُه!"» والذين يكفرون 
لشي كافرون بالكتاب؟؛ لأن الَْنّ مسقم له إلا شه لمت تثبت عن الرسول ولك 
فهذا شيء آخرء لكن ما ثبت عنه فهو كالقرآن تمامًا. 

وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: « هر الى أَرَلَ عَلِكَ الككب مِنَهُ ايت 
كك 36 31 الكني ول لنكيودة 01 اردق ألبية ننه فقو 6 تنه انه 
لْفِئَنَةَ وأبتعاة تَأُوبلِهِ ا يََليَدعَنَْا أن النبي عَلِل 


قال: «إِذَا ات الّذِينَ يَسَعُونَ ما تَصَابَهَ مه ا ليك الذية عض أن انز رُوهُم)"". 


بطو" 


١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السّنََّه باب في لزوم السّنَقَ رقم (5700)» والترمذي: كتاب العلم 
باب ما مُبِيَ عنه أن يقال عند حديث رسول الله يظِِ رقم (7571)» وابن ماجه في المقدمة» باب 
تعظيم حديث رسول الله يلق رقم (17). وأحمد (8/5). 

.)١1 /5( أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّةه باب في لزوم السَّنْقَ رقم (5 570)» وأحمد‎ )١( 


(7) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ظينَهُ ايت ُحَكَمَتٌ #» رقم (/41 55)) ومسلم: 
كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. رقم .)١/55776(‏ 


7 و يم سساحه مو 178 صم وم 


- بَابُ تَرْجمَةِ الحكام وَهَلْ يخود تيان وَاحِد؟ 


6 وَقَالَ ار جَة بن ريد بن ثابتء عَنْ ريد بْن ثابت: أن النبىّ وَدا 
تر و 7 سلس عو 5 و بك عرزا دعرو 92 عوو زعورو, | > سو 
أمَرَهُ أن يَتَعَلّمَ كتَابٌ اليَهُونٍ > حَتى كنبب للنبي يلد كتبة» وَأَفْرَأتَهُ كتبهُمْ إِذَا كتبُوا 
الوك 


ع صصمسلا 
وه 


مني 


وَقَالَ عمد -وَعِنْدَهُ عن وَعَبْدُ الحم وَعْقَانْ- اذا تقول هلة؟ قال عي 
بن حاطِب: فَقَلْتُ: تَحْرُكَ بصَاحِبِهًا الذي صتم ببًا. 


هس 


الرّحمَن 

ديهم و سه سه 2 

وَقَالَ أبو حهرَة 5: كُنْتُ أَتَرْجِمْ بن بن عباس وَبَيْنَ اناس . 

م بَعْضٍ َ تو يرت اس هو ويه يه ]١[.‏ 

]١[‏ الترجمة: نقل كلام من لغة إلى أخرى أو معناه؛ لأن الترجمة قسمان: ترجمة 
لفظية» وترجمة معنوية» ولا يد فيها من شرطين: 

الأول: علم المترجم باللغتين» وأن يكون حاذقًا فيهما. 

الثاني: أن يكون ذا علم بأصل المعنى. 

فإذا كان يريد أن يُترجم فقها فلا بُدَ أن يكون عالً) ماهرًا باللغتين» وأن يكون 
عنده معرفة بالفقه؛ لئلا يظنّ المعنى خلاف المراد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم (25156)» والترمذي: كتاب 
الاستنذان» باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم (710/15)) وأحمد (0/ 187). 
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© # » » م © 6 6 6*6 © مع 666و و هوه هه ووو وو ووو ووه هعلو و و لو وه ووو وه ووو ووو و ووو و وم وله 5و6و6 ه65 ود ووه 


واختلف العلاء يمَهُآَهُ في الترجمة: هل يُكْتَفَى فيها بواحد. أو هي مبنية على 
الشهادة» فا يُشْترَط فيه العدد في الشهادة يُشْبَرَّط فيه العدد في الترجمة» وما لا فلا؟ 
والصحيح: أن الترجمة يُكُتَفى فيها بواحدء بدليل: أن الرسول عَلَتَهااصَموَلتَكمْ اكتفى 
بترجمة زيد بن ثابت وَلَبَُعَنَهُ ولكن بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون عنده علم باللغة التي ترجم منهاء والتي ترجم إليها. 

الثاني: أن يكون عنده علم بالموضوع والمعاني التي يُراد ترجمتها؛ لئلا تُخُطىء فلو 
أردنا أن نأيّ برجل نحوي يُترجم مسائل فقهيّة فإن ذلك لا يُوَّدّي إلى الظن» ولا إلى 
اليقين أن تر حمته صحيحة. 

الثالث: أن يكون موثوقا. 

وقوله: «وَهَل كَجْورٌ تَرْعْمَانٌ وَاحِدٌ؟2 نقول: في ذلك خلاف» والصواب: أنه 
يجوزء لكن بالشروط التي سبقت: أن يكون حاذقًا في اللغتين» وأن يكون عنده علم 
يرا لترحية.وأن يكون ثقة. 

ثم ذكر البخاري رَيِمَهْآمَهُ حديث زيد بن ثابت وَعَتَهعَنهُ أن النبي صلَّ الله عليه 
وغل آله وسله أمزة أن يتعلّم كنات البهوده والبهود لعتهنم اللقة العثرية: لكنها قريية 
جدًا من اللغة العربية» فتعلّمها زيد بن ثابت وََإِيَََنهُ في ستة عشر يومّاء قال شيخ 
الإسلام لام ونا تعلمها في هذا الزمن القصير؛ لتقارب اللغتين العربية والعبرية!" 


واعتمد النبي وه ترجمة زيد بن ثابت وولَهُعَنَهُ ولم يجعل معه مترجما آخر. 


.)١١١ /5( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأحكام 1458 


ا عو 00-١‏ سسب 2 ره و - مه م ره ا 3 
ه في مده 22 دمب إللى هام مس 6 رعو 2 جع و مم هو سمس ماه 2 0 
0 أن عبد الله بن عباس 2 0 ن بن خرب اخيره: أن هرّقل 


وتخارجة يق زنداهو أخد الفقهاء:السيعة الذي امتهرؤا بالفننا ى زم التابعين: 
وقد حمِعوا في بيتين"": 
ذا قِيلَ: : مَنْ في العِلْمِ سَبْعَة ان ِوَاتهُمْ لَسَتْ عَنِ العلّم حَارجَة؟ 
َحُلُْمْ: ييه الى عُرْوة ب بر كر 

وأما قول عمر رَِوَآيَدعَنْهُ: «مَاذَا ب َقَولُ هَذِهِ؟» فالظاهر أن هذه المرأة المزني بها ليست 
بعر بية» الما ين ا 

لمعه اريف ى أ لصيدي كاري وهو حتيك عطي ورم 
هرقل أن يملك النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم ما تحت قدميه وقع؛ ولكن الرسول 
كلتم لم يملكه هوء إنم| ملكه خلفاؤه بدينه» فمّن خلّف النبيّ صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم في أمته بدينه إلى يوم القيامة خلافةٌ حقيقية ظاهرًا وباطنًا فسيملك 
ما تحت قدمّىئ كلّ سلطان كافر» ولكن سبب خذلاننا اليوم أننا ابتعدنا عن دين الله 
عََيجَلّ وعن رسالة محمد ولد وبقدر ابتعادنا عن هديه وشريعته يكون ذلا خلافا كِا 
رَيّنه الشيطان في قلوب بعض الولاة أننا إذا تابعنا العالم الذي تسعمئة وتسعة وتسعون 


.)437 /7( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


اد التعليق على صحيح البخاري 


منه في النار فإن هذا هو الرقي والتقدم» فإن هذا من تزيين الشيطانء والرقيّ والتقدم 
أن تر جع إلى ما كان عليه أسلافناء فإننا لو فعلنا فسنملك موضع قدمَيْ كل سلطان 
كافر. 

لكن كيف علم هرقل أن النبي عَلَتَهِآصَاموَاَلتَمْ سوف يملك ما تحت قدميه؟ 


قلنا: اعتمد على ما في الكتب؟؛ لأنه رجل عالم في دين النصرانية» وإن صح أنه 
كان حزَّاءَ فلعله جمع بين الأمرين أيضًاٍ لأن الإنجيل الحقيقي الذي لم يُحَرّف قد نص 
على رسالة محمد عَََهصَلاوَلسَك وقد حدّثني أخ أسلم -وهو نائب البابا في أفريقيا 
للدعوة إلى النصرانية» وافقته في ذَّهابي إلى جَدةء وعنده أموال وكل شيء» لكن هداه 
الله سبحانه وَتَعَالَ للإسلام» فل| رآه الكفار قد أسلم جرّدوه من جميع مناصبه وألقابه. 
ولكن أسلم على يده ثلاثون ألقًا من نصارى أفريقيا؛ لأنه مُقَدَس عندهم- قال لي: إن 
في الفاتيكان نسحًا قديمةً أصليّة من الإنجيل؛ فيها النصٌّ على رسالة محمد صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم؛ لكنهم يُخْفونها ولا يُطّلعوهاء ولو يعلمون أن أحدًا أطلعها أو أخذ منها 
نسخة لقتلوه. وهذا موجود في القرآن. قال الله عَرَجَلَّ: « الْذِنَ يتَيَعُوتَ الرَسول ألتَىَّ 
الأو الَذِى يدُومَة. مَكْويًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالْإِيِل * [الأعراف:1007]» وقد 
نقل الشيخ محمد رشيد رضا رَيِمَدآَنَُ في كتابه «تفسير المنار»!'' عند هذه الآية نقولًا 
كثيرةً من كتبهم؛ كلها في إثبات رسالة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء فهرقل كان 
عالّاء حتى إنه هَمٌ أن يُسْلِم وعرض على قومه أنه يُريد أن يُسْلِم» فلم) كلّمهم في هذا 


.)١99 /9( تفسير المنار‎ )١( 


كتاب الأحكام 80١‏ 


- نفروا نفورًا عظيًاء وهمُوا أن يقتلوه» فقال لهم: على رسلكم! إنما قلت ذلك؛ لأختبر 

صلابتكم في دينكم» وأنظر هل تكرهون أن أحدًا يفارق دينكم. أو أنكم تَلِينون؟ 

والشاهد: قوله: «لِلّحمَانِ», وأنه ترجمان واحد. لكن هذا ليس فيه دليل؛ إذ إن 
الرجل كافر. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن الدليل تقرير ابن عباس وريَآدَئءَنعا لذلك؟ 

قلنا: لا؛ لأن ابن عباس راوء والراوي ليس بِمُقَرّر لكن الدليل الواضح ما ثبت 
في حديث زيد بن ثابت ورَوَايَدُعَنْهُ. 

مسألة: ما حكم ترجمة معاني القرآن؟ 

الجواب: لا بأس بهاء والقرآن لا يُمكن أن يُثْرّجم إلا ترجمة معنويّة؛ لأنهم 
يقولون: إن الترجمة الحرفيّة لا تمقكن؛ لاختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم 
والتأخيي: قفن :ذللك: أن المضاف :مو حرغة القناف إلبه فى بغر العرينةة ومن ذلا 
أيضًا: المبتدأ والخبرء والنعت والمنعوت. فلا تمكن الترجمة الحرفية في الترتيب العري» 
ولهذا كل ترجمة فهي معنوية» لكن أحيانًا يأخذونها كلمة كلمة» وأحيانًا يكون مثل 
الشرح الإجمالي. 

لكن ما حكم مس المصحف الذي فيه الترجمة؟ 

نقول: إذا كان يُعْتَر مصحفاء وعلى هامشه ترجمة» فله حكم المصحف. وإذا كان 
مدموجًا -كم يُوجّد في بعض نسخ تفسير الجلالين- فينظر للأكثر. 

- وو - 


"نم التعليق على صحيح البخاري 


َ 6 3 م 8 ص 6>ه اي 0 

أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِي: أذ ليك تمل ! بْنَ اللتبيّة عل صَدَقَاتِ بَنِي سيم 
ع أ 4 ص 0 هه ا 
قلا جَاءَ | رَسُولٍ الله يَكِةٍ وَحَاسَبَةُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَه أهدِيّت لي. 
آذه 7 وت 7 سُْ 7 و 2 د م ا 
قم َسُولُ الل يك الهلا جلت في َِتٍ َك وييتِ أَمَكَ حَتى تَأَتِيَّكَ هَدِيتكَ 


ّ 72 . ا 1 ُُ 000 وه 
إن كنت صَادٍ !» ثم قَامَ رَسَو الله وكيك فَخَطَبَ النّاسَ وَحمد الله» وأثنى عليه. 
2 عي راوع يلك مه 7 2 ممت م س ع 8 بو برع عرارو 
ثم 3 ١أَمَا‏ بَعد فإنٍ أ 0 رجالا منكم عَلى أَمُور يما وَلاني الله. يَاتي أ 3 
8 2 1 كا 1ب : “كه - ك3 ع ص كس “م وى ا ده إى 1 2 
فيقول: هذا لكم. وَهَذِهِ هَدِيْة أهديّت لي. فهلا جَلس في بيِتٍ أبيه وَبَيتٍ أمهِ حتى 
ءٌ رو ر يفو 6 وا ب سس - مر و6 + ع وريم عمسن هم 0 3 3 
َأَِيَهُ هَدِيّتهُ إِنْ كان صَادِقًا! فوَاللَه لا يَأخذ أحَدكم منها شيْئًا - قال هشَامٌ: بغيْر 
2 0 د وس ويشل”> مه 1 © س ووصسم)س نه 3 0200 2 وس ودر و فا آ-ه مو م« 
حوه الجا انه خيلة بوم واد 011 قاور مَا جاءَ الله رَجل ببَعِير له ر 5 
ره ّّ د .« سلس .و« لب -_ 2 007 
ًَ نت ٠‏ 6 > 7 م لهس م>ةه م عم فى آ ا مه 31 0 
أو ببَقَرَةٍ لَهَا خْوَارٌ َو شَاةٍ ة تعر ثم رَفعَ يَدَيْهِ حتى رَأيِت بَيَاض إِبْطَيّهِ: «ألا مَل 


لاأسوعد ا شيك اخوم ايان ا وراوقكوتب 

و 
١‏ - أن النبي يَكلِةٍ جابه الرجل بقوله: «نَهَلّا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبيْتِ تِ أمَكَ 
حَتَّى تَأَنِيّكَ َدِبّئُكَ إِنْ كُنْتَ صَاوِقًا!) وغذا اعد عا لوؤقالةيضوس العية: 


؟ - - محاسبة الإمام لعاله» وجه ذلك: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
عانح عذال اتن لاحي : من أين جاءك هذا؟ ويُذْكّر أن عمر بن المخطاب صَالنَةَعَنَهُ 


كتاب الأحكام 865 


- كان يحاسب عله ويأخذ شطر أموالهم”"» فإن صحّ هذا فرٌبّ) يكون ذلك من أجل 

الهدايا التي تبدى لهم. ولا تتميّر من أموالهم الخالصة» فيأخذها بالمناصفة, وإلا 
فلا يليق بعمر رَِدََيَهَعَنَُ أن يأخذ من أموالهم شيئًا بغير حق. 

وقوله: «بعَبْرِ حَقَهِ؛ فإن أخذه بحق فهذا له ىا لو قال له الإمام: لك من كل 
عقر من الإبل والحدة..فهذا قد أححذها بح 

لكن ما أخذه العامل هل يرده إلى مَن أعطاه؟ 

الجواب: إذا كان الذي أهدى أهدى بالضغط أو دفعًا للشرٌ -بأن خاف من 
العامل إن لم يُمْدٍ له شيئًا ظلمه- فهذه تُرَدٌ إلى صاحبهاء أمّا إذا كان أهداها باختياره 
فينبغي أن تُجْحَل في بيت المال. 


0 ست 


.)5١ 5 وابن زنجويه في «الأموال» (؟/‎ »)7815 /١( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 


اخلد التعليق على صحيح البخاري 


١‏ 0 أصبغ : أخيرك ابن وهب أخيرق يونس جر أبن شهاب» 
عَنْ أبي سَلَمَةَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدريٌ ء عَن النبيّ يك قَالَ: اناهير لي 
وا املف من عَلِبئةٍ اَنَث لَه بطالَان: بطَائة تأمُرْهُبِالَمْرُوفٍ» د 


رع 


عَلَيْهِ وبطائة مره بِالشّرّ رف عََيْه فَالمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَ)!'". 


]١[‏ الدّكَلاء: كلمة تقال في الشيء الغريب» يُقال: هذه الكلمة دخيلة على اللغة 
العربية» يعني: ليست من صميم اللغة العربية. 

والبطانة: خاصة الرجل الذين يختصّهم من بين الأصحابء وسّمُّوا بطانة؛ 
00 نهم يأتون إليه في بواطن الأحوالء ولا شك أن البطانة لها 

ثير على الشخص؛ لأنها هي التي تكون عنده دائّاء تجالسه. وتخرج معه. وتأقٍ معه. 
برحو واو و و و 
يُصلحها الله عَرَعِجَلّ لهم . 

وتولكط] اله عليه وضل اله وممل: ١مَا‏ بَعَتَ الله مِنْ نَبيَّ) «مِنْ» هنا زائدة 
للتأكيد. ولو حُذِفَت وقيل: «ما بعث الله نبا ابغام الكلام ذولا امتخلف يذ 
حَلِيمَة إلّا كَانَتْ لَه بطَانَانِ: بطَانة تمه بلممْرُوني» 0 وَبِطَانَة مُه بالشٌّ 


كتاب الأحكام 100] 


ل ا ا تين ايه 
وَقال شعيب عن الزهري: حَدثْنِي أبو سَلمَة عن أبي سَعِيدِء قوله. 


أ سر 00 


0 وَرَاعِيٌ وَمُعَاورَ بن سَلام: عَدَكَني الرُهْرَيٌ: حَدََِي أبُو سَلَمَةَ 
عَنْ أي هِرَيرَة عَن النَبِيّ بكِ. 


وَنَحضْهُ عَلَيْهِ» أمّا في الخلفاء فلا إشكال أن يكون لهم بطانة خير وبطانة شرّ» وليس 
ل ل ل ل بطانة» وقد قال الله تعالى: 
0 نَمَآ آمو كم وَأَوَلَددُ وت 4 [التغابن:65١]»‏ وقال: #وإرت من روسك وَأَوَلَدِكُمٌ 


كم فأَحَدَرُوهُمٌ 4 [التغابن:5١].‏ 


عَدُوًا حك 


وقيل: إن المراد بالبطانة: النفس الأمّارة بالسوء والنفس المطمئنة» لكن هذا بعيده 
بل ظاهر الحال أنهم الأصحاب. 


وأمّا بالنسبة للنبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم فبطانة السوء أنه قد يأتيه أحد 
من المنافقين ينافق عنده» ويتزيّن أمامه» ويَضَّغِي إليه بالمشورة» وهو صاحب شرء 
وقد قال الله تعالى: #دَإن برِيدُوا أن يَدْدَعُوكَ يرت حَسْبَكَ أَمَدُ هو ار يدك بتضرو. 
وَبِأَلْمُوْمِنِيَ * [الأنفال:77]» 8# وَإِن نَرِسِدوأ أ خِيَانَكَ فَعَد حَانوا لَه من قَبَلُ فَأَمَكَنَ مهم # 
[الأنفال:71]» لكنه عَبَنَهاضَاووَالسَك لا يتَخذ منهم بطانة يركن إليهم دائًا؛ لأن هذا يناني 
العمة: 


كنم التعليق على صحيح البخاري 


0 0يرة 17م 0 6 بن 2 2 م هى © ع أ 
وَقال عميد الله ابي جعفر : حدئني صَفْوَانء عن أبي سَلمَة عن ابي أيوب. 
. ل 08عخعر واي مه 
ل 1 34 الن نوا '] 


]١[‏ هذه الروايات ساقها البخاري ردان للإشارة إلى اختلاف الرواة في 
هذا فإنه يُقَدَّم المرفوع؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن مع الرافع زيادةً علم» وهو ثقة» فيكون مُقَدَمًا على الواقف. 

الوجه الثاني: أن الرافع للحديث أحيانًا يمسوقه مساق الخبرء وحينئذ يرفعه إلى 
الرسول عَلآصَلاوسَكم وأحيانًا يمسوقه مساق الاستدلال؛ أي: مساق الحكم.؛ وفي 
هذه الحال رُبَّ) لا يرفعه إلى النبى عَكِل. 

مثال ذلك: لنفرض أننا نتحدّث عن النيات» وفي سياق حديثنا قلنا: ١مَن‏ نوى 
خيرًا فله» ومن نوى شا فعليه» إنما الآعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». فإذا 
سمعه السامع فسوف ينقله على أنه من قول المتحدّث؛ء فإذا أسند الحديث. وقال؟ 
حدَّئني فلان عن فلان عن فلان. إلى أن وصل إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمء 
يسمعه. فينسبه إلى قوله. وإذا كان كذلك فلا معارضة بين من رواه عنه على سبيل الخبر 
حتى انتهى إلى منتهاه. وبين مَّن رواه عنه على وجه أنه من قوله. 

-- 2و 


6 حَدََنَا إِسْعِيل: حَدَئَني 000 
عَبَادَءَ بن الوليق” أَخْبَرَن أبي» عَنْ عَبَادةَ بْنْ الصَّامِتِ 
عَلَ السّمُْع وَالطاعَةٍ في الَنْشَط وَاكَكْرَو. 

ا واوا ات نا 
اننا نَخَافَ في الله لَوْمَةَ 0 


م 


]١[‏ قول البخاري رََهَاانَهُ: كيف يُبَايعٌ الإمَامُ النّاسسَ؟» صفة ذلك: أنهم قد وك 
يديهم إلى الخليفة» ويقولون: بايعناك على السمع والطاعة في يُسْرِنا وعْسْرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة علينا. أو يقولون: بايعناك على السمع والطاعة على سّنَهَ رسول الله 
والمهم أن يأتوا بها يدل على التزامهم لهذا الخليفة بالسمع والطاعة» وهل يدخل 
في ذلك النسام؟ 

الجواب: لا يدخلن في ذلك» وإن المبايعة لأهل الخَلّ والعقد فقط. 

قوله: «بَايَعْنَا عَلَ السَّمُع َالطاعَةِ) يعني: للرسول كِلةٍ ١في‏ المنشَط وَالمكُرَو) أي 
فاون تن نان | رستر فطعات ومين الام (ا وبموك كل لشم 
المبايعة للخلفاء بعده. بدليل: قوله: «وَأَنْ لا نتازعَ الأَمْرَ أَهْلَه2. ولكن كوننا لا تنازع الأمر 
أهله لا يمنع أن نقول بالحق حيث| كنا لا نخاف في الله لومة لاثم ولا يُعَدُّ هذا خروجًا 
على الإمام. ولا منازعة له في أمره. ولكن المداراة مطلوبة مع الإصرار على قول الحق. 


4نم التعليق على صحيح البخاري 


0 تله وس فد 


١-حَدَنَنَا‏ عَمْرُو بن عَإِمٌ: حَدَثَنَا حَالِدُ بْنُ الخارث: حَدَئَنَا حميد» عن 


1 مو لدوه اه سا ده 5 2# رات * 22 
انس َتدُعنه: خَرّجَ النبيّ بل في عَدَاةٍ بَارِدَةِ وَامَاجِرُونَ وَالأَنَصَارُ يِحَفْرُونَ 
المَنَدَقّ فَقَالّ: 


-ر 
ل 2 0 


4 0 مو وإ .ناه 0ه 2 0 ره 
«اللهم إن الخر خثرٌ الآخره فاغففر للأنصار والمهاجره» 
َأَجَابُوا: 


نحن الَّذِينَبَايَعُواحَمَدَا ‏ عَلَ الْجهَادِ مَابَقِينَا أَبَدَا" 


والمداري غير المداهن. فإن المداهن هو الذي يوافق خصمه على ما عنده. 
والمداري هو الذي يث فت عام انلق الذى فغة ولك ودرا دكووفيدارنه قلطت محةة 
وينتهز الفرصة في قول ما يريد. 

مسألة: في بعض البلاد التي لا تحكم با أنزل الله تقوم بعض الجماعات بمبايعة 
واحد منهم. فهل هذا يصح؟ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن معنى هذا أنه إدخال سلطان في سلطانء وإذا بايعه 
فلا بيعة له ولا تجب طاعته» لكن ماذا يعملون في تلك الحال؟ 

الجواب: عليهم ألا يطيعوا الحُكَّام في هذا الأمرء إلا أنه يُستثنى من هذا: بلاد 
الكفر ففي بلاد الكفر ينبغي أن يكون للمسلمين جماعة يرجع أمرهم إلى واحد؛ 
وذلك لأن سلطان هذه الدولة الكافرة ليس سلطانًا على المسلمين؛ إذ إنه كافر يِصَرّح 

[1 ]كان هذافي غزوة الخندق في شوال في السنة الخامسة» وإذا كانت في الشتاء 


كتاب الأحكام 009 


فيُمكن أن نعرف متى كانت حجة الوداع؛ لأن حجة الوداع يُقال: إنها كانت في فصل 
الربيع عند تساوي الليل والنهار. 

وقوله يكلِ: «اللَّهُمَ إنَّ الخَِرَ حَِدُ الآخِرَه * فَاغْفرْ لِلَْنصَارِ وَاممَاجِرَه) قدّم 
الأنصار مراعاةً للسجع» فيستفاد منه: أن السجع إذا جاء على وَفق الطبيعة وان ات 
فإنه لا بأس به» ولا يدم صاحبهء ومن ذلك: قول النبي يكِِ: ١قَضَاءٌ‏ الله أَحَقٌء وَشَرْطٌ 
لله أَوْنَقُ» وَإِنَّها الوَلَاءٌ لِمَنْ أعْتقَّ"". أمّا إذا قصد بالسجع رد الحق» أو كان مُتكلّمَا فإنه 
مذمومء والأول أشد ذمّاء ومنه: قول َمل بن النابغة لا قضى النبي يك في قصة المرأتين 
اللتين اقتتلتا قضى بغرّة في الجنين» وأن على عاقلة المرأة الدية» قام عمل بن النابغة» وقال: 
ايَارَسُولٌ الله! كيف أَغْرَمُ مَنْ لا شَربَ وكا أَكَلَّ» وَكَا نَطََ وَلَا اسْتَهَلٌ؟! كَمِئْلُ ذَلِكَ 
بطل قال النبي عد : دن هَذَا من إِخْوَانٍ الكَمّانِ)؛ من أجل سجعه الذي سجع"". 

وتقديم المفضول من أجل مراعاة أسلوب الكلام جاء حتى في القرآن» ففي 
سورة طه: #مَالْواً َامَنَا برت هلرونَ وَمُوسَئ » مع أن موسى عَلَيهصَاموَالتَكام أفضل» وَيُقَدّم 
في كل الآيات. لكن في هذه الآية من أجل مراعاة فواصل الآيات. 

وفي قولهم: اَن ابيا حْعَا *عَلَ اماما قدا دليل على جواز 
الساي نكن قرط لمم كذتانةو الا عمل يوأت كرون يناه محلوما 
صحيحًا. 


.)5١174( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة» رقم (/01/5)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية‎ 
.)751/1540( الجنين. رقم‎ 


اند التعليق على صحيح البخاري 


7" حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُف: أخيرنًا مَالِكُّ عَنْ عَبّد الله بْنِ دِينَار 
عن عب اله بن عمَرَّ ودع قَالَ: كنا إِذَا بَيعْنَا رَسُولٌ الله يكل على السّمْع 
وَالطاعَةَ يَقُولُ لَنَا: «فِيَا اسْتَطَسْتٌ)1'!. 

ا ا 0 
قَالَ: شَهِدْتٌ ابْنَ عْمَرَ حَيْتْ اجْتّمَعَّ النَّْسُ عَلَ عَيْد الَلِكِ قَالَ: كَتَبَ: إِنْ 


5١ 


بالسّْ م وَالطاعةٍ لعَْدِ لله عَبْد اكِكِ أمِيرٍ الؤْمنِينَ عَلَ سُلَّ لله سوا 


> ه سو 


اشتطنث: وذ قد كرو يوذل ذَلِكَ. 
4ل حَدَنَنا يَحَْقَوبُ بن إِبْرَاهِيه: حَدَتَنَا هُمَيْةٌ: أخبرا سَيّارٌ عن 


السَعبِيٌ عَنْ جَرِير بْن عَيّدِ الله قَالَ: بَايَمْتَ َعْتُ الي كعك السّمْع وَالطّاعَة؛ 56 


3 ]ني هذا: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على ما في قلبه من الجزم 
عند فعل الأشياءء بل يُتَيّد ذلك بها أشار إليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
«فِيَا اسْتَطعْتَ»؛ لأن الإنسان رُبَّا يكون في نفسه شيء من القوة والحماس في أول 
الأمرء ثم يتقاعس فيم| بعد» فإذا قال: «فيها استطعت» صار معه فسحة. 

ويدخل في هذا المعنى: قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وََنا عَلَ عَهْدِكَ 
وَوَعْدِكَ مَا اْتَطَعْتٌ)'", مع أن قوله: ١مَا‏ اسْتَطَعْت» فيه شدة من جهة. وتخفيف من 
جهة. ففيه شدة من جهة أنك لا تألو جهدًا مدى الاستطاعة؛ وفيه تخفيف من جهة أن 
ما لا يُمكنك فإنك لا تستطيع أن تكون فيه على عهد الله. 


.)517:5( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب أفضل الاستغفار» رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام اكم 


لقنتي : «فِيها استَطَعْتُ". وَالنضح لِكُلٌ مُسْلما"!. 

]١1[‏ في هذا أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يُقَيّد فيقول: «فيا استطعت»؛ لثلا يَرِدَ 
عليه يوم من الأيام يكون فيه عاجرا أو عليه مشقة في ذلك. فيكون قد أعطى نفسه 
فرصة. 

وقوله: : والح لكل مُسْلِم هذه النصيحة واجبة» قال ابي صل الله عليه 
وغل التوسلم: «الدّينُ التصِيحَة» ثلاث مّات! ''. لكنها تسقط بالعجز. 

ويُذكّر أن جرير بن عبد الله رَتتَهعَنهُ -بناءً على هذه المبايعة- اشترى فرسًا من 
شخص -أظنه- بمئتي دينار أو درهمء فذهبء. واستعمله» فوجد أنه يساوي أربعمئة. 
فرجع إلى البائع» وقال: إن فرسك يُساوي أربعمئة» ثم ذهب واستعمله» فوجد أنه 
يُساوي أكثر» فزاده إلى ثمانمئة!""» أي: ثلاثة أضعاف الثمن؛ لأنه بايع النبي يه على 
النصح لكل مسلمء وإذا قارنت هذا مع حال الناس اليوم وجدت الفرق العظيم. فإنه 
لو يربح درهمًا واحدًا على أخيه -ولو عن طريق الغش والكذب عند بعض الناس- 
لكان أحب إليه من مفروح به. 

فإن قال قائل: كيف طريق النصيحة؟ 

فالجواب: أن يسلك الإنسان أقرب طريق إلى حصول المقصود. سواء كان 
بالكتابة» أو بالمشافهة» علنًا أو سرّاء بحسب ما يحصل به المقصود, ومعلوم أن ولاة الأمور 
ذوي السلطة إذا نصحتهم علنًا وجهرًا فسيَّيْقٍ عليهم الشيطان أنك تنتقد ولا تُصلِح 
فإذا كانوا لا يتحمّلون هذا فانصحهم سرّاء وكذلك أيضًا بعض العلماء وبعض العامة. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7717). 

.)71740 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 5 ”77, رقم‎ )١( 


خائد التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُّ عَِمٌ: حَدََنَا يَيَى» عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَئّنِي 
عبد الله بْنْ دِينَارِء قَالَ: لا باد الثاس عَبدَ الك كب ِب عبد اله بن عَمَر: إلى 


03 


0 إن أَقِرٌ بالسَمع وَالطَعَة لي الله عبد الكِ 


3 7 26 ع و 2 -_ > ]1١[‏ 
أمير المؤْمِنِنَ عَلَ سن ا : 


200 مومع ا 00 


7- حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ مَسْلَمَة: حَدَنَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عبَيْد 
كح عون يف بي [1] 


قال قلت سلج : عَلَ أي شَىْءِ ؛ كد يَْتمُ الي كر ْم الحدَيْية؟ قَالّ: عل اموت" '. 


ومن ذلك: أن يكتب للعالِم بأن القضية كذا وكذا؛ لأن أي إنسان مُعَرَّض للخطأ 
عن جهل أو عن نسيان, فإذا قرأها فقد قامت عليه الحجة, لكن رَبّا يقرؤها ويرى 
أن الصواب معه هوء فهنا إذا ناقشه بعد تفرّق الناس وانفرد به يكون هذا جيدًا. 

3 لله در عبد الله بن عمر وََزَِّهَءَها حيث قدَّم اللقب الذي يجب أن ينتبه له 
-وهو قوله: (إِلَ عَيْدِ الله1- حتى لا يشمخ بأنفه» فيقول: إنه خليفة. فبيّن له أنه مهم 
عَظّمت سلطته وقويت شوكته فإنه عبد لله؛؟ لأن عبد الملك -وإن كان يعني أنه: عبد لله- 
لكن إذا قال الإنسان: «عبد الملك» وهو عَلَم فقد لا يكون على باله الذلّ لله عَرَوِجَل 
أمّا إذا قال: «إِلَ عَبْد الله» صار في نفسه شعور بالذلٌ. 

وف هذا: دليل على أن المبايعة تكون بالكتابة؛ لقوله: ١كَتَبَ)».‏ 

[؟١]‏ هذه المبايعة مبايعة خاصة على قتال قريشء حين شاع الخبر أنهم قتلوا 
عثمان بن عفان رَتذَِنة؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أرسل عشمان بن 
عفان رَيََرِتَِعَند لمفاوضة قريش؛ لأن له قبيلة كبيرةً تحميه. ولا شاع الخبر بايع النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم أصحابه على قدال قريش» فبايعوه على أَلّا يفرٌّوا إلى 


0٠‏ يكنا عر اش "* شكر *. أندا: عككيَا غي: يَنٌّ يَ؛ مالك 
حل عبد الله بن محمد بن اساء: حدثنا جويرية» عن لك» 


2 

٠.2 ل‎ 

002 م6 هم م سمس‎ ٠ 
9 


ن حُمَيْدَ بْنَ عَيْد الحم أخبرة: أَنْ الِمسْوَرَ بْنَ حَرَمَةَ أخيرَة: أَنْ الرَّمْطَ 
ييه 


الّذِينَ وَلاهُمْ عمَرٌ اجْتَمَعُواء قَتَشَاوَرُواء فَقَالَ لَهُمْ عَبْدٌ الرَّحمَن: لَسْتُ بِالْذِي 


نا كُمْ عَلَ هَذَا الأمْرِ وَلكِنَكُمْ إِنْ شِيْتُمْ اخَيّرتٌ لَكُمْ مِنَكُمْ فَجَعَُوا ذَلِكَ إِلَ 
عَْدِالرَّحْمَنِء َل وَلَوْا عَبْدَ لرّحْمَنِ أَمْرَهُمْ قَالَ النَّسُ عَلَ عَيْدِ الّحْمَنِء حَتَّى 
مَا أَرَى أَحَدًا مِنَّ النَّاسٍ يَتْبحُ أُولَيِكَ قط وول يا دك وَكَالَهالناسٌ عل 
عَنْدِ الحم يُشَاورُوتَه َلك اللَيَالّ حَبَّى ذا كَادَتٍ الله لي أَصْبَحْنا مناه فبَايعْنَ 
انه َال الِسْوَرُ: طرَكنِي عَبْدُ رمن بَعْدَ مجع ون اليل َهرَبَ البَابَ حَتَّى 
اسْتَيْقَطْتٌء فَقَالَ: أَرَاكَ نَاقَ! فَوَاللهِ مَا لت عه اليل بكَبِيرٍ تَوْم» انْطَلق» 
فَادْعٌ الرْبَيرَ وَسَعْذَاء مدعو عي له فشاو رهما 7 دَعَانء فَقَالَ: ادع : علي 
عرق فنعا عت انار اللدله 0 


الموت» وكان عثان غائبّاء فأخذ عَبََوضَلاءْواَاتمَةِ إحدى يديه بالأخرىء وقال: ١هَذْهِ‏ 
يَدُ عُفَانَ)(. 

فإن قال قائل: هل نجعل مبايعة النبي علو صَكهوالتَكم للصحابة ألا يفرُوا حتى 
الموت مخصّصة لقول الله تعالى: «وِإن يَكنّ يَنحَكُم يَأنَهُ صَاِرَة ملأتن ون يكن 
يََكُمْ أَلفٌ يَمْلِبُوَأ أَلْمَيْنِ بإِذْنِ أله 4 [الأنفال:77]؟ 

فنا لا وكرن عطس نتن الارة الدعنيه أن نضا لواحن الفره لك 
لا يحرم عليه أن يُصابر أكثرء فلو صابر عشرةً فلا مانع. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي علق باب مناقب عئان دعنك رقم .)1١119(‏ 


خَالد التعليق على صحيح البخاري 


0 ل كر ل لمعو دده او مد 2 م درج 2م 
“م ام عل من ند وَهُوَ عل طمَعء وََد كَانَ دارم بَخْنَى من علي شيا 


م قَالَ: اذْعٌ لي عَنَانَ فَدَعَوْنهُ فنَاجَاهُ حَنَى فَرَّقَ بَيتَّهها لموَذْنْ بالصّبْح. 

قَنَا صَلٌَ لئاس | بح وَابَمَعَ وليك الرّط ند لذ َأْسَلَ ِل مَنْ 
كان اما من الاجر وَالأنصَار» وَل إل مرا جنا وكَانُوا اولك 
الْحَجَّةَ مَعَ عْمَرَ قَلنَا اجتَمَعُوا تَشَّهَدَ عَبْدٌ الرَّحْمنء ثم قَالَ: أَمَا بَعْديَا عَلِنُ! إِنّْ قَدْ 
م د ساي 0 
ل الاك عل اد له ل 


ب 


- عه الناس المها جر ون ال نا 


3 


١ 


و سحو 


]1١[‏ ني هذا: دليل واضح على صحة بيعة عثمان وَدََيدُعَنكُ وأن علرًا صَدَََهْعَنهُ 
بايعه» وبايعه المهاجرون والأنصار والمسلمون» فيكون في هذا رد على الرافضة الذين 
يقولون: إن عليًا ِوَِيَهعَنُ قد عُْصِبَ وظَلِمَ وأن ممّن غصبه أبا بكر وعمرء وصاروا 
يلعنونها بناءً على أنهما ظلّما علي بن أبي طالبء وأخذا الخلافة والإمامة من بعد الرسول 
عَلتاضَلاموَالسَك بل إني رأيت في كتاب «الملل والحَل)'" فرقة منهم تلعن أبا بكر وعمر 
وعلي بن أبي طالب» وتقول: أمّا أبو بكر وعمر فهما ظالمان مُعتديان» وأمّا علنٌ فإنه 
لم يأخذ بالحق» وكان عليه آلّا يُبايع» وأن ينبذ هذه البيعة» فلم| وافقهم| كان مُستحمًا 
للعن» وعلى هذا فا بقي أحد. 

وقوله: اما اكْتَحَلْتُ هَذِو الَّيْله بكَبيرِ نَوْم) في نسخة: «بكثِير»» والمعنى: أنه ما نام 
نوما هنينًا هذه الليلة أو هذه اللياقٌ الثلاث على النسخة الأخرى 


()انظر: الملل والنحل .)١7/5 /١(‏ 


56م 


؛ - باب مَنْ يَايَعٌ مَرَئَينٍ 
وووح)ه 


000 500 قَالَ: «وفي 50 


]١[‏ تكون البيعة الثانية من باب التأكيد. 
وو 


1م التعليق على صحيح البخاري 


6 - ياب بَيْعَةَ َيْعَةِ الأَعْرَابٍ 
رو 

لله بْنْ مَسَلَْمَةَ عن مَالِكِء عن يك ُحَمَدِ بْنِ اكد عَنْ 

4 أن أَعْرَاييًابَايَمَ رَسُولَ الله ار اضاء 

اللو ع َبَّى» ثم جَاءَه ثثالة* وني بتي ا فَحَرّحَ) 

فقَالَ رَسُول الله طلِه: «اللدِيَهُ كَالكِيرِ تَنْفِي حَبََهَاء ود نْصَعْ ييه" 


[1١]الأعراب‏ هم البدو الذين يسكنون في البادية» وغالبهم جفاة» لا سيا أهل 
الإبل منهم» فهذا الرجل بايع النبي كَكِةِ على الإسلام» صنت بوعك -أي: سخنة 
وحْمّى- لأن المدينة كان فيها حُمَىء فقال: «أَقِلْنِي بَيَُتِي)» ولكن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم أبى أن يقيله» فلم يتحمّل الأعرابي» فخرجء فبيّن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم أن المدينة «تَنْفِي حَبََهَاا ى) نفت هذا الأعراي» (وَتَنْصَعٌ طِيبَهَاا أي: 
تظهره ولَبيّنه وفي نسخة: «وَيَنْصَعْ طِيبُهَا»» والمعنى واحد. 

لكن هل هذا يعني أن هذا الأعرابي نافق؟ 

نقول: هذا ليس نفاقًاء لكن هل مراده بالبيعة: المبايعة مطلقّاء فيكون هذا ردَّة 
أو أراد المبايعة على البقاء في المدينة؟ فالله أعلم. 

وني هذا الحديث: دليل على أن مبايعة الإمام لازمة لا يمكن الانفكاك عنهاء فهي 
من ألزم العقود. 


كتاب الأحكام /اكم 


وهنا مسألة: لو خرج الإنسان من المدينة بسبب ما فيها من الفتن والروافض فهل 
له ذلك؟ 
المتؤانبة الوانعى انمق هاو ذم القعى تونتيضو الرو انف إلى ادك 
أمّا لو كنا إذا حصل في أرض ما شىءٌ خرجنا وتركناه ما صلح أحد. 
جيع- 


”4 - يَابٌ يَبْعَةِ الصَّغِيرِ 
حور 


200 روي 


0/١‏ - حَدَثَنَا عَلن بن عَبْدِ الله: حَدَنُنَا عبد الله 


وه ا مهمو رمس آذه 


بي أَيُوبَ) قَالَ سئي أرخور لعي ا مي 


4 
بِن أ 


كاد ذخو الي بق ودبت د هر ل حي وسو لل الله يد 


5 7 


َقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله! بَايِعُْ فَقَالَ النبيّ وَكِ: «هُوَّ صَغِيرُا» فَمَسَحَ عه وَدَعَا 
لَه وَكَانَ يُضَحي بالشَاة الوَاحِدَةٍ عَنْ جَبيع أَهْلها"'. 


3 أفاد قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: امو #4 أن الففين لا تخد 
بيعته؛ لأنه غير مُكَلّفء ولا يعقل الأمر ىا ينبغي» ولكن الرسول عَلضَكاةوالكَ1هْ مسح 
رأسه. ودعا له» فيستفاد منه: مشروعية مسح رأس الصغيرء والدعاء له 


سس © سس 


وقوله في آخر الحديث: «وكَانَ يُضَحي ِالشَاة الوَاحِدَةِ عَنْ بيع أَمْلِهِ) هذا 
فتاهي لد مكو و كدوك أدضان ف مخديف وعدا كله مسن العيسساءة 
أو بعض الرواة» لعله يخشى أن ينسىء أو ما أشبه ذلك. أو يكون المقام يقتضى هذاء وإن 
كان سياق الحديث لا يُساعد عليه» مثل: أن يكون الذي تحمّل الحديث يحتاج إلى أن 
ينَبّه على هذا الشىء. 

وفى هذا: دليل على التشريك في الأضحية؛ والتشريك في الأضحية نوعان: 

الأول: تشريك ملك. فالبعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة, ولا يشترك فيها 
أكثرء ولو اشترك فيهما أكثر ما صح. حتى قال العلماء: لو تشارك ثانية في بعير بناءً على 


كتاب الأحكام ج15 


- أنهم سبعة» ثم تبيّن أنهم سبعة» فإنهم يشترون أضحية ثامنةً يُكملون بها أضحياتهم» 
لكن لو أن كل واحد من هؤلاء السبعة أراد بالسّبَع أنه عنه وعن أهل بيته فلا بأس. 

وعلى هذا فلو اشترك اثنان في أضحية لهما فإن ذلك لا يصح. ولا تُقبّل أضحية. 

ولكن لو اشترك اثنان في أضحية لواحد -كأن يشترك ابنان في أضحية لأبيهما 
أو أمهها- فالظاهر أن هذا مجزئ؛ لأن الأضحية هنا كانت لواحدء وإن كان المشترك 
فبهنا ثفن 

فإن اشترك جماعة في بعير» بعضهم يريد الأضحية» وبعضهم يريد اللحم» فهل 
تجزئ ذلك؟ 

الجواب: نعمء تجرئ ذلك. 

النوع الثاني: تشريك ثواب» وهذا لا حصر فيه؛ فإن النبي صل الله عليه وعلى آله 
ندل فك عن ادويق ”. 

وقوله: ١وَكَانَ‏ يُضَحّي بِالشَّاةٍ الوَاحِدَةٍ عَنْ بيع أَهْلِه؛ هل المراد به: النبي صل الله 
عليه وعلى آله لمة أو عبد الله بن هشام له 

نقول: الأصل عدم الإدراج؛ وادّعاء الإدراج لا يُقبّل إلا ببيّنة» فإن كان ورد 
بسند صحيح أن المراد به: عبد الله بن هشامء وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله كلك رقم ))5١77(‏ وأحمد 
35١5 /(‏ ويُنظر: العلل لابن أبي حاتم مسألة رقم .)١5149(‏ 


الم التعليق على صحيح البخاري 


ويُويّده أن الإسناد هنا مُرَكّر على النبي يك «كفَالَ الى يكل" «فَمَسَحَ رَأَسَهُ) 
أي : الف «وَدَعَا لَّهُ) أي : النبي» «وَكَانَ يُضَحَي) ا الي : 
وهذا إن) نقوله لنعرف هل هذا مرفوع أو موقوف؟ وإلا فمن حيث ثبوت المسألة 
فقد ثبت أن الرسول عَبَناصَلاهوَلتَكمْ كان يُضَحَّىي بشاة عنه وعن أهل بيته/"" 
حوور 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب 0 باب أضاحي رسول الله يِه رقم (051717. وأحمد 
(- -7310). ويُنظر ينظر: العلل لابن أ بي حاتم» مسألة رقم .)١1599(‏ 


"الم التعليق على صحيح البخاري 


3غ - بات مَنْ بَارَ مَن بيع رَ م رَجْلُا ايا عه إلا لدي 
2 ووه ا 


2 
اي 20 .و © عَنْ أبي 


1 - حَدَئَنَا عَبْدَانه عَنْ بي حَمْرَة عَنِ الأَعْمَشِ» #عن اياصالج» 
هِرَيْرَة قَالّ: قَالَ رَ شول ا 6 ا ا اليتق ولا مرك 
وَلْهِمْ عد وجي ير رم ل )1ه 


-_ 
6 عم 


إِمَامًا 0000 فط ايد ول ل وا يف له وول ياي 


مه 


رَجُلَا بسِلْعَةٍ بَعرَ بَعْدَ العَضْرء فَحَلَفَ بالله: لَعَدْ أَعْطِىَ با كَذَا وَكَذَا. مَصَدَّقَه فَأَحَدَّهَاء 
وَلمْ يُعط مبا)!'!. 


اليد 


]١1[‏ الشاهد: قوله عَبَتهااصَلمْواسَكم «وَوَجُلَ با َع مامالا يَُايعُهُ إلا يدياه ثم 
بين العلامة الدالّة على أنه يبايع للدنياء لا تقرّبًا إلى الله ولا نصحًا للأمة» فقال: (إِنّْ 
َعْطَاه ما يُرِيدُ وق لَه وَإِلَالَمَِْ لَه : فعليه هذا الوعيد الشديدء فَيَحْشَى أن الإنسان 
إذا كان لا يُطيع ول الأمر إلا إن أعطاه يُحْسََّى أن يدخل في هذا الوعيد؛ لأن من جملة 
الوفاء له: أن يسمع ويطيع. 

وقوله عفد : « وَرَجل يُبَاِيعُ ا بسِلْمَةٍ بَعْدَ العَضْرِ؛ لو كان هذا بعد الظهر 
كس اند اسك ن سمود ال ماعل انور ويد 
قوله تعاللى: #تَحيِسُونَهُمَا من بَعَدٍ أَلصَّلَؤْةَ * [المائدة:7١٠]‏ أي: من بعد صلاة العصر. 

وقوله: «وَقَ لَهُ هذا الصواب في الضبط؛ لأنه لو كانت «وَقّ» لقال بعدٌ: «لَمْ 


ور .2 
يوف). 


- بَابٌ بَيْعَةٍ النْسَاءِ 
قوع 


رَوَاه ابن عَبَّاسٍ ع عن الى 0 


٠ 2-0 00‏ م 42 ره 7 0 _ 0 َ. 8 
7 ركنا أَبُو اليَن: أخبرنًا شعيّبٌ» عن الزهريء (ح) وَقَالَ الليث: 
ل 1 ل ا لي ا 
جدني يوسن عن بن شهَاب: اخيرني ابو إدريس الحو في: أنه سَمِع باده بن 
رك 2ه و و 


2 ا 0 انه > » ءٍَ لاه 
الصّامِتِ يقول: قال لَنا رَسُول الله له يَكِوَنَحْنُ في لس : نبا يعون عَلى أن لا تشركوا 
وا موي يي 20 أنوا ببهتان تَفْرّدونَهُ ين 


5-7 2 


55 وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْضُوانِ مَعْرُوفِء فَمَنْ وَل م م ف - ه عَلى الله وَمَنْ 


4 
إن - هو سس بر امل 


2 برع ءءء ْ 6 ب عل مومسلا - أ 0 7 
قَسَبرَهُ الله. فَأَمْرُهُ إِلَ الله: إِنْ شَاءَ عَاتَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَ ذَّلِكَ!'. 


]١[‏ تُسَمَى هذه: بيعة النساء؛ لقول الله تعالى: #يكأئا لبن إذَا جَاءك الْمُؤْمَِتٌ 
ييسَْكَ ع أن لا شرك باه سَينًا وَلَايسَرِفَ 4 إلى آخر الآية [الممتحنة:؟1]» وهذه المبايعة 
يُراد بها التزام الدّينء وفيها أيضًا مبايعة سلطة؛ لقوله: «وَلَا تَعْضصُوا في مَعْرُوٍ). 

وقوله سْبِحَلَةوَتكال: «ولا أن مهم يَفْمَرسَهئ بن أن وَأَرَظْلِهِركَ #4 اختلف فيه 
امس ون: هل المراد: الكذب بالقذف. أو أن المراد: لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين 
في مستقبل أمورهن؟ فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب «إإدًا جَآء1َ الْمُوْمَتُ يَيِمتكَ4» رقم (4840).: ومسلم: 
كتاب العيدين» رقم .)١/8815(‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


65- حَدثنا محمود: حَدتَنا عبد الرَّرَّاق: 
عو 


ا ل ل ل ل ا 0 يسن بي الس اس اسه :5 
عن عروة» عن عائشة رَلسَدْعَنهَاء قالت: كان النبي جَكِلا يبَايع النسَاء بالكلام بده 
م . 6 


الآيَة: لا شر بِآسَّه سينا 4» قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يد رَسُولٍ الله يَكِةِ يَدَ امْرَأَةٍ 


3 3 00 31 * تزع و 2 2-4 6 ل ني 2 كسام 7 
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِك شَيْمًا فَسَمَره الله 
َأمْرْهُ إِلَ الله: إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُا هذا يعود إلى كل ما سبق» فهو عام؛ لكن 


آ 


20 


قول الله عَرَِجَلَ : 9# إن أله لا يَمْفِْرٌُ أن يشَرَكَ يو 4 [النساء:8؛] خاصء فيقتضي أن الشرك 
لا يَعْمَره وليس داخلًا تحت المشيئة. 

[1] إذا كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا يُبايع النساء باليد إلا مَن 
يملكها -بنكاح أو ملك- فم بالك بغيره؟! وعلى هذا فتكون مصافحة النساء باليد 
حرامّاء سواء كان بمباشرة» أو من وراء حائتلء أمّا المباشرة فظاهرء وأمَّا من وراء الجائل 
فلأنه ذريعة وسبب للفتنة؛ لأنه قد يبايعها من وراء حائل -إِمّا من وراء الخمار» أو من 
وراء الشوب مثلا- فيعصر يدها أو ما أشبه ذلك» و السلام على المعارف بدون 

وعلى هذا فنقول: مصافحة النساء غير المحارم حرام» ولا تجوزء وما اعتاده بتعض 
الناس في بعض الجهات فهو خطأء ويجب على طلبة العلم أن يُنبّهوا عليه» وليصبر على 
ما يناله إذا نبّهِ على خلاف ما يعتاده الناسء فإن العوامً هوامٌ» إذا أتيتهم بغير ما يعرفون 

فإن قال قائل: وهل يستثنى من ذلك الكبيرة السن والقبيحة؟ 


كتاب الأحكام 00م 


2 
ير حن 6 


6- حَرَّكَنَا س5 امار عَنْ أيوب» عَنْ حفصّة» عن 


9 

م عَطِيَهَ قَالَتْ: بَايَعْنَا الي وك فَقَرَأَ عَلَيًا: #أن لا مرك يا أله سَيًا 4» وَمَبَانَا عن 
' لله جى اله 0 ف 

النَاحَةء فَمَبَضَتٍ امْرَأَة مِنَا يَدَهَاء فَقَالَتْ: فلائة أَسْعَدَئْنِي» وَأَنا أَرِيدُ أَنْ أَجْرِيهَا. 

5 2 2س 6 ص تر > سن 0 و 0 ركع 

فلَمْ يقل شين فَدَهَبَتْ 5 رَجَعَتْء قَّا وَقَتٍ امْرَأَة إِلَا آَم سْلَيُم وَأَةّ العلاءء وَابْئَةٌ 


م ماعو س)اء.|١ا‏ 
أبي سَبْرَة وَامْرَأةٌ مُحَاذا 1 


قنا: صحيح أن الكبسيرة السن والقبيحة وما أشبه ذلك تقل فها الفتنة» لكن 
يقول بعض العلماء: لكل ساقطة لاقطة. ورُيّ) يتخيّل له أن هذه المرأة كبيرة» وأنها 
0 

]١[‏ أراد المؤلّف يَدَآَهُ مبذا الحديث أن يبرن و 
بايعهن النبيّ كه فيهاء فقرأ قوله تعالى: يكام 0 كَ الْمُؤْمِتُ بيك عَلكَ أن 
لا يمْرِكب يله سينا وَلَا رض ولا برت ولا يَعْدْلْنَ أولَدمْ نف يريك جا 
يدن وَأَِجُلهِرََ ولا يَحَصِسَلكَ في مَعْرُونٍ 4. 

وقولها: «وََبَآنَا عَنِ النيَاحَةٍ حَةِ) النياحة: هي البكاء على اميت بصوت يشبه توح 
الحهام؛ وهو صوت مُتعمّد مقصود. وأمًا البكاء الذي يأ بمقتضى الطبيعة فلا شيء 


03 


فيه. وأمّا حديث: «َإدَا وَجَبّ قا تَبِكِيَنٌّ يَاكِيَة)!') فمراده: بالاختيار. 

وقولها: «قَبَضَتٍ امْرَةمِنَايَدَهَا» الله أعلم بكيفية ذلك؛ لكن المعنى: أنها تذدّرت 
شيئّاء وهو أن فلانة أسعدتهاء وتٌريد أن تجزيهاء والإسعاد: المساعدة على النياحة» فتُريد 
أن تنوح معها إذا مات لها مَن تحزن عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في فضل من مات في الطاعونء رقم »)27١1١1١(‏ والنسائي: 
كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت» رقم .)١1851/(‏ 
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» ” » « © » © » © 66« م 6م 6م هوهو ووو وو و و ووو لوو ووو وول و لوو وو و ووه وو و ووو ةودن ووو ووو ووو و6 وقوه 


وقولها: «َلَمْ يقل شَيْنَا' تعني: النبيّ يك وهذا إِمّا اعتهادًا على ما سبق من أنه 
53 : 00 2 0 20 

نبى عن النياحة» أو لغير ذلك من الأسباب» وهذا المتشابه لا يعارض المخكم. وهو 

النهي عن النياحة» بل إن الرسول عَبََهاآصَكاُوَلتتك لعن النائحة والمستمعة/"'» وقال: 

ًَ 2 1 سي ه مه يراه 46 قر عن :زر ف اط عد و2 ع 26 داه 0 

«النائحَة إِذَا لَمْ تب قَبْلَ مَوْجَاتَقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ فَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ 

جَرَب0("ل والسربال: الثوب. والدرع: هو الذي يل الجسدء والمعنى: أن جلدها يكون 

جريًاء وتّسَرْيّل من قطرانء والقطران تزداد فيه اشتعال النار فتَعَذَّب مدّتين: بالنار, 
وبا لجرب اذى كيه 


 ترووع‎ 


.)50 /7( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (71748), وأحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (915/ 9؟).‎ 


3 - يات 6 مَنْ نكاء 2 
ري 
وَكَوْلِهِ تَعَالَ: إن المح بوك نما يبايضُور أله يد أله وق يديهم هَّمَن 
نكت فإِنّمَا نما يَنَكتٌ عل نفس وَمَنّ أَوْفٌ يما عَلِهَدَ عليه الله فَمُوَتَه حر َفيك # 
افد - حَدَنا أبُو ُعَيْم: حَدَثَنَا سُفْيَانَ عَنْ حُحَمَدِ بْنِ المْكَدِرِ: يكت 
جَاءَ أَعْرَايٌ ِل النبيّ يل فَقَالَ: يعني عَل الإشلام. فَبَايَعَهُ عَلَ 
0 ساس 7 كا 
له قلي فَأَبَىء قََا فد وَلىى قال: «المديئة كالكير 
تَْفِي حَبَتَهَا وَيَنْصَعْ طِيبها)!''. 


ا 


- 


]١1[‏ قول الله تعالى: #إإنَّ الذمت بَِابعُوئكَ إِنَما ببَايعُوه بت 4 نزلت هذه في بيعة 
لي و ا 0 
يََلددعَنهُ قد قَتَلّء وقد أرسله إلى قريش للمفاوضة. فبايعهم تحت الشجرة: فقال 


مم 


تعالى: ##إِنَّ المت بَايعُوتَكَ إِنَّمَا يُبَّايضُوت أنه #؛ وذلك لأنه رسول الله» فبيعته بيعة لله 
عَرَيِجَلَّه ىا لو أرسل الإنسان مندويًا له يبايع الناس» فبايعوه؛ فإن مبايعتهم لهذا 
المندوب مبايعة لِمَن نذبه. 


و ده مر 


وقوله تعالى: #يَدُ أسّهِ هَوَقَ آَيدِيِمَ *؛ وذلك لأن الله سْبَحَاَُوَتعَالَ فوق كل شيء. 
ويده من صفاته فهي فوق أيديهم » وقيل: المعنى: يد رسول الله فوق أيديهم » وأضاف 
الله عَيَهِجَلّ يد رسوله إليه؛ لأنه قد أرسله للمبايعة» فتكون يد الرسول كيد الله عَريَجَلٌ 
كما أن بيعة الرسول هي بيعة لله. 
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والآول أسعد بظاهر اللفظء والثاني أسعد من حيث المعنىء فإن يد رسول الله 
كيد الله عَرََلّ في كونه بايع أصحابه. 

وقوله عَرَِجَلّ: #همن نُكت وَإِنَمَا َك عل تَنْسِوء # ولا يضر إلا نفسه. #وْمَنْ أَوْقٌَ 
ِمَا عَلهَدَ عليه أله 4 بكسر الهاء في #عَلَيهِ4. والقراءة المشهورة بالضمء لكن الأصل 
أنها بالكسر؛ لأن قبلها الياء» وإذا كان ضمير العَيْبّة قبله الياء وهو مُفْرّد مُذَّكّر فإنه 
يكْسَرء ولكن لا كانت القراءة نقلا صم أن تُقَرَأ: ليما عَهَدَ عه أله 4. 

وفي هذا: دليل على أن معاهدتهم للرسول عَبَنواصَاهوَالسَكَمْ معاهدة لله عَرَتِجَلَّ. 


كد 2 


وقوله تعالى: #فسَموْيِهِ أجرأ 4 أي: ثوابًا #عظِيمًا #؛ وذلك لأن الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمئة ضعف. ولأنه ثواب باق. 
ثم ذكر َحمَهُالنَهُ حديث الأعرابي؛ ول 


-حووي- 


.)7٠09( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


١‏ يَابُ الاسْتِخَلَافٍ 
وصووي) 


مار ف تر يه 
1--- - حَدَئَنَا كَيَى بن ييَى : أ خبرنا سيان بن بلال» عن مم بن صَعِي: 
د 


سَمِعْتٌ القَاسِمَ بن حم قَالَ: قَالَتْ عَائِضَةَ وَعََيدعَتَا: ات َقَال وَسول الل 
عَطَطة : «ذّاك لو كَانَ وَأنَا > حير كَأسْتَغْفِرٌ لَك وَأَدْعُو لك». فَقَالَتْ عَائْسَة: وَاتَكْلِيَاةً! 


1 


َال إن لك مب مزي, ولو كان ال لت آخر وفك مغر ببعضٍ 
أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ الي كل سس 5 ااه لَقَدمَتُ -أو: لذ أن أَزْسِلَ ِل 


20 
8 


ابي بكر وَأبِنْه تَأَعْهَدٌ؛ أَنْ يول لقَائْلُونَ أو مي المتَمنُونَ. َم قَلْتُ: 3 الله 


وراتة اص 2 و م 2م رهه 
وَيَدفْع المؤمنونَ -أو: يَدفْعْ اله ابن لمؤْمِنُونَ -1". 


الح 


[1] الاستخلاف: هو أن يستخلف السلطانُ من يقوم مقامه في رعاية الأمة 
بعده. بأن يقول: فلان خليفة بعدي. وهو ما يُسَمَّى عندنا ب: «ولي العهد». وهل هذا 
محمودء أو مذموم؟ 

يقال في الجواب: يجب على ولي الأمر أن ينظر لَ) هو أصلح: هل يستخلف. أو لا؟ 
ولكنه يجب عليه أن يستخلف على الأمة من هو أقوم بمصا حهاء وأتقى لله عَرَهَجَلَّ؛ لأنه 
سوف يُسْأل إذا ارتحل إلى ربه: مَن خلّفت على عباده؟ فيجب أن لف عليهم مَن يرى 
أنه أصلح وأتقى لله عَرَعِجَلَ؛ حتى يخرج من المسؤولية. 

والصلاح نوعان: صلاح في ذاته» وصلاح في ولايته وذلك أن الناس رَبّ) 
لا يخضعون إلا لشخص مُعَيّنه ولو وَل عليهم شخصٌ آخمرٌ لا يركنون إليه لفسدت 
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الأمورء وحصلت الفوضىء فعليه أن يجمع بين هذا وهذا. 
والنبي عَلَنوااصََاواَلَكم قد استخلف. وقيل: لم يستخلف. وأما أبو بكر رَطِكَانَةْعَنْهُ 


فاستخلف,. وعمر ووَََنَدُعَنَهُ لم يستخلف. وعثان رَتَوَئَُعَنَهُ قد حصلت الفتنة في عهده. 


فإن قال قائل: وكيف نُوَجُه تولية معاوية وَوَزَيَدََنَهُ لابنه يزيد» مع وجود مَن هو 
قلنا: أولا: سبق أن الخيرية في الدين تكون بالتقوى والعلم» وفي إصلاح الأمة؛ 
لأنه قد يكون ديّنَا وعالًاء لكن لا يعرف أن يُدَبّرِ؛ِ ولهذا يُذْكّر عن النبي يل أنه قال 


هه 
حر ل 


لأبي ذر يدَإتعَنة: 'إِنّ أَرَاكَ ضَعِيفا لا تأمَرَنَ عَلَ الْتَنِء وَلَا تَوََيَنَّ مَالَ تتيو70". 

ولا شك أن معاوية يَتََيدعَنَهُ يجد مَن هو خير من يزيد حتى في ولاية الملك؛ لكن 
نظرًا إلى أن الناس لا يديئون إلا لأحد مُعَين -فيدينون مثلا للخلفاء أكثر مما يدينون 
لغيرهم- رأى أنه لو ولّ غيره حصلت فتنة» فإن الخوارج في زمنه كثيرون» فخاف من 
ذلك. 

نانتاة أن ولاية معاوية 12129 تنكس مق ولانية | اللك» والسدف من ب ولذرة اللاافةة 
ففيها شيىء من الشطح والزلل. 

وقول عائشة َوَلنَدُعَنْهَا: «وَارَأْسَاه) «وَا» هذه تعمل عمل «يا» التى للنداء» لكنها 
للندبة» وقد تكون الندبة للتوجُّعء وقد تكون للاستغاثة بحسب السياق» وهي هنا 
فوع 


.)١7/١18557( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة من غير ضرورة» رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام ١4م‏ 


وقول رسول الله يكِ: «ذَاكِ لَوْ كَانَّ» أي: موتبها «وَأَنَا حي فَأْسْتَغْفِرٌ لَكِء وَأَدْعو 
د 8 ع 0ه 5 
لكِ)» يعنى: وتحصلين خيرّاء وهل هذا يعنى أن عائشة رَيِكَلِنَدعَنْهَا كانت تخشى من الموت 
تلك الساعة؟ 

قلنا: لاء لكن العادة أن المريض يخشى أن يكون قد اقترب أجلّه وهذا لا يدل على 
أن الإنسان إذا توجّع من المرض فيعنو أنه خائف من المرضء فقد تر بالإنسان أمراض 

5 ع م 9 5 ع 

وتذهب بدون أن تحدث موتاء لكن هذا من باب الانبساط مع المرأة» والمداعبة معها. 

ثم إن عائشة وََليهعَتَا قالت: (وَانْكْلِيَاة). وهذه كلمة تقال لإظهار التحزّن» وقد 

8 ع ل ل اك ع عق ل م َس 60 ٠.‏ 

تقال للتشجيعء مثل: تكلتك أمك, ثم قالت: «وَالله إِنّْ لَأْظْنكَ تحب مَْتي)» وهذا من 
باب الانبساط والمزح معه. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أنها لا تظنّ ذلك؛ ل) تعلم من 
محبة رسول الله يَكِِةِ لهاء «وَلَوْ كَانَ ذَاكَ) أي: الموت الَظَلَلْتَ آخرَ يَوْمِكَ مُعَرّسًا بِبَعْض 
َرْوَاجِكَ), وكل هذا من باب المداعبة مع النبي توا صَكاموَلسَكق ولا أظن هذا من باب 
الغيرة؟ لأنها رََوَلَدعَنْهَا تعلم أن الرسول وَلِْةِ لو ماتت سيحزن عليها. 

لكن النبى كيد قال: «يل أنَا وَارَأْسَاة) وصدق عَلَتَاضَلاهوالسَلاف وكان هذا ابتداء 
ماه - 1 لكان 2 سا هو 2 ُْ 

فإن قال قائل: هل هذا من باب الأنين؟ 

فالذوات: لسن نهدا اداو كتهو يرو ولا بآتوزيةة لأن الب قل الشاعلة 
وعلى آله وسلّم أقرٌ وفعل؛ فقد أقرّ عائشة رَعََتَهعََا على قولها: «وَارَأْسَاةا وهو أيضًا 
عَلتصَكادُوََلتَكمْ قال: «وَارَأْسَاة). 
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وقد كان الإمام أحمد ومَهُنَهُ ين في مرضه حتى دخل عليه أحد أصحابه» وقال 
له: إن طاوسًا يقول: إن اللَّكَ يكتب حتى أنينَ المريض. فل| قال ذلك ترك الأنين!" 
يجيه يادو ا ب ولي لا 4 


آ-ه 


00 


[ق:18]» والآنين لفظ وإن كان لفظًا غير ب؟ ولهذا وافق الإمام أحمد حَمَدَاشَهُ طاوم 
َحِمَدُلنَهُ على هذاء فتركه. 

ثم قال وكلة: لد محَتُ -أَو- أََدتُ؛ وهذا شك من الراوي أن َيِل إل فى 
بَكْر واه تََعْهَدَا أي: أعهد إلى أبي بكر لكن لماذا؟ كراب أن بَقولَالَاِلُونَ وى َنم 
المتَمَنُونَ) أي: لثلا يقول القائلون أو ب يتمنى المتمنونء وكل يقول: أنا لها. وكل يتمنّاهاء 
فإذا عيّتُ رجلا زال هذاء ١نم‏ كَلْتُ: َب الله وَيَذْكَعُ المؤْمِنُونَ -أَوْ- يَذْقَُ اله وَيَأبَى 
المؤْمنُونَ؛ يعني: إلا أبا بكر يَإتَهَك وهذا الذي توقّعه النبي يَكِِ قد وقعء وله الحمده 
فصارت البيعة لأبي بكر ريَدََتَهْعَنهُ بايعه المهاجرون والأنصار والمسلمون ى! سبق. 

لكن هل هذا يُعْتَر نضا في الخلافة -أي: الاستخلاف- أو يُعْتَّر نضا في عدم 
الخلافة؟ 

نقول: الظاهر أن هذا لا يدل على أنه استخلف. لكن يدل على أنه توقّع أن الله 
كل سهد اللبالمين ل أن يلوا ابا بكر عفن نعل جه يكرن منو واب الإقتارة 
إلى أن أبا بكر رََيَدعَنهُ هو أحق الناس بالخلافة من بعده. وفي ذلك أحاديث ستأتي إن 
شاء الله. 
)١١‏ انظر: حلية الأولياء (9/ ))١417‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:47 0)» وعدة الصابرين 

لابن القيم (ص:١/77).‏ 


كتاب الأحكام لم 


00 واي غع ه ,2 ررب م و ردن َه 8 0 
4 0 وة 
- مه 8 


عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرٌ وَعإيََعَناه قَالَ: قبل لِعْمَرَ: ألا 
و 2 26 .6ه م برسم > 2 - 0000 - 
عي تقد انتخلف عزن مو مثي: أ برء وذ أ قذ كز عن م 


3 
انع 
-_. 


و : رَصُوَلٌ الله يكللة. نيوا علد فقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتَ أن نَجَوْتَ 


سه رو اا 


مِنْهَا كَمَافَاء لال وَلَا عَلَ لا أَتحَمَلْهَا حا وَمَيْنَا 


]1١[‏ هذا نص من عمر يَعَِيَدعَنَُ أن النبى صِلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لم 
يستخلف. والمعنى: لم يستخلف نضّاء وأا إشارةً فلا شك أنه أشار إلى أن الخليفة 
من بعده أبو بكر صَدَإَيَهعَنَه. 

وقوله: (إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَحْلَفَ مَنْ هُوَ حَيْد مني : أبُو بكر وَإِنْ ترك فَقَدْ 
دمن هوَ َك وني : رَسُولٌ الله يك إذا قال قائل: كيف يُسَورّي عمر ودَقةَنهُ بين فعل 


النبى عَلَهاصَكامْوَاشَكَمْ وفعل أبي بكر وَدَلَهعَنَهُ 
قلنا: مراده أن الكل جائز» فالأول جائز بسن الرسول تكد والثاني بسنة أبي بكر 
وفي قوله وَليَةعَنهُ: «رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ) دليل على شدّة ورعه وخوفه من الله عَرَيْجَل؛ 
ولهذا ناشد حذيفة فا أضدك ان مل منان للك رسول ااهل علي 


وعلى آله وسلَّم مع من سكّى من المنافقين؟! هذا وهو عمر يَعَإْتَعنه َصدَلنَدْعَنَهُ خاف على نفسه 


در هو ور 


النفاق. فكان يقول هنا : «رَاغبٌ وَرَاهِبْ) وَدِدْتُ أن نَحَوْتُ مِنْهَا كَفَافَاء لاي وَلَاعَلَ). 
حتى كان َصَلتَدعَنهُ يمر بالشجرة» ويقول: ليتني شجرة تُعْضَد! يعني: وتأكلها البهائم» 


كل هذا من شدة ورعه وخوفه. 
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007 هعد 000 


ل وَدلِكَ الع نل ليه 4 كفة وك يك يك ايك 


قال كنت أر حقو أن بك عو الوا ال ل ا د َرَنَا -يُرِيدٌ بذَلِكَ أَنْ يَكُونَ 
آخرّهؤ- يك كد بل كد مَاتَ كن اه تلق قد عل ات أَظْهُركُمْ تُورًا 


أ 
و واي هت 


َمتَدُونَ بوه هَدَى الله مُحَمّدَ حَمَدَا يك وَِنْ أبَا بكر صَاحِبُ رَسُولٍ الله ل نان انين 


ور 
ورءه 


نه اللو الور مارح رار ار ل قَدْ بَايَعُوهُ قبل 


ذَلِكٌ في سَقِيمَة بَنِي سَاعِدَة وَكَانَتْ 0 لا 


إن 


قَالَ الزَهْرِيٌ عن نس : بن كارك سود شيعه يدول ان بكر 1 يَوْمَئِذ: اصعد 
لبر فَلَمُ يَرّلْ به حَتّى صَعِدَ المدِرَ» فَبَايعَهُ 0 عَامًا''. 


1 - حَدَنَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْدِ الله: حَدَنَا إِبرَاهِيمُ بن م سَعْلء عَنْ أبيه» 


عَنْ َحَمَّدِ بْنِ جُبَرِ بْنِ مُطْءِ »عَنْ أبيه» قا لّ: أَنّتِ النِيّ يك ا اك فكلمنة انه 


31 


ع 


]١[‏ الشاهد من هذا: بيان أن أبا بكر رَِبَعَيهَْنَُ بويع من قِبّل المسلمين؛ لأن النبي 
5 لمر 1 : 


وفي هذا: دليل على ورع أب بكر ويَدَِنََعَهُ حيث إنه لم يزل به عمر وَلَهعَنْهُ حتى 
صعد المنبرء فكأنه ره وَلتَْعَنهُ يريد أن يتورّع عن الخلافة؛ لأن مسؤوليتها عظيمة. 

وقوله: امه أفل القليين ,الورك ارقم شيعه «هَإِنَه َه أَوْلَ النّاس». وإذا كان 
أَوْلَ المسلمين فهو أولى غيرهم أيضًا 


فَأَمَرَهَا أن تَرْجِعَ إِلَيّْه قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَْتَ إن جِنْتء وَلَْمْ أجذك؟ كام 
ريد الَوْتَه قَلَ: إن لم تجديني كني بابر" 


-0١‏ ححَدَكَنَا مُسَدَد: حَدَثَنا ييى» عَنْ سَفْيَانَ: حَدَتَنِي قيس بْنْ مُسْلِم 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَابِء عَنْ أي بكر وََإقعنة: َال لوقك راح تشكُون أذنات 


آه ته وه 0-6 


م - مس ه. بس , 
2 ي حَحتَى يري الله حلِيمَة َيه يه كل وَامَاجِرِينَ أ أمْرًا يَعْذِرُوئَكُمْ يوا" 


]1١[‏ هذا كالإشارة الصريحة بأن الخليفة من بعده أبو بكر رَتََابَدُعَنْهُ. 

وني هذا الحديث من حسن ملق الرسول عَصَكهلتََم ما هو ظاهر؛ لأنها 
قالت: ١َََيْتَ‏ إِنْ جنْتُ 3 جِدْتُ» وَلَمْ أَجِذْل؟» كأنها تريد الموت؛ ولو قيل هذا لواحد من عامة 
الناس في وقتنا لانتهر القائل» لكن الرسول عَلَنآصَكاةوتَكاه لسعة حلمه وعلمه بأن 
الأجَلَ ليس بالألفاظ قال لها: (إنْ لَمْ جيني كَأتي با بَكْره. 

فإن قال قائل: لكن قوله: «كَأَمّا تُرِيدٌ الَوْتَ» ألا يكون تفسيرًا من الراوي. 
ويكون المراد: أنه يكون غائبًا في غزوة أو إصلاح بين الناس؟ 

قلنا: لا؛ لأن الغالب أن الرسول موتكم إذا خرج إلى أي شيء خرج 
معه أبو بكر ره يَعَنة؛ ولهذا لم يتخلّف عنه في غزوة قط وأمّا الخروج إلى الإصلاح 
فلا يَعْتَبر هذا خروجًاء نعم. هو غاب عنهم» ولكن سيحضرء وأيضًا فإنه أمرها أن 
ترجع. فالظاهر أنه أمرها أن ترجع بعد مدّة طويلة. 

[1] في هذا الحديث فاتدتان: 

الفائدة الأولى: إثبات خلافة أبي بكر يعن بعد النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم. وهذا أمر جُجْمَع عليه. 


كوم التعليق على صحيح البخاري 


الفائدة الثانية: أن الخليفة يُشاور غيره؛ لأنه لم يقل: حتى يري الله خليفة نبيّه أمرًا 


بو سس ل 0 


يعذركم به» بل قال: ١حَتَى‏ يري الله حَلِيقَة ّي وَالمَاجِرِينَ مرا يعذِروَكُمْ بوا. 
وهكذا ينبغي للإمام في الأمور العامة التي لا يتن له وجهها أن يستشير الناس فيها؛ 
استطلاعا للرأي» واستئناسًا بمشورتهمء فإن الله عَرَعَجَلّ قال للرسول عَلَنصَكهوَالتَم: 
لمعف َنم وَاسْتَغْوْرٌ طُمٌ وَسَاوِرَهُمْ في الْقَرِ 4 [آل عمران:159]: مع أنه لا جد أرشد م 
الرسول عَلَِهاآصَدةوالسَكم. 

ما إذا كان الآأمر واضحًا فلا حاجة للاستشارة» كما أن عمل الإنسان الذي 
يعمله إذا كان واضحًا فلا حاجة للاستخارة» فقول الرسول عَلَنَهاصَكاوالتَ: «إذَا هَمَّ 
َر ورو 


َحَدَكُمْ بالآمر فَلْمَرْكَعْ رَكْعَمَيْنِ)”" يعني: إذا هَمّ وأشكل عليه. 


ولا شَكٌ أن الاستشارة استنارة في الواقع؛ لأن الإنسان بِسَدّ يخفى عليه كثير من 


ولع 
د 
00 له 0-30 


الأمور, فإذا اجتمعت الآراء ونُوقشت بعلم وعدل -لا هوّى- فإن الله عَرَجَلّ يُوَفقهم 
للصواب. 
لكن لماذا ذكر أبو بكر يَعَيَدَعَنَُ المهاجرين» ولم يذكر الأنصار؟ 
الجواب: الظاهر أن هذا مثل قوله تعالى: #وجَعَلَ لَك سَربيلَ تقِحكم الْحَرّ » 
[النحل:١8]‏ يعني: والبرد. 
- وو 


.)١١77( أخرجه البخاري: كتاب التطوع باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 


صو 
دي ىه 0007 ال ل 

711/- حَدَئَنِي محمد بْنْ اتن : حَدَتَنَا عَنْدَرٌ: حَدَتَنَا شُعْبَة» عَنْ 
ار 06 -00-000 ول ام 


ع 


عَشَرَ مراك َقَالَ كَلِمَةَ لم أَسْمَعْهَاء فَنَا لَّ أبي قَالَ: كُلَهُمْ مِنْ : ا 006 


]1١[‏ حاول بعض العلماء عدهم» ولكن الأمراء من قريش يزيدون على اثني عشر 
أميرّاء فهل هذا العدد مقصود. أو يقال: المراد: يكون اثنا عشر أميرًا على الوجه المشروع؛ 
لأن في بعض أمراء بني أميّة مَن لم يكن مستقيًا على الولاية؟ هذا محتمل. 

وو 


اذم التعليق على صحيح البخاري 


الاابا 12 تافل اخذتن تالل 2 


0-0 ولعت أن رَسُولَ الله له قال: «َالّذِي َي بِيَدِوا لَقَد محَمْتُ أن 
آمْرَ بحطب مُحْتَطَبُ) م بالصَّلاق 2 َ لهَاء ثم آي ل فيوَمَ النّآسَء تم 
6 2 طرفم ع2 


حالف ِل رجَالِ» كأ 0 ون الذي بي تيو ويه أعة أنه 
يد عَرْقّا سَمِيئًا أو مِرْمَائَينِ 0 حَسَتَيْنِ لَشَهِدٌ العشّاءَ)»!". 


د 0 وري في مو 


قاقد ب رسف فال روس فال عمد تن سيان رسيا 
بنط لقان لشم مثل: مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍء المي محفوضة 

]١1‏ وجه الدلالة من الحديث للباب كأنه أخذه من كونه يرهم لكنه ليس 
بظاهر؛ لأنه قال: 57 حَرّقٌ عَلَيْهِمْ بِيُوتَجُمْ). فالظاهر أنه تحَرّقها معهم. أما لو قال: 
«فأَحَرّق بيوتهم) فرَبُّ) نقول: يلزم من تحريق بيوتهم أن يخرجوا. 

لكن وجهه ان حجر وان تو لنَّهُ توجيهًا طيبّاء فقال: : يُريد أن مَن طّلِب منهم بحق» 
فاختفى أو امتنع في بيته لددًا ومطلا أَخْرِجٍ منه بكل طريق يُتَوَصَّل إليه بهاء كم| أراد يك 
إخراج لمخلّفِين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهه”". 


.)170 /7( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأحكام 44م 


ومع هذا نقول: إخراج الخصوم -أي: ذوي المخاصمات- وأهل المعاصي من 
البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس به إذا رأى الإمام؛ لأنه قد يكون صاحب هذا البيت 
صاحب معاص وريّب وثهمء يأتي إليه النساء وأهل الفسق والفجوره فيَخْرّج» 
ل ار لل 0 
لم يكنء فإن قواعد الشريعة تقتضي ألا يبقى مَن هو في ريبة وصاحب خصومة في 
البوكون الاش و فل ونشنى اسروورو قن ككل لهب كات اعد سود يد 
وكل هذا من مسؤولية الإمام أو نائبه. 

ثم إنه لو سكن في مكانٍ آخرٌ ووجدنا أنه بات على ما هو عليه من الريبة فإننا 
نُخرجه. وهو في هذه الخال سوف يعرف الأمرء ورّبّ) يتوب من هذا التعزير» فإذا تاب 
رجع. 

وهل لنا إذا لم نتمكّن من إخراجهم أن تُشَهّر بهم؟ 

الجواب: إذا كان هذا تحذيرًا منهم فلا بأس. 

وهذ1 القدوف يذل عل تواتك مقها: 

الويحرب ا اا برو أن النبي يك لم يقل ذلك إلا على سبيل 
زرف الات 


- أن المحتسب -رجل الهيئة- إذا تخلّف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة 


و 


5 أي 2 - 


الناس لصلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا 5 به؛ لقوله: ثم أ خالف إلى 
ِجَالِء تَأَحَرّقَ عَلَِهِمْ يُيوتجمْ». 


وم التعليق على صحيح البخاري 


“- أن من هؤلاء الْتَخْلّفين الذين يتخلّفون عن هذا الكسب العظيم -فالصلاة 
الواحدة بسبع وعشرين درجةً- من هؤلاء مَن إذا ذُكِرَ لهم شيء زهيد في الدنيا تسابقوا 
إليه» ولهذا أقسم عَبَنصَكمْواَلسَكمْ -وهو الصادق البار- بأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عزفا سنسنا اوامرعناةك حنيفة لكنهلالعقاء: 

والعَرّق: العظم الذي ليس فيه لحم؛ وسَمّيَ عَرْقَا؛ لأنه يُتعرّق» أي: يُتتبّع ما فيه 

والمرماتان: فسّرهما البخاري بقوله: ما نظ الشَّاةٍمِنَ اللّحم». 

والمعنق : أنه لو يجد شيئا يَرْمَى في السوق ولا ييه به فإنه يتبعه» ومع ذلك يتخّف 
عن الجاعة» ولها سبع وعشرون درجة. 

وقوله: ١ليمُ‏ عَفُوضَة» أي: مكسورة. 

-ضصووت -. 


*ه- - بَابٌ هَل لِلإِمَام أن يَمْنََ المجْرِوِينَ وَأَهْلَ الَحْصِيَِ 
ل مِنَ اكلام مَعَهُ وَالْيَار ة وَنَحوه؟ - 
0 نح 


لرقفة - حَدَئّني يحى بْنْ بُكَثر : حَدَئَنَا الت عَنْ عُمَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِك: أن عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكُ 
-وَكَانَ فَإيِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيه حِينَ عَوِيَ - قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبَ بن مَالِكُ قَالَ: 218 
عَنْ رَسُولٍ الله يك في غَرْوَةِ بوك فَذَكَرَ حَدِيتَك وَعبى رَسُولُ الله يك الممسْلِدينَ 


عَنْ كَلَامنَاء فَلَبِثْنَا عَلَ ذَلِكَ > حَمينَ ليله وَآذَنَ رَسُولُ الله يك بتو توْبَةِ الله عَلَينَا'!. 


]1١[‏ هذا الحديث واضح في أنه يجوز للإمام أن د يمنع أهل المعاصي والإجرام 
من الكلام مع الناس» وأن يأمر بهبجرهم على سبيل الاحتقار والإهانة؛ َ) في ذلك 
من المصلحة. ولواح مقا وريدن عر الوم لسرا 
صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم: لايل ْم أن أَحَاهُ وق كاب لاله لتقا 
َيعْرض هَذَا وَيُعْرضٌ هذا وَحَْدهُمَا ّي يَبْدَا السام" '"'» فإذا علمنا أو غلب على 


و سر 


ل ا ا 


فإنه لَّ) هُجِرُوا حَسّنت حالهمء وتابوا إلى الله عَرَتِيَلّ توبةة نصو حا(" أمّا إذا كان الهجر 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (25017/7)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام» رقم /757٠(‏ 10). 

زه أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم »))551١4(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71/19). 


لم8 التعليق على صحيح البخاري 


- سيبًا للنفور والبَعْدِ عن أهل الخير وعن قبول الخير فلا مُبْجَرون. 
وليس معنى الهجر: أن نترك مجخادلتهم: وأن ندعهم يفعلون ما شاؤواء بل 
نمنعهم من ذلك بالضرب والحبس بحسب قوة الإمام. 
فإن قال قائل: وهل يجوز للمسلم أن .بجر مسلً) أساء إليه أكثرٌ من ثلاث ليالٍ؟ 
فالجواب: إذا كان لمصلحة دينيّة فلا بأسء وأما إذا كان لمصلحة شخصية فله 
ثلاثةٌ أيام فأقلّ» والهجر يزول بالسلام. 
-حوورح 


ااه - عي 1 اط زات ع 3 00 1 2 0 ًا َه رسار و اءه 
سيعت رَسول الله كْةٌ يقول: «وَالذِي نفيي بِيَدِهِ! لولا أن رجالا يكرّهون 

< .هه اسم 
مو 5 8 عَم مو 01 ور > معي و رو 0 ور 
يتخلفوا تعدى و اجد ما الهم مَا تخلفت. وَددت أ اقتل فى سَبيل الله ثم 
5 :5-0-5 ِّ < 7 - ره --_ 2 
ور ري عدف يي 2ض يي غلك 272 2و 22 درل 


هر هم 2 لووك 2 او ا ل م 3 7 2 مغر كك 
الأعرّج عَنْ أبي ه ْرَةَ: أن رَسُولَ الله ككِةِ قال: «وَالذِي تفي بِيَدِهِ! وَوِدْتٌ أن 
عر 356 2م دوس 4ه عهل3 + 5وس 24 9ف / سس ب تو عرهري 
لاقاتل في سَبيل الله قتلء ثم أحياء ثم اقتل» ثم احياء ثم أقة )» فكان ابو هريرة 
يَقَولْهَن ثَلَانًا: أَشْهَد بايأ"! 
2 5-7 ِ 8 ع 2 
[] التمني: هو الطلبء لكن فرّقوا بينه وبين الترجي بأن التمني أشد إِلحاحًا 


من الترجّى. ولا يكون إلا ني الأمر الصعب أو المستحيلء أمّا الترجى فإنه أقل إلحاحًا 
من اله لم » ويكون في الأمر القريب. 
مئال ذلك: لو اشترى رجل سلعة» وقيل له: لِمّ اشتريت؟ قال: لعل أربح» فهذا 


ل 


رم 


444 التعليق على صحيح البخاري 


وفي قول ام 
1 4 1 1 0 ا عه 
ل تا 7 يَعَودَيَوَما فأخيره باق | الممذ 6 
هذا عن 
والشاهد في هذا: تمني الشهادة؛ لأن الودٌ تن وقد ذكر الزهري رَمَدُنَُ أن النبي 
كه مات شهيدًاء ولكن لا شَّكَ أن مقام النبوة أفضل من مقام الشهادة, إلا أن يُقال: 
لا مانع من أن ينال عَلَيصَكَوتَكامْ المقامين: مقام الرسالة» ومقام الشهادة. 
وهذا كما قال بعض المتحذلقين» قال: إنكم ‏ تقولون: إن أفضل هذه الأمة أبو بكر 
يَََتَهعَده مع أنه جاء في ا لحديث عن الرسول يَلِا"'» ولكن عيسى عَلَوِآصَكهوتَكَمْ من 
هذه الآمة. وهو أفضل من أبي بكر يَدَيَدُعَنَه. 
فنقول: عيسى مقامه ليس مقام صحبة» بل هو مقام نبوة» فهو من أولي العزم. 
لكنه يتبع الرسول ككل لأن الله أخخذ على الأنبياء الميثاق أنه إن جاءهم رسول مُصَدَّقَ 
ل معهم ليَؤمننُ به ولينصرته. 
كما أن بعضهم ادّعى أن عيسى عَبَنَهاضصَلادوَالسَكَهُ صحابي» قال: لأن النبي صلل 
اجتمع به ليلة المعراج» وهو مؤمن بالرسول عَلَناصَكامَالتَكم فيكون صحابياء فهو 
أفضل من أب بكر يَََلِتَدْعَنهُ. فيقال: إن حال السماء غير حال الأرضء وإلا لقلنا: إن 
كل الأنبياء الذين مر بهم صحابة» وقد يقال بالفرق بأن عيسى عَبَاصَلامُوَسَكَمْ حي. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» ينظر: ديوانه» (ص:57)» وفيه: «قَيَا لَيْتَ). 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/5١٠).‏ 
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- والأنبياء الآخرون أمواتء لكن على كل حال لا ينبغيى أن يُقال هذا ولا هذاء وإنما 
يقال: عيسى عََنضَكاهوَالسَكَمُ رسول من الله من أولي العزم؛ فهو في مرتبة أعلى من هذا 


-_ 


كلّه. 

وقد ورد في تمني الشهادة أن مَن تَنّى الشهادة بصدق فإن الله تعالى يُعطيه منزلة 
الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في (صحيح سل )0 وتمنى الشهادة: طلبها 
بشَّوقء ومحبتهاء والرغبة فيها. 

فإن قال قائل: وهل يُشْئرط في ذلك أن يسعى في طلبها؟ 

قلنا: ظاهر الحديث مُطْلَقَ لكن من المعروف أن مَن تنّى الشىء بصدق فلا يد 
أن يفعل أسبابه» فإذا فعل أسبابه ولكن لم يتيسّر له حصل له ذلك. 

وروي 


/١109()١591/١908( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب استحباب طلب الشهادة, رقم‎ )١( 
عن أنس بن مالك وسهل بن حنيف وََإيََعَنْه.‎ ) ١91 


01م التعليق على صحيح البخاري 


و 1-0 4 4 
ديات 


َابُ عي اخ وكَْلٍ الب يك الو كانَ 


4ل 


أ 2 م سمس 0 ده عن سل الى د لاض 2 سه 

- حدثنا إسحاق را له 

مر >7 00 ع ور هل > ل َ لك عرزات 0م وه سس 0 ىر و ره م 
همام: سَمِعَْ أبا هِرَيْرَة عن النبيّ كَل قال: «لَو كَانَ عِندِي أحدٌ دا كَقَحِيدتٌ 
0 017 عد را اه ا ل ل ص وو. و 

أن لا يا 0 ث وعندى منه دينارٌ» شىء أ صده ١‏ في دَيْنِ عَلَ أَجِدٌ مَنْ 


]١1[‏ تمي الخير ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يكون مُرّد أمنية فقط» بأن يتمبّى مغفرة الله بدون أن يسعى 
لأسبابهاء فهذا يُعْتّر عجرّاء ولا محمد عليه المرء. 

القسم الثاني: أن يتمنى الخير» ويسعى في أسبابه» فهذا يُكْتَبٍ له أجر العمل كاملا 
وإن لم يُتِمّه؛ لقول الله تعالى: #ومن مرج من يبيو هارا إِلَ الله ورسولوء ثم يذَركه لوت 
َعَدَ وَقَمْ أجره: عل عل أَسَّمِ * [النساء:١٠٠].‏ 

القسم الثالث: أن ي: يتمئى الخير وهو عاجز عنه» ولا يسعى إليه» فهذا يُكْتَبِ له 
مثل أجر الفاعل بالنية» لا بالعمل» ى) في حديث صاحب الال الذي عنده مال يُنفقه 
ل 0 
عل الاعله وغل اللروساء: «هَهُوَ يِه فَأَجْرُهمَا سَوَ وك 


0010 أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (:2397)»). وابن ماجه: 
كتاب الزهد, باب النية» رقم (47174). وأحمد (5/ .)71١‏ 
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م ص 
وسه قير ل م 


1 000 00000 و 7 7 6 

وقول الرسول عَلَنااصَلاهاسَكم هنا: «لو كان عِنِدِي أحد ذَّهَبًا لأخببت أنْ لايَأتيَ 

عََ نات وَعِنْدِي مِنْهُ دِيئارٌ» الظاهر أن هذا من باب التمني؛ ويحتمل أنه من باب الخبر» 
كقوله: «لَو اسْتقْبَلْتُ ِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَتُ مَا سفْتٌ الهَدْيَ» وََخَلَلْتْ): قاله حين) أمر 
أصحابه أن يحلُوا من عمربم في حجة الوداع إلا من ساق الهدي؛ وسيذكره المؤٌف 


رَحمَدُلنَهُ بعد هذا الباب. 


5-5 
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م ةسه 


يي مَا اسْتَذْيَرُ ت) 


م 2 


ب قَوْلٍ النبيّ يكلِ: «لو اسْتَقْبَلْتُ من أمْر 
5 0 


ل وم داه رض ع سه ليه - 0 - 
48 #حعدنا كي تن يكب #حدة] اللك عر عقيل عن انو كهابة: 
م ف باق 2 2 ست ل ا ا ل ا 1 فرع ٠‏ ع 
الع ع وا لبود ا عرويية او ل 
2 


سَقتَ الهَديَء وَخَلَلْتٌ مَعَ النّآس حِينَ حَلّوا). 


كه 0 0 صا يز لق ار و3 عر جه ود ماه 
رمت حَدَكَنَ امسن بره : عمرً: حدثنا يَزِيد» عن حَبيب» عن عطاءٍء عن 


در 8 


مَا استد 


0 مه 


جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَلَبيْنا بالج وَقَدِمنَا مَكَةَ ربع 
عكري ا لعفن دغر لذن كيه اذ طرفي كم والكنا و11 وقوان 
تَجْعَلَهَا عُمْرَة وَلْتَحِلٌء إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْ هَذْيٌ قَالَ: وَلَمْ يَكْنْ مَمَ أَحَدٍ مِنَا هَذْيٌ 
غَبْرَ الي يي وَطَلْحَة. 

وَجَاءَ عَلنّ مِنَ اليم مَعَهُ الهَدْيُ فَقَالَ: امح امور ل الله علق 
َقَانُوا: تَنطَلِقُ إِلَ من وَدَكَرُ أَحَدئَا يَفْطْرٌ؟! قَالَ رَسُولُ الله ينه: «إنّ لو اسْتَقْبَلْتْ 
مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْيَرتٌ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أ الا لالت 

قَالَ: وَلَقِيَهُ سْرَاقَة وَهُوَ يَرْمِي عَمْرَةَ اعقب فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
اضف ؟ قال :اليل لأبية 

قَالَ: وَكَانَتْ عَائِسَةُ قَدِمَتْ مَعَهُ مَكَةَ وَهِيَ حَائضٌء فَأَمَرَهَا التَيّ يله أن 
تَنْسْكَ الْمَاِكٌ كُلَهَاء غَيْرَ نما ا تَطُوفُ وَلَا تُصَل حَتَّى تَطْهْرَ قل تَرَلُوا البَطْحَاءَ 


اه و مير > 


لت عائسّة : يا رد سول الله! أَتَنُطَلقَونَ , بِحَجَةِ وَعْمْرَةِه وَأَنُطَلِقٌ بِحَجَّة؟! قَالَ: 1 


أَمَرَ عَبْدَ الرَّحمَن ابا ووو 
في ذي الحَجَةٍ 0 ال" 


]1١[‏ حديث جابر وَوَزِتَدَعَنَهُ رواه مسلم مُطَوَّلَا بسياق أوفى من هذاء فإنه ذكر 
تعن حجّة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد!". 

وقوله يََإئَْعَنة: الأرْبَع خَلَوْنَ مِنْ ذي الح أي: يوم الأحد؛ لأن يوم عرفة في 
عبد الزواع كاف يوم المع وهو الناسم التق دوو تيمك كرو انانب الا ربعا 
السابع» والثلاثاء السادسء والاثنين الخامس» والأحد الرايع. 

وذكر ينعن هنا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمرهم بعد أن لبوا 
احج أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» وأن يجعلوها عمرة» وأن يحلُواء مع أن من 
أحرم با حج من الميقات -وهو الُْفْرِد- لاخن ]إلا بوه الفية لقن نك لمن الخرم 
بالحج مُعرَدا في أشهر المج أن يجعلها عمرةٌ؛ ليصير مُتمتَعاء إلا من ساق الهديّ؛ وذلك 
لأن من ساق الهديّ لا يُمكن أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه يوم العيد. 

وقولنا: «يجعلها عمرة؛ ليصير مُتمتَعًا) عَلِمَ منه: أنه لو أراد أن يجعلها عمرةً؛ 
ليتخلْص من النسك: ويرجع إلى بلده» فليس له ذلكء فلو أحرم بالحج من الميقات؛ 
فللا قدم مكة قال: أريقا أن أجملها عر لاطرف» وأسعى»بواقضر ةارع إلى أهلٍ. 
فنا ل را نض :ون كان ,ذلاق قاذ لأندن تلتسس سنك لا مون أن خرن 
مدال تاهو كو ند انا اناعد ل عع العا دى مع نيك لاهو 


.)١41//1114( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
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وكانوا فيها سبق يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء وذلك لأجل أن 
يأيّ الناس إلى مكة في أيام الحج وني الأيام الأخرى: ذ فلا يزال للبيت عامر. 

ثم إن الصحابة وعَيْعنْر قالوا: ل و 
قال: ا ' حتى قالوا: الَنْطَِقُ إلى متىء وَدَكٌَ أَحَدنا يَفطرٌ؟!» أي : 
يقطر منيًّا من أهله؛ لأ ع إذاحاءا من العهرة اندر الي كر نم تيسن التساء ورين 
المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذه الحال» لكن قالوا ذلك على سبيل المبالغة وتقبيح هذه 
الحال؛ لأنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء ويقولون: (إِذَا عَمَا الأثر 
-أي: ل طرق خفاف الإبل في البرّ- ا الدة حا دبر الإبل من الحمل» وذلك 
بعد الرجوع من الحج- وَدَحَلُ صَمَ حَلَّتِ العُمْرَةٌ لِمَنِ اعْتَمَرْاء قال بعض العلماء: 
وقالوا: «صفر)؛ لأنهم يأخذون بالنسيء؛ ويجعلون الْمْحَرّم صمَّرّاء وصمّرًا هو المحَرّم. 

ثم إن الرسول عَلَنهااصَوْوالسَكَمْ قال: «إنّْ لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرتٌ 
مَا أَهُدَيْتٌ؛ وَلَوَْا أنَّ مَعي الهَدْيَّ خَلَلْت). وقال ذلك خبرًا لا تاه وذلك لِيُطَيبِ 
قلوبهم. ويُسَهّل الأمر عليهم, وهو عَهصَكَهوَالتَكَمُ صادق, فلو علم أنه سوف يحرٌ 
ذلك اق تتوسهع ويه ظلبيع لقع نالعو أغون علحهي 4 أفظر ف نمض امن 
صيامه؛ دفعًا للمشقة على أصحابه'"'. «الْقَدٌ بَآةَحَكُمْ رولك يَنْ شر كم عزرر 


000 أ ع 04 1 7 و 8 لع عرلا 
عليه ما عَنِشَرْ حر علتِحكم بالْمُؤمييت رءوف يحم # [التوبة:4؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والقران» رقم (574١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
بيان وجوه الإحرام. رقم .)١57/١5١5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر» رقم .)4١ /١١١5(‏ 


وقوله في هذا الحديث: «وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِ مِنَا هَذْي غَبْرٌ الي ل وَطَْحَةَ» قال 
هذا بناءً على علمه. وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هديٌ. 

وقول سُراقة يَوَآيَدعَنهُ: «يَا رَسُولٌ الله! ألما هَذْهٍ خَاصَّةَ؟» فقال: «لاء بَلْ لبد 
أي: أن فسخ الحج إلى عمرة -ليصير مُتمتّعًا- ليس خاصًا بالصحابة» بل هو عام إلى 
أبد الأبد. 

فإن قال قائل : ما الجمع بين هذا وبين حديث ث أبي لى ذو دا َليَدعَنهُ أنه قال في المتعة: 
«كَانَتْ لَنَا خَاضّوًَ) م 

فالجواب عن هذا أن يُقال: الذي أراد أبو ذرٌ رََدَليََعَنْهُ وجوبٌ الفسخ من احج 
إلى العمرة» فإنه يجب على الصحابة» وأمّا من بعدهم فالأمر فيه واسع» ويكون الفسخ 
على سبيل الاستحبابء وبهذا تجتمع الأدلة» وهو َم شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآيَئا". 
وهو أصح ممّن ذهب إلى وجوب الفسخ., ومن ذهب إلى منع الفسخ. » فإن من العلماء 
مَن قال: إنه لا يجوز الفسخ أبدّاء فإذا أحرم بحج فإنه يبقى على إحرامه ولو لم يسق 
الهدي. ومنهم من قال: يستحبٌ الفسخ. ومنهم من قال: يجب الفسخ, فالأقوال 

فإن قال قائل: كيف يجب على الصحابة دون غيرهم؟ أليسوا هم سَلَمَنا؟ 

فالجواتب: با لى» لكن ل جابَبّهم الرسول عََجَهالك1- صَلاهُوالتَمُ با مخطاب -من أجل 


١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب جواز التمتع» رقم .)١717/١575(‏ 
)١(‏ مجموع الغتاوى (755/ 07). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


إزالة عقيدة ثبتت ثبتت في نفوسهم» ورسّخت في قلوبهم- صار ذلك واجبًا؛ لآن كَسْر هذا 
الاعتقادَ بالفعل أقوى من كسره بالقولء فد انكسر هذا الاعتقادٌ وزال بقيّ الأمر على 
الاتكدات. 

فإن قال قائل: هذا يقتضي ألا يبقى الاستحباب أيضًاءٍ لأنه ما دام المقصود هو 
إزالة هذه العقيدة الفاسدة فقد زالت بفعل الصحابة» ويبقى الأمر غير مستحبٌ؟ 

قلنا: إلى هذا ذهب بعض العلاء» وقال: مَن بعد الصحابة لا يفسخون ال حج إلى 
العمرة للتمتع. ولكن الصحيح أن ذلك باق؛ لأن الرسول ككئةٍ قال: (لِأَبد). وإذا كان 
النبي عََنِآصَلَموَلَكةْ هو الذي صرَّح بأن هذا إلى أبد الأبد -أي: إلى يوم القيامة- 
ما بقيّ لأحد قول. 

وفي هذا الحديث: ما كان عليه النبي عَلََصَكوَلتَكمْ من حُسْن الدُلّق؛ فإن عائشة 
وِعَلِيَدعَنَهَا قدمت مكة م مُتمنّعةَ كسائر زوجات الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
ا 0 «مَا يبكيك؟) 
فقالت: قا لا نضا: قال: ١هَذَّا‏ سَيْءٌ كَمَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدَ دم قال ذلك تسلية لهاء ثم 
اوها أن نحم بالحج. فتَدْخل الحجّ على العمرة'"» وقال لها: ايَسَعْكِ -أي: يكفيك- 
طَوَافُكِ -يعني: بالبيت وبالصفا والمروة- َجَكِ وَعْمْرَِكِ)!"» فهذا دليل على أن أمره 
إِيّاها أن ترم بالج ليس إبطالَا للعمرة» بل لإدخال المج على العمرة» بدليل أنه قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف. رقم ,)*٠00(‏ 


ومسالم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإإحرام؛ رقم .)١١١/١5١١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)177/1١15١١(‏ 
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ايمشك طوافق شاك وَغة ولف فدرأ عدلت هذا العملّ صار فعلّها وفعل الْمفْرد 
سواءً؛ لأنها لم تأت بعمرة مُستقلَّة» فلم طهرتء وأدَّت المناسك» وصار ليلة الرابعَ 
عشرٌ من ذي الحجة, ونزل النبي كك بالأبطح -وكان نازلا من حين أن تحوّل من منى- 
طليت منه أن تأ بعمرة» وقالت له: تنْطَلِقُونَ بِحَجَة وَعْمْرَةَ وَأنْطَلقُ بِحَجَّةٍ بِحَحّة؟ !) 
ومرادها بقولها: «أتَنْطَلِفُونَبِحَجّةِ وَعْمْرَِا أي: كل واحدة مستقلّة عن الأخرى. والا 
فقد صرّح النبي عَهصَكَْوَالتَكَةْ أنبا حاجة معتمرة في قوله: ١يَسَعْكِ‏ طَوَافْكِ جَجّكِ 
وَعْمْرَتِكِا. 

وكان عََِهاصَكموَتَكْ رفيقَاء فَأَذِنَ لها أن تأي بعمرة» وأمرٌ أخاها عبد الرحمن بن 
أبي بكر رمعا أن يخرج بها إلى التنعيم -وهو أدنى الحلّ إلى الأبطح» فهو أقرب من 
عرشو جراد الكيسر ا ترام يكل ايا اجر بعر روات بباقو اي 
ليس من هديهم أن يأتّ الإنسان بعمرة بعد الحج. 

وأمّا ما يفعله بعض العوامٌ من كونهم يأتون بعمرة أو عمرتين أو ثلاث عمَرِ» 
ويقول: واحدة لي» وواحدة لأبي» وواحدة لأمي» وواحدة لْجَدّيه وواحدة لَدَّتي. 
فهذا لا شَكَ أنه بدعة» :ولو كان عدا لسقونا إليه: 


حوور 


1ن التعليق على صحيح البخاري 


- 


ذَاتَ لَيْلَقَ فَقَالَ: «لَيْتَ وا ييه . شعلي بي لك عي 


2 


س © 1 


مدت أنه «مَنْ هَدًا؟» قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوَلَ الله! جنت أحرٌ 
لبي يك حَنَى توف اغطيطة 1 


]1١[‏ قول البخاري رمألل : «يات قَوَلِهِ يكل : لَيْتَ كَذَا وَكَذَا) «ليت» للقيديه 
والتمئى يكون بحسب ما يتمنّاه الإنسان» فإن كان في مباح فهو مباح» وإن كان في رم 
فهو حرام» وإن كان في غير ذلك فله حكم ما تمنّاه الإنسان. 

ثم ذكر وَمَدُلَنَهُ قول النبي بك فيها روته عائشة ,ه17 حين أَرِقّ ذات ليلة» أي : 
ار ا ل ار و ا 
ولهذا قنّى تا يلد أن الله عَرَوِجَا ل لفوحة صا ًا بجرسه. فقال: «لَبتَ رجملا صَامكنا من 7 
أَضْحَاب يِخْرسْنِي اللَيْلَةه. أي : صا ًا للحراسة» أو صا ًا في الدّين والحراسة جميعاء 
فيسّر الله سَبِحَانةوَتَعَالَ دما قناة بدون دُعاء»ء وكان هذا الرس سعد ذن أبي وقاص 
دعَند وهو من أخوال النبي 7ل قال: «يَا رَسُولٌ الله! جِنْثُ أَخْرسَكَ» وهذا من 
تيسير الله عَرَوِبَقَ للانسان. وإلا فا الذي بعث سعدًا ليجي: إلى النبي بكم يحرسه؟! 


وكدةا ناكم الإتيان الى كم 0 ييَسّره الله عَروبَل له بدون سبب حِسييٌ معلوم. 


كتاب التمني 520 


ثم إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم نام حتى سمعوا غطيطه؛ وكان كَل 
إذا نام يُسْمَع له غطيط؛ لكن كيف يكون هذاء مع أنه صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
لا ينام قلبه؟ 

قلنا: لا ينام قلبّهء لكن ينام جسمّه وقد نام عن صلاة الفجر”"» فالإحساس 
الباطني موجود. والقلب يشعر بنفسه. فلو أحدث أو جرى عليه شيء شعر به. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث. وبين قول الله عَرَمَجَلَّن #واله 


هما 1ه سن لاس 5 [المائدة:/51]؟ 


ضروصد 


قلنا: | الظاهر أن هذا قبل نزول قوله تعالى: #وأنَّه يعصغاكت مِنَ ألنّاس لأن آية: 


70 


وَأَنّهُ يُصَصمَلك مِنَ آَلنّاس * في سورة المائدة» وهي من آخر ما نرّل. 

فإن قال قائل: إذا كان هناك رجل يتعدّى نفعٌه إلى الناس -إمّا عالم أو قاض - 
فهل يجب عليه أن يتََخْذ حارسًا إذا كان يخشى على نفسه؟ 

فالجواب: قد يُقال: إنه يجب. وقد يقال: إنه لا يجب. فإذا قال: أنا أرضى حراسة 

لله عَرَسَلَ ولا أحتاج إلى حراسة أحدء فإنه لا يُلَرّم لكن تجب المدافعة عنه هو وعن 
رودن تومن إفاراى اننا ريه سدم عله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (7515)» وفي كتاب 

مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت, رقم (0565)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 


قضاء الصلاة الفائتة» رقم (5/01/ ١‏ (787/؟7١")‏ عن أبي قتادة وعمران رََئَةعَنْف 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (740/ ٠4‏ *) عن أب هريرة رََإنَهعَنهُ 


4.1 التعليق على صحيح البخاري 


5 ا 8 و 
[١1]قول‏ بلال وََِليَدُعَنْه: «إذخر وَجَلِيل) هذان نوعان من النبات» فكان وََبَدُعَنهُ 
يقول هذا البيتَ فأقرّه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم حينم| أخبرته عائشة وعَيدعَنها 
أن بلالا وََليدعَنَهُ قال هذاء فدلٌ ذلك على أن تمي الإنسان الشيء المباح لا يُعَدَ نقصًا 
ولا ذما. 


حب بك 


7 0 ل ّْ 56 ا ٠,‏ 
صَالِح عَنْ قال كال شو ل الله و ا ا ا 
قد الله القرآن هو م ه آنا اللَّيْلٍ وَالنَهَاِ يَقُولُ: أُويتُ عل ا أي د 

لت كها تفعل» وَل أت لهالا نيحف قُول. َو أُوتِيثُ مِثْلَ ما أو 


مدر و 


لَمَعَلْتُ كا يَفْعَل). 


5 


عه 
2 لمر 


١1 2 . 0‏ 
حدلنا فتيبه: حدثنا جَرين 0 . 


]١1[‏ هذا فرع من الباب قبل السابق» وهو تمي القرآن والعلم والمال الذي يُنْفِقه 
ل م ل 
وال روكت بتمني الخير: الح بكري وعسر تان العلسز دن تب نفسه هواهاء وتَتى 
على الله الأمانً» ولكن المراد: من لا يقدر» فهو ي: ل رم ار 
لهء فإن هذا لا بأس به. بل قد يكون مطلوبًا؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: 
افْهُوَ بيه َأَجْد ها سَوَاءٌ!' أي: سواء في الأجر من حيث النية» لا من حيث العمل؛ 
لأن العمل له أجران: أجر النية» وأجر العمل» والدليل على هذا: ما ثبت في الحديث 
الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فقالوا: 
اذَمَبَ أَمْلُ الدُورٍ -أي: أهل الأموال- بالدَّرَجَاتٍ العْلَ وَالتَعِيم المْقِيم» 0 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:8517). 


6+4 التعليق على صحيح البخاري 


ُصَل» وَيَصُومُونَ كه نَصُوم» وَيَتَصَدَهُونَ وَلَا تَتَصَدَقُ ويمْتفُونَ ولا نُعِق»» فأرشدهم 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم إلى أن يقولوا دُبُر كل صلاة: «سبحان الله» والحمد 
لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين» فسمع الأغنياء بذلك» ففعلوا هذاء فرجع 0 
وار «سَمِعَ إِخْوَانَْا أَْلُ الأَموَالٍ ب فَعَلْنَاء مَمَعَُوا مْلَهُ». فقال: «ذَلِكَ قَضْلٌ الله ب 

ع بو بوي و 
الأجر كاملاء وإنما يُعْطَى الأجر بحسب النيّة» نعم» لو سعى الإنسان بالعمل؛ أو كان 
من عادته أن يعمله. ثم تأخَر عنه لعذر» فهذا يُكْتّبِ له أجر العمل؛ لقوله تعالى: #ومن 
4 يلهأل قد وق َم عل أو 4 [النساء:١٠١1]؛‏ 
ولقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (إذَا مَرِضَ العَبْدٌ أو سَائَرَ كيب لَهُ مِْل 
مَا كَانَ يَعْمَلْ مُقِيرًا صَحِيًا)!"). 


رح من بنِيد- مهاجرا إلى الله ورسول ثم 


وقوله عََدضَكجَاتَه: (لَا تحَاسَدَ إلافي انين المراد بذلك: تحاسد الغبطة» ى) 
سيق ف لقظل نهد لتخم الاق القن "ا وليس اللراد«بعنبد العدواة«فان سيد 
العدوان محر حتى في هذا. 

وبموور[ عه 


.)١57 /0964( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 
.)7995( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة» رقم‎ 
.)7 ١( تقدم الحديث برقم‎ 69 


0007 م فاه 
7 لتنا حَسَن بْنْ الرَبيع: دن أبُو الأخوّصء عَنْ عَاصِمِء عَنٍ 


1 


النَضرٍ بْنِ أَنْسِ 0 قَالَ أَنَسّ وولتاعنة: لَوْلا أن سَمِعْتٌ الى يكل يَقَولُ 
١لا‏ ينه ميد الَوْتَ) 0 


1 
3 


ا باب 0 ماح و 0 
يكْرّه وذكّر الآية: ولا تَكَمَنَوَْ مَا فَضََلَ اللّهُ بو بَحَصَكُمْ عَلّ بَعْضِ 4 أي: لا تتمنو 
ومسو َل به عل غيره أن يكوك لهه فتقول: 
لا تفعل» ولكنٍ اسألٍ الله من فضله. وقل: اللَّهُمّ كما مننت على فلان بكذا فاميُنْ علي 
بمثله. أما أن تتمنّوًا ما فضّل الله به بعضكم على بعض حتى رم منه ويبقى لكم فهذا 
ما مبى الله عنه. 

[1"] يقوله أنس يََآئَهْعَنَهُ لَ)ا رأى من الفتن؛ لأنه أدرك فِبَنًا وقعت بين الصحابة 
رلته فكان يودٌ أن يتمنى الموت لولا النهي. 

وفي هذا: دليل على جِرْ ص الصحابة وَوَآيةعَنفْ نر على موافقة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم وطاعته. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ور ىه ١‏ 


“7”- ركنا محئد: حَدَكَنَا عَبْدَة عن ابن 


خا الأرت تكو ةن وفك اتوي اتا تال 11 ا مانا 
أن تدعو الت لَدَعَوت به 

- حَدَنَنا عَبْدَ الله بْنُ ححَمَدِ: حَدََّنَا هِشَامُ بن يُوسُف: أَخيرَتَا مَعْمَرٌ 
2 اه ع اده #2 الهره 1 حول ول ارق يي 6ل م 
عن الزهريء عَنْ أبي عبِيدٍ (اسمة: سَعْد بْنْ عبَيْد) مَوْلَ عَبْدِ الرَحمَنٍ بِنٍ أَزَهَنٌ 


هسم و 


٠‏ ط.* 1 شر صلاته + مر عر عرو ”0 2 فره لس 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا يَتَمَنى أَحَدَكُمْ اموت إِما محْسِنًا فلَعَلهُ 
8 س بير سيوس ا رهم مه ١‏ 
يداد وإما ميبيكا فلعله 2 0 


]١[‏ في هذا الحديث: بيان الحكمة من النهي عن تن الموت؛ وذلك لأنه قد يكون 
جل يا لمر را اجيترواو وروانن 
اولان ل هل دوعوم ضيه انيس لقان اده قسن اموت 
وما من ميّت يموت إِلّا ندة) إن كان محسئًا ندم ألا يكون ازداد» وإن كان مُسَيعًا ندم 
الاركون تعب 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول مريم عَليْهَالتَام: #إيكنتتى يت قَبْلَ هدَا كنت 
نما ميا # [مريم:7؟]؟ 

لاجراي عوك أن شرن إن أرافت الى ١‏ :وماك الم عتره وتم تمر 
تحذل الروك اانا تقول لنى مت قبل أن نسدد ما أضائتي: وليسيق تقول البنني 
مت قبل هذاء فتكون قد تمنَّتِ الموت: فمَرْق بين أن يتمئى الإنسان الموتٌ قبل أن يُصاب 
بالفتنة» وبين أن يتمنَّى تعجّل اموت فالأخير هو المنهيٌ عنه؛ ولهذا جاء في الحديث: 


كتاب التمني مك 


ساي عر واس أ 0 93 2ه 0 5 هه , 
«وإذا أرَدت بعباد فتئة فاقبضيِي إليك غير مَفْتَونِ)!", ومثل هذا قول يوسف 


20 رص ء لد رحسل د 


عََندااضَكاوَالسَكة: «أنت وَل ف الدنيا وَالنخِرو نوف مُسَلِمَا * [يوسف:١١٠]؛‏ فإن هذا 
ليس دعاءً بالموت» لكنه دعاء بالموت على هذا الوصف. وهو الإسلام» ويشبهه ما في 
دعاء الجنازة: «ومن تَوَفَيْتَه ما فتَوَفّه على الإيمان)7". 

فإن قال قائل: هل الدعاء بالموت يُوَّثْر مع أن الله عَرَِمَلّ قد قدَّر الآجال؟ 


فالجواب: نعم. رُبّ) يوئر ويكون دعاؤه هذا سببّاء ويكون الله عَيَيَجَلّ قد قدّر 
أجَلّه في الأزل مبنّا على هذا السبب الذي هو من فِعْل العبده ولو لم يفعل فرَبَّا لم يُقَدّر 
له ذلك. 


ع ود 


778 /1( أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب سورة ص»ء رقم (737177), (73770), وأحمد‎ )١( 
.)١ 1” (ه/‎ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد (7748/17). وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)237270١(‏ والترمذي: 
كتاب الجنائز» باب ما يقول 5 الصلاة على الميت» رقم »١15(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 


بدن التعليق على صحيح البخاري 


- يات قَوْلٍ ل الرّجلِ : لَوْلَا الله مَا اهْتَدَيْنَا 
تت ورت )> 2 


سو دص 


يرن تن 2 01ص عَيّدَانْ: و حير ني أبي» عَنْ 0 09 1 إِسْحَاقٌ ع 


اللذاوان كاري قَالَ: كَانَ لني قل مها الاب َم الأخرّاب. وَلْقَدَ رَأَيِتَهُ 


وَارَى 72 ت بِيَاضُ و و ل 


«لَوْلَا أَنْتَ 0 ل 
الأ ى -وَرُيَا قَالَ: الملا - قَدْ بَعَا عَلَينَا ذا أَرَادُوا فِتئدٌ ْنَا أَبينَا) يَرْقَعْ بها صَو!" 


]١1[‏ الشاهد: 00 لولا الله 
ما اهتديناء لولا الله لم ينزل المطرء لولا الله لم يحصل لنا هذا الربح, لولا الله لم نُرْرّق 
بولد. وهكذا. 

وإضافة الشيء إلى غير الله ب: «لولا» له أحوال: 

الحال الأولى: أن ينسبه إلى مَن ليس سبيًا لهء فهذا شرك إِمّا أصغرٌء وإمًا أكبنٌ 
فإذا نسبه إلى ميّت في قبره» قال: لولا فلان لم يحصل كذا وكذاء أو لولا فلان الحصل 
كذا وكذاء فهذا شرك أكبرٌ؛ لأنه اعتقد أن للأموات تأثيرًا في الحوادث. وهذا شرك. 

وقد يكون أصغرٌء ولا يمْرج عن الِلَّه كا لو نسبه إلى غير سبب شرعيء لكنه 
لايصل إلى حد الأكير» مثل قول القائل: لولا الب لأتى اللصوص. 

الحال الثانية: أن يُضيفه إلى السبب المعلوم شرعا أو حِسّا وحدّه. فهذا لا بأس 
به» ولا حرج فيه مثل: أن تقول: لولا شرب الماءَ لعطشتٌ. لولا أكُلي السحورّ لجعت 


كتّاب التمني بحت 


واأقاف ههه 6 6ه و هدوع وو ووو و م ووو ووو ووو ووو لوو ووو وو وو و وو وو 6 696 © 9 9٠ ٠‏ 5 


عِِ رءَ 4 عِِ ع 278 
لولا أني دَرَأْتَ الحادث لأصبت به. وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به» لكن يُشتّرط في 
هذا: أن تضبيفه إلنه إقدافة السيب إل السك » لا إقيافة المخرت إل الاوك 

ومن ذلك: قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في عمه أبي طالب لا ذكر أنه 
في ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغل منهما دماغه. قال: (وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكِ 
الأسْمَلٍ يِنَ انار" وابن القيم رَِمَدآنَهُ في ميميّته المشهورة يقول في الصحابة!"": 

وَلَوَ] لَاهُمُ ما كَانَني الأزْض مُسْلِمُ 

وََوْلَاهُمُ كَادَثْمِدَباً: هْلِهَا وَلَكِنْ رَوَابِ يها وََوْتَادْمَاهُمُ 

ونحن لك كلام ابن القيم رمه 1 َأ نَدُ للاعتضاد والاستشهاد. لا للاعتماد؛ لأنه 
غينامخضوم. 

الحال الثالثة: أن يقول: «لولا»» ويضيفه إلى السبب المعلوم شرعًا أو حِسًا مع الله 
مقرونًا بالواو» فهذا شرك» وقد يكون أكبرَّء وقد يكون أصغرّء مثل: لولا الله وزيد 
لغرقت. يقوله في زيدٍ الذي أنقذه من الغرق» فإن هذا شِرك» فإن كان هذا القَرْنْ مود 
فَن لفظئٌ فهو شرك أصخرّء وإن كان يعتقد أن هذا الْمْنّقَذْ مساو لله تعالى في إنقاذه 
أو أعظمٌ من الله فهذا شرك أكبر. 

الحال الرابعة: أن يقرن ذلك مع الله بها يدل على التعقيب بِمُهْلَّة» مثل: لولا الله 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7887)» ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب شفاعة النبي يل لأبي طالب» رقم /”١9(‏ 01 7). 
(0) انظر: التعليق على ميمية ابن القيم رَِمَهُأنَهُ لفضيلة شيخنا رمَهَآلَهُ (ص: 18-5). 
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- ثم فلان. فهذا جائزء ولا بأس به؛ بشرط: أن يكون فلان هذا سببًا حقيقيًا شرعيًا 
اوتا 

لال أن يقرنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب» » مثل: لولا الله ففلان» 
فهذا حل نظر؛ لأنه لم يُضفه إلى الله وإلى غيره بالواوء ولم يُضفه إلى الله وإلى غديره 
ب: «ثم»» فكان مُتردّدًا بين هذا وهذاء ولا شك أن الأفضل تَجنبُه ولا تجزم بأنه حرام. 

محرا القده كر ا لولا أن الله فق قيِّض لي فلانًا لغرقتء لولا أن 

لحرا لحر حك صعانا روي ادر بيصي 

الخال السادسة: أن يضيفه إلى الله مُشِيرًا إلى السبب. 

الخال السابعة: أن يضيفه إلى الله وحدهء مثل: «لولا الله ما اهتدينا»» فهذا جائزء 

مسألة: ما حكم كتابة «الله» وبجنبه: «محمد) على الجدار؟ 

الجواب: نرى أن إزالته واجبة» سواء كان في الساعة. أو في الجدار» أو في خرقة» 
أو في باب. 


ل 


-2-- 2ه 


أ- م مره و و اها 
نات عزيك ف إكاويقةة 


ما 


ل 
لت ويه د 


سل هر و ه 25 ور واي - 5 ع ان )١(‏ 
وَرَوَاه الاعرّج» عن أبي هِرَيرَة عن النبي وك : 


لس سوير مو ردهي مو سه هس عو 


سه سَْ 2 م 

/1- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا أبو 
هم امه 200 6 إن م 00س 7 22 هع #رراه وه سُْ ام 
إسحاق» عن موسى بِنٍ عقبة» عن سَالم أي النضر مَولى عمَّرَ بن عبيدٍ الله -وكان 
000 يم دس بر اله سمولر ل © 0 00 به رعو 8 كر 0 بك ممعيزايل 
كَاتَبًا له - قال: كتب إِلَيْهِ عبد الله بن أبى أوق» فقرآتة» فإذا فيه: أن رَسُول الله عكلِن 


0-4 


- م - سر لله 0 رهاس 00 0 2 هه 
قَالّ: «لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ العَدُوٌ وَسَلوا الله العَافِيَةَ)!'!. 


سر 
0 
ان 


]١[‏ ثم قال عَلِصَكَةولتَكحْ في آخره: «دَإِذَا لَقِيتَمُوَهُمْ قَاصْبرُواء وَاعْلَّمُوا أن الجَنة 
نحتَ ظِلَالٍ السّيُوفي)!". 

وهكذا لا ينبغى للانسان أن يتمنّى البلاء» فإنه إذا تنّى البلاء فربَّا لا يصير إذا 
نزل به» فقوله عَلدهاصَكاءوَااتَآ: ١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدوٌ» ليس خاصًا بهذه المسألة» بل كل 
ما فيه بلاء فسّل الله السلامة منه. فإذا نزل فاستعن الله عَرَبجَلَ عليه واصبرء كما أمر 
بذلك النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم» وسواء كان هذا في الأمور التي تأتي من الله 
عَنَجَلّه أو من البشر. 

ولهذا يُذْكّر أن سَحْنْونًا رمَهأَنَهُ -وهو من أصحاب الإمام مالك رَيِمَدآنّه- قال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب كراهة تمني لقاء العدو, رقم .)١9/١1/51(‏ 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا تتمنوا لقاء العدو, رقم ))72١75(‏ ومسلم: كتاب الجهاد. 
باب كراهة تمني لقاء العدو رقم .)5١ /١1/55(‏ 


للد التعليق على صحيح البغاري 


عن نفسه: إنه صابر. وذكر أبيانًا فيها: فْكّما شئتٌ فامتحني. يعني: لينظر هل يصبر 
أو لا؟ فابتِيَ بِعْسْر البول» فا كان البول يخرج منه بسهولة» فكان يدور على الصبيان» 
يقول: ادعوا لعمّكم الكذَّاب". 

حور 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد /٠١١(‏ 077154 والخبر فيه عن سمنون بن حمزة الصوفي. 


4- بَابٌ مما يجُورمِنَ اللو 
-خحووح 


وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ملو أنَّ لي يك قرَه 14" . 

[1] أشار المؤلّف رَيِمَهانَهُ في هذا الباب إلى ما يجوزء وسكت عا لا يجوزء وذلك 
لآن اللو تختلف أحكامها | سيأتي إن شاء الله. 

وهنا أدخل «أل» على «لو)؛ والمعروف أن «أل» لا تدخل إلا على الأسماء. 
ولاتدخل على الحروف؛ لأنها من علامات الأسماء؛ لكن ل قَصِدَ لفظها صم أن 
تدخل عليها «أل2» كأنه قال: باب ما يجوز من هذا اللفظ. 

واللّو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون للتمنيء ومنه: قول لوط عَلَيَهصَكاَالتََمْ: لون لي َك 
َه [هود:40]» أي: أتمنى أن يكون لي بكم قوة» فهذه حُكمها حُكم ما يتمنّاه إن عَنَّى 
خيرًا فهي خير وإن تَنَى شرًا فهي شرٌ. 

مئال ذلك: لو رأى رجلا عنده مال يبذله في سبيل الله» فقال: لو أن لي مثل مال 
فلان فأفعلٌ مثل ما فعل. كان هذا تَنيّ خير» فهو خير. 

مثال آخرٌ: رجل رأى شخصًا ينفق ماله في الملاهي والفسوق والفجور والمجون. 
فقال: لو أن لي مالا حتى أنفقه بمثل ما يُفقه هذاء فهذا تَنّى شرٌء فيكون شدًا. 


القسم الثاني: أن تكون مُجَرّد الخبر» فهذه جائزة إذا كان القائل صادقًا في قوله. 
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مثل: أن تقول لصاحبك: «لو زُرْئَّي لأكرمئّك»» فهذا خبرٌ محضٌء فإذا كنت صادقًا 
في أنه لو زارك لأكرمته فهذا خبر صادق. ولا شىء فيه. 

فإن قلت: «لو زُرْتَنِي لأكرمتك» وأنت كاذبء بل لو زارك لأهنته» فهنا يحرم؛ 
لأنه كذب. 

الح كا حر التو في الى ب عنها الرسول رواحي قال 
«المَؤْمِنُ القّويُ مه إل ال ين للؤينِ الضِّيفيهِ لكل خن احرص 
عَلَ ما يَنْفَعْكَه وَاسْنَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ مَمْءْ و لا تقل: لَوْ آَنّ فَعَلْتٌ كَانَّ 
كذا وَكَذَاء قَإنَّ «لَوْ) تَْئَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ»”'"» ولكن ما عمل الشيطان الذي تفتحه؟ 


الجواب: هو الندم والتحشّر والهمٌء فكل هذا من عمل الشيطان؛ لأن الشيطان 
رين وه ا ل و ل ا 
قال الله تعالى: #إإَِا التَجوئ مِنّ الشّيطن يخرّت الَدِنَ 'مَنُوأ وَلَبْسَ بِصَارَهمَ ميا إلا 


بِِذْنِ أله © [المجادلة:١٠].‏ 


لود 


ومن فَنْحها لأعمال الشيطان: أنها تفتح الاعتراض على القدَّرِء فإن الذي يقول: 
لو أني فعلت لكان. كأنه يُغالب قَدَر الله عَرَيِجَلَّه وقدَّرٌ الله قد حصلء ولا يُمكن أن 
يزْقع. 

إِذْن: عمل الشيطان الذي تفتحه ليس بالأمر ال هّن بل قد يكون أمرًا صعبّاء 
فلهذا نبى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن يقول الإنسان: لو أني فعلتٌ كذا لكان 


.)7” 5 /57515( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم‎ )١( 


حَدَّثنَا عن بن عَبْدِ الله: حَدََّنَا سْفْيانَ: حَدَّثََا أو الزنَاوهِ عَنٍ 

5 2 1 0 6 هه >0 0-0 0 اس عًٍ 
القاسم بْن مَحَمَّدِء قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عبّاس الممَلاعِنَيْنِء فَقَالَ عَبْدَ الله بن شَدَادٍ: أهيَ 
2 0 3 هش را َه 0 ب 4 م6 م يم راس 0 - 66س ف 
الَتِي قَالَ رَسُول الله يَكِ: «لَوْ كُنْتُ رَاحمًا امْرَأَةٌ مِنْ غَيْر بَيَنَةا؟ قَالَ: لاء تِلْكَ امْرَأَةٌ 


0 

كذا وكذاء ولكن هذا بعد أن يفعل الأسباب النافعة؛ لقوله: «اخرص عل ما يَنْمَعْكَ 
وَاسْتَعر” بالله). 

فإن قالها على سبيل الخبر» مثل أن يقول: لو أن تركته ما حصل كذا وكذا. 

على سبيل الخبرء لا على سبيل الندم» فلها حكم القسم الثاني: أنه لا بأس به إذا كان 


صدقا. 


وهنا قال البخاري يََِدُنَهُ: «وَقَوْلِهِ تَعَالى»» مع أن الله عَرَهمَلّ حكاه عن لوط 
لاا صَكا ةلتك فا توجيه ذلك؟ 

الجواب: لأن هذا اللفظ من الله عَرَهَجَزَّ ولوط عَبَنصَكاموَاسَكمْ لم يقله بهذا 
اللفظ؛ لأن هذا اللفظ لفظ عريء ولوطّ ليست لغته عربية فكان قول الله عَرَيبَلٌ. 


ومن العلماء من يحكي مثل هذاء فيقول: لقول الله تعالى عن لوطء أو عن آدمَ 
أو عن نوح. وما أشبه ذلك» والأمر في هذا واسع. 
" مه و 


]١1[‏ قول النبى صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَوْ كُنْتٌ رَاحما امرَأةَ مِنْ غَبْر بيدا 


- 
عو عي 


يعنى: لر جمتهاء وكانت هذه المرأة تَعْلِنَ كما قال ابن عباس رََيَدعَْةَه لكنها لا تَقِرَ 
واستععال «لو) هنا من باب الخبر. 
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4- حَدَثَنَا عَنٌّ: حَدَّئَنَا سُفْيّان: قَالَ عَمْدو: حَدَّكَنَا عَطَاءٌ قَالَ: عتم 


ا صا ل 2 1 0 ا 5 م 1 
النبي َه ِالعِشَاء» - عم فمال: ا الله! رَقَدَ النسَاء وَالصَيان. 
0 ول ل 0 َك تي تي -أَوْ: عَلَ النّاسء وَكَالَ سَفيَانَ 


لصّلاة 


قَالَ : لأ يي س: أَحرَ التي ل مَذِهِ الصَّلَاةه 
لعافت كان خوك اكه الما اواك قَحَرَجَ وَهُوَ يمْسَحٌ اللا 
عن طم ُو فت لوكا أن أشي حل أثني » 

وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَنَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فيه ابن باس عا يرو فقال امه تعره 
وَقَالَ ابن جَرَيْج : يَمْسَح الا عَنْ شِقَه. عار : *و: «لَوْلَا أن أَشىّ عَلّ أَنتَى). 
وَل ابن جرَيْج: ١ه‏ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ آشقَّ نَّ عَلَ أمتِي). 

وَقَالَ إِبَرَاهِيمُ بْنُ النُذِرِ: حَدَثَنَا مَعْنُ: حَدَّكَنِي محمد بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرِو 
عَنْ عَطَاءِه عَنِ ابن 3 عَنِ النبيّ 46" . 


[١]قول‏ عمر 2 يوسَدْعَنهُ: «الصَّلاةَ يَا سيول الله) ب بنصب «الصّلَاةً» بفعل محذوف. 
والتقدير: يوار ويجوز أن تقول: «الصلاة» على تقدير: الصلاة حاضرة أو 
حضرت. 

وفي قوله: «رَقَدَ النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ؛ دليل على أن الصبيان كانوا يحضرون المسجد 
في عهد الرسول يِه ولكن اشترط العلماء في تمكينهم من الحضور: ألّا يحصل منهم 
أذيّة على المصلّين ولا على المسجد. فإن حصل منهم أذيّة فإنهم يُمْتَعونء لكن هل 
يُمْتَعون منعًا مُبَاشِرَ ا» أو عن طريق أولياء الأمر؟ 


كتاب الفتن فك 


وقوله يَكِةِ: ١لَوْلَا‏ أن أشبَ شُقَّ عَلَ متي لَأَمَرْعحُمْ بالصَّلَاق أي: صلاة العشاء «هَذِه 
السّاعَةَ) أي: بعد أن أَعْتّم ومضى نحو ثلث الليل. 

وإنما قال الراوي: «فَخَرَجَ و وَرَأ سه يَفْطْرًا أو «فَكَرَجَ وَهُوَيَمْسَحٌ الما عَنْ شِقَّ) 
من باب أن الرسول عَلَتِوااصَكاُوَاتَةْ تعمّد التأخير» ومن باب أنه ضبط القصة. وهذا 
بشيةها شجية علا المصطلح ب: «السَلْسَل). 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - القاعدة المشهورة عند العلماء: أن المشقة تجلب التيسير. 

« امرض ناشين الل عاية وس اقوس ان من متلا كن هل 

أنْ أَشُنَّ كَل أَبتى وعم وهو 


ع 6 


لولا أن يشق على أمتي لأمرهم الله. وإنا قال: أ لا ا 
كذلك. فإن له عَلََوااضَةوَاسَام أمرًا مستقلًا. 


ولكن لو أمر بم لا يريده الله عَرَوَجَ 0 ل #عفا أله 
لل لَوِنتَ لَورٌ حي يبي الكت اأأبرب مَرْدَهرأ وَتَمْكرَ كيرت * [التوبة:؛]. 


- أن الأفضل في صلاة العشاء التأخيث فإذا كانوا جماعةً» وقالوا: نحن سنتأحر 
في النوم. ولا يشق علينا إذا أحرنا الصلاة» فإننا نقول: الأفضل لهم التأخير. 


وأمًا ما ذكّره المؤلف رَيِمَدانَهَ من اختلاف الروايات في هذا الحديث فإنه اختلاف 


فد التعليق على صحيح البخاري 


َّ- كه معروسهة ا دمع 5 4 م همه اس هم اه رصعت مداه 
ل 5# رو > إن سد 2 مهس 2ه 22 2 


8 وه 00س ساو ]١[/‏ 
22-8 


رم ير س0 سا هبر 


1ت حدتنا عبّاش زن الوليقة دنا عَنْدٌ الأغل : خرينا ميت عد 
نَابتِء عَنْ أَنْسِ ونه قَالَ: وَاصَلَ البن يلي آخرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلٌ أَنّاسٌ من 
النّاسء فَبَلَعَ الي يكلو ا 00 


لا يضرٌء ولا يودي إلى أن يكون هذا الحديث مُضطربًا؛ لأن موضع الدليل منه ليس فيه 
اضطرابء وهو تأخير الصلاة إلى أن يمضي هزيع من الليل. 

]١1[‏ تعمةٌ هذا الحديث في ألفاظ أخرى: «عِنْدَ كُلَّ صَلاةا!'", هذا هو المشهور. 
ورواه الإمام مالكٌ: ١مَعَ‏ كُلَ وُضُوءٍ'"'» والغالب أن الوضوء والصلاة مقترنان. 

ولكن أين محل السواك؟ 

الجواب: قال العلماء: عند المضمضة؛ لأن المضمضة هي تطهير الفم» ولكن لو 
تسوَّك قبل الوضوء أو بعده صدّقٌ عليه أنه تسوّك مع الوضوء. 

وف هذا الحديث والذي قبله: إشارة إلى أن الأصل في الأمر الوجوبٌ؛ لأنه لو 
لم يكن أصِلّْه الوجوبّ لم يكن في الأمر به مشقة؛ لأن المندوب يجوز للإنسان تركه. 
والذي فيه المشقة لو أُمِرَ به هو لم يكن واجبًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك, رقم (57/76557). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ )57١‏ من طريق الإمام مالك رَيِمَدَالنَهُ . 


كتاب الفتن زف 


ا 


فقال: الوم بن الشّهْرَُوَاصَلْتُ وصَالَايدَعٌ امَحَمّقُونَ تعَمُقَهُمْ إن لَسْتْ مِتلَكُمْ 
كل البق رق كف 


اس سو 
تأبعه 9 


كم 7 و ه-ه م هوه تي 2 27 2 2 ين سات 
شلوان نر لفت عر انع الس ]له 
9 لنى -_. ه» عن ."ا سج » عن » عن ٍ- 0 1 

- - > 1 


722 سا سهلاه م 1 5 . 9 01 40 
0 أخر ا شعي عن اميه ونال اللي 
6س 0 د 0 ار و ًً ون ع 

عبد لحن 00 ي» عَنٍ ابْنِ شهَاب: أن سَعِيدَ بْنَ المسَيب أخبره: أن 


تب 
م تبى رَسُولُ الله يك عَن الوصّالء قَالُوا: 00 
؟! إني ويم عع 


يوْمَاء نُمَّرَأوًا الهلا فَقَالَ: «لَوْ تأَخَرَ َردتَكُمْا كالَكّل لهْه!"!. 


]1١[‏ الوصال: أن يقرن الصائم بين يومين بدون فطر بينهماء وقد نهى النبي 
او حيو سي 
«إِنّكَ تُوَاصِلٌ!) يعني : ولنا فيك أسوة في الوصالء ولكنه عَلَتَهِااصَلاموَسَكمْ بنّن الفرق» 
قال: يك 0 إفِ بيت لبقي رَيُّ وَيَسْقِينِ)» يعني: فلس 0 ولو 
وكات دنا نذا راف عي ؟ لأن الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ يطعمه ويسقيه. لكنه ليس إطعامًا 

حسّيًا ولا سُقَيَا حسّيّةِ لأنه لو كان كذلك لم يكن مُواصِلَاء ولم يكن ممسِكَاء فما هذا 
الإطعام والإسقاء؟ 


الجواب: قال بعضهم: إنه يَُطْعَم ويسْقَى من الجنة» وهذا ضعيف؛ لأنه حتى 
لو أَطعِم أو سُقِيَ من الجنة فهو غير مُواصل. 
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وذكره لله لا يهمّه الأكل ولا الشربء وهذا شيء محسوس: أن الإنسان إذا اشتغل 
اشتغالا تامًّا بشيء ني ما سواه فتجده إذا كان مُنْهِوِكًا في شغل من الأشغال يأتي 
عليه وقت الغداء ووقت العشاء ولا مهمه» وقد قال الشاعر: 

لَهَا أَحَادِيتُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلهًا عَنِ الشرَابء وَتُلْهِهَا عَنِ الزَّاوِ" 

ل 
الصحيح لهذا الحديث. 

ثم إنهم عنعنم واصلواء وليس قصِدهمٌ المعاندةَ ولا المعصية قطعاء لكنهم 
فهموا أن النبي كَل أراد الرفق بهم» فقالوا: نتحمّل المشقة» فواصل مهم النبي كلل 
يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا هلال شوالء فقال عَلنْهاصَكهوَت: «لَوْ تأَخَرَ لَرددَكُم) 
كالَكُلٍ لهم؛ حتى يمَسَّهم الجوع والعطشء ويعرفوا حكمة النبي تك في النهي عن 
بار كن [ناكا )ارين وراك جور الو ام 
١فَأَيْكُمْ‏ أَرَادَ أن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلُ حَنَّى السحَر)!". 

وقوله ككِ: «لَوْ مُدّ بي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالَا يَدَعٌّ المَمَمّقُونَ تَعَمَّهُمُ) في 
هذا: إشارة إلى أن التعمّق في دين الله ومحبة الإنسان الإشقاقٌ على نفسه أمر مذموم ما 
دام الشرع قد جعل له رخصةً وقد قال النبي يلِِ: «هَلَكَ الممَتَطّعُونٌ». قالها ثلاث 


.)57/١1( البيت لإدريس بن أبي حفصة. كا في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري؛‎ )١( 
.)١951/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال إلى السحرء رقم‎ )١( 
.)77 /7717٠١( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون. رقم‎ )( 


كتاب الفتن نايك 


ص 


وفي قصة عبد الله بن عَمْرِو بن العاص ودَإيَعَ:ما حين| قال: إنه يصوم ولا يفطرء 
ويقوم ولا ينام. فين له الرسول عَلّا ]11,5 أن لنفسه عليه حم ولأهله عليه حمّاء 
ولربه عليه حقَاء وتَارَلّه في الصيام إلى أن قال: «صُمْ يَوْمَاء وَأَفْطِرْ يَوْمَاء فَذِّكَ صِيَامُ داو 
يلتك وَهُوَ أفُضَلُ الصّيّام). فلم) كبر صار يشقّ عليه أن يصوم يومّاء ويُمَطِرَ يومّاء 
لكنه لم يكن ليدَعَ شيئًا تركه عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّمء وقال: 
يا لبتي قَلْتْ رُخْصَة الي وَل" فكان وََْتَهََنَُ يصوم خمسة عشْرٌ يومًا متتابعة 
-بدون وصال- ويُفطر خمسة عشر يومًا'"'» فضيّق على نفسه. فضيّق عليه؛ ولهذا جاء 
في الحديث: ١لا‏ تَسَدَّدُوا عَلَ نفيك َيُسَدَدَ عَلَيكَْا!", وكلما كان الإنسان سَهُلًا 
مَيَسّمَ على نفسه سهّل الله له الأمر. 

فائدة: إذا قال قائل: كيف تُجاب عمَّن استدلٌ بقول النبي كك: «أيَكُمْ مِيْل؟؟ على 
أنه عَكَااضَكاْوَاَلَكاه ليس له خصائص البشر؟ 

فالجواب: القاعدة في هذا: أن الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ قال: # هو الَرِى أل عَليِكَ الكتبَّ 
ِنَهُ ‏ [آل عمران:9]» فكم| أن هذا في القرآن فهو أيضًا في السَّنَهَ ففيها أحاديث مُتشاببة» 


وإذا رأيت الذي يتَبِع المتشابه فهو تمن سمّى الله» فاحذره؛ ونقول لهم أيضًا: كيف 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصومء رقم (141/5)» وفي باب صوم الدهرء 
رقم (/191). وفي كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرا القرآن؟» رقم (0007)., ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر» رقم .)1875-١481١ /١١59(‏ 

) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الحسد, رقم .)51١5(‏ 
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أ 
7200 عو 0007 ده سس اه 


يم 2 2 0 عه ري 8 

437 7/- حدثنا مُسَددُ: حَدثُنًا أبو الأخوّص: حَدثنا أشعث؛ء عن الا سود بن 
ع ا 9 القت ااي لسااء سم ره 6 بر سروعرة ورى 662 . ابممه 
يزيد» عن عائشة. قَالَتٌ: سَأَلْتَ النبىّ كاد عن التدر: أمن الْبَيِتِ هو؟ قال: اانعم), 
ل ان اع ووس الاو و وم الى انو كفو اك قر كه 2 
قلت: ف) لَهُمْ لم يدخلوه في المَيتِ؟ قال: «إن قومَك قصَّرّت بهم النفقة»)» قلت: 
ص در 6م 2# 26 0 06 0 7 ه06 3 ا اس هبر 9 
فَّ] شان بَابِهِ مَرْتَفِعًا؟ قال: «فعل ذاكِ قومّك؛ لِيَدَخْلوا مَنْ شاؤواء ويَمنعوا مَن 
و مرو ا م 11 وسقي دن عرو ا سو ف وام م 12 وده 
شاوؤواء ولولا ان قومّكِ حَدِيث عَهِدَهُمْ بالجاهلية. فاخاف أن تَنكِر قلوهم ل 


2 


5 د 2 7 5 ره 2 أ 
أَدْخِلَ الجدرَ فى البَيْتِء وَأَنْ أُلصِن بَابَهُ فى الأزض)!". 


تقولون: ليس له خصائص البشر. وهو نفسه يقول: «إمّا نا بَصَرٌ متلُكو)!"؟! 

: قول عائشة رََئّهه: ١سَأَلْتُ يبك عن اسجَْرِ: أَمِنَ البيْتِ هُوَ؟) يعني‎ ]١3 
أم لا؟ والجَدر: هو الحطيم, والحجرء ولا يضاف إلى إسماعيل عََنَواصَهوَالسَكم فقال‎ 
النبي عَِنِصَكاوَالتَكمْ في الجواب: «نَعَمْ). يعني: أنه من البيت» وظاهر هذا الحديث: أن‎ 
جميع الجر من البيت» لكن أكثر العلماء يقولون: إن الذي من البيت من الجر ستة‎ 
أذرع ونصففٌ تقريباه وليس الحجر كلّهه فلعل الجر في عهد الرسول عَصَكموالتََ‎ 
كان دون هذاء وهذا هو الأقرب؛ لأن الحجر مُقَوَّسء والكعبة لا تكون كعبة إلا إذا‎ 
كانت بناءً مُرَبَّعَاةِ ولهذا نقول: الأقرب أنه من حيث يبتدئ التقويس تنتهي الكعبة»‎ 
وهو من حين التقويس يكون ستة أذرع ونصفًا تقريبّاء فلعله في عهد رسول الله صل الله‎ 
عليه وعلى آله وسلّم كان مُرَبّعَا إلى ذاك الحد.‎ 

وكأن الذي بناه مُقَوَّسَا -والله أعلم- أراد ألا يكون مُرَبّعَاه فيتمسّح الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم :)40١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5/ 97). 


كتاب الفتن يفل 


وتظين :هذا “مافيله عض ل كي 
دائرةً عليهاء فقد كان هذا البناء في الأول مُسَطَّحَاء وكان الناس يركبونه يطوفون 
ع و او ا ا ا بحيث 
والطواف يجب أن يكون بجميع البيت. 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهآَنَهُ يرى أن الشَادَرْوَان ليس من الكعبة» وإنما 
بنِيَ لدعم الكعبة» فهو عاد لهاء وليس منها'"'. ولكن الاحتياط: أن يطوف الإنسان من 
وواء الشاد وان 

ثم إن عائشة رَليعَتَا أوردت إشكالاء فقالت: «مّا لَهُمْ لَمْيُلّْخْلُوهُ في البيْتِ؟) 
يعني: إذا كان من البيت فلاذا لم يَذّحَل؟ فقال عََنهِآصَكمُوَالتَكمْ : إن قَوْمَكِ د قَصَّرَتْ بهم 
تمه ام يعي :ده جتك لولم اد لبيك كله لكو ناذاالخعارو كلاق الخرةة 

الجواب: اختاروا تلك الجهة؛ لآن الجهة اليمانية فيها الحَجّر والركن اليماني؛ 
ولا يمكن أن تختل؛ فلهذا رأوا أن يكون التقصير من الجهة الشمالية. 


لكنك تتعجّبء وتقول: كيف عنجزوا أن يبنوا بقيّتهاء مع أهم أصحاب إبل» 


.)١15١/757( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأصحاب أموال. ولهم تجارات من الشامء وتجارات من اليمن» وفيهم الأغنياء» فلماذا 
قفصرت بهم النفقة؟ 

الجواب: لأخهم اختاروا ألّا يبنوه من شيء مُحَرّم لا من الرباء ولا من الميسرء 
وقالوا: لا يمكن أن نبنيّ بيت الله إلا بأطيب أموالنا. وهذا من حماية الله عَرَِجَلَ للبيت 
ان تت كنب سراءه ولا فانم كفان لا تحلون ولا 2 مورت: 

ثم جاء إشكال آخرٌ من عائشة ويه قالت: «قَه) صَأَنُبَابهِ مُرْتَفعًا؟) يعني : 
والكعبة ُحجرة من الجر والمفروض أن يكون بابها لاطنًا''' بالأرض حتى يدخله من 
يدخله من الناسء أو أن يكون له دَرَجِ إذا رفِعَ» لكن الدرج ممتنع؛ لأنه يُعيق الطائفين» 
فقال عَلِنواصَكاةولتَكج: «فَمَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ؛ لِيُدْخْلُوا مَنْ شَاؤُواء وَيَمْتَعُوا مَنْ ضَاؤُواا. 
فإذا جاء إنسان كبير ذو جاوٍ أو غنى أو ما أشبة ذلك أدخلوه في الكعبة» وإذا جاء مَن 
سواه قالوا: الباب مُْلّقَء والعتبة رفيعة! ولم يُدُخَلوه. 

ثم قال عَلوااصكوالتكه: «رَلوَْا أن َوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِِيَك تَأَتَافُ أَنْ 
نكر لويم أَنْ أذخل الجَذر في اانيّت. وَأَنْ ألْصِيْ بَابَه في الأرْضي» يعني: لفعلتٌ» وهذا 
هو الشاهد من هذا الحديث. فبرّن الرسول عَلَتَاضَلموَاتَمْ المانع له من إعادة البيت على 
قواعد إبراهيم نَل +الشلاثوآلء:. وعلى الوصف الذي ذكره» وهو أن قريشًا كانوا حديئي 
عهد بكُفره والكافر -لضّعف إيانه؛ ولأن الإبهان لم يرسخ في قلبه- يستنكر كلّ شيء؛ 
ولهذااقال: #فاخاف ان تتكر قلوئبي). يعني : ها أفهع| »لفغلت 


)١(‏ قال في «لسان العرب»: اللطْءٌ لزوقٌ الشىء بالشىء. مادة (لطأ) 


كتاب الفكن 1414 


وفي هذا الحديث: درءٌ المفاسد وأنها أَوْلَ من جَلْبٍ المصالح وهذه القاعدة 
سليمة» لكنها مشروطة بأن تتساوى المفاسد والمصالح. أو يرجح جانب المفاسدء أما إذا 
ترجّح جانب المصالح فإنه يُعَط المفاسد, وهنا لا يترجّح جانب المصلحة؛ لأن المفسدة 
يم : لام ل ا حم ف ومو 1 اروف حر اطقدم لفاك 
التي يحشى منها مفسدة عظيمة» وهي الرجوع في الكفر» فتحصل فتنة عظيمة لقريش؛. 
ورنا يغوة الاي جرخا يعد أن تخت مك 

وفي هذا الحديث أيضًا: حكمة الرسول يكل وأنه يجب علينا أن نتأسّى به فإذا 
رأينا بعض المصالح التي نرى أنه لا بد منها تُحْسََّى منها عاقبة سيّئة فإننا ندعهاء ونصبر 
حتى يعود الامر على ما ينبغي. 

ولهذا ذا تولٌ عبد الله بن الزبير رَبَزتهعَنا الخنلافة على الحجاز -مكة والمدينة وما 
كان تابعًا لهما- بنى الكعبة على الوجه الذي تمنّاه الرسول يِه فذحل الْجَدْرء وبناها 
على قواعد إبراهيم كَكةِه وجعل لها بابين: بابًا يدخل منه الناسء وبابًا يخرجون منه. 

ثم ل حصلت فتنة الحَجَّاج» ورماها بالمنجنيق» وهدمهاء ودخل مكة عَنْوَةَ مع 
أن الرسول عََنَهِضَكمْوااَكة قال: «لا تل لِأَحَدٍ بَعْدِي)”". لكنه خالف. وقتّل عبد الله 

ل رضمو سوقد 000 عس اع 5 ع 001 2 


فعل الناس به قالت: ما الذي يضح الشاةً بعد سَلْخها؟! وصبرّت. واحتَّسَبّت, وإلا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لا ينفر صيد الحرم» رقم (18777). وني كتاب العلم» 
باب كتابة العلمى رقم .)١1١١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة. رقم (ه"7١/‏ هغ::) 
(587/105) عن ابن عباس وأبي هريرة آتعنطر. 


نه التعليق على صحيح البخاري 


ثم لا استولى الحجاج هدم الكعبة كلَيد وأعادها على بناء قريش. والله أعلمٌ 
بنيّته: هل قَصِدّه أن الرسول جك أقدَ هذا البناء إلى أن مات. وأقدّه الخلفاء الراشدون» 
أو أن قصده الانتقام ما فعله عبد الله بن الزبير 4:25 

لكق: عبد المللف ينون :مزوان ‏ 3ااولقة هذ الليديكى فال لو المت يه اعت 
الحبّاح من هدمها وبنائها على ما كانت عليه في الجاهلية» ثم طالت المدة» وتولى هارون 
الرشيدء فأراد أن يبدمها ويُعيدها على ما تناه الرسول عَبَهاضَكمْوَلتَك فاستشار 
الإمام مالكًا وَدَليََعَنْهُ ورحمه. فقال: لا تجعل بيت الله ملعبةَ للملوك» كلما جاء مَلِك 
هدّمه وأعاده على ما يُريد. فتركه وبقيّ على ما هو عليه'"' 

ولكننا نقول: ما أراده النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم حصل على وجه أكملٌ 
ما نتوقع» ولله الحمد؛ لأنه لو بِنِيَ على قواعد إبراهيم مسقوقاء وجعِلَ له بابان: باب 
يدخل منه الناس» وباب يخرجون منهء لأَهْلّك الناسٌ بعضّهم بعضًاء لا سسا في مثل 
عصورنا هذه مع جهالة الناسء أمّا الآن فإن له بابين: بابًا يدخل منه الناس» وبابًا 
ترج و3 ته فق الفواة الطلوتوذلك الأذنين الكنقية القاففة واتكذي باون ةنا كل 
منه الناس» وبايًا يخرجون منه» فا أراده النبي وله حصل مع زوال المفسدة. ولله الحمد. 

ثم إن في بقائه هكذا جَدْرًا دون أن يكون كعبة مبنيّةَ كلها فيه امتحان وإذعان. 
وذلك أنه لو كانت بناية واحدةً لكان الناس يطوفون بها اضطِراراء لكن الآن لو أراد 
أحد أن يدخل من باب الحجُرء ويخرج من بابه الثاني» أمكنه ذلك» لكن تعبّدًا لله عَيَوِجَلَ 


)١(‏ في «البداية والنهاية» لابن كثير رحمذأنسَه(”/ 589) (15/ 584) أن الذي استشار الإمام مالكًا 
جذاس هو المهدي أو أبوه المنصور. 


كتاب الفتن فل 


راسف َدَئَنَا أبُو الَاِ عَنٍ الأعرَجء 

0 72 0 
لَ رَسُولُ الله يَِ: «لَوْلَا الهجْرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَأ مِنَ الأنصَارِ 
3 10 وَادِيَا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارٌ وَادِيَا -أَوْ: شِعبًا- لَسَلَكْتُ وَادِيَ 


ع أ 5 و 6 س 2 
الانصّار -آأو: شعب الأنصَار-». 


1 رقت 0 اليَّانِ 
رعو 


ا 
61 
60 
3 0 
ا ١ ١‏ 
49 


١65‏ حَدَّئَنَا مُوسَى: حَدَثََا وْمَيْبٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ يحْيَى عَنْ عَبَّاِ بن 
يوه عَنَ عب الله بن ري عَنِ التي كَل قَالَ: «لَوْلَا الهجْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَ رَأَمِنَ 8 


2. 


النصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِي عو كا تملكت وادءة الأنضان وَشنها0: 


بس ساو 7 2 صلالله فى م ِ ]1١[‏ 
تأبعه أبُو التبّاح» عَنْ أَنّْسِ» ء عن عن النبيّ ده في الشعب 5 


4 


يُكَمّلونَ الحجْرء ويطوفون من ورائه» ولو كان عليهم أعظم مشقة» والله سْبَحَاَةوتعَالَ 
عليم حكيم؛ وقد قال : (وكميح أن كَكرهوأ سيا وَهْوَ حي لَحكُمْ 4 [البقرة:17؟] وقال: 
لقن كَهَتُمُوهُنَ مسح أن مَكْرَهُوأ سينا وَحَجْعَلَ ألَّهُ فد خَيرا كيرا © [النساء:ة١]»‏ 
وهذه من حِكّم الله عَرَعِجَلٌ. 

[1] هذا الحديث له قصة» وهو أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا رجع 
من حُتيْنه وقسَم الغنائم» وأعطى الُوَلّةَ قلويهم كثيرًا من الأموالء تكلّم بعض الناس 
من الأنصار بكلام لا يليق بهم؛ لكن كا قال الله عَرَسَلَ: #وَنحبُوت الْمَالَ حبا جما 4 
[الفجر:٠٠]»‏ وقال: #8 وَإِنَّهُ لِحْبّ الْخَيرٍ لَسَدِيدٌ # [العاديات:8]» فمن أجل المال كلما 
بكلام لا يليق بهم؛ فقال بعضهم: إن محمدًا لقِيّ قومه» فصار يُعطيهم وتركنا. فلما سمع 
النبي 82 بهذا أَمَّر أن يجتمعوا في مكان خاصٌ بهم فاجتمعواء فجاؤوا إلى النبي كَل 
فقالوا: إننا اجتمعنا. قال: «هَلْ فِيِكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَبْركُمْ؟) فقالوا: لا إلا فلان» وكانوا هم 


نفد التعليق على صحيح البخاري 


أخواله. فقال: «ابْنُ أَحْتِ القَوْم ينهم(" ثم جاء إليهم؛ وخطب بهم خطبةٌ بليغة 
عظمةساه في (عمد الأحكا)" بولج رمق أنعم ادب عليه م بد 
النبي يكل وقال لهم: «لَمْ أَجِذْكُمْ ضُلالَا. فَهَدَاكُمُ الله بي؟! وَكُتمٍ مُتََرّقِين 


ْنَم الله بي؟! 6 ََعْنَاءُ م الله بي؟!» 0 قال قولًا قالوا: «الله وَرَسُول 
ا أي: أعظم مه فقال: «أَمَا وَالله لَوْ دي شم لقلم: ْنَا مُكَذَا فَصَدَفنَاكَ 


0 
ع 001110 


وَعَخُدُولَا فَتصَدْناك وَ وَطْرِ يدا فَآوَيْنَاكَ وَعَائَلً 5250 ٠»‏ فيكن عَبدوآلصكموَلتك أنه كا 
أن له عليهم فضلًا فلهم عليه فضل أيضًاء وهذا من حكمته وعدله. 

ثم أتمّ هذه الخطبة العظيمة» بقوله: «لَوْلَا الهجْرَةٌلَكُنْتُ ائْرَأمِنَ الأمّصَارٍاء لكن 
الهجرة تمنعه أن يكون من الأنصار؛ لأنها أعلى وأفضلء فإن المهاجرين جمعوا بين الهجرة 
بترك ما تبُون وبين النصرة» والأنصار عندهم النصرة» وهم في بلادهم وأموالهم. 

وفي هذا: إشارة إلى مسألة تقدّم الكلام عليهاء وهي أن عيسى عََواصَكهْوَلتََمْ 
لا ينبغي أن نَصِمَهِ بالصحبة» وهو في مقام أعلى» فنقول: لولا النبوة لكان من الصحابة 
مثلاء لكنه نبي» والنبوة أعلى. ْ 

وقؤله كله وَل سَلَك النَاس وديا وَصَلكك الأنضاة وَانِكَا > أؤ: كناك الكت 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب ابن أخت القوم منهم؛ رقم (76077)., ومسلم: كتاب 

الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. رقم /١١69(‏ 178). 

.)١178:ص( عمدة الأحكام‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف. رقم (5770)» ومسلم: كتاب الزكاة»‎ )( 


باب إعطاء المؤلفة قلومهم. رقم .)179/١١5١(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 7/8١‏ 70). 


كتاب الفتن زففك 


وَادِيَ الأنَصَارٍ - أَو: شِعْبَ الأَنّصَّارٍ-» هذا فخر عظيم أن يدع النبي صلَّ الله عليه وعلى 
آله وسلَّم الناس؛ ليكون مع الأنصار. 

وقال عَلِهِ عَبجاضَكاموَاتَكة أيضًا: «الأنصَارٌ شِعًا شعار رُ وَالتَاسٌ دِثَّاد) والشعار: هو الثوب 
الذي يل الجسدء والدّثار: ما فوقّه. وقال أيضًا: «إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي كر فَاضصْبرُوا 
َتَى تلقن عل الحَوْض)!" فجعلوا ييكون حتى خضبوا لحاهم من الدمو كملكءنش. 
واقتنعوا أعظم اقتناع. 

و8 لوعن اعريدي الإسان ليطي قلوب الناس إذا رأى أنهم 
وجدوا عليه * شيئًا حتى يزول ما في قلوبهم» فهاهو النبي َي أرفع من الأنصار ومن 
المهاجرين» وهو أكرم الَلّْق عند الله عَرَيَنّ ومع ذلك كان يتودّد إلى الأنصار هذا 
التودد. ويْطَيّبٍ قلوبهم هذا التطييب. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله عله «لَدلا الهجْرّةً) «وَلوَ سَلَكَ النّاس». وهذا 
من قسم الخبر. 

-42-2- 
َمَ لجل الْحَامِس عَشَّرَ بِحَمِدٍ الله َعَالَ وَتَوْفِيقه 


وَيلِيهِ بِمَشِيئَة لله عَرَ وَجَلَّ الممجلَدُ السَّاوِسَ عَشَرَ (الأَخِيدُ) 


نبا لس ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, رقم (4770)؛ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم, رقم .)١179/١١5١(‏ 


فهرس الموضوعات 0 


فهرس موضوعات التعليق 
الموضوع وو الصفحة 


حل يي و 
(85) كتاب الحدود جك لوا اناه وام لاسن ماد اما طن لح تمقو فاع ادو رقا وك قا ووه لاف قاع ل مالآ واه ا 67 
قن امور ضَ عو 
١-يات‏ ما يحذر مِنَ الحدود الاسم لام عو وباي مح شم انافاه فارهاه ف 1ه عه حو واه لواو الو انا 6 
الحدود في الشرع تُطْلّق على ما حدّه الشرع من واجب أو حرم أو عقوبة م 6 
الحكمة من مشروعية الحدود و ا ا وس ار ل ا يك ا ل اند ون ل وا ل 0 
لاحدّ في ترك واجبء وإنما فيه التعزير» ويُكَرّر حتى يفعله 1111 
إذا اجتمع في الرجل مُوجبان للعقوبة فهل يُكُتَفَى بأحدهما؟ ا 
يات الرّنا وشرت الخو ا ا ا 


يُشْتَرَط في الخمر: أن يجد شاربها لذَّةَ وطريّاء وإلا لم تكن خمرّاء لكنها محرّمة من 


قصة السارق الذي يخطف ما يريد ممن أمامه 1 
الرد على استدلال الخوارج والمعتزلة على أن فاعل الكبيرة يخرج من الإيهان 
بقول النبي ية: «لا يرن الزَان حينّ يَزْنٍ وَهو مَؤمرة) [[ز [ز[ز [ز[ ز[ [ [ [ 0001 


الأصل في النفي: نفي الوجود, ثم نفي الصحة. ثم نفي الكالء ولا ينتقل عن 
الأصل إلى ما دونه إلا بدليل فخي و اس مسحو اولح و 4 لمرو امي ا 
مذهب أهل السَّنَّةَ في فاعل الكبيرة 000 


شل التعليق على صحيح البخاري 


”م- بَابٌ مَا جاءَ في ضَرْبٍ شَارِبٍ الَمْر 000 
حديث (11977)- أَنَّ ال كل صَرَبَ في الدَمْرِ بالْجرِيدٍ وَالنعَالٍ 00000 
هل عقوبة شارب الخمر من باب الحدود؟ 00000 
لا يجوز للحاكم الزيادة على العقوبة التي جاء بها الشرع في باب الحدود 000 
هل تجوز الزيادة على الحد من غير جنسه؟ امورو حرام مد لس وا ا 1 
المواضع التي يَضُرّب فيها شارب الخمر ا لور ا 
هل خُجْلّد شارب الخمر مطلقًا ولو تكرّر شربه مرارًا؟ 1 000 
طفي النسخ شرطان ل ا ا ل ا ا ا 
عقوبة شارب الخمر في الآخرة ل ل ل 0 
إذا وجن الإنسان”زافحة حنمن إنشان: فهل ستشهد غلية رجلا آخر؟ 100 
*- بَابُ مَنْ أَمَرَبِضَرْب الخد في البيْتِ ا ا ا ل 1 
حديث (5097/4)- جيء بِالنْعَيّانٍ شَاربَاء َأمَرَ الب يك مَنْ كَانَ بالبَْتِ أَنّْ 
يض بوه ا ا ا 1 
كد يشرط في عقوبة شارب الخمر أن تكون علثاء ولكن هذا يتبع المصلحة ١‏ 


الجهل بالحكم يُسقط العقوبة» والجهل بالعقوبة لا يُسقط العقوبة 000000 
ينا أول القتد عل شقارب القمرن أم درل شاك سس 0000 


: - يَابُ اضرب بالحريدٍ وَالثَّعَالٍ كار قا م عط رو الو ان 000 
ظ كر فون كاد كدي ساقم _ ير معان 4 امه دهده 

حديث (8177/0)- أن النبيّ :كل أت بنعَيَانَ وَهْوَ سَكْرَانَه فَسَقٌّ عَلَيْه 00000 

كان النبيّ يكل عق عليه أ نيرق أمته على معصية ل ل ل ا ا ا 0 0 ١6‏ 


لا بأس بالتأديب بالنعال خلافا لَ) يقوله العامة متيف ممتفية ربجي مسا 


فهرس الموضوعات فك 


ماذا نصنع بصاحب الحد إذا كان يُحْسَى عليه الحلاك والضرر؟ ا 
هل يعاقب شارب الخمر حال سكرم؟ ا اا ا 
هل يقاس على الخمر في العقوبة غيها من المُخَدَّرات؟ 0 0 0 0 0000000 
حديث (877/5)- جَلَدَ النبيُ يكل في الحَمْرِ بالْجرِيدٍ وَالتَعَالٍ ع ب 
حديث (/117//7)- أَتي ال كه برَجُل قَذْ شَّربء قَالَ: «اضربوة» 00 
من فعل معصيّةٌ فلا ينبغي أن يُدْعَى عليه بها يزيدها 000 
ضررٌ الغيرة إذا لم تُقَيِّد بالشرع والعقل 1 1 1[1ذ1ذ1[ز[ز[ ز[ [ [ 01 


هه سل سايو 


قول ابن تيمية وَِمَهُلنَّهُ في الإكثار من الأكل إذا خاف الإنسان أذى أو تخمة 000000 


حديث (59/7/8)- مَا كُنْتٌ لِأَقِيمَ حَذًَا عَلَ أَحَدِ فَيَمُوتَ» فَأَجِدّ في نبي 000000 
ٍ 
إذا أقيم الحد على صاحب الحد في حال يجوز فيها ذلك لم يضمنه الإمام ولا الحاكم 


وس ور سَ ب كدح را و ابر يض مترااك )اه 
حديث (9/7/4)- كنا نُوْنَى بالشارب عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله وَإِمْرَةِ أبي 


2# 5_2 


ه- بَابُ ما بكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبٍ الَمْرِء وَإِنَهُ ليس بارج مِنَ الج ا 
حديث (07/80)- أَنَّ رَجلَا عَلَ عَهْدِ النَِيّ يكل كَانَ اشمّة: عَبْدَ الله 00000 
إذا كان الإنسان لا يرضى بم لَقَّبِ به حرم تلقيبه به 09 00 00000 
أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح ا 1 
قد يفعل الرجل المعصية مع محبته لله ورسوله» لكن سرعان ما يؤوب م 1 
شارب الخمر لا يخرج من الملة ماجسو ون اط اوسا اف م ا ا 
الناس كلهم إما مؤمن أو كافرء ولا يُوجّد قسم ثالث 0 000 


نر ته عي ا مر اس مع 2 ا 
حديث (517/81)- أن النبىّ يلل بِسَكْرَانء فَأَمَرَ بِصَرًَبِهِ» فونا مَنْ يَضربه بيده ١‏ 


-. 
0-1 


574 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (717/87)- «لا يَرْنِ الرَّانِ جين يَزْن وَهْوَ مُؤْمِنٌ» 0001 
يُشْتَرَّط في السرقة: أن تكون من المالك أو نائبه 00011 
- بَابٌ لَعْنِ السَّارِقٍ إِذَا لَمْ يُسَمَ 0 
حديث (117/41)- ١لَحَنَ‏ الله السَّارِقٌ يَسْرقٌ البيِضَة فطع يدها 0 
اللْعْن على نوعين: عام وخاصء وحكم كل نوع 1 
هل يجوز لعن الكافر إذا مات على كفره؟ 00 
توجيه قول النبي عبد : «لَعَنَّ الله السَّارِقٌ يَسْرِقٌ الييضة قتقطع يذه ترق 

الحبْل» قتقطع يَدّه؛ مع أن الغالب أن البيضة والحبل ثمنههما دون النصاب 0110 
وعبات حدر كاوه 0 0001 
حديث (87/85)- كنا عِنْدَ الْبيّ يك في ججْلس» َقَالَ: «بايعوني...) 00000000 
الحدود كمّارة» ولا تُضاعَف العقوبة على مّن حُدَّ إلا قطاع الطريق 000000 
الحدود تُكَفْر حق الله أمّا حق الآدمي فلا بُدَّ من أدائه و ولغ اسم وس 
هل تسقط العقوبة عن السارق إذا أَعْطِيَ المسروق منه عوض السرقة؟ 00000 
الأفضل للإنسان إذا أصاب حدًا أن يستر على نفسه م 


4- بَابٌ ظَهْرٌ المُؤْمِن حمى إلافي حَدٌ 
حديث 1/44١‏ )- ذل أي شَهْر تَعْلَمُوئَهُ أَعْظَمُ خْرمَة؟) 
الفرق بين: «وَيْح) و«ويل» ل 


00 بَابٌ إِقَامَةٍ الحذود. وَالانتقام لَرّمَاتٍ الله 0 اا‎ -٠ 


ير هه 


قالوا: آلا سَهِرَنَا هَذَا..... 7م 


52 


حديث (71787)- مَا حير الي بال بَئنَ أَهْرَيْنِ إلا امَارَ 


فهرس الموضوعات 9416 


َه و َه 04 
-١‏ بَابٌ إِقَامَةٍ الحدٌودٍ عَلَ الشريف وَالوَضِيع 0100111 
َك 0 و ف و ل د 
حديث (/11/417)- أن أسَامَة كلم النبيّ كَل في امْرَأِء فقال: «إِنَ] هَلك...» 1 
كيف كانت فاطمة بنت النبىّ يَكِلَةِ سيدة نساء العالمين؟ اا 


حال الناس اليوم فْ إقامة الحدود و وس ةو خا 1 


أثر وقوع الشريف فيم| يعاب به الرجل اا 
هل يُقَطّع جاحد العاريّة؟ ا و م ا 
7- بَابُ كرَاهِيَةِ الشّفَاعَةٍ في الحَدَ إِذَا رُفعَ إل السّلْطَانٍ 0000000 
الشفاعة تكون بجلب المنفعة» وتكون بدفع المضرة 00 
الكراهية في الكتاب والسَّنّة وأقوال السلف بمعنى كراهة التحريم» وكونها 

بمعنى كراهة التنزيه اصطلاح حادث عد ان ما كسار ماماو 1 
تجوز الشفاعة في الحد قبل أن يبلغ السلطان» وهو الحاكم, لا المُحَقّق ولا المُتَقّذ ...8 
حديث (8/8)- أَنَّ قُرَيْشًا أَيَنّهُمُ المَرْأةٌالمَخْرُومِية التي سَرَقَّتْ ا 


يديهم #* 00000000 


حديث (519/89)- اتقطع اليد في ربع ديار فَصَاعِدًا) 1 1000001 


مرصا أذ و سرح مله و 


- يَابٌ قَوْلٍ الله تعالى: # وَألسَارِفٌ وَلسَارِقَة فأَقَطعوأ 


حديث (:51/4)- انطع يَدَ السَّارِقٍ في رُبُع دِيار) انا لقع عا اس لخ 6 
حديث (51/41)- «تقطّم اليّدّفي رُبُع دِينَارٍ) ة و ا شب اما و 


حديث (57/47)- أنَ يَدَ السَّارِقٍ لَمْ تُقُطَعْ عَلَ عَهْدِ النِيّ إلا في نَمَنِ نحن ..... 6٠‏ 
حديث (517/41)- لَمْ تَكُنْ تُقَطَمُ يد السَّارِقٍ في أَذنَى مِنْ حَجَمَةٍ أو تُرسِ 21120 
حديث (17/44)- لَمْ تُقَطَمْ يَدُ سَارِقٍ عَلَ عَهْدِ التي لني أَدنَى مِنْ ثَمَنِ الجن 6٠٠١‏ 


أحاديث (57179-/717/4)- أَنَ رَسُولَ الله يل قَطَعْ في محَنْ تَمَنهُ تاه دَرَاهِمَ 4 


ع6 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5744)- الْعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ البَيِضَة» فَتفْطَمْ يذه 000000 
السبب في بدء الله عَرَجَلَّ في حد السرقة بالسارق» وفي حد الزنا بالزانية 0000 
السبب في كون اليد اليمنى هي التي تُقَطّع في السرقة ع مو ا 
من أين تُقَطّع اليد في السرقة؟ ا ل ا 
هل يجوز إعادة اليد إذا قَطِعَت في السرقة؟ [ 1 000 
يجوز التبنيج عند قطع اليد في السرقة دون القتصاص له 
0 و و ا ا ا 
إذا أزال لحية رجلء فلم تنبت مرَّةٌ أخرىء فعليه دية كاملة 00 10000 
قاعدة في ضمان منافع الأعضاء إذا 0 على الأصل 0 
إذا قَطِعَت اليد اليسرى في السرقة خطأً فهل تُقُطّع اليمنى؟ ا 
نصاب السرقة الذي تُقطّع فيه اليد 0 
هل المعتبر في بلوغ النصاب في الرقة: ثمن المسروقء أو قيمته؟ والفرق بينه .. 

15- بَابَ تَوْبَةِ السَّارِقَ ا ا 
حديث -)18٠0(‏ أَنَ الى يكل قَطَعَْ يَدَ امْرَأة 000 
حديث -)580١(‏ - بَايَعْتَ رَسُولَ الله يك في رَمْطِء فَقَالَ: ١أبَايعْكُمْ...)‏ للبم ب 
كتابُ المُحَارِبِينَ من أَهْل الكَفر وَالردة اكاشعي ف الج ماقة راون د برام لاطا مول الا 
خلاف العلماء في عقوبة المحاربين الواردة في سورة المائدة: هل هي على سبيل 

التخيير» أو التنويع؟ سو ا و و 1 
قبا لسر كول لكات قن ميو انعد رك العامة 000000111 


لا توجّد عقوبة بالصلب وحدهاء بل لا صلب إلا بعد القتل ع را ا ا 5 


فهرس الموضوعات 


المشهور في اللغة العربية: أن اليد عند الإطلاق يراد مها الكف فقط 8ظ*2 
عند قطع الرّجل في الحد لا يُقَطّع العقب ا ا 
المراد بالنفي من الأرض في باب الحدود سوق مد كف نأمطا جل ابو ا ل 1 


4 


حديث (1801)- قَدِمَ عَلَ الِيّ وك تمر منْ عَكْلٍء فَأَسْلَمُواء فَاجْمَوَوًا المَدِيئةً.. 
1ب ب لم تيم النٌّ كل المحَاريينَ من أل الم حَتّى لكُوا 95000 
حديث (5807)- - أن الي طم ارين وََمْ ينهم حَمَى مَانُوا 22006 
-١‏ يَابٌ لَمْ يْسْقَّ المُرْتَدُونَ المُحَارِبُونَ حََّى مَانُوا ا 
حديث (5 2080 قَدِمَ رَهْطّ مِنْ عُكْلٍ عَلَ الَِّ له كَانُوا في الصّمَةٍ 52 
بَاتَ سَمُْ سَمْرِ الَِيّ يكل أَغيْنَ المُحَارِِينَ ل ا 
حديث (5800)- أَنَ رهط من ل َدِمُوا الميتة. دمر كحم لبي يفاح .. 
رس رفاسي 00000 


54 


حديث (1805)- اسَبْعَة يُظِلَهُمُ اليم لم١‏ في ظِله يَوْمَ لا ظِلٌ إِلّا ظِلّهُ» 58 


المراد بالظل في قول النبئّ كَلةِ: ايظِلهُم الله يَوْمَ القِيَامَة في ظِلِه يَوْمَ لا يِل إلا 


ظِلَهُ؛ وهل يصح تعيينه بظل العرش؟ ل ل 


الإمام العادل من اتصف بأمرين 1ك( 
أثر الإمام العادل على استقرار البلاد وأمنها ا ا او 
زوال المحن والقلاقل في عهد عمر بن عبد العزيز رَجمَهُاللَهُ لوه 1 بع لفل و وك 


ذل التعليق على صحيح البخاري 


حديث (/ا٠ "٠‏ ١مَنْ‏ تَوَكَلَ لي مَايَْنَ رِجْلَيْهِ وَمَايَنَحَيَْهِ وَكَلْتٌ لَه باجنا .... 
العلة في ضان الجنة لِمَن ضمن لسانه وفرجه لحا شرن اه عمد 0 
7 


نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا 001 
هل الزنا بذوات المحارم مُوجب للقتل مطلقًا؟ ل 
اللواط أعظم من الزناء وعقوبته القتل بكل حال 0000 
هل يصح تسمية من يفعل عمل قوم لوط باللوطي؟ ل 
حديث (5808)- ١مِنْ‏ أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ: أَنْ يرقم العِلْم وهر تقول 0 
المراد بالعلم في قول النبي عَلهِ: «أَنْ يُرْقَمَ العلَمٌُ) هو العلم الذي يُثْمِر الخشية 00 
ظهور الجهل الذي هو من أشراط الساعة المراد به: الجهل المُرَكّب 2 
كن يل لجان في آخر الزمان؟ ا 


إخبار النبيّ يَلَةِ عن الشيء بأنه من أشراط الساعة لا يعني إقراره» بل يراد منه 


حديث (5804)- «لا يَرْنِ العَبّْد حِينّ يَرْنِ وَهوَ مُؤْمِنٌ» 5 
إذا مات الإنسان وهو يزني فهل مُحْكم عليه بعدم الإيوان؟ 1212201111131 
حديث -)58٠١(‏ «لا يَزْنِ الزَّان جين يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» ا مي ا 0 
إذا لم يتب الزاني من ذنبه» لكنه عمل أعمالّا صا حة» فهل تُكَمَر به سيّكته؟ 2-6 
حديث -)581١(‏ يَا رَسُولَ الله !أي الذَنْبِ أَعْظَمُ؟ 10101000ظ5 


5 


5 


11 


11 


56 


1 
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حديث (5817)- قل رَجَمْنَهَا بسن رَسُولٍ الله يله ا 
ورد إطلاق الإحصان على أربعة إطلاقات 10 


لا يُشْترط بقاء الزوجية للإإحصان في باب الزنا 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ا ا0اااا00 
يُشْرَط في إقامة الحدود أربعة شروط [1ذ1[1ز[1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا 001 
يجوز تعزير الصبيّ مع أنه لا يقام عليه الحد ا 00 
صفةٌ الحَجَّر الذي يُرْجم به الزاني المحصن 000 
هل رجم الزانٍ خحصوص من الأمر بإحسان القِثلّة» أو يُعْتبر من إحسان القِثلّة؟.... 75 
إذا دار الأمر بين دخول مسألة في العموم أو إخراجها منه بالخصوص فالأولى 

إدخالها فيه ا ل 07 0001 
عقوية الزنا بذوات المحارم 111 01011000 
حديث (581)- سَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أي أَوْقَ: هَل رَجَمَ رَسُولُ الله يكلهِ؟ ا 
إذا جاء العام بعد الخاص فهل ينسخ الخاص؟ انيه تجح مو اباو عجو الج ووس قلا 
من أدب طالب العلم: أن يقول لَ) لا يعلم: لا أدري» ولا ينقص هذا من قدره..... 77 
حديث (5814)- أن رَجلَا مِنْ أَسْلَمَ أَنَى رَسُولٌ الله يك فَحَدَئَه أنه قَد زَنَى ...... 77 
ف - بَابٌ لَا يُرْجَمْ المَجْنُونُ وَالمَجْنُوئَة ع 0 
هل يقام الحد والقصاص على السكران؟ مس8 أجو عن امو جاده اع رم الع ا 
حديث (3810)- أَنَى رَجُلٌ رَسُولٌ الله يك وَهُوَ في المَسْجِدِء فَنَادَاهُ 0000 


حديث (5815)- َكُنْتٌ فِيِمَنْ رَجمَهُ فَرَجَْنَاهُ بِالمُصَل» َل أَدْلَعَنْهُ الحجَارَةٌ هَرّبَ .... 7/8 


نك التعليق على صحيح البخاري 


6١ 


م١.‎ 


4 


يجوز للرجل أن يقِرّ على نفسه با يُوجب الحد. والأفضل له أن يستر على نفسه .... 
إقرار المجنون لا عبرة به» وكذلك السكران ومن غضب غضبًا شديدًا 570 
يشترط في ثبوت الزنا بالإقرار أن يُقِرّ على نفسه أربع مرات؟ 1 20100101 
الحكمة من شرط الله عَرَبجَلَ أربعة شهود في باب الزنا لاوا د وج ار ا 
هل يعَيّن الزاني في الإقرار المرأة التي زنى بها؟ ا 0000 
*7- يَابٌ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرٌ ا ال ل 
حديث (18117)- اختصم سَعْدٌ وَابْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ النبئٌ عكله: «هوَ لَك يَا عبد م 
حديث (5818)- «الوَكَدٌ ِلْفِرَاش» وَلِلْحَاهِرٍ الحَجَرٌ) 15100000 
ل 000 
حديث (5815)- أن رَسُو ل الله وك بيهُودِيٌ وَمَبُودِيّة قد أَخدَة حمِيعًا 108 
يجوز رد أهل الكتاب إلى كتابهم تحديًا لا حك اا و ل ا ا 
ينبغي للمسلمين أن يكون منهم من يعرف مكايد العدو. ويدرس أحواله 0 
ثقام الحدود على أهل الكتاب في| يعتقدون تحريمه» دون ما يعتقدون حله 51 
يُمْتَع أهل الكتاب من إظهار ما يعتقدون حله إذا كان حرامًا عندنا ل 
إذا أتى أهل الكتاب ما يعتقدون حلَّه مُستترين في بيوتهم لم يحل لنا أن مهجم عليهم ... ؛ 
هل يُسْئَرَ على مَن فَعَل فاحشة من الكفار؟ ل ا ا ا 
تتبع الرخص من شِيّم اليهود ا 
إقامة الحدود سبب لحفظ الناس. لآ سبب ف إفنائهم ل 
عقوبة اليهود للزانى والزانية ا 


فهرس الموضوعات 


بَابُ الرَّجْم بِالمُصَلٌ 0 
حديث (0870)- أن رَجُلَا من أَسْلَمَ جَاءَ النََسّ بك فَاعْتَرَفَ بالرنا 57 


هل رجم النبيٌّ يك في المصلى ؟ ا ا ا اي 0000 
كانت الجنائز في عهد النبىّ يك يُصَل عليها في مُصَلَ خاص 0 ”*ظطظ5 


هل يُصَلّ الإمام على مَن رُّجِمَ في الزنا؟ 1 1 1170 
:”> يات قز أصَبات ددن دون 55 خب الإمَام اال ع اط 

من أصاب ذنبًا دون الحد وأخبر الإمام بعد أن تابء فإنه لا يُوَبّخْ 200011 
حديث -)5871١(‏ أن رَجُلا وَقَمَ بامَْأَيِهِ في رَمَضَانَ فَاسْتَفتَى رَسُولَ الله يك 00 
حديك (387)- أتى رَجُل 2 يه في المَسْجِدِء قَالَ: اخْترقتٌ! 511 
ا 0 ا 0000 
باب إِذا أََرَ باحر وَلَمْ ين هَل لِلإمَام أن يشي عََيِْ؟ ا 510 
حديث (587)- كُنْتُ عِنْدَ ال كه قَجَاءَهُ رَجُلُ» قَقَالَ: إن أَصَبْتُ حَدًا 00 


إذا أصاب الإنسان عدا وأقرّ بذلك» لكن لم ع الحدء فإننا لا نستفسر منه» 


0 ال 0000 


8 بَابٌ هَل يَقُولُ الإمَام لِْمقِر: لعَلّكَ لَسْتَ» أوْ غَمَرْتَ؟ 5شظ525 
حديث (1875)- العا «لَعَلَكَ مَيَلْتَ 5 
4 بَابُ سُوَالٍ الإمَام المُقرٌ: هَل أَخْصَئْتَ 10000 
حديث (5876)- أَنَّى رَسُوَلَ الله وَل رَجُلٌ مِنَ الس وَهُوَي العشجب 565 
حديث (18975)- فَكُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَه فَرَحَْنَاُ بالمْصَلء قَلَ أَدْلَقنْهُ الحجَارَة جر 


00000 بَابُ الاغترافي بالرْنًا‎ "٠ 


/ا/ 


44 


69. 


411 


ند 


144 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (58378/7471)- كُنَا عِنْدَ الى كله قَقَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ: أنْشُدكَ الله أ 

قَضَيَِتَ ا 1[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا 
كززها عا بس و اهل الما مد 0000 
تغريبٌ الزاني البكر له فائدتان امو ادج ا ا الالو او م ا ل 


لا يجوز أن يُنْمَى البكر الزاني إلى بلد يكثر فيه الفساد 005 00 

يُشْترَط لتغريب المرأة وجود المحرم؟ ا 0 
يجوز للإمام أن يُوَكل غيره في إثبات الحد» وفي استيفائه اا 000 
لا يُشْتّرط في الإقرار بالزنا أن يُكَرّره أربع مرات 5 
لا يلزم الإنسان أن يقول: إن شاء الله) على أمر مستقبل إذا كان مراده بذلك: 


ور مه د 


0 0 2 ا أ 4 000 
حديث (58794)- لَقَدُ حَشِيت أن يَطولَ بالناس رَّمَان حَتى يَقَولَ قَايل: لا تَحِدَ 


أين آية الرجم من كتاب الله» وهي ثابتة؟ و ا م 
النسخ في كتاب الله على ثلاثة أقسام مو ا ا 
الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم» ومن نسخ الحكم دون اللفظ ع ع و 5 
البينة في باب الزنا أغلظ البينات» وشروط ذلك ا ل 
لم يثبت حد الزنا بالشهادة من عهد النبيّ كةٍ إلى يومنا هذا ا و ا ل 
الحكمة من التشديد في الشهادة في الزنا مو لوو ناوه اموا ال و ا 
هل يُعْتّبر ا حمل بيّنة على الزنا يّقام بها الحد على الحامل؟ 0000000 
هل يثبت حد الزنا بالتصوير؟ كله بج عن ب مطسط رات وسقوة اوت اا تي ل 1 


فهرس الموضوعات 244 


2 مه 0 و اس ل ا 6ن ماه 
-*١‏ يَابٌ رَجم الحبّك مِنّ الرّنا إذَا أَخصَدَتْ ا 
/ ور 2ه 8 7 0 9 موى مله - 
حديث (54130)- كُنْتٌ أَقْرئٌ رجالا مِنَ المُهَاجِرِينَ» مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحَنِ بن 
عَوْفٍ ا ا ا 00 
منزلة ابن عباس ووََلنَهْعَنْهًا في العلم» وكيف نال ذلك؟ 001 0 


يجب على ولي الأمر تحذير الناس من الذين يندسُون بينهم ليُفَرّقوهم ويُفيدوهم . ٠١8‏ 
أولياء الأمر طائفتان 1 
الطائفتان اللتان تلان المجتمع: أهل العلم» وأهل الحاه 0000 
ا 0 مانا بمو و او عا و 1 


آية الرجم كانت مما يُقرَأ من القرآن ثم نُسسكّتء لكن ما لفظها؟ ا 
هل ترْجَم الزانية وهي حامل؟ تل ل ل جا ل لدو ل ل ا و 111 
من الكفر: انتساب الإنسان إلى غير أبيه» وأسبابه كثيرة 00 000 
«آلا» للتنبيه» وهي لاستفتاح ما بعدها ولو كانت في أثناء الجملة امو ا 
النهي عن إطراء النبيّ كله 11[ 000 
أشرف وصف للنبي يَكِْدِ: أن يكون عبد الله ورسوله 00000 
كلمة رائعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَِمَُلنَهُ في وصف النبيّ كله ١‏ 
الاعتذار عن الأنصار في طلبهم الإمرة بعد وفاة النبيّ كَل ا 
امح واوا ياي 1 0000 
هل بايع علي صَوَيَمْعَنْدُ أبا بكر وووَانَهعَنَهُ؟ ا[ 1 
اموا 0 امع م ا 


ما تثبت به الولاية من غير مشورة: أن ينص الخليفة السابق على ولي عهده ا 1 
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لا يجوز الخروج على الإمام مطلقا ما لم ترَ كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان.... ١١4‏ 
لاايمكن أن يكون على الأمة الواحدة أميران ا ا 


7" يَابٌ البِكْرَانٍ جُلَدَانٍ وَيُنْمَيَانِ 0001212111 0 ااا 0 
كيف تَنْمَى المرأة البكر الزانية ؟ 0 0 
وجه توجيه الخطاب إلى عموم المؤمنين في قوله تعالى: #ألرَايَة ولزن فََُلدُوا * 

مع أن الذي يقيم الحدود هو الإمام 1 0 21000[ 
لوا ل ماب ل 1 
معنى قول الله تعالى: #ألزَنِ لا يكح إِلّا رَنيَةٌ أو مقركةٌ وَالرَيَةَ لا سَكحها إِلَّا ران أو 

مَشْرِلك * 0 


حديث (1871)- سَمِعْتٌ الى يله يَأمْرُ فِيِمَنْ رَنَى وَلَمْ يِخْصَنْ: جَلْدَ مِنَد) 


وَتَعْرِيبَ عَام 00 
حديث (001)- أن عْمَرَبْنَ الطاب غَوَّبَ» كم لَمْ تَوَلْ َلك السْنَة 00000 
حديث (18)- أن رَسُولَ الله يك قََى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ نُحْصَنْ بنَفي عَام ...... ١71‏ 
عقوبة الزاني البكر ل 0 ا 
لتغريب الزاني البكر فائدتان 1 0 000 
هل ينفى الزاني إلى بلد يكون الحاكم فيه واحدًا؟ سطتو ان افابج ند حا اي 1 
إذا خيف من رجوع الزاني المُغرَّب إلى بلده فىاذا نصنع؟ ١‏ 
إذا زنى ابن رجلء فأقام عليه الحد بالجلد» فهل يكفي؟ ووو ا 0 
لا يُقيم حد الزنا إلا الإمام أو نائبه أو السيد مع تملوكيه وا ولو م 
*6- بَابُ تفي أَهْلٍ المعاصي وَالمحَينَ ا 


حديث (57*5")- - لَعَنَ الب يل الْمحَنَئِينَ و مِنَ الوَجَالِء وَالمتجَلَاتٍِ من النْسَاءِ .. ١0‏ 


فهرس الموضوعات 544 


حكم تقليد صوت المرأة 0000 
لغرة المخنفين والنة لذت 0 
الشرع يريد من الأمة أن يكون هناك فرق بين الرجال والنساء لي ا فار 
4 *- يَابُ مَنْ أَمرَ خَيْرَ الام بِقَامَة اد خَائِبًا عن 000 
حديث (7818/ 5815)- أن رَجُلَا مِنَ الأَعْرَابٍ جَاء إِلَ الي ككل وَهْوَ جَالِسٌ... ١77‏ 
“- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: « ومن لَمْ يَسَْطِعْ معكُم علوَله 4 0000 
ه*ام- بَابٌ إِذَا زَنّتِ الَمَة 
النكاح لا يرد على الملك, فلا يمكن أن يتزوج السيد أمته [ز[ز ‏ ز  [‏ 000000001 
لا يجوز للمؤمن أن ينكح أمة كتابية 8[ز[ز[ 1[ |[ ز[ز[ |[ 000 
ليس للأمة إذن في النكاح» وإن| الإذن لسيدها ا 
من الذي يأخذ مهر الأمة؟ 00 
علاقة الأمة بالسيد بعد الزواج» وهل له أن ينظر إليهاء وأن يستخدمها؟ ا 
كيف تحصن الأمة في باب الزنا؟ ا ل ل 
عقوبة الأمة الزانية 00 0 00000000 


هل تَعَرَّبٍ الأمة الزانية؟ م ا 1 


إذا خثى الرجل العنت» ولم يكن عنده مهر حرّة وأراد أن يتزوّج أمة على أنها 


يُشْتَرَط لجواز نكاح الأمة : نه شروط 1 اج امورو ا ون لو مه لا ار ا ا ١110‏ 
الحكمة من تحريم نكاح الأمة إلا بثلاثة شروط م اف ا 
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إذا تزوّج الرجل أمةٌ كان أولاده أرقّاء إلا في حالين 0 
إذا شرط الرجل على السيد أن يكون أولاده من أمته أحرارًا فهل يجوز له أن 

يتزوّجها بدون الشروط الثلاثة في نكاح الأمة؟ 0 
إذا زنت الأمة وهي لم تُحْصَّن فماذا عليها؟ ل 
لا يرْتَقَى بالتعزير مبلغ الحدٌ إذا كانت الجريمة من جنس واحد 0 
هل يتنصف عذاب الزاني الرقيق كى! يتنصف عذاب الأمة؟ 0 
إذا زنى الحر بأمة فا الواجب في هذا؟ ا يا 
هل تُسْتَرأ الأمة إذا زنت؟ 00 
حديث (/5878/78117)- أن رَسُولَ الله يك سْيِلَ عَنْ الأَمَةٍ ذا زَنَتْ 0000000 
عقوبة الأمة إذا زنت ولم تحصن ا اا و سو ا 
إذا باع الرجل أمته بسبب زناها فهل يبن ذلك للمشتري؟ مي م 111 
5 بَابٌ لَا يرب عَلَ الأمَةِإِذا رَنَتْ وَلَا تُنْقَى 0000 
حديث (1874)- (إِذَا رَنّتِ الأَمَة كن تاها َلْيَجْلِدْهَاء وَلَا يعررَبْ)» ا 
/- بَابُ أخكام أَهْل الذَّمّقَ وَإِحْصَائِمْ ذا نوا وَرفِعُوا إل الإمَام 0 
بَابٌ إِذَا رَمَى امرَأَتَهُ أو امرَأَة ع عَبِِْ بالرنَاعِنْدَ الام وَالنّاسِ اما 
حديث (15840)- سَأْلْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أي أَوْقَ قَ عَنِ الرَّجْمء فَقَالَ: : رَجَمَ النبيٌ ول .. ١1+‏ 
مقتضيات عقد الذمة ا ا 1 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
هل عقد الذمّة يختص بأهل الكتاب؟ 1 0 اا 00 
حديث (5841)- إن اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَ رَسُولٍ الله يلاد فذَّكَرُوا لَه م 


حديث (5847/ 584)- أن رَجُلَيْنِ اختَصا إِلَ رَسُولٍ الله يك َمَالَ أَحَدُهُمَا.. م١١‏ 
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إذا رمى الرجل امرأة غيره فهل على الإمام أن يسألها عن ذلك؟ بو ا ا 
وم - بَابٌ مَنْ أَدّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَْرهُ دُونَ السّلْطَّانِ ا ون 
حديث (58415)- جَاء أبُو بَكْر وَرَسُولُ الله يله وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَ فَخِذِي 1 
حديث (1840)- أَقْبَلَ أبُو بَكْرِ فَلكَرَنٍ لَكْرَةَ شَدِيدَة وَقَالَ: حَبَسْتٍ الناسّ .... 14 
شووظ جواز العاديين» سمح الفناة يذلاف 0000 
إذا منع ولي الأمر مُعَلّمَ الصبي من أن يُوَّدّبه فهل يضمن؟ 0000 
المنع من تأديب الصبيان في المدارس يُعْتَر خطأ عظي 000000000 
هل يجوز للإنسان أن يقول لآخر: هذه من بركاتك؟ 0 
- بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَيهِ رَجلّاء فََتَلَهُ 0 
حديث (1847)- قَالَ سَعْدُ بْنُ عبَادَة: لو رَأَيْتُ رَجُلّا مَعَ امْرَأَتٍ لَصَرَبْنةُ بالسّيْف .. “817 ١‏ 
إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يزني بها فهل له أن يقتله؟ 1 
إذا رأى الرجل مع أهله رجلا على غير زنا فهل له أن يقتله؟ 000000 
إذا وجد الرجل مع أهله رجلا يزني بهم فهل له أن يقتل أهله؟ 010000 
إذا قتل الرجل من زنى بأهله وجب عليه إثبات ذلك؛ ليرْفع عنه الققصاص ١55‏ 


إذا صال شخص على آخر في بيته» ولم يندفع إلا بالقتل» فقتله» فهل يُقتّل القاتل؟ . 


إذا قتل الرجل رجلا وجده مع أهله على غير زنى فهل يُقتّل به؟ 25220370 
-4١‏ بَابُ مَا جاءَ في التَعْرِيض ا 
حديث (/5841)- أن رَسُولَ الله يلل جَاءَه أعرَابي» فقَقَالَ: إِنْ امْرَأَت وَلَدَتْ 0 


الأدلة من الشريعة على إثبات القياس 200000 
كل مَكَل في القرآن فهو دال على القياس ا 929 


1١2 


١56 . 
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- بَابٌ كم الَعِْيرٌ وَالأَدَبُ؟ 000 


حديث (1848)- الا تجْلَدٌ فَوْقّ عَشْرِ جَلَدَاتِ 


في 


حَكُمُ التعزير 510 ظ©ظ©' 
الأمور التي يكون فيها التعزير 6 000 
لايجوز الجلد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حد حدود الله» والمراد بالحد ... 


هه 


حديث (5/59)- ا عدوي فَوْقٌّ عَشْر صَرََ تت 


ىج ءع 
لز 


حديث (5860)- ١لا‏ تَجْلِدُوا قَوْقّ عَشْرَةٍ أَسْوَاط إِلّا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله».... 
إهام الصحابي في السند لا يضر ا 00000 
من مذهب أهل السَّنََّ والجماعة: أن جنيع الصحابة عدول 9255005 
حديث (1881)- تبى رَسُولُ الله يعن الوصّالِء قَقَالَ لَهُ رجَالٌ ل 
كيفية الوصال في الصيام» وحكمه ا 
خلاف العلماء في معنى قول النبيّ يكِِ: «إنْ أبيث يُطْعِمُنِي ري وَيَسْقِينٍ) 55 
قصة الرجل الذي سَقِيَ في المنام 000000 
لا بأس أن يكون التعزير بالمنع ما يستحقه الإنسان 0000000 *ش*131 
ليس للتعزير صفة مُعَيّنة إلا أنه يحرم بها كان محَرَّما ا 
هل يجوز للإنسان أن يُعَبِر ما حدّه الله؛ من أجل تأديب المستفتي؟ 25220 
قصة العالم الذي أفتى مَلِكا بالصيام, مع أن الواجب عليه العتق 000000 
حديث (0867)-]* َُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله بك إذَا اشرو طَعَامًا .. 
لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة حيث اشتراها حتى ينقلهاء والحكمة من ذلك .. 


د لوه الله » 1100 


آ.. رك ه وع ١‏ 
لافى حَد مِنّْ حدود الله) .... 


١4... 
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الشريعة مبنيّة على التآلف؛ ولهذا حرّمت كل مايُوّدّي إلى العداوة والبغضاء ..... ١51/‏ 
وصية الشيخ رَِمَهلَنَهُ في التعامل مع النّام ار 
مَنْنَمٌّ إليك حديث غيرك نَمَّ منك بالطو جا امعو امسو مم اللا 
حكم البيع في مكان الشراء إذا كانت الساحة عامة 0000 
حديث (58617)- م ما اننََمَ رَسُولُ الله يكل لِتَفْسِهِ في سَيْءِ يُؤْتَى إِلَْه حَتَى تُنْتَهَكٌ .. ١١9‏ 
من خير الهدي: ألّا ينتقم الإنسان لنفسه؛ ولكن ينتقم لربّه فا 
يجوز للإنسان أن يسب من سبّه. لكن بمثل ما سبّه 1[ 1 0 
و - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ المَاحِضَةَ وَاللَطْحَ وَالتَّهَمَةَ غَرٍ غير ميل 0 0000100 
حديث (5864)- شَّهِدْتٌ المُتَلَاعِئَْنِ وَأنَا |: كلس عفر ة سق كق ينثا ٠...‏ 1 
حديث (58868)- الَو كُنْتٌ رَاحم اهمْرَأَةٌ عَنْ غَبْرِ ْنَا ا 
حديث (5865)- ذَكِرَ التَلَاعنُ عِنْدَ الي ولق فَمَالَ عَاصِمُ بن عَدِي في ذَّلِكَ ... ١1١‏ 
سيب اللعان 0000 00 
الغالب أن الرجل لا يقذف زوجته إلا وهو صادق 00 
كيفية اللّعان 0 
يجب أو يُستحب للقاضي أن يَعِظ المتلاعَِيْن قبل تمام اللّعان اا 
فزني فل اللغان تكله أمرو 0 ا 
فل يض الولن مان الم لوس 11131 
إذا تي كذب المرأة بعد العان فإنه لا يُّقام عليها الحد ل ل 
إذا امت المرأة بالزنا فهل يُؤْنَى بمَن امهم بهاء ويحَققَ معه؟ وا ا ا ١1‏ 
البلاء موكل بالمنطق, وقد يبتلى الإنسان ب| يقول ناما محا عمو ما لو 6 ١1‏ 
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45- يات ب رمي المُحْصَنَاتِ ل ل ا ا ا 
الأحكام الثلاثة المترتبة ة على قذف المحصنة بدون شهود ا ا و 111 
هل تُقبّل شهادة من قذف محصنةً بلا شهود إذا تاب؟ د00 
تسم الآية بالمغفرة والرحمة يدل على أن مَن تاب قيلت توبته ١‏ 
قصة الرجل الذي عرف خطأ القارئ في الآية لعدم مناسبة ختام الآية لأولها . 

حديث (58617)- «اجْتَيبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ) قَالُواة يَا رَسْنَوْل الله! مار كاد جر 
- بَابٌ قَذْفِ العَبِيدٍ ل 
حديث (15868)- ١مَنْ‏ قَدّفَ تَُلُوكَهُ وَهُوَيَرِيِءٌ ينا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَة) ا 
أحكام قذف العبد ا ا سم 0 
إذا قذف السيد مملوكّةٌ فلا حدَّ عليه لكن الله عَرَهْجَلّ يقيمه يوم القيامة إن لم 
يكن كذلك 0 
افولا ادل بالالعضي عل للع ولك تبصدل الاقم عل الخلسمن مسو ةا 
ايف ياوه رُ الإمَامُ رجلا فَيَضْربٌ الَدَ خَايِبًا عَنْه حك اا ا ا 
حديث (5809/ 5870)- جَاءَ رَجُلَ إل التي كَل فَقَالَ: أنْشْدكَ | الله | قَصَيْتَ ١7١١‏ 
التنبيه على كتابة بعض القضاة: يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره ممع اا 
هل يُقبّل رجوع المُقِرٌّ في الحد عن إقراره؟ 000 
(40) كَِاتُ الدَّيّاتِ يا 


آ د سر و سس سر 


١/٠١ ...# بَابُ قَولٍ الله تَعَال: 7 وَمَن عا مود اج هذا فَجَرَاقٌ م جهنم‎ - ١ 
١ حديث (5851)- يَارَسُولٌ الله! أي الذَّنْبٍ أَكْيَرُ عِنْدَ الله؟ لخ لسو‎ 


حديث (5857)- الَنْ يَرَالَ المْؤْمنُ في فسْحَةٍ مِنْ د نه مَا لَمْ يَصِبْ دما حَرَامًا» ... ٠١177‏ 
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قد يكون القتل الحرام من أسباب سَلْبٍ الإيهان ااا 0 
حديث (51871)- إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأَمُور الي لَا عْرَجَ لِمَنْ أَوْكَمَ نَفْسَهُ فِيهًا .. 
الَخْرَّجُ لِمَن سَمَكَ دما حرامًا 000011 00 
يصمح إطلاق الوعيد في الذنوب من أجل التحذير منها 00011 00 
حديث (58515)- وَل م يُقَطَى بين اناس في الْدَّماءِ) 1[ 001 
أوّلُ ما يحاسّب عليه العبدٌ يوم القيامة 0 
حديث (1855)- يَا رَسُولٌ الله! إن لَقِيتٌ كَافِرَاء فَاقتتَلْنَ قَصَرَبَ يَدِي بالسّيِْ . 175 
استحلالٌ قتل المسلم كُفرٌ حْرِجّ من الملة 1[ 000001 
هل تَضَمّن المتلفاتايين المستلمين والكفاز حال اللرن؟ باون وس لمي با 
حديث (5855)- (إذَّا كَانَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ تحْفِي إِيَنَهُ َع قم كمَار...» 0 
ديات فو ل ألنه تعال؛ ومن اديتاها كان 0 ألسّاس حميعًا # ١‏ 
حديث (/5851)- «لا تُقئلُ نَفْسٌ إِلّا كَانَ عَلَ ابن آ5 م الأَوّلٍ كفل مِنَْا' 0 
اسم ابْنَيْ آدمّ» وسبب قتل أحدهما للآخر مال ا ا 111 
حديث (5878)- الا تَرْحِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضْربٌ بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض) 10 
حديث (5859)- (استنلصت 525 لا تَرجِعوا بَعَدِى كفارًا) سند مو سوا ل 11 
فل اللتعظي أن الشف الئاس أن يعر ل" ا 
لا ينبغي الكلام حال الخُطبة ولو في غير الْجُمّعة» والمحاذير في هذا 000 
حديث (58170)- «الكْبَائِرَ: 2 شْرَاكُ بالله» وَعُْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ..» م وي را 


حديث (5817/1)- أَكُبَرُ الكَبَائر: الإِشْرَاك بالل وَكَتلَ النمّسِء وَعْقَوقٌ الوَالِدِينِ)... 14١‏ 
ضابط اليمين الغموس ااا 1 1 ااا 0 
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قول الزور يشمل كل قول حرم 0 000000000 
حديث (14175)- بَعَثَنَا رَسُولُ الله يك ِل الحْرَقَةِ مِنْ جُهَينَة و كو ارا 
كر قن شهد اك :لا لك نالعا كتباتك قاوها ارحب الك ولو كا انا 

قَدّم للقعل اا 00 
لايَضْمَنٌ المجتهد ما أتلفه باجتهاده في النفوس والأموال ارا 
حديث (5417)- إن مِنَّ التقباءِ الَّذِينَ بَايَحُوا رَسُولٌ الله يلل 1 
حديث (5/817/5)- ١مَنْ‏ حمَلَ عَلَيْنَا السّلّاحَ فَلَيْسَ مِنَا) 1 
إطلاقٌ البراءة من الفاعل دليلٌ على أن فعله كبيرةٌ من كبائر الذنوب ارا 
حديث (18178)- (ِإذَا التَقَى اَن بِسَيْمَيْهه) قَالقَاتَل وَاْمَتُولُ في النّارِ) ا 
من أرادَ فعل مُحرّم ولم يفعله فله ثلاث أحوال 000100111 
موقفٌ أهل السَّنّة من الفتن التي كانت بين الصحابة سي ا 
*- ياب قَوْلٍ الله تَعَاى: « يا أَلَدنَ ءَامَناْ كيب عَلَنَكْ الْقِصّاص فى الْصَتَلَ ١‏ 
يجب على القاتل تسليمٌ نفسه لأولياء المقتول لو أرادوا القصاص فس م و ارا 
مقارنة بين تعبير القرآن في فائدة القصاص وقول العرب في ذلك 00 
هل يُقَتَصٌ فيه دون النفس من الاعتداء على البدن والأموال؟ م ع ا 
قَثْل الُرٌ بالعبد. والعكس ا ا 0 
قَدْلُ الذَّكَرِ بالأنثى. وعكسه ا 00 
قَثْل المسلم بالكافر 1 00 
قَتْلَ الوالد بولده اا ا ا ا ا 000 
العفْوٌ عن القصاص بأكثرٌ من الذَيَةٍ ا 
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يسقط القصاصٌ بِعَفْو بعض الورثة ا ا 
متى يكون العفو عن القصاص أفضل ؟ 8 ااا ا 
را اوه 0 0 0 0 
إذا كاة ا عطي قن سفدة العاف ق لقو الؤللكرقنة المعمون سر 
القصاص على وجه الانفراد؟ 001 0 00 
هل يثبت العفو عن القصاص في كل قَثْل عمد؟ اساسا ابا مان سا 
الواجب بِقَبّل العمد ل يي 0 
مذهب أهل السّنْة في فاعل الكبير 0 
مشروعية القصاص من رحمة الله بعباده ة ز ز 2 00101012 ا 
2 ب د 0 ي الحدودٍ ل ا 
(541/5)- أن > ودرا وض ولس جَارية يون جرد ا ل ل 
.يأو ا ا 0 
حديث (/141/17)- حََرَجَتُْ جَارِيةٌ عَلَيْهَا أَوْضَا اح بِامَدِيَ فَرَمَاهَا يَيُودِيٌ بحَجَر.. ٠١١‏ 
ا 00 00000 
قول الإنسان مُعتبُ ما دام عقله ثابثًا ولو في سياق الموت و ا 
ون الأ حل بالتهسة والتعديتٌ لللاعترافهببا إذا وجنات قرية غل ولك 0 
إذا كان أولياء المقتول يعرفون القاتل» ولا بَيَهَ لهم» فكيف يصنعون؟ 000 
القِصاصٌ يكون بمثل فعل الجاني ما لم يكن فعله جنسه ححَرَّمٌ 00 
القتل في غير القصاص هل يكون بالسيف أم بالصعق؟ ا 


اياك فول الل تماق :19 القنتن بالتقرن 4 لي له 
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تُقَتَل التَفْسٌ بالنفس إلا ما خصّه الدليلٌ 000 1ط 
شروط القصاص فيا في) دون التَمْسِ من البَدَن وض جا د يأك لوده عل صوق اك الام زمر د ااا 
القصاص في العظام» وكف 3 ع ب اجا و ا ماك م ا 1 ا 


نكتةٌ فقهيّةٌ في قوله تعالى: #وَالْجُرُوحَ يِصَاصنُ 4 ز[ ز ز[ ز ز ز ز ز 1711101 
القصاص في الجروح المة اعواوا عا واو سا حا وفوا سق ول ا 
الحَُكُمْ بغير ما أنزل الله متى يكون كُفْرًا؟ ك2 
جهل حُكَام المسلمين بالأحكام الشرعية 7500 
حال بعض حُكام الدول زمن الاشتراكية ل ل 
كل نص يستِل به مُبطِلٌ ففيه رد على استد لاه ل 
حديث (117)- «لا كَل 5 دم امْرِي مُسْلِمِ يَشْهَدُ أن أ نْ لا إِلَه إلا الله...» 000 


الا و 00 
هل الأفضل في قتل العمد: القِصاصٌ أم الدَيَة؟ ز ز 2 50170001 
تجوز كتابة الحديث؛ وتوجيه منع بعض السلف منه 20000000( 
اشتراط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» ومقدارٌ الفصل بينهما 000 
حديث (5881)- كانت في + بنِي إِسْرَ ائِيل قِصَاصء وَلَمْ تَكنْ فيهم اليه 55 
كيف كان القصاصٌ تخفيفًا ورحمة؟ ا ا 


ىا قر 


4- بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امرئ بِغَيْر حَق ل 0 


54 


اللا 


51١ا/‎ 


10 
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حديث (587)- «أَبْعَضُْ اناس إِلَ الله كَكامَة: مُلْحِدٌ في الخَرّم.. 0ن 
من أبغض الناس إلى الله عَرَْجَلّ: من حكّم القوانين 000 
صفة البخْضٍ لله عَرَيَجلٌ ل 0 
-٠‏ بَابُ العفو في الخطَأ بَعْدَ المَْتِ 0 
حديث (1817)- صرح إبليس يو مَ أَحْدٍ في اناس : ا جب ال راك 11 
إذا عفا بعضٌ أولياء المقتول في قتل الخطأ فهل يسقط حقّ الجميع؟ 0000 
-١‏ يَابُ قَوْلِ الله تَعَالَ: لوم كارت لِمُوّمِنٍ أن يَفَخُلَ مُؤّْمِمًا إِلَّا حَعكَا 4 04 
تل الخطأ نوعان اي لم لك ل ا 0 
موجَبٌ قتل الخطأ أمران ا ا 
ل تسقطٌ كمارة قتل الخطأ بسقوط الديّة 000 
كفي يكون الرحل مومناء وهو من عدو إنا؟ ذ[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 00000000 
إذا لم يستطع الجاني الصيامً في كفارة قتل الخطأ فهل يُطْعِمُ؟ 00000 
كل عدم مل خطاً فلا كفّارة فيه إلا القتل» ولا يسقط بذلك ضمان المتلفات م 
إذا مات الْتَسَببُ الأكيرٌ في حوادث السيارات فهل على الطرف الآخر شيء؟ وتنبيه 

على تقدير المرور لنسبة الخطأ بان وا قفي ارا لطا ماش نواه مذو ابي ل ل 
7- بَابٌ إِذا أََرَ بالقَْلٍ مر قيِلَ به 00 
حديث (0885)- أَنَّ يبُودِيا رض رَأسَ جَارِيَة بين حَجَرَيْنِ 00000 
-١‏ بَابُ قَيْلٍ الرَّجُلِ باكر ل 
حديث (5886)- - أن الى لد ََ عل يموي بجَارية قدلا عَلَ أُوْضَاح لَه 1 


4 بَابُ القصّاص بَبْنَ الرّجَالٍ وَالْسَاءِ في الجرّاحَاتٍ مقو وا و 0 
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حديث (58/85) - لَدَدْنَا الثبيّ يل في م مَرَضْ4ِ فَتَالَ: لا تلدوقة او م 11 
أَخَذ الجماعة بالواحد از ادل امع الأقه ان حاوف الوم كسامو سس ١17‏ 
الرّدْءٌ كالمباشر في الأحكام خا كدف اماق 1سا 1ع وا متك لا را 1 
إكراه المريض على العلاج اناا وام سجن ساعن ساروا بس 11 
لا يسقط حقٌ امُمْتَدَى عليه إذا كان المعتدي مُتَأدٌلًا 0 
6 بَابُ مَنْ كَل حَقَهُ أو افتض دُونَ السّلْطَانِ ار ا 
حديث (/58/1")- الجن الاحرون السَّابَقَونَ يَومَ القِيَامَةِ) ا 1 
حديث (/588)- «لو وَاطَّلَمَ في بَبْتِكَ أحَدء وَكَم َأَذنْلَهُ حَدَفْتَهُ بحَصَاةِ) 0 
حديث (5/9)- - أن وَجْلَا اطَلَمَّ في بَيْتِ التي ولك قَسَدَدَ إِليْه مشْقَضًا 1 
اقتصاص الإنسان لنفسه بدون حاكم 1 ا ا اا 
إذا علم أولياءٌ المقتول أنه لن يُقتصَ لهم فهل لهم أن يقتصّوا بأنفسهه؟ 00 ورد 
َقْءُ عين الُْطّلع على الببت من باب العقوبة» لا من باب دفع الصائل 0 
لو فقأ عين مَن اطّلع في بيته فهات فهل يضمئه؟ ا ب و ا 
5- بَابٌإِذَامَاتَ ني الرَّحَام م أو قتِلّ 00 
حديث (5840)- لَ) كَانَ يو أل دهُزِمَ الممْركُونَ قَصَاحَ ليس امو 0 
ديةَ مَنْ مات في زحام اعون اا وو ااه ساعد او ووو ا اا 
١0‏ - بات إذ! قتل 1 خَطَأ فلا دي لَه 1١3‏ 00 
حديث (5881)- حَرَجْنَا مَعَ الت 5ه إِلَ حَيْبسَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ الس ا ل 
قل قف الذي والكنارة عن تن 1 نشل خيقل» ا ا ا 


ثواب مَن قَثَلَ نفسَهُ في الجهاد خطأ ا ا د 
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دعاءً النبيّ يَكنْةِ لرجل بالرحمة دليلٌ على عل دُنُوٌ أجَله ا 
- بَابٌ إِذًا عَض رَجْلَاء فَوَكَعَتْ كَنَايَاهُ 000 


0-1 


حديث (58817)- أَنْ حك عَضَ يَدَ رَجُلِء و فَنرَّعَ يَدَهُ من فَمِه فَوَفَحَت تَنِْنَاة 11 


فَانترَعَ تنيته ءه آ ره 


حديث (5897)- حَرَجْتُ في غَرْوَة فَعَضَّ رَجُلٌ» فَائئرٌ ينه فأبَطَلَهَا الب 


د 0 0 
ما ترنّب على تخليض الإنسان نفْسَه من المعتدي فليس بمضمون و 
حِقَدٌ البعير» وقصة في هذا 0 
4- بَابٌ الس الس 11111[ 1 000000 
حديث (1844)- أَنْ ابه النَضْر لَطَمَتْ جَارِيَة فَكَسَرَتْ تَييتها 000000 
لي حل عضر يتس هنا ل اللدؤلو محضل التزامئ 000 


لايجوز إتلاف نفس لاستبقاء أخرىء وأمثلة على هذا اا ا 1 
إذا ثقلت السفينة في البحر فكيف مُحَمْفُونَ من حملها؟ 000 
٠‏ بَابُ دِيةِ الأصَابِع 00 
حديث (5846)- (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء)) يَعْنِي: الْخنْصرَ وَالإِبْيَاءَ ا 
القاعدة في توزيع دياتٍ الأعضاء 00000010 


000000 باب إدَ ات فون وجل ل ياب أذ فق : ل‎ -١ 
حديث (58945)- أَنَّ غُلَامًا قبل غِيلَة فَقَالَ عْمَرٌ: لو اشْتَرَكَ فِيهًا‎ 
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حديث (5841)- لَدَدْنَا رَسُولَ الله يلوف مَرَضِهء وَجَعَلَ يُشِرُ إِلَْنَا: لا تَلدوني ١17...‏ 
إذا اشترك جماعةً في جناية واحدة ا 01 
ا ري حر ا 


العَمْوُ في قتل الغِيلَةٍ خيلة 0 
ضابط قثّل الجماعة بالواحد 1 ز 0 0000 


القصاص في اللطمة ونحوها اا ا ا 
7 بات القَسَامَةِ 00 
كن تنم بالسبناةه 0 
مخالفة القسامة لبقية الدعاوى 001012121 00 
حديث (5898)- أن َمَرَا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إل حَيَْ فتَمَرقُوا فيا 0000 
صرف الدَّيّةِ من أموال الصدقة ا 0 
حديث (1849)- أن عْمَرَبْنَ عَيْدِ العزِيز أَبْرَرَ سَرِيرَه يَوْمَا ِلئاسء ثُمَ أَِنَ لَّهُمْ ١5...‏ 


انعفن ل الككاقت ام تمع مذ انو مف نح الو ل ا ا 1 


*7- بَابٌ مَنِ اطَلَّعَ في َيْتِ قَوْم» َمَقَؤُوا عبْنَهُ فلا دِيَةَ لَه ا اوس 
حديث (1400)- أَنَ رَجْلَا اطَلَعَ مِنْ حُجْرِ في بَعْضٍ حجر النبِيّ يلل ا 111 
حديث (5101) )- أن رَجْلَا اطْلَمّ في جْحْر في بَابٍ رَسُولٍ الله قد د ع ا 1 
حديث (59407)- الَو أَنَ امرَأ اطّلَمَ عَلَيْكَ بِغَبْر إِذْنِء فَحَذَفَْهُ بعَصَاةٍ...» ع 
فَلْءُ عين مَنِ اطّلع في بيت غيره لا وساهه سنا اقفوو م او 1 
إذا أراد فقّءَ عين من اطلع في بيته. فضرب غير العين» فهل 00 000000001 
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الحكمة من الأمْر بالاستئذان لط ره لبي ما ا ع العو ل ا 10110 
5 بات العَاقِلَةِ 
حديث (540)- سَأَلْتٌ عَلِيّا: مَل عِنْدَكُمْ َىْءٌ با َيْسَ في القَرْآنِ؟ 000 


5 3 


تعريفُ العاقلة» وحذهم اا 0 ا10001غ 
متكا باايدكل كر وزوامن القاقلة ا لل ا و 1 
تأجيل الدّية على العاقلة ااا 0 
الآيتان اللّتان تختصّان بآل البيت 0 0 
لا يُقَتَلُ المسلم بالكافر ولو عَلَت منزلَتة د00 0 اا 0000 
بَابُ جين الَرََة ل 
حديث (1405)- أن امئاق ب عُدَبْل رمك ناما الأحوى: فَطرَحَتٌ جَنِيئهًا .. 77٠١‏ 
حديث (1400)- قَصَى النَبِيٌ وك بالغرَّةٍ عَيدِ أو أَمَةٍ و 


حديث (594017)- أن عَمَرَ تسد الناس: مَنْ سَِمَ النبيّ يك قَمَى في السَّقَط؟ .... 717٠١‏ 


- بَابُ جَنِين اللَرْأَق وَأَنَّ العَقْلَ عَلَ الوَالِد وَعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلَ الوَلَدٍ 1 


حديث (54094)- أَنْ رَسُولٌ الله يك قَمَى في جَنِينٍ امْرَأَةِ منْ بَنِى َمَانَ بغرّة..... 71/1١‏ 
لسر و وان كو 0 لف مر اف ا 6ه 
حديث -)597١(‏ اقتَتَلَتٍِ امْرَأََانٍ مِنْ هذيْلء فَرَمَت إِحَدَاهًا الأخرّى بحجر ... 717/١‏ 


وعد العداو الامة نال ا 0101 0 0 


عل قن تكو الذية نفدل هبه الكنن؟ 10 1[ 1 1 1 1 1 اا 
إذا جِنِىَ على الحامل فلها ثلاث أحوال 52 


دية الجنين إذا كان ابن أَمَةٍ 00 
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ثبوت العقائد بخير الواحد ا 2710 


- 
م دس سا مره | وم ار دي 


7- بات مَن اسْتَعَانَ عَبّدَا أَوْ صَببًا ا لطا اد الب 0 


حكم استعمال الإنسان لعبد غيره أو ابنه 5000 
و 0 
الاستظلال بجدار غيره بدون إذنه 01021119 000 


استخدامٌ العمال بدون إذن كُفلائهم 1 121711 


حديث (5411)- ) قَدِمَ رَسُولُ الله يكل اكدِيئة أَحَدَ أبُو طَلْحَةَ بيّدِي... 
هَدَيّ النبيّ يكِةِ في التعامل مع الخدم 0000 
8- يَاتَ المَعْدِنٌ جبَارٌ وَالبِئْرُ جْبَادٌ 0 


5 ملب لاه يعر سى ار سه سام يي برس نه 1ه ف 
حديث (5917)- «العجاء جرحها جبار» وَالبئر جبار وَالمعدن جبَار) 


ما أتلمَنْهُ البهيمة فهَدَرٌ إلا في ثلاث مسائل ا 50000 


ضان التلة الذي يحصا : بب حَفْرِ بير ونحوه 40 امام ل وا جع ويه مو لم كوو مم 
الواجبٌ في الرّكاز» ومصرفه ف 31 جع قو ره لور ام الو احم وا مازس ان و لور و ل ل ا ان 
ال ة في أن الواجب في الرّكاز أعلى من غيره لوأو مه مره ألا كه لاق وها ووه هاده ولاو ره ودح ا ا 


إذا خَثِيَ من وجد ركارًا أن يأخذه المسؤولون فكيف يصنع بالواجب فيه؟ 


١و‏ ههه مو ووه 


خض 


عو و. 3 
الركاز الموجود في بيت الرجل لِمَن يكون؟ 007 ا 


4ه يات العَحَءٌ جَبَارٌ اه 
إذا قال التابعى: «كانوا» فمراده: الصحابة 1 ا ل قا تعر لمر م ل 


القاعدةٌ في| إذا اجتمه 97 ا ومباشر 0 


إذا دفع وجرا أمام السيارة فتلة فعلى من يكون نال طم ل له فياك اتاو ا و ود لقب 


إذا عاقبتٍ الدابة مَن اعتدى عليها فهو هَدَرٌ ا 5ط 


فهرس الموضوعات 


نك 


مَقدارٌ الذيكه وهل يماما ؟ 1 ذ[1ذ1ذ1ذ1[ذ[1ذ[ذ[ز[ز[زذ[1ذ1[1[1[ز[ذ[ز[ [ [ 00000001 


هس م -- - 8 2 م هده و 
حديث (5911)- «العَجَِاءٌ عَفَلَهًا جْبَارٌ وَالبئرُ جُبَارٌء وَالَعْدِنْ جُبَارٌ) .... 


يَابُ إِنْم مَنْ قََلَ وميا َي جُرْم 523707010 
0 7 ص 


آذآ ته 


حديث (5414)- ١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَا مُعَامَدَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةٌ جنا ا 
إذا كان الدليل أعمٌ من المكُمٍ صحّ الاستدلالٌ به دون العكس 52 
الفرقٌ بين المي والمعاهل #ومكو ف بان وخ عدن مفو ووو ا 
النصارى القادمون للعمل في بلاد الإسلام ما ب 0 
عِظَّم المشمومات في الجنة 001000 0171 12575ذظ 
إذا جاء تقدير الزمن في السَّنّة فالمراد: بسي الإبل المعتاد 0100 
"١‏ بَابٌ لا يُقْتلُ للم بالكَافِر 5100 


َ و - 


٠‏ وه هو.ه 


حديث (1410)- سَأَلْتُ عَلِيا: هَل عِنْدَكُمْ نَىْءٌ ينا ليس في القَرْآنِ؟ 34 


7 - 


اختلاف الدّين هل يمنع القصاصٌّ؟ 0 


و 
4 ل ل إن 2 2 8 06 
اقل باب إذا لطم ا لم مَبُودِيًا عند الغضب 190 


-- عن 0 
حديث (5915)- (لا نحيروا بين الانبياء» اع و ما م1 


إذا اعتدى المسلمٌ على اليهوديٌّ فهل يضمن؟ اده اموه ابو و 


ضمان الكلب إذا أتلقة مُسْلِمٌ 11 1 11111 


من عقيدة أهل السّنّ: وقوع التفاضل بين الأنبياء» وتوجية النهُي عن ذلك 


المفاضلةٌ بين العلماء» وكيف يتصرف الإنسان إذا وقَمَ مثل هذا؟ 0000007 


0 > ووب 0 ا ل 1 00 
حديث (59117)- جَاءَ رَجَل مِنَ اليَهُودٍ إلى النبيّ كَل قد لِطِمَ وَجَهَهُ وعم مع مم وثءث ثيه 
- د 7 وماق 2 240 2 سادهة 
(88) كِتَابُ اسْيََابَة المرْتَدينَ وَالمعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ ل 
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دك من قل فيةة إنه لا تقل تورئة ا 


رفع العقوبّة عمّن سب الله أو سبّ رسولة ككل قا عاق فده جك ل جعادة افد 6 2878 18 ها لعزا رق 64 6 6 ا ووو 


قوط ان عق السارق إذااتاك قبن القدرةؤورة قات ايوق 


هَل نت الصتحانة 672 ا 0 
مَن يُمَثْلُ عمل الكُفَار هل يَكْف مهذا؟ 00 0 


لايجورُ للإانسان أن يُمَثْل عَمَلَ الكُفار 01000 


حكم تمثيل النبي صَكِل 000 ااا 


و إن 
مي بير 3 ره 545 > سَُ عرس سمس / م .ده 
-١‏ باب إثم مَن أشرك بالله. وَعقوبته في ادن والآخرة 0 


«إن» لا تقتضى وقوع المشروط ااا 00 
لا يبط العمل بالّدَّة إلا إذا مات العبد على ذلك 507 


0 مس ل لا لاغره 2 سج وم 01 1 
حديث (5918)- لَ) نَرَلْتِ: #آلَذِينَ ءامنوأ ولمَ يلْبِسوأ إيملتهم يظل # 201108 


- القول إلى قائله وإلى ناقله» ولا يلزم المطابقةٌ في اللفظ 0000 


ألفاظ الحديث القدميّ هل هي من الله؟ ابد ظاة اح ماسو ع و 


الأحاديث النبوية على نوعين ااا ااا 11217700000 


هل يدخل الحديث القدسيٌ في قوله عَرَيِجَلَّ: 7 إِنَا ححَنُ تَرلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا له فظوت 4؟ .م 
شرْع مَن قبلنا هل هو شرع لنا؟ تك شر الامو وق رملا روه اود لاو ل ل ا ان /ا.و*» 
حديث (5919)- 0 الكبائر : الإِشْرَاك بالله وَعقوق الوَالِدِينِ» 0 


سببٌ تعظيم النبيّ كك 1 دة الزور ا 


فهرس الموضوعات 


6 


| 


حديث (5970)- جَاء أَعْرَابٌ إل النَبِنَ يك قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! مَا الكبَائرٌ؟ ..... 7:9 


الفوق ين البون العموس وشهادة الور حك سأ و الا ل مواد احم الخ لهو 
ضابط اليمين الغموس 0 


حديث (5971)- ١مَنْ‏ أَحْسَنَ في الإسْلام لَمْ يُوَاحَذ با عَمِلَ في الْجَاهِلية 


سير عله 


هل يُوَاحَذْ الكافرٌ ب عَمِلَ في الجاهلية إذا أسلم؟ اي و ا 


؟- بَابُ حُكْم المتَدَ وَالَتَدّق وَاسِْتَاتِهِ لظ 


تبيين شرائع الإسلام للكافر قبل إسلامه 0000 1ط 


وم 
تقسيم الكفار إن دعاة وغير دعاة ماق لاو سوام لاه أ الها وأماية ا م افر ا ام ل 2 


3 2000 و 
توبة مَن تكررت ردته رن عاق اتا م1 ل 118 را وق 1114 محا ع لأس م ا نض اقوط موف و مره 1 
الفرق بين «سوف» والسين 115 ظاع ان امه اما لجرالا ا سا ال 


٠ه‏ ههه .هه 


هل ينة . نكاح الزوجة بمُجَرَّد رِدَّةِ زوجها؟ 1 


اطمئنان المُكْرَه على الكفر بِالكفْر يرف حكم إكراهه ع ا 


3 2 م و . 
غاية الكمار من المسلمين صدهم عن دينهم؛ والإشارةٌ إلى عجز الكفار عن ذلك . /1" 


28 و 
من مات مُرْتَدَا فإنه لا يَرّجَى له دخول الجنة 0 


ورهس ‏ سو هدوع 
حديث (1977)- ١مَنْ‏ يَدَلَ ذِيئهُ فاقتلوة» 0 شظط5ط' 


اختلاف أهل العلم في الرُنْدِيق ا 
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حديث (5471)- أَقْبَلْتُ إِلَ البَِيّ يكل وَمَعِي رَجُلَانِ من الأشْعَرِينَ 0ل 
كما اغا فطل طافة هو علائية. ا 
جَعل أميرين على بلد واحد ا 7 
*- بَابُ قَدْلٍ مَنْ أبَى كَبُولَ المَرَائْضء وَما نبوا إِلَ ارد 0 
حديث (1474)- أُمِزْتٌ أَنْ أََاتِلَ اناس حَبَّى يَقُونُوا: لا إلَه إلا الله م لم 
لايَلْرَمُ من جواز القتال جوازٌ القَثْل ا ااا 
قتال تاركي الأذان أو صلاة العيد 0 
قتال مانعي الزكاة ا ا 
قتال حاكم بلد لحاكم آخرٌ لم يقم شعائرٌ الإسلام في بلده ب 0000 
5 - يا بَابٌ إِذَا عرض الذّمَن وَخَيْدْهُ سَبٌ الي كلك وَلَمْ يُصَرَّحْ ا 
حديث (5975)- م 2 يَيُودِيٌ برَسُولٍ الله يك فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ! الم 
لا ينبغي أن يُنْقَصٌ رد السلام عن ابتدائه بلا سبب ب م ا 1 
من صفات اليهود: لَِّ ألسنتهم في الكلام 00001011 
كيفية الردٌ على سلام اليهودي فا اما جو ادا الملل لووك راو الول ال 1 
إسقاط بعض المسلمين اللام في «السلام عليكم» وكيفية الردٌ عليهم ال م ا 


حديث (593717)- اسْتَأَدَنَ رَهْط مِنَ اليَّهُودٍ عَل النبيّ يك فقَالوا: السّامُ عَلَيْكَ.. ه 
3 رو م رت عش ان 0 7 كوا سلس 
حديث (5978)- (إن اليهود إدا سَلموا على احدكم إن يتقولون: سَامْ عليّك) . > 


ه- يات 1010011000 1 1 ااا 
حديث (59794)- 0 أنْظْرٌ إِلَ الى يلل يخكي نَبيّا من الأنْياءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ ون 


كيف دعا نبي لقومه بالمغفرة وهم كُمَار؟ ل ا اام 


فهرس الموضوعات عه 


هل يَكْفْرٌ ضارب النبيّ ككل؟ ل 2 
3 - بَابٌ قل الوَارج وَاملْحدِينَ بد قَامَةِ الْحجَةِ عَلَيْهمْ 0 
أول ظهور للخوارج ا رضن 
أبرز تميّرات منْهّج الخوارج ااا 
متى نُحْكَمُ على الكافر بِالكَفْر؟ 00101313131317 00 
أقسام الكُفّار من حيث بلوغ الحجّة عليهم ل 
قد يُوْاحَذ الإنسانُ بجهله إذا كان عن تفريط [[ ز[ز[ [ز ز [ز[ز ز ز ‏ ا ا 0000 00 
حُكُمُ مَن لا يعرف شيئًا عن الإسلام» ومات على ذلك 0 
دلالة القرآن على وجود تكليفي في الآخرة 7بب1 0 ا 0 
خطرٌ الخوارج أعظم من خطر اليهود والنصارى ا ااا ا 
حديث (59170)- اسَيَخْرُجٌ لوت دسم ا 
الوزن رين 
ا ل ل 2 0000 
من صفات الخوارج التي ذكرها النبي كه 0 
1- بَابُ مَنْ ترَك َال الْْوَارج؛ | َالَف وَأَنْ لا َْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ 0 
حديث (591)- يَيْنَا ال ليسم جَاءَ عَبْدٌ الله بْنُ ذي الخُوَيْصِرَة التَميحِي... 817 
يجوز ترك قتال الخوارج بشرطينٍ ااا 
هل الخوارجٌ كُمَار؟ 0101 0 اا 
سبب خروج مُعاوية على عل رَتََعَنا 0101001 اا 


متى يكون الخارج على الإمام من البغاة؟ ومتى يكون من الخوارج؟ 1 
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حديث (14174)- اجرح مِنْهُ قَوْمٌيَفَرَؤُونَ القَرْآنَ لا تُجَاورُتَرَاقِيَهُمْ..» 1 
- - بَابٌ قَوْلٍ التبيّ يكللة: لا َه َقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى تَقَِْلَ فَِتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة) 0 
حديث (1410)- «لا تَقَومُ السّاعَة حَبَّى تَفْتتِلَ فِكَنَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة) 841 
4- بَابُ مَا جَاء في المتَاولينَ ا 1 1 1 1 00 
حديث (1915)- سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَّ حَكِد م يَفْرَأْسُوَةًالُرْفَانِ ام و 0 
متى يَعْذَّر المتأوّل في| يكفر به؟ 00 0 
الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرفيء وأين هي الآنَّ؟ ع و 1 
جم الصحابة للقرآن 1ذذ[1[1[1 1[ 0 
حديث (19717)- لَ) تَرَلَّتِ: #الَدِنَ امَنُوأ وَلَدْ يَْبِسُوَأ إيماتهم بِظلَر * 4 
حديث (198)- غَدَا عَكَ رَسُولُ الله يك فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدّحشّن؟ ... 845 
الاستدلالٌ على عدم كُفْرِ تارك الصلاة» والجوابٌ عن ذلك 00000000 00 
لا بأس بالظنٌّ المبنيٌّ على قرائنَ 0015 00 
حديث (1414)- بَعَتَنِي رَسُولٌ | 0 و فار 0ن 


هل كد الشامو ؟ وه در؟ 0 


أثر العاطفة في ارتكاب المعاصي ا ل 
تجريد الإنسان من الثياب للاطلاع على ما يخفيه تم يضر بالمسلمين 100000 
(89) كِنَابٌ الإكْرَاه ل ب ل ا 
طرق الإكراه. واختلافه بحسب المكرّه عليه اع ووو 1 


فهرس الموضوعات ع 

من مُسَوّغات التورية 1 
النطق الصحيح لكلمة: ١تقية»‏ 00000101 0 
العُذْرُ بالإكراه أَوْلَ من العذر بالاستضعاف 01 0 
الأحوالٌ الأربعة لِمَن أَكْرِه على الكُفْر 1 1[ 0006000101 
أمهها أولى: الصبر على الإكراه» أم الاستجابة له؟ الا 
الإكراه عذرٌ في حقوق الله دون حقوق العباد 1[ 1 ااا 
إذا أكره على سب النبيّ يكل فهل يفعل؟ ا 
تَقِيّةَ الرافضة تَقيّة نفاق 111 1[ ااا 
لاايصحٌ الطلاق إذا كان من مُكْرَهِ وذكر صور لذلك ار ا 
الأحوالٌ الأربعة لِمَن أَكْرهَ على الطلاق متس و وا ووو ل ا 0 
أقسام الغضب. وبِأمّها يكون العذر؟ ا ا 0 
حديث -)144٠(‏ أن الى ل كَانَيَدْعُو في الصَّلَاةٍ: «| لهم أنج...» اس 
حكم التَسمّي ب:«الوليد» أو ب:«وليد» 1 1 0 
لاايصمٌ أن اسم فرعون: الوليدٌ بن مصعب بن الريان 0 0 0000 
إعراب «سِنِينَ) اي سفن اسح انا مر ولا اسع سام امسا را 11 
-١‏ بَابُ مَن اختَارَ الضَّرْبَ وَالقَثْلَ وَالهَوَانَ عل الكَفْر 6 
حديث (5941)- اثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيَانِ» اج 0 
حلاوة الإيمان ا 0 
كيف تحب الإنسان الله ورسوله يَكلِ أكثر ما سواهما؟ وعلامة ذلك ا 

اعم م 11 
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حديث (14147)- لَقَلُ ذتَيْتي ون عر ُوتفي عل الإشلام سر م 
حديث ام الرّجُلُء قَبُخْمَرُ لَهُ في الْض..» ... 17" 

1- يَابٌ في ب بيع مره وَتَحْوو في اللَقٌ وَغَبره 011557 0 0 
حديث (18444)- «انْطَلِقُوا إل مَبُودَ) اواو وا وما لوت اماو 1 
هل يصحٌ بيع المْكْرَهِ؟ ا 00 
ضمان تلف السلعة إذا كان البيع عن إكراٍ 0 
الضابط في عطف اسم النبيّ كك على اسم الله عَرَجَلٌ 0 
"- بَابٌ لا يحور نِكَاح المُره 0 
القيدٌ الأغلبئٌ لا مفهومَ له ا ا لم ا 

إِثْمَ على مَن أَكْرءَ على الزّنا ا ا 
حديث (54156)- أن أبَاهَا زَوّجَهَا وَهِيَ نيب فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ا 
مَن أكره على التُكاح ثم رضيء فهل يُعيد العَقدَ؟ مك جاعم اناه تكو ا اخ 
عبديدٌ الأم لابنها بالسخط لا يُعَدّ إكرامًا ا 00 
حديث (5955)- يَارَ ول اها فشناءه السيناء هن أَبَضَاعِهن؟ قَال: «نَعَمْ) 1 
إكراة الأب لابنته البكر على النكاح ا 000 
- بَابٌ إِذَا أَكْرة حَنَّى وَهَبَ عَبْدَا أو بَاعَهُ لَمْ تحجر يي 0 
كل من أَكْرِهَ على عقَدٍ فالعقدُ فاسدٌ 000 
حديث (14417)- أَنَّ رَجْلَا مِنَ الأمصَارٍ بر لُوكاء وَلَمْ يَكُنْ لَه مَانّ غَيْدهُ ...... 4 /ام 
صفةٌ التدبير 0 


فهرس الموضوعات 


العتق حال ا حياة أفضلٌ من العتق بعد الموت 0 0 1217001010 


6- يَات ت من الوِكْرَاه متشو طم سنك قل سل لالع كه نه وز وماد ل هاا ل 


و 52 - 


حديث (54148)- كَانُوا إِذّا مَاتَ الرَّجُل كَانَ أَولِيَاوٌهُ أَحَق بِامْرَأَتِهِ.... 


5- يَابٌ إِذَّا اسْتَكْرهَتٍ الَرْأَةٌ عَلَ الرّنَا قلا حل عَلَيَْا 100 


حديث (1444)- أن عَبّدَا مِنْ رَقِيقٍ الإِمَارَةِ وَقَمَ عَلَ وَلِِدَةٍ مِنَ امس 200 


- بَابٌ يَمِينِ الرَّجلٍ لِصَاحِبِهِ: نَهُ أَحُوهُ ذا حَافَ عَلَيْهِ القَثْلَ َو تَحْوَهُ 


وجوب نصرة المظلوم ودفع الظلم فلع حو عا طفع لوطع روخ واه اق اسع ليها شه ا لاه ل د 


را ا 


مراد الا 


قضى حوائع ناس قفى اله حوائجه؛ وباك له في عمله شر 5 
حديث (59617)- «انْضُدْ أَحَالءَ ظَال أو عطلوما! ا 


كيفية نصرة الظالم» ونصرة المظلوم حال م ا كه اوم واو نج مه امسا قارو اقول نم ور اق 


الواجب بافتضاض الأَمَةٍ مَةِ البكر ا 00 
حديث (159460)- اهَاجَرٌَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَ دَحَلَ يها قَْيةَ فِيهًا مَلِكُ) 5 
مشروعية الوضوء في الأمم السابقة 20 
عند الشدائد يشْرَعْ الوضوء والصلاة إن أمكن, وإلا فالدعاء 55ظظ2 


بقوله: «وقال بعض ا 0 


لل ل 1 ل ل ل لى ل ل كا 


عمد التعليق على صحيح البخاري 


النصيحة عن فِعْلٍ الحرام نوعٌ من النصرة 00 
قد يكون للكلمة معنّى» وإذا ذكِرَت مع غيرها كان لها معتى آخرٌ 5 


)٠(‏ كنات الجيّل 


الألفاظ بلا نيّة لاعِيْرَةَ مها 


حديث (*1467)- (يَا أَمَا لاش إن الأعَال ل بالنيّة» وَإِنَا لامْرِي ما نَوَى) 


من وزو لطئلة عل لزنا 11*57 
الشراء من المقترض ل 
نكاح التحليل لا يل الزوجة لزوجها 000 
إذا نكح بنية التحليل» ثم أمسكها بعد ذلك» فهل يصع العقدٌ؟ 52007 
إذا لم ينو التحليل غير الزوجة فهل يَبْطُّل النكاح؟ 00000 


مَن لا فرقة بيده لا أثَرَ لزه ا ا 000 
505 اص تحريم , بيع المسلم على بيع أخيه بزمن الخيار ل 


لع 


حديث (59605)- ١لا‏ يَفْبلٌ الله صّلاة أَحَدِكم | اذا ا حَتَىَ ا 


*- بَابٌ في الرَّكَاقِ وَأ لَامْفَرَقَ بَنَ تمع وَلَا نحمَعَ بن مُتقرَقِ ققش1 
حديث (0400)- وَلا يْمَ بن مُتَعَرق» وَكا يَُرُ بن تع ؛ حَشْيَةَ الصَدَكَة 1 
التحايل على إسقاط الواجب أو فعل الْمحَرَّم لا يُغَيْرْ الحُكُمَ 27000 


0 ف يم مهاو - ةك وس اه سو >> هه 5 > .ه 2 
١‏ - يَابٌ ني تَرْكِ الجيّلٍ» وَأنَ لكل امْرِئ مَا نَوَى في الأيّانِ وَغَبْرِهَا 200000 


سن 


5 


فهرس ال موضوعات 


الخُلْطَةُ في المواشي على نوعين د د 
لا تُوَيْرُ الخُلْطَةٌ في غير المواشي 151000010 
حديث (1483)- أَنَأمْرَابي بج جَاءَ إل رَسُولٍ الله يك تار الس فَقَالَ لا 
حديث (1401)- ايكون كَبْرُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَة شْجَاعًا أَفْرَعَ) 570 
حديث (1408)- (إِذَا مَارَبٌ النَّحَم لَمْ يعْطٍ حَفَهَا تُسَلَطُ عَلَيْهيَوْمَ القيَامَقه.... 
سقوط الزكاة ببيع المال قبل تمام الحولٍ بيوم اج او ال اوس 
إعراتٌ الأساء إذا وَلِيَّتِ «إذا) ا 


هه 


حديث (1909)- اسْتَفْتَى سَعْدَ بْنُ عَبَادَةَ رَسُولٌ الله يكل في تَذْر كَانَ عَل أَمهِ .. 
قضاء الزكاة عن المي م م اي ان ادس ول لواو مالاو اكه ماد أ انون وأو وف لم ا ا 


كل نكاح مَوّقت فهو متعة امو للع ا ا 
سهولة المهر عند السابقين مو حم ا ام حا املو اقيق ف مره موقط و اق عن ول له علا مامتو ره 


حديث (1451)- إن رَسُولَ الله يك تبى عَنْهَا يَوْمَ بير 00 


لحف 


التعليق على صحيح البخاري 


حديث (594517)- الا يمنَع فَصْلٌ المء؛ لِيمْنَعَ به فَصْلٌ الكَلذ» ا 


دلالة لفظ «الكراهة» في القرآن والسّنَة وكلام السلف 


1- يَابٌ مَا يُكْرَهُ من التَنَاجُش 00 


حديث (545)- أَنْ رَسُولٌ الله ِل تتى عَن النَّجْش 


/ا- بَابٌ ما يُنْهَى مِنَ الخدّاع في البببوع ا 


الجيلَةُ على الحرام أشدٌ من إتيانه على وجهه ش15 


د ف 2 1 0 21 ليده 
حديث (5451)- (إذا بايَعت فقل: لا خلابة» 06 


ه _ ءِِ 7 
اختلاف الثمن باختلاف أَجْرَةٍ المحل» ورأي الشيخ وَيِمَهُلنَهُ في ذلك 5207 
رَدُ السلعة بعد أيام للغبن في ثمنها 00 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 010111 


2 2 ص 20 ل بده نت عه ه انا صا هاعر 
8- بَابٌ ما يُنْهَى مِنَ الاحَبَيَالٍ لِلوَلّ في اليَتِيِمَةِ المزغوبة» وَأن لا يُكمّل صَدَاقَهَا ... 6١١‏ 


2100 


حديث (5456)- أَنَهُ سَأَلَ عَائْسَةَ: #وَإِنَ خِفممٌ ألا نُقَسِطوا في الى » قَالَتْ: هىّ 


الج شه إن > ا لان اذى كي ع سوسس ل >0 لس 
المت فى حجر وَلِيَهَاء فرغب في مَالًا وَحَمَالا د عن أ ها هزه عاج لزه را وج لاو و ل 1 


4- بَابٌ إِذَا عَصَبَ جَارِيَة فَرَعَمَ أمّا مَانَتْ ل 


2 2 2 18 اب معارسص يفره 
حديث (1457)- «لِكُلَ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفَ 


و 
الفرق بين الثمن والقيمة تتح اا 7 دحي اقم وو وجعا ‏ سة ة ةلا ساب ام رو م 


٠-يَاتٌ‏ ا 000000 ا 
حديث (59517)- (إِنَّا أن بَسَرٌ وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إل ا ا 1 
-١١‏ بَابٌّ في الاح يا 1[ 0 
حديث (/5957)- ١لَاتنْكَحٌ‏ البكْرٌ حَبَّى تُستَدّنَ» وَكَذالكك عن تستامدة 2 
حديث (5479)- إِنَّ حَنْسَاء بْتَ دام أنكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَة ا 
ل ا ل حَتَّى تُسْتأمَر وَلا تكح البكرٌ حتى نَى تُسْتَأدنَه . 41١‏ 
حديث -)591/1١(‏ «البكْرٌ مُسْتََدَنا ا ا م وا الم 511 
انها كر ِنٍ احْويَالٍ اكََْةَمَعَ ارج وَالصَرَائر 00 
حديث (591/7)- كَانَ رَسُولُ ل الله كه يت الوا وَيحْثٌ العَسَلّ 1000000 
كراهة النبيّ يك لأكل ما فيه رائحة كريهة 00000 
1- باب ما يُكرَهُ مِنَ الاحْتيَالٍ في الفِرَارِ من الطّاعُونِ لما 1 
ض الطاعون مج ا ساح نسخاه ع للنمات ارال رق سبوا م لق م 0 
الجَكْمَةُ من النهي عن الخروج من البلد إذا وقع فيه الطاعون فرارًا منه 10000001 
ذكر وباءٍِ نزل في عَيْرَة وكيف صنع الإمام؟ و ا ا ا ا 1 
حديث (/591)- (إذَا سَمِعْتُمْ به بأرْض قلا تَقَدَمُوا عَلَيْا 00000 
إذا خفيَ حديتٌ على جَمُع من الصحابة فخفاء حديث على بعض العلماء أَوْلَ ..... 677 
الاروع ابر للد الذي دبداالظاغون لأاقرارا مه 0 
الْحَجْرٌ على مَنْ به مَرَض مُعْدٍ ا 0 


الحكمةٌ من النهى عن دخول البلد الذي فيه الطاعون ولو كان مُتوكّلا على الله ... “671 
الشهادة بالطاعون ا 


9/4 التعليق على صحيح البخاري 


7 . 0 

كيف تُِيَ عن الفرار من الطاعون. وأُمِرَ بالفرار من المجذوم؟ ا 
عِِ ع و 2 

هل أبو عبيدة أفضل من عثان وَاسَدَعَنْها؟ 1010111 1 0 


حديث (141/4)- أن رَسُولَ الله كل ذَكَرَ الوَجَعَ» فَقَالَ: «رجْرٌ -أَوْ- عَذَابٌ 


مه 


-١5‏ باب في ابَةِ وَالشْفعَةٍ 


حديث (59175)- «العَايِدُ في هيه كَالكَلْبٍ يَعُودُ في قَيْئِهء لَيْسَ لَنَا مَل السَّوْءِ)... 47/4 


تثبت الهبة في مِلْكِ الموهوب له بقبضها 0000000121 00 


و 2 
تقليدٌ الحيوانات» والتمثل بها ا[ 0 1000000 
حديث (59175)- إِنَّا جَعَلَ الى يك الشفْعَة في كُلّ ما لَمْ يُقَسَمْ 00000 


مج ةق النيفا ززكل إسقاط الشمعة ا 
الأخذ بِالشّفْعَةِ إذا حابى البائع المشتريّ في الثمن» فباعه بأقلّ 0 
فب الام للبيع ناكم القتريك من الحفحة و ل ا 
لكي وو مشتروعة جلمد 00000001 
كيف يُؤْتحذ بالشْفْعَةٍ مع أن البيع لا يكون إلا عن تراض؟ 00 
كيوك الشفقة فنا لذكو قشملة كومالاً تمكق 0 
نسيان التسمية على الذبيحة والصيد عا هوطع بلسو عا مط وح اال ا 


فهرس الموضوعات ا 
العطفٌ على العام بحكم يخصٌ بعض أفراده لا يقتضي التخصيصٌ 0000 
بوت الشّفْمَة للمستاجر ا 0000 لودل 
قف النتفوونة القوكاء 00 
حديث (/ا/591)- «الخَارٌ أَحَقٌّ بِصَقَيهِ) 000000010121221 
إخبارٌ الجار قبل بيع أو تأجير الدار 0001 0 
سكن الأعزب بين الآهلين 010100010 1 ااا 
إظهارٌ عقد البيع بمظهر الحبة لا يُسْقِطُ الشْفْعَة ا 00 
أحسنٌ ما كَيِبَ في أحكام اليّلٍ 005153252 00 0 00 اا 00 
حديث (5910/8)- «الَار حو حَقٌ بِصَقَبهِ) 5 0 0 0 0 
إذاقصة ف المشقري ف الحْقض قبل الشفعة اال وده ب لافطا امد اي 1 
تاذ الشنعى قبل الشتعة ملك المشارض ةذ ذ[ذ[1[1[ذ[1[ز[ [ز[ز[ز ز[ 000 
متى يسقط حق الشفيع في الشّفْعَة إذا لم يعلم بالبيع؟ 000ظه«2''2 
6 يَابٌ اخْتَيَالٍ العَامِلٍ؛ لِيُهُدَى لَه 000000000000 
حديث (1917/4)- اسْتَعْمَلَ رَسُولٌُ الله وك رَجْلَا عَلَ صَدَفَاتٍ بَنِي سُلَيْم 441 
دايا الال والموظفيق هن الخلول 000 
يحْرّمُ قبول الموظف للهديّة ولو بعد انتهاء المعاملة ل 1 
استخدام المنصب لتهييب الناس 0111 0 0000 
كيف يصنع الإنسان إذا أُهْدِيَّ إليه ما يخرُمُ قبوثه؟ 000000 
حديث (59810)- «الَارٌ أَحَقٌ بِصَمَبهِ) علخ ايه ل م 51 
حديث (1481)- «الارٌ أَحَقٌ بِصَفَها ا و 1 


١مة‏ التعليق على صحيح البخاري 


(41) كِتَابٌ التَعْبيرِ اذ[ 10010 
هل التعبير موهبةٌ أو اكتساب؟ ا 1 1 000011 
احات أول يا د بدِئ به ول مويه ي الرّؤْيَا الصَّاحَة اع ا 1 
حديث (1487)- أَوّلُ مَا بد به رَسُو له يك ِنَ الوَّخْي الدؤْيَا الصَادق 00000 
الإنجيل مُتمّم للتوراة ب ا ل ل ل 
من حِكُْمَةٍ الله في تقديره أن جعل النبيّ كك يلقى وَرَقَةَ ا 0 0000 

مَن وَل مَنْ آمَنَ بالنبئّ ككل؟ 00 0 0 0 
هل ورقة بن توفل تنك من الضحانة؟ انيه االسوو اسان اس للب 1 
الحكمة من فترة الوخي عن النبي كيه عبج 7 اطي مداه اده ع لبي مارو ع 2 
؟- بَاتٌ رُؤْيَا الصَّالِينَ ااا 1 1 1 ا 0 
توجية الآيات التي فيها (إن شاء الله» في أفعال الله عَرَجَجَلٌ 0 0 


النكتة في حذف مفعول طوَمْمَصَرِنَ 4 في قوله تعالل: للقن رموس وَمْقَضَرنَ 4 .. 607 
دلالة القرآن على تفضيل الَْلّق على التقصير في النسّكِ 00 
حديث (5987)- «الرَ ؤْيَا الحَسَنَةٌ من الرَّجُلٍ الصّالِح جرع مرخ ب فر جِزْءًا) 506 


هل تُؤْحَذ الأحكامٌ الشرعية من الرُوََّى؟ ل مويه مسيم و و 
*- باب الرَّؤوْيَا مِنَ الله ا ا اي ال 
حديث (59484)- «الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ منَ الله وَاخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَان) 0000000 
حديث (5986)- (إِذَا رَأَى أَحَدَُكُمْ رُؤْيَا ننه فنا هي مِنّ الله 0000000 

ب الو ا الصَالكَةُ جز من يسم وَأرْبَعِنَ ةا من اليو اح ووو و ؟ 


حديث (1485)- «الدّؤْيَا الصَّاحَِةٌ مِنَ الله» وَاخْلْمُ مِنَّ السَّيْملّانِ ا 


فهرس الموضوعات ليل 
2 ه 0 م ات انوس اس 2 2 و 

حديث (/54481)- (١رُؤيَا‏ المؤّمن جَرْءٌ من سنّة وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا من النوّةَ) 5 
٠ / 0 2‏ 5 سآ اوم 2 2 2 وو 

حديث (188)- (رُؤْيَا المؤْمن جَرْءٌ من سنّة وَأَرْبَعِينَ جَرْءًا من النبوَّةَ) 5 


وهر 2 2 0 34 ع عه أ 2 2 ور 
حديث (5984)- «الرّؤْيَا الصَّالَةٌ جَرْءٌ مِنْ سبّة وَأَرْيَعِينَ جَرْءًا من النيوّةَ) 57 


تكون الرؤيا خرءا من الصرّة بوضفة ةيب د د د د 01000111 


حديث (591940)- الَمْ يق من النبوة إل البَصّرَاثُ» ا 
>- بَابُ رَُؤْيَا يُوسُفٌ يز 11111 
من كيد الله عَرَجَلَّ ليوسفف كَكِةٍ أن صَرَفَ عنه القَثل 500 
تأويل # وَكَدَلِكَ 4 في مثل قوله تعالى: '« وَكدَِكَ حَبِيِكَرَيّكَ * ا 


- 


دلألهُ القرآن غل سقط الاخوة بالمد فق ياب الميراك 1 
لفظة «تأويل» في القرآن لها معنيان 1 10101111 


لاسم الله عَرَجَلَّ: «اللطيف» معنيان 0 


معنى كلمة «فاطر» ا[ ز[ ز[  [‏ 0 


و 
ولاية الله على نوعين ا ا ل سف نل ل ةق ارا ل 076 فيارد ع رفوه ارو كه ور 1 لوا 


© 6ه »6 هوهو وموم وهم وو وه 


هل دعا يوسف يَكلةٍ على نفسه بالموت؟ 0013131313118 0 


إضافة القول إلى قائله لا تستلزم أن يكون بلفظه ا 


ألفاظ الأحاديث القدسيّة هل هي من الله؟ و 11 


؟كمة التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ رُوْيَا إِبْرَاهِيمَ علنول2َاج 000011 00 
الإنسان مع أولاده على ثلاث أحوال ا 
عون الأولاد لآبائهم على طاعة الله 1 1ذ1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
ذِكرٌ بعض الأخبار التي لا تصحٌ» وهي مشهورةٌ عند الناس 00000000 
ابتلاء الله للعبد لِيَصِلَ درجة الكمال 1 1 1 1 00 
الإعمان غاء روعت ا 0000 
أي ابنَيْ إبراهيم يك هو الذبيح؟ دز[ ز[ز[ز [ 100001 
هل يُشْرَعٌ للإنسان أن يفعل ما يراه في المنام؟ 0 10000 
إذا تَذَرَ أن يذبح ابنه ا 
8- بَابُ التَوَاطُوْ عَلَ الوا 000 
حديث (5441)- أَنَ أَنَاسَا أَرُوا َيل القَدْر في السّبْع الأَوَاخِرِ ا 
أزجى الليالي لليلة القَدّر م ا ا ل 
9- بَابُ رُؤْيَا أَمْل السَّحُون وَالمَسَادٍ وَالشّرْكُ ة ة ةز ز ز ز ز 00 0 000000000 
قد يُطْلّق اللفظ في اللغة على الشيء باعتبار ما مضىء أو باعتبار ما يؤولٌ إليه 4 
إخلاصٌ العمل لله من أسباب العِلّم ة ةز دز 0000000000055 
الذكرةٌ في سياق النهي وشبهه للعموم, فإذا دخلت عليها #من» صارت نضا في ذلك "لىة 
تعريفٌ الشكرء والفرق بينه وبين الحمدٍ وسشموا السو ب ووتراوا لباو عسوو ل 
إطلاقات لفظ «سلطان» 11[ 1[ 1[ 0 اا 0 


أنواعٌ حكم الله عَيَيِجَلَ 1 1 000000010121212 000 
لفظ «الدّين» في القرآن يُطْلَقٌ على أمرين ا[ 00000101 


فهرس الموضوعات "ىو 


الحكمة في إيهام مؤمن آل فرعونٌ لاسم موسى ككل 101000 
قطع المفتي على المستفتي باب المراجعة ا ل ا 
«الأَمَةُ؛ في القرآن لها أربعةٌ معان 0010101 اا 
القاعدة في حمل الكلمة على أحَد معانيها ا ا ل 
الإيجاز في اللغة نوعانٍ 1 ا ا 
قديضئل الإخسان بالعيد حى يكون ديق 0 
إضافة الأكل إلى السنين دلي شدتها ل 
تأويل البقر في المنام 0 
حديث (59497)- - الَو لَنْتُ في السّجْنٍ مَا لَبثَ يُوسُفٌ ُمَ ناي الذَّاعِيء لَأَجَبنُهُ).. 594 
الناس عند ذكر غيرهم على ثلاثة أقسام 1 
قد يتميّرٌ المفضول بِأمْرِ لا يكونٌ للفاضل ا 00 
٠‏ يَابُ مَنْ رَأَى الي يك في الام ال 
حديث (5997)- ١مَنْ‏ َآنفي الام فَسَيْرَ سَيْرَانِ في اليَقَظَةَ) كوو ا ا ا 8101 
حديث (599454)- امَنْ رآ في الام مد رَآن؛ إن السّيْطّانَ لا يَتَحَيّلٌ بي" 0 
حديث (5496)- «الرَّؤْيَا القا مزالف وَالخُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانٍ) ا و 81101 
حديث (59945)- امَنْ رَآني فَقَدْ رَأى الحَق» علد عم اعم ادو مط نم ا ا س0 
حديث (/5991)- «مَنْ رَآن فَقَدْ رَأى ان َإِنَ الشّبْطَانَ لا يَكوئنِي) 601 
سبتٌ اختلاف ألفاظ الحديث م سب نا كاه كو انوا ل ملو لام شه لقره 
قد يتمثّل الشيطان في ال منام بغير النبيّ يكل ا 0 


المُلْمُ الذي من الشيطان له علامات ا ا 00 


5444 التعليق على صحيح البخاري 


ما يُشْرَّع للإنسان فِعْلَّهُ إذا رأى ما يَكْرَهُ ا 0 
57 8 و ّ ء- 
إدا استعادذ الإنسان من شر رؤياء فكانت رؤيا حسنئة فطعم مام ومع فاقواء 


ديات دؤْيَا الئل ا ا 57000 


هه -ه 2 و 
حديث (144)- (أَعْطِيتٌ مَفَاتِِحَ الكَلِم» وَنُصرْتٌ بالرّعْبِ) 50 


علام يُطْلَقٌ لفظة: البارحة؟ 1 1 ا 


حديث (59199)- «أَرَانيٍ اللَّيْلهَ عند التق د أل وخ آدَمَ) 0 
سبب تسمية عيسى وك بالمبيح» وسبب تسمية الدَّجّال بهذا 520 
ذك أوصياف الدحال 11 ز ز[ز[زؤز[ [ز ز[ز[ز[ [ [ 1 1 27010101 
الدليل على أن لله عَرَتَجَلَّ عينينٍ اثنتن ا 
الجمع بين النصوص في إثبات العين لله ش؟9؟ 


-ه به 1 2 سه سه 
حديث -)07٠٠٠١(‏ أَنَّ رَجْلَا أَنَى رَسُولٌ الله يكل فَقَالَ: إن ريت اللَيْلة 


57- يَابُ الرّؤْيَا بالتهار اي ل 


حديث -)07٠١1(‏ كَانَ رَسُولٌ الله يكل يَدْخْل عَلَ 


يجوز للمرأة الغزو. ولا يجب 0 
حَُكمٌ طلب الإنسان الدعاء من غيره ا اا 000 


١‏ - بَابُ رُؤْيَا النسَاءِ ا 
حديث -)17/١١(‏ | 2م ُنَسَمُوا المجَاجِرِينَ فَرْعَةَ فَطَارَ لَنا عُثَانُ مجع ل ا 


حكمٌ الجزم بها فعل الله بالإنسان بعد الموت 0 


حكمٌ قول: فلان المرحومٌ أو المغفورٌ له قح ماه وفك ور قرف ل 00360 لال نه الوا نا ا ا ل نك 
4 بَابٌ الحم ِنَ الشَّيْطَانِ ل 


فهرس الموضوعات 0م 
حديث -)7٠١8(‏ «الرّؤْيّا مِنَ الله» وَالْخُلُمُ مِنَ الشيْطَّانِ) يم 5 
بَابُ اللبن 911 
حديث -)١١(‏ ١يَيْنَا‏ أَنَا نَاِبٌ َتِيتُ بِقَدَح لَبَّنِء فَكَرِبْتُ ِنْها ااه 
١5‏ بَابٌ إِذَا جَرَى اللَبَنُ في أَطْرَافِهِ َو أَظَافِيرِ 0000 
حديث -007٠7(‏ ١بَيْنَ‏ نا َائٌِ تيت بِقَدَ لَبَنء فَشَربَت منه» ميد ا 0 


تأويل اللَّبّن في المنام تسو فور اند وات ان امانرسة امشاعاط 1 
0 ا ل ا 0 
سبب قلة أحاديث أبي بكر ووَدَإيَهعَتهُ لتَدُعَنهُ 8آ0 ا ا 200 


باب ابص ف الكو .. 1 01[ 1[ 1[ 0[ ز[ز[ذ[ |[ |[ [ز[ [|ز|ز[|ز ز[ز زذ ز ز ز 111111 1 111111 


0 


حديث -)7٠١8(‏ ١يَيْنَ‏ أَنَا نَائْحٌ رَأَيْتٌ لاس سَ يُعْرَصونَ عَلَ وَعَلَيْهِمْ ا 
2 و 
بَاتَ جر القميص في انام مأ مد واو كا الما مأ أ مو شقن اقل لاجر + امون واو افيه 216 


7 


حديث -)77١١١9(‏ ١بِينَا‏ أ 


0 


حديث ( ١‏ /)- - كُنْتٌ في حَلَْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنْ مَالِكِ وَابنْ 00 


حديث ١١(‏ 6 يك في ال 0 00 


- 
3-1 


9 1 #6 


حديث ١7(‏ ا ريك قل أن تَرَوَجَكِ مركن 0ط 


بَابُ الممَاتِيح في اليد ا 0007 


5و د هه عو 5 و يه 
حديث -)7١11(‏ ابعثت بِجَوَامِع الكلم؛ وَنْصِرَت بالرعب» ودف ع ود 01 


َانَائحٌ رَأَيْتُ النّاس عْرِصُوا عَلّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصّ) مثعمة 
9 بَابُ اضر في الام وَالرَوْضَةٍ الحَضرَاء ا ل وي 


مو التعليق على صحيح البخاري 


0 يَابُ التَعْلِيقٍ بالعْرْوَةٍ وَاخَلْقَة ب‎ "٠ 
رَأَيتٌ كن في رَوْضَةَ وَوَسَطَ الرَّوْضَةٍ عَمُودٌ ده‎ ح٠‎ ٠١54( حديث‎ 
000 بَابُ عَمُودٍ المُسْطَاطٍ نحت وسَادَتَهِ‎ -1 
الجمع بين أحاديث فضل الشام وغيرهاء وواقع المسلمين الآنَ ا ال لله‎ 
0 بَاتٌ الا ترق وول جني الام‎ 6 
5 رَأَيْتُ في اللَنا نام كَأنَّ في يَدِي سَرَقَةَ مِنْ حَرير ل‎ 0 ٠١6( حديث‎ 
91 (إِنَ أسَاكِ رَجُلّ صَالِحٌ) ما وا ار م ا‎ ١5( حديث‎ 
00 ياب اليد في انام‎ 17 
03 (إذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانْ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا المؤْمِن»‎ 07١17 حديث‎ 
00 الرّوَّى ثلاثة أنواع‎ 
ما يؤْمَّر به من رأى ما يكرّ اا‎ 
0 بَابُ العَيْنِ الجاريّة في الام‎ "7 
طَارَلَنا عون بن مَظْعُونَ في الشّكْتّى جين قمعت اناد الا‎ -)017١18( حديث‎ 
3 يات تزع الماوين الشراعتي يروي الناش‎ 4 
000 أَنا عل بثْر أَنْعٌ مِنْهَا إِذْ جَاء أبُو بَكْر وَعْمَرٌ)‎ اَنيَب١‎ -)7١19( حديث‎ 
دلالة الرّوّى على خلافة أبي بكر وَعَإَيَدْعَدُ ا خم وم ا ااه‎ 
بَابُ نرْع الذّنُوبٍ وَالذَُّويِ مِنَ الث بضَعْفٍ ا لذ‎ 4 
رَأَيْتَ ُ النّاس اجْتَمَعُواء فَقَامَ أبو بَكْرِ قَترَعَ د دون أو دَنُوبيْنِ) 0مه‎ ( -)7/١70( حديث‎ 


حديث 7١(‏ )- «يَيُنًا أنَا نَا ٍ ئِم أبنتي عَلَ قَلِيبء وَعَلَيْهَا دلوا ا 610 


٠‏ يَابُ الَاسْتِرَاحَة في المنَام معنن طاموتطا راط ابوط ا ماوع انمو امن له 


فهرس الموضوعات 4 
حديث (7077)- ابَْنَا نا َائِمٌرَأَيْتُ أن عَلَ حَوْض أَسْقِيٍ الناسّ» ما 
أسبابٌ اختلاف ألفاظ الحديث 0 
#١‏ ياب القضر في الام ل ا ل 
حديث -)7١7(‏ ١بَيْنَا‏ أَنَانَئِ ريني في امن قدا امه تَتَوَضَأً ال انق 
حديث ١ -)17١75(‏ كنت اب قدا عضر من كَكبء فَقلْتُ: لِمَنْ هَذًَا؟» .. /الاه 
؟"- بَابُ الوْضُوءِ في انام 0 0 
حديث -)1/١76(‏ ١بَيَا‏ أَنَا نَاكِبٌ ريني في الجن فَإدَا اهْرَأةٌتتَوَضَأًا ون 
توج الرصرهاق الخلاي أنه ا ا 
يك - بَابُ الطَّوَاف بِالكَعْبَة و الام 0000 
حديث (75 لوي رََيْنيِي أَطُوفُ بِالكَعْبَة» فَإذَا رَجَل آدمْ) 000 
بَابٌ إِذَا أَعطَى قَضْلَهُ غَيْرهُ في النّوْم 00 
حديث -)1٠١717/(‏ ١بَيَْا‏ نانح أت بِقَدَح لَبَنِ فَكَرِئْتُ ِنْها 000 
انا اب لواب لعفي الكام... لشو سس ونا الي الس نت ا 0 51 0 
حديث -)17١78(‏ إن رجَالًا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك كَانُوارَ يرَوْنَ الْوَّؤْيَا ..... ١ه‏ 
حديث ١79(‏ 1)- «إِنَ عَبْدَ الله رَجُلُ صَالِحٌ» 651 
الحاذ المستعل مكانا اليف 1 1 ااا 
الدعاءٌ بالرَّؤْيَا الصالحة امي ل 5 
حرص ابن عمَرَ على اتّباع آثار النبيّ كلل لقنن اوبسعوقوان لاسو الل ل 
الاقتداءٌ بالنبيّ بي في الأمور التي وفعت اتفاقًا له 
دلالة الأدلة على وجود النار الآنَ و ا مم س2 


544 التعليق على صحيح البخاري 


كثرة الصلاة من أسباب الثناء على الرجل 91 
حال قلب الإنسان في الصلاة 0000000000011 
5" بَابُ الأَحذٍ عَلَ اليَِنٍ في الوم 1111151 1 0000000 
حديث -)11١0(‏ كُنْتُ غَلَامًا شَابًا عَرَيَا في عَهْدِ النبِيّ يكل 0000 
حديث 7١١(‏ «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌّ صَالِحٌ) 9 
استعمالٌ لفظ «زعم» في الأمر الواقع والومقون ا انس واو اس اقم 1 011 
للد ودر ا 
حديث -)017١17(‏ ١يَيَْا‏ انا تيت بِقَدَح لبن فَتَرِيْتُ نه 0000 
م - بَابٌ إِذّا طَارَ الشَىْءٌ مني المتام 5-00 5 
حديث /17/١77*(‏ 5م «يَينا ا نا نَايِمْ رَأَيْتْ أَنَّهُ وْضِمَ في يَدَ يَدَيّ سِوَارَانِ) 0ه 

مُرسَل الفينيحاى : ومقق يشت كوائة عزن ن لم يُعْرَفْ بالأخذ عن بني إسرائيل؟ ...... 14 
9" يَابٌ إِذَ رَأَى بََوَا تُنْحَرٌ اذ[ ز[ز 1 0 
حديث -)17/١565(‏ «رََيْتُ في الام أَنْ أُمَاجِرٌ مِنْ مَكَةَإآ أزض يبا تَخَل) 0 
دلالة البقر في المنام ل ل ا ا لوه 
-4٠‏ بَابُ التفخ في المنام ا له 
حديث ١75(‏ 5 «تحن الأخدون السّابقونَ) ا اطنطب او شود و روي م5 
حديث -)7/١*17/(‏ ١يَيْنًا‏ أن نَايم إِذ أوثيثٌ خَرَّائِنَ الأزض» ا له 
تق الأمةالكيرهااق الحناك ايو القيامة 0000 
تأويل قوله تعالى في سورة الواقعة: ط لضن الأول (5) مكيل ين ألآَ» 007 
وفنا عفة االعقرورة عزن عقيناة اكه قرو املد ل مره 


فهرس الموضوعات 4م 


5 بَابٌ إِذَا رَأَى أنه أَخْرَجَ النَيْءَ مِنْ كُورَق فَأَسْكََهُ مَوْضِعًا آكَرَ‎ -١ 
2» حديث (1/08)- (رَأَيْتٌ كَأَنَ ا َأ سَوْدَاءَ نَايِرَة الوَأْسِ حَحَرَجَتْ من الَديَةِ؟‎ 
000071 [ [ [ بَابُ الَوََةٍ السَّوْدَاءِ ا 1 1ذ1ذ[ذ1ذ1 [1[ز[ز[ ز‎ -7 
6066 رَأَيْتُ امْرَأَةٌ سَوَْاءَ تَائْرَةَ لأس حَرَجَتْ من الَديئَة)‎ ١ -)1١094( حديث‎ 
بَابُ ال الَائِرَة لأس 1[ [ [ 1 [ [ ا‎ - 1 
00 نرَأيبٌ مَأ سَردَاءك َه الرَأْسِ ححَرَجَتْ من الَدِيئََا‎ -)١40( حديث‎ 
0 بَابٌإِذَا هر سَيْقا ني الام ااا‎ - 4 
ل ؤْيَايَ أن هَرَرْتٌ سَيْفَا فَانَقَطَعَ صَدُرُُ) لاهه‎ -)17١5١( حديث‎ 
000 1 دلالة السيف في المنام على الأصحاب‎ 
0 بَابُ مَنْ كَذَّبَ في خُلّمِه‎ - 3 


حديث (47 ١-017١‏ مَنْ تحَلَّمَ بحُلْم لَمْ ير كلف أن عقن يَعةَ يَعْقِدَ بين شَعِرَتَيْنِ» وَلَنْ يَفْعَلَ) .0ه 


عقو اضرو ا 0 ااا 
تصوير ما لا روح فيه و ا ا 01 
تصوير نصف الحسد 00 
فصل الرأس عن الجسم في الصورة ااا 
عنصا قري اللفعوير بلحت ا ا اس اله 
الإشارةٌ إلى تحقيق جيّدٍ في أحكام التصوير 0 
حديث (5 ١‏ 0 إن مِنْ أَفْرَى الفرَى أَن يري عَيْنَيْه عيَْيّهِ مَالَمْ ترا ل 


كيف كان الكذبُ في المنام من أفرى الفرى؟ 2 


4٠‏ التعليق على صحيح البغاري 


7- باب | إِذَارَأَى مَا يَكرَهُ قلا يحب با وَكَا يذ يَذْكْرْ هَا 0 
حديث (45 -)07١‏ «الرُؤْيَا الحَسَنَةَ مِنَ الله» فَإِذًا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا نحبّ...» 0 
حديث (5: ٠‏ د ذا رَأَى أَحَدَكُمُ ارو فا الله » 01 
كيف يرى الإنسان في المنام ما يَكْرَهَهُ مع أنه قرأ أذكار النوم؟ و أذ 
0 - بَابُ مَنْ لم يَرَ الرّؤْيا َوّلِ عَابر إذًا لَمْ يُصِبْ يز 01000005 
حديث (45 -)1١‏ أن رَجْلا أَنَى رَسُولَ الله يك قَقَالَ: إِنّْ رَآَيْثٌ اللَّبلَة 014 
1 - بَابُ تَعْبيرٍ الوا بَعْدَ صَلَاة الصَبْح ا ا او ا ام ا 5 
حديث (/51 -)17٠١‏ «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟) اد لل ا 3 
التسلسلٌ في الإسناد. وفائدئة ل اه 
متى يَوْنّى بالتسبيح؟ ومتى يوْنّى بالتكبير؟ نماو وه مرت واس ا ااه 
معنى قولهم: لروظة غانا ا 0 1 1 1 اا 
و الزّناة في الآخرة ا 
حُكُمٌ أولاد المشركين في الآخرة له 
الفائدة من هام الكُمَارِ الإيهانَ في الآخرة 0 00 
قاعدة: إذا أَمْكَنَ الجمع فلا نَسْحَ الوا فخ جب با وخ رو و لله 
(47) كِتاب الفِمَنٍ ا ا 000 
-١‏ بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ الله: « وَاتَفأْونَئَهُ اضيب لذن ظَلَأْنَكْْ حَآصَةٌ 4 ... /٠١‏ 

مدار الفتن على نوعين القع يلاي نط ف واو اطق اسان تسو 0 ساب لوب د سوس ف جره 
الجمعٌ بين الآية في التر عةة ؤقولة الى : لول ور وازرة وزو ألترئن » ما الاي اقارة 
حديث -)17/١58(‏ «أَنا عل حَوْضِي أَنْنَظِرُ مَنْ يرد عَنَ 00000 


فهرس الموضوعات 46 
حديث -)7١59(‏ «أنَا قرط م ع1 عَلَ المحؤضء لَيَرْفَحَنَ ل رجَالٌ مِنْكُمْ) ان آارة 
حديث ١ -017١6٠0(‏ أن فَرَطُكُمْ عَلَ الحَؤض. مَنْ وَرَدَهُ شرب هِنُْ) 00000 
لا يلزم من امرْمَانٍ من الب من الحوض آلا يدخل الإنسان الجنة 0 

- بَابُ قَوْلٍ التي يله: سرون بدي موا كروت 9 00 
حديث -)17١١617(‏ لكك سَرَوْنَ يمدي 11 كر وَأَحُورًا تدك وجا ا ره 
الفرق بين سوف والسين م ل د او عا وما جمو مق عوممو ةن اام ‏ قارة 
لاايسقط وجوب طاعة ول الأمر بمخالفته هو لِ) أَمَرَ به العامة 
طريق النجاة من الفْئَنِ التي تحصل بالخروج على ولي الأمر ع م 6 
حديث -)17١87(‏ ١مَنْ‏ كَرِه مِنْ أَمِيرِو شَيْنَا فَلْيَضْيرً) ا 
الواجبٌ على الإنسان إذا رأى من أميره ما يكرهه ا 1 واقارة 
القيدٌ إذا كان للمبالغة فلا مفهومّ له ا 
بمَن تنعقد بيعة ول الأمر؟ 0 000 
حديث -)17/١64(‏ ١مَنْ‏ رَأَى ٠‏ مِنْ أَميرِه سكا يَكْرَهْهُ فَلْيَصْبرْ عَلَيْهِا الم اه 
مبايعة جماعة لرجل -غير السلطان- على السمع والطاعة لاه 
حديث -)07١67/17٠١5(‏ دَحَلْمَا عَلَ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَّ مَرِيضِ ماح الاارة 
فائدة ذكر الراوي نبال المحزيق آثناء التحديف ا ا 5 
الشروطٌ الخمسة لجواز الخروج على الإمام ام ا ا 
طُرّقُ إصلاح أخطاء الحاكم بغير الخروج ل ل ل اله 
من طريقة القرآن والمِّنّة إذا مبى عن شيء دلّ على المَخْرّج المباح ا 
حديث -)17١617(‏ (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَتَرََه فَاصْيرُوا حَتَّى تَلْمَوْني) 0 
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- 


2 ب قَوْلٍ التبيّ يكللة: كلاه أ ني عَلَ يَدَيْ أَعَيْلِمَةٍ سْفَهَاء) 0 


حديث -)00١6(‏ «مَلكةٌ أ متي عل يدي عَلمَة فز رَيْضٍ) 00 


5 - بَابٌ قَوْلٍ التي يكللة: «وَبْلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَّم قَدِ اقَتربَ» 010 
حديث -)07١09(‏ اسْتَيْقَظ التبٌ يكل مِنَ النّوم مُحْمَرَا وَجَهُهُ 0089 2070 


سبب تخصيص النبيّ كك للعرب في التحذير من انفتاح رذم يأجوجٌ ومأجوج .. 


انفتاح ردم يأجوجٌ ومأجوجٌ يحتمل صورتينٍ ممع اود اواو اونا لالدو ا ا 1 
فورة نقيق رسك« انيلاك العام عل سور نان 000 ه25 


التحذير من استقدام العمال الكفرَة إلى جزيرة العرب ع فاه انف رما قلا ع ل 0 2 


حديث 1-)17١50(‏ شرف الي بك عَلَ أُطْم من آطام المدِيَةِ» فَمَال 6 
الفتنة التى وقعت في بيوت المدينة كقنع سنن هزه معو اتا روا دان فضي وم را 


حديث (51 0- هيقاب الراك وبَنقْص العلٌء وَبلقى الما 5 

ده جل ع خم 4 ودف 4 اع م 
حديث -)7١1 /17/١7(‏ (إِنَ بين يَدَي السَاعَةٍ لايامًا يَنْزِل فِيهًا الجهل» 
حديث -)17/١515(‏ ١إنَبَيْنَ‏ يدي السّا جع اد ل ا 


عرااى 1 اضر سد 


حديث -)7١77(‏ ابَيْنَ يَدَي السّاعَة أ 


فلل ات سَ 6 - 1 
حديث (/51/ا)- لامن قراو الاين ل السا وهم ا 0 


و ل ار ا ا 000 


كم التلفظ باللفظ الأعجميّ أحيانًا 11000 


فهرس الموضوعات 


كيف لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ يد 


”- بَابٌ لا يَأ رَمَانٌّ إلا الَذِي بَعْدَهُ شَدّ مِنْهُ 


سير مله مثم ميو ء ةمي ةف مم ةرم ءءء ةر ةمال م مرنة 
0 ِءٌ )وس و مام كك ٠.‏ ومو غم 8 
حديث -)7١74(‏ ١لا‏ يَأَتِ عَلَيَكُمْ زَّمَان إلا الَّذِي بَعْدَهُ َس مِنْه 0ش 


-1 


مَنْهَحٌ الصحابة في التعامل مع جور الحاكم و 


آ آذ ل 


7 كس الى 2 4 آجا 2189 7 ص د 000 
حديث -)1/١59(‏ استيقظ رَسَول الله مَكَِةِ ليلة فزعاء يُقول: «سبْحَان الله!» ... 


كثرةٌ المال من أسباب الفتنة 


ذه 
2 6ه سس 


حديث (1071)- ١مَنْ‏ حمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ ناا 777 ظه5 
حديث (0/077)- «لَا يُشِيُ أَحَدَكُمْ عَلَ أَحِيهِ بالسّلّاح) ع ا 
يحرم على الإنسان أن يشير بسلاح أو سيارة على إخوانه ولو مازحًا ا 
الإشارة بالسلاح من أجل التدريب» ونوعٌ القَْلِ لو وقع 8 هشظ5' 
حديث (107)- مَرَّ رَجُلّ بهم في الَسْجِدٍ 100 


حديث (17/01/4)- أَنْ رَجْلا مرف المسجِدٍ بِأسْهُم قَذ أ 


-1 


ًّ رع 2 8ه ٠.‏ سه 
حديث -)1/١:1/65(‏ «إذا مر احدكم في مسجدد 


ال تس ا اه ا ان 05 
حديث -)7/١/817*(‏ (إذا تَوَاجَهَ المسَلَانٍ بسَيفيه] فكلاهما من | 


6 
4 


1١ 


آلو 


أقسامٌ تارك فِعْلٍ المحَرّم ل 


صلاةٌ الليل تا يُعين على السلامة من الفتّن 5700 
- يَابُ قَوْلٍ التبي يَكنهِ: «مَنْ عم[ عَلَيْنَا السّلّاح قَلَيْسَ مِنَا) 2 ش55 
حديث -)1/١0170(‏ «مَنْ مَل عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ ناا عو ع ا ايه 


أذ ف شوقاء عه بل ساي 
إذا حمل الإنسان سلاحًا فليمسك ب| يُوْذِي منه. وكذلك العصا ونحوه 0 
-٠‏ بَابٌ إِذَا التَقَى امعان بِسَبْمبِهمَا اا 0000 
هُل الثَار) 52 


0 
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الهم بالمعصية في اَرّم اي م ب ل 
قَثْلَ المؤمن ليس بكفر ا ا 00 
١‏ ياب كيف الأمْرٌ إِذالََْكُنْ عمَاعَةٌ؟ 1 0 000 
حديث -)11١84(‏ كَانَ النّاسٌ يَسَأَلُونَرَ سول الله يكلِعَنِ المي ا 
لقبٌ خذيفة بن اليهان عن نان الاو ادا لبسو عر امشو اف نه اع ل ل 
تحدث الإنسان عن الماضي السب ااا ااا 1 
ا 000 وو واه ا ا ع ا ا ا 111 
متى يعتزل الإنسانٌ فَرَق الْأَمةِ؟ ب 0000 
7- بَابُ مَنْ كر أَنْيُكَثْرَ م صَوَاد لفن وَالظلُم 5 ا 0 
حديث -)7١80(‏ أَنَّ أَنَاسَا مِنَّ المْملِوِينَ كَانُوا مَعَ لذ رِكِينَ 000 
المحاذير المترتبة على تكثير سواد أهل المعاصي والفتن والباطل 00000000 
١‏ - بَابٌ إِذَا بي في حُتَالَةِ من الّاس ل 
حديث (07085- أن الأَمَائَهَرَلَتْ في جَذْرِ لوب الرّجَالٍ 0000 
كيفيّة رفع الأمانة من القلب م اس 0 
العناية والاهتام بالقلب والإيهان 0000 
أثْرُ العمل الصالح في تور القلب وثباته و امح امام اتج اس ا 
١ 4‏ - بَابُ التَعرّبٍ في الف 011 00000 
حديث -)7١817(‏ لكر رَسُولٌ الله كللذ أذ نَل في البَدُو ا 
حديث -)7/70١88(‏ (يو شك أَنْ يَكُونَ حَيْرَ مَالٍ الْْمِلِم عنما ا 0 


لذ الإقان إل الباضي جرف النانة عل فين ؟ ال ع ا 


فهرس الموضوعات 


التعرّبُ يلا حاجة من أسباب الْرَدَة ب 
6- بَابُ التَعَوّذِ مِنَ الفئّن 1ك 
ص هم > 5ع ريه و رو 
حديث -)17/١84(‏ «لا تسألوني عن شِيْء إلا بينت لكم) 200 


الفتنة المحتملة من إخبار النبيّ يكةِ عن كل ما سَيْلَ عنه م ا 


متى مُبِيَ المؤمنون عن السؤال؟ يي 


و مه 


-١15‏ بَابُ قَوْلٍ الي كللة: «الفِبْة مِنْ قبلٍ الَشْرِقٍ» ام ام ا 


اد 2 أ اد 2 آ-ه 
حديث -)1/٠١97(‏ «الْفِتنة ها هناء الفتئة ها هنًا» 

يس ات ىرسي لا ووس و 26 ر فقوي ل .م 
حديث -)1/١947(‏ «ألا إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان» 


حديث -)17/١15(‏ «اللَّهَُبَارِكُ لَنَا في صَأْمِنَاء اللَهُمَ يَارِك لَنا في يَمَيْنَا ... 


1 


> يماي نه 


حديث -)7١40(‏ إِنَّا كَانَ محمد وك يُقَاتِلُ لمم ركِينَ ا ل 


02000 


بعض الأحاديث يتعيّن أن يطبق على مكانه ل 
مقارنة الشيطان للشمس عند طلوعها 0 
المراد بالنّجْد في الأحاديث 00 
حُجَّةُ مَن اعترض على دعوة الشيخ محمَّدٍ بن عبد الوهاب مهال 0 


لا يلزم من ترك النبيّ يك الدعاء لأهل نَّجَدِ بالبركة ألا يوجَدّ فيهم الخيرٌ 


إن 


١‏ - بَابُ الفثتة التي توح كمَوْجٍ البَحخْر ا 
أات كانوا ينعحون امتتاطا عند الفتة مجه الور شوك وام مما مسارال وجا في و 1 


حديلك -)1١95(‏ 2 الرَّجُل في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَلَة وَجَارِهِ) اجون لحم م ع و ان 
المراد بالفتئةٍ بالأهل والولد ذه ماتونه قنمن لتوو من لاقل ل ع اماه ووو لس و امعد روه وله ورم ا بوره 


كان عْمَرٌ رَتوليَدْعنَ بابًا دون الفتنة 00 
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حديث -017١91(‏ حرج انب يكل يَوْمًا إل حَائْطٍ مِنْ حَوَائْطٍ اكدِيئَةِ لْحَاجَتِهِ ... 
الساقٌ لا يدخل في العورة اقحدوى امو يجفا انو سوام عا ا 
إذا وُجِدَ لفظ في سياق حديث بالتردّد ولفظٌ آخرٌ بالجزم أَخدٌ بالجزم 0ك 
الاقتداء بالنبيّ يك في الأمور التي ليست تعبديّة 1110 
المح من أنيات الأقذاء شيرب 0 
اتخاذ الشَّعَرِ هل هو سُنَهُ؟ 011111111 1700000 
الشهادة بالجنة على قسميّنٍ اب و ل ا ا ا 
حَكُمٌ اتخاذ الإنسان للبوّاب 0 
حديث -)7١98(‏ ١يَاءُ‏ ِرَجُلِء َيُطرَحُ في الا ٠‏ فِيَطْحَر فيهًا) ا ال 
فقه الصحابة في مُناصحة ول الآمر 100 
بَاتْ ا 


0-4 


حديث ١194(‏ 0000# لوا أهْرٌ هم امْرَ 


اسه و امال ١‏ لمر لوص لما للا 2 
حديث -)7/٠١١(‏ قامَ عار على مِنْبّرِ الكوفة» فلكر عائشة 00000 


دي آ تله 


حديث (” دللا/”م. ٠لل/ا/‏ ؟ -)7/٠١ ٠‏ ل بو مَسْعُودٍ عل عن 


حديث -)17/٠١1/17/١١5/17/1١١6(‏ - كُنْتُ جَالِسَا مَعَّ أبي بي سعد وَأ 


1595 


قراءة ما جرّى بين الصحابة من الفتنة ا و ا ا 


فهرس الموضوعات 


كيف تعصم «لا إلهَ إلا الله» من قالها من المشركين قبل قتله. ولم تنفع فرعون؟ .. 
الحكمٌ بإسلام من قال: ”لا إله إلا الله» عند قَثْلِهِ تعوّذًا فيا يظهر 000 
- بَابُ إِذا نر الله بِقَوْم عَذَايا 95700 
حديث -)7٠١8(‏ (إِذَا آِرَل لله بِقَوْم عَذَّاباأَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيِهم» 0 
الجزاءُ في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على ما في القلوب  0‏ ش*ظ«1إ( 
٠‏ بَابُ قَوْلٍ التبيّ يِه لِلْحَسَن بْن عَلٌّ: «إنَّ ابي هَدًا لَسَيدٌ) ل 
حديث -)172١١9(‏ «ابنِي هذا سَيّدُ وَلَعَلَ الله أَنْ يُضْلِحَ به بَنَ فتينِ مِنَ المْسْلِحِينَ» .. 
الْحَسَنْ أُوْلَ بالخلافة من معاوية 000 
قدا كاد ليا لارلة ور أوفقيافة ا 
حديث ( أَرْسَلَنِي أَسَامَة إل عل قل إن د يسالك الآن 92*00 
١‏ - بَابٌ إِذَاقَالَ عِنْدَ ْم سيم نم ترَج َقَالَ بِخِلًا خلافه 172111505013 
حديث -)7/1١١(‏ (يُنْصَتٌ لِك غادِرِ لِوَاءْيَوْمَ القِيّامَةِ) 21000 
خط أهل الذي حون كلهوا يزيد بن معاوية ال 20000 
مَن يبايع الإمامً من الناس؟ الحات 5 عند وق و قوم مجه طوبه او ا 
بيعةً الرجل الأجنبيّ عن البلاد لِمَن تكون؟ 1000000 
مُبايعة الرجل في بلد الكفر لحاكم مسلم ا ل 
حديث (7/1117)- قناز ؤ ولا وا والةا مورك نه توي 00 
حديث -)17/1١7*(‏ - إِنَ الْمافقِينَ اليَوْمَ هي مِنْهُمْ عَلَ عَهْدِ الي لله 0117 
حديث -)711١4(‏ إِنَّا كَانَ الَمَاقُ عَلَ عَهْدِ الي يل 5# 


بَابٌ لا تَقُومُ السّاعَةُ حََى يُْبَطَ أهُل القبُورٍ 1 1[ 1[ 1770 


0 


50. 
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حديث -)1١0(‏ ١لا‏ تَقُومُ | لسَّاعَةٌ حَنَّى يَمُرٌ الرّجُلُ بقَيرٍ الرّجُلِء فيقول» 0 
2 
تمني الموت عند البلاء أو ضَعف الدّين او ل و كو الو مقر في خف وه ا قر لاع الو داه 


متى ال موت عئذ ضعَب الدّين ف قائة اعتزاضن عل القدّر 12 


17/ 


7 يَابُ تَغْييرِ الرَّمَانِ حَتَّى تُعْبَكَ الأَوْنَانُ ام قط جهافة رو أله مع ف لق قياف لل الال افر 
حديث (7115)- «لا تَقُومٌ السّاعَةٌ حَنَّى تَضْطَرب أَلَيّاتُ نِسَاءِ دَؤْس..» 31 


| سيره 


حديث -)1/1١1/(‏ ١لَاتَقَومُ‏ السَّاعَةٌ حَنَّى يَرُجَ ف لخطات با 000 
5 ؟- يَابُ خرُوجٍ الثَار ا 0 
حديث -)07١18(‏ «لا تَقُومٌ السَّاعَةٌ حَنَّى كَخْرْجَ نار منْ أَرْض الحجَاز) 0-0 
النار التي خرجّت في المدينة 0000 


ا ف 523و ب لاود ضة 6 ملس 
حديث -)1/1١١9(‏ «يوشك الفرّات أن يحْيِرَ عن كنز من ذهب» 50 


0 ا _- 2 اا و" ادي 
حديث -)717١0(‏ ١تَصَدْقواء‏ فسَيَأقٍ على الناس رَّمَان يَمْثِى الرّجل بِصَدقته) .. 


حديث -)715١(‏ الا تَقُومُ السَّاعَة حَنَّى تَقميِلَ فَِتَانِ عَظِيمَتَانِ) 0700 
مد صور تقع تدل ل إتيان السماعة بغَة 11 
- بَابُ ذِكْر الدّجَالٍ ا 
حديث (07177)- ما سَأَلَ أَحَدٌ الى يلل عن الدَّجَالٍ أَكْثْرَ مَا سَأَلتَه 220 
كه تفية الد حال ذا 1101 
الدّجّال من بني آدمَ» وفتنتة أعظم فتنةٍ 000000 


ما يفعله الدّجّال حقيقةٌ ولا يلزم من ذلك أن يفقد الناس الثقة بمعجزات الأنبياء 


ا 


11 


فهرس الموضوعات 44 
حديث -)17/1١717(‏ «أَعْوَّرُ عَيْنِ اليُمْتَى؛ و عِنبَةٌ طَافِيَةً) موسج ع لو او ا 1 
2 عيني الدّجَال هي العوراء؟ ا 0 
حديث (7174)- ١يِحِيءٌ‏ | اد حَنَّى يَنْزِلَ في تَاحِيةِ اليه ثم ترجف الَدِيئَة». 19> 
حديث -)1//١765(‏ «لَايَلُ اكَدِيئةً 1 عب ا ييح الدّجَالٍ) و بع ا المح 511 
أمان أهل المدينة من الدَّكَال 500 ال 212100 
حديث -)72١77(‏ ١الَا‏ يَدْحْلٌ المَدِيئةَ رُعْبُ ا مسيحء لَهَا يَوْمَئِِ سَبْعَةُ أَبْوَاب)...... 71٠١‏ 
حديث (/ا1/117)- ال انض كو ا د وَكَد أَلَدَرَهُ قَزْكة؛ 00 
كيف يُنْذّرٌ كل نبي قومّة الدَّجَالَه مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان؟ اس 1 
السبب في ذكر دلالة حسّية على الدَّجال مع أن دعواه واضحةٌ البُطلان ا 
لله تعالى عينان اثنتان» وتوجية الأدلة في هذا ا ا 0 
حديث (172178)- ١بَينَا‏ أن نَائِحٌ أَطُوفُ بِالكَعْبَة قدا رَجُلٌ آدَمْ سَبْط السَّعَر) ..... 907+ 
هل الدَّجّال موجوةٌ الآنّ؟ ل و ل ا م ا 
تضعيف حديث تيم الذَارِيَ َه في الدّجّال واللساية 00 0 
حديث (114/)- سَعِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَسْتَعِيدٌ في صَلَاتَهمِنْ في الدّجَالٍ .. 3 
حديث (17/170)- إن مَعَهُ م واوا فار ما بَارِد وَمَاوَة ناد 000 
حديث (7181)- ١مَا‏ بحِتَ تبي إلا أنْذَرَ أنه الأَْوَرَ الكَذَّابَ» ألا إِنّهُ أَوَرُه .... 71/4 
كيفية كتابة كافر بين عَيْئّي الدَّجال ل 
بَاتٌ لا يَدْخُلُ الدَّجَالُ المدِيئة اوج ام ول ا ا 
حديث (717)- «يَأَتِ الدّجَّالُ وَهُوَ ححرَمٌ عَلَيّْهِ أن يَدْخْلَ نِقَابَ المدِيئةً) 000 
تضعيف القول بأن الخضر هو الذي يقتله الدجال. ثم يحيبه ا 


شد التعليق على صحيح البخاري 


اللر ا ا مرَّةَ أخرى؟ 1 
الجمعٌ بين الأمر بأن ينْأَى الإنسان عن الدَّجَالء والثناء على الرَّجُل الذي يخرج إليه 

فيقتله الدَّجََالُ 1 1101111111ظغ 1 
حديث (1/1)- اعَلَ أَنَْابٍ الَدِيئَةِ مََايِكَةٌ لا يَدْخَلّهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ .. 71/1 
رؤيةٌ الدَّكّال للملائكة 5 15151 1 1 1 ا 0 
حديث -)71١4(‏ «اَدِيَة َأتِهَا الدَّكالُ» فيَجِدٌ اللاَكَةَ يحْرْسُوتبَا) 11 
دول الدّجّال في مكة ا 
ذكر بعض الأآمور في خروج الدجال وفتنته ااا 
طول أيَّام الدّجَال حقيقيٌ» وليس عبارةً عن شدة الأمر ا و لي 
نزول عيسى ككل ا ل ا 
خروحٌ يأجوجٌ ومأجوجء وكيف يقضي الله عَرَجَلّ عليهم؟ ا 
يأجوحٌ ومأجوحٌ يشربون ولا يَرْوَوْنَ 1 0 
ذِكرٌ سَنَةٍ الجوع في بلاد نجدٍ 1[ [ 1[ ا ا ا 
أشكالٌ يأجوجَ ومأجوج 0 
سببٌ اختلاف الليل والنهار 0000 
دورانُ الأرض 0 0 
كيف تُجِيب الطالبٌُ إذا سيل عن سبب اختلاف الليل والنهار؟ اه 
خط عبار الأر فى تووو عل فسها ا 0 
8 بَابُ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ ا 000 
حديث (1/18)- دلا لَه إلا الله وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شر قَدِ اقرب اوم م ا 


فهرس الموضوعات 1 


وجودٌ الصالحين سببٌ لدفع البلاء إذا قاموا بها يجب عليه ا 
المرادُ بالحبَثِ الموجب للهلاك 11[ 1 اا 
حديث (017/15)- ايُفْتَحُ الرّدْمُ رَدمُ يَأجُوج وَمَأْجُوج مِثْلُ هَذِو) ل لا 
من أخبار بني إسرائيل المشتهرة بين الناس في يأجوج ومأجوجَ لا 
(40) كات الأَخكام اا 
١‏ - يَابُ قَوْلٍِ الله تَحَالَ : وَ لأأطِيعوأ اله وأطِيعوأ سول وأولى لذ ونكد » ا 
أهميّة معرفة أحكام الإمامة ا و ا 1 
الواجب على المحكوم إذا لم يقم الحاكم بواجبه ل 
استشعار طاعة الله في طاعة ولي الأمر ملاس :137 د نمق قز تجو اك ماص و م ا 17 ا 
ولاة الأمر نوعان 00011 0 اا 0 
الأمراء تابعون للعلماء ار خا ون مودس 1د مالسوويه امامو ع 1 
إذا أمر الأمير بمعصية فلا يُطاع في تلك المعصية» ويطاع فيما عدا ذلك ته 
لا يُشْئرَط أن يكون الإمام عدلا اقيق ب دوا ص افع مانا االإساوطا ومتسوف مو اا 
الرجوع إلى الكتاب والسَّنّة خير للناس في معاشهم ومعادهمء والرد على مّن 
يخالف ذلك ا 101 0 
حديث (/17/117)- «مَنْ أَطَاعَنِي فَمَدْ أَطَاعَ الله» وَمَنْ عَصَانِ فَقَدٌ عَصَى الله) 507 
حديث (78١1/1ا)-‏ ألا كلك راع وكلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَنَها جا ا 1 
أعظم الناس مسؤوليّة 00010111 0 ع 
الولايات العامة تكليف. لا تشريف 1 


لايملك العبد ولو مُلَّك ةدز د زد 0001 0 


فيل التعليق على صحيح البخاري 


؟ هق 


و 
1- بَابٌ الْأَمَرَاءُ مِنْ فُرَيْش ا ا ا 2 


- 


حديث (1/119)- (إِنَّ هذا الأَمرَ فى قُرَيْش) 


قد تحمل الغيرة الإنسان على إنكار أمر جاءت به الس لكنه جهله 0 
حديث -07/1١50(‏ ١لا‏ يَرَالُ هَذَا الأَمْر في قرَيْشٍ ما بَقِيَ مِنّْهُمُ انْنَانِ) 2 
الحكمة في كون الخلافة والإمارة في قريش 0 
مَن تملك بالقوة وجب السمع له والطاعة 200000 
تولية غير القبَلٍ ولايةَ عامّة ل ا ا 


5-4 
أ مر 


*- بَابٌ أخر مَنْ قَضَى بالحكمة 251000 
تأويل الآيات الثلاث فيمّن لم يحكم بط أنزل الله 8 ش55 
العذر بالجهل في الحكم بغير ما أنزل الله ا 000000 


ا از ا “ضر 03 ا و سسا 1 - 
حديث (1/141)- «لَا حَسَدَ إلا في انْنََيْنِ: رَجَل آنَاهُ الله مَالَا...» 50 


صرف المال في غير فائدة إضاعة له 13110 


4 - يَابُ السّمْع وَالطَاعَةٍ لِلْإِمَام مَا لم تَكَنْ مَعْصِيَة 11110 
نُوّابِ ول الأمر لهم حكمه في طاعته عط عا ساق ها له بهاو فده ليه آم وتوا وا ماه وا واكم لم اماان 


كيف يتصرّف الإنسان مع أخطاء ولاة الأمر من هم دون الإمام الأعظم؟ 


حديث (7147)- «اسْمَعُوا وََطِيعُواء وَإِنِ اسْتَعْمِل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيِىٌ1.. 
حكم تولية العبد للولايات العامة 11[ [ذ[ز[زؤز[ز[ز[زؤز[ز ز ز ذ 001011 
لا يزول رق العبد بكونه إمامًا أعظم 000000 
إذا اختلف رأي الناس مع الإمام في حكم أمر ما فهل لهم أن يُنابذوه؟.... 


00 


م لا 


فهرس الموضوعات ٠‏ 


حديث (7141)- ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أيه سينا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْير) موه مات و لوي أل 
الوعيد الشديد لمفارق الجماعة» وهل يشمل من أثار الناس على الولاة؟ ع 
الواجب على الإنسان مع الأمراء العصاة والظّلّمة با 
الفرق بين عزل الإمام والخروج عليه 11 00000 


ده 


حديث (17144)- «السَّمْعْ وَالطَاعَةٌ عَلَ اكَرْءِ المْمَلِم فيا أَحَبَّ وَكَرِةَ) 0 
لا تجوز طاعة المسؤولين في معصية» ولا يُحَدّ خروجًا عليهم» والواجب على 

الناس التضامن مع الشخص إذا أَبَى الطاعة في المعصية 1[ [ 1[ 000 
دكن المكرانك العامة لست ميان التعررضى علروالاة الأهن مي اي ارا 
حلق اللحية من أجل التأليف أو خشية السجن 00 
حديث -)07١40(‏ بَحَتَ الب يكل سَرِية وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌا من الَنُصَارٍ 0711 
أقسام الناس في الغضب ا 0 


لاغرابة أن تأيّ نصوص الوعيد مُطلقة متموة ولاس الل سد م د ا 
ه- بَابٌ مَنْ لَمْ يسْألٍ الإمَارَةَ أَعَانَهُ لله عَلَيَ 0 1010010000 
حديث -)17/١55(‏ «(يَا عبد الرّحمَنِ! شال الإِمَارَة) ا 
”- بَابٌ مَنْ سَأَلَ الإمارَة وُكِلَّ لبا 000 
حديث (1/1417)- (يَا عَبْدَالرّحمَنِ بْنَ سَمُرَةً! لا تسْأَلِ الإمَارَةًا ا اا 


النهى عن طلب الإمارة» وتوجيه فعل يوسّف ذَلِلا ا ل 7 
المناسبة بين النهى عن الإمارة» والأمر بالجنث في اليمين إلى ما هو الخير ا لا 
/ا- بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الحرص عَلٍ الإِمَارَةٍ 1[ 1[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 000000 


ا 


سَعر.ى رمه عير م سه اسن ابعر او سب را له عرق 
حديث (7148)- (إِنَكُمْ سَتَحْرصون عَل الإِمَارَةِ» وَسَتكون نَدَامَة يوْمَ القِيَامَةِ) . 1/١14‏ 


014 التعليق على صحيح البخاري 


النهي عن سؤال الإمارة مهما صَعْرتء والحكمة من ذلك 87194 
إذا خشي الإنسان إذا لم يسألٍ الإمارة أن يتولاها من ليس بأهل فهل يطلبها؟.... 7١١‏ 
حديث (71494)- (إِنَا لا نول هَذَا مَنْ سَأَلَُ وَلَامَنْ حَرَص عَلَيْه) ام ا 
هل يُنْهَى عن سؤال المناصب الدينية؟ عمطت اط و مواد او ا ا 
التقديم على إمارة أو وزارة أو إدارة اا 
طلب الكتب من الحكومة ا 
الترشح لانتخابات المجالس العامة ا ا 
#- يَابُ مَنِ اسْرْعِيَ رَعَِةُ فَلَمْ َنْصَحْ 0 
حديث -)7/16١(‏ (مَا مِنْ عَبْدِ اسْمَرْعَاهُ الله رَعِيَةَه فَلَمْ يحْطَهًا بتَصِيحَةَ) ع 
التحذير من التفريط في : نصح الرعية وتضييعهم» ومن ذلك: جلب القنوات 

الفضائية | 00101 0 000 
حديث (7/161)- ما مِنْ وَالِ يَلِ رَعِي عد من المسلوين 0 و ومو عاتن لْهُم. ف رق 
4- بَابٌ مَنْ شَاقّ شَوَ الله عَلَيْه 01 0 0 0 
حديث 1/181 امن سكع سكع اله يوايزم الوجامز 0 1000( 
٠‏ بَابُ القَضَاءِ وَالقثْا في الطريق 0 ااا 
سهولة التقاضي عند السابقين من لظن اسا دحاوو وامخظ امه السو اا 
حديث -07١87(‏ بَيْنَ نا وَالبَنُ بك ححا رِجَانِ من اللَسْجِدٍء فَكَقِيَنَارَجُلٌ اي ب 
-١‏ بَابُ مَا ذْكِرَ أنَّ التي وله لَمْ يَكنْ يَكَنْ لَهُ يَوَابٌ ب ا 


حديث (7/16514)- - إِنَ التي كله م مَرّ ما وَهِيّ تَبْكِي عِنْدَ قير فَقَالَ : «اتّقِي الله) .... 778 
فين | : ن المواعظ لِمَن فعل ما لا ينبغي 00 00 


فهرس ال موضوعات 6 


زيارة المرأة للقبور 0000008 اا 


متى يكون الإنسان صابرًا بحق؟ 0001001 000 0 
البكاء من غير تكلف لا ينافي الصبر تو وو و سخب لوعن ووم 
المراد بالصير عند المصيبة 1[ 000001 
1حيات جاكيم كه برعل عن وجب علو ثوة الر” مام الّذِي قَوْقهُ........ ٠/7‏ 
حديث -)0/1١806(‏ إذََنِسَ بن سَغْدِ كان يَكُونُ ينيدي الي ل ين 
حديث (1/155)- أن لنب بك بَعته وَأَنبعَهُ 5 موا ياه اا وا ا 
حديث (17/1817)- أن رَجْلَا أَسْلَّم ثم عهوَ ا 
مثو قي وجب قله كوشب و 

ب هَل يقد َقْضي القَاضِي أَوْ يُفتِي وَهُوَ عَضْبَانُ؟ 0 
حديث -)7/١5/(‏ الا يَقَضِينّ > كَحُ بن انين وَهُوٌ خَضْبَانَ» الا و 1 
أقسام الغضب 1000 010 1 0101 1ا1111#71ظكظ/ 
الحكمة من النهى عن القضاء حال الغضب ا ا 
يقاس على الغضب في النهي عن القضاء كل ما يوجب تشوش الفكر ا ا 11 
إذا قضى القاضي في حال ثُِيَ عن القضاء فيهاء وأصابء فهل ينفذ حكمه؟ ...... ٠/7/1‏ 
كيفية معرفة الغضب من أي الأقسام هو؟ اليا ا و ا ا 
حديث -)0/1١69(‏ يا ما النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُتفْرينَ» َيكُمْ مَاصَل بالنّاس..» ... ٠/٠‏ 
الغضس عند الموعظة 1110 ا ااا 
حد الإيجاز والتخفيف في الصلاة موود لمجو اعم ام امام 


إذا أطال الإمام إطالةَ زائدةٌ عن السّنة نُصِحَ» فإن امتثل» وإلا وجب عزله ........ ٠/4٠‏ 


الل التعليق على صحيح البخاري 


التخلف عن صلاة الجماعة بسبب تطويل الإمام 0 
التخلف عن صلاة الجماعة بسبب تخفيف الإمام 00 
الصلاة خلف من لا يطمئنٌ في صلاته؛ لأنه يعتقد أنها سَنَة و ا اس ا 
تحر مازع لوجع وتيدوم و الركويق انحل اويل الام إظالة تدرو 00 
تخفيف الصلاة عند حدوث عارض ا 
حديث (7150)- أَنَهُ طَلَّقَّ امْرََتَهُ وَهِيَ حَايْضٌء فَذَكَرَ عْمَرُ للَيَ لِك تيآ ... 47 / 
5- بَابُ من رَأَى لِلَْاضِي أَنْ يحكُمَ بِعِلْمِهِ في آَم النَّسِ إِذَا َم يحَفِ الظتُونَ 


حكم القاضى بعلمه. وخلاف العلماء في ذلك ا 
كيف يصنع القاضي إذا علم أن المدّعِيَ َه ولا بِيّنةَ له؟ 1/0 


حديث (07171- جَاءَتْ هِنْدٌ بنْتُ عتْبَةَ فَقَالَثْ: وَالله ما كَانَ عَلَ ظَهْرٍ الأْض . 57 
الرد على الاستدلال بحديث هند امرأة أبي سفيان على جواز حكم القاضي بعلمه 

في الأمر المشتهرء وعلى الحكم على الغائب 001 
يجوز ذكر الرجل با يكره حال غيبته عند الحاجة 0 01000000 
يجوز د المنقّق عليه النفقة ممّن وجبت عليه من غير علمه إذا منعها 4 
اجتماع الرئاسة مع البخل سو فح د و ا 0 
مواجهة الإنسان ب| يكره إذا أعقبه بها يسرّه ا 000000 
6- بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَ الخ المَختُوم [ذز ز ز ‏ 00000 
المراد بختم الكتب فيها سبق ا ا 


صحة الشهادة على الكتاب المختوم ا و لبك اا 
صحة الكتابة إلى القاضى أو العامل 1 000 


فهرس الموضوعات /ا١6‏ 
كتاب القاضي إلى القاضي على نوعين 0 
فائدة كتابة القاضي إلى قاض آخرّ ااخا و ا ا 30 
كيفية تأدية الكتاب إلى المكتوب إليه اا 
كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقتصاص 000 
إدخال القصاص في باب الحدود فيه شيء من الغفلة ا اق ١‏ 

يشرط قراءة كتاب القاضي على الشهود؟ ل 1 
توجيه اشتراط بعض السلف لقراءة كتاب القاضي على الشهود الجاع موسو ةم 
الشهادة على الوصية من غير معرفة ما فيها ل ا 
الشهادة على المرأة من وراء حجاب 0 0 ا 
الأمور العقلية لا مدخل لها في باب الأخبار ولا باب الشهادة مع 
حديث (7177)- ل أَرَادَ التي يك أن يَكْتْبَ ِل الرُوم ا 
ينبغي للحاكم أن يتخذ خاتماء ويكتب عليه اسمه 00 
5- يَابٌ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلٌ القَضَاء؟ ا 
حكم ولاية القضاء م يي 001131100 اا 
رأي الشيخ رَمَهَُنَهُ في النفور من ولاية القضاء اا 
اتباع الحكام للهوى يكون في ثلاثة أمور 1 
الواجب على الحاكم إذا وقع في قلبه شك في الحكم الشرعي ماس امو 11 
استخدام القاضي للتورية طق شخ جه دشب ادو وو وشم لاوا فو ول فاون ول االو 7 7111 
الرشوة لا تختص بالمال اي و 0 
المراد بقوله تعالى: ل يَ'دَاوْدُ إِنّا جَعَلَكَ َلِيقَةَ فى الْأَرضٍ »* ااا 


٠١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


قد يخاطِب الله أنبياءه ورسله بالخطاب الشديد الغليظ؛ فكيف بغيرهم؟! 9 
قد يرد النسيان بمعنى الترك ةقاي لم اع ولغ قو امو وال مع ماه عا وق عع ونإ قر ماه ع عه اها ووه 0ه أ 
المراد بالرَيّانِ 110 117171011 
فوائد الالتفات في سياق الكلام ل 
فقول قال : اكت اللتكية كوركت فاه أن اناك اثناث .ده 
وجه الجمع في قوله تعالى: «وكن مكمه سويت 4 مع أن كم اثنان 
خلاف أهل العلم في ضان إفساد الغنم للحرث ل 
دلالة القرآن على التفريق بين العلم والفهم ل 


المؤاجرة على القضاء ونحوه من الأعمال العامة التي تتعلق بمصالح المسلمين .. 
أخذ العامل بدلا عن عمله خارج الدوام وهو لم يعمل لظ 
إذا كان الموظف لا يكفيه الراتب فإنه يأخذ مما يَسَمّى: الضمان الاجتماعي 0 
طلب إمام الجامع رفع مُرَتَبه ا 0000 
أخذ إمام المسجد من الزكاة ا 0000|[ [|ز[|[ز [ز[ ز[ز[ز[ [ ز[ 1 11111 
حكم نقل المصروفات في أموال الدولة من جهة إلى جهة أخرى 0 
تورّع بعض الناس عن الأكل من أموال الدولة 0 707ش5323 
اختلاف الفتوى باختلاف المستفتي طيخو لون ا تاف الس ب ده 
الجواب عن أثر الربا في تحريم أموال الدولة الماع اوم مده وو ا 


.. كلا 


ما 


فهرس الموضوعات 


الا 0 210 
حديث (7/15)- كَانَ رَسُولُ كه يُحْطِينِي العَطاء» فَأَقُولُ : أَعْطه أَفقَرَ إَِيْهِ مني 
طلب الطلاب زيادة المكافأة ا 0 
لا تصح صدقة الإنسان بال قبل أن يملكه ل 0 
- بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ في المسْجدٍ 00 
حديث (7/156)- ل 0 
حديث (7177)- أَنَّ رَجَلَا مِنَ الأَنَصَارِ جا َقَالَ: أَرَأَيتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَْ امْرَأَيِهِ .. 
حكم القضاء واللعان في المسجد 00000 ش*غظ«ك 
ضابط الممنوع من العقود في المسجد ل ا 
إذا حْشِيَ من ارتفاع أصوات المتخاصمين عند القضاء في المسجد 2120120 


ور اه 


- بَابُ مَنْ حَكَمَ في الَسْجِدٍ حَتَّى ذا أنَى عل حَدٌ أمَرَ أنْ يحْرَجَ مِنَ الَسْحِدٍ ب 
حديث (7117)- أَنَّى رَجُلَّ رَسُولَ الله يَكه وَهُوَ في الَسْجِدِء فََالَ إن رسن 


حديث )7/1١58(‏ - كُنْتٌ فِيمَنْ رَجمَهُ بالمصَلٌ نض اه اكاب وا نوه وله 4 ار لور ف 2 2 الما 211 
إقامة الحدود في المسجد 00000 


إقراز المحون وبحوة لا يقبّل ا 
إذا تنازل عن الجاني ثم فقد عقله فهل يصح تنازله؟ 0 
6 - بَابُ مَوْعِظَةٍ الإمَام للْخْضُوم 0 
حديث (07/159)- (إنَّا أن بَصَرٌ وَإِنَكُمْ تحْتَصمُونَ إي) 0000 
من رحمة الله بعباده: إجراؤه الأحكامً على الظاهر 0 


حكم الدخول في المحاماة مد نط يقرا موف اداه ارس ومفوامفة اا 41 ا ما 


شف التعليق على صحيح البغاري 


التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله؛ لتتحصيل الحق اموا مدو لكا 
١‏ - بَابٌ الشَّهَادةَكُونُ عِدْدَ الحَاكِم في لابه القَضَاء أَوْ قَْلَ ذلِكَ للْخَضْم 7 
إذا كان عند القاضيى شهادة لأحد فكيف يدل مها؟ 1 
حديث -)1/17١(‏ ١مَنْ‏ ديه عل َيل هله سبك عن تابط سو را 


كنبل القائل سلب القل بعل غو حكم شري أو راج إلى الإمام؟ 6 


صحة إطلاق لفظ: «أَسَد فخ سد الله) 000000000000 
كيفية إعطاء السلب إذا تعدّد القتلى وجهلٌ القاتل ا 
حديث -)07107/1١(‏ أن الب كه أَنهُ صَفِيةُ َمَرٌ به رَجلَانِ مِنَ الَنُصَارٍ 0 
بَابٌ أَمْرِ الوَالي ! ذا وه أمبرَينِ إِلَ مَوْضِع أَنْ يَتَطَاوَعَاء وَلَا يَتَعَاضَيًا 7 
حديث (1/117/7)- (يَمَّرَا وَل تُعَسَّرَاء وَيَكّرَا وَلَا تُتَفَرَا وَتَطَاوَعَا) م ا ا 
الوصايا التي أوصى بها النبي يك معاذًا وأبا موسى وََإيَعَْا وما ا ا قم 
إذا اختلف العلماء على قولين» ولم يتبرّن الرجحان. فبم تأخذ؟ عن و م ١1‏ 
كيف يصنع العام إذا اختلف عنده الْنُونَ؟ 000 
هل للعاميٌ أن يستفتي آخرٌ بعد أن استفتى غيره؟ ا 
كيفية دعوة أهل الشَّرك والبدعة من أهل القبلة 0000 
قاط الشكر 1ذ1ذ1ذ[1ذ[ 1[ 00 

البنزين والغراء لا يدخل في حد السكر امو افيا اد افون مالف اما ا 
حكم الُنشّطات إذا لم يكن فيها ضرر سه ا ا 1 
7 بَابُ إِجَابَةٍ الحاكم الدَّعْوَةَ م و 0 
حديث (9/17)- فكوا العَانيَ» وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ) يي ا 


فهرس الموضوعات ٠١‏ 


التفصيل في حكم إجابة الحاكم للدعوة مو م اح لاوا اواك وساي لبلا 


4- بَاتَ هَدَايًا العَّالٍ ا 
حديث (17/119/4)- «مَا يَالُ العَامل تبعت باق رثول هَذَالَكَ وَهَذَا لي؟!»...... ٠/97‏ 
حكم الهدية إلى عمال الدولة 001 0 0 
إذا آموي للعامل,هدية فل يردهاة أوديا ذه ويشيعها نت المال؟ 1 
طريقة النبي َك في إنكار المنكر علئًا أن يذكر المنكر بدون تعيين الفاعل م رايا 
مباشرة الحاكم للبيع والشراء بنفسه 003158 0 0 00000000 


الهدية للحاكم ونحوه إذا كانت لدفع ضرر ا 
الهدية إلى العاملين عند غير الدولة ل 
باب اسْيِقَضَاءٍ الموَال وَاسْقِعَْالهِمْ 000 
حديث -)1/١1/5(‏ - كَانَ سَالئيؤُةٌ الممَاجِرِينَ الأوَلِينَ وَأَضْحَابَ ب التي يله هم 
- يَابُ العرَفَاءِ لِلنّاسِ 16516151515151515[ز|ز|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 01010000 
حديث (1175// //1711)- (َإِن آَ ا أَدْرِي مَنْ أَذنَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَأدَن؟) 00000000 
امل ها تككن العادةامن اله ا 
توجيه الأحاديث التي فيها ذم العرّفاء ب 0 

- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثََاءِ السّلْطَانِء وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلتَ اممسام لجرو ار 
حديث (17178)- إِنَا نَدْحُلُ عَلَ سُلْطَانَِا قتَقُولُ لَهُمْ خلاف مَا تتَكلَّم ل 
حديث (4/ا١١1/ا)-‏ «إنَ شَيّ اناس ذو الوَجْهَيْنِ) ك وحف لدج بده لاسو اا لع ل ل ا 1 قار 
تحريم الثناء على السلطان مع ذمّه من وراء ظهره 00 


الجنايات الأربع لمن يمدح السلطان وهوكاذب و ور ع لجيه ا 2 


حفل التعليق على صحيح البخاري 


شر من مدح السلطان كَذْبًا استِعْداؤه على أهل الخير والصلاح ا 
وجوب الدفاع عن عرض السلطان حال غيبته 5 سشسش512 
الأقسام الثلاثة لكر معايب السلطان ل ماد سم ا 


لا يشْترط في المنافق أن تجتمع فيه آيات النفاق التي ذكّرها النبي كَل 50 


8- بات القَضَاءٍ عَلَ العَائِب 0 


0 سة ا 0070 4 
حديث -)1//18٠0(‏ «خذي ما يَكفِيكِ وَوَلِدَكٌ بالمعروفي» ل و 


القضاء على الغائب على قسمين و 0 اده و م سم لله ال لخو ل وه 


ارا ع دشو ره 2 . من رووءو 
4- بات من قضى له بحق أخيه فلا يَاحَذْه انع ام ل م دجام ايع واع لمعيه لمردمو ا إل طعا عام 


ع ا هه مومع سب 96 0-0 سه .> 0 
حديث -)7/18١(‏ (إنَ) أنَا يَسَرٌء ونه يَأتينِي التصمء فلعل بَعضَكمُ...) ... 


حكم القاضى على الظاهر ولا يأثم لو خالف الواقع ا 


ك + ومة: سدس 6. ا دى هده 2 2 
حديث (7/187)- كان عثبة عَهدَ إِلّ أخيه أن ابن وَلِيدَةِ رَمْعَةَ منى» فاقبضه 


يجب على القاضي العمل بالحجة الشرعية ولو كان الأمر بخلافه 05300 

توجيه أمر النبي يَلِةِ سودةً رََََتَدعَهَا بالاحتجاب من ابن وليدة أبيها 5 
: د نت د 

"٠‏ بَابٌ الحكم في البثر وَنَحَوهًَا مط مان اسوم اه ماف خودي 


حديث (*7/1817)- لا يخْلِفٌ عَلَ يَمِينِ صَرْر يَقَنَطِعٌ مَالَا وَهُوٌ فيهًا قَاجِرٌ..» 
طريق الحكم إذا ترافع عند القاضي خصان ما ار ل 
مباؤرة الْدّعَى عليه بالإقراز قل تكوق عن اثفاق بيه :وبين المدّعى 53200 
يمين المدَّعَى عليه لا تُسْقِط حق المدّعِي إذا أقام البينة بعد 20000 
فااطن الدع انه ارنيلة طر انيدو لبئية اع الغرو انيلا 5 
التفريق بين قول المدَّعِي: مالي بينة» وقوله: لا أعلم لي بينة 20000 


ل انر 


فهرس الموضوعات َل 
إذا اختصم رجلان في أرض ولا بينة لواحد منهم| فكيف يكون الحكم؟ ا 1م 
هل يلف شاهد الجسبة؟ ا 000101010012121 ااا 0 
-"١‏ بَابُ القَصَاءٍ في قَلِيلٍ الال وَكَمِيرِ ا ااا 0 


0 


حديث (7186)- (إِنَّها أنَا بََدٌ وَإِنَّه د تيني الحَصمء َلَعَلٌ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَمَ) 1م 


شك باب بنع الما َل الس نولم ضياع اج 1 
حديث (7/185)- - بَلَعَ الى كك أن رجلا حبق َقّ عُلَاما لَهُ عَنْ در ا ا ا 
تعريقه لذترن و إققتر اط عيقة مه تلك الال ا 
يُباع العبد الدب في قضاء دين سيّده 2 
ا - بَابُ مَنْ لم يَكْبرِثْ بِطَعْن مَنْ لَايَعْلَمُ في الأمر رَاءِ حَدِيئًا 0 
حديق (/1141 2-00 بعك رَشُول ل الله وك َحناء وَأَمَرَ عَلَيْهمْ أَسَامَة 7 
أن المول :مول #ايرثةمعيق أدنة نمك مكد النار وه اام وام ا و ا تمر ا ان 
علامة «إن) المخففة من الثقيلة ل 
يجب أن يُوَيِّ ول الأمر مَن هو صالح في دينه وعمله؛ فإن خالف ووَجِدَ مَن هو 
خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ا 11 011 
"- يَابُ الْأَلَدٌ لصم 000000 2# 
حديث (7//188)- يعض الرّجَال ِل الله الأَلدٌ الحَصِما ش11 


إثبات صفة البُغض لله. ووقوع أهل التحريف في فرّوا منه ا 
توجيه كون الألدَّ الخصم أبغضٌ الرجال إلى الله» مع أن الشَّرْك أعظم 
للقاضي تعزير وسجن من يظهر منه أنه ألد خصم 0000000 


0-4 
٠ 


00 أ“ 22 0 . سن 
ه"- بَابٌ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بجر أو خلاف أَهْلٍ العلم فَهِوَ رَدْ ملع ا م ا ااه لاه 


مفلا التعليق على صحيح البخاري 

حديث (7184)- بَعَتٌ النبيّ يك حَالِدَا إِلّ بَنِي جَدٍ 1 
يُنْقَض حكم ا حاكم في خس صور جو و ل 
حكم الحاكم يرفع الخلاف, ولا ينقض الإجماع ا 1 
هل للقاضي الرجوع عن الحكم بتغيّر اجتهاده؟ 1 
كل من له ولاية فأخطأ فلا ضمان عليه» وإن كان قد قصّر فمن بيت المال م1 
حير الإمام في الأسرى بين أربعة أمور 000 
#1 - بَابٌ الإمَام يَأ قَوْمَا: ٠‏ فيَصْلِح يَبَْهُمْ 11[ 1[ [ [ زا1 00 
حديث ٠(‏ كَاا لبي عَذرِو قبع ذلك لي 5 ع ا ا 
خروج الإمام للإصلاح بين الناس لا يُحَدٌ ضِعةٌ له من منزلته وس او ال 0 ار 
يجوز للإمام أن يستخلف مَن يُصَلٍِ بالناس بدلا عنه ا ا 
يجوز تخطي الصفوف للمصلحة 000000 
يجوز الحمد في الصلاة عند حصول النعمة أو اندفاع النقمة 0 0000000 0 
صور انتقالات المصلي بين الإمامة والاتتمام والانفراد 0 
انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخرٌ ا ا و الس ار 
صور الانتقال من صلاة إلى صلاة أخرى ل 
إذا أدرك المأموم أقلّ من ركعة في صلاة الجمعة ب د دزت 0000252 00 
إذا حضر الإمام الراتب في أثناء الصلاة فهل له أن يوم الناس؟ 0000 
المخالفة للإكرام ليست معصية» وثمرة هذه المسألة 000 
كيفية تنبيه الإمام على أمر في الصلاة سك بر سمو و ار 
التنبيه بالتسبيح في الصلاة لأمر لا يتعلّق بالصلاة ات ا م ل ار 


فهرس الموضوعات لقنا 


بَابٌ يُسْتَحَبٌ لكاتب أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلَا ال 
حديث (72141)- بَعَتَ إِلَ أب بَكْرء فَقَالَ: إنَّ المَْل قَدِ اسْتَحَرَّ بقرّاءِ القَرآن ..... 81/١‏ 


اشتراط الأمانة في الكاتب ا 000001 0 ااا 0 


ترتيب الآيات والسور هل هو توقيفيٌ؟ 0[ [ 1[ [ |[ [ز[ز[ز ز[ز [ز ز ز  [‏ 07 


ًَ لس اا و ترا تر سي ص ا تر ا اي ف 0 غ0 ل 2 
حديث (7/147)- أن عَبَدَ الله وَمحيِصَةَ حرجا إل خَيير» فأخير مخيصة رد 
تعريف القسامة» واشتراط وجود القرينة 0 0 


القرينة التي يَصِحّ معها إجراء القّسامة 001 
البينة المقبولة في دعوى القتل ا 0 
العلة في الاكتفاء بالأيهان عن البينة في القسامة اا 0 
الجواب عن دعوى أن القسامة على خلاف الأصل ا 0 
اليمين إنما تكون في جانب أقوى المتداعيّن و ا 11 
القضاء بالشاهد مع اليمين» وأمثلة على هذا 010100 0 1917370 
العلة في تكرار الأيمان في القسامة ل ا 0 
المّسامة تختصٌ بالعَصّبة لا بالورئة ا 00 
في باب الدعوى والإنكار قول غير المسلم كقول المسلم 0 0 0000000 0 


بم يحلة المدعى عليه إذا لم يكن مسل)؟ اقعة وله امل ياك لسع ولوق واحا مل فوع لي 215017 
هل كان النبى 05 ب يكتي 1 ا 00000 1 1 1 1 ا ااا 


و 00 و افر قرز 6 00 ا وح كك و 
بَابٌ هَل تجوز لِلحَاكم أنْ يَبْعَتْ رجلا وَحْدَّهُ للنظر في الأمُورِ؟ عر 


لملفن التعليق على صحيح البخاري 


210 حسم 


بوصو واو 0 َقَالَ: يا رَسُولَ الله! اقض بَيْمَنَ 0 
ص بكي اكاك بولعدي الج وهار مجلس الحكه؟ 000 
كلها احد قوسن وكيد : م ا ا لو امت م م 1 
عدد الإقرار المعتبر في ثبوت الزنا 1 
6 - اب بق لمكا وهل يخود مان واي 000000 
حديث )7/١916(‏ »- أن الي كل مر ؛ أن يتعَلَمَ كتَابَ الْيَهُودٍ مموح ااروال ا /11/ 
الترجمة على قسمين 013111 00 00 
شروط المتَرليجم ا ا اا 000 
هل يككتفى في الترجمة بمترجم واحد؟ 01 1 0 
ست سرع ةيدل لبوتين نايت 3 يَدَيَدَعَنَهُ للغة اليهود اس اد مقا 1 
الفقهاء السبعة 00 
حديث (07197)- أن هِرَكْلَ أَرْسَلَ إِلَيْه في رَكْبِ مِنْ فَرَيْشٍ 0000 
التمسّك بشريعة محمد مَكِةِ وهديه سببٌ لملك سلطان كل كافر ما وا اس 1 
دلالة الإنجيل على بعثة محمد كَل 000 
في الفاتيكان نسخ صحيحة للإنجيل فيها البشارة ببعثة محمد ككل ع 2 
حكم ترجمة معاني القرآن ا 000 
مس المصحف الذي يحوي ترجمة لمعاني القرآن ا 00 
-١‏ بَابُ مُحَاسَبَة الإمام َال ل 
حديث (/17/191)- أن اليَّنَ لق اسْتَْمَلٌ ابْنَ أي عَلَ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم 07م 


هدايا العمال هل ترد إلى المهِي؟ 0 0 


فهرس الموضوعات نفل 


و 


7 - بَابُ بِطَانَةٍ الإمام وَأَهْل مَشُورَتِ 00 


- 


حديث (7/198)- ١مَا‏ بَعَتّ الله مِنْ نب وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ حليقة....» 0 


ره “بير 


أهمية الدعاء بصلاح بطانة ولاة الأمر ا ا ماع60 


كيف يكون للنبي يَكةِ بطانة سوء تأمره بالشدّ ؟ ولع وما ا م ا ري 8 فار 
إذا اختلف الرواة في الرفع والوقف فمَن نُقَدَّم؟ 0 
“4 - بَابٌ كيف يُبَايعٌ الإِمَامُ اناس ؟ 0 
حديث (27149)- بَايَعْنَارَسُولٌ الله بك عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ في النْقَطِ وَاكَكْرَو .. 01 
صفة بيعة الناس للإمام» وهل يدخل في ذلك النساء؟ ا 0 
قول الحق لا يُعَدٌ خروجًا على الإمام ا 00 
الفزْق نيزن المذازاة والمداهة 00 
مبايعة غير ولي الأمر بسبب أنه لا يحكم با أنزل الله 0 0000 000 


رادي ا 2 را اد 000 ل ره 2 - 
حديث -)77١01(‏ حرج النبيّ يل في عَدَاةٍبَارِدَةِ وَالمَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌ يحْفِرّونَ... /0/ 


شروط جواز الإنشاد ا ااا ااا اا دددبب-ب11ذ001010121 0 0 


ءوس > 


ا 00 1 اي ييلاته >1 ه -ه را 0 04 
حديث -)17/7١17(‏ كنا إذا بَايَعْنَا رَسَول الله كي على السَمْع وَالطاعة يقول لنا..... /5١‏ 
اه ل 0 2 0 
حديث (7701)- شَهِذْت ابْنَّ عمّرٌ حَيْتْ اجْتَمَعَ الناس عَلَ عَبْدِ املق 81 
حديث -)77١4(‏ بَايَعْتُ الى يل عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ فَلَقتتي: (فِيَ] اسْتَطَعْتٌ).. 87٠١‏ 


وجوب النصح لكل مسلم بم| يليق بحاله 00 


١٠١14‏ التعليق على صحيح البخاري 


قصة جرير بن عبد الله ابَةَعَتَهُ صَعَدَعَنْهُ في تمام نُصحه للمسلمين .... و ل 
حديث -)77٠١5(‏ ل بَايَعَ النّاسٌ عَبْدَ الَلِكِ كَتَب إِليْهِ عبد الله بْنُ عَمَرٌ ا 
تصح المبايعة بالكتابة لك قوب وجو نونف ووه امسا و بض ا 
حديث -)07٠١5(‏ قُلْتٌ لِسَلَمَةَ: عل أي مَيْءِ بَايَعْتُُ الى ل يَوْمَ الحُديْيَة؟ ... 
حديث -)17٠017(‏ أَنَّ الرَّهط الَّذِينَ وَلَاهُمْ عُمَرُ اتَمَعُواء قَتَشَاوَرُوا ب 
ود لاس د 5570 
تكفير بعض الرافضة لعل وَدَلِنَُعَنَ لتَدُعَنْهُ ااا 
؛ - باب مَنْ يَايَعَ مَرََدنِ 0000 
حديث -)7/7٠١8(‏ يَايَعَنا الى كك كحت الشَّجَرَق ف َقَالَ لي: : ألا تبَايعٌ؟) 5 
4 - بَابُ بَيْعَةِ الأَعْرَابٍ 0 
حديث -)77١4(‏ أَنَ أَعرَابًبَايَعَ رَسُولَ الله يله فَأَصَابَهُ وَعْكُ» قَقَالَ: أَقلْنِي .. 
مبايعة الإمام عقد لازم لا يمكن الانفكاك منه ا 
خروج الإنسان من المدينة بسبب الفتّن والروافض ا ا 
1- يَابٌ بَيْعَةٍ الصَّغِير 01000 
حديث -)770١0(‏ يَا رَسُولَ الله! بَايعْه فَقَالَ: «هوّ صَغِيرًا» فُمَسَحَ رَأْسَهُ 5 
لا تَوْخَذْ من الصغير بيعة ا ا ااا ا 00 
يَشْرَعَ مسح رأس الصغير والدعاء له ان الام مسا م 1 
التشريك في الأضحيّة على نوعين نوو جا فو ل ون الالفاتفون اواو 
هل يصح أن بده عاطة اق اع نعو ول واحل؟ و 


13 كار عياقة و يعر مدهي يريك الح تووعمتو يزيد لاع 11 


.ام 


6696م 


فهرس الموضوعات اليل 
0 - بَابٌ مَنْ بَايعَ» نّم اسْتَقَالَ الببْعَة ا 
حديث -)10/7١١(‏ - أن أعرَاييا ايع وَسُو لَ الله له َل عل الإِسْلام 41 
1 - بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا جلا لا يبَايعُهُ إلا لِلدنيا مم ا ار 


204 و20 


حديث -)077١1(‏ ١ثَكَانَة‏ لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ الام وَل يُرَكَيهِمْ) 52 
الوعيد على من لا يطيع ولي الأمر إلا إن أعطاه شيئًا من الدنيا ا 
4- ياب بَيْعَةَ النْسَاءِ ا ا ا و 1 
حديث (0771)- اتُبَايعُونِ عَلَ أَنْ لا شُذْرِكُوا بالله شَيْناه وَلَا تَسْرِقوا..» 07 
حديث (9715)- كَانَ ابي يكل يُبَايعٌ النْسَاءَ بالكلام ل 
لا تجوز مصافحة الأجنبية ولو من وراء حائل و ا ا ل 
مصافحة كبيرة السّنّ والقبيحة ل ل 


-ٍ 


حديث (177176)- يَايَعْنَا لني يذ فر 


-6٠‏ ياب مَنْ نَكَث بَيْعَةَ ما نطول ها ام ونه ااا مول ووو ل ا ا 
حديث -)17/71١(‏ جَاءَ أَعْرَابي إِلَ النبيّ يله َقَالَ: بَايعْني عَلَ الإسلام 5 
المراد بقوله تعالى: #إيد أَلَهِ هوق أَيِدييِمٌ * ا ا 
إذاكاق فين الغيّة خم ذا كذ كرا وقلدياء كير الضهين 000 
-١‏ بَابُ الاسْيَخْلَافٍ عا ا م وما ل مسساوطح الوا م ع ل ا ا ا 
حديث (077117)- قَالَتْ عَائَْةُ: وَارَأْسَاه. قَقَالَ: «ذَاكِ لَوْكَانَ وَأنَا حٌَ..4 ... 


هل يلزم ولي الأمر أن د خلة ا عام انا وجا ار لمق لوج اله 0 201 
الواجب في ولي الأمر أن يكون تقيّا صا ًا للإمارة و ا 5 


ليا «أن لا بتر يلت يا 4 .... 


...لام 


علد التعليق على صحيح البخاري 


كتابة املك للأنين» وورّع الإمام أحمدَ وَمَهآنَهُ في ذلك 0 
هل كانت خلافة أبي بكر وََزَتَهَعَنهُ بنصٌ من النبي يَكلِ؟ 000 
حديث (07718)- قِيلَ لِعْمَرَ: ألا تَنْتَخْلفٌ؟ قَالَ: إن أَسْتَخْلِف قَقَدِ اسْتَخْلَفَ .. 887 
حديث -)77١94(‏ كُنْتٌ أَرْجُو أَنْ يَعِيسَ رَسُولٌُ الله وَل حَنّى يَدْبْرَنا 00 
حديث (7770)- أَنّتِ الى يل امرَأَة فَكَلَمَئْهه فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجعَ إِلَيْه ا 
حديث -)777١(‏ تَيْبَعُونَ أَذْنَابَ الإبل حَتَّى يري | له عه نيه يكل وَالجَاجرِينَ 1م 
استشارة الإمام لغيره في الأمور العامة 0000009 ااا 000 
لا حاجة إلى الاستخارة في الأمور التي يتضح للإنسان وجهها ا 0 
١م‏ بَابٌ م و ل ا ل لم ب ا ل 
حديث (777// *77/)- (يَكُونٌ اننا عَسَمَ عَثَرَ يا كُلَّهُمْ منْ فرَيْشٍ) ارا 
7ه- - بَابُ إِخْرَاج الْخصُوم وَأهْلٍ اليب ين البيُوتٍ بَعْدَ امْعْرِقَ 0 
حديث (07174- اوَالَِّي تفي يدوا لَقَدْ حَمْتُ أنْ آمْرَ بطب مختَطَبُ..2.... 844 
قواعد الشريعة تقتضي ألا يبقى أهل الخصومة والريب في البيوت الم ا ار 
وجوب صلاة الماعة ا 0 0 
جواز تخلف رجال الجسبة عن صلاة الجماعة م الناس إليها 00 
ع _- - بَابٌ هَل لِلِْمَام أن يَمَْعَ المجرمِينَ وَأَهْلَ ال َعْصِبَةِ مِنَ الكَلام مَعَهُ ا روي ام 
حديث (17/77060)- د كبى رَسُولٌ الله ل عَنْ كَلَامنَاء فَلَبْنَا عَلَ ذَلِكَ حَمسِينَ لَيْلَةَ ... 

هَجْر أهل المعاصي والإجرام ا 1 
الأصل في هَجْر المؤمن التحريم؛ ويباح لثلاث و00 00000 
هل يجوز لمؤمن أن يبجر أخاه فوق ثلاث؟ سن مسبده ميو سو كا 


فهرس الموضوعات فد 
يزول الهجر بين المتخاصمين بالسلام 0 
(44) كِتَابُ التَمَئي ا 00 
١‏ - يَابٌ مَا جَاءَ في المي وَمَنْ تَنّى الشَهَادَة 7 000 
حديث (7777)- «وَالَّذِي نَم بِيَدِو! لَوَْا أن رِجَالَا يَكْرَهُونَ أَنْ يتَحَلّهُوا..» .. 447 
حديث (/1/73717)- «وَالّذِي نَفِي بيدا وَوِدْثٌ أَنْ أَقَاتِلُ في سَبيل الله فأفل... 47 
الفرق بين التمئي والترجّي 1 1 1 1515151 1 1 1 1 1 1 00 
هل مات النبي يَكَةِ شهيدًا؟ ا اا 00 
الرد على مّن زَعَم أن عيسى وَكِ أفضل هذه الأمة بعد نبيها بك 0 
توانيدهة فى الشهادة بضذق 0 
اشتراط يدل السو ام د مب اسم و م كو م 2108 
37 مني الَبر وََوْلٍ التي يلل : «لَوَ كَانَ عدت موتو و سا بم تقر 
حديث (7/77)- ١لَوْ‏ كَانَ عِنْدِي اليد خبَبْت أن لَايَأي عَِّ 16 ث...4 .. 8453 
عن الخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام ا 0 ا ا 00 
- بَابُ قَوْلٍ ال بك: «لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرتُ» 0 
حديث (1/7759)- ١لُو‏ اسْتَقَبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُ مَا سّقَتٌ الهَدْيَ» م 
حديث (770)- كُنا مَعَ رَسُولٍ الله يك ْنَا بالج وَقَدِمَْا مَكَة 44 
كم فسخ الحج إلى عمرة امع ا ا كر 
إذا فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص من النسك ا 0 
كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور سو ايه 


قول النبى يكلله: «لّو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْت مَا سُقَتٌ الهَدْيَ» هل هو 


يففنل التعليق على صحيح البخاري 


على سبيل الخبر أو على سبيل التمئي؟ 1 
فسخ الحج إلى عمرة هل هو خاصٌ بالصحابة؟ 52100 


كم تكرار العمرة مع التقارب بينها 0000 
- ياب قَوَلِهِ يكلةِ: لَيْتَ كذَا وَكَذَا 000 


حديث (7/771)- أرق النبي يلك فَقَالَ: «لَيْتَ رَجْلُا صَاطًِا يرسي الْليْلّة) .. 


-. أ 


أحيانًا يِيَسّر الله عَرَبَلَ للعبد ما يتمناه بدون أن يفعل سببه 0 
هل يجب على من يخشى على نفسه أن يتخذ حارسًا؟ ماج محن اسه 
ه- يات 5 القَرْآنِ وَالعِلم م بده معاد جادة مو ح سي سح ا 
حديث (1/77)- (لا تَحَاسْدَ إِلَافي انَْتَيْنِ) 08 ذ[ذ ز ز [ [ [ 20 
تمني الخير مطلوبء لكن مع العمل والرغبة 200 
من عجز عن عمل الخير فله كأجر فاعله في النية عدار رو اس ا 


5 يَانَمَا يكرهُ من التمى 0000 


ل 
2 بيعو 


خدييق 4 لات اتنا حيرات ين الآرت تعوذة: وَقَنَ اكتوى سَيمًا 52000 


سَ 
9 


حديث (1770)- «لا يََمَنّى أَحَدُكُمُ الَوْتَه إِما محْسِا فَلعلَهُ يَرْدَاُ..) 520 
العلة من تبي الإنسان عن تمي الموت الموو ةدر راطا املا لملية ارم ادر 
كل ميت يندم ولو كان محسنا 000 1011111 
جيه فرك يومنت قله وموت نجي كلق ف سوال لوت وده 1210 
كيف يُوَثْر الدعاء بالموت مع أن الله قد قدَّر الآجال؟ 8 ©*ه”شش1إ 


466000 
001و 


4.6. 


8 


9411 


فهرس الموضوعات 


ب قَوْلٍ الرَّجُلِ: لَوْلَا الله مَا اهْتَدَيَْا ا ا ا 
حديث (7775)- كَانَ الى يكل يَنْقلُ مَعنَا الثّرَابَ يَوْمَ الأَخْرَاب اه 
إضافة الشيء إلى غير الله ب:«لولا» له صور 101 1 5707010«( 


وجوب إزالة كتابة «الله) و« محمد) على مستوّى واحل 0000 
- دي و + عه م2 2 رام 
8- يَاتَ كَرَاهِيَةِ مَنّى لِقَاءِ اعدو احج قط الا ل د ال 0 


حديث (1/781)- «لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ العَدُوٌء وَسَلُوا الله الْعَافِيَةً) ا 


لا ينبغى للإنسان تهت البلاءء فإذا نزل استعان بالله وصير 55070000 


قصة سحنون رَيَمَدَأنَهُ فى تمنيه البلاء ا 000 


فك بان قار دن اللذ 210000« 
استخدام كلمة (لو) يدور بين ثلاثة أقسام ا 0 


حديث (*7/7)- «لَو 5: كَنْتَ راجا ا من غير يندا ااا 00 


حديث (17719)- أَعْتَمَ لني يك بالعِسَاءٍ فَخَرَجَ عْمَرٌ فَقَالَ: الصَّلَاةَ 


حضور الصبيان إلى المساجد واففوام و ءءء مم مو وو ةو مرو و ووم ةو م منرم مله رو له لو ململ 


عند منع الصبيان من المسجد يُمُتعون عن طريق أولياء أمورهم. لا بالمنع المباشر 6 


كان النبي يَلِِ يُشَرّع من عنده ثم يُقَرّه الله عَرَحْجَلَ أو بين له الصواب 010 

الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها ام ا ل ا 
عه عع س ردس ع 

حديث (17/710)- (لَرَ لا أن أشق عل انق لأمز مُمْ بالسّوّاكِ) ا 


حل السواك عند الوضوء اذك 
الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوبٌ اموا نا ووو ااا ا 


حديث (9741)- وَاصَلَ لنب ب آخِرَ الشّهْرِ وَوَاصَل أَنَاسٌ من النَ 


ك1 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (7747)- كبى رَسُولٌ الله يله عَن الوصَالِء و قالوا: قَِنّكَ تُوَاصِل! را 
الوصال في الصوم انا نج لال اام ل و ال 211 
المراد بقول النبي ج135 ١ن‏ أب بيت يُطْعِمُنِي رب وَيَسْقِينِ) اا ان 
حكم الوصال إلى وقت السحّر ج1ب1ب01010101313121212131-121-1 0 ا 
ذم التعمّق في دين الله ومحبة الإشقاق على النفسء والأمر بالتيسير 1 
حديث (73747)- سَأَلْتُ اللي كل عَن المَذْر: أَمِنَ البَيْتِ هُو؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ..... 477 
هل الجدر -وهو الجر - داخل في الكعبة؟ 0 
العلة في بناء الحجر مُقَوّسًا انق ونم تامو الواح اننع وا و11 
كم الطواف على السَاذَرُوَان اا 0 
العلة في ترك قريش بناءً الجهة الشمالية من الكعبة ب اه ا جا 901 
من حماية الله عَرَِجَل لبيته أنه لم يُبْنَ بهال محم ب 
دَرْء المفاسد أولى من جلْب المصالح إذا تساوت أو ترجّح جانب المفسدة 4714 
وقوع ما أراده النبي يك من جَعْل الكعبة لها بابان 0 0 

بن كم و بكاء الكجه عل ينها في الجاهاء» 1 1 ااا 
حديث (1/75414)- (لَوَ لا الهجْرَة لَكُنْتٌ امرَأ , مِنَ الأَنَصَارِ) الو اا 1 
حديث (40 7/7)- «لَرَ لا الهجْرَةٌ لَكُدْتُ امرَأ , مِنَ الأَنْصَارِ) ود 
لا ينبغي وَضْفُ عيسى يكل بالصحبة سار م اا موا مانو قد وخ 00 


ينبغي للإنسان أن يُطَيِّب قلوب الناس إذا رأى أنهم قد وجدوا في أنفسهم عليه .. 4707 
فهرس موضوعات التعليق «اأوأوا و ةا فاه و واوا ووو فو قوع ون و و و اممو ورف ممت وه وو وو ونور وام ون ور ور ونث “كرك 


